A PEACE 


لم سبق ان صدر کتاب پروي. بهذه الشمولية والسعة 
والعمق, قصة الشرق الاوسط ولم يسبق ان تناول وسرد 
کتاب واحد. في مجلد واحد, كيف ولاذ!, ومن منطلق اية آمال 
ومضاوف ومشاعر و اخطاء وحالات سوء فهم. انخذت تلك 
القرارات السرية والعلنية التي ولد منها الشرق الاوسط 
الحدیث. 

فلقد ظلت الروایسات الرسمية (الروسية والفرنسية 
والدريطانية) حتی الآن من عمل الدعاية. وکانت في احسن 
حالاتها موجهة حسب الأهواء. وی أسوا حالاتها من صنع 
الخیال. آما الحقيقة التي يعتمدها الکتاب فقد ظهرت على 
مدی عقود من الستین نتفا. نتفا, ثم تکشفت dads‏ واحدة 
عقب فتح محفوضات الونانق الرسمية والاوراق الخاصة 
التي ظلت سرية حتی عام ۰۱۹۷۹ 

إن هذا الكتاب يحل للمرة الاو أكثر الالغاز السياسية 
غسوضاً والتي رسمت الفجوات الاساسية لزلازل الشرق 
الاوسط المستمرة طوال هذا القرن. 

أ انه اول كتاب بضع عملية خلق الشرق الاوسط في إطاره 
الواسع. في الزمن الذي تتوجت به سياسات القرن التاسع 
عشر والتي تمخضت في القرن العشرين بعد الحرب العالمية 
الأو لى. 
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الطبعة الأولى: کانون الأول / دیسمیر ۱۹۹۲ 


«بعد الحرب التي قصد بها انهاء الحروب, 

يبدو انهم نجحوا في باریس lakes‏ تامأ 

ف تحقیق «سلام ينهي السلام»». 

آرشیبالد ویفل (في ما بعد الفیلد مارشال ابرل ويفل), 

الضابط الذي pad‏ تحت قيادة اللنبي في حملة فلسطین, 

تعقيباً على امعاهدات التي وّضعت نهاية للحرب العالية الأولى. 


NV Asserts seuss ی‎ ass . مقدمة‎ 

الجزء الاول 
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الفصل السابع: مكيدة في الباب العالي make‏ [ [ 0 ی 

الجزء الثاني 

كيتشنر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 

الفصل الاول: کیتشنر یتسلم زمام القيادة O ait on Rida Rank iene!‏ 
الفصل الثاني: معاونو کیتشنر . hte Spender ee‏ رک AV‏ 
الفصل الثالث: کیتشنر ینطلق للسيطرة على الاسلام NOY Yossie aaa E‏ 
الفصل الرایع: الهند تحتج enact tyioa8‏ کر ا sieves‏ سای ۱۱۳۰۷ 
الفصل الخامس: الرجل الذي في الوسط ESS‏ 

الجزء الثالث 

بريطانيا 505 إلى مستنقع الشرق الاوسط 

الفصل الاول: القادة العسکریون الأتراك کادوا أن يخسروا الحرب Fen‏ 
الفصل الثاني : كيتشنر يسمح لبريطانيا بمهاجمة تركيا ا 


الفصل الثالث: نحو النصر في الدردنیل اقم و رم و هه ا ام ی Aiea‏ ور 
الفصل الرایع: طمع روسیا في ترکیا hair‏ و ودار وه وه مه هو بخ کف REE‏ 
الفصل الخامس: تحدید آهد اف بریطانیا في الشرق الاوسط ره 
الفصل السادس: عند مضائق الحظ 107 127117 
الفصل السایع: الحاربون و( 
الفصل الثامن: السیاسیون 000000 بب00000001 0 اه هو اف 
الفصل التاسيع: الضوء الذي خبا انق تفن ارو ف م ل ه 
الفصل العاشر انشاء المكتب العربي tGuiceastesenna‏ 1 0 
الفصل الحادي عشر: اعطاء الوعود إلى العرب او ل 
الفصل الثاني عشر: اعطاء وعود إلى الحلفاء الأوروبيين 237171010000 
الفصل الثالث عشر: انتصار تركيا على ضفاف دجلة ا 
الجزء الرابع 
التخريب 
الفصل الاول: خلف خطوط العدو 111111000000010( 
الفصل الثاني: Lage‏ کیتشنر الأخيرة eo‏ 
الفصل الثالث: ثورة الحسین و ع الل موق قا Rae‏ تام موم وم و و 
الحلفاء 3 آدنی طالعهم 
الفصل الأول: سقوط حكومات الدول الحليفة : بريطانيا وفرنسا ie‏ 
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العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 
الفصل الاول: العالم الجديد RAREST‏ 
الفصل الثاني: صهيونية لويد جورج | 
الفصل الثالث: في الطريق إلى إعلان بلفور naa Saa‏ 
الفصل الرابع: أرض الميعاد 0 3#« 
الجزء السایع 
غزو الشرق الاوسط 
الفصل الاول: في القدس عند حلول عيد الميلاد banter‏ هه |[ [ز[ [ [ [ 011111 
الفصل الثاني: الطريق إلى دمشق 000 00 
الفصل الثالث: المعركة من أجل سورية Saa‏ 
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الحتویات 


الجزء الثامن 


غنائم النصر 
الفصل الأول: افتراق الطرق ENV st e aS Sa‏ 
الفصل الثاني: عند شواطیء طروادة anes naa ee cae eos‏ ا e Ts scab‏ 

الجرء التاسع 
الفصل الاول: دقات الساعة ای و ی ی GEN Oe‏ 
الفصل الثاني: الخيانة 0 ااا 
الفصل الثالث: العالم غير الحقيقي لمؤتمرات الصلح 0 EN SSDS‏ 

الجزء العاشر 
الفصل الأول: بداية المتاعب ۱۹۲۱-۱۹۱۹ ماو جاو اللا ا : 
الفصل الثاني: مصر: شتاء ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ E‏ مه EON‏ 
الفصل الثالث: آفغانستان: ربیم ae ee ۱۹۰۹ ale‏ وتا OT‏ هک وه و EVA.‏ 
الفصل الرابع: شبه الجزيرة العربية: ربيع عام ENA 1١515‏ سس اا OV‏ 
الفصل الخامس: تركيا: كانون الثاني / يناير ۱۹۲۰ EVN ees‏ 
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التسوية الشرق اوسطية 
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الفصل الاول: ونستون تشرشل يتو السوولية و 


سلام ما بقل ۵ pits‏ 


الفصل التاني: تشرشل ومسألة قلسطاين ee e‏ ور ۵ 
الفصل الثالث : إختراق الحلقاء ...تست مس یت ی ی OO‏ 
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لس سس سس بيجي ¥\ لل 


الشرق الاوسط. كما نعرفه من العناوین الرئيسة للصحف حالياً, 

انبثق من قرارات اتخذها الحلفاء خلال الحرب العالية الأولى 
وبعدها. وق هذا الکتاب شرعت في سرد القصة التي تروي في مجلد واحد كيف ولاذا 
- ومن منطلق ابة امال ومخاوف ومشاعر محبة وکره و اخطاء وحالات سوء تفاهم - اتخذت 
تلك القرارات. 


ان الروایات الرسمية الروسية والفرنسية دا کانوا یفعلونه آنذ اك في الشرق الاوسط كانت 
- وهذا ليس بالامر غير الطبيعي من عمل الدعاية. والروایات الرسمية البريطانية - بل 
والمذكرات اللاحقة التي کتبها السوولون المعنيون لم تكن صادقة أيضاً. فالسوولون 
البريطانيون الذين قاموا بدور رئيس في اتخاذ تلك القرارات قدّموا لنا رواية للأحداث 
كانت في أحسن حالاتها موجهة حسب أهوائهم وی أسوأ حالاتها من صنع الخيال. فقد 
سعوا لإخفاء دس آنوفهم في الشؤون الدينية الاسلامية وللتظاهر بأنهم دخلوا الشرق 
الأوسط بصفتهم أولياء أمر الاستقلال العربي ‏ وهذا الاستقلال قضية لم يؤمنوا بها في 
الواقع. 

علاوة على ذلك. فان الثورة das yall‏ التي شكلت محور حكايتهم لم تحدث في الواقع بقدر 
ما حدثت في خيال توماس ادوارد لورنس العجيب. فقد كان لورنس راوية حكايات خيالية, 
وقد جعل منه مخرج العروض المسرحية الأميركي (لويل توماس) «لورنس العرب». 

اما الحقيقة فقد تكشفت على مدى عقود من السنين نتفاً نتفاًء ثم تكشفت, في نهاية الأمر, 
في days‏ کبيرة. عقب فتح محفوظات (أرشيف) الوثائق الرسمية والأوراق الخاصة التي 
ظلت حتى الآن سرية. وبدا لي عام ۰۱۹۷۹ عندما بدأت هذا البحث - اننا وصلنا الى 
نقطة يمكن عندها رواية القصة الحقيقية لما حدث. ولهذا شرعت في كتابة هذا الكتاب. 
لقد دابت خلال العقد الماضي على قراءة المحفوظات ودرست ما توفر من مؤلفات» وجمعت 


۱۳ 


سلام ما بعده سلام 


ما توصل اليه الدارسون الحديثون بغية اظهار الصورة التي تتشکل عندما نضع قطع 
لعبة الأحجية في آمکنتها. ان المؤلفين الذين استشهدت باعمالهم في حواشي الکتاب حققوا 
معظم الاكتشافات الجدیدة. مع اني أيضاً حققت بعض الاكتشافات الجديدة: Skis‏ ما 
الذي يمكن أن يكون قادة حزب تركيا الفتاة قد فعلوه من أجل اقناع الألمان بالتحالف معهم 
بتاريخ ۱ آب (اغسطس) ٩۱۹۱‏ وهل یمکن ان یکون الفاوض العربي الفاروقي قد رسم 
خطاً عبر داخل سورية باعتبار أن هذا الخط يشكل حداً للاستقلال الوطني العربي. 


ثم انني ایضاً قد أكون أول من حل الغاز حالات سوء التفاهم العديدة, أو على الاقل لفت 
الانتباد اليهاء تلك الحالات من سوء التفاهم التي آشعلت في عام ١915‏ صراعاً خفیاً داخل 
جهاز البيروقراطية البريطانية بين (سير مارك سايكس) مسؤول شؤون الشرق الاوسط في 
لندن. وصديقه (جیلبرت كلايتون) رئيس المخابرات في القاهرة. وقد تبين لي أن لا سایکس 
ولا كلايتون ادرك قط ان سایکس. في مفاوضات عام 1117 مع فرنساء اخطا ‏ فهم ما طلب 
منه كلايتون أن يفعله. ذلك ان سايكس فعل العكس تماما معتقداً بكل براءة انه كان ينفذ 
رغبات کلایتون. في Che‏ ان كلايتون شعر شعوراً اكيداً ان سایکس قد خذله عامدا larg.‏ 
ان كلايتون لم colds‏ سایکس بالامر. فقد ظل سايكس يجهل أن خلافات قد نشأت دينه 
وبين زميله, وهكذا ظل سايكس يعتقد خطأ في الشهور والسنين التي تلت ذلك انه 
وكلايتون ما Yh‏ على وفاق. في حين ان كلايتون اصبح ف الحقيقة خصماً لسياسته داخل 
الجهاز الببروقراطي - ولعله كان الخصم الاخطر. 
لقد كانت احدى محاولاتي الرئيسة ان اضع السياسة البيروقراطية في اطارها الصحيح 
— وآمل ان أكون قد وفقت في ذلك. ولكني حاولت ألا اكتفي بایضاح Chiles‏ ووقائع 
محددة. ان الفاية من هذا الکتاب هي اعطاء مشهد فسیح لما كان يحدث للشرق الاوسط 
بکامله. وتبیان أن إعادة تشكيله كان عمل من اعمال سياسة القوی الکبری زمن فرید: 
أي في اللحظة عينها التي كانت عندها موجات التوسع الامبراطوري الأوروبي تندفع الى 
الامام لتبلغ ذروتهاء ثم شعرت هذه الموجات بأولى عوامل الجذب القوية للمدّ الذي سوف 
يصدها ويعيدها الى الوراء. 

والشرق الاوسط. كما اتصوره, لا يعني فقط مصر وإسرائيل وإيران وتركيا والدول 
العربية الاسيوية. بل يعني ايضاً آسيا الوسطى السوفياتية وافغانستان, اي كامل 
الساحة التي حاربت فيها بريطانياء بدءاً من الحروب النابوليونية. لحماية طريق الهند 
من هجمات فرنسا اولاً ثم هجمات روسيا في ما أصبح يعرف باسم «اللعبة الکبری». 
ان الدراسات الأخرى المتعلقة بالحرب العالية الأولى وعاقبتها في المنطقة كانت تميل الى 
معالجة شؤون بلد واحد أو منطقة واحدة. وحتى الذين عالجوا السياسة الأوروبية في 
الشرق العربي او الشرق التركي باكمله, قد رکزوا, She‏ على دور بريطانيا وحده, أو 

ري بريطانيا وفرنسا. اما آنا فاضع خلق الشرق الأوسط الحديث قي اطار أوسع: ذلك 
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أني أرى أن ما حدث هو ذروة اللعبة الكبرى في القرن التاسع عشي ؛ ولذلك فإني ابي أن 
روسیا, أيضاً لعبت دوراً رئيساً في القصة. وبسبب روسيا كلياً أو جزئياً. شرع کیتشنر 
بنئنثیء تحالفاً بريطانياً مع العالم العريي الاسلامي. ٠‏ ویسیب روسيا قررت بريطانيا 
وفرنسا احتلال الشرق الاوسط واقتسامه. مع انهما كانتا تفضلان الاحتفاظط 
بالامبراطورية التركية في النطقة. وبسبب روسیا اعلنت وزارة الخارجية البريطانية 
جهاراً تاييد بریطانیا لاقامة وطن قومي بهودي في فلسطین, ثم للسبب نفسه شعر عدد من 
المسؤولين البریطانیین. بعد الحرب. أن بریطانیا مضطرة GY‏ تشکل حاجزاً في الشرق 
الاوسط لصد الحملة البلشفية. ومع ذلك. حسب علمي, هذا ول کناب يروي القصة على 
أنها قصة الشرق الاوسط بمفهومها الآوسع؛ مفهوم «اللعبة الکبری» التي تلعب فیها 
روسیا دور مركزياً. 

وسترون عند قراءة الکتاب ان شخصیات الشرق الاوسط وظروفه, وثقافاته السياسية لا 
تبرز كثيراً في رواية الکتاب إلا عندما بين الخطوط العامة والابعاد لما آهمله السیاسیون 
الأوروبيون عندما کانوا پتخذون قراراتهم. 

هذا الکتاب بتناول عملية اتخاذ القرارات. وق Sahl‏ 1914 ۱۹۲۲ كان الاوروبیون 
والامبرکیون الوحیدین الذین جلسوا حول الطاولة عندما اتخذت القرارات. 

لقد كان عصراً اصطنعت فيه بلدان الشرق الاوسط وحدوده في آوروبا. فالعراق وما 
نسمیه الآن الاردن. على سبيل JM‏ هما اختراعان بریطانیان, والخطوط رُسمت على 
خارطة بيضاء من قبل سياسيين بربطانیین بعد الحرب العالية الاول. بینما آنشئت 
حدود المملكة العربية السعودية. والکویت والعراق من قبل موظف مدني بريطاني عام 
5 . ورسمت فرنسا الحدود بين المسلمين والمسيحيين في سوریا ولبنان. ورسمت 
روسیا الحدود بين المسلمين والمسيحيين في آرمینیا وآذربیجان السوفياتية. 

وقد اعتقدت الدول الأوروبية آنذاك أن باستطاعتها أن تغير آسيا الاسلامية في صميم 
[ساسیات وجودها السياسي. وإذ حاولت الدول الأوروبية هذا التغيير فقد استحدئت 
نظام دول مصطنعة في الشرق الأوسط مما جعل منه منطقة لبلدان لم تصبح آمما حنی 
يومنا هذا . لقد وضع الروس موضع الساءلة أساس الحياة السياسية في الشرق الاوسط 
- اي الدین - فاقترحوا الشبوعية. وفعل مثلهم البریطانیون فاقترحوا القومية أو الولاء 
للاسر الحاکمة, عوضاً عن الدین. ان إيران الخميني في العالم الشيعي والاخوان امسلمین 
ف مصر وسورية وغيرهما من العالم السني قد أبقيا هذه القضية حية. واما الحكومة 
الفرنسية التي سمحت Shad‏ للدین أن یکون أساس السياسة - حتی أساس السياسة 
الفرنسية - فقد ساندت طائفة ضد طوائف آخری , وهذه أيضاً قضية أبقيت حية, لا سيما 
في النزاع الطائفي الذي دمر لبنان في السبعینیات والثمانینیات. 

ویبدو لي أن عام ۱۹۲۲ كان نقطة اللاعودة من حيث وضع مختلف العشائر في الشرق 


\o 


سبلام مانعده سلام 


الاوسط على طرقها الودية الى التصادم. مما يعني آن ما تتسم به السنوات التي يُعنى يها . .. 


هذا الکتاب. من |شارة للاهتمام: اي السنوات من ۵۱۱۹۱4 ۱۹۲۲ سنببه انها كانت ٠٠٠‏ 
سنوات ابداع وتشکیل بدا فیها (وریما كان الأمن کذلك (Shad‏ کل شيء مفكناً. كان ذلك Thay‏ 
اعتقد فيه الاوروبیون, ولیس بغير أساس للتصدیق, ان القومیتین العربية والبهودية ١‏ 
هما حليفتان طبيعيتان: وكان زمناً كان فيه الفرنسيون, وليس العرب: (عداء الحركة...- 
الصهيونية الخطرین, ولم يكن. النفط آنذاك عامل هاماً من عوامل السياسة في الشرق:. 

الأوسط. 


ديد آن الخیارات ضاقت وا مناهج تحددت مع حلول عام ۰۱۹۲۲ لقد بدا الشرق الأوسط 
في ذلك العام السير على طريق كان من شانه أن يقود ال حروب لا نهاية لها (من ضمنها 
الحسروب بين اسراثیل وجاراتهاء وبين امیلیشیات افتناحرة ‏ لبنان) ویقود taal‏ الى ` 

اعمال إرهاب دائمة التصاعد (اعمال خطف واغتیال ومجازر عشوائیة) مما شکل سمة 
مميرة للحیاة الدولية في السیعینیات والثمانینیات. وهذا كله جزء من تركة التاریخ الذي 
بعاد سرده fe‏ صفحات هذا الکناب. 

بروي هذا الکتاب قصتین لا تليثان أن تندمجا في قصة واحده. تیدا القصنة الأول بقرار 
اللورد کیتشنر عند اندلاع الحرب العالية الاوى: تقسیم الشرق الاوسط بعد الحرب بين ... 
بریطانیا وفرنسا وروسیا, وبتعیینه (سير مارك سایکس) لاعداد التفصیلات. ويقتفي ۰ 

الکتات أثن سایکس خلال شتؤات الحرب وهو بعد الصيغة البربطانية مستقیل الشرق 


الاوسط. ويمضي الکتاب فیبین :أن البرنامج الذي صاغه سایکس تحقق: 8 جزء pus‏ مده ٠١‏ 


بعد الحرب: وانه تخسد في وتائق ق أقرت رسمياً )3 الجزء الأكير منها) ale‏ ۰۱۹۲۲ 


هذه هي القصة التي انطلقتٌ اصلا لكتابتها: وكانت الغاية منها اظهار أنه إذا وضعنا ..- 
عدداً من وشائق وقرارات las vary‏ إعلان اللنيي الذي آوجد استقلال اسمياً مم wh‏ 

الانتد اب على فلسطين والكتاب الأبيضض الذي وضعه تشرشل بشان فلسطين.(ومنه انيئقت 
اسرائیل والاردن)» المعاهدة البربطانية التي آوجدت مکانة للعراق. الانتد اب الفرنسي على ٠‏ 
سو رياءوليئان: وضع پزیطانیا ملکین: جدیدین.علي عش مج وعرشابغراق:ور‌هایتها ابا 
آمبرا بصفته حاكما جدیدا لما سیصبح الاردن: والاعلان الروسي عن قیام اتحاد سوفياتي . 


تعید فيه روسیا تثبيت حکمها ف آسیا الوسطی الاسلامية - هذه كلها سترون انها إذا  ٠.‏ 


آخذناها معاً نجد انها تعادل تسوية شاملة لسالة الشرق الاوسط. علاوة على ذلك, فان.. : 
oda ۱٩۲۲ ale da gut‏ (وقد أطلقت علیها هذا الاسم OY‏ معظم عناصرها تجمعت في ذلك , ١‏ 
العام أو نحوه) نبعت من مفاوضات زمن الحرب التي أجراها سير مارك سایکس مع فرنسا .. 
وروسیا من اجل الاتفاق على اقتسام الشرق الاوسط بعد الحرب بين هذه الدول, لقد نال . .. 
الفرنسيون حصة .اقل SLUG‏ مما اتفق علیه. وسْمح للروس بالاجتفاظ بدا کانوا a‏ 
حصلوا عليه قبل الحرب؛ ولکن ظل محترماً مند1 السماح لهم بان يشتر: كوا مع بریطانیا ی . ١‏ 


ب" 


مقدمة 


اقتسام وحکم آسیا الاسلامية. آما في د ائرة النفوذ البريطاني فقد سار کل شيء وفق مخطط 
سایکس: لقد حکمت برپطانیا ف الأغلب حکما غير مباشر بصفة دولة حماية لبلدان عربية 
ذات انظمة ملكية مستقلة استقلالاً اسمياً. وطرحت نفسها راعية للقومیتان العربية 
واليهودية. 

وإضافة الى اثباتي انه كانت هنالك تسوية عام ۱۹۲۲ ف الشرق الأوسط فإني أبِين في 
هذا الكتاب أن خصومتنا مع تلك التسوية (الى حد انه لو نظرنا الى الوراء لكنا رسمذا 
الشرق الأوسط الجديد بصورة مختلفة) ليست هي ما نعتقد أحياناً انها هي خصومتنا 
معها. بل ان الحكومة البريطانية لم تخفق آنذاك في استنباط تسوية تلبي احتياجات 
ورغبات شعوب الشرق الأوسط فحسب. وإنما حاولت أن تفعل شيئاً مختلفاً تمام 
الاختلاف. وبالنسبة للورد كيتشنر ووكيله المفوض مارك سايكس كانت مسألة الشرق 
الأوسط هي ما كانته لأكثر من قرن: أي أين ينبغي رسم خط الحدود الفرنسية في الشرق 
الأوسط؟ وأهم من ذلك أين بنبغي أن برسم خط الحدود الروسية في الشرق الأوسط؟ 
هذه. كما قلت» هي القصة التي انطلقت لأرويها. ولكن في روايتي لها انبثقت قصة أخرى: 
قصة كيف تغيرت بريطانيا وغيّر المسؤولون والسياسيون البريطانيون أفكارهم في ما بين 
4 ۰۱۹۲۲9 بحيث انهم مع حلول عام 1977 عندما الزموا أنفسهم رسمياً 
ببرنامجهم لاعادة تكوين الشرق الاوسط - لم بعودوا يؤمنون بهذا البرنامج. وسنری 
خلال رواية القصة ان الحكومة البريطانية للأعوام ١914‏ و۱۹۱۵ NANG‏ التي رحبت 
بوجودين روسي وفرنسي في الشرق الاوسط نا بعد yall‏ تتحول بعد الحرب إلى حكومة 
تعتبر روسيا في الشرق الأوسط خطرا وتعتبر فرنسا في المنطقة كارثة. وسنرى أن أنصار 
الصهيونية في عام ۱٩۱۷‏ بتحولون الى معادين للصهيونية ف عام ۱٩۲۱‏ وعام ۰۱۹۲۲ وان 
المتحمسين لحركة فيصل العربية يتحولون خصوماً لفيصل باعتباره غير جدير بالثقة 
وخصوماً تلشقيقه عبد الله باعتباره Shay‏ لا امل في إن يكون ذا فاعلية. وفق كل ذلك سنری 
بریطانیا تباشر مشروعا امبراطوریا جدیدا في الشرق الاوسط — مشروعا پتطلب تحقيقه 
أجيالً إذا كانت الغاية منه إعادة تکوین الشرق الاوسط على غرار |عادة تکوین الهند - 
وذلك في الوقت عينه الذي كان فيه الراي العام البريطاني يتجه الى سياسة خقض 
التزامات بريطانيا ف ما وراء البحار ويقرر انه لم يعد راغيا في مزيد من المغامرات 
الاميراطورية. 

ولعل ازمة التمدين السياسي التي يجتازها الشرق الأوسط الآن لا تنبثق فقط من تدمير 
بريطانيا للنظام القديم في المنطقة عام ۰۱۹۱۸ ومن قراراتها عام ۱٩۲۲‏ بشأن كيفية 
استبدال ذلك النظام. بل تنبثق أيضاً من غياب القناعة في السنين اللاحقة. ببرنامجها 
الذي فرض التسوية عام ۰۱۹۲۲ 

الكتاب الذي كان في نيتي أن أكتبه كان محصوراً بالطريقة التي عكفت بها آوروبا على 


۱۷ 


سلام ما بعده سلام 


تغیبر الشرق الاوسط. فانتهی بي الامر الى کتاب يعالج كيف تبدلت آوروبا ق الوقت نفسه 
وکیف تفاعلت الحرکتان. 

إن لويد جورج. و وودرو ویلسون, وکیتشنر الضرطوم. ولورنس العرب. ولینین . 
وستالین. وموسوليني - وهم رجال كانت لهم يد في إعطاء القرن العشرین شکله - إنما هم 
ضمن اولئك الذین قاموا بادوار قيادية في الدراما التي تتکشف احداشها في کتاب (سلام 
ينهي كل سلام). وکانوا رجا عملوا جاهدین لاعادة تكوين العالم في ضوء نظرتهم اليه . 
وفوق كل ذلك يبرز ونستون تشرشل على صفحات هذا الکتاب كشخصية طاغية بعشت 
عبقريته الروح في الأحداث. وصبغت شخصيته هذه الأحداث بصبغتها ومنحتها 
الحيوية. 

بالنسبة لتشرشلء كما للويد جورج؛ وویلسون, ولينين؛ وستالين وآخرين - وكما 
لأشخاص مثل جان كريستيان سمطس. وليو إيميري, واللورد ميلذر ‏ كان الشرق الأوسط 
عنصراً جوهرياً أو منطقة تجارب لنظرتهم الى العالم. كانت رؤيتهم لمستقبل الشرق 
الأوسط اساسية قي فكرتهم عن نوع القرن العشرين الذي اعتقدوا اعتقاداً شديداً أنه 
سينبثق أو ينبغي أن ينبثق كطائر الفينيق من رماد الحرب العالية الاو . وبهذا المعنى . 
فإن التاريخ الذي تعيد روابته صفحات هذا الكتاب هو قصة خلق القرن العشرين وكذلك 
خلق الشرق الأوسط الحديث. 


آخر آیام آوروبا القديمة 


)ع( 


في أواخر ربيع عام ۰۱٩۹۱۲‏ أبحر اليخت الرشيق انشانترس من ميناء 

جنوا jer‏ الممطر, منطلقاً في نزهة بحرية في البحر الأبيض المتوسط 
- كانت رحلة خلواً من الهموم. لا جدول زمنياً لها ولا bs‏ سير محدداً. وما إن ابتعد اليخت جنوباً 
حتى ازدادت السماء بهاء؛ وسرعان ما كان اليخت يستحم بأشعة الشمس. 


كان اليخت انشانترس ملكاً للأميرالية البريطانية. أما الاقامة على متنه فكانت بما هي عليه من 
فخامة» صنو الاقامة على يخت alll!‏ الخاص. وناهز عدد بحارته TU‏ كانوا في خدمة نحو اثني 
phe‏ ضيفاً جاؤوا من بريطانيا عبر باریس, حيث حلوا في فندق ریتز. بين هؤلاء الضيوف رئيس 
وزراء بريطانياء هيربرت اسکویث, وابنته الفاتنة فيوليت» وكانت في الخامسة والعشرين من 
عمرها. وبينهم آیضاً رئيس الاميرالية الدني» ونستون تشرشل, ومجموعة صغيرة من آفراد 
أسرته والمقربين اليه من الزملاء. وقد كانوا خلال سنوات العز الأخيرةء قبل أن تضع الحرب 
العالمية الأولى نهاية لعالمهم؛ من أكثر الفئات التي عرفها العالم حظأ وتمتعاً بالامتيازات. 


کانت فیولیت اسکویث تحنفظ بمفكرة فون فیها ملاحظاتها خلال الرحلة. ومند الوصول الی 
بومبي تجولت هي واصدقاژها ن الشوارع الطويلة الجميلة التي لفها السکون» والتي كانت 
ذات يوم تنبض بحياة روما الامبراطورية. آما LS MI‏ ذکرت ف مفکرتهاء فقد نما العشب في 
هذه الشوارع التی كانت تضجٌ by Sloth‏ صقلية Glad‏ مرافقوها خرائب قلعة يونانية 
ديعا واولا وسط كفون الااوند والاعضاب البرية, غذا۶ خفیفا Lan‏ بتاولة الناس.ق 
النزهات, وهم جلوس عل کتل من الحجارة تساقطت من جدران القلعة. بعد ذلك صعدوا الى موقع 


(۱) فیولیت بونهام کارت ونستون تشرشل كما عرفته. ص VU‏ 
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سلام ما بعده سلام 


أعلى ليرقبوا غياب الشمس فوق صفحة ماء Gaull‏ من مکانهم بين خرائب السرح اليوناني 
القدیم القائمة على الرتفعات التي صعدوا الیها. وهناك استلقوا «وسط عطر السعتر البري 
وطنين النحل, واخذوا يرقبون تبدل لون البحر من الازرق الى الناري ثم الى الأخضر الزمردي 
فیما كانت الشمس تغطس في البحر والنجوم تظهر في السماع(». 

ان دورات الفلك ‏ التحرکات السماوية التي تسبّب تبدل اللیل والنهار وفصول السنة من ربيع 
وصيف الى خریف وشتاء - قد وجدت انعكاساً لها في ملاحظات فیولیت عن الشاهد على الأرض 
والأضواء التي تغمرها. ان احساس فیولیت بزوال الحضارات والقوی السياسية وسيطرة 
الاقویاء. لم تحجب نشوتها وابتهاجها برحلتها وهي في سن الشباب الى آراضي الاضي العتیق. 
لقد كان والدها يراس امبراطورية تکاد تبلغ ضعفی مساحة الامبراطورية الرومانية في آوجها؛ 
ولعله تراغی لها أن امبراطورية والدها ستستمر ضعفي عمر الامبراطورية الرومانية. 

آما والدها رئيس الوزراء, فقد كان شدید الحرص على أن یمتع نظره بالشاهد التي يراهاء فلا 
يفارقه الکتاب الدلیل تأليف بايدكر, وکان متقد الحماسة للاداب القديمة: يقرأ ویکتب البونانية 
واللاتينية الكلاسيكية بیسر وسرور. آما ونستون تشرشل الذي لم يكن ضلیعاً باللغات أو الآداب 
القديمةء فکان يغار غبرة الاولاد. فقد قال: 

«هؤلاء الاغریق والرومان» ثمة مبالغة في تقدیرهم» کل ما في الامر انهم کانوا الأوائل في قول کل 
شيء. آنا نفسي قلت أشياء لا تقل جودة. ولکنهم سبقوني("». 

کتبت فیولیت في مفکرتها: 

«عبثاً نوه والدي پان العالم مضی في مسبرته زمناً طویلاً قبل ظهور الاغریق والرومان على مسرح 
الحياة»“. 

لقد كان رئيس الوزراء [Sie‏ مدركاً أن الاتجاه بين مؤرخي العالم القديم يميل الى الناي عن 
حصر اهتمامهم بحضارتي الاغريق والرومان الأوروبيتين. وقد نالت قبولاً واسعاً مقولة الأستان 
الاميركي جيمس هنري بريستد ان المدنيّة الحديثة ‏ آي المدنية الأوروبية -لم تكن بداياتها في 
اليونان وروماء بل في الشرق الأوسط: في مصر ويهود!؛ وبابل وأشور, وبسومر وأكد. هذه الدنية 
الحديثة ‏ التي تمتد جذورها آلاف السنين في غابر القرون, By‏ تربة تلك المالك الشرق أوسطية 
التي اندثرت منذ زمن بعيد  Lal‏ كان يُنظر اليها على انها بلغت أوجها في سيادة الشعوب 
الأوروبيةء وأفكارها المثلى ونمط حیاتها, على الكرة الأرضية. 

كان gil Lt‏ في بدايات القرن العشرین, عندما كان تشرشل وضيوفه يمضون الوقت في رحلتهم 
على متن اليخت انشانترس, أن يفترض المرء أن الشعوب الأوروبية ستواصل القيام بدور 


ا ع د 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


السيطرة الذي تمارسه في الشؤون العالية الى أبعد ما تستطيع البصيرة أن ترى. وكان من 
الشائع أيضاً الافتراض أن الشعوب الأوروبية بعد أن أنجزت معظم ما اعتبره كثيرون رسالة 
الغرب التاريخية - أي تحديد المصير السياسي للشعوب الأخرى على الكرة الأرضية ‏ فلا بد 
انها متممة هذه الرسالة. وكانت بلدان الشرق الأوسط بارزة بين البلدان التى كان على الأوروبيين 
التعامل معهاء إن هي بين قلة من الناطق التبقية على كوكبنا دون أن يعاد تكوين شكلها اجتماعياً 
وثقافياً وسياسياً على صورة أورويا ومثالها. 


0( 
ومع أن الشرق الأوسط كان خلال القرن التاسع عشر موضع اهتمام عظيم من قبل الدبلوماسيين 
والسياسيين الغربيين؛ إذ هو ساحة تجري على أرضها منافسات اللعبة الكبرى؛ فقد تضاءل 
اهتمامهم به وصار هامشياً في السنوات الأولى من القرن العشرین, عندما بدا ان تلك المنافسات 
وجدت طريقها الى الحل. لقد أصبحت المنطقة منطقة راكدة سياسياًء وكان الرأي ان الدول 
الأوروبية ستضع يدها على المنطقة يومأ ماء ولكن زال الشعور بأن هذا آمر ملح. 
قلة من الأوروبيين من جيل تشرشل كانت تعرف» أو يهمهاء ما يجري في امبراطوريتي السلطان 
العثماني والشاه الفارسي السقيمتين. قد تحدث من حين الى آخر مذبحة للأرمن على أيدي 
الأتراك فيتعالى صراخ الرأي العام في الغرب. ولكن الاهتمام بها لا يدوم أكثر مما كان يدوم 
الاهتمام بمذابح اليهوب على أيدي الروس. 
bl‏ رجال الدولة الدنیویون, فكانوا في دخيلة نفوسهم يعتقدون ان ليس ما يمكن عمله, ولكنهم 
تجاوباً مع عواطف الرأي العام كانوا يحثون السلطان على تنفیذ اصلاحات, ثم يقف الأمر عند 
هذا الحد. والصورة التي ارتسمت في أذهان الأوروبيين عن شؤون المنطقة هي صورة مكائد 
تدبر في بلاط السلطان» وجهاز حكومي فاسد, وتحالفات قبلية متبدلة, وشعب فاتر الهمة عديم 
المبالاة. ولم يكن في الصورة إلا القليل مما يجعل الانسان العادي الذي يعيش في لندن أوباريس 
أو نيويورك يعتقد أن ذلك يؤثر على حياته أى مصالحه. ومع أن المخططين في برلين تطلعوا إلى 
انشاء خطوط سكك حديدية وفتح أسواق جديدة في النطقة, فقد كانت هذه مشاريع تجارية!". 
ولم تكن قد تأججت بعد المشاعر التي استحوذت على اهتمام الجنود والارهابيين» والتي ساقتهم 
ليكونوا قاتلين أو مقتولين. 
في الوقت عینه, كانت الخريطة السياسية للشرق الأوسط تبدو مختلفة عما هي الآن. فلم تكن قد 


(#) تظل سكة حديد بغداد أفضل مثال على توغل المانيا الاقتصادي في المنطقة. والقصة معقدة وكثيراً ما يساء 
فهمهاء ولكن البریطانیین شجعوا المشروع في الأصل وساندوه, غير مدركين في البداية ما قد يشكله من أخطار. 
وما لبث الشروع أن اصبح مصدر خلاف بين بريطانيا والمانياء ولكن الخلاف وجد حلا في الاتفاق الذي توصل 
اليه البلدان عام NAVE‏ 


۳۳ 


سلام ما بعده سلام 


وجدت بعد اسرائیل, والاردن» وسورية, والعراق» والملكة العربية السعودية. كان معظم الشرق 
الأوسط لا یزال على حاله» مثلما كان على مدی قرون» مستكيناً تحت سيطرة الامبراطورية 
العثمانية الصابة بالرض والاهمال, اي منطقة هادئة نسبياً يتحرك فیها التاريخ: ككل شيء آخر, 
حركة متمهلة. 

اما الآن؛ وقد اشرف القرن العشرون على ختامه» فإن سیاسات الشرق الاوسط تقدم لنا وجهاً 
مختلفاً کل الاختلاف: انها قابلة للانفجار. وما من أحد قام بدور اکثر حسماً - احیاناً من دون 
قصد - في ولادة الشرق الاوسطء الذي نتعایش معه حالياًء من الدور الذي قام به ونستون 
تشرشل, الذي كان قبل الحرپ العالية الاولی سياسياً انكليزياً صاعداً زاگ كان موضع رة 
ولم يكن عنده اهتمام خاص بآسيا الاسلامية. ان مصيراً عجيباً دفع بتشرشل والشرق الاوسط 
الى تدخل آحدهما تكراراً بحياة الآخر السياسية. ولم يحدث ذلك دون أن يترك آثاراً: فثمة خطوط 
حدود مرتسمة الآن على صفحة الشرق الأوسط؛ هي ندب خلفتها تلك المجابهات معه. 


٤ 


تركة اللعبة الکبری في آسيا 


)۱( 
| قيض لكل من تشرشل, واسکویث و زملاء لهما في مجلس الوزراء؛ کوزیر 


الخارجية سير ادوارد غراي» ووزير المالية ديفيد لويد جورج؛ وف ما بعد 
وزير الحربية اللورد كيتشنر أن يقوم بدور حاسم في خلق الشرق الأوسط الحديث؛ وهم في 
آد ائهم لهذه الأدوار لم یستطیعوا التخلص من تركة سياسية ورثوها من العصر الفيكتوري, 
ظنت حكومة حزب الاحرار برئاسة اسكويث انها نبذتها. ذلك أن اسكويث وغراي, بعد أن آدارا 
الظهر لزاحمة القرن التاسع phe‏ مخ فرنسا وروسیا ق الشرق الاوسط اعتقدا أن بمقدورهما 
أن يبتعدا عنهاء فإذا بالاحداث تثبت خطاهما. 


(۳) 

ان الصراع على الشرق الاوسطه الذي زج بریطانیا في مزاحمة منافساتها الأوروبية, انما كان 
نتيجة التوسع الامبراطوري الذي مهدت له الرحلات البحرية التي قام بها کولومبوس. وفاسکو 
دي غاماء وماجیلان» ودريك. فبعد اکتشافها الطرق البحرية في القرنین الخامس عشر والسادس 
عش راحت الدول الأوروبية تتباری في السيطرة على Lay‏ العالم. وکانت انکلترة متأخرة نسبياً 
في دخول هذه BLU‏ ولکنها ما لبثت أن obs‏ البلد ان الأخرى. 

ونجحت الجزر الب ريطانية خلال القرن التامن عش بالرغم من صغر حجمهاء في تأسیس 
امبراطوریه مترامية الاطراف تحیط بالكرة الأرضية . وصار البریطانیون. شأنهم شأن الاسبان 
والهولندیین من قبل» يتباهون بأن عاهلهم يملك ممتلکات لا تغیب عنها الشمس. وعندما كان 
ونستون تشرشل وهیرپرت اسکویث یتنزهان في نزهتهما البحرية على متن اليخت انشانترس 
عام ۰۱۹۱۲ كان ملكهماء چورج الخامس, یحکم ربع مساحة اليابسة على الكرة الارضية. 


Yo 


سلام ما بعده سلام 


ولم يفضر البریطانیون بأي من فتوحاتهم قدر فخرهم بفتوحات الشرق التي رویت عنها 
القصص. غير أن هذه الانتصارات لم تخل من غرابة. ذلك أن بریطانیا إذ بزت فرنسا في آسيا 
والحیط الهادی» وتوجت {a‏ الانجاز بامتلاك الهند. مددت خط مواصلاتها واتصالاتها say‏ 
جدا بخيث هار SONU‏ قطعه ف تقاط عديدة: 

لقد کشف نابولیون بونابریت نقطة الضعف هذه عام ۱۷۹۸ عندما غزا مصر وزحف على سوریة؛ 
وكان في نيته, كما قال في ما بعد أن ینطلق من سورية على طریق الأساطير والمجد» مارا ببابل, 
الى الهند. ومع أن خطط نابوليون قد خابت» فانه أقنع في ما بعد القيصر الروسي بولس العتوه 
بأن يرسل جيشه على الطريق عينها. 


وكان رد بريطانيا على هذا الوضع هو أن تساند انظمة الحكم الأهلية في الشرق الأوسط لمنع 
التوسع الأوروبي. فلم تكن هي راغبة في السيطرة على المنطقةء بل كان همها أن تحول دون 
سيطرة دولة آوروپية آخری عليها. 

وهكذا اتبعت الحكومات البريطانية المتعاقبة طوال القرن التاسع عشر سياسة دعم الممالك 
الاسلامية المتهاوية في آسياء لحمايتها من التدخل والتخريب والغزى من قبل الدول الأوروبية. 
وهي إذ سارت على هذا النهج سرعان ما وجدت أن الامبراطورية الروسية هي خصمها الرئيس, 
فأصبح دحر الأهداف الروسية في آسيا هاجس أجيال من المسؤولين المدنيين والعسكريين 
البريطانيين. وصارت محاولة دحر هذه الأهداف بالنسبة اليهم «اللعبة الکبری» والرهانات 
فیها عالية .وقد حدّد جورج کورزون» الذي شغل مستقبلاً منصب نائب الملك في الهند, الرهانات 
تحديداً واضحاً: «ترکستان» وافغانستان» وما وراء بحر قزوين وبلاد فارس (وهذه أسماء لا 
توحي إلا بالبعد المطلق) واعترف أنهاء بالنسبة لي؛ Gaby‏ على رقعة الشطرنج واللعبة التي تدور 
على هذه الرقعة هي لعبة السيطرة على العالم» ۳ . أما الملكة فكتورياء فكانت أوضح تعبيراً إن 
قالت ان السالة هي «مسألة السيادة الروسية أى البريطانية على العالم»(. 


(۳) 


yoy‏ ان ضابطاً بريطانياً یدعی آرثر کونولي هو آول من اطلق تسمية «اللعبة الکبری». وقد لعبها 


)١ )‏ من أجل بحث آوق راجع ديفيد فرونکین, «اللعبة الكبرى في آسياء» مجلة فورين افيرز (عدد ربيع ۸4°( 
ص .٩۳۱‏ وراجع ابضاً ادوارب انفرام, الالتزام باوروبا: تنبؤات اللعبة الکبری في آسیا ۰۱۸۰۰۱۰-۱۷۹۷ 
(اوکسفورد: مطبعة کلارندن, (VAAN‏ وادوارد انفرام, بدایات اللعبة الکبری فی آسیا ۱۸۲۸ - ۰۱۸۳6 
(اوکسفورد : مطبعة کلارندن, ۱۹۷۹). 


by 
ج. کلایتون, بریطانیا والمسالة الشرقية: من ميسولونفي إلى غاليبوليء (لندن: مطبعة جامعة لندن»‎ )۲( 
AYA ص‎ ۷۱ 


۳۹ 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


بشهامة على حدود جبال الهمالايا وفي صحارى وواحات آسيا الوسطىء وخسر اللعبة بطريقة 
مروعة: فقد حبسه امير أوزبكي شهرين في بثر ملأى بالقوارض والزواحف. وما بقي من جثته 
بعد الشهرين انتشل وضرب عنق الجثة. وقد عثر على عبارة «اللعبة الكبرى» في آوراقه واقتبسها 
أحد مؤرخي الحرب الافغانية OD GY!‏ ثم أكسبها روديارد کیبلنغ شهرة في روايته «كيم»؛ وهي 
قصة صبي هندي - انكليزي ومرشده الأفغاني اللذين احبطا المكائد الروسية على الطرق 
المؤدية الى الهند(*. ۱ 

بداية اللعبة كانت قبل عام ۰۱۸۲۹ عندما شرع دوق ولينغتون, الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء, 
في مراسلات رسمية تبحث موضوع أفضل سبيل لحماية الهند من هجوم روسي عبر افغانستان. 
وكان الراي أن الطريقة المثلى هي إبعاد روسيا عن افغانستان. وهكذا صارت استراتيجية 
بریطانیا Sais‏ استخدام LAB!‏ الحکم اليرمة في Lad‏ الاسلامية کحاجز ضخم بان الهند 
البريطانية من dee‏ وطريقها الى مصر والخطر الروبي من Yo‏ أخرى. وقد اقترنت هذه 
السپاسة خصوصا پاسم اللورد بالرستون, الذي طورها على مدی سنين عديدة بصفته وزيرا 
للخارچية VAT)‏ - ۰۱۸۳۶ ۱۸۳۰ - ۱۸۶۱ و۱۸۶ - ۱۸۰۱) ثم بصفته رئيساً للوزراء 
(۱۸۵۰ ۱۸۵۸۰ و۱۸۵۹ - ۱۸۱۵). 

لقد احتدمت معرکة تأييد انظمة الحاجن الصديقة» بحدة شديدة عند طرفي القارة الآسيوية 
الغربي والشرقي, حيث كان السباق على السيطرة على مواقع استراتيجية. آما في غرپ آسیا فقد 
كان مركز الاهتمام الاستراتيجي هو القسطنطينية (استانبول)» بيزنطة القديمة؛ التي تحکمت 
منذ قرون بمفترق الطرق في السياسة العالية, فهي بموقعها عند مضائق الدردنیل تتحکم بالرور 
شرقاً/ غرباً بين اوروبا وآسياء وشمال / جنوباً بين البحر الأبيض التوسط والبحر الأسود. 

وما دامت القسطنطينية لم تنتقل الى آید غير صديقة, كان باستطاعة الأسطول البريطاني القوي 
أن يبحر عبر الدردنیل الى البحر الأسود لیفرض سیطرته على خط الساحل الروسي. ما إذا قَدّر 
للروس أن يستولوا على المضائق, فعندها لن يمنعوا الأسطول البريطاني من الوصول الى البحر 
الاسود فحسبء بل يستطيعون أيضاً أن يرسلوا أسطولهم عبر المضائق الى البحر الأبيض 
التوسط, وهناك يستطيع وجوده أن يهدد شريان الحياة البريطاني. 

Ll‏ عند الطرف الأبعد للقارة الآسيويةء فان مكان الاهتمام الاستراتيجي هو سلاسل الجبال 
الشاهقة الواقعة داخل افغانستان واللاصقة لهاء dua‏ یستطیع الغزاة آن پتدفقوا» عبر هذه 
Sra‏ على سهول الهند البريطانية. وکان هدف بریطانیا في شرق آسیا أن تحول دون قيام أي 
شکل من أشكال الوجود الروسي على هذه الرتفعات السيطرة على ما حولها. 


(۶) ج. كاي كما رواه ه. و. دیفیز, اللعبة الکبری في آسياء ۱۸۰۰ VALE‏ محاضرة رالي عن التاریخ (لندن؛ 
الاكاديمية البريطانية, (VAY‏ الصفحتان ۳ و٤.‏ 


(#) یقصد بعض الکتاب بعبارة اللعبة الکبری انشطة أجهزة الخابرات التنافسة, وال خرون یستخدمون العبارة 
بالعنی الأوسع الذي استخدمت به في هذا الکتاب. 


۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


ظل الصراع محتدماً بين بریطانیا وروسیا بين الدردنیل وجبال الهمالایا زهاء مئة عام» فیتخذ 
Ulead‏ ككل حرف از dll Gag SS tong (hes Sly‏ توا من SSI‏ 


)ئ( 
كانت هناك آمور حيوية يدور عليها الرهان في صراع بريطانيا الطويل مع روسيا. ومع أن بعض 
هذه الأمور كانت تتضاءل أهميته, فالبعض الآخر بقي وأضيفت اليه أمور أحدث عهداً. 
لقد عبر ولیم بیت» رئيس وزراء بریطانيا, في عام ۱۷۹۱ عن الخوف من أن تقلب الامبراطورية 
الروسية ميزان القوى الأوروبي . وتجدد هذا الخوف بعد أن لعبت روسیا دور حاسماً هزهة 
نابولیون النهائية ية في العامين VALE VANE‏ ثم عاد یتضا إثرهزيمة روسيا في حرب القدم. 
ومنذ عام ۱۸۳۰ فصاعداًء خشي اللورد بالمرستون وخلفاؤه أن تنشب حرب كبرى في السباق بين 
الدول الأوروبية على حيازة اجزاء الامبراطورية العثمانية إذا ما تمكنت روسيا من تدمير هذه 
الامبراطورية. ومنذئذ ظل هذا همّاً بريطانياً دائماً. 
وضع انتصاف القرن التاسم عش GALS‏ التجارة البريطانية مع الامبراطورية العثمانية تکتسب 
أهمية as‏ فأضيفت المسائل الاقتصادية الى مواضيع الخلاف بين بريطانيا المنادية بحرية 
التجارة؛ وروسيا التي تطبق الحماية لمنتجاتها. ثم ان عمق ضلوع فرنسا وايطاليا المالي في 
الشوون العثمانية؛ وما أعقبه من توغل اقتصادي sie SUT‏ جعل من المنطقة التى كانت 
تتصارع فيها روسيا وبريطانياء حقل الفام من المصالح الاقتصادية القومية. 0 
لم يدخل النفط الى الصورة إلا في مطلع القرن العشرین. ولكنه حتى,في ذلك الحين لم يكن له دور 
كبير في اللعبة الکبری, لأن قلة من السياسيين أدركت ما سيكون للنفط من آهمية, ولأنه لم يكن 
بعد معروفاً ان الشرق الأوسط يحتوي على النفط بهذه الضخامة. ومعظم استهلاك بريطانيا من 
النفط (أكثر من ثمانين بالمئة قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها) كان مصدره الولايات المتحدة. 
آنذاك كانت بلاد فارس البلد الوحيد في الشرق الأوسط النتج لكمية تذكر من النقط, عدا روسياء 
ولكن انتاج فارس لم يكن ذا بال بمقياس الانتاج العالمي. ففي عام ۱۹۱۳ مثلاً كان انتاج 
الولايات المتحدة من النفط أكثر من مئة ة وأربعين ضعفاً من انتاج ازن A‏ 
ومنذ بداية اللعبة الكبرى وحتى زمن متقدم من القرن العشرین, كان الهم الأكبر للقادة 
البريطانيين هو سلامة الطريق الى الشرق. وعندما لُقبت الملكة فيكتوريا بلقب امبراطورة الهند 
في عام ۷ كان هذا اعترافاً هخا بنشوء نوع من الملكية الزدوجة في بريطانيا: : الاميراطورية 
البريطانية وامبراطورية الهند. وهكذا كان الخط الواصل بينهما شريان Ble‏ ولكن فوق هذا 
ball‏ كان سيف القياصرة الروس مصلتاً ويلقي ظلاً طويلاً علیه. 
ولعل القادة البريطانيين لم يضعوا في حسابهم امكانية أن يكون الروس بتوسعهم جنوياً وشرقاً 


(۵) ماريان كنت؛ النفط والامبراطورية: السياسة البريطائية ونفط بلاد الرافدين, ۱٩۰۰‏ - ۰۱۹۲۰ (لندن 
مطبعة مكميلان لحساب مدرسة الاقتصاد في لندنء ١1۹۷)؛‏ ص 5 والملحق ۸. 


YA 


عند مفترق الطرق في التاریخ 


مكرهين على هذا التوسع بحتمیات تاريخية داخلية لا علاقة لها بالهند آو بریطانیا. فقياصرة 
روسيا ووزراؤهم کانوا مؤمنين أن فتوحاتهم في الجنوب والشرق هي قدر بلادهم. تماما کایمان 
الأميركيين آنذاك ان قدرهم الواضح هو الاستیلاء على الغرب. GIS By‏ الحالتین كان حلم 
التحالي ان ملووا قارة امه من الخ ال الحیط date flag‏ المسنتشان الاميراطورى 
الروسي الأمير غورتشاکوف عام 1414 في مذكرة حددت آهد اف بلاده. كانت حجته ان الحاجة 
الى حدود آمنة هي التي تجبر الروس على الاستمرار في التهام أنظمة الحكم العفنة الواقعة الى 
الجنوب من بلادهم. وقد نوه بأن: «الولايات المتحدة في أميركاء وفرنسا في الجزاش وهولندة في 
مستعمراتها - قد سيقت جميعها الى مسار للطموح فيه دور أصغر من دور الضرورة اللحة, 
وأصعب ما في الأمر معرفة نقطة التوقف»(. 

وهذا ما خشيه البریطانیون» كانت خشيتهم ان روسيا لا تعرف أين ينبغي لها أن تتوقف. ومع 
انهماك مجتمع ترقى ديموقراطيته رقياً متزايداً. جيلاً اثرجيل؛ في الصراع مع روسيا ذات النظام 
الستبد, نشأت في نفوس البريطانيين كراهية لروسيا تجاوزت حدود الخلافات السياسية 
والاقتصادية الحددة التي تفرق بين البلدين. لقد أخذ البريطانيون يكرهون الروس لا لمجرد ما 
یفعلون. وإنما لكونهم نقسا: 

بيد أن اعضاء حزب الأحرار البريطاني» داخل البرلمان وخارجه» آخذوا في الآن نفسه يعبرون 
عن مقتهم لأنظمة الحكم الفاسدة المستبدة في الشرق الاوسط التي كانت الحكومة البريطانية 
تساندها لحمايتها من التهديد الرومي. وهذا القت انما كان يضرب على وتر حساس في اوساط 
الناخبين في البلاد. فالفظائع التي اقترفتها الامبراطورية العثمانية وكانت الأقليات المسيحية 
ضحيتهاء ندّد بها تنديداً مدوياً زعیم حزب الاحرار وليم ايوارت غلادستون في حملته الانتخابية 
عام ۱۸۸۰ التي اسقط فيها رئيس الوزراء المحافظ بنيامين ديزرائيليء ايرل بیکونسفیلد» فحل 
محله في رئاسة الحكومة. 

لقد ادعى غلادستون ان نظام حكم السلطان العثماني «هوة لا قعر لها ملأى بالغش والتزوين»!") 
فأعلن خلال ولاية حكومته التي استمرت من عام ۱۸۸۰ الى ۱۸۸۰ براءة بريطانيا من العلاقة 
العثمانية؛ وسحبت الحكومة البريطانية حمايتها لاستانبول ونفوذها فيها. ولا كان الأتراك 
عاجزين عن الصمود وحدهم» فقد اتجهوا الى دولة آخری طلباً للمساندة؛ الى ألمانيا بسمارك. 
وهكذا حلت Joe LAU‏ بريطانيا لدى الباب العالي. 

وعندما عاد المحافظون الى السلطة؛ كانت عودتهم بعد فوات الأوان للتراجع عن سياستهم. ان 
روبرت سيسيلء مركيز سالزيوري الثالث (كان رئیساً للوزراء 1446 - ۰۱۸۸۲ ۱۸۸۲ - 
۷۲ ۱۹ 2 ۰۱۹۰۰ ۱۹۰۰ - ۱۹۰۲) آدرك أن الحکام العثمانيين یعرضون, بسوء 


)1( الاقتباس في ارثر سوینسون, الحدود الشمالية الغربية: الناس والاحداث. ۱۸۳۹ - ۰۱۹4۷ (لندن: 
هاتشنسون, ۱۹7۷)» ص NEY‏ 
(۷) م. س. اندربسون, الماساة الشرقية ۱۷۷4 - ۱۹۲۳: دراسة في العلاقات الدولية. (لندن وبیزینستوله: 


۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


الادارة, سيادة بلادهم للخطر» وید ا له ان يستخدم ما تستطیم بریطانیا آن تمارس من نفود » 
لتوجيه نظام الحكم العثماني وإصلاحه الى حد ما . أما وقد sds‏ غلادستون هذا النفوٍ , فقد قال 
سيسيل متفجعاً «لقد آلقوا بهذا النفوذ في اليم» ولم ينالوا شيئاً بالقابل»(. 


(°) 

كان دخول المانيا الى مسرح الأحداث؛ في استانبول وغيرهاء امارة بدم عصر جدید في السياسة 
العالمية. ان الامبراطورية الالانیة» التي أنشئت ت رسمياً في ۱۸ كانون الثاني (يناير) ۰۱۸۷۱ 
اخذت خلال عقود من السنين مكان روسياء باعتبارها الخطر الرئيس على المصالح البريطانية. 

كان هذا في جانب منه عائداً الى الهبوط الصناعي النسبي في بريطانيا. ففي منتصف القرن 
التاسع عش كانت بريطانيا تنتج نحو ثلثي الانتاج العالمي من الفحم الحجري» ونحو نصف 
انتاج العالم من الحدید, وأكثر من سبعين TLL‏ من انتاج الفولاذ, وكانت الجزن البريطانية تنتج 
آنذاك ما يربى على أربعين بالمئة من تجارة السلع المصنعة في العالم. وكان نصف الانتاج 
الصناعي في العالم ملكا لبريطانياء غير ان هذا الرقم هبط في عام ۱۸۷۰ الى اثنين وثلاثين بالمكة, 
وهبط مرة اخری في عام ۱۹۱۰ الى ٠١‏ بالئة(. وتفوقت ألمانيا في صناعات أحدث وذات أهمية 
متزايدة كصناعة الكيميائيات والآلات الميكانيكية. بل ان وضع بريطانيا المتميز سابقاً في عالم 
امال - كانت لها في عام ۶ نسية ۶۱ بالثة من مجمل الاستثمارات الدولية!''! كان واجهة 
تخفي وراءها الانحدار. فقد آثر المستثمرون البريطانيون أن يضعوا أموالهم في مشروعات 
اقتصادية ناشطة في الأميركيتين وغيرهما من المناطق خارج بريطانيا. 

وللعوامل العسكرية ایضاً دخل في الوضع. فإنشاء السكك الحديدية بدل تبديلاً جذرياً التوازن 
الاستراتيجي بين القوة البرية والقوة البحرية على حساب الثانية. ان سير هالفورد ماكيندر, 
الذي كان يوصف بانه متنبىء الشؤون السياسية - الجفرافية. اكد حقائق الواقع في وضع 
جديد؛ إذ يستطيع العدو في هذا الوضع أن ينقل بسرعة على الخطوط الحديدية جنوده وذ خائره 
0 مقتصدها مباشرة بواسطة الخط المستقيم, الذي يعني هندسياً آقرب مسافة بين نقطتين» 
بينما یتحتم على الأسطول البريطاني أن يبحر ببطء حول محيط قارة بكاملها فيصل متأخراً جداً. 

وقد امتازت الامبراطورية الألمانية بشبكة خطوط حديدية جعلت من مملكة قيصر الانیا القوة 
العسكرية الاکثر تقدماً في العالم, وتضاءلت في ما يبدوسيادة بريطانيا البحرية المحفوفة بالخطر. 


۲ الجلد‎ ۰)۱٩۲۱ الليدي غويندولين سیسیل, حياة روبرت مركيز سالزبوريء (لندن: هودر رستوتن,‎ (A) 
۰۳۲۱ ص‎ 

)4( بول کنيدي, الحقائق الواقعية خلف الدبلوماسية: التاثبرات الخلفية على السياسة الخارجية 
البريطانية ۱۸5۵ - ۰۱۹۸۰ (غلاسکو: فونتانا. (VAY‏ ص ۲. بول كنيدي» «مؤرخ للانحد ار الامبراطوري 
يلقي نظرة على امیرکا» (انترناشیونال هیرال تربيون)؛ (۲ تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹۸۲) ص ۰۱ 

(۱۰) ب. ل. کوتریل, الاستثمارات البريطانية في ما وراء البحار خلال القرن التاسع عشی (لندن: مطبعة 
مکمیلان, »)۱٩۷۰‏ ص ۰٩‏ 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


ان الاستنتاج الذي استخلصه وولتر بیجهوت. رئيس تحرير «الإكونومست» المجلة اللندنية 
ذات Still‏ هو انه بفضل آلانیاء لم يعد هناك ما پستدعی الخوف من التوسع الروبی: «... آن 
الفكرة القديمة القائلة ان روسيا بلغت شأواً بعيداً في القوة يستدعي أن ترهبها آوروبا... هي 
فكرة تعود الى عصر ما قبل المانياء"". ثم ان كارثة الهزيمة التي حلت بروسيا على يد اليابان 
Lg «(Ve N45)‏ اعقبها من انقاضات یرن مات بیتزسون ۶ ول سائن انهاه 
روسيا عام ۱۹۰۵ دلت على أن جيوش القيصر الروسي لم تعد, بأية حال, ذات قوة تستدعي 
القلق. 

وبالرغم من ذلك استمرت حكومة المحافظين البریطانیین برئاسة آرثر جيمس بلفور ۱٩۰۲(‏ - 
۰ ۰ ف متابعة التنافس القدیم إلى جانب تنافس جدید pl Sf‏ تتحالف مع الیابان ضد Lanny‏ 
فحسب» پل تحالفت أيضاً مع فرنسا ضد آلانیا. غير أن سير ادوارد غراي» وزير الخارجية في 
حكومة الاحرار برئاسة هنري کامبل - بانرمان, التي خلفت حكومة اللحافظین (۱۹۰۸-۱۹۰0) 
رسم صورة لهاتين السیاستین تظهر تناقضهماء فکتب یقول: 

«آن روسيا حليفة فرنساء ولا يسعنا أن ننتهج في الحبن dire‏ سياسة اتفاق مع فرنسا وبسياسة 
تحالفات مناوئة لروسیا»(۲. 

ولذلك تفاوض غراي مع روسیا على معاهدة انجزت ۱٩۰۷ ple‏ وسوت الخلافات بين البلدین في 
آسیا. وبموجبها Gulia‏ التبت» وتخلت روسیا عن اهتمامها بأفغانستان تاركة لبریطانیا الاشراف 
عل التنداسة الخارهنة الذلك افا فة اة قاری ال تنم مان أحد اهاط ر 
والثانية محايدة, والثالثة بريطانية. وبدت اللعبة الکبری وکانها بلغت نهایتها. 

عندما تمت تسوية عام ۱۰۰۷ كان بامکان من یعنیهم الأمر أن یتوقعوا إثارة مخاوف استانبول 
من أن تکف بریطانیا هن حماية ترکیا من الروس. ولعله كان باستطاعة بالرستون اوستراتفورد 
کاننغ أن يبدّد هذه الخاوف, آما سير ادوارد غراي وسفیره في استانبول فلم LAK,‏ نفسیهما عناء 
تیدید‌ها. 


)۳( 
كان Ld‏ فرق زمني في الفکر بين لندن وآطراف الامبراطورية. لقد اعتبر غراي واسکویث 
وزملاژهما من حزب الاحرار منانستي بریطانیا التقلیدیتین, فرنسا وروسیاء صديقتين وحلیفتین 
في زمن ما بعد العصر الفيكتوري. آما الضباط والوکلاء والوظفون الدنیون البریطانیون الذين 
يؤدون خدمتهم في آماکن تقع على القوس الكبير المتد من مصر والسود ان الى الهند, فقد نأوا في 
(۱۱) وولتر بیچهوت, مجموعة الاعمال (لندن: الاکونومست, (VIVE‏ الجلد الثامن» ص ۳۰۹. 
(۱۲) فایکونت غراي اوف فالودین. خمس وعشرون سنة, ۱۸۹۲ - ۰۱۹۱ (لندن: هودر وستوتون» »)۱٩۲۵‏ 


المجلد الأول ص ۱۵۲ 


۳۱ 


سلام ما بعد ه سلام 


كثير من الحالات عن الاخذ بهذه النظرة الجديدة. فبعد أن آمضوا agile‏ في مجابهة المكائد 
الروسية والفرنسية في الشرق الأوسطء ظلوا یعتبرون روسیا وفرنسا عدوتین لبلادهم. غير ان 
أحداث عام ۱۹۱۶ والسنوات التي أعقبتهاء قد آعادت وجهات نظرهم السياسية الموروثة من 
العصر الفيكتوري الى البروز على نحو غير متوقع . 

في حالة واحدة كان ثمة اتفاق في الراي بين الموظفين العاملین في مناطق الامبراطورية والوزراء في 
لندن : کانوا شرکاء في الاعتقاد بأن ما تبقی مستقلاً من الشرق الأوسط راقم لا محالة تحت النفون 
والتوچیه الأوروبيين. ولم تكن لدی اسکویث وغراي رغبة في مزيد من التوسع البريطاني في 
الشرق الاوسط بينما كان موظفون بریطانیون آدنی مرتبة في القاهرة والخرطوم, یضمرون 
أهدافاً في القاطعات الناطقة بالعربية والواقعة إلى الشرق من مصر والسودان. بيد أن كلا 
الجانبين LIS‏ ممنین أن الامبراطورية العثمانية في الشرق الاوسط مقبلة يوماً ما على الانهیار 
وانه لا مفر من أن تستولي دولة آوروبية على أكثر أجزائها ‏ وقد تبين ان هذا الاعتقاد بأن 
آوروبا ستحل محل الامبراطورية العثمانية عند زوالها - كان أحد الحرکات الدافعة لحركة 
التاریخ. 


it 


الفصل النالث 


الشرق الأوسط قبل الحرب 


(۱) 

على مدی عقود من السنین, بل قرون, قبل نشوب الحرب العالية الأول 
في عام ۱٩۱۶‏ كانت أنظمة الحکم الأهلية في الشرق الأوسط توول, بكل 
معنی» الى الخضوع لأوروبا. فامارات خانات آسيا الوسطى» ومن ضمنها خيفا ويخارى» 
bebe‏ ود زوا ماما متفه oil Gaal‏ شنت الا و ووت الشات المرنه 
على طول طریق ساحل الخلیج من السويس الى الهند. تحت سيطرة بریطانیا . آما قبرص ومصرء 
بالرغم من تبعیتهما رسمياًلتركياء فكانتا في الواقع تحت الاحتلال البريطاني والحكم البريطاني 
ثم ان اتفاقية عام ۱۹۰۷ الانكليزية - الروسية قد نقلت افغانستان الى منطقة النفوذ البريطانية 
الامبراطورية العثمانية حافظت على استقلالها الفعلي ‏ ولکنه استقلال محفوف بالخطر إذ تزاید 

الضغط على حدودها. 


ولقد بدت السلطنة التركية المحافظة على استقلالها غريبة عن عالمها المعاصر. كانت أشبه بهيكل 
من مأثور الماضي الأثيل أصابه الدمار فبقي بعض أعمدته المهشمة منتصباً ومرئياً من السياح 
أمثال من كانوا على متن اليخت انشانترس. كانت الامبراطورية العثمانية» في حقيقة الأمر کیان 
استمر بعد انقضاء العصر الذي ينتمي الیه. وأثراً خلفته غزوات انطلقت من الشرق قبل آلف 
من السنين. فمنذ نحو السنة الألف للمیلاد, تدفقت موجات من الفرسان الرُحل من سهوب 
وصحارى وسط وشمال شرقي آسياء فقهرت هذه الوجات شعوباً وفتحت أراضيء إذ هي تنهب 
الأرض غرياً. هؤلاء الغزاة الوثنيون عبدة الأرواح» الذين كانوا يتكلمون لغة أو آخری من اللغات 
المغولية LS ally‏ وقد اقتطعوا لأنفسهم امارات وممالك. بينها امبراطوريتا جنكيزخان 
وتيمورلنك. كانت الامبراطورية العثمانية (أى العثمنلي)ء التي أوجدها فررسان يتكلمون اللغة 


۳۳ 


سلام ما ours‏ سلام 


الامبراطورية العثمائية اسمها من عثمان» وهو غاز (مجاهد في سبيل الدين الاسلامي) ولد في 
القرن الثالث phe‏ وحارب على اطراف الامبراطورية الرومانية الشرقية (آو بيزنطة) في بلاد 
الاناضول. 

فتح خلفاء عثمان امبراطورية بيزنطة وحلوا مکانها في القرن الخامس عشر. وتابع الاتراك 
العثمانيون فتوحاتهم نتوسعوا في كل الاتجاهات: شما الى القرم. وشرقاً الى بغداد والبصرة, 
وجنوباً الى سواحل شبه جزيرة العرب والخلیج. وغرباً الى مصر وشمال افريقياء وبالتالي الى 
أوروبا. وكانت الامبراطورية العثمانية عندما بلغت أوجها في القرن السادس phe‏ تضم معظم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وما يعرف الآن ببلدان البلقان الأوروبية - الیونان, 
وب وغسلافیا» Lilly‏ ورومانيا - وجزءاً كبيراً من هنغارياء فامتدت على مساحة من الخليج 
الفاريسي الى نهر الدانوب؛ ولم تتوقف چیوشها إلا عند آبواب فيينا. وکان تقدیر عدد سکانها 
وم بين انیا هليون وخمسية ملبون نسمة عندما كان oie‏ بنکان انکلترد اربطا ee‏ 
وکانت تبسط حکمها على اکثر من عشرین قومیة(. 

ولم یتجاوز العثمانيون قط اصولهم تجاوزاً کاملا إذ هم عُصَّبٍ نهب وحرب» ثراؤهم ناشىء عن 
استيلائهم على ثروات الغير وعلی العبید , وهؤلاء العبيد يجندون في القوات العثمانية فيترقون في 
مناصبهم فيأخذون أمكنة قادتهم الذين تقاعدواء ويبدؤون بدورهم السعي للاستيلاء على 
الثروة والعبيد. ولم يعرف العثمانيون سبیلا للنمى الاقتصادي سوى غزو مناطق جديدة. فلما 
انقلبت فتوحاتهم في القرنين السادس عشر والسابع عشر الى هزائم ونکوص, فقدوا محرك الوجود 
العثماني. لقد برع الاتراك في فنون الحرب ولم يبرعوا في فن الحكم. 

حاول القادة العثمانيون في القرن التاسع عشر أن ينفذوا برامج اصلاح شامل. كانت أهدافهم 
من وراء هذه البرامج تحقيق مركزية الحكم» وإقامة سلطة تنفيذية برئاسة الصدر الاعظم» كبير 
وزراء السلطان, ومقلنة الضرائب والتجنيد» وانشاء ضمانات دستورية, وتأسيس مد ارس عامة 
علمانية توفر لتلامذتها التدریب الفني والحرفي وانواع التدریب الاخری, وما شاکل ذلك من 
اصلاحات. كانت ثمة بداية ‏ بداية لا اكش في هذا الضمار. إن ان معظم الاصلاحات كانت 
حبراً على ورق» ولذلك فإن نظام الحكم في الامبراطورية العثمانية؛ Ley‏ هو نظام مضعضع موقعه 
خارج الزمان والمكان في العالم الحدیث» بدا محكوماً عليه بالزوال. 

لم تكن الامبراطورية متماسكة. والحكام العثمانيون لم يكونوا جماعة اثنية واحدة. صحيح انهم 
يتكلمون التركية؛ ولكن كثيرين منهم كانوا متحدرين ممن كانوا Legs‏ عبيداً مسيحيين جيء بهم 
من بلدان البلقان الأوروبية ومناطق آخری. ورعايا الامبراطورية (وهم شعوب واسعة التنوع 


(۱) ثلاثون مليوناً: تشارلز عيساوي, تاريخ تركيا الاقتصادي: ۱۸۰۰ - ۰۱۹۱۶ (شیکاغو ولندن: مطبعة 


جامعة شیک‌اغو؛ ١۱۹۸)؛‏ ص ١؛‏ خمسون ملیونا: جورج ليتشوفسکي, الشرق الاوسط في الشؤون 
العالمية, الطبعة الرابعة (ايتاكا ولندن: مطبعة جامعة کورنیل» )١54٠‏ ص VA‏ 


۳ 


عند مفترق الطرق في التاریغ 


يتكلمون اللغات agai‏ والسامية. والكردية والسلافية, والأرمنية؛ واليونانية ولغات آخری) لم 
تكن تجمعهم رابطة مشترکة؛ وف حالات كثيرة قلما كانت الحبة شعوراً متباد لا بینهم. ومع أن 
الراقبین الأوروبيين مالوا في ما بعد الى التعميم» بالنسبة طلعرپ» على سبیل الثال. فالواقم ان 
الصریین» وسکان dud‏ جزيرة العرب . والسوریین والعراقیین انما هم شعوب تاریخها مختلف؛ 
وخلفیتها الأثنية مختلفة. ونظرتها الى الأمور مختلفة. لذلك فان هذه الامبراطورية التعددة 
القوميات واللغات كانت فسیفساء من الشعوب التي لا تتمازج, فكانت کل جماعة من سکان 
المدن الأرمن والپونانیین والیهود pants‏ تعيش في حي منعزل خاص بها. 

كان للدين شيء من AV)‏ التوحيدي, GY‏ الامبراطورية كانت Uys‏ تقوم على اساس الدين - Uys‏ 
اسلامية أكثر مما هي دولة تركية - ومعظم lable,‏ مسلمون. وكان السلطان العثماني في نظر 
فثة الاكثرية من السلمین, اي السدّة ya‏ الخليفة (خليفة النبي محمد الدنيوي والروحي) اما 
في آوساط الرعايا الآخرين المنتمين الى واحد وسبعين مذهباً من مذاهب الاسلام» ولا سیما 
الشيعة بأعدادهم الوفيرةء فكانت ثمة معارضة عقائدية للمذهب السني الذي هو مذهب 
السلطان, وكذلك لادعائه الخلافة. آما بالنسبة لغير المسلمين (کانوا يمثلون خمسة وعشرين 
بالمئة من مجموع السكان في مطلع القرن العشرين) وهم من الروم الأرثوذكس» ومن الكاثوليك 
التابعين لكنيسة روماء والأرمن الکائوليك» والأرمن الارتوذکس, واليهود» والبروتستانت؛ 
NG A HE O a asl,‏ ا 
واليعاقبة المؤمنين بطبيعة واحدة للسيد المسيح. أما بالنسبة لغير هذه من الطوائف, فقد كان 
الدين عامل تفريق سياسي لا عامل توحيد. 

لقد أذهل الزوار الأوروبيين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مدى تحكم الدين 
بالحياة اليومية للناس في الشرق الاوسطه GY‏ الدين کف منذ قرون عن أن یکون له مثل هذا 
الدؤر في آوروبا. كان هژلاء الزوار یأتون لرژية الأماكن التوراتيةء أو روائع العالم القدیم التي 
كشفت عنها الحفريات» آو لمشاهدة البدى الرحل يعيشون حياتهم كما كانت في زمن إبراهيم. 
وبدا الباب العالي أيضاً وکانه يعيش في الماضي. فالمسؤولون العثمانيون ظلوا يتظاهرون؛ على 
سبيل الثال» بأن بلغاريا جزء من الامبراطورية حتى بعد مضي زمن طويل على فقد انهم السيطرة 
عليها في عام ۱۸۷۸ء وظلوا يحسبون المصريين بين رعايا الامبراطورية حتى بعد أن احتلت 
balla,‏ بصن ق ale‏ ۲ ولهذا السبب ولأسباب آخری. لم يركن أحد الى الاحصاءات 
العثمانية, ويمكن القول على وجه التقريب فقط انه ريما كان عدد سكان الامبراطورية في أوائل 
القرن العشرين نحو عشرين مليوناً الى خمسة وعشرين مليون نسمة؛ يعيشون في أرض 
bat‏ د قرعا لطزيقة کدی حدوياها ‏ كتهو ك اخساف مساك ON‏ تكشاس al‏ کت : 
وكانت موّلفة, اجمالا. من معظم شبه جزيرة العرب, وتركيا الراهنة وإسرائيل» ولبنان» والأردن, 
وسورية» والعراق. 


وحتى مطلع القرن العشرين كانت الامبراطورية العثمانية معظم الوقت تحت حكم السلطان 


۳۵ 


الشخصي الطلق. وکان الستلطان. ye‏ آقل تقداین من أحد الوجوه. مختلفاً عن ملول.آورونبا ‏ آفهی,۱: :: 
ابن إحدئ نساء الحریم؛ وبالتالي» sed‏ نصف عبد بالولادة. وتخت حکمه كان الرء يلحظ تطبیق. :. 
Udall cs Lil‏ والادارة العسکرية والشريعة. الاسلامية Gb‏ امبراطورية مقسمة تقسيقاً واضحاً .. 
الى ولاينات. ومتصرفیات..آما مظهر: الادارة المنتظمة: بل Bll‏ الفعالة من أي ba)‏ فكان.. 
مظهراً Gy. lela‏ هذا کتبت جبرترود پل» الرحالة الانكليزية ذات الخبرة الواسعة في بلدان 


خداعاً وإيهاماً للناظر ga‏ الامبراظورية العثمانية»!'!::نعم؛ كانت هناك حامیات عسكرية موزعة در :٠‏ 
في آنحاء,الامپراطورية» ولكن .القوة بخلاف alld‏ موزعة والسلطة المركزية خرافة AST‏ مما هي... 
واقسع. لقذ. وجدت جترود. بل 3 رحلاتها. ان الادارة العثمانية تتلاشی خارج الدن فیکون ae‏ 
الحاکم عندئذ هو شيخ النطقة أو كبير القوم. وهنالك مناطق يعيث فیها قطاع الطرق على هواهم.... 
وبلغت الحکومة التركية من الهزال خد العجز عن جباية الضرائب؛ وهذه الجباية هي آهم عمل. . 
أساسي من آعمال الادارة الامبزاطوریة: وعشنية Goat‏ العالية الأولى كانت جباية. الحكومة ٠٠.‏ 
للضرائب في حدوب خمسة بالثة: آما الخمسة والتسعون ا لاخری فکان پجبیها جباة مستقلون ol‏ 


وقبرص لبريطانيا التي احتلتهما في اوا خن القرن التاسع اعشى. ومشیخات ساحل الخلیج كانت» ٠٠‏ 


خاضعة اللاشراف البريطاني. ولبنان» وهی متصرفية منفصلة بموجب ترتیپات آفرت 3 عام .. 
۶ كان يحكمه حاکم عسكري مسيحي یتبع GLY‏ العالي مباشرة» ولکن الباب العالي لايملك ٠‏ 
التصرف .في لبنان إلا بالتشاور co‏ ست دول آوروبية. واحتفظت روسیا وفرنسا لنفسیهما پحق. . . 
حماية السکان الارئوذکنن بالنسبة للاولی؛ والوارنة: بالنسبة للثانية. وثمة دول آخری اکدت © 
حقها GURL‏ الشوون: القركية الخ خة جضاعات. وضنعتها تحت بزهايتها ,مارم 

وهكذا فقن كان مغایرً للؤاقع الاذعاء بان السلطان وحکومته يككمان ممتلکاتهما بمعنی الحکم | 
والاد ارة الذي يفهمه الاوروبیون . وکل ما هو حقيقي في الامبراطورية العثمانية إنما كان محلياً: .. 
القبيلة, والعشيرة, والذهب, والبلدة, فهذه هي الوحد ات السياسية الحقيقية والولاء يعود الیها. .. 
هذا الواقع آريك الراقبین الأوروبيين الذین لم تنطبق افکارهم عن الواطنية والچنسية على . 
السياسة. العتمانية بنسیجها الغریب . وتبادر للآوروبیین .انهم في زمن مقبل سیضعون آیدیهم . 
على المتلکات العتمانبه وینظمونها علی سس آکش عقلانية. وکان مما يوافق النطق في السنوات. 
الأولى من Quill‏ الخشرین الاعتقاد بان abl‏ المتلکات. العثمانية صارت معدودة. ٠.‏ 


ومع حلول ple‏ ۱۹۱۶ تقلضت:الامپراطورية: العثمانية كثيراً: فانصس‌حکمها عن.شمال. أفريقيا .: 


(۷) الحرب؛ العربية: معلومات سزية إلى مقن القيادة العامة من جيرترود بل, وهي زسائل اعیدت طباعتها Sis‏ 


عن (النشرةالهربیة) السرية (بریطانیا الحظمئ مطبعة خولدن کوکهریل) ضن, 9 .. 


im. YI 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


وعن هنغاريا ومعظم جنوب شرق أوروبا. كانت في حالة تراجع منذ القرن الثامن عشرء وبدا هذا 
التراجع هزيمة في نهاية الأمر. ومرت عقود من السنين كان الحديث خلالها في أوساط الناقمين في 
الجیش العشماني وق الد ارس العشمانيةء پدور ف اجتماعات رة حول حاجة الامبراطورية الى 
تغيير سريع لتتمکن من مواجهة تحدیات آوروبا العصرية فكرياًء وصناعياً. وعسكرياً. وأخذ 
الفکرون من مختلف الشعوب الناطقة بالتركية والناطقة بالعربية في الامبراطوریة» یسعون 
of CALEY‏ لایجاه علوي لوكي الاما الخاضة بهم ر ال ذلك العتیدة الق 
التي سادت في آوروبا. 

وفي السنوات الأخيرة التي سبقت اندلاع الحرپ العالية الاولی. تولی السلطة في الامبراطورية 
العتمانية رجال جدد مغمورون ولکنهم طموحون, وجعلوا من السلطان صاحب منصب رمزي. 
هؤلاء الرجال الجدد. قادة حزب ترکیا الفتاةء کانوا في آن واحد نتيجة وسبباً لجیشان شهدته 
استافيول» الناصمة TAU‏ د (alka‏ جى Ugh al has‏ التركية الى" القن 
العشرین قبل أن يتوفر للعالم العصري الوقت اللازم لتدميرها. 


(۳) 

کانت القسطنطينية - عرفت هذه الدينة Slush‏ باسم بيزنطة وتعرف الیوم باسم استانبول - 
عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية لدة تربو على آحد عشر قرناً. ثم كانت لاکثر من آربعة 
قرون LEE‏ الامبراطورية العثمانية القن خلفت الامبراطورية البیزنطية. والقسنطنطينية, 
شأنها شان روماء مبنية على سبعة تلال, وکانت, مشل روماء مدينة خالدة: ان موقعها 
الاستراتيجي آکسبها آهمية تفرض نفسها في الشؤون العالية. 

والقسطنطينية عبارة Ge‏ تجمع بلدات تقع بصورة رئيسة على الجانب الأوروبي للممر الائي 
العظیم الذي یصل البحر الأبيض التوسط بالبحر الأسودء عند نقطة تضیق عندها القناة التي 
تفصل آوروبا عن آسيا فلا يزيد عرضها على نصف میل. وهذا الوقع هو قلعة طبيعية يصعب 
اقتحامها بل مهاجمتها. وثمة خليج بطول أربعة آمیال. یعرف باسم القرن الذهبي, يشكل مرفاً 
طبيعياً رائعاً يوفر الملجأ والحماية للأسطول المدافع عن الدينة. 

كان sue‏ سكان القسطنطينية العاصمة عام 191١4‏ في حدود أربعة ملايين. سكانها متعددى 
اللفات» معظمهم مسلمون ویونانیون وآرمن» وفيها جالية كبيرة من الأوروبيين وغيرهم من 
الأجانب. وكان التأثير الأوروبي جلیا في الأسلوب المعماري للمباني الجديدة؛ وفي أزياء اللباس, 
ون تجدیدات آدخلت غل الدينة کانارة الشوارع. ۱ 

كان التحدیث في بدايته؛ بل كان قد بدأ للتو, فالانارة الكهربائية آدخلت الى القسطنطينية لأول 
مرة في عام ۱۹١١‏ . وشهدت المدينة بداية العمل لانشاء شبكة صرف صحي لخدمة شوارعها 


)£( الموسوعة البريطانية, الطبعة الحادية عشرة «القسطنطينية». 


۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


الضيقة القذرة. آما قطعان الکلاب السائبة التي ظلت خلال قرون ترتع في الشوارع فقد نقلت 
بحرا باس من الجلس البلديء الى جزيرة خالية من الاء. لتنفق فیها". وآنجز بعض العمل 
لتعبید الطرق ولکنه لم يكن Shee‏ پذکر, LT‏ الشوارع فظلت تتوحل عند هطل الامطار. أى تنفث 
الغبار في الجو كلما هبت رياح على الدينة. 

تتحكم بمناخ المدينة رياح عنيفة تهب تارة من الشمال وطوراً من الجنوب فتسبب تبدلات فجائية 
من القيظ الشديد الى القر الشديد. كذلك كان المناخ السياسي في بداية القرن العشرين يخضع 
لتبدلات فجائية قصوی, وخلال سنوات عديدة سبقت عام ۱۹۱۶ لم تكن لدى المراقبين 
البريطانيين فكرة عن مصدر الرياح ولا عن وجهتها. وكانت المناورات السياسية في الباب العالي, 
الباب المؤدي الى مكاتب الصدر الأعظم ومنه استمدت الحكومة العثمانية اسمهاء تدور وراء 
حجاب من الغموض الذي لم تتمكن السفارة البريطانية من هتكه. 


۳( 
كان موقع السفارة البريطانية, مثلها مثل سفارات الدول الکبری الاخری, في حي بيراء وهو الحي 
الأوروبي في الدينة الواقع شمال القرن الذهبي. وقد كبرت الجالبات الاجنبية على مقربة من 
سفاراتهاء وکانت تعيش حیاتها الخاصة؛ بمعزل عن حياة المدينة. وكانت الفرنسبة TAL‏ البعقات 
الدبلوماسية والحفلات, اما لغة الشارع فكانت اليونانية وليس التركيةء وكانت في المدينة ثلاثة 
مسارح تعرض تمثيليات وبرامج ترفيهية مستوردة من باریس . وكان فندق «قصر بيرا» يقدم 
خدمات تضاهي ما تقدمه الفنادق الفخمة في المدن الأوروبية الكبرى. 


لقد انساق معظم الأوروبيين وراء إغراء العيش في عزلة الجيوب التي تسكنها جالياتهم؛ ونادراً 
ما كان آحدهم يشعر بالراحة في الشوارع الضيقة الوسخة في «استانبول», القسم القديم من 
المدينة جنوب القرن الذهبي, بأسواره وتحصيناته الآيلة الى الخراب. وأحد الذين كانوا يشعرون 
بالراحة على كلا جانبي القرن الذهبيء رجل انكليزي يدعى ويندهام دیدن وكان قد وصل الى 
المدينة ليقوم بدور هام في حكومة حزب تركيا الفتاة الجديدة. 

كان ديدز من أسرة ريفية من مقاطعة کنت» وحسبه يعوب الى أربعة قرون مضت. وبعد تخرجه 
من جامعة ایتون, نال رتبة ضابط في فرقة حرس الملكء وظل ضابحاً بريطانياً مدة اثنين وعشرين 
عاماً. (سئل مرة عن آهوال حرب البویر» فأجاب: «كل شيء يهون أمام ايتون»)0. في أوائل حياته 
العسكرية تطوع دیدن للخدمة في قوة الدرك العثمانی» وهی قوة من الشرطة التركية أنشئت حديثاً 
ی سس 0 0 0 ما و 
)2( برنارد لویس, انبثاق ترکیا الحديشة, الطبعة الثانية (لندن» اوكسفورد ونيويورك: مطبعة جامعة اوکسفورد, 
۸ص AYA‏ 


)1( جون بریزلاند (الاسم الستعار ل غلادیس سکیلتون), دیدز بك: دراسة عن سير ویندهام دیدز ۱۸۸۳ - 
۳ (لندن: مکمیلان» (VAEY‏ ص 19 . 
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بقيادة ضباط أوروبيين. وكان انشاوّها شكلاً من أشكال الاصلاح فرضته الدول الأوروبية على 
السلطان, بعد أن استحال التمييز بين قوة الشرطة القديمة وب اللصوص التي يفترض انها 
تقوم بقمعها. وقد عين دیدز وزملاوه الأوروبيون ضباطاً من القوة الجديدة. محتفظين في الوقت 
عینه برتبهم في جیوش ‘es‏ 

عند النظر الى صوره الفوتوغرافية القديمة, يبدى ديدز غريباً عن الحیط الشرقي الذي سافته 
اليه الخدمة في الدرك eee‏ نحیلاً اشقن البشرة: ply‏ ینسجم مع طبيعة الارض 
العثمانية. كان زاهدا ومسیحیاً متدینا؛ ؛ لا يأبه بالنوم والراحة والطعام. يعمل خمس عشرة ساعة 
في اليوم» غير مبال بهناء العپش ولا بالخطر. كان بعيداً كل البعد عن الشبه بالضباط الاتراك 
الذین إذا صدقت الروایات الأوروبية» کانوا في معظم الأحيان یتصفون بالفساد والجبن. لقد 
نجح في مهمته ARLEN‏ واكتسب شعبية بين الاترا اك. 

عندما انتسب ديدز الى قوة الدرك في عام ۱٩۱۰‏ كان شخصاً مجهولاً. فلم تنقض أربع سنوات 
حتى بلغ مكانة رفيعة أهلته لأن يقع عليه اختيار الشخصية الرئيسة في الحكومة العثمانية 
الجديدة لمساعدته في إدارة شؤون وزارة الداخلية. وقد تعلم الحديث GUL‏ التركية بطلاقة, 
وعندما بلغ الحادية والثلاثين من عمره. آصبح آحد قلة من الانكليز الذين بذ OE‏ 
التركية. ولكن حكومته لم تفد إفادة حقيقية من خبرته واطلاعه. وخلال السنوات اللاحقة 

أحد الأقوال المأثورة أن دیدن شبيه «كاساندرا»: لقد شاءت حكومته أن تستهين بتحذيراته 5 
تهمل تحليلاته الدقيقة للدوافع السياسية التركية. 

أما الوزير الذي عمل ديدز تحت رئاسته في الحكومة العثمانية عام 1414 فهو محمد طلعت. ان 
معظم ما عرفته الحكومة البريطانية آنذاك عن طلعت وعن الحزب السياسي الذي يتزعمه, كان 
مبنياً على الخطاء وكان في وسع دیدز أن يصوّب بعض هذه العلومات على أقل تقدير. ولكن 
السفارة البريطانية في القسطنطينية اعتقدت أن ما تعرفه هو الصواب فلا داعي لمزيد من البحث 
والاستیضاح. 


4( 
كان محمد طلعت وزير الد اخلية زعيم الفئة الاکبر حجماً ضمن الحزب السياسي الحاکم, ولکن 
الدبلوماسیین البریطانیین لم ینظروا اليه نظرتهم الى رجل ذي حسب. وکان رأيهم فيه أنه یفتقر 
الى عراقة النسب وحسن التنشئة؛ فکانوا يزدرونه ویشیعون Ge‏ انه من أصل غجري. كان 
یکسو هامته شعر آسود كثء وحاجباه کثیفان في مثل سواد شعر رأسه» وأنفه معقوف, Bg‏ 
عینیه. على حد وصف آحد قلة من الراقبین البریطانیین التعاطفین معه» «ومیض قلما تراه في 
الانسان بل تلحظه Goal‏ في الحیوانات عند الفسق»(. 


(۷) مارغریت فیتز هربرت, الرجل الذي كان العباءة الخضراء: سبرة حياة اوبري هربرت. (لندن: جون 
مري, (VAAN‏ ص AY‏ 
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كان طلعت آهم انسان فرب في السياسة التركية. والی حد بعيد كان Shay‏ عصامياً . ولا يعرف 
الناس إلا القلیل عن منبته وخلفيتهء اللهم إلا أنه من أصل وضیع a‏ توت شرا 
في مكتب البرید والبرق وثمة اعتقاد بانه كان «بكتاشياً»» أي عضواً في احدی الجماعات الکبری 
من الدراویش الأتراك؛ (والدراویش هم أخويات دينية اسلامیة). ویعتقد أنه انضم الى آحد 
المحافل الاسونية, وانه قام بتنظیم جمعية سياسية سرية» وسجن مدة من الزمن بسبب آنشطته 
السریة. 

لقد كان الانتساب الى منظمة سرية من الأنشطة الشائعة في الامبراطورية العثمانية في زمن 
شباپ طلعت. فقد كان النشاط السياسي الکشسوف خطراً على صاحبه في عهد السلطان 
عبد الحمید الستبد, الذي اعتلی العرش بين عامي ۱۸۷۹ و۹ ۰۱۹۰ ان هذا السلطان الذي علق 
الدستور» وحل البرلان (مجلس المبعوثان)» كان غير متسامح مع من پخالفه الرأي, مستخدماً 
الشرطة السرية للتعامل مع الخالفین. وهکذا انتقلت الحياة السپاسية في الامبراطورية الى العمل 
في الخفاء. فانتشرت الجمعیات السرية, والأسبق من هذه الجمعیات الى النشوء استلهمت 
آفکارها من جماعات القرن التاسع phe‏ الثورية في آوروبا. وخصوصاً من «الكاربوناري» 
الایطالية, ونظمت نفسها في GMA‏ لا یتجاوز عدد آفراد الخلية عدد أصابع اليدء ولا یعرف إلا 
واحد من آفراد الخلية أحد أعضاء خلية آخری. والکثرة من هذه الجمعیات؛ ومن ضمنها 
الجمعية التي تطورت الى حزب ترکیا الفتاة. اسسها طلبة الجامعات والكلية العسكرية. وکان 
الجیش ایضاً تربة خصبة لنشوء هذه الجمعیات. وصغار السن في الجيش کانوا یخجلون من 
أداء الامبراطورية الكارثي في ساحات المعارك. وقد نجحت شرطة عبد الحمید السرية في سحق 
الجمعیات السرية في القسطنطينية وغيرهاء ولکن مدينة سالونيك, الیناء غير التركي القدوني في 
اليونان الحالية, بقيت خارج متناول يدها. وفي سالونيك أقام عدد من الجمعیات السرية مقارها 
الرئيسة» وانشات علاقة وثيقة مع آفراد من الجيش الثالث العثماني, الذي كان مقر قيادته في 
سالونيك. ان حالة الفوضى والتفكك التي كان على الجيش الثالث أن يتعامل معها في مقدونيا 
ي Rdg Mikes‏ ق Label sel‏ بان لمق Yolk‏ تحر خی adele‏ الات 
السرية على اجتذاب الجندین في صفوف الجیش الى عضویتها. 


كان طلعت؛ الذي عاش وعمل في سالونید أحد مؤسسي احدی هذه لجمعیات السرية التی ما 
بالترقي, ' وعرفت أيضاً باسم حزب ترکیا ال stall‏ وأطلقت على اعضائها تسمية 1 تراك الفتيان. 
ضباط قيادة الجيش الثالث» هو جمال بكء الضابط الركن الذي قام م الفياسنة 
ذات يوم من ایام عام ۱٩۰۸‏ صدر آمر الى ضابط صغير من ضباط الجيش يدعى آنور, مكان 
عمله في سالونيك؛ بالعودة الى القسطنطينية . ولا كان آنور قد انضم الى طلعت: فقد شعر بالوجل 
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من اكتشاف الشرطة السرية آمر عضویته, ولذلك تسلل من سالونيك ولجا الى الجبال التي فر 
Gull‏ مثله ضابط آخر من الأتراك الفتيان. ثم ان ضابطاً ثالثاً من ضباط الجيش حذا حذوهما 
وأخذ das‏ متام وذخائر. وقد آرسل السلطان قوة لتتعقبهم فانضمت هذه القوة الى المتمردين. 
لقد تفجرت في سالونيك بصورة عفوية ثورة غير دموية» وسیطرت جمعية الاتحاد والترقي على 
الوضع في المدينةء واستولى الأتراك الفتيان على مکتب البرق - ولعلها ليست مصادفة أن طلعت 
كان آحد موظفي المكتب ‏ وأقاموا اتصالاً مع خلايا جمعية الاتحاد والترقي التفشية في الجیش 
وفي الامبراطورية. فلما استقرت الأمور, أعيد العمل بالدستور واستؤنفت الحياة البرلانية 
والسياسة الحزبية» وفي العام التالي تنازل السلطان عن العرش لأخيه. 

أسندت المناصب الى السياسيين القدامی, وظل الأتراك الفتيان يعملون خلف الستار, ولكن 
جمعية الاتحاد والترقي أصبحت قوة يحسب لها حساب» ولم يكن مصدر قوتها ما لها من تمثيل 
قوي في أوساط ضباط الجيش فحسب. بل ما لها من فروع في كل مكان وف سائر أنحاء 
الامبراطورية التي يسودها مجتمع مختل النظام. 

لقد حظي قادة الانتفاضة الموفقة في أول الأمر بتعاطف في صحافة العالم الغربي» حتى ان عبارة 
«الأتراك الفتيان» صارت اصطلاحاً يجري على كل لسان ويعني أية جماعة نزقة من الشبان 
تحمل LIST‏ تحرك الهمم» وتتمرد على قيادة عفا عليها الزمن. ومع أن وزارة الخارجية في لندن 
آخذت تنظر اليهم نظرة تعاطف, ظلت السفارة البريطانية في القسطنطينية كارهة ومزدرية لهم. 
ولعل السقيرء سير جبرارد لاوش وقع كلياً تحت تأثير جيرالد فيتزموريس» كبير تراجمة السفارة, 
أي الترجمان الرسمى ومستشار السفارة في الشؤون الشرقية. وكان فيتزموريس يمقت جمعية 
الاتحاد والترقي منذ أول نشاتها. 

لقد كان تفسير فيتزموريس لأحداث عام ۰۱۹۰۸ يستند الى أن هذه الأحداث وقعت في مدينة 
سالونيك, ونحو نصف سكانها المئة والثلاثين Lash‏ هم من اليهود أو الدومنه (أفراد مذهب يهودي 
اعتنقوا الاسلام في القرن السابع عشر). ثم ان سالونيك مدينة تضم محافل ماسونية. وقد 
أسس الحامي اليهودي إمانويل کاراسو محفلا ماسونياً إيطالباًء فسمح» كما يبدى لجمعية 
طلعت السرية أن تجتمع فيه عندما كانت ملاحقة من شرطة السلطان السرية. فاستنتج 
فيتزموريس أن جمعية الاتحاد والترقي تمثل مؤامرة ماسونية يهودية دولية خاضعه للنفوذ 
اللاتيني» فنقل السفير لاوثر حسب الأصول هذا الراي الى وزارة الخارجية في لندن» ووصف 
جمعية الاتحاد والترقي في تقريره بأنها «اللجنة اليهودية للاتحاد والتقدم»(. 

بعد حين أجرى فيتزموريس تحقيقاً عن جمعية الاتحاد والترقي, ونقلت نتائج هذا التحقيق الى 
تقرير سري أرسله لاوثر بتوقيعه في ۲۹ أيار (مايو) ۰ إلى سير تشارلن هاردينج في وزارة 
الخارجية. وقد أشار لاوثر في تقريره الى أن كلمات «حرية, مساواة. اخاء» المكتوبة بالفرنسية 
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هي كلمات مستمدة من الثورة الفرنسيةء وهي في آن واحد شعار الماسونيين الايطاليين (وهذا 
ما يفسر محفل كاراسو) وشعار حركة تركيا الفتاة. وادعى أن حركة تركيا الفتاة: «انما تقلد 
الثورة الفرنسية وأساليب الكفر والمساواة التي تأخذ بها. لقد أدت تطورات الثورة الفرنسية الى 
عداء بين انكلترة وفرنساء وإذا ما تطورت الثورة التركية في المنحى عینه» فقد تجد نفسها على 
غرار الثورة الفرنسية في حالة عداء مع الأفكار والمصالح البریطانية»(. 
كان تقرير لاوثر مفصلاً ومؤلفاً من أكثر من 5,٠٠١‏ كلمة؛ وزعم فيه أن اليهود وضعوا أيديهم 
على شبكة ماسونية («اليهودي الشرقي حاذق في استثمار القوى التي تعمل في الخفاء...») وعبر 
هذه الشبكة تحكمت بالامبراطورية العثمانية. وذكر لاوثر ان من بين رؤوس المؤامرة اليهودية 
الماسونية السفير الأميركي لدى تركياء أوسكار شتراوس؛ وشقيقاه يملكان في نيويورك محلات 
ماسي وابراهام وشتراوس. 
وقال لاوثر في تقريره ان الخطر على انكلترة ناشىء عن أن «الپهودي یکره روسیا وحكومتهاء وبما 
أن انكلترة GV!‏ تربطها علاقة صداقة مع روسياء فالنتيجة مي أن اليهودي يصبح معادیاً الى 
oes‏ .. وهذا اعتبار تنبه له الالان على ما اعتقد» '. وحقيقة الأمر أن لاوش ختم 
تقريره قائلاً: : «لدي من الأسباب ما يدفعني الى الاعتفاد بأن sees‏ الألماني قد أدرك الى أي مدی 
تتلقی «اللجنة» الالهام من الماسونية اليهودية واللاتينية» وانه allel‏ حكومته را على هذه 
الظاهرة في سياسة حزب تركيا الفتاة»(". 
ومع ذلك عندما انتخب البرلان العثماني في عام ۱۹۰۸ لم يكن بين اعضائه المئتين والثمانية 
والثمانين سوى اربعة من اليهود. وعندما أنشأت جمعية الاتحاد والترقي لجنتها المركزية في 
عام ۱۹۰۹ لم ينتخب كاراسو عضو ا فيهاء ولم يبلغ قط مكانة قيادية لا في الحزب ولا في الحكومةء 
ولم يكن اطلاقاً تلك الشخصية النافذة التي تصورها الأجانب. ثم ان کاراسو وأعضاء البرلمان 
اليهود الثلاثة الآخرين حرصوا على الا يكون لهم مكان بارز لكي يثبتوا أنهم أتراك Yo!‏ ويهود 
Lat‏ وثانياً فقط. بل انهم أيدوا اجراءات جمعية الاتحاد والترقي ضد الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين!*) . وكان تفسير لاوثر لهذا الوقف ان هدف الصهيونية الجديد هو إقامة وطن قومي 
يهودي ليس في فلسطين بل في جزء مما يشكل العراق حالياً. 
لقي تقرير فيتزموريس ولاوثر قبولاً واسعاً في أوساط الرسميين البريطانيين فحمل الحكومة 
البريطانية على الأخذ بأفكار خاطئة عميقة الغور وذات عواقب هامة. 


)4( الميجع نفسهء ص VV‏ 
(۱۰) المرجع نفسه, ص ۲۵۷. 

(۱۱) الرجم نفسه, ص ۰۲۱۱ 

(#) مع ذلك حاول کاراسو فعا في اوقات مختلفة أن یوفق بين اهداف الصهيونية والاهد اف القومية لجمعية 
الاتحاد والترقي. 
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آول هذه الافکار تتعلق بالعمل الداخلي لجمعية الاتحاد والترقي. فقن ضلل فیتزموریس ولاوقن 
حکومتهما وجعلاها تعتقد آن الاتراك الفتیان خاضعون لسيطرة رجلین هما طلعت وجاوید php)‏ 
يهودي بتستر على دیانته») اللذان وسفهما فیتزموریس ولاوثر بانهما «الوجهان الرسمیان 
لسلطة «اللجنة» التي تعمل في الخفاء. انهما الوحیدان من اعضاء مجلس الوزرا اللذان 
يحسب حسابهماء كما انهما راس الاسونية في ULES‏ وحقيقة الامر أن جمعية الاتحاد 
والترقي كانت مقسمة الى فثات. وكان باستطاعة الحكومة البريطانية أن تدبر المكائد مع هذه 
الفئات لو علمت بوجودها!". ومن غريب المصادفات ان جاوید. الذي خشيه فيتزموريس ولاوثر 
بصفته يهودياً متستراً على يهوديته؛ كان زعيم الفئة المحابية لبريطانياء ولكن فيتزموريس ولاوثر 
جهلا هذا الواقع. 

والفكرة الخاطئة الثانية هى الاعتقاد بان مجموعة من اليهود تمسك بزمام السلطة السياسية في 
الامبراطورية العثمانية ‏ أو في أي مكان آخر من العالم آنذاك. لقد استخلص فیتزموریس, بعد 
بضع سنین. استنتاجاً واضحاً من فكرته الخاطئة: كان ممكناً ربح الحرب (التي كانت بريطانيا 
في ذلك الحين تخوضها) عن طريق شراء تأييد هذه الجماعة القوية. ورأى أن تأييدها كان ممکنً 
باصد ار وعد بمساندة انشاء وطن قومي يهودي في فلسطين (فقد تحقق له في أثناء ذلك أن الحركة 
الصهيونية ترغب في العودة الى صهیون, لا الى العراق). وهذا التحليل ساعد على إقناع وزارة 
الخارجية البريطانية بانه ينبغي لها أن تتعهد بتابيد بريطانيا للبرنامج الصهيوني - وهذا ما 
فعلته في عام ١ ١ NAVY‏ 

ثمة معلومة أخرى خاطئة من بنات ISH‏ فيتزموريس أدت الى استنتاج آخر ذي عواقب Lala‏ 
هي : ان قادة حزب تركيا الفتاة أجانب وليسوا أتراكاًء وانهم يخدمون مصالح أجنبية. وكان هذا 
نقيض الصواب. وجعل المراقبين البريطانيين يخطئون حساب ما ستفعله حكومة تركيا الفتاة. 
إذ Lids‏ الأمر هي» كما رای الجميع Ge‏ فيهم فيتزموريس و لاوش أن إحدى dle‏ جمعية 
الاتصاد والترقي هي شوفينيتها التركية. فقد كانت تمارس التمييز ضد اليهود؛ والارمن؛ 
واليونانيين, والعرب. وغيرهم. وقوتها ناشئة عن مقاومتها للمصالح الأجنبية TIS‏ وعداؤها 
للاوروبیین اکسبها تأييداً شعبياً واسعاً. 

لم تعرف الحكومة البريطانية قط أن لاوثر وفيتزموريس أمدّاها براي زائف في السياسة 
العثمانية. ان جون بوشان, الذي شغل منصب مدير الاعلام في الحكومة البريطانية زمن الحرب» 
وصف قادة جمعية الاتحاد والترقي بأنهم «مجموعة من اليهود والغج» ورسم للحكومة العثمانية 


(۱۲) المرجع نفسه. ص YOO‏ 

(۱۳) للحصول على روایات عن أصول حركة ترکیا الفتاة واعمالها الد اخلية راجم فیبوز آحمد, جماعة ترکیا 
الفتاة: جمعية الاتحاد والترقي في السياسة التركية ۱۹۰۸ - ۱۹۱4 (اوکسفورد : مطبعة کلارندون, (NAVA‏ 
وارنست ادموندسون رامور الابن» ترکیا الفتاة: مقدمة لثورة ۱۹۰۸ (برنستون. مطبعة جامعة برنستون؛ 
۷ (. 
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سلام ما بعده سلام 


صورة أداة في يد اليهودية العالية, واعتبر آنور LAL‏ «مغامراً بولندياً» ‏ إذ التبس عليه اسمه 
مع اسم ضابط ترکي آخر اسمه شبیه پاسم آنور ووالد ه بولند ي ولکنه غير يهودي OO‏ 


[5) 
كانت السئوات التي اعقبت عام ۱۹۰۸ سنوات كارثة للامبراطورية العثمانية» في حربها مع 
ايطاليا وحرپها الاخری مع تحالف بلقاني. وکانت الامبراطورية العثمانية في عام ۱٩۱۳‏ تسیر 
نحو خسارة حرب بلقانية ثانية فإذا بجمعية الاتحاد والترقي تقسلم فجاة زمام الحكومة. Sf‏ ان 
انور الشاب - الضابط عینه الذي فجر احداث عام ۱۹۰۸ في سالونيك - قاد غارة هوچاء على 
لباب العالي؛ فقتل الفیرون وذیر الحربیة. واستول انون واضد‌قاژه فل الوزارة؛ ورقی Nagi‏ 
رتبة قائد میدان» وفي هذا النصب كسا نفسه بالأمجاد, ثم استولی على منصب وزير الحربية 
في ؛ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۶. كان آنذاك في الحادية والثلاثين من عمره, فتزوج ابنة اخت 
السلطان, وانتقل إلى القمس واصبح ‏ مركز الامتمام في السپاسة التركية. 
تول جمال Lith‏ منصب الحاکم العسكري لدينة القسطنطينية. وبصفته هذه شئد قبضة 
جمعية الاتحاد والترقي على مقر الحكومة. وتولی خلیل بك, رئيس مجلس النواب, دوراً هاما 
وكذلك محمد چاوید, gay‏ استاذ في العلوم الاقتصادية غين وؤيراً للمالية. آما طلعت, كبير قادة 
جمعية الاتحاد والترقی, فقد اصبح وزیر الداخلية والقائد الحقيقي للحکومة. Lely‏ رجل افلا 
الأمير سعید حليم: فقد أضفى بصفته الصدر الاعظم ووزير الخارچية, مسحة الاممترام على 
ال 
عينت الحكومة البريطانية سفيراً جديداً لها في القسطنطينية هو سير لويس ماليث» وکان متعاطفاً 
مع حزب تركيا الفتاة. ولكنه هو Laut‏ كان مزود أ بمعلومات خاطئة عما يحدث في القسطنطينية. 
كان سلفه قد استشف سيطرة يهودية - AGU‏ أما هو فکانت تقاريره الى لندن تشع بالتفاؤل 
الضلل Ley‏ ينتويه الباب العالي. وأخفق مالیت, كسلفه؛ في فهم ما يعتبره قادة الاتحاد والترقي 
مصالح تركيا. 
وفي لندن» ظل مجلس الوزراء على اعتقاده بصواب الفكرة الخاطئة التي أوصى بها لاوثر 
وفیتزموریس, ان جمعية الاتحاد والترقي US‏ واحدة. وسبق أن ذكر لاوش وفيتزموريس في 
تقاريرهما أن قيادة الجمعية في أيدي طلعت وجاوید , في حين أن التقارير اللاحقة ‏ وقد أخذ بها 
معظم المؤرخين - ذكرت أن قيادتها كانت في أيدي ثلاثي دكتاتوري مؤلف من أنور وجمال 
وطلعت . 


May 


وحقيقة الأمر وهذا ما تبینه الآن محفوظات الوثائق الالانية, هى أن السلطة كانت في يد اللجنة 


الحديثة, الصفحتان ۲۰۷ -۲۰۸. 
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عند مفترق الطرق في التاريخ 


المركزية لجمعية الاتحاد والترقي. المؤلفة من نحو آربعین عضواً وبالأخص في يد المديرية 
العامة للجنة المركزية وتضم نحو اثني phe‏ عضواً يمارسون مهمتهم بصفة مكتب سياسيء Gs‏ 
هذه المديرية العامة تراكمت المزاحمات الشخصية. وكانت قرارات اللجنة المركزية تنعكس في 
مواقف أعضاء الحزب داخل مجلس الوزراء وفي مجلس النواب. 

لقد كانت جمعية الاتحاد والترقي وعاء لآراء متنوعة؛ ومسكونة بالفئوية والدسائس. بيد أنه لم 
يكن Ld‏ خلاف على طبيعة التهديد الذي تواجهه الامبراطورية العثمانية وطبيعة السياسة 
الواجب اتباعها لمجابهة هذا التهديد. 
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الأتراك الفتیان یتعجلون 
البحث عن حليف 


(۱) 

تأثرت نظرة حزب ترکیا الفتاة الى الشژون الراهنة بالكّلّم الذي أحدثه 
استمرار تفکك الامبراطورية اقليمياً. فاقلیما البوسنة والهرسك (حالياً 
جزء من یوفسلافیا), LIS‏ إسمياً لا یزالان اقليمين ترکیین. آما رسمیاً فقد ضمتهما امبراطورية 
النمسا - هنغاريا إليها في عام ۱۹۰۸ وقد كان هذا الضم خطوة مزعجة هيات في عام ۱۹۱۶ 
الخلفية لاغتيال الأرشيدوق النمساوي فرانسيس فردیناند واندلاع الحرب العالمية الأولى. كذلك 
فإن إيطالياء حديثة العهد بالتوسع الامبراطوري لم تخف ما تبيّته إزاء الأراضي العثمانية, 
فاستندت الى ذريعة واهية إن هاجمت تركيا في ۱٩۱۲ - ۱٩۱۱‏ واحتلت ساحل ليبيا حالياً 
وجزيرة رودس وجزراً أخرى قرب الساحل التركي. وفي الوقت نفسه تقريباًء ثارت البانيا على 
الحكم العثماني» فأثارت تساؤلاً جدياً عن امكانية احتفاظ الامبراطورية بولاء رعاياها غير 

الأتراك. 


وف أثناء ذلك وخلال الحرب البلقانية الأولى (۱۹۱۳-۱۹۱۲) أنزلت الرابطة البلقانية (بلغاريا 
واليونان والجبل الأسود والصرب) هزيمة بتركيا وضمت اليها كل ما تبقى للامبراطورية 
العثمانية من مناطق في أوروباء أو ما يقرب من ذلك. ثم وقعت الحرب البلقانية الثانية (۱۹۱۲) 
وتمكنت الامبراطورية العثمانية من استعادة بعض الأراضي في تراقياء الاقليم الواقع مباشرة عبر 
الماء في مواجهة تركيا الآسيوية. ولكن هذا النصر بدا مجرد فترة قصيرة لالتقاط الأنفاس في سياق 
تفكك الامبراطورية المستمر. ولذلك فإن عصبة الأتراك الفتيان التى استولت على السلطة في 
القسطتطينية وحكمت الامبراطورية كوزراء في حكومة السلطان. شعرت بالخوف من أن تكون 
ممتلكات الامبراطورية في خطر ماحق, وان الضواري الأوروبية Ly‏ للاطباق على الفريسة. 


قبل ذلك بوقت قصير, كانت الدول الاوروبية قد تقاسمت القارة الافريقية في ما بينهاء وبعض 
هذه الدول كانت لديه شهية لفتوحات جديدة. ولكن الاتجاهات المفتوحة آمامها كانت ضئيلة. 
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فالكثير من سطح الكرة الأرضية كان مستولى عليه: ربعه استولت عليه الامبراطورية البريطانية 
والسدس كان من نصيب الامبراطورية الروسية. آما نصف الكرة الأرضية الغربي فقد وقع في 
حرم مبداً مونرو ويذلك نال حماية الولايات المتحدة. بقي الشرق الأوسط وحده منطقة قابلة 
للأخذ. كانت ثمة شائعات عن طموحات فرنسية في سورية: وعن مخططات ايطالية وروبسية أبعد 
الى الشمال» وعن مطالب متزاحمة يونانية وبلغارية ونمساوية في الغرب. ووراء نيران الخیمات؛ 
كان قادة الاتحاد والترقي يحسون بحركة الضواري في الظلام استعد ادا للانقضاض. 


(0 

كانت قناعة قيادة جمعية الاتحاد والترقي ان برنامجها لتحرير الامبراطورية من السيطرة 
الأوروبية - وهو برنامج لم يكن رجال الدولة البريطانيون وغيرهم على علم به أى انهم لم يفهموه - 
سيعجل في وقوع الهجوم. لقد كان موقف جمعية الاتحاد والترقي من أوروبا رسطاً بين الكره 
والاعجاب ‏ فهي تنظر الى اوروبا غير المسلمة نظرة ازدراءء وتنظر الى أساليبها وانجازاتها 
العصرية نظرة Glee]‏ -وفي نيتها أن تحطم الأصفاد الأوروبية في سبيل أن تقلد أوروبا فتزداد 
شبهاً Ly‏ ولعل الاتراك الفتيان لم تتهياً لهم خطة متماسكة لنفض السيطرة الأوروبية 

الاقتصادية؛ ومع ذلك كانوا عازمين على وضع نهاية لها بشكل من الأشكال. 


احد المواضيع الاساسية, التي أدرجت في برنامج جمعية الاتحاد والترقي الداخلي؛ تحديث 
النقل والاتصالات. كانت المصالح الأوروبية مستعدة لامداد الامبراطورية العثمانية بما تفتقر 
اليه من انظمة وشبكات في هذا المضمار, على أن تعوب ملكيتها الى هذه الصالح, والأفضل أن 
يتم ذلك على أساس امتيازات حصرية. ولكن قادة الاتحاد والترقي رغبواء مثلما رغب غيرهم من 
القادة العثمانيين؛ في ادخال التقنيات الأوروبية الى بلادهم» مصممين في الوقت عينه على تفادي 
الملكية الأوروبية أو الاشراف الأوروبي. وكانت تركيا قد أنشأت خلال القرن التاسع phe‏ خدمة 
بريدية خاصة بها ولکن هذه الخدمة قامت جنباً الى جنپ ضمن الامبراطورية مع خدمات 
بريدية آوجدتها مختلف الدول الاوروبية لنفسها(). کذلك أنشأت الامپراطورية العثمانية شبكة 
اتصالات برقية خاصة بها بعد أن رفضت عرضاً تقدمت به احدی الشرکات البريطانية. وکان 
ثمة عده من الهواتف قید الاستعمال في القسطنطينية وأزمير في عام ۱۹۱۶.وسبق أن مُنحت 
احدی الشرکات الأجنبية امتیاز تمدید شبكة خطوط هاتفية في القسطنطينية عام ۱۹۱۱ ولکنها 
لم تحرز تقدماً Tas‏ 


(۱) تشارلز عيساوي, تاريخ ترکبا الاقتصادي ۱۸۰۰ - ۱۹۱4 (شیکاغو ولندن: مطبعة جامعة شیکاغی 
)ص NOV‏ 
(۲) الرچم نفسه. 
(۳) الرجم نفسه. 
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عند مفترق الطرق في التاريخ 


ومع ظهور السفن البخارية انتقلت حركة الملاحة البحرية العنمانية في معظمها الى آيدي مصالع 
اجنبية'. LS‏ أن الخطوط الحديدية في الامبراطورية, oe‏ ندرتها وعلی علاتها, كانت في آید 
اجنبیة(" '. وكانت الطرق قليلة العدد» وأما السيارات التي تستخدمهاء في عام ۱٩۱۶‏ فأقل منها 
عدداً: ۱۱۰ في القسطنطينية و۷۷ في بقية آنحاء الامبراطورية. كانت وسيلة النقل التقليدية هی 
قوافل الجمال. والخيول؛ والبغال؛ والعربات التي تجرها حیوانات - وهذه كانت آعجز من أن 
تنافس القطارات التي یملکها الاجانب. والسرعة الاعتيادية لقافلة مختلطة كانت تتراوح بين 
ميلين وثلائة أميال في الساعة» آما رحلتها اليومية فتتراوح بين خمسة عشر ميلا وعشرین Shes‏ 
فقط"). في حبن كانت سرعة القطار لا تقل عن عشرة آضعاف سرعة القوافل» وأجور نقل السلع 
بالقطارات لا تتجاوز نسبة عشرة بالثة من آجور النقل بواسطة القوافل". 

الورطة التي عانت منها جمعية الاتحاد والترقي تکمن في عزمها على التحول من القوافل الى 
السکك الحديدية من دون أن تخضع الامبراطورية لسيطرة الأوروبیین مالكي السکك 
الحديدية. ومن قبل, مارس الاوروبیون تسلطاً اقتصادياً مقتته جمعية الاتحاد والترقي انا 
وجدت نفسها مغلولة اليدين ازاءه. فوضم ترکیا كان وضعاً غير متكافء إذ ان صادراتها مقتصر: 

على الثروات الطبيعية في حين انها مضطرة لاستیراد حاجیاتها من الواد الصنعة. فکان لا بد 
من التصنیع من أجل إصلاح خلل التوازن. غير انه لم يكن لدى الباب العالي برنامج لتحقیق 
ذلك. ولم يكن في قدرة الامبراطورية أن توفر سوی الايدي العاملة غير الدربة. فإذا Last‏ 
الاوروبیون الخطوط الحديدية gf‏ أي نوع من الالیات. أحضروا معهم أفراداً من آبناء جنسهم 
الأوروبيين لصیانتها. كانت US‏ حاجة الى تدریب آهالي البلاد في الامبراطورية, ومرة آخری لم 
يكن لدی GLY‏ العالي برنامج لهذه الغاية. 

وکان للأوروبيين آیضاً نصیب في الاشراف على ما یمثل القلب لاي کیان سياسي: الشؤون الالية. 
لقد عجز الباپ العالي عن سداد دين على الدولة تجاوز مبلغ آلف ملیون دولار في عام ١۱۸۷ء‏ 
فاضطر السلطان الى إصدار مرسوم (فرمان) في عام ۱۸۸۱ يضم إدارة الدين العام العثماني 
في ايدي الأوروبيين. وقد أنشىء لهذه الغاية مجلس كانت له سلطة الاشراف على نحو ربع 
ايرادات الامبراطورية العثمانية. واستأثر المجلس بالسلطة على الرسوم الجمركية التي تفرض 
على مواد أساسية كالمشروبات الكحولية» والطوابع؛ والملح» والسمك". فلم يعد الباب العالي سيد 


۰۱۷۷ - و۱۵۲‎ ۱6۷ - VEN الميجع نفسه, ص‎ )٤( 

(*) «من دلائل تدني درجة التطور في الامبراطورية العثمانية أن آطول السکك الحديدية في مساحتها البالغة 
۰ کیلومتر مربع لم تتجاوز ٥,۹۹۱‏ کیلومتر في عام ۱۹۱۶ وکلها ذات مسار واحد(". 

esl (0)‏ ا من 11۷ 

)1( الرجع نفسه, ص AVY‏ 

(۷) الرجع نفسه, ص AVA‏ 

۶۷ هاري هوارد» تقسیم ترکیا: تاريخ ديلوماسي ۳ - ۱۹۲۳ (نیویورك: هوارد فیرتیغ. ۱۹۱۲) ص‎ (A) 
وما يتبغها.‎ 
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لام ما نفد ه شلاح 


خزينته ol‏ إدارة جمارکه . oe ail,‏ جمعية الاتحاد. .والترقي .على استعادة الاشراف على هذه 
المجالات, ولكنها لم تهيىء برنامجاً لاعادة التمويل. 

أشد ما كان يمقته القادة العتمانيون كافةٌ هى الامتيازات الأجنبية التي منحت.الأوروبيين وضبعاً 
(cy ee‏ ضمن الامبراطورية؛ ووضعتهم في أحوال كثيرة تحت الاشراف القضائي 
لقناصل ten‏ عوضاً عن خضوعهم للقضاء العثماني ala.‏ يكن ieee‏ لشرطي تركي. أن 
يدخل مسكن أوروبي أو أميركي مالم يحصل على إذن من القتصل الختص. كانت رغبة جمعية 
الاتحاد والترقي أن تلفي هذه الامتیازات الأجنبية. 

ثمة .سيب آخر لاستياء جمعية الاتحاد والترقي هو أن الدول الاوروبية كانت احیاناً تنتهك 
السيادة العتمانية پتدخلها للدفاع عن الاقلیات المسيحية gh‏ حقوق السیحیین. وهذا التوچه 
الاوروبي شکل تهديداً لبرنامج جمعية الاتحاد والترقي السري, اذ عزم الأتراك الفتیان .على 
تثبيت سلطتهم ليس إزاء خاب قحسي بل إزاء الجماعات الأخرى التي تقطن الامبراطورية 
أيضاً. وكان في.هذا تناقض مع ما تعهدوا به عام ۱٩۰۸‏ . فقد نادى البرنامج الذي أعلنته جمعية 
الاتحاد والترقي بالمساواة في الحقوق بين سائر الجماعات الدينية والاثنية واللغوية القيمة على 
val‏ الامسراطورية. ولكن ما إن تسلمت چمعية الاتحاد والترقي السلطة حتی كشفت عن 
الجانب العتم لقوميتها بتاکیدها هيمنة المسلمين الناطقين بالتركية على كل من سواهم. كانت 
هناك مسباواة تقريبية في العدد.بين السكان الناطقين بالعربية والسكان الناطقين بالتركية ‏ نحو 
عشرة ملايين 9 كل جانب, او ما يعادل أربعين بالثة من مجموع السكان ومع ذلك كان مجلس 
النواب العثماني (مجلس المبعوثان) جضیم متا وخیسی تركيا ومن Lyre‏ فقط. (هذه الأرقام 
غير دقيقة 4 إن ليس واضحاً في كلا الحالتين من هو عربي ومن هو تركي) . 

اما نسبة العشرين بالمئة التبقية من السكانءيومن ضمنهم الجماعات الكبيية.من. اليونانيين» 
والارمن, والأكراد» والیهود, فقد عانوا من التميين وكان العرب هم الاشد معاناة من هذا التميين 
لقد جاء في الطبعة الحادية عشرة للموسوعة البريطانية (۱۹۱۰ - 1 أن. القاطنين في 
الامبراطورية العثمانية آنذاك کانوا یتألفون من اثنين وعشرين «عرقأ» مختلفاًء ولکن ab‏ پنشاً 
قط شيء اسمه (أمة) عتمانية». وإذا افترضنا أن فرصة قد.سنحت لانشاء أمة عثمانية» فقد 
هدرتها جمعية الاتحاد والترقي باستبعادها ستين بالمئة من السكان من Sa‏ هذه الفرصة... 
لقد كان طلعت ass‏ وزملاژهم! قومبین من دون أمة. By‏ نطاق الامبراطورية La)‏ هي مختلفة 
عن السهوب الواقعة شرقيها) LSS‏ ما نجد أن الناطقين بالتركية ليسوا من أصول تركية ل 
مارك سایکس, وهی عضو في البرلان البريطاني قام برحلات واسعة الى آسياء استهل أحد الکتب . 
التي الفها بالتساؤل: 2 من الناس يدركون عندما يتحدثون عن تركيا والأتراك أن لا وجود 
لكان كهذا او لشعب کهذ|... 5 oil‏ أصبح موطن الشعوب التركية القديم, ترکستان, في حوزة 


) 4( سیر مارك سبايكس» ترات الخلفاء الآخير: lores‏ مختصي EY fi gels‏ (لندن: : مکمیلان.. : 
tue ۰‏ 


Or 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


روسيا والصين. وأكثر من نصف الشعوب التركية الآسيوية تعيش اما هناك أو في أماكن آخری 
خارج الامبراطورية العثمانية» بحيث أن قيصر روسيا كان بوسعه أن يكون أحق من السلطان 
العثماني في ادعاء تمثيل من هم من أصل تركي. لقد ارتبط اسم أنور باشا بحلم إعادة توحيد 
جمیع الشعوب والأراضي الآسيوية الناطقة بالتركيةء ولا ريب في أن الفكرة راودته في عام SANE‏ 
- فكرياً كانت الفكرة رائجة - ولکنها آنذاك لم تكن بعد في نطاق مشاریعه. ثم ان آنور, الرجل 
الضئیل الجسم, الدمن على الحرکات السرحية والهووس بالبرامج الکبری التي كانت تسمیاتها 
تبدأ بمقطع «عموم أو JS‏ كانت له طموحات تتعلق بعموم السلمین» بمعنی الوحدة الاسلامیة. 
ولكن معاملته للمسلمين العرب أظهرت ان هذه ایضاً شعار لم يترجم الى خطة سياسية. 


لقد رأت قيادة جمعية الاتحاد والترقي ان آوروبا لن تسمح للامبراطورية أن تستمر على قيد 
الحياة في أي حال وحتماً لن تسمح لجمعية الاتحاد والترقي أن تطبق برنامجها - ما لم يكن 
هناك سبيل لاقناع احدى الدول الكبرى بأن تتولى حماية تركيا. فکان بالتالي» البحث عن حليف 
آوروبي, هو الوضوع اللح الذي يأتي في رأس برنامج عمل جمعية الاتحاد والترقي. كان جمال 
باشا فرنسي «co gq}‏ ولكنه بعدما سمع أنور يقترح تحالفا مع ألمانياء قال موافقا: «لن آتردد في 
قبول أي تحالف ينقذ ترکیا من عزلتها OV Allott‏ 


(۳ 

كانت جمیع مشارپ الراي ضمن جمعية الاتحاد والترقي متفقة في أن ما تحتاجه ترکیا أشد 
الحاجة هو ایجاد حلیف آوروبي قوي. وکان يقين الاتراك الفتیان أن أحد التکتلات الاوروبية 
أو احدى gull‏ الکبری الرئيسة ‏ بريطانياء أو فرنسا, أو ألمانيا ‏ قادرة على حماية 
الامبراطورية العثمانية من الاعتداءات القبلة على اراضیها. وباستغناء روسیا. فإن البلدان 
الرجح أن تغزو الامبراطورية العثمانية هي بلدان آدنی قوة مثل إيطالياء والنمساء وهنغارياء 

والیونان. وبلغاریا. 
كان جاوید. وزير المالية وعضو جمعية الاتحاد والترقي» بريطاني الهوی» وقد وجه نداء الى 
بریطانیا في عام ۰۱۹۱۱ بان الهجوم الايطالي الأول على تركياء وکان تشرشل وحده بين کبار 
الوزراء البریطانیین الذي رغب في إعطاء رد ايجابي. وقد دافع عن رأيه بأن صداقة ترکیا آهم 
من صد اقة ایطالیا, فکتب الى وزير الخارجية البريطاني قائلاً: «ان تركيا هي اعظم سلاح في 
البر تستطیع آلانیا استخدامه ضدنا»(. وإن کتب جاوید في آواخر عام ۱۹۱۱ مقترحاً تحالفاً 


(۱۰) احمد .جمال LOL‏ مذکرات Joy‏ دولة تركي ۱۹۱۳ - ۱۹۱۹ (نيويورك: case‏ دوران. :)۱٩۲۲‏ 
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سلام ما بعده سلام 


دائماً مع بريطانياء اراد تشرشل ارسال رد مشجعء ولکن وزارة الخارجية البريطانية لم 
توافق(. 

اتصل قادة الاتحاد والترقي سرا في ما بين آيار (مايو) وحزیران (يى نيو) ۱۹۱6 وبإلحاح متزاید. 
بثلاث دول أوروبية کپری غير برپطانیا بحفاً عن دولة dale‏ ''). كان جمال» وزير البحرية؛ ميال 
الى فرنساء ففاتحها مرات ولكنه قويل بالصدود. أما طلعت فإنه؛ بدافع القنوط. فاتح روسيا 
- وكأنه يطلب الى كبير اللصوص أن يصبح قائد الشرطة ‏ فقوبل عرضه ایضاً بالصدود . آخيراً 
اجتمع قادة جمعية الاتحاد والترقي في دارة الصدر الأعظم وفوضوا آنور, الذي سبق أن أدى 
الخدمة في برلينء بمفاتحة المانيا بطلب التحالف معها. وقد أجرى أنور اتصاله بألمانيا في 
۲ تموز (يوليو) ۱۹۱۶. لقد رفض عرضه من قبل هانز فون فانغنهایم» السفير الألماني في 
القسطنطينية. وهكذا اكتملت العزلة الدبلوماسية للامبراطورية العثمانية, إذ لم توافق أي من 
الدول الكبرى على توفير الحماية لها. 

كان وزير الحربية العثماني صريحاً في بيانه للسفير الألماني سبب بحث الأتراك الفتيان عن 
حليف. فقد تبين للسفير فون فانغنهايم أنه لا يمكن تنفيذ الاصلاحات الداخلية التي رسمت لها 
جمعية الاتحاد والترقي ما لم تكن الامبراطورية العثمانية: «آمنة من هجمات تتعرض لها من 
Meg Lil‏ وأعرب عن اعتقاده gly‏ تأمين الامبراطورية من هذه الهجمات لا يتحقق إلا: 
«پمساندة احدى مجموعات الدول الكبرى»'. والظاهر أنه عجز عن اقناع السفير الألماني بأن 
الامبراطورية العشمانية تملك شيئاً ذا قيمة كافية ت تقدمه بالقایل. 


في أثناء ذلك لم تكن حكومة بريطانيا على دراية بحركة النشاط الدبلوماسي التركي ولم تدرك أن 
الباب العالي يستعجل البحث عن دولة كبرى حليفة. ولم تمض أيام على رفض السفير الألماني 
في القسطنطينية الاقتراح العثماني حتى تلقى الوزراء البريطانيون أول اشعار باحتمال نشوء 
أزمة حرب في أوروبا قد تتورط فيها بريطانيا. وخلال المدة الواقعة بين ۲۳ تموز (يوليو) NAVE‏ 
عندما وجهت امبراطورية النمسا - هنفاریا انذاراً نهائياً الى الصرب» و٤‏ آب (أغسطس) من 
العام نفسه وچدت بريطانيا نفسها في حالة حرب بجانب دولتي التحالف (فرنسا ورویسیا) ضد 
دولتي آوروپا الوسطی (المانيا والنمسا - هنغاریا), قلّما خطرت الامبراطورية العثمانية في بال 
المسؤولين البریطانیین. وحتی إذا خطرت في بالهم كان الافتراض العام أن آلانیا قد تحاول 
إغراء الامبراطورية العثمانية بالتحالف معها. 


)11( أولريس ثرومبنير. المائيا والامبراطورية العثمانية ۱۹۱۲ -۱۹۱۸ (مطبعة جامعة پرنستون» (VATA‏ 
Ve We‏ 

)18( الرچم نفسه, ص M4‏ 

)°‘( الرچع نفسه. 
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لم يخطر في بال القادة البريطانيين آنذاك أن الأمر هو عكس ما تراءى لهم: أي ان تركيا هي 
الساعية الى التحالف مع المانياء وان LUT‏ محجمة عن التجاوب. وحتى بعد أن وضعت الحرب 
أوزارهاء وانكشفت حقيقة أن طلعت وأنور هما اللذان سعيا للتحالف مع آلمانياء ظل الغموض 
aus,‏ تفاصيل كيفية افتعال الامبراطورية العثمانية وألمانيا حلفهما. معاصرى ذلك الزمن 
وبعض المؤرخين آلقوا التبعة على تشرشل الذي قيل انه دفع الأتراك الى أحضان ألمانيا. ولكن 
البينات التى ما زالت تبرز الى الوجوب من محفوظات الوثائق الدبلوماسية تروي قصة مختلفة 
وأكثر تعقيداً - قصة oly‏ في عام ۱۹۱۶ عشية أزمة حرب. لا تشرشل ولا زملاؤه في مجلس 
الوزراء رأوا نذرها. 


oy 


الفصل الخامس 


ونستون تشرشل عشية الحرب 


(۱) 

في ale‏ ۱۹۱۶ بلغ ونستون تشرشل التاسعة والثلاثين من عمره. وکان 

على آبواب السنة الرابعة في منصب اللورد الأول للاميرالية في حكومة 
حزب الاحرار برئاسة هیربرت اسکویث. كانت إدارته لشؤون منصبه الهام تتسم بالکفاءة 
والنشاط. ولکنه لم يكن بعد تلك الشخصية التي تفرض نفسها والتي عرفها العالم في ما بعد. 
ان طاقته ومواهبه - وملكة |علان بطولاته - قد نقلته الى القدمة في سن مبکرة. غير أن ما ثبته في 
منصبه الحكومي نما كان الى حد بعید ما لقيه من عطف لدی رئيس الوزراء. ومن رعاية قوية 
لدی ديفيد لويد جورح وزير المالية. كان يصغر بقية أعضاء مجلس الوزراء بعشر سنين أو أكثر, 
وكان الرأي SLAM‏ انه لم يبلغ مرحلة كافية من الثبات والنضج تؤهله لتسلم منصبه الرفيع. 
وكان لا يزال يتكلم By‏ نطقه اثر لثغة تلميذ مدربسة» ولم تبرح وجهه بعد آخر أمارات اليفاعة. 
ولم تتملكه عادة التخفر العدواني» وتقطيب الجبين ووضع السیجار بين الشفتين إلا منذ أمد 
قريب. وقد بدأ شعره الأشهب يخف قليلا. وخلال السنوات الأخيرة ازداد وزنه؛ ولكنه لم يبلغ 
حد السمنة. متورد الوجنتین. ربع القامة, مكتنز الجسم. وليس في تكوينه ما يأخذ بمجامع 
القلوب. وما كان إلا لذي بصيرة أن یری انه سیبدو یوماً ما شخصاً مرهوباً. 
لم يكن شخصه بل شخصيته المفعمة حيوية هي التي فتنت من شاءت لهم الصدف أن يقابلوه. 
كان شخصاً متقلبًء مسکوناً بشبح والده اللامع الذي وافاه الأجل في سن الخامسة والأربعين 
وهو يعاني من اخفاق سياسي, وإذ خشي أن يموت هو Last‏ في سن الشباب. أخذ دون حياء 
يزحم الصديق والعدى في اندفاعه الى القمة خلال ما ظهر انه الزمن المتبقي من عمره. بعض 
الناس حسبوه كوالده فاقد التوازن عاطفياًء وآخرون رآوا أن الأمر لا يعدو كونه صغير السن. 
كان يجمع بين جوانب العظمة وجوانب الطفولة؛ ولكن زملاءه كانوا أكثر استعد ادا لرژية جوانب 
الطفولة. كان عكر الزاج» ويعالج الأمور من زاوية شخصية, وكثيراً ما يطلق لسانه في المهاترة 


سلام ما بعده سلام 


عندما يقتضي الوقف منه الاصغاء والانتباه. ومع كونه سخياً طيب القلب» فلم يتحسس آفکار 
الآخرين ومشاعرهم. وكثيراً ما يسهو عن تأثير كلامه وسلوكه على الآخرين. كان ميال الى 
الصخبء وينفعل في كل أمر يتعهده. وزملاؤه الذين حاولوا البعد عن الخصام وتهوين الأمور 
وجدوه انساناً Linke‏ 

طالا كان يبدل آراءه. ولانه Legs‏ ینفعل عند الأخذ بوجهة نظر ماء فان العنف والتطرف والتکرار 
كانت سمات تبدیل آفکاره. كان منتمياً الى حزب الحافظین فانتقل OF!‏ الى حزب الاحرار. وکان 
اشد الوزراء موالاة للالان فصار اکثرهم عد اء للالمان. وکان في طليعة دعاة الصد اقة مع الأتراك 
في مجلس الوزراء فصار اشدهم عداوة للاتراك. بدا في نظر أعدائه أحمق الى درجة الخطرء وحتی 
آصدقاژه لاحظوا انه يفقد اعصابه بسهولة زائدة. 

وخلافاً للآخرين؛ كان یانف سلوك طریق السلامة. خدم الجندية في الهند, وشاهد الحرب في كوبا 
والسودان» وصار بطلاً بهروبه من معسکر لأسری الحرب في جنوب آفریقیا. إقدامه على 
المجازفات اکسبه الشهرة ورفعه الى القمة في السياسة. كان سعيداً في حياته الزوجية وفي منصبه 
الحكومي الرفيع» ولكنه كان عصبياً لا يستقر على حال. كان ينشد عوالم تفتحها بريطانيا عنوة. 


قبل ذلك بثلاث سنوات ‏ في صيف عام ١5١١‏ سنحت له؛ على غيرتوقع, فرصة لتحقيق بعض 
طموحاته. آنذاك» وخلال أزمة دولية قصيرة الامد. صدمت حكومة اسكويث إذ علمت أن 
الأميرالية غير مهيأة للقيام بمهمات لمسائدة الجيش زمن الحرب. ولقد أصيب أعضاء مجلس 
الوزراء بالذهول إذ قيل لهم ان البحرية الملكية Hale‏ عن نقل حملة بريطانية عبر القنال 
الانكليزي. ونمي اليهم أيضاً أن الاميرالية معرضة عن إنشاء هيئة أركان حرب للأسطول. وقد 
اتضح لرئيس الوزراء اسكويث وزملائه انه لا بد من تعيين لورد أول جديد للأميرالية لكي 
اش ١ LO On BCT EP‏ 


كان تشرشل آنذاك وزيراً للداخلية؛ وقد شرع یتمحل النصب الجدید, فآزره نصیحه لويد جورج 
ورشحه لهذا النصب. ولم يكن مما پخفی على البصيرة ان حداثة سنه كانت عقبة آمام ترشیحه. 
كان في السادسة والثلاثين: وباستثناء لا سابق له كان أصغر من شغل منصب وزير الد اخلیة. 
واعد اه الكش الذپن ادعوا ail‏ تجاوز حدوب الاصول في اندفاعه قد رآوا انه جاوز أيضاً قدراته. 
فقد بدا لهم ان فيه الكثير من العيوب الميزة للشباب: العناد, وقلة الخبرة. وفساد الراي» وعدم 
التروي. وقد عبر منافسه الرئيسي على منصب اللورد الأول للاميرالية عن شدید إعجابه بطاقة 
تشرشل وشجاعته, ولکنه ردد الاتهام العتاد ان وزير الد اخلية الشاب شدید الیل الى التصرف 
اولاً فالتفکیر UG‏ 


(۱) تيد مورغان, تشرشل : شاب في عجلة من امره. ۶ .۱۹۱۵ (نیویورك: سایمون اند شوستر, ۰)۱۹۸۲ 
ص ۰۳۱6 
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عند مفترق الطرق في التاريخ 


ولسبب ما قرر رئيس الوزراء أن يجرب الحظ مع تشرشل. ويدل سجل اعمال الأميرالية من 
صيف عام ۱۹۱۱ الى صيف عام ۱٩۱۶‏ ان رئيس الوزراء ربح lay‏ وبايحاء من اللورد فيش 
أميرال الأسطول المتقاعد والذي كان لا يزال مثيراً للجدل؛ حوّل تشرشل أسطول القرن التاسع 
عشر الذي يستخدم الفحم وقود ء الى أسطول القرن العشرين الذي يستخدم النفط وقوداً. 


ل 
انتخب تشرشل عضواً في البرلان للمرة الأولى في عام ۰۱۹۰۰ فمارس عضويته )11١١ ple)‏ 
Lut‏ عن حزب الحافظین: كانت تطلق على الحافظین آنذاك تسمية الاتحادیین. ولکنه في 
عام ۱۹۰۶ انتقل الى صفوف الاحرار بسبپ خلاف شدید حول موضوع حرية التجارة. 
GY,‏ منشق سياسياًء فقد ارتاب فيه كلا الحزبین - ولم تكن هذه الريبة دون آساس بالرة, إذ 
أن نزماته السپاسية لم تكن LS‏ مع أي من الحزبین. كان يميل الى الاحرار في السائل 
الاجتماعية والاقتصادية, آما عندما تصل الأمور الى السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية 
فهو بالغريزة محافظ. وقد كان تشرشل بطبعه محارباً وغير متعاطف مع نهج السالة الثالي الذي 
dat‏ به حزب الاحرار. 
لقد ورث عبقرية فن الحروب من أعظم قادة بریطانیا العسکریین» من أحد آجداده» دوق 
مارلبورى. وتلقی دراسته في اكاديمية عسكرية لا في إحدى الجامعات, وادی الخدمة العسكرية 
ضابطاً في الجیش, وكانت مهنة السلاح تهيج خاطره. 
Losey‏ سرحت فيوليت اسكويث بصرها من على متن اليخت انشانترس في عام ۰۱۹۱۶ في ساحل 
البحر الأبيض المتوسطء وهتفت هتاف التعجب: دما أروعه!», أجابها هو: «نعم ‏ المدى رائع - 
والرؤية رائعة - حبذا لو كانت لدينا بعض الدافع. من she‏ ست بوصات لكان القصف 
El‏ 
وإذ أخذت غيوم الحرب تتلبد في أجواء صيف عام ۱٩۱۶‏ على نحو مفاجىء» بدا السالون 
الأحرار على غير تماس مع الاحداث, في حين بدا تشرشل في موقعه في الأميرالية أنه الرجل 
الذاسب ي الکان الناسب وق الزمن الناسپ, 


(۲ فایولیت بوتهام GUIS‏ ونستون تشرشل كما عرفته, (لندن: البير وسیورتسوود وکولنن, ۵ص ۳۹ 


oy 


الفصل السادس 


تشرشل بستو لي على السفن 
الحربية التركية 


(۱) 

بعد مدق وجيزة على اند لاع الحرب» آصبح تشرشل بطلا في بريطانيا. ذلك 

انه, بالرغم من رفض مجلس الوزراء اعطاءه الاذن» قام على مسؤوليته 
الشخصية بتعبئة الأسطول في أواخر أيام زمن السلم وآوعز بارساله شما الى «سکایا فلو؛ 
کر مانن موه ألماني مباغت . لعل ما فعله كان مخالفاً للقانون, ولکن الاحد اث سوغت 
تصرفاته التي قوبلت بالثناء من سائر الجهات في بریطانیا. 
ذات مرة تساءلت مارغوت اسکویث. زوج رئيس الوزراء, في مفكرتهاء ما الذي یجعل تشرشل 
متفوقاً , فکتبت تقول: «حتماً لیس ذهته, وبالتاکید ليس حسن تقدیره - فهو في الحقيقة دائماً 
مخطىء جداً دان ما يجعله متفوقاً انما هي شجاعته وحيويته - ذلك المزيج المدهش من الجد 
والاقد ام, انه قادر دائماً ويعمل دائماً ‏ ودائماً يضع نفسه في دائرة المجازفة. لا يتهرب قطهء ولا 
يفتر قط ولا يحيط نفسه قط بالحماية - انه لا يني يقدم على مجازفات aS‏ 
كانت تعبئة الأسطول بالرغم من مخالفته قرار مجلس الوزراء مجازفة هائلة انتهت بالظفر. حتى 
لد أعداء 3 تشرشل السياسيين كتبوا اليه في الأيام التي أعقبت دخول بريطانيا الحرب معبرين 
عن إعجابهم به. وظل هی خلال جزء کبیر من بقية حياته؛ يباهي آشد الباهاة بان الأسطول كان 
مستعداً عندما نشبت الحرب. 
في ذلك الحین» قوبل استيلاؤه على بوارج تركية وضمها الى الأسطول البريطاني بالقدر نفسه من 
الثناء. لقد تضمنت صحيفة (تاتلر) في عدد ۱۲ آب (أغسطس) ۱۹۱۶ صفحة مصورة زينتها 
بصورة فوتوغرافية لتشرشل وعلى وجهه سمات العزم» مع صورة لزوجه. تحت عنوان «مرحی 
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ونستون ! سرعة تعبئة الأسطول وشراء بارجتين أجنبيتين يغنيان عن مجلد ات تحكي قصة جهدك . 
وحکمتك (. ۱ 
أما البارچتان فهما «رشادية» واختها الاکبر «السلطان عثمان الأول». کلتاهما بنیتا في آحواض 
بناء السفن البريطانية وکلتاهما كانتا على جانپ كبير من القوة .وقد چهزت البارجة «عشمان» بعدد 
من الدافع لم تجهز بمثله بارجة من قبل"". وکلتاهها أوصت علیهما في الاصل البرازیل, ثم كان 
بنازهما لمصلحة الامبراطورية العثمانية , ومع أن «رشادية» أنزلت الى البحر في عام ۱٩۱۲‏ فلم 

يتم تسليمها بسبب افتقار الأتراك الى منشآت أحواض حديثة 3 Lapel‏ :وقد نجح نائب الأميرال 
سير آرثر ليمبوس» رئيس البعثة البحرية المريطانية: بمسبانوة من تشرشل, ف اتصالاتةبوراء, 
الكواليس مع السلطات العثمانية, ع و a‏ فیکرز وشركة 
ارمسترونخ ويتويرث» على عقد بناء منشآت الأحجواض sary,‏ أن اکتمل بناء هذه المنشات» كان 
مقرراً أن تبحن البارجة «رشادية» من بریطانیا مباشرة بعد :«السلطان عثمان الاول» التي كان 
here‏ انجان بنائها في آب (اغسطس) 2-۶ 

كان تشرشل مدركاً أن السفینتین تعنیان الشيء الكثير للامبراطورية العثمانية , فقد كانت النية. 
أن تکونا مقدمة نشوء الاسطول العثماني العصري, وکان الراي انهما ستمکنان الامبراطورية 
من مواجهة الیونان في بحر ايجه وروسیا في البحر الأسود. ويعوب الفضل في شرائهما الى 
التبرعات التي قدمت بد افع من الروح الوطنية في سائ آنحاء الامبراطورية, ولعل الحکایات 
التي تحکی لا تخلو من مبالغات, ولکن قيل ان النساء معن حلیهن وان تلامذة الدارس تخلوا 
عن مصروف الجيب للاسهام في التبرع الشعبي(؟ . وقد غادر الامیرال لیمبوین القسطنطينية الى 
عرض البحرفي ۲۷ تموز (يوليو) ۱٩۱6‏ وبصحبته سفن من الأسطول التركي, بانتظار الترحيب 
بوصول «السلطان عثمان الأرل» ومرافقتها عبر مضبائق الدردنيل الى العاصمة العثمانية, حيث 
تقرر احياء «اسبوع البحرية» باحتفالات تتسم بالبذخ تكريماً لوزير البحرية أحمد جمال؛ وعلى 
شرف الصد اقة البريطانية ‏ العثمانية. 

تشرشل بعتبر اشد أعضاء وزارة اسكويث صد اقة للاتراك, وقد.تتبع بعناية وساند بحماسة 

39 الأميرال ليمبوس في ترکیا منذ بدئها قبل سنوات. وکانت البعثة الاستشارية البريطانية إلى 
الاسطول العثماني تكاد تبلغ في حجمها حجم Ball‏ الألمانية المثيلة الى الجيش العثماني ؛ بقيادة 


)¥( الرجع نفسه, الصفحة القابلة NON‏ 

) ۳) ریتشارد sla‏ الحرب الکیری في البحر: ۳۷ ۱٩۹۱۸۰‏ (اوکسفورد ونیویورك: : مطبعة جامعة اوکسفورد. 
۲ ص ۰۷۱ 

(4) اللورد کینروس. اي : سيرة ياق مصطفى كمال ابي تركيا ال ٩‏ (نيويورك: :وليم مور E‏ 
الاصلاح. الثورة والجمهورية: : نشوء تركيا. الحديثة ۱۸ ۱۸۰ fed ws} Ve‏ مطبعة جامعة e‏ 
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الجنرال sigh‏ ليمان فون ساندرن وهو جنرال بروبي من سلاح الفرسان. Shy‏ حد ما كانت 
البعثتان متكافئتين. كان الرأي أن النفوذ البريطاني قوي في وزارة البحرية العثمانيةء وان النفوذ 
الألماني أقوى ما يكون في وزارة الحربية. وقد كانت لندن لا تعرف إلا القليل عن شؤون الشرق 
الأبسط السخاسينة: ولکن تشرشسل كان عتمتا بميزة تادر إذ التفی شخصیاً ثلائاً من 
الشخصیات الخمس القيادية في الحكومة العثمانية: طلعت, وأنور ووزير المالية جاوید . ولذلك 
سنحت له الفرصة أن يعلم أن دور بریطانیا في الامداد البحري والمشورة البحرية يمكن ان تکون 
بيد ان أزمة الحرب الاوروبية آضفت آهمية في كل من لندن وبرلین على السفینتین الحربیتین 
التركيتين الحدیفتین. فقد كانت «رشادية» و«السلطان عشمان الاول» بارجتين من طراز 
«دریدنوت» الحدیث. وهما بذلك تتفوقان على سائر السفن العائمة بل تجعلانها من طراز انقضی 
زمنه . ومع حلول صیف عام ۰۱۹۱۶ كان الأسطول الملكي البريطاني قد تسلم ما يكفي لاعطاء 
بريطانيا هامش تفوق على المانيا بسبع بوادج من طراز «دریدنوت». وإذ كان متوقعاً أن تکون 
الحرب Day ail‏ كرا اة ا أن الوقت لا يسمح ببناء مزید من هذه البوارج قبل دخول 
المعركة وحسمها. ولذلك كان الرأي ان اضافة البارجتين من طراز «دریدنوت» اللتين بنيتا لتركيا 
ستكون تعزيزاً هاماً لقوة الأسطول البريطاني, في حين أن امتلاكهما من قبل الامبراطورية 
الالانية أو حلفائها سيحول ميزان القوى بصورة حاسمة ضد بريطانياء ولم يكن ضرباً من 
الخيال الاعتقاد بأن البارجتين «رشادية» و«السلطان Glade‏ الأول» يمكنهما أن تقوما بدور مادي 
في تقرير نتيجة ما كان مقدراً له أن يكون الحرب العالية الأولى. 


في مطلع الأسبوع الذي بدا في ۲۷ تموز (يوليو) ۰۱۹۱6 وفيما كان اللورد الأول للأميرالية يتخذ 
إجراءات احتياطية لمواجهة أزمة الحرب» طرح مسألة امكانية استيلاء الأسطول الملكي 
البريطاني على البارجتين التركيتين. ان سلسلة الأحداث التي انسابت ظاهرياً من مبادرة 
تشرشل في هذا الشأن» قد آدت الى تحميله تبعة الاندلاع المأساوي للحرب في الشرق الأوسط. 
وهى بدوره حاول الدفاع عن نفسه بالتظاهر انه لم يفعل سوى تنفيذ أوامر معتمدة. ان تاريخ 
هذه الأمور ظل ملتبساً على الناس منذ ذلك الحين GY‏ رواية تشرشل ورواية خصومه كلتاهما 
كاذيتان. 

وفقاً لتاريخ الحرب العالمية الأولى الذي كتبه تشرشل, كانت خطط الطواریء البريطانية التي 
أقرت في عام ۱۹۱۲ تقضي بالاستيلاء على جميع السفن البحرية الاجنبية» التي يجري بناؤها 
في الأحواض Ailes all‏ إذا ما وقعت ال gratis‏ ا « كانت ثمة سفن 
حربية يجري بناژها في الأحواض البريطانية لحساب تركياء وتشيلي. واليونانء والبرازيل 
وهولندة. وما يقوله تشرشل هو انه لم يفعل سوی تطبيق الأنظمة التي آقرت في عام NAVY‏ 
وروايته للأمور تعني ضمناً انه لم يختص السفن العثمانية باجرائه, بل أصدر اوامر تنطبق على 
سائر السفن الحربية الأجنبية التي كانت قيد البناء. وكتب يقول ان تدابير الاستیلاء على هذه 
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السفن «تؤلف خطة محكمة ومفصلة» وضعت قبل سنوات وصيفت في صيغتها الأخيرة عام 
ayy‏ 
ولکن هذه الرواية ليست صحيحة. ان الاستیلاء على السفن التركية كان فكرة منشنها تشرشل 
الذي خطرت له الفكرة في صيف عام ۰۱۹۱۶ 
خلال الأسبوع الذي سبق نشوب الحرب, أثيرت للمرة الأولى مسألة الاستيلاء على السفن 
الحربية الأجنبية يوم الثلاثاء ۲۸ تموز (یولیو) ۰۱۹۱۶ في استجواب موجه من تشرشل الى لورد 
البحر الأول» الأمير لويس آمبر باتنبرغ؛ وإلى لورد البحر الثالث, سير ارشيبالد مور. قال في 
استجوابه: «اذ۱ ما اقتضت الضرورة الاستیلاء على البارجتین التركيتين اللتين يوشك آن ينتهي 
بناژهما في الاحواض البريطانية, آرجو إعداد صيفة الخطط التفصيلية التي تبين بدقة الاجراء 
الاداري الذي يتطلبه الاستیلاء علیهما والعاملات المالية التي تلي Meals‏ 
نظر الامیرال مور في Gall‏ فلم يعثر على أي اجراء قانوني أو إداري يسوّغ الاستیلاء على 
السفينتين التركيتين. وكان أن استشار آحد المسؤولين الحقوقيين في وزارة الخارجيةء فأخبره 
هذا ان لا وجود لسابقة اتخاذ مثل هذا الاجراء» وقال حقوقي وذادة الخارجية انه لى كانت 
بریطانیا في حالة حرپ لامکنت الحاجة بأن الصالح القومية لها اسبقية سبقية مل الحقوق القانونية, 
أما وان بريطانيا ليست في حالة حرب١‏ *) قلا سند قائونياً يبرر استیلاء تا تشرشل على سفن مملوكة 
من دولة أجنبية. وکانت نصيحة هذا الحقوقي انه إذا كانت الأميرالية حقاً في حاجة الى 
لسفينتين فينبغي لها أن تحاول اقناع الحكومة العثمانية ببيعهما". 
os‏ الأتراك في ما يدور في ذهن تشرشل, فقد أنذرت وزارة الخارجية الأميرالية بأن البارجة 
«السلطان عثمان الاولی» تتزود بالوقود وتلقت آوامر بالغادرة الى القسطنطينية فوراً مع ان 
بناءها لم یکتمل!". عندها أصدر تشرشل في الحال آوامر الى الجهات التي تبني البارجتین 
باحتجازهما. وأصدر أيضاً أوامره الى قوات الأمن البريطانية بحراسة السفينتين ومنع بحارتهما 
الأتراك من الصعود الیهما أو رفع العلم العثماني عليهما (وهذا كان من شأنه, وفقاً للقانون 
الدولي السائد» أن یجعل منهما ارضاً عثمانية). 
في اليوم التاليء آشار الدمي العام على تشرشل بأن ما هو فاعله لا يسوغه القانون؛ ولکن مصلحة 
الکومونولث لها أسبقية على الاعتبارات الأخرى» وان هذه المصلحة قد توفر له العذر في احتجاز 


.۲۰۹- ۲۰۸ ونستون تشرشل, الازمة العالمية: ۱۹۱۱ ۱۹۱4 (لندن: تورنتون بتروورث» ۱۹۲۳).ص‎ )٩( 
۰۱۹۱6 -نیسان‎ ۱٩۱ 4 مارتن جیلبرت, ونستون تشرشل: مجلد مرافق, الجلد ۳ الجزء الاول: تموز‎ )( 
۱۳2 ٩: (بوسطن هون م۱۳۷۲ الصفحتان‎ 

(#) هذا الراي ي قدم قبل اندلاع الحرپ بين بريطانيا والمانيا پأسبوع. 

Y)‏ ا 

) 
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السفینتین موقتاً"». وأبدى مسؤول كبير من الموظفين الدائمين في وزارة الخارجية وجهة نظر 
ممائله في اليوم dine‏ ولکنه وضعها ضمن منظور سياسي آوسع وعملي اکش. قال في مذکرة: «آری 
انه يجب أن نسمح للامبرالية بأن تعالج هذه المسألة وفق ما تعتبره ضروریا ثم ند افع عن تصرفنا 
أمام تركيا بقدر ما دستطیم»(٩.‏ 

في ۲۱ تموز GAT (gules)‏ مجلس الوزراء بوجهة نظر تشرشل القائلة انه ينبغي له أن يضع يده 
على السفینتین الترکیتین لتسليمهما الى الاسطول اللكي البريطاني من أجل احتمال 
استخد امهما ضد الانيا في حال وقوع حرب. وبنام على ذلك صعد بحارة بریطانیون الى البارجة 
«السلطان عثمان الاول». عندئذ جاء السفیر العثمانی الى وزارة الخارجية البريطانية, طالباً 
تفسيراً للأمرء فکان كل ما قيل له ان البارجة محتجزة في الوقت الراهن(. 


قبيل منتصف الليل في الأول من آب (أغسطس) day‏ تشرشل تعليمات الى الأميرال مور, بشأن 
تعبئة الأسطولء تقضي بابلاغ شركتي فيكرز وأرمسترونغ أن البارجتين العثمانيتين قيد 
الاحتجاز وان الأميرالية تری الدخول في مفاوضات لابتیاعهما(. 

وللمرة الاولی. أخذ تشرشل علماً بان هناك سفناً حربية تبنيها أحواض بناء السفن البريطانية 
لبلدان آخری غير تركيا. كان الأميرال مور قد لفت انتباهه الى ذلك قبل عدة أيام؛ ولكن تشرشل 
لم يرسل رداً. آما الآن - بالرغم من أن السفن الأجنبية الأخرى لم تكن في مثل أهمية البارجتين 
التركيتين ‏ فقد آمر باحتجازها أيضاً لاكمال بنائها وابتياعها في نهاية الطاف. 

وفي الثالث من آب (خسطس), شرعت الأميرالية في إعداد التدابير مع شركة أرمسترونغ لتسليم 
«السلطان Glade‏ الأول» الى الأسطول الملكي في الحال(. ومساء اليوم نفسه؛ أبرقت وزارة 
الخارجية الى السفارة البريطانية في القسطنطينية بتعليمات لابلاغ الحكومة العثمانية أن 
بريطانيا Gal,‏ في نقل العقد الخاص بشراء البارجة «عثمان» الى حكومة جلالته(. وف اليوم 
التاليء أرسل سير ادوارد غراي برقية أخرى الى القسطنطينية أبدى فيها يقينه أن الحكومة 
العثمانية سوف تتفهم موقف بريطانيا وان «أية خسارة مالية أو خسارة أخرى لتركيا ستلقى ما 
تستحقه من اهتمام»*". 

ثمة نقطة رئيسة؛ ولكنها cule‏ عن الأبصار هي أن الحكومة العثمانية لم تعلم للمرة الأولى 


۳ 


سلام ما يعده سلام 


باستيلاء تشرشل على البارجة من خلال الاشعار الرسمي في برقية الثالث من آب (آغسطس). 
بل ان الأترا NR LS gc‏ ء علیهما, كما أنهم 
في ۲۹ تموز آو قبل هذا التاريخ؛ كانت لديهم شبهات قوية بعزم بريطانيا على أخذ البارجتين؛ 
ان أهمية هذه التواريخ سوف تتضح للقارىء في الحال. 


(0 

عند نشوء أزمة الحرب في ۲۲ تموز (يوليو) شهدت برلين إعادة نظر في قيمة تركيا كدولة حليفة. 
Gy‏ ۲۶ تموز (یولیو), ابطل القیصر غلیوم الثاني شخصياً القرار السلبي الذي اتخذه سفيره في 
القسطنطينية فأمر باستقصاء عرض التحالف الذي تقدم به أنور. كانت مذكرة الانذار النهائي 
النمساوي الى الصرب - التي قحك OA‏ اهرب Cie ahh‏ فلت مسا نی اسایی: 
وقرر القيصر الألمانى أن المصلحة العثمانية في عقد تحالف يجب الافادة منها «في الوقت الراهن 
لأسباب تتعلق بالصلحةء(. 
بدات في الحال محادثات سرية في القسطنطينية. وکان المفاوضون في الجانب العثماني الأمير 
سعید حليم؛ الصدر الاعظم؛ ووزير الخارجية, وطلعت بلك. وزير الداخلية. وانور باشاء وزير 
الحربية. ومع أن آنور كان قد ابلغ السفير الالاني أن آغلبية أعضاء اللجنة الركزية لجمعية 
الاتحاد والترقي تحبذ التحالف مع المانياء فقد آخفی القادة العثمانیون الثلائة مفاوضاتهم عن 
اللجنة الركزية بل عن زمیلهم القوي جمال باشا وزير البحریة(". 
في ۲۸ تموز (يوليو) ارسل القادة العثمانیون الى برلین مسودة معاهدة التحالف القترحة من 
قبلهم. وبالرغم من وجهة نظر القيصر, ظل رئيس الحكومة الالانية, الستشار تیوبالد فون بتمان 
هولفیغ, فاقد الحماسة لهذا الارتباط مع الامبراطورية العثمانية, وفي ۲۱ تموز (یولیر), أي في 
7 الذي طلبت إليه رئاسة الارکان الالانية إصدار آمر إعلان الحرب» آرسل بتمان هولفیغ 

قية إلى سفيره في القسطنطينية يأمره فیها بعدم التوقیم على معاهدة تحالف مع الامبراطورية 
العثمائية ما لم ببلغ حد اليقين أن تركيا قادرة و آنها ستأخذ على عاتقها القيام بعمل ضد 
ونیا fide‏ بان شش عماا ilu) dud‏ 
كان الأول من آب (اغسطس) يوماً حاسماً في الفاوضات. ان تفاصیل ما قیل في سياق الساومة 
لا تزال مجهولة. لقد كان فون فانغنهايم, في الجانپ الالاني» يتصرف وفق تعلیمات مباشرة من 
رئيس حکومته: لقد أوضح الستشار في برلين تمام الایضاح وچوب رفض الاقتراح العشماني ما 


)14( اولریش ترومینر, المائيا والامبراطورية العثمانیة: 4 ۰۱۹۱۸-۱٩۱‏ (برنستون: مطبعة جامعة 
پرنستون؛ ۱۹۱۸) ص ۱۵۰ 
(SA)‏ الرچم نفسه», ص 1 
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لم يكن لدى الأتراك شيء هام على غير توقع يسهمون به في قضية الألمان في الحرب . والحق أن 
الاتراك لم تكن عندهم رغبة اطلاقاً في الشاركة في القتال. وقد آظهرت الأحداث اللاحقة 3 
الصدر الاعظم وشرکاءه کانوا يأملون في ألا يُجرٌوا الى الحرب. وهكذا لم يكن لدیهم. حسب ظاهر 
الأمور, ما پعرضونه على الألمان. ومع ذلك ما إن وصل ذلك اليوم الى ختامه حتی كان الأتراك 
الفتيان الثلاثة قد انتزعوا اتفاق تحالف من GUY!‏ مهره الجانبان بالتواقيع بعد ظهر اليوم 
التالي. 

جرت المفاوضات في الس ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل ان المادة الثامنة من المعاهدة نصت 
على بقاء الاتفاق سريا. كانت المادة الرابعة في العاهدة هي الهدف الرئيس الذي سعى قادة 
جمعية الاتحاد والترقي الى تحقيقه: «تأخذ ألمانيا على نفسها أن تدافع؛ بقوة السلاح إذا دعت 
الحاجة؛ عن الأراضي العثمانية في حالة تهديدهاء"". كان هذا الالتزام الألماني التراما بسكن 
طوال مدة العاهدة» التي ينتهي مفعولها في ۳۱ كانون الأول (دیسمپر) NAVA‏ 


وتعهدت الاميراطورية العثمانية بدورها أن تراعي الحياد الدقيق في النزاع الذي كان قائماً 
آنذاك بين الصرب والنمسا - هنغاريا Why‏ تدخل الحرب إلا إذا اقتضت أحكام معاهدة ألمانيا مع 
النمسا أن تدخل المانيا الحرب!*. في ظروف کهذه» وفي ظروف كهذه فقط, تعهدت الامبراطورية 
العثمانية آن تخل هي أيضاً, وأن تسمح للبعثة العسكرية الألمانية في القسطنطينية بأن 
تمارس «تأثيراً heli‏ على سير جيوشها. 

في اليوم التالي للتوقيع على العاهدة. آمر GLI‏ العالي ببدء التعبئة العامة, ولكنه أعلن أيضاً 
الحياد في النزاع الأوروبي. ظلت المعاهدة سريةء وادعی انور والمتواطئون معه أن برنامج التعبئة 
لم يكن موجهاً ضد الدول الحليفة. وبذل القادة العثمانيون جهداً خاصاً في أحاديثهم مع ممثلي 
الحلفاء لتأكيد امكانية قيام علاقات صداقة؛ بل ذهب أنور الى حد الايحاء بأن تركيا قد تنضم 
الى الحلفاء. 


وبعد أن كانت برلين تراودها الشكوك حتى ذلك الحين في شأن ما تستطيع الامبراطورية 
العثمانية ة أن تقدم من ن اسهام 3 الحرب» | ا ا الحرص على الحصول على مساعدة 


(15) ج١٠.س.‏ غرینفیل, المعاهدات الدولية الرئيسية 4 ۱٩۱‏ - ۰۱۹۷۳ تاريخ ودليل مع نصوص (نيويورك: 
ستين اند داي: 0۳۹۷۵۹( ص VE‏ هاري هوارد, تقسيم تركيا: تاريخ ديلوماسي ۳ ۱۹۳۳ (نيويورك: 
هوارد فيرتيغ, :)١1977‏ ص EM‏ 

(i)‏ جرى الترقيع على العاهدة بعد يوم من اعلان LAUT‏ الحرب على روسيا ولم يكن مطلوباً من المانيا أن تعلن 
الحرب بمقتضى أحكام معاهدتها مع النمسا. والذي حدث هو أن المانيا أعلنت الحرب قبل أن تعلنها النمسا 
- هنغاريا بعدة أيام. ولذلك فان المعاهدة مع الامبراطورية العثمانية التي صيغت صياغة غريبة لم تلزم - إذا 
قرئت بحرفیتها - الأتراك بدخول الحرب. 
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على مساعدة تركيا ضد بريطانيا وضد ا اك pa‏ أنه قبل أسابيع فقط كان يرى أن 
وجود الامبراطورية العثمانية الى جانب آلانپا ليس سغنماه. ولكن الأتراك ظلوا يرفضون 
التسرع في العمل. والحق أن افتقارهم الى وسائط النقل حال دون اسراع الامبراطورية في تحقیق 
Dall‏ العامة. 

لقد كان الجیش العثماني dis‏ سنوات Basse‏ خاضعاً لتوجیه بعثة عسكرية آلانية» ولذلك 
يفترض في السفير الألماني انه كان يعرف أن دخول الامبراطورية العثمانية الحرب متعذر من 
الناحية المادية قبل أواخر الخريف أو قبل الشتاء. ولا كان اعتقاد الجميع في الأول من آب 
(اغسطس) أن الحرب ستنتهي في غضون شهور قليلة؛ » فان السفیر فون فانغنهايم منح الأتراك 
الفتيان حلفا , مع انه كان یمن من غير شك أن الامبراطورية العثمانية غير مستعدة للقتال قبل 
أن تكون الحرب قد أوشكت على نهايتهاء بيد أن التعليمات الصادرة اليه من برلين تقضي بعدم 
ابرا م المعاهدة ما لم يبرهن له الأتراك الفتيان ان لديهم شيئاً ما ذا معنى يسهمون به في الجهود 
الحربي الألماني . فماذا كان هذا «الشيء ما ذى المعنى»؟ 


يبدو أن الاعتقاد العام لدى المؤرخين هى أن الأتراك لم يعرضوا على السفير الالماني شيئاً جديداً 
في ذلك الیوم - وان فون فانغنهايم تجامل, في الواقع, التعليمات التي تلقاها من برلين. فإذا صح 
هذا الرأي؛ يمكن القول انه ربما كان يسعى لارضاء قيصر المانيا . أو لعل خطر اندلاع ae‏ 
أوروبية عامة جعله يرى أن الامبراطورية العثمانية هي أهم عسكرياً مما كان يعتقد يعتقد قبل عشرة 
أيام. آما إذا كان فون فانغنهايم حاول فعا أن يتقيد بالتعليمات التي تلقاها من برلین. فان 
السؤال الذي لم يطرحه المؤرخون يصبح مثيراً للاستغراب: ما الذي عرضه أنور على المانيا في 
الأول من آب (اغسطس) وكان من الأهمية بحيث غيّر السفير الألماني رأيه فوافق على أن تقدم 
المانياء لقاء ذلك الحماية للامبراطورية العثمانية؟ 


)۳( 
قبل عقدین من السنين تکشفت حقيقة غريبة. فقد آعلن أحد دارسي محفوظات الوثائق 
الدبلوماسية الالانية ان هذه الوثائق آظهرت ان آنور وطلعت عرضا على نحو مفاجیء خلال 
اجتماعهما مع السفیر فون فانغنهایم في الأول من آب (اغسطس) ۰۱۹۱۶ تسلیم LOU‏ أضخم 
بارجة في العالم: البارجة «السلطان عثمان MGM‏ فقبل فون فانغنهایم العرض . وذکرت 
تقاریر الخابرات البريطانية من وراء الخطوط LSU‏ بعد ذلك باسبومی» ان ضباطاً من 
الأسطول الألماني کانوا پنتظرون بشوق أن یتسلموا البارجة الجديدة البالغة الأهمية - وأصيبوا 


(۲۰) ترومبینر, الامبراطورية العثمانية, الصفحتان ۰۱۶ ۲۲. 
(۲۱) ترومبينر, المصدر نقسه. 


عند مفترق الطرق في التاریخ 


بخيبة مرپرة عندما استولى علیها تشرشل(۳. 
لم یتفحص المؤرخون هذه الواقعة بكثير من التفصیل, ولعل ذلك عائد الى آنها في ظاهرها تبدو 
عصية على التفسير. إذ لا يمكن أن یکون قد خطر لأنور وطلعت. أن پتخلیا عن البارجة التركية 
الثمينة, التي تعلق بها السكان عاطفياً وتبرعوا من أجلها بالكثير من الالء » وكانت موضع اعتزاز 
الامبراطورية وفخرها. بل ان مجرد اقتراح تسليمها كان يعني الانتحار السياسي لأي زعيم 
عثماني يقدم على ذلك. غير أن البيّنة التوفرة لا تقبل الناقشة. انهما قدّما سرا هذا العرض 
للسفير فون فانغنهايم. 
في Gale‏ أخرى ذات dike‏ أتى val‏ دارسي محفوظات الوثائق العثمانية, بصورة عابرة, على 
ذكر حديث قد يكون فيه التفسير. في اليوم عينه الذي قدم فيه آنور وطلعت عرضهما الى الانيا 
- الأول من آب (اغسطس) 1۹1٤‏ — کشف آنور لزملائه من قادة حزب تركيا الفتاة عن استيلاء 
بريطانيا على البارجة «السلطان عثمان»"“ . آي انه كان يعرف في الأول من آب (أغسطس) أن 
بريطانيا استولت عليها! وبما أنه صار الآن معروفاً أن الأتراك في Gall‏ ارتابوا في ۲۹ تموز 
(يوليو) ون عزم تشرشل على الاستيلاء على البارجة «عثمان الاول»» وانهم في ۳۱ تموز (يوليو) 
إحتجوا على استيلائه Yule‏ فعلاً ‏ فمن الحتمل تماماً أن أنور علم حتى قبل الأول من آب 
(اغسطس) أن بريطانيا استولت على البارجة. 
ألا يعطينا هذا Loe‏ عن سؤال سابق؟ كان يفترض في السفير فون فانغنهايم ألا يمنح 
الامبراطورية العثمانية معاهدة تحالف ما لم يبين الأتراك انهم سيسهمون مادياً في هزيمة 
الحلفاء. مع ذلك وافق على التحالف في الأول من آب (أغسطس) بالرغم من أنه قبل أسبوع واحد 
كان يعتقد أن القوات السلحة العثمانية عاجزة عن تقديم هذا الاسهام. إذأًء ألم يكن عرض 
البارجة «السلطان عثمان» في الأول من آب (أغسطس)ء هو الاسهام المادي الذي ابتاع به آنور 
وطلعت التحالف مع آلانیا؟ 
إذا صح أن آنور وطلعت قد علما قبل تقديم عرضهما السري انهما فقدا «السلطان عثمان» 
بانتقالها الى آيدي البريطانيين ‏ لصح أيضاً القول انه كان بامكانهما أن يقدما العرض» ly‏ 
يقدماه دون أن يخشيا العاقبة. والحقيقة أن GUI‏ لم يكتشفوا اطلاقاً انهم خدعوا. ویبدو انهم 
اعتقدوا أن آنور وطلعت قصدا الوفاء بقسطهما من الصفقة, ولم يعلموا بعجزهما عن الوفاء إلا 
عندما تلقوا بعد عدة أيام اشعاراً رسمياً bes‏ فعله ده تشرشل - أي بعد أن وقعت ألمانيا على تعهد 
بحماية الامبراطورية العثمانية من أعدائهاء لقاء (حسب التخمين) وعد غيرذي جدوى حصلوا 
عليه من أنور وطلعت. 


WV جیلبرت. تشرشل, مجلد مرافقء ص‎ (TY) 
بورن ود. وات» دراسات  التاریخ‎ ٠ ي. ت. کوراث «كيف انزلقت ترکیا إلى الحرب العالية الاولی», في: ك.‎ (TY) 
۰۲۹۹ ص‎ (NAVY لونغمان»‎ : st) ی‎ gull 
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۷ 


(1) 


خلال الفاوضات السرية بين الانيا والاتراك القتیان في القسطنطينية في 

الأول من آب (اغسطس) انتحى آنور» وزير الحربية, جانباً فعقد 
اجتماعاً خاصاً في السفارة الألانية في القسطنطينية مع السفير الألماني هانزفون فانغنهايم؛ ومع 
رئيس البعثة العسكرية LOWY!‏ أوتى ليمان فون ساندرز(. وقد بحث الرجال BIN‏ الشكل 
الذي سيتخذه التعاون العسكري بين بلديهم إذا تعاقدت تركيا وبلغاريا على دخول حرب ضد 
روسيا والى جانب آلانیا. وبدا لهم أن السيطرة البحرية أساسية من أجل القيام بحملة ناجحة 
واستخلصوا أن الأسطول الألماني في البحر الأبيض المتوسطء المؤلف من السفينة الحربية 
القوية (غويين) وشقيقتها (بريسلاو)ء يجب أن یصل الى القسطنطينية لتعزيز الاسطول 
العتماني في البجر الأسود» من أجل اطلاق أيدي الجيوش التركية - البلغارية في غزي روسیا. 
Ley‏ له دلالته, ان احداً من الرجال الثلاثة لم يخطر له أن البارجة «السلطان عشمان» ستکون 
موجودة للقيام بالهمة. والفترض أن آنور كان يعلم أن بلاده فقدت البارجة باستیلاء بریطانیا 
علیهاء آما الجانب GUY!‏ فقد اعتقد أن البارجة - بناء على أوامر من آنور -ستلتحق بالأسطول 
الألماني في آحد موانیء بحر الشمال. بحيث یسهل على (غويبن) و(بریسلاو). اللتين كانتا في 
البحر الأبيض التوسط, الذهاب إلى القسطنطينية. 


بعد هذا اللقاء» طلب ليمان وفون فانغنهايم الى حكومتهما ارسال السفينتين الألمانيتين الى تركيا. 
وف الثالث من آب (أغسطس)ء ارسلت الأميرالية الألمانية أوامر بهذا الشأن الى الأميرال ويلهلم 
سوتشون, قائد سرب البحر الأبيض المتوسط. وقد وصلت الرسالة اللاسلكية الى سوتشون في 


5 الرواية الواردة في النص تلي تلك التي في: اواريش esses‏ امانيا والامبراطورية العثمانية ۱٩۱:‏ - 
۸ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, (NAMA‏ 
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ساعة مبكرة من صباح الرابع من آب ([غسطس). وکان آنذاك على مقربة من ساحل الجزاثر 
وف نيته أن یقطم تدفق الجنود من شمال آفریقیا الفرنسي الى آراخي فرنسا. وإذ قرر سوتشون 
عدم العودة فوراً. قصف Lol‏ ميناءين جزائريينء وعندها فقط أخذ طريق العودة للتزود بالوقود 
في میناء مسینا الايطالي الحاید في جزيرة صقلية؛ حيث كانت بانتظاره محطات ألمانية للامداد 
بالفحم. وقد تسبب خلل في أحد مراجل (غويبن) في إبطاء السرعة؛ فلم تبلغ سفنه ميناء مسينا 
حتی صباح الخامس من آپ (اغسطس). 

في أثناء توقف سوتشون للتزود بالوقود, تلقی برقية من برلين تضمنت كما يبدى تغييراً للاوامر 
الصادرة اليه سابقاً. ذلك أن آنور لم يستشر زملاءه قبل أن يوجه الدعوة الى السفن الحربية 
الالانية للمجيء الى القسطنطينية. ولم يكن زملاژه بأي حال تواقين لجر بلادهم الى القتال, 
وعندما علمت الحكومة العثمانية أن السفن كانت في طريقها الى تركياء حذرت برلين من قدوم 
هذه السفن, فابرقت برلین ال سوتشون لابلاغه آن الذماب SI‏ العاصما العثمانية «متعذی»؛, 
ولکن سوتشون اختار أن يفسر البرقية بانها مجرد تحذیر ولیست امراء فصمم على متابعة 
الابحار الى تركيا لفرض الأمر الواقع. وقد كان هذا القرار الشخصي الذي اتخذه الأميرال 
الألماني منعطفاً في سير الأحداث. 

في هذه الأثناء, كان الأسطول البريطاني قد تلقى امرا من تشرشل بمراقبة (غويبن)» ولكنه فقد 
أثرها تحث جنح الظلام ليلة الرابع من آب (أغسطس). ثم انها شوهدت من جديد في الخامس 
من آب (اغسطس), فأصدر الأميرال البريطاني قائد السرب Leal‏ الى سربه باتخاذ وضع يمكنه 
من اعتراض (غویین) حالما تخرج من مضائق مسينا بعد التزود بالوقود. لقد وضع سربه غرب 
صقلية لملاقاتها لدى عودتها لهاجمة شمال آفریقیا مرة آخری, وهذا ما كان مفترضاً أن تفعل. 
ورابطت قوة أصغر كثيراً في بحر الأدرياتيك, بعيدأ الى الشمال الشرقي, لقطع الطريق عليها إذا 
ما حاولت العودة الى ميناء موطنها؛ وهو ميناء بولا (كانت بولا آنذاك في النمساء اما الآن فانها 
في یوغوسلافیا). 

لقد كان في الجانب البريطاني عجز هائل في التصور السياسي في لندنء یماثله عجن في الكفاءة 
العسكرية في البحر. ویبدو انه لم يخطر قط في بال وزارة الخارجية أووزارة الحربية أو الأميرالية 
انه ينبغي أن يكون للامبراطورية العثمانية شأن في الحسابات الاستراتيجية. والذي حدث هو 
ان لا أحد من القادة في لندن ولا في ميدان القتال. فكر بامكانية توجه الأميرال سوتشون الى 
القسطنطينية. لقد ظنوا انه انما توجه شرقاً للمراوغة وانه سوف يستدير عائداً الى الغرب. 

عند خروج (غويبن) وشقيقتها (بریسلای) من مضائق مسينا في السادس من آب (أغسطس), 
توقع الأميرال سوتشون أن تعترض طريقه قوة بريطانية متفوقة على سفنه, فإذا به يجد الطريق 
مفتوحة, وهكذا اتجه الى بحر إيجه. 

قالت ابنة رئيس الوزراء لتشرشل» فيما بعد: «انها غلطة أمراء البح فمن سوى أميرال لا يضع 
طراداً على كلا طرفي مضائق مسيناء بدلا من وضسع طرادين عند أحد الطرفين ورك الآخر 


ve 


عند مفترق الطرق ‏ التاريخ 


eta‏ وقد أشارت عليه بأن يعزل جمیع آمراء البحر ويرقي من هم دونهم رتبة ليحلوا مکانهم. 
لقد واجه سوتشون فعلاً قوة بحرية بريطانية في آثناء ابحاره شرقاًء ولکن هذه القوة آثرت 
الانسحاب على المجازفة بمعركة مع (غويبن) الرهيبة. وبعد جهود خارقة من جاتب GUY‏ 
واغلاط من جانب مطاردیهم الانکلین وصلت القوة البحرية التي یقودها سوتشون الى مدخل 
مضائق الدردنیل. 


(3) 

عند الساعة الواحدة من صباح السادس من آب (اغسطس). بحث الصدر الاعظم مصير 
(غويبن) و(بریسلاو) مع السفير الألماني. وکانت القطعات البحرية البريطانية في البحر الأبیض 
التوسط تتابع عن کثب السفينتين الالانیتین. حتی إذا رفضت ترکیا السماح لهما بعبور 
المضائق تقعان في الفخ بين القلاع التركية آمامهما والقطعات البحرية البريطانية وراءهما. وقد 
أعلن الصدر الأعظم» سعید حليم» ان حکومته قررت السماح للسفینتین الالمانيتين بدخول 
المضائق لتتمکنا من الهرپ. ولکنه قال ان هذا الاذن بالدخول مقرون بشروط. فلما آفصح عن 
هذه الشروط تبین انها شروط عسيرة. لقد آظهرت هذه الشروط ان حكومة تركيا الفتاة - بعکس ما 
اعتقد الراقبون الب ری‌طانیون - عاقدة العزم على التخلص من سيطرة GUY)‏ وسيطرة 
الأوروبيين الآخرين. فقد طلب الباب العالي أن تقبل المانيا ستة اقتراحات بعيدة المدى؛ آولها 
يأتي على رأس قائمة أولويات جمعية الاتحاد والترقي - الغاء الامتیازات الاجنبية للمنوحة حتی 
ذلك الحين للالان وغیرهم من الأوروبیین. وکان بين الاقتراحات الأخرى ما يضمن لترکیا حصة 
في غنائم الحرپ إذا ربحت الانيا الحرب. كانت هذه الاقتراحات من وجهة النظر الألمانية فاحشةء 
ولکن لم يكن أمام فون فانغنهايم من خیار سوی الوافقة. الا إذا شاء أن يترك (غویبن) 
و(بریسلای) تحت رحمة مدافع الاسطول البريطاني البعيدة الدی. لقد تحکم به الأتراك وکانه 

نخد فزازم را شتسه نط ال ١ deel‏ 
رات الاميرالية في لندن ان قرار ترکیا السماح للسفینتین الحربیتین الالانیتین دخول الضائق 
عبارة عن تواطق بين القسطنطينية وبرلین. ولم يرد في ذهن تشرشل وزملائه أن ما كان یحدث 
فعا انما هو عمل ابتزازي. وفي سورة غضب آبرق تشرشل الى قواته يأمرها بفرض حصار على 
الدردنیل". ولم يكن تشرشل مخولاً سلطة أصدار مثل هذا الامر على مسوولیته الشخصية, 
ولو صادف أن خرج الامر الى حيز التنفیذ لفسرته القسطنطينية بأنه عمل من اعمال الحرپ. 


(۲) فایولت بونهام کارتر, ونستون تشرشل كما عرفته (لندن: ايمير وسبوتیسوود ولولینن, (VA‏ الصفحتان 
YY LYS‏ 
(۲) مارتن جیلبرت, ونستون تشرشل: مجلد مرافق, الجلد ۳ الجزء الاول: تموز VANE‏ - نیسان ۱۹۱۵ 
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لقد تلقت الامبرالية ردأ على البرقية يطلب الایضاح فأجابت برقياً بان هناك «غلطاً في صياغة 
الكلمات» وانه «ليس القصد من البرقية فرض حصا . كان على السفن البريطانية بدلا من 
ذلك أن تنتظر في المياه الدولية ريثما تخرج السفينتان الالانیتان. 

احتجت بريطانيا لدى حكومة السلطان قائلة ان تركيا ملزمة, وفقاً لأعراف القانون الدولي, 
وبصفتها دولة محايدة:؛ إما باخراج السفينتين الألمانيتين أى باحتجازهما. ولكن الحكومة 
العثمانية لم تفعل هذا أو ذاك» بل ان هذا الوضع القانوني حفز الباب العالي الى انتزاع مزيد 
من التنازلات الالمانية. 


وما آن استفاق فون فانغنهايم من صدمة المطالب الابتزازية؛ التي قدمت اليه في السادس من 
آب (اغسطس)» حتی كان الصدر الاعظم یباغته في eo‏ من آپ (أغسطس) بأخبار جديدة. 

لقد آعلن سعید حلیم أن الامبراطورية العثمانية قد تنضم الى الیونان في حلف حیاد معلن في 
النزاع الأوروبي. ولذلك لا بد من عمل ما بشأن استمرار وجود (غویین) و(بریسلای) في الیاه 
التركية لئلا پسيء وجودهما الى حياد ترکیا. وقد اقترح الباب العالي شراء السفینتین الحربیتین 
صورياً: اي ان تتسلمهما ترکیا وتتظاهر بأنها دفعت شمنهما. وبذلك لا سبیل للاعتراض على 
بقائهما في الیاه التركية, إذ لا يكون في ذلك انتهاك لقوانین الحیاد. 

في العاشر من آب (اغسطس). ابرق الستشار الالاني الى فون فانغنهايم من برلين ليبلغه رفض 
هذا الاقتراح التركي وليحث على دخول تركيا الحرب فوراً. بيد أن قادة حزب تركيا الفتاة كانوا 
كارهين أن يورطوا الامبراطورية في النزاع الأوروبي. وقد استدعي فون فانغنهايم في ذلك اليوم 

الى الباب العالي. حيث أنبه الصدر الأعظم بكلمات تتسم بالفضب, على وصول (غويبن) 
و(برپسلاو) قبل الاوان. وقد تجاهل سعید حلیم تواطق حکومته في مسألة Le‏ الحربيتين 
الألمانيتين, فکرر اقتراحه بنقل ملکیتهما الى ترکیا . ورفض فون فانغنهايم 

عندئذ أصدرت الحكومة العثمانية من جائب واحد بیان أعلنت فيه كذباً 7 a‏ الطرادین 
الألمانيين ودفعت ثمنهما ثمانین ملیون مارك. وقد انتشى الراي العام في سائر آنحاء الامبراطورية 
بهذا البیان» By‏ الرابم عشر من آب (اغسطس) آشار فون فانغنهايم, وقد آصیب بالاحباط, على 
حکومته في برلین بقبول «عملية البيع» إذ لا خیار GY GAT‏ انکارها سیهیج عواطف سکان 
الامبراطورية ضد آلانیا وقضیتها . وقد أخذت حکومته بمشورته» وهکذ | تسلم جمال باشاء وزير 
البحرية؛ في حفل أقيم في السادس phe‏ من آب (اغسطس)» السفینتین ونقلهما رسمیاً الى 
الاسطول العثماني. 

وبما أنه لم يكن لدی الأتراك الضباط والبحارة الذين یحتاجونهم لتشفیل وصيانة مثل هاتين 
السفينتين Les‏ تحتويانه من أجهزة GUL‏ الدقةء فقد كان القرار أن يقوم on‏ عوضاً ف 

ومؤقتاًء بتشغيل السفينتين. وهكذا صدر قرار بتعيين الأميرال سوتشون قائداً للاسطول 


(4) الرجع نفسه. 


۷۲ 


عند مفترق الطرق ‏ التاريخ 


العثماني في البحر الأسود. ووزعت على بحارة السفینتین طرابیش وأزياء عثمانية» وجرت مراسم 
تجنیدهم في بحرية السلطان!". آما في لندن فقد رآوا في مجمل هذه الواقعة مناورة آلانية 
محسوبة تهدف الى إظهار LUT‏ بمظهر الدولة السخية التي تعوض الامبراطورية العثمانية 
بتقدیم سفینتین حربیتین حديثتين من طراز السفینتین اللتین ارتكب تشرشل اساءة الاستیلاء 
علیهما. ولا یزال الورخون» حتی يومنا هذاء برددون هذه الرواية. 

لم يكن قد مضی سوی آسبوع أو AST‏ قلیلا على تدفق تلامیذ الدارس الفاضبین الى شوارع 
القسطنطينية للاحتجاج على استیلاء تشرشل على البارجتین اللتين ابتیعتا بالأموال التي تبرعوا 
بها(۲. وکان قادة الحكومة البريطانية على يقين من وجود صلة بين الحدثین. وكان تعقیب رئيس 
الوزراء البریطانی على «شراء» ترکیا السفینتین الالانیتین» هو: «ان الاتراك غاضبون جداً 
- وهذا آمر طبيعي - بسبب استیلام ونستون على سفینتیهما الحربیتین في مياهناء!". 

بدوره, صب تشرشل جام غضبه على الأتراك. ففي السابع عشر من آب (اغسطس) لاحظ رئيس 
الوزراء أن «تشرشل, بمزاجه الأشد عدوانية, متحمس کل الحماسة لاربسال اسطول صغير من 
سفن الطوربید عبر الدردنیل - لتهدید (غویین) وشقیقتها وإغراقهما إذا اقتضت الضرورة(". 
غير أن الرأي في مجلس الوزراء انساق وراء وجهة نظر وزير الحربية ووزیر الدولة لشوّون 
الهند. اللذين كانت حجتهما أن مما يسيء الى بريطانيا أن تظهر بسظهر العتدية على 
الاشتراطوییه لمات 

بيد أن الامبراطورية العثمانية كانت في ما يبدو تتجه نحو معسکر الاعداء, وکان التفسير الذي 
يبدو صادقاً والذي لقي قبولاً Lele‏ في لندن هو أن سبب حدوث ما حدث انما هو استيلاء تشرشل 
على السفينتين الحربيتين التركيتين. وكان أن عاد ويندهام ديدز من تركيا الى انكلترة في رحلة 
تتسم بالجرأة عن طريق برلین, فذهب لقابلة صديقه السفير العثماني في لندنء وقد اكتشف من 
خلال المقابلة ان هذا التفسيرلم يكن فيه شيء من الصواب, وان السفينتين الحربيتين لم تكونا 
لب المشكلة. فالباب العالي قد أزعجه بطبيعة الحال الاستيلاء عليهماء ولكنه ليس عازماً على تغيير 
سياسته الموالية لالانیا حتى لو أعيدت السفينتان. 

كان الخوف من التوسعية الروسية في صلب سياسة الباب العالي. فقد, أبلغ السفير العثماني 
ديدز أن الحلفاء إذا ربحوا الحرب فسيقسمون الامبراطورية العثمانية أويسمحون بتقسیمها, 


(*) ستانفورد شو دايزل كورال شو تاريخ الامبراطورية العثمانية وترکیا الحديثة المجلد ۲: الاصلاح, 
الثورة والجمهوریة: نشوء ترکیا الحديثة ۱۸۰۸ - ۰۱۹۷۰ (کامبریدج» مطبعة جامعة کامبرید eg‏ ۱۹۷۷)» 
ص ۳۱۲. 

(۷) ه. a‏ اسکویث, رسائل إلى فینیشیا ستانلي. حررها مایکل والیانور بروك (اوکسفورد ونیویورك: مطبعة 
جامعة اکسفورد, ۰)۱۹۸۲ ص VIVA‏ 
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آما إذا زبحت المانيا الخرب فلن تسمح بشي ء من هذا القبیل". ولهذ! السیب انحاز الباب العالي 
الى المانيا: وقد آنکن ديدز عزم الحلفاء على السماح بتقسيم | لامپراطورية العثمائية»ولكن السفیر . 
كان قد gradi‏ من: آنسور ان الحلفاء سبق آن أعطوا تأكيدات مماثلة قبل سننوا ت فلخ ايفوا:!.. 
بتعهد اتهم. Su al)‏ آنور أن آلانیا. calc]; ail,‏ تغهنا flea’ Lis.‏ الأراضي العتمانية. فهئ.. 
وزملاژه ظلوا محافظین على سرية 5 تحالفهم مع المانياء ولم یکشف عن وجودده الى ما بعد سنوات 


عدیدة) = 


جزع دیدن من حديثه مع السفبر الترکي. وآنذر وزير الحرپية البريطاني الجدید. اللورد ‏ . 
كيتشنر: بان ترکیا Seed alo‏ الامدام نتيجة امخاوفه| منبنيات الحلفاء. ولا كانت بریطانیا . ...: 
حليفة لروسنيا - روسیا التي ما بزحت تحاول تفتیت تفتيت , الامبراطورية العثمانيةه منذ قرن ونصف. : 
القرن -فلم يكن هن اليسير Ghee‏ الباب العالي هنع ذلك فقن حث دیدن le‏ القیام بالحاولة... 


في هذه الأثناء» ازداد حقد تشرشل علی:الامبراطورية العثمانية ورا انها اصبحت ارضاً عدوة. 
وقد بلفته معلومتات خلال النصنف الثاني مان آب (اغسطس) تشير Uf‏ ان ضباطاً ورجالاً لمان ١‏ 
بنتقلون بزاً؛ عبن بلغاریا الحايدة؛ GAY‏ مواقعهم في القوات السلحة: العثمانية. ون ۲۱ آب 
(أغسطس). ابلغ الامیرال لیمبوس تشرشل آن: «القسطنطينية تکاد تکون بکاملها ف آيدي: ' 
gly!‏ ف هذه اللحظة»(". 


شل بلح على اتخال اجراء Sy.‏ الأول من آیلول (سد سبتمبر) Lisl,‏ محادتات على مستوی.. 


55 بین. لاميرالية ووزارة الحربية لاعد اد خطة هجوم $e‏ تركيا.في حالة قيام حرب .وف الیوم . . 


التاليء فوضنه.مجلس الوزراء باغراق السفن التركية إذ!#غادرت الدردنیل بصنحبة. (غویین) :, 


و(ب ریسنلای).. بعند ذلك» اعنطی هو تفویضاً لقائد. القوة البحرية البريطانية. عند: الدردنیل:,..: 


پاستخد ام فطنته بشأن إعادة السفن التركية التي تحاول الخروج من الدردنیل وحدها . وكانت . 
هذه غلطة: لقد دفعت الاتراك الى الرد بفاغلية مذهلة: 


fat Cag من.الأللن:‎ Alga. gh lan ai 3K (سبتمبر)-وارغمته يقل الق‎ 


انتهاکاً للخياد العمانی. Tag‏ على alld‏ آذن انون LAG‏ للضابط الالانی قائد الدفاعات التركية .... 
في الدردنیل oh‏ یاس DEL‏ الضنائق واكفال ty‏ حقول. الالفام عبزها. (Say‏ انقطعت تهرك ... 
النقل البحزي التجاري للحلفاء» وکانت هذه ضرية قاصمة : فالدردنيل كان الم البخري الوحید. : 
الخالي من الجلید آمام تجارة الصادرات الروسية؛ ولا نیما محاصیل القمح التي تنتجهاء: 


)4( جون بریسلاند (الاستم الستعار لغلادیس سکلتون )۰ دیدن بك : دراسة عن سبر ويندهام ديدن ۱۸۸۳ “a‏ 
۳ (لندن: مکمیلان ۱۹۶۲۰۰ ). الصفحتان 2۱۳۸ :٩‏ 
(۱۰) جیلبرت؛ 3 تشرشل, مجلد مرافق. ص OK‏ 


Vi- 


عند مفترق الطرق ف التاريخ 


وبثمنها كانت روسیا تبتاع أسلحة وذخائر للحرب" '. ولو كان الحلفاء أدركوا أن الحرب العالمية 
الأولى سوف تتطور الى حرب استنزاف طويلة. لعرفوا أن من شأن بث الألغام التركية في المضائق 
أن يودي بروسيا القيصرية وان يودي معها بقضية الحلفاء. 

كانت حرية الرور 3 الدردنيل مضمونة بمعاهدة. ومرة أخرى انتهكت السلطات العثمانية 
التزاماتها بموجب القانون الدولی» ومرة آخری بدت تركيا وكأن أعمال ونستون تشرشل قد 
استفرتها لسلوك هذا المسلك. 

مع ذلك لم تقدم الامبراطورية العثمانية على أية خطوة لاعلان الحرب. ان موقف العداء السلبى 
الذي اتخذته قد أصاب تشرشل بالحيرة والاحباط"". 


)۳( 
كان الوقف محيراً ومسبباً للاحباط من وجهة نظر الحكومة الألمانية أيضاً؛ ولکن تشرشل لم يكن 
على علم بذلك. ذلك أن العسكريين الألمان الذين حاولوا جر تركيا الى الحرب وجدوا أنفسهم 
مدفوعين الى الخضب واليأس. 


لقد خاب آمل برلين إذ ان استمرار وجوب (غويبن) و(بريسلاو) لم يستفز بريطانيا الى Ode!‏ 
الحرب. وكان سفيرا آلانیا والنمسا لا يفتآن يتسلمان طلبات متكررة من حكومتيهما لدفع الأتراك 
الى القيام بعمل ما. بيد أن كلا السفيرين كان يعلم أنه بغض النظر عما يضمره الأتراك الفتيان 
من نیات, هنالك أسباب وجيهة لدى الصدر الاعظم وزملائه تمنعه من الاندفاع الى التدخل فوراً 
في النزاع الأوروبي. فلم تكن تعبئة القوات المسلحة قد اكتملت بعدء ولم يكن واضحاً كيف 
ستتمكن الخزينة العثمانية من مواصلة الإنفاق على القوات المسلحة عند اتمام التعبئة. علاوة 
على ذلك لم تكن قد أثمرت بعد الفاوضات التركية مع بلدان البلقان المجاورة. ولا سيما مع 
بلغاريا. 


لقد أوضح الباب العالي منذ البداية ان تركيا لا تستطيع التدخل في الحرب إلا بمشاركة مع 
بلغاريا. وبالفعل؛ فان خطة الحملة التي اتفق عليها في الأول من آب (أغسطس) أنور وفون 
فانغنهايم وليمان فون ساندرن كانت تفترض أن بلغاريا والامبراطورية العثمانية ستوحدان 
قواتهما السلحة. لقد كان موقع بلغاريا على طريق LSS‏ البرية الرئيسية الى بقية أوروباء ثم ان 
بلغاريا - وهذا هو الأهم آنئذ - بلد جار طامع في مزيد من الأرض. فإذا ما غزت بلغاريا الأراضي 
التركية بينما الجيوش العثمانية بعيدة عن بلادها ومنهمكة في مقاتلة الروس» ستجد 


۳۹۰ ye )۱ 


Vo 


الامبراطورية نفسها مغلولة الیدین. ولذلك قال الصدر الاعظم للسفير الألماني: «يقيناً إن المانيا 
لا تريد من تركيا آن Maes‏ 
ومع أن طلعت آفلح في التفاوض مع بلغاريا على معاهدة دفاعية تم التوقيع عليها في ۱٩‏ آب 
(أغسطس)» ونصت على مساعدات متبادلة في ظروف معينة إذا ما تعرض أي من البلدين لهجوم 
من طرف ثالثء فان المعاهدة لا تنطبق على الحالة التي تنشأ عن انضمام تركيا الى SUT‏ في حرب 
ضد روسيا. ولم تكن بلغاريا على استعداد لحشر نفسها في النزاع الروبي ‏ الالاني, وهذا يعني 
أن الامبراطورية العثمانية أيضاً ستواصل المحافظة على حيادهاء وهذا الأمركان مفهوماً للألان 
في القسطنطينية . 
كانت برلين ولندن تنظران الى القسطنطينية باعتبارها حالة تدعو الى القنوط. ولا بد من التذكير 
هنا بان تشرشل لم يعد يمن بالحياد التركي وانه اقترح على مجلس الوزراء ارسال أسطول 
صغير الى الدردنيل لاغراق السفينتين (غویبن) و(بريسلاو). ومن الناحية الخری» شعر 
الجنرال ليمان فون ساندرز, بعد ذلك بيومين فقطء باليس من جر تركيا الى الحرب فأرسل رجاء 
الى القیصر الالاني للسماح له ولأعضاء بعثته العسكرية بالعودة الى الوطن. وهی شأنه شان 
تشرشل» كان حاقداً على الأتراك الفتیان» وقد تحدث عن عزمه على تحدي آنور وجمال في مبارزة 
edad‏ لقد قال ليمان في رجائه الى القیصی ان جمعية الاتحاد والترقى عازمة على ابقاء 
تركيا متفرجة حتى انتهاء الحرب أو على أقل تقدير حتى يتضح لها بما لا يقبل الشك أن المانيا 
ستربح الحرب. وأشار أيضاً الى احتمال أن تنهار الجيوش العثمانية قبل دخولها الحرب, نتيجة 
الافتقار الى المال والغذاء» إذا أبقاها الباب العالي في حالة التعبئة*". 
Leste‏ كان الأميرال ليمبوس يبلغ تشرشل أن القسطنطينية تكاد تكون بكاملها في أيدي الألمان, 
كان الجنرال ليمان فون ساندرز في الوقت نفسه تقريباً يبلغ القيصر الألماني أن المناخ في 
القسطنطينية يكاد يجعل استمرار الضباط الألمان في تقديم خدماتهم فيها أمراً لا يطاق"'. 
بيد أن القيصر رفض رجاء ليمان السماح له بالعودة الى المانيا. ذلك أن خطة المانيا لربح الحرب 
بنصر سریع في الجبهة الغربية قد انهارت في معركة المارن الأولى في أوائل شهر أيلول (سبتمبر)ء 
ومن ثم فقد شدّدت الانيا ضغطها على تركيا لدخول الحرب. ولم يفلح السفير الألماني فون 
فانغنهايم في أن يشرح لحكومته الى أي مدى يبدو هذ! المشروع في نظر القسطنطينية, على الأقل 
في ذلك الحین, مشروعاً غير واقعي. حتى أنور, الذي وصفه السفير ذات مرة انه «صامد كالصخر 
الى جانب LEU‏ كان يعتقد أن أوان العمل لم يحن بعدء فلم تكن تركيا بعد مستعدة 


VY ترومبينر, الامبراطورية العثمانية, ص‎ (VY) 
.۳۲ المرجع نفسه, ص‎ (VE) 

)40( الرجم نفسه. 

(Y4‏ المرجع نفسه. 

VY المرجع نفسه, ص‎ (VY) 
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عند مفترق الطرق في التاریخ 


Ly Suse‏ وكان زملاء آنون في أي حال» معارضين للتدخل في الحرب. 

ظهر JS‏ جلاء في الثامن من آیلول (سبتمبر) VANE‏ التباين بين الهدفين النهائيين للحكومتين 
العثمانية والالانية, عندما أعلن الباب العالي من جانب واحد الغاء الامتيازات لجميع الدول 
الاجنبية - ومن ضمنها آلانیا. وقد احتدم صدر السفیر الألماني غیظاً عند تلقیه النبأ وهدد بأن 
يحزم هو واعضاء البعثة العسكرية حقائبهم ویعودوا الى بلادهم في الحال. ولكنه لم یفادر لا هو 
ولا أعضاء البعثة. وبقاژهم دل على تحسن قدرة ترکیا على الساومة منذ آواخر تموز (يوليو). 


حدثت مناورة خارقة للعادة إن انضم سفیرا ألمانيا والنمسا الى آعدائهما في الحرب» سفراء 
بریطانیا وفرنسا وروسیا في تقدیم احتجاج آوروبي مشترك الى الباب العالي؛ وهكذا تجلت مهارة 
القادة الاتراك في الغازلة دون التزام. إذ إن السفيرين الالاني والنمساوي آبلغا الباب العالي 
سراً انهما لن یتابعا الوضوع مؤقتاً. آما سفراء الدول الحليفة فقد أسرّوا بدورهم للباب العالي 
بانهم یقبلون القرار التركي إذا بقیت ترکیا على الحیاد. 

مضى الباب العالي في تتفیذ قراره. فأغلقت في مطلع تشرین الأول (اکتوبر) جمیع مکاتب البرید 
الاجنبية في الامبراطورية. وأخضع الأجانب للقوانین التركية والقضاء (Soil‏ وبدأت جباية 
الرسوم الجمركية على الستورد ات الأجنبيةء بل زیدت نسبتها. ۱ 


(1٩) 

نظراً للفوائد الملموسة التي بدأت تنساب من انتهاج سياسة عدم التدخل؛ يبدو آمراً Shade‏ 
شروع آنور LOL‏ في ذلك الحين أو نحوه بالتآمر على تلك السياسة وعلی داعیتها الأول الصدر 
الاعظم. ولعل الوجود العسكري الالاني الكبير في القسطنطينية, مدعوماً بالسفینتین (غویبن) 
و(بریسلای)» قد كان له دور في حساباته. ولکن الأرجح أن ما كان یفکر به آنور باشا هو‌مجری 
الحرپ الروسية - الألمانية. كان الخوف من استیلاء روسيا على آراض تركية هو محرك سياسته 
في تموز (یولیو) Gly‏ (أغسطس).ء ولکنه أخذ في ما پبدویفکر» في شهر آیلول (سبتمبر) وفي أعقاب 
الانهیار الروسي, في الاستیلاء على آرض روسیة؛ أي انه انتقل من السياسة الدفاعية الى 
السياسة العدوانية. وکان انتقاله نقطة تحول في الشژون العشمانية والشژون الشرق اوسطیة. 
قد يمكن الحدس في أن الظفر العسكري الذي آحرزه GUY!‏ على الروس في معركة تانینبرغ في 
نهاية آب (أغسطس) والعركة التواصلة عند بحیرات مازوریان التي بد أت في آیلول (سبتمبر)؛ 
قد أقنعا آنور ot‏ على ترکیاء )13 شاعت أن تنال نصيباً من الارض الروسية» أن تسارع الى 

التدخل قبل أن تحقق LOUD‏ نصراً من دون مساعدة منها. 


كان GULLY!‏ قد قتلوا أو آسروا مئات الآلاف من الجنودٍ الروس؛ وباستطاعة أي مراقب أقل 
اندفاعاً من أنور أن يستنتج أن روسيا على وشك أن تخسر الحرب. كان قطار النصر الألماني 
يغادر المحطة؛ ویبدو أن آنور الانتهازي اعتقد انها فرصته الأخيرة للحاق بالقطار. 


۷۷ 


سلام ما بعده سلام 


وف ۲۳ أيلول (سبتمبر)» أصدر شخصياً الأمر باغلاق الدردنيل في وجه جميع السفن الأجنبية 
(واقعياًء في وجه السفن الحليفة) دون أن يستشير زملاءه. وبعد ذلك بأسبوع أخبر فون 
فانغنهايم أن الصدر الأعظم لم يعد يمسك بزمام الأمور. 

كان Lad‏ سباق على السلطة يجري في القسطنطينية خلف الأبواب الغلقة. ووزارة الخارجية 
البريطانية, التی كانت شبه خالية الذهن مما یدور ف نطاق السياسة الداخلية لجمعية الاتحاد 
«billy‏ كان لها راي مبسط في السألة. ولقد تذکر سير ادوارد غراي» وزير الخارجية؛ في ما بعد 
انه قال: Yo‏ شيء سوی اغتیال انور یمکنه أن يحول دون انضمام ترکیا الى المانيا» وانه أضاف 
الى ذلك انه: Go‏ زمن الأزمة والعنف في تركياء لا مفر من وجوب فئتين من الأشخاص. قاتل 
ومقتولء والارجح أن یکون الصدر الاعظم ولیس خصمه»ء من الفثة الثانیة,(. 

تری هل كان بامکان سفير بريطاني حسن الاطلاع أن يمارس شيئاً من التأثير على تطور 
الأحداث في القسطنطينية؟ هذا السؤال لا يزال المؤرخون یتداولونه. وبطبيعة الحال ما من 
سبيل الآن لوضع المسألة موضع الاختبارا'". 

ومع آن التفاصيل تظل محاطة بالغموض» فن ما جرى في خريف عام ۱۹۱۶ هو عملية كانت 
الفكنات بواللفتهصمات التتاهرة كارن متها هق أجل الفصتول هل الشاتية دال اند 
المركزية لجمعية الاتحاد والترقي. وكان تنامي نفوذ انور ناشئاً عن استمالة طلعت بك الى جانبه, 
كان طلعت عل راس الفكة الرئيسة و الحزب. 


ومع أن زعماء جمعية الاتحاد والترقي الآخرين؛ كانوا من راي أنور في أن المانيا قد تربع الحرب, 
فلم يروا حتى ذلك الحين سبباً لتعريض مستقبل امبراطوريتهم للخطر استناداً الى دقة gf‏ عدم 
دقة التنبق بالأحداث. كان هؤلاء سياسيين:؛ أما أنور فكان رجل حرب وأصغر سنا وأكثر اندفاعاً 
من تشرشل ولكنه مفعم بالقدر نفسه من الرغبة الملتهبة في المجد. yay‏ بصفته وزير الحربية 
واقریت آستت‌فاه COUN‏ الها كان BOLL tage,‏ هما من فرج العديدة التي توا نهر 
الحرب الى جانب الانيا لكي يذيع صيته وتتعزز مكانته. هذا الشخص التهور الذي واتاه الحظ 
بان خی دون أن BAUS cope gl‏ مدو ةر ل Glad‏ إلى نامر .یریم الرهان وله نکد 
وإذ راهن على LAU‏ فلن أنه يقوم بعمل استثماري ‏ مع أنه كان في الواقع يقامر مقامرة خاسرة. 

فٍ التاسع من تشرین الأول (اکتوبر) اعلم اور السفیر فون فانقنهایم انه کسب تأبید طعت 
وخلیل بك رئيس مجلس النواب. وقال له ان الخطوة التالية هي محاولة كسب تأیید جمال باضا 


المجلد ۲ ص SAG‏ 
)14( جوزف هيلر, السياسة البريطانية تجاه الامبراطورية العثمانية ۱٩۰۸‏ - ۰۱۹۱4 (لندن: فرانك کاس 
۸۳ 
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وزير البحرية. وتابع قائلا: إذا أخفقت سافجر أزمة وزارية؛ وعلى أساس ما له من أتباع في 
Dall‏ المركزية ‏ هم في الواقع أتباع طلعت ‏ يستطيع عندها أن يأتي بحكومة مؤيدة للتدخل 
في الحرب. لقد بالغ أنور في تقويم قوته السياسية عندما أكد للألمان انه قادر على اشراك تركيا في 
الحرب في موعد لا يتجاوز منتصف تشرين الأول (آکتوبر)» وان كل ما يحتاجه هو امداده بمبالغ 
من الذهب لدعم الچیش(". وكان الالان» بطبيعة الحالء يعرفون أن القوات العثمانية بحاجة 
الى المال. ورفع ليمان تقريراً الى القيصر الالاني SHG‏ فيه ان القوات العثمانية مهددة بالانهيار 
الوشيك إذا لم يتوفر لها المال. 

انضم جمال الى المؤامرة في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) . وفي الحادي عشر منه, اجتمع 
أنور وطلعت وخليل وجمال فأبلفوا الجانب الألماني أن الفئة التي تأتمر بأمرهم ملتزمة الآن 
بدخول الحرب وان الأميرال سوتشون سيحصل على الاذن بمهاجمة روسيا بمجرد أن تودع 
المانيا في القسطنطينية مليوني ليرة تركية bas‏ لدعم القوات المسلحة. وقد استجاب الألمان 
فأرسلوا مليون ليرة في ۱۲ تشرين الأول (آکتوبر) ومليون آخر في ۱۷ the‏ وتم شحن الذهب 
بالقطار عبر رومانيا المحايدة. وقد وصلت الشحنة الثانية الى القسطنطينية في ۲۱ من الشهر 
عند ذلك بدل طلعت وخليل رأيهما: لقد أرادا الاحتفاظ بالذهب مع البقاء على الحياد في الحرب. 
وقد أطلع آنور الجانب الألماني على ذلك في YY‏ تشرين الأول (اکتوبر), ولكنه ادعى ان هذا 
التبدل ليس بالأمر الذي يشغل البال, ما دام يعتمد على تأييد الوزير الآخر الذي تأتمر بأمره 
قوة عسكرية؛ أي جمال LAL‏ لقد أعلن أنور في ما بعد أن طلعت تراجع فعاد الى تأييد التدخل 
في الحرب. ومع ذلك كف أنور عن محاولة اقناع حزبه وحكومته بدخول الحرب. وبما أنه لم 
يستطع حمل تركيا على إعلان الحرب على الحلفاء فقد علق آماله على خطة لاستفزاز الحكومات 
الحليفة كي تعلن هي الحرب على تركيا. 

أصدر آنور وجمال أوامر سرية تأذن للأميرال سوتشون بأن يقود السفينتين (غويبن) 
و(بريسلاو) الى البحر الأسود لمهاجمة السفن الروسية. وكانت خطة أنور أن يدعي أن 
السفينتين الحربيتين تعرضتا لهجوم روسي فاضطرتا للدفاع عن النفس. بيد أن الأميرال 
سوتشون خالف أوامر أنور وبدا قتالاً علنياً بقصف الساحل الروسي. ومرة آخری قام هذا 
الأميرال الالاني بحركة تاريخية. وقد قال في ما بعد ان غايته كانت «أن يرغم الاتراك, خلافاً 
لارادتهم؛ بتوسيع نطاق الحرب»!'". ونتيجة لتصرفه» صار واضحاً كل الوضوح ان (غويبن) 
و(بريسلاو) قامتا بضربة مدبرة. وبذلك انعدمت الكذبة التي أرادها آنور أن تواري ما سمح هو 
بحدوثه . 

(۲۰) ترومبیش, الامبراطورية العثمانية. ص 4۸. 

(۲۱) هاري هوارد؛ تركيا والمضائق وسياسة الولايات المتحدة (بالتيمور ولندن: مطبعة جامعة جون هوپکنن, 
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أدت هذه الحادثة الى مماحكة مكشوفة في القسطنطينية. فقد آرغم الصدر الأعظم ومجلس 
الوزراء آنور على الابراق الى الأميرال سوتشون بأمر وقف اطلاق LU)‏ واعقبت ذلك آزمة 
سياسية استمرت زهاء يومية: وحجبت تفاصیلها حتی عن GUY‏ والنمساویین العروفین عادة 
بحسن اطلاعهم. وکانت ثمة اجتماعات لجلس الوزراء.العثماني وللجنة الركزية لجمعية 
الاتحاد والترقي . وقد جرت مناقشات» وصدرت تهديدات: وقامت تحزبات: وقدمت استقالات, 
وسحبت استقالات. ويظهر أن اجماع الراي كان قريباً من تفكير اسكويث في بريطانيا قبيل 
اندلاع نار الحرب : أن الأولوية التي لا تعلى عليها أولوية أخرى هي المحافظة على وحدة الحزب. 
وبالرغم من أن اغلبيةٌ في اللجنة المركزية ايدت الثلاثي الجديد المؤلف من انور وطلعت وجمال 
3 وجهة نظره القائلة انه ينبغى للامبراطورية العثمانية أن تدخل الحرب» فقد رضخت هذه 
الاغلبية لوجهة نظر الاقلية بقيادة الصدر الاعظم ووزیر LULL‏ خشية انشقاق الحزپ. 
في ۳۱ تشرین الأول (اکتوبر) , آبلغ آنور الالان ان زملاءه في مجلس الوزراء مصرون على ارسال 
مذكرة اعتذار الى الروس. وقد رای الألمان في ذلك اقتراحاً خطراً. ولکن انور قال لهم انه بعد ان 
«غرّن بزملائه في مسألة الهجوم على روسياء آلفی نفسه معزولاً في مجلس الوزراء» وان يديه 
مقيدتان9", 
لم يكن هناك ما يستدعي الفزع؛ بالرغم من أن أنور والمتآمرين معه من الالان قد جهلوا أن: 
مجلس الوزراء البريطاني في لندن قد ابتلع الطعم. لم يكن البريطانيون على دراية بالانشقاق 
السیق في صفوف حزب تركيا الفتاة. فاعتقدوا أن الباب العالي كان طوال الوقت متواطتاً مع 
ألمانياء وجاء رد بريطانيا على الهجوم الذي قام به سوتشون قبل أن يتمكن الباب العالي من إعداد 
0 مذكرة الاعتذار, فقد سمح مجلس الوزراء البريطاني بارسال إنذار نهائي يطلب إلى 
تراك طرد البعثة العسكرية الالانية فوراً وابعاد الضباط والبحارة الألمان عن (غویبن) 
eae‏ فلما امتنع الأتراك عن التجاوپ, لم يهتم تشرشل بعرض المسألة على مجلس 
الوزراء, بل ارسل بمبادرة منه الأوامر الى قواته في البحر الابیض التوسط بعد ظهر ۳۱ تشرین 
الأول (أکتوبر) «بمباشرة الاعمال الحربية ضد ترکیا في الحال»(". 


غير أن الأميرال البريطاني الذي تلقى الامر من ت تشرشل لم ينفذه على الفور, ونتيجة لذلك لم تعلم 
تركيا أن بريطانيا أعلنت الحرب علیها. أما في القسطنطينية فقد كان أنور لا يزال متخوفاً من 
احتمال قبول روسیا الاعتذار الترکي. ولكي يحول دون تیوه زيف مرة أخرى نيات زملائه في 
مجلس الوزراء بان أضاف الى المذكرة التركية زعماً فاحشاً بان روسيا هي التي استفزت ترکیا 
للهجوه!'". وبطبيعة الحال رفضت حكومة القيصر الروسي هذا الزعم» ووجهت انذاراً نهائياً الى 
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الباب العالي» وفي الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر), أعلنت الحرب. 

شرعت القوات البحرية البريطانية بالعمليات الحربية ضد الامبراطورية العثمانية في الأول من 
تشرين الثاني (نوفمبر). وفي اجتماع مثير عقدته الحكومة العثمانية ليلة ١‏ - ۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر)؛ لم يسع الوزراء. حتى الفئة المناصرة للصدر الأعظم, إلا الاقرار ol‏ الامبراطورية 
آمست في حالة حرپ» شاءت آم آبت. ومع ذلك لم يصدر عن لندن إعلان للحرب. 

قصفت السفن الحربية البريطانية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)ء بأمر من تشرشل, قلاع 
الدردنيل الخارجية. وقد رأى النقاد في ما بعد أن ذلك كان نوعاً من نزق الأولاد من جانب 
تشرشل, لأن هذا القصف نبه تركيا الى مكمن الضعف في القلاع. بيد أنه ليس من دليل على أن 
تركيا ردت على الانذار. لقد كان الغزی الرئيس للقصف في حينه انه دلالة على أن الأعمال 
Bias)‏ فون أت 

في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)؛ قال اسكويث في تكتم: «نحن الآن صراحة في حالة حرب 
مع LSS‏ غير أن الشكليات اهملت. وظلت الحال هكذا حتى صباح الخامس من تشرين 
الثاني (نوفمبر)ء إذ جرى في اجتماع لمجلس الملك الخاص تعديل إعلان الحرب على 
امبراطوريتي آل هوهنزوليرن وآل هابسبورغ ليشمل Lag‏ الامبراطورية العثمانية. 

إن انزلاق بريطانيا بطريقة عرضية نسبیاً الى الحرب العثمانية. قد عكس مواقف الوزراء 
البريطانيين في ذلك الحين: فلم تكن حرباً علقوا عليها كبير أهمية؛ ولم يبذلوا كبير جهد لتفاديها؛ 
ذلك أنهم لم يروا في تركيا عدوا يمثل خطرا ذا بال. 


(°) 

لم يكن بعد معروفاً في لندن - والحقيقة أنه ظل مجهولاً الى ما بعد سنوات - ان آنور هو صاحب 
البادرة في اقتراح معاهدة تحالف سرية مع المانياء وهو الذي فاوض بشأنها وتولى تنفیذها حتی 
قبل أن تستولي الاميرالية البريطانية على السفینتین الحربیتین الترکیتین. وکانت بریطانیا تجهل 
Lay!‏ أن الباب العالي استولى على (غويبن) و(بريسلاو) بالرغم من احتجاج المانيا. كانت الرواية 
الرسمية هي الرواية التي آخذ بها مجلس الوزراء البريطاني» والتي تقول ان القيصر الألماني 
هو المبادر الى تسليم تركيا السفينتين الألمانيتين تعويضاً عن (السلطان عثمان) و(رشادية) من 

أجل كسب تركيا الى جانب المانيا بعد أن نفرها تشرشل. 
ولذلك, كانت وجهة النظر العامة أن تشرشل هو المتسبب بالحرب مع تركيا. والحقيقة ظل لويد 
جورج ينحي عليه باللائمة حتى عام ۱۹۲۱(. كان سوتشون وأنور هما في الواقع البادئين 
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با أما عامة البریطانیین فقد تصوروا أن تشرشل هو البادیء بالحرب. 
خذ تشرشل من جانبه ينبّه في آب (اغسطس) ۱۹۱6 - واستمر یفعل ذلك في ما بعد - الى أن 
الامپراطورية العثمانية بلداً عدواً له فوائده. كان رأيه أن بریطانیا وقد امتلکت حرية 
تقطیع الامبراطورية العثمانية وعرض آجزاء من آراضیها على بلدان آخری عند تسوية الصلح 
في نهاية الطاف تستطیم الّن أن تستخدم الاغراء بالکاسب الاقليمية لكي تجتذب ایطالیا 
وبلدان البلقان الى Gaile‏ في الحرپ. 
كانت إيطاليا متأخرة عن غيرها في السعى لاقامة امبراطورية استعمارية» وقد رأت في المتلکات 
العثمانية التي تشکل مكامن ضعف هي المناطق الرئيسة التي يمكن الاستيلاء عليها. ون نهاية 
الامر أغراها الاستيلاء على الارض بدخول الحرب في صف الحلفاء. 
وكانت بلدان البلقان أيضاً تواقة الى مكاسب اقليمية إضافية ذ. كان على بريطانيا أن توفق بين 
بعض الطموحات المتضاربة لبلدان البلقان لكي تستطيع أن تقيم تحالفاً معها جمیعاً عن طريق 
الوعد بمنحها آجزاء من الاراضي العثمانية. فإذا ما نجحت في تحقیق ذلك os‏ قد أوجدت 
تجمعاً لقوى كبيرة تور على الامبراطورية العثمانية وامبراطورية a agate‏ تتيح امكانية 
بلوغ الحرب ضد آلانیا نهاية سريعة ومظفرة. 
وکان اسکویث قد اخذ علماً في ۱۶ آب (اغسطس): «أن لدی فینیزپلوس, رئيس وزراء الیونان, 
خطة کبری جاهزة لاقامة اتحاد بين دول البلقان ضد آلانیا والنمسا...»"". وفي ۲۱ آب 
(اغسطس)» صدّف اسکویث عددأ من وزرائه بانهم یتطلعون الى إيطاليا أو رومانیا أو بلغاریا 
کبلد ان یمکن أن تکون دولا حليفة لها آهمیتهاء وآن لويد جورج «حریص على قیام اتحاد بلقاني» 
وان «ونستون عنيف في عدائه لتركيا». أما هو نفسه «فرافض أشد الرفض أي عمل عدوانی 
موجه ال تركيا من GbE‏ ان يكيزكاكزة مسلمیدا ي لهذت وق Mca‏ : 
لم يكن تشرشل مندفعاً الى الحد الذي بدا من اندفاعه. فهى في الحقيقة. استوف الوقت والجهد 
للاتصال شخصياً بانور وغيره من القادة العثمانیین الذین کانوا يرجون بقاء بلادهم محایدة. 
لقد نفض يديه منهم قبل الأوان بشهرین, ولکنه لم يتحول الى التنبّه لفوائد دخول ترکیا الحرپ 
إلا بعد أن أيقن أن لا أمل في ابقاء ترکیا خارج الحرب. 
مع حلول نهاية آب (اغسطس), كان تشرشل ولويد جورج من BME‏ الداعين الى مشروع البلقان. 
وف ۳۱ آب (اغسطس) وجّه تشرشل رسالة غير رسمية إلى زعماء بلدان البلقان يحثهم فيها على 
إقامة اتحاد كونفدرالي يضم بلغاريا. والصرب, ورومانياء والجبل الاسود. واليونان لينضم إلى 
الحلفاء. وفي الثاني من آیلول (سبتمبر), شرع في محادثات غير رسمية مع الحكومة اليونانية 
لبحث شكل التعاون العسكري بين البلدين في حالة القيام بعملية هجومية على الامبراطورية 
العثمائية. 
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وف نهاية ایلول (سبتمبر)» كتب تشرشل الى سير ادوارد غراي قائلاً: «اننا في محاولتنا استرضاء 
تركيا انما نحكم على سياستنا في البلقان بالشلل. وأرى أن نقوم بعمل هجومي Je‏ تركيا أى نعلن 
من جانبنا الحرپ علیهاء ولکن بنبفي لنا منذ الآن آن نتفق مع دول «SEM‏ وخصوصاً بلفاریا. 
على ترتیبات دون أن نولي مصالح ترکیا أو وحدة آراضیها أي اعتبار». وختم کلامه بهذه 
الاضافة: «کل ما اطلبه هو آلا یکون لصالح ترکیا آووحدة أراضيها اي اعتبار في أية جهود تبذل 
في سبیل تأمين عمل مشترك بين دول البلقان السیحیة»(۳. 

كان غراي واسکویث اکثر حذراً وحيطة في مقاربة الامر, واقل حماسة من تشرشل ولوید جورج 
للاتحاد الکونقدرالي القترح لدول البلقان. ولکن تفکیریهماء من ناحية واحدة عل اقل تقدین 
Lis‏ يسيران على خطین متوازیین. فقد صدرت تعلیمات الى ممذلي الحكومة البريطانية بإعطاء 
تأکیدات باحترام وحدة آراضي الامبراطورية العثمانية إذا cubs‏ تركيا محايدة. وتبعت هذا 
الکلام مقولة ف الاتجاه العاکس, انسح عنها غراي في ۱۵ آب (اغسطس)؛ إن قال: «لما ]13 
انحازت ترکیا الى المانيا والنمسا cushy‏ هاتان الدولتان, فاننا بطبيعة الحال لانستطیم أن نکون 
مسؤولين عما سیؤخذ س تركيا في آسیا الصغری,(". 

وهندما دخلت الامبراطورية العثمانية الحرپ - مدفوعة الیها من قبن تشرشل كما بدا آنذ اك؛ 
ومدفوعة الیها من قبل آنور وسوتشون كما يبدو الآن - لم يعد ثمة مفر من الاستنتاج الذي 
weal‏ این الما gallica‏ فقد کنیا رکش الوزن sta AY ills‏ 
لندن 4g‏ تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۶٩۰۱بان‏ الحرب «قرعت ناقوس الوت للممتلکات العشمانية, 
ليس في آوروبا فحسب, بل في آسیا ایضأ(". 

في وقت سابق من عام ۱٩۱۶‏ كان سير مارك سایکس, عضو مجلس العموم البريطاني من حزب 
الحافظین» قد قال محذراً المجلس: «ان اختفاء الامبراطورية العثمانية هو الخطوة الاولی حتماً 
نحو اختفاء امبراطوریتنا»!". لقد كان شعور کل من ولینفتون, وکانینغ, وبالرستون» ودزرائيلي 
أن الحافظة على وحدة آراضي الامبراطورية العثمانية آمر يهم بریطانیا واوروبا. مع ذلك فان 
الحکومة البريطانية سارت ج اقل من Ce‏ یوم ف خط معاکس تماماً لسياسة عمرها اکثر من مثة 
ple‏ وأخذت الان تسعی لتدمیر الامبراطورية - الحاجز التي جازفت الحکومات البريطانية في 
آزمنه سابقة بشن حروب من أجل الحافظة علیها. 

لقد استندت سياسة مجلس الوزراء البریطانی الجديدة الى النظرية القائلة ان ترکپا هدرت أي 
حق لها بنیل حماية بريطانيا. وفي لجة الحرب غابت عن بصم حكومة اسكويث احدی أهم حقائق 


(۲۹) چیلبرت» تحدي الحرب» ص ۰۲۱۰ 

(۳۰) غراي. خمس وعشرون سنة. ص ۰۱۱۷ 

(۳۱) اسكويث؛ رسائل» ص ۶۰۲. 

VO کریستوفر سایکس ,دراستان في الفضيلة (لندن: کولنن» ۱۹۵۲)» ص‎ (TY 


۸۳ 
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السياسة الخارجية التقليدية لبریطانیا: انه لا بد من حماية وحدة آراضي الامبراطورية العثمانية 
لیس tad‏ للمصنالم العلیا لترکیا بل خدمة لصالم بریطانیا العلیا. 

tilly‏ فإن قرار تفتیت الامبراطورية العثمانية الذي اتخذته بريطانياء قد آعاد الى السرح 
فرضية تتعلق بالشرق الاوسط أخذ بها الأوروبيون على مدی قرون: ان مصصير الشرق الاوسط 
وهكذا فإن الأمر الوحيد الذي oly‏ القادة البریطانیون 3 عام غ151 بوضوح تام هو آن دخول 
العشمانیین الحرب يمثل الخطوة الأولى على طريق إعادة تشكيل الشرق الأوسط: آي, في الحقيقة, 
الى خلق الشرق الأوسط الحديث. 


At 


es‏ زعام القيادة 


)۱( 
خلال سیف خرف عام :35:04 Lads‏ كات Titel zhu‏ 
تنجرف الى الحرب» كان ثمة تعيين جديد وهام لنصب حكومي في لندن 
قد بدأ یش على السياسة البريطانية في الشرق الأوسط. وكانت بداية الأمرء كبداية أشياء كثيرة 
اخرى: مع وتستون زل 
TAQ‏ تموز (یولیو) ۰۱۹۱۶ اي في اليوم نقسه .الذي اتخذ فيه تشرشل مبادرة الاستیلاء عل 
السفینتین الترکیتین» عقد غداء عمل مع الفيلد مارشال هورامیو هیرپرت کیتشنر لبحث الازمة 
الدولية التعمقة. لقد كان كيتشض, القائد الجرپ لجيوش الامبراطورية البريطانية, بصفته 
حاکماً في مص مسوولاً عن آمن قناة السویس وعن القوات القادمة من الهند gil‏ ستنقل عبر 
القناة ‏ حالة قيام cum‏ وکان تشرشل, بصفته اللورد الأول للاميرالية. مسؤولاً عن الحماية 
البحرية لسفن نقل الجنود في رحلتها البحرية الطويلة الى آوروبا. وقد تبادل السياسي الشاب 
والجندي السن وجهات النظر خلال الغداع. 
قال تشرشل مخاطباً کیتشنر: «إذا قامت حرب فلن تعود الى مص . لم يكن هذا ما يرغب الفیلد 
مارشال في سماعه فقد چام کیتشنر الى بريطانيا وي نيته أن يمكث ما يكفي من اوقت لحضور 
احتفالات ۱۷ تسوز (یولیو) بمناسبة ترقیته الى رتبة ولقب «ایرل کیتشنر الخرطوم»؛ وکان 
حریصا Bll Jo‏ الى مركن حملة بسفته لت البريطاني والحاكم العام في مص بأسرع ما 
یمکن. کان بصره دائماً موجهاً ان الشرق: وقد آبدی للملك جورج رخبته ف تعپینه Lats‏ لماك في 
الهند عندما یشغر هذا النصب حسبما هو مقرر في عام ۱۹۱۵؛ ولو انه خشي أن یقطع عليه 


(۱) مارتن جیلبرت. ونستون نشرشل الجلد ۳: ۱۹۱6 - ۰۱۹۱۲ تحدي الحرب (بوسطن: هوتن ومیفلین, 
)ص NY‏ 


AY 
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«السیاسیون» طریق هذا التعیین(". لقد كان کیتشنر الجاف والنزق یمقت السیاسیین. 
حتی الوضع الدولي الآخذ في التدهور ما كان لیبقیه في لندن» فسافر في مطلم آب (أغسطس) الى 
دوفر لیلحق بعبّارة للقنال الانكليزي. وکانت خطته أن يسافر پالقطار من میناء كاليه الفرنسي الى 
مرسیلیا, ومن ثم يذهب الى مصر على متن طراد . وقد صعد الى الباخرة في دوفر بعید ظهر الثالث 
من آب (اغسطس)» فأخذ یتأفف ویتذمر مبدیاً نفاد صبره GY‏ الباخرة لم تبحر في الوعد الحدد 
لابحارها. 
وشاءت تصاريف القدر أن يوشك سفره على الالغاء بدلا من التأخير. ففي مساء اليوم السابق, 
اندمج أحدهم في حديث مع عضو محافظ في البرلان البريطاني, التقاه في قاعة التدخين في نادي 
بروکس, أحد أندية لندن» وجره الحديث الى القول إن وزارة الحربية البريطانية تعاني من حالة 
فوضى مطلقة» وإن من المؤسف أن كيتشنر لم يكلف بمنصب وزير الحربية. by‏ مساء اليوم 
عينه» نقل عضو البرلان هذا الحديث الى اثنين من زعماء حزبه كانا في حجرة شبه خاصة في 
النادي یتباحثان في الوضع الدولي, وهذان الزعيمان اللذان نقل اليهما الحدیث - آندرو بونار 
لو وسير ادوارد کارسون - ناقشا الأمر مع ST‏ بلفون رئيس الوزراء الحافظ السابق, الذي 
بدوره نقل الاقتراح الى تشرشل, وکان على صلة طيبة معه. 
وقد صدرت صحيفة التايمز صباح الثالث من آب (اغسطس) - یوم إعلان LAUT‏ الحرپ على 
فرنسا - متضمنة مقالة بقلم مراسلها العسكري» يحث فیها على تعيين کیتشنر وزيراً للحربية. 
وصباح الیوم نفسه قابل تشرشل رئيس الوزراء واقترح تعيين کیتشنر ولکنه لم پذکر» LS‏ يبدى 
أن الاقتراح ele‏ منه ومن المحافظين أيضاً. و: تكب مذ كرات 5 تشرشل الى أنه ظن آنذ اك أن 
اسكويث وافق على اقتراحه, لكن الواقع هو أن رئيس الوزراء تردد في إقرار هذا التعیین» فقرر 
بدلا من ذلك استبقاء كيتشنر في بريطانيا بصفة استشارية فقط. 

كان كيتشنر على متن الباخرة ة التي لم تغادر دوفر بعد عندما تلقى رسالة من رئيس الوزراء تطلب 
اليه المودة الى لندن فوراء وقد رفض shall‏ مارشال العودة في أول الامر وبصعوية اقتنع 
بالنزول من الباخرة. ولدی عودته الى لندن تبين له أن اسکویث لا یفکر في تعیینه في منصب 
نظامي» دعك من منصب (gd‏ سلطات ومسوولیات محددة بوضوح. وبالحاح من زملائه قرر 
کیتشنر أن يحسم السالة» فذهب لقابلة رئيس الوزراء مساء الرابع من آب (اغسطس) - اللبلة 
التي قررت فیها بریطانیا أن تخوض الحرپ, وبعد أن كانت الجیوش الالانية قد اکتسحت 
بلجیکا - ود ام اجتماعهما ساعةء قال خلاله کیتشنر انه إذا ual‏ على البقاء في لندن فلن يقبل 
منصباً أقل من منصب وزير الحربیة. 
وتحت ضغط السیاسپین والصحافة» وافق رئيس الوزراء في الیوم التالي, فعي کیتشنر وزيراً 
للحربية. وقد کتب رئيس الوزراء قائلاً: «لم يكن کیتشنر (لكي ننصفه) حريصاً اطلاقاً على قبول 


(۲) جورج كسار, كيتشثر: مهندس النصی. (لندن: ولیم کیمبر, ۷ص YY‏ 
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التصب, آما وقد عرض عليه باعتباره واجباً فقد وافق. ومفهوم بوضوح انه لا دخل له بالسياسة 
وان مكانه في القاهرة سيبقى شاغراً ‏ بحيث يستطيع العودة اليه عندما يحل السلام. انها 
تجربة محفوفة بالخطر ولكنها في ظني الأحسن في الظروف الراهنة»!". كان افتراض اسکویت. 
كافتراض الجميع تقريباً أن الحرب لن تدوم سوى بضعة شهور ولذلك لم يعين ہدیا لکیتشنر 
في منصب العتمد والحاكم العام في مصر. كان اعتقاده أن shall‏ مارشال عائد قريباً الى منصبه 
هناك. وفي السادس من آب (أغسطس) تسلم كيتشنر مهام منصبه الجديد في وزارة الحربية في 
وايتهول. 

أقام اللورد كيتشنر في منزل مستاجر في لندن» مبيناً بوضوح انه لا يعتزم البقاء"". وكان هذا 
المنزل عند تقاطع شارعي كارلتون هاوس تيريس وكارلتون غاردنن, على بعد مسيرة أقل من خمس 
دقائق عن وزارة الحربية» وهذا يعني انه يستطيع أن يمضي كل لحظة من لحظات اليقظة في عمله. 
كان يستيقظ عند الساعة السادسة صباحاًء ويصل الى مكتبه عند التاسعة. ويتناول Sale‏ غداء 
dot‏ ثم يعود الى مسكنه الموقت عند السادسة مساء لیقرا صحف المساء ويأخذ غفوة ثم يقرأ 
بعد العشاء البرقيات الرسمية حتى ساعة متأخرة من اللیل!*. آما الکأس أو الكأسان من النبيذ 
مع العشاء وكاس الويسكي المسائي التي كان يستمتع بها في مصر فقد صارت Layne‏ إذ انه 
بطلب من الملك جورج الخامس تعهد بأن يكون قدوة في الوطن بعدم شرب الخمور طوال الحرب. 
يبدى ان تردد اسكويث في تعیین هذا الجندي العلم وزيراء منشؤه الخوف من أن يبرز كيتشنر 
وزير الحربية بدلا من رئيس الوزراء زعيماً لبريطانيا في زمن الحرب. ولم يسبق لجندي عظيم 
آن شغل منصباً کبیا في الدولة منذ أن تولى ولينغتون الوزارة قبل زهاء قرن» وما من ضابط 
انضم الى مجلس الوزراء وهو في خدمة الجیش منذ الجنرال جورج مونك الذي استعاد العرش 
في عام ۱۱۱۰ فكوفء بمنصب رفیع. ومنذ ذلك الحين حوفظ على مبدا السلطة الدنية بغيرية 
شديدة. ولکن اسكويث شعر أنه مجبر على إخضاع هذا البد لحاجته اللحة الى خدمات الفیلد 
مارشال كيتشنر. 

كان کیتشنر شخصية أسطورية ‏ كان أسطورة وطنية» وصورة معلقة على الجدران في سائر 
أنحاء المملكة. ومنذ أن تسلم منصبه الوزاري كانت جموع عديدة تحتشد يومياً لرؤيته داخلا 
الى وزارة الحربية أو خارجاً منها. وقد كتبت في ما بعد ابنة رئيس الوزراء قائلة: «كاد أن يكون 
شخصية رمزاًء وفي خلني انه پرمز الى القوةء والحسم. وفوق كل شيء الى النجاح... کل ما تمتد 
يده اليه لا محالة ناجح. ثمة شعور بأن كيتشنر لا يمكن أن يفشل. ان الأثر النفسي الذي أحدثه 


)( هك مس اسكويث, رسائل إلى فینیشیا ستانلي» حررها مایکل والیانور بروك (اوکسفورد ونیویورك : مطبعة 
جامعة اوکسفورد» ۱۹۸۲) ص NOV‏ 

(a)‏ في آذار (مارس) 6 انتقل الى يورك هاوس» قصر سائت جيمس» وهى مسكن قدمه له الملك جورج. 

EN ص‎ (VAYY مفكرة اللورد ریدل فی الحرب ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ (لندن: ایفور نیکولسون وواطسون,‎ )٤( 
۰۱۹۲ ص‎ cq pets وکساں‎ 
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تعيينه كان عفوياً وعاماً SLs‏ وکذلك كانت القوة التي بثها في الطمأنينة العامة. وقد منح 
الحكومة؛ بجد ارته الشخصية» صفة وطنية»(*. 
ail‏ قيل ان العامة من الداس لا یحکمون العقل SIS yoda eG‏ بل يثقون به Maly UE‏ 
قائلین: «ما دام کیتشنر هناء فالامور Mander‏ 
في الاضي كانت خاتمة الاشیاء على يديه Lys‏ خاتمة ناجحة . فقد انتقم لمصرع الچنرال تشارلز 
جورج غوردون في الخرطوم عندما دمر امبراطورية الدراویش وآعاد فتح السود ان. وقد حاول 
الفرنسیون آنذاك أن یقحموا انفسهم في ممتلکات الامبراطورية البريطانية فتصدی لهم 
کیتشنر في عام ۱۸۹۸ وجابههم بحزم في قلعة فاشودا في السودان» فإذا بالقوة الفرنسية تنهزم 
وتنسحب من القلعة. Gy‏ جنوپ آفریقیا لم تكن الأمور على ما يرام عند بدء حرپ البوين فجاء 
کیتشنر ليمسك بزمام الامور وأنهى الحرپ نهاية مظفرة. ثم انه عندما تولى قيادة الجيوش في 
الهند في مطلم القرن العشرین» فرض إرادته بالحزم الذي آبداه في مصر. 
ان الواقع النائية في انحاء الامبراطورية التي احرز فیها انتصاراته الرائعة قد اضفت عليه 
رتفا ويك تیاده هه يمدو سای واکبر من الحياة في of‏ واحد, وکانه تمثال آبي الهول 
ae‏ الصحراء. لقد كان شخصاً انطوائیاً وکتوماً ولا يشعر بالطمانينة, ومع ذلك بدا 
ats‏ البطل القوي الصامت في الاساطیر الشعبية. ان |عراضه المؤلم عن الناس لم يكن في نظر 
ا إعراضاً عنهم» وخوفه من زملائه السياسيين ظهر وكأنه احتقار لهم. لقد راقب موظف 
صغير في مقتبل العمر يعمل في وزارة الخارجية shall‏ مارشال في اجتماع ضمه ورئيس الوزراءء 
وبسير ادوارد غراي, ودیفید لويد جورج؛ فدون في مفكرته أن «کیتشنر بدا وکأنه ضابط اختلط 
بالعدید من اللاعبین وهم يتنزهون فحاول التظاهر بأنه لا يعرفهم» 7" 
كان فارع الطول» عریض النکبین» مربع الفکین» غلیظ الحاجبین كث الشاربین. آزرق العینین 
فیهما حول, ذا نظرة شاردة مخيفة؛ وکان يطاول رفاقه جسماً؛ ویظهر بمظهر الدور الذي اعده 
له القدر وخصته به الصحافة الشعبية. كان منذ حملاته الاولی محظوظاً بالصحافيين الذین 
تابعوا سيرته ورسموا صورته التي عرفها الناس. وکان محظوظاً ایضاً بزمن سيرته وهو زمن 
اضطرام الشعور والمؤلفات والعقيدة الامبراطورية في بریطانیا. ان دزرائيلي» وکیبلنغ» وا. أ. 
میسون (موّلف «الریش الاربع») ولیونیل کورتیس (مؤسس «الطاولة الستدیرة» وهي حولية 
امبريالية) وجون وتشان وغیرهم قد خلقوا موجة الشعور الجارفة التي رکب هو قمتها. 
إن جورج ستیفنن من جريدة Jus‏ ميل الذي ربما كان اهم مراسل حربي في زمنه, کتب لقرائه 
في عام ۱۹۰۰: «آن دقة کیتشنر لا یشوپها الخطأ حتی لتبدو وكأنها ليست من دقة البثی ویبدو 


)0( فایولیت بونهام کارتر. ونستون تشرشل كما عرفته (لندن؛ ایمیر وسبوتیسوود وکولینز, ۱۹7)» ص ۰۳۱۸ 
(۱) اللورد بیفر بروك, السیاسیون والحرب 19154 (لندن: شركة اولدبورن بوك ۱۹۱۰) ص AVY‏ 
(۷) داف کوبر, کبار السن پنسون, (نيويورك: ۱. ب. دتون» (VNOE‏ ص Of‏ 
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هو آشبه بالآلة منه بالانسان». لقد الف ستیفنز كتاباً عن حملة السودان روی فيه BS‏ قاد 
کیتشنر sll)‏ كان في ذلك الحين glans‏ أي قائد الجیش الصري) جیوشه جنوباً مسافة تربو 
على الف ميل من الأراضي الصخرية والرملية. من مياه وادي النیل الى آراض, لا يسقط علیها 
الط أبدأء الكى يفتع بلدا مساحته ملیون هيل مربع. لقد تجاهل المؤلف الوقائم التي كانت فیها 
مقدرة کیتشنر القيادية عرضة للنقد , فأسهب في الحدیث على القدرة التنظيمية التی اختص بها 
السردار واستمدها من ماضیه کضابط في سلاح الهندسة. ومما قاله ستیفنز آن کیتشنر كان 
يهيىء لتحرکاته بعناية شديدة «فلم یخض معركة قط قبل أن يتيقن من نصر کاسح...»(. وقال 
ستيفنز Lad‏ في کتابه: «لقد اختفی فيه الانسان... لیس LS‏ انسان يدعى هيربرت کیتشنر, 
هناك السردار فقطء لا يطلب الودة ولا يعطيهاء وضباطه وجنوده هم دوالیب في آلة: يغذيهم بما 
يكفي لكي یکونوا اکفام. ویقسو علیهم في العمل قسوته على نفسه,(٩‏ 
عندما انضم الى مجلس الوزراء» بل ولأشهر عديدة بعد ذلك» كان بقية الوزراء - وهو في نظر 
اکثرهم غريب - يهابونه. ومع أن آقواله في الشؤون العسكرية كانت تزعجهم. لأنها عکس كل 
ما اعتادوا أن یمنوا به» فقد قبلوا آراءه دون مناقشة. كان اعتقادهم أن الجيش البريطاني 
المحترف يكفي من حيث sue‏ آفراده» ولكن كيتشنر قال في أول يوم أمضاه في وزارة الحربية: 
فليس عندنا ects‏ وكان الراي السائد أن الحرب سنتكون قصيرة: واكن کیتشنر ببعد نظر 
لا يخطىء: أبلغ مجلس الوزراء الذي أصيب بالذهول (والذي, وفقاً لكلام تشرشل قابل كلام 
كيتشنر بالشك) انه ينبغي لبريطانيا أن تحتفظ في الميدان بجيش يضم ملايين الرجال؛ وان 
الحرب ستدوم ما لا يقل عن ثلاث سنوات. ولن تحسمها إلا المعارك الضارية على أرض القارة 
الأوروبية وليس العارك البحریة. وخلافاً للرأي التقليدي القائل انه لا يمكن ايجاد جيش كبير 
إلا بالتجنيد الاجباريء زاد کیتشنر عدد الجيش بحملة تجنيد متطوعین, الأمر الذي فاجا 
معاصريه وحير الخلف. 
لقد رای كيتشنر أن يربح الحرب بواسطة تنظيم قواته بمثل شمولية تنظیمها استعد اد لحملة 
الخرطوم. وقد phe‏ على أن يمضي السنوات الأولى في إيجاد وتدريب وتجهيز جيش هائل القوة. 
Jab oy‏ ذلك بمنهجية, ثم أن يركز قواته في منطقة ماء لا أن يبددها في معارك جانبية. وكان 
شعوره أن الحرب العثمانية القبلة هي حرب جانبية. وأن ارسال المزيد من الجنود لقاتلة الأتراك 
هو تبذير في الموارد. كان يخشى وقوع هجوم تركي على قناة السویس - همه العسكري الوحيد في 


EV ص.)۱٩۰۰ ج. ستیفنز, مع كيتشنر إلى الخرطوم؛ (نيويورك: رود مید,‎ (A) 
۶۸: الج فته ن‎ )4( 

کے تست £0 

(۱۱) الموسوعة البريطانية, الطبعة الثانية عشرة «کیتشنر». 

(۱۲) كسار «کیتشنر». ص SAY‏ 
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سلام ما بعده سلام 


الشرق الأوسط ‏ ولكنه اعتقد أن القوات البريطانية في مصر قادرة على صد الهجوم. ولم يكن 
للشرق الأوسط دور في خططه لكسب الحرپ. إلا أن ذلك لا يعني انه لم يكن لکیتشنر سياسة 
بشأن الشرق الاوسط وسنری انه كانت له آراء ثابتة في yall‏ الذي يجب أن تؤديه بریطانیا في 
النطقة حالما تنتهي الحرپ الاوروبية. 


)3( 
كانت محض مصادفة أن البطل العسكري الذي جيء به الى الحكومة ليكون على رأس الجهود 
الحربي» رجل يرى أن له الحق؛ | ویدی ى الآخرون ot Last‏ له Gall‏ في أن يكون الشرق منطقته 
الخاصة به. ومن ada‏ الصادفة انبثقت الخطوط العامة اللميزة للسياسة البريطانية. 
قبل زمن قريب؛ حكم کیتشنر مص البلد الذي كان من وجهة رسمية لا يزال جزءاً من 
الامبراطورية العثمانية, ولکنه Laity‏ كان بلدا مستقلاً حتی احتلته بریطانیا في عام ۱۸۸۲ 
معلنة أن هدفها هو اعادة النظام ثم تفادی all‏ . ولکن بریطانیا بقیت فيه بدلا من أن تخادره. 
وفي عام ۱٩۱۶‏ كانت مصر اضافة حديثة نسبياً الى دائرة النفوذ البريطاني. وكان الضباط الذين 
خدموا فيها مع كيتشنر قد شرعوا في تكوين نظرة متميزة الى الأحداث. وهم بحكم وجودهم في بلد 
ناطق بالعربية آخذوا یعتبرون آنفسهم خطاء ne‏ في الشؤون العرپية, وقد أصيبوا بإحباط 
شدید اذ استبعدتهم وزارة الخارجية وحکومة الهند من صنع السياسة الخارجية, علماً أن وزارة 
الخارجية وحكومة الهند كانتا الجهتين اللتبن تتعاملان تقلیدیاً مع الاجزاء الناطقة بالعربية في 
الامبراطورية العثمانية. ولم يكن لدی کیتشنر ولا لدی مساعدیه إدراك حقيقي للفوارق الكبيرة 
بين التجمعات السكانية العديدة في الشرق الاوسط. فسکان شبه جزيرة العرب والصریون, مثلا. 
يتكلمون اللفة العربيةء وفیما عدا ذلك هم مختلفون - من حيث الترکیب السكاني, والتاریخ, 
والثقافة. والنظرة العامة» والظروف الحيطة بکل من البلدین. وحتی لو كان مساعدو کیتشنر 
خبراء في شون مصر حسب اعتقادهم» فليس من شأن ذلك بالضرورة أن یجعلهم خبراء في 
شوّون شبه جزيرة العرب حسب ادعانهم. 
عندما نفذ کیتشنر حملة السودان» التي قام بها رغم مآخذ وزارة الخارجية والحكومة الصرية 
برئاسة اللورد کرومر علیها, فانه وسع كثيراً منطقة السيطرة البريطانية على العالم الناطق 
بالعربية. ولعله خلال حملة السود ان بدأ یحلم باقتطاع ملك امبراطوري جدید وكبير لبریطانیا 
في الشرق الاوسط على أن یکون هو نائب اللك في هذه الاقطاعية. 
كان السژولون البریطانیون یعرفون منذ آواخر القرن التاسم عشر أن الخديوي - الأمير 
الصري الذي تحکم برپطانیا مصر من خلف عرشه ‏ يطمح الى توسيع سلطته. ومع أن الخديوي 
كان نظرياً نالپ السلطان العثماني في مصر, فقد كانت ثمة شائعات متواترة عن SAI‏ تراوده 
بشأن امكانية حلوله محل السلطان في الزعامتین الدنيوية والروحية - أي أن يكون سلطاناً 
وخليفة للمسلمین - في الولایات الناطقة پالعربية في الامبراطورية, بهذا یقسم الامبراطورية 


۹۲ 


کیتشنر الخرطوم پتطلع إلى بعيد 


مناصفةً. وثمة شائعة آخری انه عزم على ضم الاماکن القدسة الاسلامية في شبه الجزيرة 
العربية وتنصیب خليفة هناك تحت حمایته("". آما الضباط الصریون والبریطانیون اللحقون 
به فلا بد أن یفهموا أن تحقیق هذه الخطة سيعود علیهم بزيادة کبری في سلطتهم. 

آنذاك ‏ عند نهاية القرن التاسع عشر ‏ كانت فرنسا هي الدولة الکبری الأشد معارضة لتوسع 
مصر البريطانية. وفرنسا كانت حليفة روسیا. وقد بدا تحالفهما من وجهة نظر الواقع التابعة 
لبریطانیا والحاذية للبحر الأبيض التوسط انه موجه ضد بريطانيا. وحیال بُعد روسیا الجغرافي 
عن النطقة» كانت النظرة في مصر والسودان الى فرنسا انها العدو الذي يشعرون بأن وجوده 
الخطر قريب منهم. ولذلك كانت السياسة التي تربی ضباط کیتشنر على خدمتها هي سياسة 
مزاحمة فرنسا على الموقع والنفوذ في العالم الناطق بالعرپية. 

كانت التجمعات الکبری واعتبارات السياسة العالية تتجاوز مدی تفكير الضابط العادي في 
القاهرة البريطانية التي كانت Ube‏ عن جيب یتمثل فيه LS)‏ کتب أحد معاوني كيتشنر): US»‏ 
ضیق الافق وضیق الحیط مما نجده في أية بلدة تضم حامیات عسكرية في انکلترة...»(۳. لقد 
كانت الجالية المؤلفة من المسؤولين البریطانیین وآفراد آسرهم متماسکة متجانستة» ومحور 
حیاتها هو نادي سبورتنغ ونادي تورف وحفلات الرقص التي يحيونها في أحد الفنادق الرئيسة 
ست لیال في الاسبوع. 

من هذه الجالية الطبوعة بطباع الحامية العسكرية الاقليمية ‏ والتي falas‏ صانعو السياسة 
العالية البريطانية وجهات نظرها - انبثق اللورد CAGES‏ ۱ 


(Y) 
اقتضی شن الحرب على الامبراطورية العثمانية توضیح طبيعة الوجود البريطاني في مصر‎ 
وقبرص, إذ كانتا کلتاهما لا تزالان اسمياً جزءين من امبراطورية السلطان. وقد كان مجلس‎ 
الوزراء البريطاني محبذاً لضم البلدین, بل قيل للمسؤولين في القاهرة ان القرار بهذا الشأن‎ 
قد اتخذ. لقد احتج رونالد ستورن, سكرتير اللورد کیتشنر في القاهرة الختص بالشوون الشرقية‎ 
انه یمثل نكثاً بوعود قطعتها الحکومات البريطانية على مدی أربعين عاماً‎ SUG على هذا القرار‎ 
بان يكون الاحتلال البريطاني موقتاً. وکان رأي مکتب العتمد البريطاني القیم في مصر (أي‎ 
اللورد کیتشنر) إعطاء مصر وضع الحمية البريطانية» مع إشارة رمزية على آقل تقدیر الى‎ 


(۱۳) ايلي كدوري, في التاهة الانكليزية العربية: مراسلات مکماهون - الحسین ومترجموها ۱٩۱4‏ - 
4 (کامبریدج. (VAVT‏ الصفحتان ۱۲ VT‏ ول. هیرشوفیتش, السلطان والخديوي ۱۸۹۲ ۰۱۹۰۸۰ 
دراسات شرق أوسطية (تشرین الاول» ۰)۱۹۷۲ جوكا نيفاكيفي, «اللورد کیتشنر وتقسیم الامبراطورية 
العتمانية ۱۹۱۵ ۱۹۱۱۰ : ك. بورن ود . وات؛ دراسات في التاریخ الدولي (لندن: لونغمان, (AAV‏ ص 
LNA‏ 

(۱۶) اللورد ادوارد سيسيلء وقت الفراغ لمسؤول مصري. (لندن: هودر وستوتن» (VATS‏ ص NAY‏ 


ay 


سلام ما يعده سلام 


کیتشنر) دفاعاً مق من هذا لا تفن مجلس لزان hay‏ نش نو مد جه نت 
مکتب العتمد البريطاني, وبذلك بين كيف سیکون اتجاه الامور في مقبل الایام. 


ان مجلس الوزراء» في هذه الحالة, سمح لقر العتمد کیتشنر في القاهرة أن يقيم انموذجاً لشکل 
الحکم الذي آراد الفیلد مارشال ومعاونوه أن تمارسه بریطانیا في نهاية الطاف في سائر آنحاء 
العالم الناطق پالعربية. وهو لن یکون حکماً مباشراً على غرار ما تمارسه بریطانیا في اجزاء من 
الهند. ففي مصر کیتشنر هنالك أمير من أسرة مالكة ووزراء وحکام من Jal‏ البلد مشارکون في 
اجراءات الحكومة. وهؤلاء یصدرون قرارات تحمل تواقیعهم استناداً الى توصیات یقدمها لهم 
الستشارون البریطانیون اللحقون بمناصبهم. ذلك كان شکل حكومة الحمية الذي دعت الى 
تطبیقه جماعة کیتشنر, وقد عبر روالد ستورز عن ذلك بکلمات فیها پراعة في السبك: «استنکرتا 
صيغة فعل الأم وآثرنا علیها افعال التمني الشرطية بل صيغة ترجي ما لا یمکن ادراكه»”". 


هذا القرار التعلق :بطر كان BLS‏ لقرارات آخری اتخذها ستورز andy‏ من حاشية کیتشنر 
شان السياسة البريطانية في الشرق الاوسط تحت حماية سلطة الفيلد مارشال التي لا ینازعه 
Yad‏ متازع:.فإذا ما تصادمت آراء الحکومة ف مواضیم الشرق مع آراء اللورد کیتشنر, كان 
المرجح أن یکون الظفر من نصیب آراء كيتشنر, والقرارات التي تصدر في العادة عن رئيس 
الوزراء» أو وزير الخارجية, او نائب الملك في الهند. أو مجلس الوزراء, كانت Ledge‏ عن ذلك 
تصدر عن موظفين ذوي مراتب دنیا نسبياً وتطرح باعتبارها تمثل وجهة نظره. وما كان هذا 
لیحدث لولا مهابة الفيلد مارشال الفذة. 


لقد کتب سير ادوارد غراي» وزير الخارجية, على احدی البرقیات الواردة من القاهرة حاشية 
مضمونها: «هل يوافق اللورد کیتشنر؟ إذا كان موافقاً فأنا موافق»(. ولعله کتب الحاشية 
عینها على جمیم البرقیات. كان کیتشنر حريصاً على عرض القرارات التعلقة بالسياسة 
الخارچية على غراي. فکان هذا ينزل عند آراء کیتشنر» ویقر حتی تلك القترحات التی یقدمها 
وزير الحربية مع أنه معارض لها. ۱ 

إن آحد أسباب ترك اعضاء البرلان والوزارة السائل الشرقية الى هذا الحدء لکیتشنر وحاشیته, 
هو انهم لم یفقهوا الکثیر عنها. ان جهل البریطانیین بشؤون الشرق الاوسط خلال حرپ عام 
5 هو أمر لا یتصوره عقل موتلف حكومي في الثمانینیات من القرن العشرین, اعتاد الرجوع 
الى الراجم الضخمة, والتفطية الصحافية العالية, والتزود بتفاصیل واسعة من العلومات عن 
بلدان أجنبيةء تقوم بچمعها الحکومات الکبری. فبعید دخول بریطانیا الحرب ضد USS‏ 


(۱۰) مذکرات سير رونالد ستورز (نيويورك: غ. ب. بوتمانز واولاده, ۱۹۳۷) ص ON‏ 
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اشتکی pew‏ مارك سایکس, احد قلة من اعضاء البرلان البریطانی قامت برحلات إلى الشرق, 
فق عدم ركو كناب ea‏ واخق مق ناویات بالافة انریا عن الابراطيية 
العثمانية"'. ولم يكن أي من كتب التاريخ المتداولة آنذاك يستند الى بحث أصليء بل كانت 
جميعها تستند الى جهد آلاني توقف عند السنة ۱۷4۶ ولذلك كانت كلها Las‏ تقادم زمنها 
Ls‏ وفي عام ۱۹۱۷ وفيما كانت الجيوش البريطانية تتهیا للغزى شما باتجاه سورية, 
طلب الجيش إلى المخابرات البريطانية أن تزوده بدليل عن الأوضاع في سورية؛ فكان الجواب 
أن لا وجود لكتاب بأية لغة أوروبية يتضمن مسحاً للأوضاع الاجتماعية والسياسية في 
المنطقة!"". 

لقد كانت الحكومة البريطانية تفتقر الى أبسط أنواع المعلومات الأولية ‏ بما فيها الخرائط ‏ عن 
الامبراطورية التي دخلت الحرب ضدها. لقد حدث في Ball‏ 1514-1917 أن قام أحد ضباط 
مخابرات كيتشنر سرا بمسح ورسم خريطة لمنطقة قفر قريبة من حدود سیناء التابعة لمصر التي 
stalls gases‏ فكان عل احد فلا من اعبال السع القليلة ال فام بها اتغایران 
البریطانیة( ۲. ان الضباط البريطانيين الذين قادوا العمليات في الأراضي العثمانية في سنوات 
الحرب الأولى كانوا معظم الوقت يعملون في الظلام. كان لاخفاق الغزى البريطاني لتركيا في 
عام ۱٩۱۵‏ أسباب عديدةء أحدها أن قوة الغزو البريطانية زودت بخريطة واحدة لشبه الجزيرة 
التي كانت هدفاً للهجوم ‏ وقد تبين أن هذه الخريطة غير دقيقة. وعندما جاء دور الشرق الاوسط, 
أدرك السیاسیون, شأنهم GLE‏ العسكريين؛ انهم يتحركون في مناطق غير معروفة المعالم لديهم. 
ولكن الوزراء البريطانيين الذين نزلوا عند إرادة کیتشنر في شؤون الشرق الأوسطء كانوا 
يجهلون مدى ضآلة فهمه للشرق الأوسطء أو فهم معاونيه في القاهرة والخرطوم الذين اعتمد 
عليهم من حيث المشورة والمعلومات. 


(۱۷) سير مارك سایکس, تراث الخلفاء الاخبر: تاريخ مختصر للامبراطورية التركية (لندن: ماکمپلان, 
(VAVo‏ 

(۱۸) الوسوعة البريطائية, الطبعة الحادية عشرة «ترکیا»» ولورد ايفرسيء الامبراطورية التركية من عام 
۸ إلى عام ۱٩۱۶‏ (نيويورك: هوارد فیرتیغ. (VANS‏ ص 5. 

)14( النشرة العربية, العدد ۰۶۷ ۱۱ نیسان ۰۱۹۱۷ 

(۲۰) ه. ف. ف. وینستون» المغامرة غير الشروعة (لندن: جوناثان كيب, ۱۹۸۲)؛ ص ۱۰۹-۱۰۷ و۲۲۰ 
YY)‏ 


۹۰ 


معاونو کیتشنر 


)۱( 
كان وزیر الحربية لا یتجنب النساء فقط US)‏ كان يفعل دائماً) بل كان 
پتجنین القالخ. الخارتجي ad‏ ,ففا شف متميطركل من gai‏ الذکون 


۰ وکان نسکرتبره الحسكري الشخصي الکولونیل آوزوالد فيتزجيرالد يكاد یکون مرافقه الوحید 


کتبوا" این کیتشنن is [prone gh‏ کانوا یقصدون انهم کتبوا الى فیتزجیرالد gh‏ سمعوا منه. 


.. كان کیتشننر یعتمد على .الدوام اعتماداً شديداً على مرؤوسيه: آما وقد انتقل الان DE‏ مركز 


٠‏ السلطة في لتدن فلم يكن فيتزجيرالد وحدة هو الذي انتقل معه الى مركز السلطة بل انتقل معه 
9 إليها أيضا مرؤوشوه الذين ظلوا في poo‏ والسویان. وهکذ | فان اللورد کیتشنر فرض الشكل 
gill 4‏ وا fen‏ اسف ابية بریظانیا ليس Ge‏ طريق رسيم مقازبة جديدة god‏ الشرق-الأوسط 


٠.٠‏ الضباط يوجهون تلك السياسة وینفذونها. وبد لا من أن يشعن المسؤولون البریطانیون في مصر 


والسو ان انهم موضنع تجاهل. او انهم مهملون LS‏ کانوا يشفرون في الاضي: اتیجتلهم الفرصة 
oi!‏ لیجعلوا وزنهم ملموساً 


٠‏ لقند صعند معاونو کیتشتر القدامی في العالم الناطق بالعربية مع کیتشنر نفسه الى مکان 


الصدارة plied‏ السياسة الشرقية. والامر الذي كان ob‏ في نهاية عام VANE‏ هو أن کیتشنر 
كان قد طبع سیاسات الحكومة بطابعه الشخصي, :فير أن الامر الذي تبين في ما بعد أنه أكثر 
:- أهميية وديمومة, هو أن کیتشنر كان قد اختار الأشخاص الذين كان عليهم إعلام الحکومة 
البريطائية وتقدیم المشورة لها بشان الشرق الاوسط طوال الحرب : وبعد الحرب أيضاً. إن ما 


١‏ فعله كيتش بنقل السلطة: اليهم هو أنه نقل الكثير من غملية تقويم المعلومات وصنع: السياسة 


من عاصفتة: آمبراطورية عالمية؛ حيث السوولون - احتى ولو لم یکونوا ذوي معرفة خاصة 


سلام osm be‏ سلام 


بشؤون الشرق الأوسط ‏ يميلون للنظر الى الأمور نظرة واسعة؛ الى عاصمتين مستعمرتين هما 
عاصمتا مصر والسود ان حیث لا حدوب ولا قيوب لتحد أو تقيد تحاملات الوظفین القدامی. آن 
الجيب البريطاني في كل من القاهرة والخرطوم كان يمثل البيئة التي كان وزير الحربية تواقاً 
Sagal‏ اليها والتي لم ينفصل اطلاقاً عنها روحياً. 


ويقول أحد المراقبين إن ضعف وزير الحربية كان يتمثل في «كونه بشكل ما أجنبيأ» في اند . 
فقد كانت لندن بالنسبة له أكثر غربة من القاهرة أو كلكتا. وكان الفيلد مارشال يرتبك ارتباكاً 
شديداً آمام الوجوه غير المألوفة له :ويك لا طخ أن يعتمد على وزارة الحربية ووزارة الخارجية في 
لندن لتلقي المعلومات والنصح بشأن الشرق الأوسط؛ ظل يرجع الى مرؤوسيه في مصر. وعندما 
غين وزيراً للحربية طلب الى رونالد ستورن, سکرتبره للشؤون الشرقية أن يبقى معه في لندن. وقد 
نبهه ستورز الى أن الانظمة الحكومية لا تسمح بذلك» ولکن لدی عودة ستورز الى مصر JE‏ 
کیتشنر بستوحي مقترحاته . وقد كان ستورز ابن قسیس من الكنيسة الانجيلية» تخرج من 
بیمبروك في کامبرد ج وکان متفوفا أ فکریاًء وهو آنذ اك في منتصف الثلاشنات من عمره. .ومع أنه لم 
پرتفم عن مستوی طالب جامعي في دراسة اللغات والاد اب الشرقية, فإن عمله سكرتيراً للشژون 
الشرقية في مقر العتمد البريطاني في القاهرة مدة تزید على عقد من السنین» قد بت وضعه خبيراً 
في شؤون الشرق الاوسط. إن رتبته التدنية - عند نشوب الحرب حصل على مكانة دبلوماسية 
ولو انها لم تتجاوز مستوى سكرتير ثان -لم تكن مؤشراً الى مكانته العالية لدى الفيلد مارشال. 


0( 
مع حلول نهاية عام ۱٩۱۶‏ بدا واضحاً آن الحرب لن تصل الى نهاية سريعة؛ وان الفيلد مارشال 
لن يتمكن من العودة الى القاهرة مدة من الزمن, ولا بد نتيجة لذلك من اختيار حاكم بريطاني 
جديد في مصر. ورغبة من كيتشنر في ابقاء هذا المنصب في القاهرة شاغراً حتى عودته, فقد اختار 
هو شخصياً سير هنري مكماهون ليخدم بدیللا عنه Lal Slate)‏ جديداً هولقب الندوپ السامي 
بدلا من لقب المعتمد) وقد كان مكماهون موظفاً من الهند لا لون له وعلى وشك أن يتقاعد. © 


وبالرغم من تعيين مكماهون Ub‏ رونالد ستورز وزملاژه في مصر والسودان ينظرون الى وزير 
الحربية على أنه رئیسهم الحقيقي فکان سیر چون باكسويل» القائد العام للقوات البريطانية في 
مصر يرفع تقاریره الى کیتشنر في وزارة الحربية مباشرة Jus‏ أن يرفعها الى الندوپ السامي 
الجدید او عن طریقه. 

وقد كان الجنرال سير فرنسیس رجینالد وینفیت» الذي خلف کیتشنر في منصبي سرد ار الجیش 
الصري وحاکم السودان العام. هو الشخصية الرئيسة بين اتباع وزير الحربية في الشرق 


(۱) مذکرات الحرب للورد ریدل ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ (لندن: ایفور نیکولسون وواطسون, ۱۹۳۳).ص VO‏ 


۹۸ 


Lindy وقد: آمضو وینفیّت کامل اهياته ال ةا اله فة البکریة آق-الشرق»وبصنوزة‎ leads th 
الخرطوم‎ Uae العربیة وعن دوره في‎ GUS العسکرية» وحصل على شهادة علیا‎ ol stall في‎ 
التي قادها کیتشتن کتب الصحافي جورج ستیفنز یقول: «کان الکولونیل وینفیت یعرف بالتأکید‎ " 
شاغله كان أن يعرف کل شيء... آما إبن الأكاذيب: الغامض, أي‎ GY .کل ما تنبغي معنرفته,‎ 
يعرف قي+النهاية لیس فقط‎ oly ساعات‎ Gules العربي: فقد كان الكل ىنبل فیخغیت تبان أن‎ J 
مدی الصیدق في ما رواه بل كان یعرف أيضاً 43.5 5 مقد ان الضدق الذي آخفاه: ۰ فلا شيء پخفی‎ 
.على الکو‌لونیل وینفیت»(.‎ 
الخرطوم هذه العاضفة التي لوختها الشمس ویسکنها‎ Gide .السود ان من‎ Sar کان وينغيت‎ 
بناؤها بالکامل وفقاً لواصفات وضعها. اللورد كيتشنر.‎ wach نسمة» والتي‎ ۷٠/٠٠٠ نحنو‎ 
سواء كان السفن الیها بالبواخن النهرية  آو پالقطان» مسافة‎ ed ALA تبعند. عن‎ halls و‎ 
۱۹۱۵ ولذلك شعن وینفیت أنه مبعد ومهمل: وقد أرسل بتاریخ ۱ شباط (فبراین)‎ She 5 
الى معتمذه في االعاخفقه المضرية بثه فيها مقد ان ها يشعر‎ gle ر زشالة كت .عليها عبارة «خاص‎ 
قال.فيها:‎ call من‎ ds ب“‎ 
پسبت:بعدد‎ al السيناسة العزبية والوضنم الغریب الذي انزلقت‎ Uline «کلمنا فكرت في‎ © 
لم يكن‎ be (الطباخین) الذین يشاركون ,في وضعها, قل استحساني لاظهار آنفسنا الى العلن‎ ١ 
یط آن ندلي بیان یتضمن وچهات, تظرنا.‎ be bythe’. 
والسود ان‎ poe Gd تتتذ تتذکر انه بالرغم من منصبي‎ Of نفسي - ولا بد لك من‎ Ge اني آتحدث‎ 
وپالرغم من عده.السنین التي أمضيتها:في هذا البلد: فإنهم لم یستفیدو! سوی :استفادة ضئیله‎ 9 
خبرتي اف هذا الأمر آو في غيره من الأمون ذ ات الصلة بالوضع‎ Ge 
اعتقند. أن وضعنا الجغرافي - السياسي وضلتنا بالولایات.العربية‎ Lhe وکسا سبق أن قلت‎ 
- الأقرب الینا قد وقرت لنا فرضاً لفهم الوضع هناك - وفهم وچهات نظن مسلمي الأماكن المقذسة‎ 
ولا شنلطات‎ TAI اقصل من فهم کثیرین غیرناءولکن من الواضنع آن. لا لطات ؤزارة الذ‎ Lays. 
وزارة شوون الهند تشاطرنا وجهة النظ هذه ولذلك افضل الصمت في الوقت الراهن»۱.‎ 
وخقيقة الامر أن وینفیت لم یتحمل البقاء صامتاًء فلم یمض, سوئ اثني عشر يوماً حت کتب‎ ٠ 
وقرر «انه ينبفي لذا الا تحتفظ لأنفسنا با لعلومات ووجهات النظن التي قد‎ Ob یقول انه بدّل‎ 7 
الآولئك. اسنوولین عن اصتم.السیاسة(.‎ baal تك تکون‎ 
الرسمي لحکومة السود ان :ف مصصر:. هو جیلبرت‎ Shall cof ركان وکیبل وینفیت قي القباهرة ب‎ 
کلایتون؛ الذي سبق له أن خدم تحت امرة اللوزد كيتش في حملة السودان. كان کلایتون قد‎ — 


” (۲) جامعة دورهام» محفوظات وثائق السودان, آوراق جیلبرت كالايتون: ۰۸/۶۳۹ 


مت 


سلام ما بعده سلام 


آصبح ضابطاً في الدفعية اللكية في عام ۱۸۹۰ ثم ذهب الى مصس ومنذ ذلك الحين استمر يعمل 
في مصر أو في السود ان . وقد عمل بین عام ۱۹۰۸ وعام ۱٩۱۳‏ سكرتيراً Lala‏ للجنرال وینغیت, 
ومنذ عام 15١‏ عمل وكيا للسودان في القاهرة وفي الوقت عينه مديراً لمخابرات الجيش 
المصري. وانتقل كلايتون الى موقع مركزي في صنع سياسة بريطانيا العربية عندما أصبح 
بتاريخ ۲۱ تشرين الأول (اکتوبر) ۰۱۹۱6 وبقرار من القائد العام في مصر سير جون 
ماکسویل» الذي كان على صلة مباشرة باللورد LARS‏ رئيساً لكل أجهزة المخابرات في القاهرة 
بای مخابرات: السلملة الدنية البريطاتية ومخابرات «الجيشق البريطاني مارات الچیش 
الصري. وهکذا صارت لندن تتلقی من مصر صيفة واحدة فقط المعطیات الاستخبارية, هي 
الصيغة التي یرسلها کلایتون. بدلا من أن تتلقی صيغاً من ثلائة مصادر. وما لبث کلایتون 
الذي كان نقيباً سابقاً في الجيش أن نال ترقیات سريعة خلال الحرب فأصبح في نهایتها جنرا لا. 
وقد عمل كلايتون بأسلوبه الأبوي ناصحاً وموجهاً لحبي ple‏ الآثار والمستشرقين الشباب 
الغامرین الذين تقاطروا إلى القاهرة للخدمة نی اجهزة الخابرات خلال الحرب. ولا بذ انه كان 
يمتلك صفات انسانية فذة إذ أن اولئك الشباب الذین كان پوجههم قد احبوه جميعاً واحترموه 
بالرغم من تباینهم Ge‏ في مجالات آخری. لقد رأوا فيه الانسان الحاذق والصبور والثابت. كان 
یکبر معظمهم پنحو عشر سنوات وکانوا جمیعاً یستمعون الى نصحه سواء آخذوا pl gl‏ پاخذوا 
بهذا النصع. لقد كان بالنسبة لهم تجسيداً للجیل القدیم. 


(۳ 

مع أن وزارتي الخارجية وشؤون الهند كثيراً ما كانتا تختلفان مع وجهات النظر آو القترحات 
التي كان يطرحها وینفیت وکلایتون» فما من أحد خلال الحرپ ناقش قدرتهما الهنية أو 
معرفتهما الستندة الى تجربة طويلة في الشرق الاوسط. وقد مضت سنوات على انتهاء الحرپ 
قبل أن يأخذ ديفيد لويد جورج, استناداً الى معلومات توفرت من الجانب الاماني, بالراي القائل 

انهما LIS‏ عديمي الكفاءة الى حر خطر. — 
وحسب اقوال لويد جورج كانت السلطات البريطانية في القاهرة عمياء إزاء ما كان یحدث خلف 
خطوط العدى. وقد کتب یقول بصورة خاصة انه مرت فترة في عام ۱۹۱٩‏ كانت خلالها 
الامبراطورية العشمانية شديدة الاچهاد الى حد العجن عن متابعة القتال. ویضیف لويد جورج 
انه لو كانت القوات البريطانية في مصر قد شنت آنذ اك هجوماً على سیناء وفلسطین - بل لو فعلت 
ذلك في عام ۱٩۱۵‏ - دا احتاجت إلا الى جهد ضئیل لتحطیم الأتراك؛ وهذا كان بدوره قد أتاح 
لبريطانيا أن تتحرك عبر البلقان لإلحاق الهزيمة LSU‏ ويرى لويد جورج أن الفيصة ضاعت 
لان أجهزة المخابرات ما انها لم تكن تعرف ما كان يجري في الامبراطورية العثمانية و إنها 


(۰) مذكرات ديفيد لوبد جورج عن الحرب, المجلد الثالث ۱۹۱۱ - ۱۹۱۷ (بوسطن: لیتل, براون, (NAVE‏ 
الصفحتان 6 7١‏ ۳۰۵ 


۱۰ 


کیتشنر الخرطوم يتطلع إلى بعید 


قصرت في الإبلاغ عن ذلك. وهو يدعي أن النتيجة كانت أن الحكومة البريطانية أخفقت في كسب 
الحرب خلال السنوات عندما كان بامكانها أن تكسبها وفقاً للشروط البريطانية. 

وثمة تقصير من جانب أجهزة المخابرات في القاهرة أسهل على الاثبات» وهو أن مخابرات القاهرة 
لم تكن مدركة مدى GLAS!‏ عملاء العدو للحكومة المصرية. فلم يتم تحطيم الشبكة التركية إلا 
بعد أن وصل الى القاهرة في عام ۱٩۱7‏ ويندهام دیدن ذلك الخبير في الشؤون العشمانية, ليعمل 
فيها ومن ثم يكتشف أن قوى الشرطة المصرية كانت مزروعة بالجواسيس. 

إن إحدى الاشارات المبكرة الى عدم كفاءة جهاز المخابرات في القاهرة التى كان ينبغى أن ترسل 
شارة تحذير ولکنها لم ترسلهاء ظهرت في خريف عام ۱۹۱۶ قبل بدء الحرب العثمانية بنصو 
شهر وكان ذلك عندما كتب الجنرال ماكسويل القائد المحلي للجيش البريطاني في مصر الى اللورد 
كيتشنر ليبلفه «أن من العسير جداً اعطاء قيمة حقيقية لجميع التقارير التي ترد من 
القسطنطينية وآسيا الصغرى وسورية... GU‏ لا استطيع الحصول على معلومات مباشرة BY‏ 
الأتراك يحرسون الحدود حراسة شديدة ‏ وعملاژنا لا يستطيعون المرور عبرها - أما الذين هم 
في الجانب الآخر فقد وقعوا في الفخ». واضاف بلهجة مقلقة بشأن عدم توازن a‏ : «إن 
الشرق مليء بالجواسیس GUY‏ وهم یحصلون على معلومات جيدة الى حد Male‏ 

لقد كان ماکسویل على أقل تقدير مدركاً أنه لا يعرف ما يجري في القسطنطينية. أما وینغیت 
وكلايتون فقد Lady‏ في فخ الاعتقاد آنهما يعرفان. وقد أخذا بنظرية جبرالد فيتزموريس الخاطئة 
ومفادها أن الحكومة العثمانية كانت في قبضات أيدي مجموعة من اليهود الموالين لألمانيا. وف 
Us‏ عام ۱۹۱۶ القی الجنرال وينغيت تبعة وقوع الحرب على «تجمع من اليهود واصحاب 
رژوس الأموال والمتآمرين الدون» في القسطنطينية!". 

sil‏ ضاعف وينغيت وزملاژه الخطأ بربطهم إياه بمعلومات مضللة عن حالة الراي العام 
الاسلامي. فبعيد بدء الحرب أرسل ستورز الى ماكسويل تقريراً ضمنه ملاحظات تلقاها من 
مخبر سوري عن الراي العام خلف خطوط العدو. وقد قال ذلك المخبر أن سكان سورية يملأ 
نفوسهم كره الحكومة العثمانية لاعتقادهم أنها ستؤيد الصهيونية. وقال المخبر أيضاً «ان 
الصهاينة على علاقة وثيقة مع برلين ومع القسطنطينية وانهم يمثلون العامل الأهم في السياسة 
التعلقة بفلسطین»(. ان الشائعة الكاذبة القائلة إن برلين والقسطنطينية كانتا على وشك دعم 
الصهيونية تردد صداها جيئة وذهاباً طوال سنين, ثم انها ضللت خلال الحرب مجلس الوزراء 
البريطاني وجعلته يعتقد أنه كان عليه أن يصدر فورا Ue!‏ مؤيدا للصهيونية. 

لقد كتب ستورز الى كيتشنر (بعبارة اخری الى سكرتيره العسكري الخاص آوزوالد فیتزیجرالد) 


)1( کی مكتب السجلات العامة؛ اوراق کیتشنر ۰۷/۳۰ 45 الوثيقة £0 
(A)‏ كيو. مكتب السجلات العامةء أوراق كيتشنر ۵۷/۳۰ ٤١‏ الوثيقة 


۱۰۱ 


سلام ما بعده سلام 


في نهاية العام معقباً على الخطط الخاصة بالشرق الاوسط في فترة ما بعد الحرپ فادعی أن 
السلمین سیعارضون قیام فلسطین پهودية لأنهم یوچهون اللوم إلى الیهود في اشتعال الحرب. 
«شم» الن يشعر الاسلام بفضب شدید إزاء فكرة تسلیم البلاد التي نفتحها الى آناس لم يكن 
لهم دور قي الحرب بصفتهم Lil‏ وساعد قسم منهم بلا ریب ق دقع الاتراك الى حافة 
الهاوية؟» .ی حقيقة الأمرهي أن الراي العام الاسلامي حتى في المناطق غير التركية کان بوجه 
عام مؤيداً اسه العثمانية وتحالفها مع LOU‏ وهنا ما بینته لاحفأً تقاریر وزارة الخارجبة 
والمكتب العربى. وقد اخطاً ستورز ايضاً في افتراض أن معارضة المسلمين لقيام فلسطين يهودية 
فى بسن المزي: إذ ات ذه Taal‏ كانت ف هرت فيل اللخرب بو طويل ي أغقات اء 
اتترا ك المعو مه چاه Gu All‏ الداع فقس 

إن إحدى الثالب التي طبعت بطابعها عملية جمع العلومات التي آجراها کلایتون وستورز هي 
انهما كثيراً ما کانا يقبلان العلومات التي يزودهما بها مخبر فرد من دون التثبت من صحتهاء 
وبدلاً من ذلك بد! انهما یعتمد ان على ذلك النوع من القدرة التي عزاها ستیفنز الى وينغيت» وهو 
يعني بذلك موهبة معرفة مدی الصحة في ما یقوله مواطن من UAT‏ البلاد. إن جون بوتشان, 
الذي أصبح في ما بعد مدير الاعلام في لندن زمن الحرپ. کتب في الفصل الثاني من رواية 
الغامرات التي اسماها (العباءة الخضراء - غرین مانتل) أن «الصدق هو اننا العرق 
على الارض الذي ۳ انتاج رجالر قادرین على النفان الى داخل جلود شعوب نائية 

يكون الاسکتلندیون أفضل من الانكلين ولکننا جميعاً افضل من أي قوم a a‏ 
با مئة». لقد تصرف وينغيت وكلايتون وستورز وكأنهم يفهمون آپناء الامبراطورية العثمانية بقدر 
ما فهمهم البطل الاسکتلندي في رواية بوتشان. ولکن تبين أن قدرتهم على فهم أبناء البلاد كانت 
محدودة تماماً. 

إن البريطانيين في القاهرة عند تقويمهم للتقارير التي تحدثت عن استياء الحكم العثماني في 
بعض أقسام الامبراطورية قد اخطؤوا في فهم احدى الخصائص البارزة للشرق الأوسط 
الاسلامي: أي أن هذا الشرق بقدر ما كان له من وعي سياسي لم يكن مستعداً للقبول بحكم غير 
إسلامي. لقد كان هناك خلف خطوط العدو مسلمون غير راضين عن حكومة حزب تركيا الفتاة 
ولكنهم كانوا يدعون الى إبدالها بحكومة تركية مختلفة أو في أي حال بحكومة اسلامية مختلفة. 
فقد كانوا يعتبرون الحكم من قبل دولة أوروبية مسيحية مثل بریطانیا Lal‏ لا يطاق. 

والظاهر أن ستورز اعتقد أن باستطاعته أن يلتف على هذا الأمر عن طريق التظاهر أن الحكم 
الصري سيحل محل الحكم التركي. وقد اقترح انشاء ما من شأنه أن يبدو امبراطورية مصرية 
جديدة لتحل محل الامبراطورية العثمانية الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط. وكان اللورد 
کیتشنر سيحكم من خلف هذه الواجهة بصفة نائب ملك بريطانيا. وقد استمد ستورز ارتياحاً 


)4( المرجع نفسه؛ الوثيقة ۷۳.. 


كيتشش الخرطوم يتطلع إلى بعید 


خاصاً من التقارير القائلة ان الحكم العثماني فقد في سورية شعبيته؛ واعتقد أن بامكانه أن 
يقدم للسوريين بديلاً ذا شعبية. ان التقارير الدقيقة التي وصلت بشيء من التكرار دلت على أنه 
باستثناء الموارنة الذين لهم روابط مع فرنسا كان معظم السوريين الذين لهم نظرة سياسية 
يرفضون امكانية أن تحكمهم فرنسا في alle‏ ما بعد الحرپ. ويما أن ستورز وزملاءه اعتبروا 
أن من الأمور المسلم بها أن الشعوب الناطقة بالعربية غير قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها 
فان الامكانية الوحيدة التبقية هي تلك التي ينادي بها ستورز: أي دمج سوريا في مصر التي 
تحكمها بريطانيا. ١ ١‏ ۱ 
في ضوء ذلك بدت التقارير القائلة ان السوريين يعتبرون الألمان والأتراك صهاينة وأنهم يكرهون 
الفرنسیین» وكأنها تعني أن السوريين لا بد أن يكونوا موالين لبريطانيا. لقد ذكر كلايتون في 
تلخيصه مذكرة قدمها زعيم سوري كان يدعو الى استقلال العرب, أن «انكلترة, ووحدها انكلترة, 
هي التي يتجه اليها السوريون المسيحيون منهم والعروبيون على السواء»( ". وفي الثاني من 
شباط (فبراير) ١11١5‏ کتب ستورز الى فيتز جيرالد/ كيتشنر قائلا: «لا شك في أن الشعور 
السوري المحليء لدى المسيحيين والمسلمين على السواء» هو شعور قوي محبذ لالحاق ذلك البلد 
من قبلنا بالسلطنة الصریة»(". فكان السؤال: هل ينبغي العمل لتنمية ذلك الشعور. By‏ اليوم 
عينه سعى المندوب السامي الواصل حديثاً الى القاهرة. أي مكماهون, للحصول على توجیه, 
فكتب الى فيتز جیرالد /كيتشنر شارحاً الب ائل, دون ریب كما وصفها له ستورز وكلايتون 
فقال: «ان السوريين يريدون تدخلنا ويقولون انه إذا لم نستطع أن نقدم لهم ضماناً بالتأييد 
فانهم سيضطرون للتوجه الى الفرنسيين مع آنهم يفضلوننا على الفرنسپین»(. 

إن رجال بريطانيا في النطقة» بأخطائهم وطموحهم الهني» قد افترضوا أن العرب يريدون أن 
يحكمهم أوروبيون فاعتمدوا على هذا الاعتقاد ce blast‏ بينما كان هدفهم أن يسيطروا على 
سورية. ورجال فرنسا في المنطقة أيضاً كانوا مخطئين وطموحين وهم أيضاً كان هدفهم الاستيلاء 
على سورية. 


)4( 
خلال الحروب الصليبية كسب الفرسان الفرنسیون ممالك وبنوا قلاعاً في سورية. وفي 
عام ۱۹۱۶ - أي بعد الحروپ الصليبية بالف عام كان لا یزال هناك فرنسیون یعتبرون 
سورية جزءاً من فرنسا. وقد حافظت فرنسا على علاقات وثيقة مع إحدى الجموعات المسيحية 
على ساحل جبل لبنان في سورية» وكانت صناعة النقل البحري الفرنسي وصناعة الحرير 


(۱۰) جامعة دورهام» محفوظات وثائق السود ان» أوراق كلايتون الأساس ج /س "١ه‏ الملف .١‏ 
(۱۱) كيو. مكتب السجلات العامة. أوراق كيتشنر ۵۷/۳۰ 5؛ الوثيقة ق.ق. ۰۱۱ 
(۱۲) المرجع نفسه, الوثيقة ق.ق. NO‏ 


سلام ما بعده سلام 


والضالح PES‏ الفرنسية تكروب انات تجارية فيا لخطقة. وعلى ذا فان سات 
دينية واقتصادية وتاريحية رات آن لها دۇرا تقوم به في شؤون سورية. ش 
epee spe cet‏ الخري” غد االوطفون القر سیون الشرق اوه 
(شانهم شا ن نظرائهم البريطانين وينغيت وكلايتون ویستورز) أخطظاً لضم الولایات السورية” 
التابعة لترکیا: وپادر الوزیر الفرنسي الفوض في القاهرة والقنصل الفرنسي العام في بیروت ال 
حث حكومتهما على غزى الساحل اللبناني. وقد دعت خطتهما الدونكيشوتية الى إنزال نحو الفي ‏ 
جندي فرنسي فقط, پنضم ۾ اليهم - حسب اعتقادهم ثلاتون آلف متطوع من Jat‏ البلد وان 
رایهما أن عامل السرعة جوهري وان على فرنسا آن تضرب قبل أن تتمکن تركيا من حشد چیش ‏ 
وقبل آن تتمکن بریطانیا من توجیه الضربة الأولى!07: 
جاء Lage LT‏ قي اقل الاوقات ملاعمة. فقد تلفته الحكومة الفرنسية ‏ تفرین الثاني (نوغمبر)" 
۶ وكانت لا تزال في النفی في مدينة بوردی بعد هربها من باريس آمام الزحف الألماني ‏ 
باتجاه المارن. صحیح أنه كانت في البرلان الفرنسي وقي وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ' 
شخصيات old‏ سطوة من دعاة الاستعمار, لکن شهر 3 تشرين الثاني (نوفمبر) كان شهراً لا يزال . 
اياده الجميع فيه مركزاً على الضراع المصيري في شمال فرنسا وبلجیکا. وهكذا فقد رنض 
اقترا ارسال قوات الى سورية. 
بيد أن اقتراح غزو سورية لقي اهتماماً ف الشهر الثاليء بعد آن cals‏ الجیوش التصارعة في ٠‏ 
آوروبا قد کمنت في خنادقها وعادت الحکومة الفرنسية الى باریس. وقد حصل وفد من © 
السیاسیین دعاة الاستعمار على موافقة مبدئية من الکسندر مييران وزير الحربية بتأييد الحملة 
على سورية : غير أن وزير الخارجية تیوفیل ديلكاسيه ظل متشبثاً بمعارضة الحملة قائلاً : «لاشيء 
yan‏ اقل استحساناً من التدخل في سوریة»(. وكان ديلكاسيه واحداً من مسؤولين فرنسيين ٠‏ 
كثيرين اعتقدوا أن ضم سوري LT‏ قيمة لبلادهم بكثير من المحافظة على الامبراطورية ٠‏ 
العثمانية. فحتئ عام ۱۹۱۶ كانت فرنسا تزود القطاع الخاص في الاقتصاد العثماني بخمسة ˆ 
واربعین WL‏ من زاش الال الاجنبي الاي بحتاجه, وکانت مصدر سكين Tl)‏ من الداين العام م 
العشماني, ولذلك كانت لها مصلحة ضخمة في استمرار بقاء وحيوية الامبراطورية العثمانیة۳۱. 
خلال يومي ۳۰ و۲۱ کانون الأول (دیسمبر) 4 زار باریس سير هنري مکماهون الذي كان 4 
على lity‏ أن يتولى مسؤولياته بديلاً لکیتشنر في القاهرة, فاجتمع بمسوولین من وزارتي ‏ 
الخارجية والحربية ولکنه joe‏ عن تقدیم اجوبة متماسکة عن اف شان ساس ath, SY‏ 


۱۹۲۹-۱۹۱ دروه 3 التوسع الامبراطوري الفرنسي‎ > ll Lats pra reve) کر و ره‎ ۱۳ 
1۸ jet CWA GREE Sth GB شون‎ 


(۱۵) الرجم نقسه, ص ۳ 


كيتشنر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


الشرق أوسطية. وكان صيت مكماهون أنه بليد الذهن وغير فعال. ولكن الفرنسيين الذين لم 
يسبق لهم أن عرفوه افترضوا فيه الهارة والحذق, وفسر مییران» وزير الحربية» أجوبة مكماهون 
التي لا تنم عن الكفاءة بأنها مراوغات مقصودة وذكية تخفي وراءها خطة بريطانيا السرية لغزو 
سورية واحتلالها”". 

وبادر مييران فوراً باطلاع مجلس الوزراء الفرنسي على هذه الحادثات» وكان مجلس الوزراء قد 
age‏ اليه بانشاء قوة ضاربة لغزو سورية حالما تغزوها بريطانيا سواء دعيت فرنسا للمشاركة في 
الغزى آو لم تدع. وقد ذهب دیلکاسیه الى لندن في شهر شباط (فبراير) ۱۹۱۵ وأثار مسالة 
سورية مع سير ادوارد غراي. واستمع وزير الخارجية الفرنسي الى تطمين بأن بريطانيا لن تغزو 
سورية دون اعطاء فرنسا اشعاراً مسبقاً. ويبدو أن وزيري الخارجية اتفقا على أن بريطانيا لن 
تعارض آهداف فرنسا Carga‏ ]13 ما قسمت الامبراطورية العشمانية, ولکن من الأفضل عا 
ألا تقسم هذه الامبراطورية. 

وهكذا سوى وزيرا الخارجية الخلافات بين بلديهما ‏ مؤقتاً. لكن رجالهما في الشرق الأوسط 
واصلوا اثارة المتاعب بين بريطانيا وفرنسا. كذلك فان كيتشنر وأعوانه بسوء فهمهم للمنطقة 
كبوا اعون اهدافا خطر؟ اخری هنال 


)1( الرجم نفسه, الصفحتان 1٩‏ - ۷۰. 


الفصل التالث 


کیتشنر ينطلق للسيطرة على الاسلام 


)۳( ۱ 
آساء كل من الغرب والشرق الاوسط فهم الجانب الاخر طوال معظم 
القرن العشرین, ولعل الكثير من سوء الفهم هذا عائد الى البادرات التي 
| اتخذها اللورد کیتشنر في السنوات الأولى للحرب العالية الأولى. ان خصائص شخصیته, 
وعيوب فهمه للعالم الاسلامي, والعلومات الخاطئة التي كانت ترده بانتظام من آعوانه في القاهرة 
cash alls‏ واختیاره للسیاسیین العرب الذین رآی التعامل معهم» هذه كلها القت بظلالها على 
مجری الاحد اث السياسية منذ ذلك الحین. 


ولفهم الطابع الجدید لاسلوب کیتشنر في التعامل مع شؤون الشرق الاوسط, لا بد لنا من أن 
نتذکر انه عندما دخلت الامبراطورية العثمانية الحرب العالية الأولى لم يكن في نية اسكويث 
وفراي وتشرشل أن پردوا على دخولها الحرب باستیلاء بریطانیا على أي من الناطق الخاضعة 
لسیطرتها. کانوا يرون Shed‏ أن تسمع بريطانيا لحلفاثها بالحصول على مکاسب اقليمية في 
آوروبا وآسیا الصغری على حساب LSS‏ ولکن بریطانیا في زمن رئيس وزرائها اسکویث لم تكن 
لها اهد اف اقليمية لذاتها في الاراضي العثمانية, سواء في الشرق الاوسط أو في اي مکان آخر. أما 
کیتشنر فکان يرى أن لبریطانیا مصلحة حيوية في الاستیلاء على جانب كبير من الامبراطورية 
العثمانية» gay‏ یقصد أجزاءها الناطقة باللغة العربية, بعد انتهاء الحرب؛ وكان هذا يعني تراجعاً 
كاملا عن سياسة بریطانیا التقليدية. 


all‏ كان کیتشنر, شأنه شأن معظم البريطانيين الذين عاشوا في الشرق, يعتقد أن الدين في العالم 
الاسلامي مسؤول عن كل شيء. ولكن بدا أن الفيلد مارشال وزملاعه في القاهرة والخرطوم 
اعتقدرا اعتقان أ fila‏ أن الاسلام هو تكوين ذو نظام مركزي الحكم فيه لفرد أو لنخبة. وقد 
اعتبروا الاسلام GUS‏ فرداً وکانه منظمة. واعتقدوا أيضاً أن السلمین پطیعون قادتهم . فقد 
سبق قبل ذلك بقرون أن استطاع کورتز السيطرة على المكسيك عن طريق القبض على امبراطور 


۱ +۰۱ . 


ستلام ما puss‏ سلام 


الآزتك. وف القرون الوسطی خاول ملوك فرنسا أن یسیطروا على العالم السيحي بواسطة ۱ 
الاحتفاظ بالبابا Loa)‏ في اثينيون: وبهذه الروح اعتقد كيتشنر وزملاؤه أن الاسلام يمكن شراژه . 
او استغلاله آو النحکم به Garb Ge‏ شراء ال استفلال أو التحكم بقيادته الدينية. وقد استمالتهم 
الفكرة القائلة ان من يسيظن على شخص الخليفة یسیطر على الاسلام. ٠‏ 
كانت لب alas‏ کیتشتر القناعة بأن الخليفة قد يدفع بالاسلام ضد بريطائيا “و إن ' 
المسلملنةة“النتنكة (الذين كانت لهم الغالبية بين مسلمي الهند) کانو بعتبرون النسلطان التركي 7 
خليفة المسلمين فقد رأى کیتشنر في ذلك تهدیداً مستمراً : وكان الاعتقاد في القاهرة والخرطوم في“ 
Vane 0‏ ان ال سم و رما كان يقلق وزير الحربية البريطاني . 


الاوسط ولا Fa‏ وشي 


لقد اعتقد کیتشنر أن الخلافة إذا كانت في آيدي bel 3) ass‏ لجاع رین سرک Soo‏ 


بريطانيا:في الهند aay‏ والتتنودان وقد كانت بريطائيا تحكم اکثر من نصف مسامي العالم!". 3 
ففی الهند وحدها GIS‏ نحو سبعین ملیون مسلم. “والمسلمون يؤلفون جزءاً كبيراً بلا تناسب من 
الجیش الهندي . وکانت بريطانيا تحکم ملايين من السلمین الآخرين في مصر والسود ان ي جواد. 
قناة السويس التي تمثل الطریق البحرية الى الهند. وکانت حامیات بريطانية صغيرة تتولى | 
الحفاظ على الأمن بين هذه العشرات من الملايين من سکان البلاد الاصلیین ولكن کیتشنر كان 
یعرف أن هذه الحامیات لا تستطیم مجرد البدء بالتعامل مع الثورة إذا نشبت تورة. 
لقد كان هاجس التصور البريطاني هو التمرد الهندي (VA04 - VAOV)‏ ذلك التمرد الغامض  ٠‏ 
الذي اشعل ناره الدين: والذي اسقط حکم شركة الهند الشرقية. وبعد ذلك بكثير كانت انتفاضة ٠‏ 
السود ان" التي قضی علیها کیتشنر ببراعهة» وكان فحرك هذه الانتفاضة ‏ زعیم ديني جدید سمی ۱ 
نفسه الهدي وه لقب ترجمه الاوروپیون الى كلمة «السیح». ثم ان القلاقل الاسلامية في مصر 
بين عامي ۱۹۰۵ و ۰ سببت قلقاً عميقاً لبريطانيا 9 اا که 
ee‏ : 
لقد أعنطى جون بوتشان مدير الاعلام» هذه المخاوف شكلا روائياً 3 زوایته التير صدریت ” 
عام ۰ بعنوان rae el‏ و سر رو سر ل ١‏ 


مت نیت رین مق نزول وي تيلم سے asi‏ أن يلوي ial‏ تراش 
فيها إن یقول: و تفت « والهشیم ینتظر شرارة. ان الريخ تهب باتجاه ۱ 
الحدود Med aig‏ 


۱( الوسوعة البريطائية, الطبعة الثائية عش الحرب العالیة: 
)1( جون بوتشان؛ العباءة الخضراء (نیویوران» غروسیت ود آنلوپ, AVS en‏ 


WADE 


کیتشنر الخرطوم يتطلع إلى پعید 


tel ual‏ کیتشتر goa: Gh‏ باقوال آو آفعال olan}‏ دینیین اسلامیین Gal‏ الحد من اثر دعوة 
بوجهها الخليقة ال حمل السلاح ضد بریطانیا خلال جرب ple‏ ۱۹۱۶ ولکن بعد إن تريخ 
بریطانیا الحرب سیتطلب الامر Sloe‏ اکثر Larus‏ وسبب اعتقاده هذا هو اعتفاده الاخر بانه 
من المؤكد أن تستولي روسیا بعد كسب الحرپ على القسطنطينية وعلى الخليفة ما لم يتم عمل 
شيء ما في هذا الصدد. وكان كيتشنر يرى أن خليفة خاضعاً لسيطرة ألمانيا هو مجرد خليفة خطر 
سيحاول أن يثير القلاقل في الهند لافقاد بريطانيا توازنها في الحرب الأوروبية. ولكنه كان يرى 
في خليفة خاضع للسيطرة الروسية Ld‏ قاتا للامبراطورية البريطانيةء إذ أن كيتشنر (خلافاً 
لأسكويث وغرأي) كان يعتقد أن روسيا لا تزال تبيت طموحات الى انتزاع الهند من بريطانيا. 
وكانت وجهة نظر کیتشنر أن المانيا دولة معادية في أوروبا وآن روسيا دولة معادية في آسيا: 
والفارقة في حرب عام ۱۹۱۶ التي كانت فيها بريطانيا وروسيا حليفتين هي أن بريطانيا إذا 
ربحت في أوروبا BLS‏ بالخسارة في آسیا. كانت نتيجة الحرب الوحيدة التي تنال رضى کیتشنر 
التام هي أن تخسر المانيا الحرب من دون أن تربحها روسيا - ولم يكن واضحاً في عام ۱۹۱۶ 
كيف يمكن أن یتحقق ذلله. ولهذا خطط وزير الحربية لان تكون بریطانیا صاحبة الضربة الاولی 
في الصراع الذي توقعه مع روسيا بعد الحرب من أجل السيطرة على طریق الهند وعلی الهند 
كان اقتراح کیتشنر أن تلجأ بريطانيا بعد الحرب الى تدبير لیکون مرشحها هو الخليفة. وبما أن 
النبي محمدأ ولد في شبه الجزیر العربية فقد رأى کیتشنر تشجیم الرأي القائل أن الخليفة 
يجب أن يكون من هه التؤزيرة الفوینا: وقد زى ميزة: في ذلك هی بشهولة سنيطزة الامو 
البريطاني على ساحل شبه الجزيرة العربية» وبذلك تستطيع بريطانيا أن تعزل الخليفة عن نفوذ 
منافسيها الأوروبيين. واعتقد کیتشنر أنه ما ان تتمكن بريطانيا من تنصيب خليفة داخل محيط 
نفوذها في شبه الجزيرة العربية حتى تتمكن من التحكم بالاسلام. وكان أعوان کیتشنر حتى 
قبل دخول الامبراطورية العثمانية الحرب قد نبهوه الى أن nal‏ مكة؛ وهو مرشح عربي للخلافة 
لا تخطته العين: كان قد gyal‏ اتصالا معه. ١‏ 


)۳( 
في نهاية صيف عام ۱۹۱۶ أو نحو ذلك» ومع دنق بداية الحرپ العثمانية» استذکر جلبرت 
کلایتون» أن عبدالله, الابن الأثير الى نفس الشریف الحسين» شریف مكة؛ سبق له أن زار 
القاهرة قبل ذلك ببضعة شهور وأوحى أن شبه الجزيرة العربپة قد تکون ناضجة للثورة. كان 
عبد الله آنذ اك پشعر بخوف من أن تکون جماعة تركيا الفتاة على وشك التحرك ضد والده؛ وکان 
عبد الله الذي پخفي شکله الهادیء ذکاء وجرأة يبحث عن دعم من الخارج. ولکن بعد ذلك بوقت 
قصير سوّی والده والباب العالي خلافاتهما بحيث انتفت الحاجة الى المساعدة البريطانية. 


وليس هناك حتى وقتنا الراهن ما يثبت ماذا قال عبد الله في القاهرة وماذا قيل له. والظاهر أن 


۱۹ 


سلام ما بعده سلام 


عبدالله التقى اللورد كيتشنر أول مرة في القاهرة عام ۱۹۱۲ أو VAVY‏ والتقاه مرة أخرى في 
القاهرة في شباط (فبراير) ونيسان (ابريل) من عام ۰۱۹۱۶ والتقى Last‏ رونالد ستورز. ویبدو 
أنه طلب تأكيدات من بريطانيا پالساعدة إذا ما سعى الباب العالي للاطاحة پوالده» وأن UALS‏ 
الذي استوضح بالتفصيل عن الصعوبات في شبه الجزيرة العربية» قد نفى في ذلك الحين وجود 
أي اهتمام بالتدخل في الشؤون العثمانية الداخلية. ولعل عبد الله كان أقل تأثراً ہما سمعه عن 
عدم الاهتمام بالتدخل مما سمعه من تعبير عن BLN‏ 

والظاهر أن عبد الله ادعى ‏ كاذباً ‏ أمام ستورز أن الزعماء المنافسين لوالده في شبه الجزيرة 
العربية مستعدون للسير خلف والده في معارضة مخططات الباب العالي. وقد اقترح علاقة 
مستقبلية بين شبه الجزيرة العربية وبريطانيا على غرار العلاقة بين افغانستان وبريطانيا التي 
تمارس بموجبها افغانستان الحكم الذاتي د اخلياً بينما تدير بريطانيا جميع العلاقات الخارجية. 
ومع أن الفكرة راقت ستورز GLE GU‏ شأن رئیسه» لم يستطع أن يقدم لعبدالله التشجيع 
الذي كان (Oy satay‏ 

صحيح أن كثيرين من امراء شبه الجزيرة العربية كانوا في نزاع مع قيادة حزب تركيا الفتاة في 
القسطنطينية منذ سنین, ولكن جلبرت كلايتون عجز عن معرفة مدى التنابذ بینهم بسبب 
خلافات دينية وعائلية وخلافات اخری. وربما كان المهاجرون الناطقون بالعربية الذين لجؤوا 
الى القاهرة والذين التقاهم؛ قد ضللوه في هذا الصدد . وحقيقة حقيقة الأمر أن ما من أمير من أمراء 
شبه الجزيرة العربية كان مستعداً لقبول Abad‏ الآخرين al base’‏ 

كان بارزاً بين الناطقين بالعربية المنفيين الى القاهرة الذین تحدث الیهم کلایتون ضابط سابق في 
الجیش العثماني وسياسي من جمعية الاتحاد والترقي یدعی عزیز علي الصري» وهو من أصل 
شركسي وقد ولد ونشأ في مص وانتسب الى الدرسة الحرپية في الامبراطوریة العثمانية. وبعد 
خدمته العسكرية في الیدان برز باعتباره احد قادة حزپ ترکیا الفتاة. غير انه كان مجرد ضابط 
برتبة رائد ملحق بالارکان العامة, بینما كان آنور زمیله في الصف والذي كان الصري یزدریه قد 
اصبع وزيراً للحربية. وکان رد الصري, بدافع شعور الاستیاء, هو تنظیم جمعية العهد, وهي 
جمعية سرية صغيرة من ضباط الجیش الذین اعترضوا على السياسة الركزية التي كانت تطبقها 
جمعية الاتحاد والترقي ویعترضون على عدم |عطاء هذه الجمعية الناطقین بالعربية حصتهم 
العادلة من الناصب الرفيعة. وکان ضباط چميعة العهد کلمة واحدة في معارضتهم لسیاسات 
التتريك التي تبنتها جمعية الاتحاد والترقي, فینادون إما بإعطاء السکان الناطقين بالعربية 
حصة أكبر في السلطة في الحكومة الركزية أو تطبیق اللامركزية واعطاء هؤلاء السکان قدراً اکبر 


)1( ك. ارنست دون, من العثمانية إلى العروبة: مقالات عن اصول القومية العربپة» (اوربانا, وشیکاغو 
ولندن: مطبعة جامعة ابلينوي, ۱۹۷۲) الصفحات Of‏ - ۰۸۸ 

(4) السرد الوارد في نص الكتاب بقتفي اثر کتاب ايلي خضوري, في: التاهة الانكليزية - العربية مراسلات 
مکماهون - الحسين ومترجموها ۱٩۱)‏ - ۱۹۳۹ ( کامبردج» مطبعة جامعة کامبردج, ۱۹۷۲), ص ۶ - ۰۱۱ 


۱۹۰ 


کیتشنر الخرطوم بتطلع إلى بعید 


من الحكم الذاتي على الصعيد المجليء أوكلا الأمر ي 

كان آنور LOL‏ هو المسؤول عن اصد ار الأمر باعتقال الرائد الصري وإدانته بتهم ملفقة في مطلع 
۱ عام ١115‏ . وهكذا وجد الرائد الصري نفسه يودي مكرهاً دور ثوري عربي - ونقول مكرهاً لأنه 
كان يطمح الى الزعامة في الامبراطورية العثمانية بكاملها لا في جزء منها فقط. . واستجابة للرأي 


العام في القاهرة توسط اللورد كيتشنر للرائد الصري, ونتيجة لهذه الوساطة دبر جمال Lily‏ 


.. اصدار عفو dic‏ ونفيه: الى بلده الاصلي poe‏ أن عزیز الصري المعارض منذ طفولته للحكمٍ 
platings hla 2 allel ê‏ امش لای aa‏ اس العشمانية مفارضاً 


ae‏ میا البريطانية فاوتيية یبا پاي لياحت 


< والتقی 0 0 eral bas‏ شرف ار ا ا oe‏ شبه الجزيرة 
. العربية کانوا یفکرون بالثورة على الباب العالي. ولعله نقل ذلك إلى کلایتون, ولعل کلایتون تذکر 
.. زيارة عبدالله وما قاله لكل من ستورز وکیتشنر. 

.. عقب لقائه مع الصري اجتمع کلایتون مع رونالد ستورز ورتب له كي پرسل مذكرة سرية الى 
.. اللورد کیتشنر. كانت مذكرة کلایتون ضمن رسالة كان على ستورر أن پرسلها الى رئیسه السابق 


58 بشأن موضوع بريء هو موضوع الجمال. 


(۳) 

. کان :اچب الامو التي تسیب قلقاً عاماً لبريطانيا عام VANE‏ هو أن تة تشن الامبراطورية العثمانية, 
٠‏ إذا ما دخلت الحرپ. هجوماً على قناة السويس. وعلى غرار تفكير مسؤولي وزارات الحربية في 
آوروبا الذين كانوا يحللون القدرة العسكرية للبلدان العادية الجاورة بمقاييس منشآت السكك 
. الحديدية, رگز رونالد ستورن انتبامه على ما تستطیع القوات العثمانية أن تحصل عليه من 
الجمال. وقد کتب في رسالته الى کیتشنر يقول ان الجیش العثماني سیعتمد في الحصول على 
حاجته من الجمال على مربي الجمال في النطقة الفربية من شيه الجزيرةالعربية, أي الحجان 

واقترح ستورز تشجیع آمبر مكة fe‏ الامتناع عن تسلیم الجمال. 


n لول اس‎ ee 


Ty 1‏ مرت Ue‏ ا الک القومية العربیة»» في :كتاب البرت حوراني» شؤون شرق 
أوسطية: رقم اربعة, اوراق سانت انطوني رقم ۱۷ (لندن: مطبعة جامعة آوکسفورد, 1170), الصفحات 
At. \ £0‏ 


(1) ه. ف. ف. وينستون, المغامرة غير المشروعة (لندن: جوناثان کیب ۰)۱۹۸۲.ص ۳۸۰ 


ARE 


سلام ما بعده سلاح 


آخری. إحدى السائل التي آثارها کلایتون في المذكرة كانت امكانية حلول زعيم من شبه الجزيرة 
العربية صدیق لبریطانیا محل السلطان العثماني في مركز خليفة السلمین. فإذا كان ذلك ممكناً 
فإن آمبر مكة» حارس الاماکن القدسة الاسلامية هو الرشح بوضوح لهذا المركن لا سیما انه 
في وضع يتيح له أن يقدم لبریطانیا مساعدة هامة في موضوع gall‏ باعتبار أن الحج فريضة 
على من استطاع اليه سبیلاً من السلمین مرة واحدة على الاقل في حیاته. ولکن الحرب العالية 
حالت دون اداء فريضة gall‏ وخصوصاً في عام ٠١٠١‏ . وحتی إذا افترضنا أن مسلمي الهند 
مستعدون أن يغفروا لبریطانیا دخولها الحرب ضد الدولة الاسلامية الستقلة الوحیدة ذات 
الشان, فالشك كبير في أن يغفروا لها انقطاع طریق الحج الذي له دوز كبيرٌ في حیاتهم. 

ولا كانت الاماکن القدسة في مكة والدينة النورة ضمن الحجان فان من يحكم الحجاز هو في 
وضع للحفاظ على حق السلمین البریطانیین في مواصلة آداء gall‏ بالرغم من الحرب. واضافة 
الى أن أمير مكة يحكم الحجاز فادعاژه أنه من سبط النبي يجعله في وضع القادر على تولي مركز 
الخلافة. 

لاد tha pus that‏ جسیما lots‏ اكد ق مدکرته الترية ان تعماء شبه Rahat‏ العريية 
المتنافسين ‏ اي حاكمي عسير والیمن وکذاك ابن سعود وربما أيضاً ابن الرشید امير نجد - 
سيتكاتفون مع أمير مكة للعمل من أجل أن تكون «شبه جزيرة العرب للعرب»!") lang.‏ جاء في 
مذكرة كلايتون أن هذه الحركة تلقى التشجيع من الخديويء الحاكم الاسمي لمصر تحت إمرة 
السلطانء وكان الخديوي أيضاً یعتبر نفسه مرشحاً GY‏ يخلف السلطان في مركز خليفة 
السلمین. وليس واضحاً كيف كان كلايتون ينوي أن يوفق بين الطامح المتضاربة لهذه المجموعة 
المتعددة الاهواء. 

إن الادعاء بان ساثر الزعماء المنافسين سیتحدون خلف أميرمكة هو ادعاء كان عبد الله قد تقدم 
به نيابة عن والده في محادثاته مع رونالد ستورز قبل ذلك بنحو خمسة شهور. وإذ عرضه 
كلايتون على أنه معلومة جديدة» فربما كان يشير الى أن هذه المعلومة قد أكدها له مؤخراً عزيز 
المصري أو شخصية عثمانية آخری من الشخصيات التي تعيش ف المنفى. والأمر الجديد في 
المذكرة یکمن في الايحاء أن سكان شبه الجزيرة العربية يمكنهم أن يؤدوا خدمة لبريطانيا خلال 
الحرب وليس بعدها فقط. 

وقد ارسل کیتشنر رده فوراً فابرق الى القاهرة بتاريخ ۲۶ ایلول (سبتمبر) ۶ مصدراً 
آوامره الى ستورز ان يبعث برسول یثق به الى عبد الله لیطرح عليه سرا سوال مفاده: هل ستکون 
الحجاز مع بریطانیا أم ضدها في حال نشوب حرب؟ وقبل أن يرسل کیتشنر برقیته آخد موافقة 
سير ادوارد غراي Yale‏ وقد اعجب غراي بمذكرة کلایتون ووصفها بأنها «هامة جدل,(. 


(۷) كدوري» التاهة الانكليزية ‏ العربية: الصفحتان ۱۳ - ۱۶ 
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کیتشنر الخرطوم یتطلع إلى بعید 


sles ٠‏ الرسول بعد بضعة أسابيع من, رجلته. الى شبه. الجزيرة العزبية: الخاضعة للامپراطورية 


العتم انية بجواب ب غامض ولکنه مشجع. يهيب بوزیر الحزبية البريطاني آن .یبین ما يدور في 
:. ذهنه. عندئذ آپرقت القاهرة الى کیتشنر تقول «الرسالة متحفظة ولکنها ودية وایجابیت»(. 


. في هذه الأثناء كان مقر العتمد البريطاني قد آجری اتصالاً جديدا مع الرائد عزیز الصري ومع 
..... .غيره من المهاجرين العرب في القاهرة. آما هؤلاء العرب.المنفيون من الامبراطورية العثمانية فقد 
. تابعوا البحث الذي كان مشتمزاً منذ عقوب من السنين في موضوع من هي الشعوب الناطقة 
. بالعربية في الامبراطورية الغثمانية أومن يجب أن تكون . ومسالة الهوية الوطنية هذه كانت مدار 


مما أدى الى نشوء أندية أدبية وجمعيات سرية متنوعة ضمن الامبراطورية العثمانية. 


٠‏ ...في سنياق'السياسة العثمانية كان العرب النفیون في القاهرة يردون على سیاسات حکومة حزب 
٠ .‏ ترکیا الفتاة التي كانت تخضع غالبية سکان الامبراطورية العثمانية الى هيمنة نحو أربعين بالمئة 


Aalto 5‏ دنه مذلا يعض يكت بیان يكين 
أن تکون لهم التاننبة الئوية عینها التي حصل علیها الناطقون بالتركية. 


۱ . ومع أن هؤلاء الرجنال كثيزاً ما کانوا يوصفون آنهم قومیون فالوصف الأدق آنهم کانوا 
.... انفصاليين!:". فهم لم یطالبوا بالاستقلال بل طالبوا بقدرٍ أكبر من المشاركة ومن الحکم المحلي 
he.‏ وكانوا واضئين بان یکین ابيكم Lage ines seid‏ ترا لأن وین U Lael Spay.‏ 


dg sS ۰ 


١‏ بو ددوی ضبن العالم المسيجي llr Ma‏ ایور لوزن Lays cha Bike‏ ادن التي شيدت 


8 اليد is‏ يكونوا يمثلون جفاعة أثنية إذ آن لدب «الحقیقیین» الوجیدین تاریخباً هم 


۱ عن کان شییه الجزيرة العربيةء .في حين أن السكان الناطقين بالعربية في ولايات مثل ولاية بغد اد 
. آو دمشق» آو في مدن fie‏ الجزائن آو القاهرة: كانوا خليظاً 3 آصولهم وخلفياتهم» وكان هذا 


٠ ٠‏ الخليطواسع النطاق یشمل شعوباً وثقافات قديمة تمتد من المخيط الأطلسي الى الخلیج الفارمي. 


. :لم يكن هناك سوى بضنع عشرات من الاشخاص الذين كانوا منافحين نشيطين عن القومية 


العربية gl)‏ الانفصال) باعتبارهم أعضاء في واحدة آو اكش من الجمعيات السرية كجمعية 


ne‏ 6 زین انبثاق القومية العربية مع خلفية مؤلفة من دراسة للعلاقات العربية - التركية في 
ae‏ الشرق الادنی (بيروت: : خیاط, (VA‏ 


سيب ۱۱۳۳ سب 


سلام ما بعده سلام 


الفتاة وجمعية العهد التي آخذت السلطات البريطانية في القاهرة تزداد تعرفاً Yall‏ ونحن 
الآن نعرف عن هؤلاء الرجال وما كانوا يمثلونه أكذر كثيراً جد أ مما كان يعرفه البریطانیون آنذ اك. 
فقد كانوا بصورة رئيسة أعضاء في النخبة العربية التي كانت على علاقة حسنة بالنظام الذي 
أطاح به حزب تركيا الفتاة وشعروا بخطر سياسة التتريك وميول المركزية لدى جمعية الاتحاد 
والترقي!". وبينما كان كيتشنر يفكر بمضمون رسالته التالية الى شبه الجزيرة العربية أبرق 
اليه ميلن تشيثام القائم بأعمال المعتمد البريطاني والقنصل العام في القاهرة بمذكرة استخبارية 
عن الجمعيات السرية. 


(1) 

ان برقية کیتشنر, التي آقرها غراي وارسلها من وزارة الخارچية طلبت الى مقر العتمد البريطاني 
ابلاغ ستورز أن يرسل جواباً الى عبد الله پقول فيه انه: «إذا ساعدت GY!‏ العربية انکلترا في 
هذه الحرب التي فرضتها علیها تركياء ستضمن انکلترا عدم حدوث تدخل داخل شبه الجزيرة 
العربية وستقدم للعرپ کل مساعدة ضد العدوان الخارجي». GIS)‏ کیتشنر يعني بکلمة «العرب» 
اولئك الذین یعیشون في شبه الجزيرة العربیة). بعبارة آخری إذا حرر زعماء شبه الجزيرة 
العربية شبه جزيرتهم من السلطان العثاني واعلنوا استقلالهم ستساعدهم برپطانیا على حماية 
انفسهم ضد أي غزو من الخارج. 

في مقر العتمد البريطاني كانت مسؤولية الاشراف على ترجمة هذه الرسالة الى اللغة العربية تقع 
على عاتق تشيثام وستورز. ويبدى أنهماء بتشجيع من کلایتون» قد توسعا في لغة الرسالة بحيث 
صارت تتضمن تعهداً بتأييد بريطانيا «لخلاص العرب»”'". وهذا کان توجهاً يسير الى حد بعيد 
في الاتجاه الذي رسمه رجينالد وينغيت. فقد كان وينغيت يؤمن بتحريض القبائل في شبه 
الجزيرة العربية لمصلحة بریطانیا, وخلافاً لكيتشنر الذي كان يرى معالجة موضوع شبه 
الجزيرة العربية عند نهاية الحرب» كان وينغيت نافد الصبر ويحث على عمل فوري منذ بداية 
الحرب» وهدفه إغراء العرب بالابتعاد عن الامبراطورية العثمانية, وقد كتب الى كلايتون بتاريخ 
٤‏ كانون الثاني (ینایر) SUG ۱٩۱۰‏ «اخشی أن يكون العمل البريطاني قد تأخر طويلاً حتى 
اني بدات اشك في امكانية نجاحنا OF!‏ في فصل العرب عن العثمانيين»". لقد كانت شكواه 
المألوفة هي أن رؤساءه لا يلقون بالا الى نصيحته في الوقت المناسب. 


(۱۱) دون العثمائية,. ص JOY‏ 

(۱۲) البرت حوراني. انبثاق الشرق الاوسط الحدیث (بيركي» لوس انجلس ولندن, مطبعة جامعة كاليفورنيا, 
۸1( الصفحات ۱٩۲‏ ۲۱۵۰ 

cue )۱۲(‏ انطونیوس , يقظة العرب : قصة الحركة القومية العربية (نیویورك : کثب كامبريكورن» 6۵( 
ص ۱۲۳ وكدوري, المتاهة الانكليزية ‏ العربية, ص ۰۱٩‏ 

(۱۶) جامعة دورهام «محفوظات وثائق السود ان . آوراق جیلبرت کلایتون» ٩‏ /۸. 


۱۹ 


کیتشنر الخرطوم یتطلم إلى بعید 


وپینما كانت رسالة کیتشتر ترسل الى مقصدها بالترجمة العربية كانت جماعات الهاجرین التي 
ظل کلایتون على اتصال بها في القاهرة قد آبلغته كما یبد أن عرب الحجاز سوف تساورهم 
الشكوك في نيات بريطانياء وأن توضيحاً ما لا تعد به بریطانیا سیکون أمراً حسناً. وعلى الاش 
فوض کیتشنر, بموافقة غراي» مقر المعتمد البريطاني» بإصدار بیان جديد . ومرة أخرى تجاوز 
مقر المعتمد التعليمات التي تلقاها فأصدر بيانات ليست موجهة الى شبه الجزيرة العربية 
فحسبء بل موجهة عمليا الى كل اسيا الناطقة بالعربية (فلسطين وسورية وبلاد الرافدين) 
قاطعة وعداً بأن تعترف بريطانيا باستقلال سكان هذه البلدان وتضمنه إذا ما انقلبوا على 
OSL SY‏ 

ومع أن مقر العتمد البريطاني تجاوز التعلیمات بإصد ار هذا العرض العلني, فإن التعهد في حد 
ذاته كان معقولاً. ذلك أن بريطانيا لم تكن بعد قد تقدمت الى الدول الحليفة بأي التزام مناقض 
في ما يتعلق بمستقبل آسيا الناطقة بالعربية. فإذا ما وجهت الولايات الناطقة بالعربية. تجاوزا 
لكل الاحتمالات: ضربة كبرى لصالح قضية الحلفاء تتمثل في الانفصال عن الامبراطورية 
العثمانية والظفر بحريتها بجهودها الخاصة, فلا يبقى عند بريطانيا سبب يحول دون ضمانها 
مساعدة هذه الولايات في حماية استقلالها المقبل. بل سيكون في مصلحة بريطانيا الوطنية أن 
تفعل ذلك سواء في ما يتعلق بالمنافسات في زمن الحرب أو بالمنافسات بعد الحرب. 


على أن الرسالة التي سمح كيتشنر بإرسالها كانت مثيرة للمتاعب» إذ أنه ترتيباً على اعتقاده 
بأن شبه الجزيرة العربية هامة ليس فقط بسبب الدور الذي يمكن أن تؤديه خلال الحرب بل 
الدور الذي يمكن أن تؤديه بعد الحرب - قد ختم رسالته الى مكة بقنبلته المدوية التالية: «قد 
يحدث أن يتولى عربي أصيل الخلافة في مكة أو المدينةء وبذلك قد ينتج بعون الله, الخيرمن كل 
هذا الشر الذي يحدث الآن»"". لقد كانت إعادة الخلافة إلى شبه الجزيرة العربية dus‏ منشوها 
ومولد النبي محمد. هي استراتيجية كيتشنر التي رسمها استعد ادا للمنافسة مع روسيا التي 
لا بد أن تعقب انتهاء الحرب ضد المانيا. ولكن ST‏ للعرب الذين كانوا يعيشون في الاطار 
السياسي لشبه جزيرتهم أن يفهموا ما كان يدور في ذهن كيتشنر. وأنى لهم أن يعرفوا أنه ما ان 
بدأ صراع كبير بين الدول الأوروبية حتى بدا التفكير مسبقاً بالصراع اللاحق. بل كان الأرجح 
ألا يدركوا أن كيتشنر ووينغيت وكلايتون وستورز كانوا قاصرين عن فهم طبيعة الخلافة. 


ما برح الباحثون منهمكين منذ ذلك الحين في إعطاء شروح للغربيين الذين يدرسون الشرق 
الاوسط مفادها أن الانشقاق بين السلطتين الدنيوية والروحية, الذي وضم البابا في مواجهة 
الامبراطور في آوروبا القرون الوسطی, ليس له وجود في العالم الاسلامي. لقد UA‏ کیتشنر 
ووینفیت وکلایتون وستورز في اعتقادهم أن الخليفة یمکن أن یکون زعيما روحیا فقط. ذلك أن 


(۱۰) كدوري» التاهة الانكليزية - العربية. ص YY‏ 
(V1)‏ الرجم نفسه, الصفحتان ۱۷ - ۰۱۸ 


سلام ما بعده سلام 


Lois sega‏ 3 الاسلام بما فيها الحكومة والسياسة تقع في نطاق حکم الشريعة بحيث أن 
الشريعة هي سلطة شاملة aka) ese nny‏ ان ایض : اي 
انه حاکم وقائد د في المعركة مثلما هو مام في الصلاة. 
ان أتباع کیتشنر, بالرغم من کل معرفتهم الفترضة بالعالم الاسلامي, قد فاتتهم آهمية نقطة 
آخری: لقد جهلوا مدی انقسام المسلمين وشرذمتهم. كانت خطة کیتشنر تدعو ابن سعود زعیم 
الطائفة الوشابية الشرسةء الى الاعتراف بالسلطة الروحية لحاکم مكة السئي. وما كان هذا 
الاعتراف مه ممكذاً من الناحية الواقعية قعية لان الوقابيين Bally‏ شأنهم شأن العشرات من الذاهب 
إن الاقتراح الذي أرسله كيتشنر وأتباعه الى مكة قد ضلل متلقيه الذي رأى فيه عرضاً بجعله 
حاكم مملكة واسعة؛ إذ أن ذلك بطبيعة الحال سيكون خليفة المسلمين الجديد. وسنرى أنه 
رت بو وی البحث في ما ستكون عليه حدود مملكته الجديدة اصیب ستورز 
ste‏ ۱0 كتب ستورز الى فيتز جيرالد / کیتشنر قائلاً انه إذا استطاع حاکم مكة ol‏ بهدیء 
خواطر الأمراء والشیوخ الآخرين الحاکمین في شبه الجزيرة العربية وان یقنعهم بأنه «لا یفکر 
بالطالبة باية حقوق دنيوية ضمن مناطقهم» فان حظوظه في اعتراف عام - ولو انه غير شامل - 
به کخليفة ستکون ON GE sam‏ 
لقد كانت نية البريطانيين أن پویدوا ترد شيح الشريف حسدين لمنصب «بابا» الاسلام - وهو 
منصب (غير معروف لهم) | ولذلك فلا وجود له . في حين أن اللغة التي استخدمها البريطانيون 
مع أن ستورز كان في الحقيقة يعتقد ان الشریف حسین با إذا بد لومي أن 
يوسع نطاق حكمه. ولقد كان من شان کیتشنر وأعوانه أن یصابوا بالذهول عندما يعرفون ما 
كان لرسالتهم من دلالة عند المسلمين في شبه الجزيرة العربية. 


yas )۱۷(‏ مكتب السجلات العامة. أوراق كيتشنر ۰۷/۳۰ ۷ الوثيقة ق.ق ۳۸. 


VAN 


(۱) 

لم يطلع آرثر هبرتزل, سکرتیر الدائرة السياسية في وزارة شؤون الهند. 

على ربسائل کیتشنر الى الشریف حسين حتی ۱۲ کانون الأول (دیسمبر) 
۶ - أي بعد وصولها إلى مكة. وقد آصابه رعب» وسارع الى توجيه النقد إلى تمراسلات 
بالغة الخطر» OY‏ بتلميحها الى خلافة عربية «تفعل الشيء عينه الذي فهمت هذه الوزارة أن 
حكومة صاحب الجلالة لن تقدم على فعله». وقد قال اللورد کرو وزير الدولة لشوون الهند في 
حدیث Gold‏ مع نائب الملك في الهند» ان کیتشنر يرفض الانتباه الى أن المكانة الروحية للخليفة 
الحالي ‏ أي السلطان التركي ‏ لم يمسها سوء؛ وان مسلمي الهند» الذين يبجلونه؛ لن يقبلوا 
بديلاً يحل محله نتيجة لتدخل آجنبي, هذا إذا قبلوا بإبداله Sat‏ 


ولدی رؤية هيرتزل تعهد كيتشنر بحماية الاستقلال العربي احتج قائلاً آن هذ 0 «وثيقة 
1 تمثل البداية» وأنه «ضنمانه GS cube)‏ من دون تفویض من نحكومة جلالة ekl‏ :وقد ال عمث 
oer :‏ هنرتزق. مذكزة غنیق. آن_ارسطتها داثرع الشوزن الخارچية في حكومة الهند الى وزارة 
. شوون الهند في لندن بتأیید من حکام عدن وبومباي وآماکن آخری, وتقول هذه الذکرة: «ما 
3 کی اس ل Wek‏ مه شم بل ریما قفا من داز ات ي 
خاضعة الى آقصی ما يمكن لسیطرتنا - ولکنها عاجزة عن القيام بعمل منسق ضدناء وتشکل 


۱ (۱) ايلي كدوري في التاهة الانكليزية - العربية: مراسلات مکماهون - الحسین ومترجموها 1414 - 
ATA‏ (كامب ريدج ا ا ve‏ ۱ 
“ayy‏ ص AY‏ 


٠:٠٠ کدوري: التاهة الانكليزية - العربية: ض‎ )۲( ٠ 


VAY. 


سلام ما یعده سلام 


Gale‏ في وجه قوی الغرب»“. لقد دلت هذه المذكرة على خطاً في فهم نيات البريطانيين في القاهرة: 
يدل على ذلك ما قاله كلايتون لاحقاً في رسالة الى وينغيت: «يبدى أن الهند مسكونة بهاجس 
الخوف من دولة عربية موحدة وقوية. هذه الدولة لن تظهر الى الوجود ما لم تبلغ بنا الحماقة حد 
خلقها,(. 

وقد حاول اللورد کرو ان يهدىء خاطر وزارة شوّون الهند وحكومة الهند بإعطاء تفسير مفاده 
ان عدم اجراء مشاورات مسبقة بشأن تعهد کیتشنر سببه «ان هذا التعهد هو مراسلة خاصة 
من قبل اللورد کیتشنر» ولیس مراسلة ررسمية من قبل حكومة جلالة اللك(". غير ان هذا الخلاف 
الحقوقي الذي اشتعل لم تطفثه هذه التأكيدات؛ بل JB‏ يلتهب طوال الحرب وبعدها. 


)3( 
كانت نظرة المؤسسات الرسمية في الهند الى نفسها نظرة قلعة محاطة بالاعداء ممتدة على أرض 
ضيقة ذات طول بالغ. وکان شعورها الذاتي انه يجب تفادي ارتباطات جديدة؛ وکانت 
استراتیجیتها إزاء الشرق الاوسط تقضي بالحفاظ على الحد الادنی فقط - اي الخط الساحلي 
للخلیج من أجل ابقاء الطریق البحرية من بریطانیا والیها مفتوحة - ورفض جرها الى المناطق 
الد اخلية . 
مع ذلك فإن الحرب غير المرغوب فیها ضد الامبراطورية العشمانية أتاحت لها امكانية ضم البصرة 
وبغداد القريبتين. وکان الاعتقاد أن خيراً عمیماً سینجم عن هاتين الولایتین وعن تنمیتهما 
اقتصادياً. فكان في ذلك إغراء لحكومة الهند. مع أن مسؤوليها طالما حذروا في الماضي من قبول 
مزيد من المسؤوليات الاقليمية. وكانت الهند البريطانية في كل ما تفعله عازمة على أن توائم بين 
مصالحها ومصالح رعاياهاء وكثيرون منهم مسلمون» غير أن سياسة اللورد كيتشنر الاسلامية 
شكلت خطراً على هذه المصلحة الحيوية. 
وكانت مبادرات كيتشنر Lash‏ تمثل تطفلاً في محيط السياسة الخارجية الذي كانت حكومة الهند 
تحمي فيه حقوقها من افتئات منافسيها في الحكومة البريطانية. فقد كانت دائرة الشؤون 
الخارجية في حكومة الهند تمارس مسؤولية العلاقات مع مناطق مجاورة كالتييت؛ وأفغانستان» 
وبلاد فارس» وشرقي شبه الجزيرة العربية. وكانت حكومة الهند كذلك تدير الحماية البريطانية 
على عدن ومشيخات الخليج عبر شبكة من الحكام والمعتمدين المقيمين. ولذلك فإن كيتشنر 
بدخوله في مباحثات مع حاكم مكة انما كان يتدخل في مجال اختصاص الهند ونشاطها. 


(۶) بوش, بریطانیا والهند والعرب, ص AW‏ 
(۰) كدوري» المتاهة الانکليزية - العربية. ص ۰۱۲۰ 
(1) الرجع نفسه, ص ۳۰. 


۱۹۸ 


کیتشنر الخرطوم يتطلع إلى بعید 


ومع أن حكومة الهند كانت منذ زمن طويل تذهج سياسة الاحتفاظ بالموانىء الساحلية على امتداد 
الطريق البحرية الارة عبر الخليج الى السويسء فقد كانت تتجنب التورط في سياسة المناطق 
الداخلية. غير أن هذا لم يمنع الكابتن وليم هنري شكسبين وهو ضابط في الدائرة السياسية 
الهندية؛ من إقامة علاقات سياسية وصداقة شخصية, بصفته العتمد السياسي في الکویت؛ مع 
عبد العزيز بن سعود الذي كان أميراً ذا بأس ونجمه صاعد في وسطشبه الجزيرة Ay yall‏ خلال 
السنوات التي سبقت نشوب الحرب مباشرة!". وقد عبر ابن سعود , كما فعل عبد الله في القاهرة, 
عن استعد اده لكي تصبح امارته Uys‏ زبونة لبريطائيا. فوجد شكسبير نفسه مضطراً. شانه 
شأن کیتشنر وستورنء للاشارة الى أن حکومته لم تكن مستعدة للتدخل في أمور محض داخلية 
تقع في اختصاص العثمانيين. ومما زاد في صحة ذلك آنذاك أن وزارة الخارجية البريطانية دعمت 
آل الرشید الموالين لتركياء علماً أن آل الرشيد كانوا سادة وسط شبه الجزيرة العربية وأعداء آل 
سعود بالوراثة. ولكن ما ان نشبت الحرب حتى رأت الهند نفسها حرة في دعم صاحبها ابن 
سعوب؛ انما وجدت في الوقت عينه أن القاهرة كانت تدعم منافسه في مكة. 


وقد وجدت القاهرة بدورها أن الهند تعطل مشاريعها. ففي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۶ 
وهو الشهر الذي دخلت فيه الامبراطورية العثمانية الحرب. اقترحت القاهرة (بموافقة سير 
ادوارد غراي) ارسال الرائد عزيز المصري في حملة لتنظيم الهيجان وربما الثورة في بلاد 
الرافدين. ولكن الهند الخائفة دائما من اشعال حريق قد لا تستطيع التحكم به؛ أبطلت تنفيذ 
الاقتراح. 


كانت الهند تعتقد أنه إذا ما انقلب العرب يوماً على الحكومة التركية فيجب أن يقود هذه الثورة 
ابن سعود . ولكن في كانون الأول (ديسمبر) ١1414‏ كانت حجة نائب الملك في الهند أن Shoe‏ كهذا 
هو عمل سابق لاوانه". وقد اتخذ كيتشنر وأتباعه في الخرطوم نظرة معاكسة فتطلعوا الى 
الشريف حسين باعتباره حليف بريطانيا العربي الهام؛ وأصدروا بيانات تحث العرب على الثورة. 
وفضلاٌ عن هذا الاختلاف في الاستراتيجية العامة؛ كانت سیملا(" مدركة على اساس اتصالاتها 
قبل الحرب أن في العالم الناطق بالعربية أناساً من شأن التآیید البريطاني لمطالب أميرمكة أن 
ینفرهم من بريطانيا. من هؤلاء الشيخ مبارك في الكويت وهو صديق منذ زمن طويل لبريطانياء 
ومنهم آیضا حاكم مرفأ المحمرة الفارسي» وهو صديق لبريطانيا أيضاء ومنهم كذلك سيد طالب» 
ثري البصرة؛ مع أن هيرتزل كان يعتقد انه «وغد خط . وقد نبه أحد مسؤولي وزارة الخارجية 
الى العواقب المرتقبة في شبه الجزيرة العربية قائلاً إن Gide‏ أميرمكة ‏ ابن سعود والسيد محمد 


(۷) ه. ف. ف. وینستون, الكابتن شكسيير (لندن: جوناثان کیب, ۰)۱۹۷۱ 
(A)‏ بوش, بريطائيا والهند والعرب» ص ۰۱۰ 

#) اسم سیملا كثيراً ما يعني حكومة الهند» GY‏ مدينة سیملا كانت العاصمة الصيفية لهذه الحکومة. 
4( الرجم نفسه, ص ۰۱۱ 


) 
) 


\\4 


سلام ما بعده سلام 


الادريسي. حاكم عسير ‏ هما في نظره صديقان لبریطانیا( ". 


لقد شدد المسؤولون في الهند على أن سياسات القاهرة متهورة ولا حظ لها من النجاح. وكان sly‏ 
هؤلاء المسؤولين أن رعاية بريطانيا لخلافة عربية لن تؤثر على الراي العام الاسلامي في الهند 
تأثيراً سلبياً فحسب (وكان الرأي العام الاسلامي في الهند من وجهة النظر البريطانية هو محور 
موضوع الخلافة)؛ بل إن هذه الرعاية لن تعوب بأي خير على العالم العربي. وقد جاء في تقرير 
رفعه بيرسي کوکس, أحد العاملين في الادارة السياسية للهند, في كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۱۵ 
انه عقد اجتماعاً مع شيخ الکویت ومع ابن سعود وتبين له أن مسألة الخلافة لاتهمهما اطلاقاً. 
ومما قاله ابن سعود انه ليس بين زعماء شبه الجزيرة العربية «البتة من هو معني بمن يسمي 
نفسه خليفة» وادعى أن أتباع مذهبه الوهابي لم يعترفوا بأي خليفة من الخلفاء الذين تعاقبوا 
بعد الخلفاء الأربعة الراشدين (وآخرهم توفي قبل AST‏ من الف سنة)'. 


۳( 
من واقعة حدثت في نهاية ۱٩۱۶‏ ودلت على أن سلطة الخليفة وضعت موضع الاختبار فتبین آنها 
وهمیة. 


ففي تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۱6 لدی دخول الامبراطورية العثمانية الحرب, دعا 
السلطان / الخليفة الى الجهاد ضد بریطانیا وسط مظاهرات حسنة التخطیط في القسطنطينية. 
كانت هناك چموع وفرق موسيقية وخطابات . وقد آمرت وزارة الخارچية الالانية بارسال نسخ من 
إعلان الجهاد الى برلين فوراً لكي تترجم الى «العربية والهندية» (هكذا ورد في نص طلب الوزارة 
الالمانية) تمهيداً لتوزيع نشرات دعائية بين الجنود المسلمين في جيوش العدوا"". وكان توقع 
موظفي وزارة الخارجية الألمانية أن تؤدي أعمال السلطان الى «ايقاظ التعصب العثماني» وقد 
تؤدي الى ثورة واسعة النطاق في الهند”". 

وقد اعتقد الملحق العسكري الألماني في القسطنطينية أن إعلان الجهاد سيكون له تأثيره على 
الجنوب المسلمين في الجيوش البريطانية والفرنسية بحيث يمتنعون عن إطلاق النار على الجنود 
الالان. بيد أن السفير البريطاني المتشكك برهن على أنه أوسع إدراكاً: af‏ كتب في رسالة خاصة 


(۱۰) کدوري, المتاهة الانكليزية ‏ العربية, ص 57. 
(۱۱) المرجع نفسه, الصفحات 4۷ )0 

(۱۲) اولريش ترومبینین المانيا والامبراطورية العثمائية VANE‏ - ۱۹۱۸ (برنستون: مطبعة جامعة 
برنستون, (VATA‏ ص ۱۱۷ . 

(۱۳) فريتز فیشر؛ اهداف الانيا في الحرب العالية الاو (نيويورك؛ و. و. نورتن, ۱۹7۷)؛ ص .٠١١‏ 


۱۳۰ 


كيتشتر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


يقول ان إعلان الجهاددلن یخدع سؤى عدد قليل من السلمین»("" بالانتقال الى جانب دول 
أورويا الوسطی . وقد كان على حق؛ فالجهاد د on‏ أنه خسب التشبیه eo‏ استحدت 3 الحرب 
" العالية الأوى؛ قنبلة أظلقت فلم تنفجر(؟. 


cuts gape ٠‏ الهمانة للجهاد مكرائية Sh‏ في القنسطنطينية» إن اعلن ۳ شي ء. وصع 


ذلك ظل البریطانیون قلقبن خشية أن تحدث أية حركة تجعل القنبلة الخامدة تنفجر فجأة. وقد 
کتب جلبرت کلایتون Gd‏ تشرین الأول (آکتوبر) ۱۹۱۵ مذكرة ضمنها حجته القائلة انه بالرغم 
من فشل الد عوة الى الجهاد حتی ذلك الحين فقد. تنشط من جدید("". وکان رأي اللورد کرو وزير 
: الدولة لشؤون الهند؛ ان السبپ الوحيد لفشل الدعوة هو أن الباب العالي لم يكن مسيطراً على 
الاماکن المقدسة :في الحجان: «فإذا ما استطاعت جمعية الاتحاد والترقي آن تتحکم بمكة فقد 
تستطیغ: أن ghd‏ جهان] نظافياً ورد في (40S‏ ؛ وديم باش بذلك bast‏ وسيبيت 


الاما تامف أخطيرة للهند»(: 


ني أثناء ذلك كان وینغیت وکلایتون وستتوزز بتابعون بثشاط خطة كيتش الذاغية الى رابطة في 
< الم ما بعد الحرپ مع شبه الجزیرة العربية ومع زعیم ديني عربي. . وكان كلايتون Lda‏ فنبه 
Cie: a eu‏ الخلافه العرجية مشألة دقيقة ؤتيحبت ol‏ يأتي e‏ من Lae‏ ای 


0 nia دیده اق النان في هذا‎ Gal رهس‎ dja SM أن + جلف 5 اللحركة‎ all 


20 غير ان مخاوف وزارة شؤون الهند استمرت. إذ انها خشیت أن تؤدي هذه النشاطات الى جر 
٠ ٠‏ مكة نحودوامة السنياسة العالية - الأمر الذي قد يسبب اضطراب الرأي العام في الهند في وقت 


يكون فيه أي اضطراب قاتلا نارقد إكان مان سيخلا اخادل aya‏ أن aad‏ الكثيزين من جنودها 
الاوروبین الى آوروبا وأن ترسل أيْضاً اعد ادا کببرة من الجنود الهنود: ولذلك كانت طوال مدة 


ار و الحرین في وضع ضعیف من خيث القدرة fe‏ اخماد uf‏ انتفاضات قد شخدث fay.‏ لحکومة الهند 


أن کا من لع و مسرن بالهاب عاد oar‏ ان وبالتالی 


ا الأمبزاطوزية ail‏ الخطر 


(۱6) ترومبینی, الامبراطورية العثمانية. ص NVA‏ 
#) ان الاضطرابات التی آثارتها جماعات کقبائل السنوسي الرحل على حدود مصر مع ليبياء لم تكن ذات أهمية 
ت. الذي سي على مع 


000 وكان يمكن حدوثها في أي خال. ‏ 


(۱۵) كدوري, المتاهة الانكليزية - العربية؛ ص VN‏ 


-۱۹۰ ۲ السياسة الخارجية البريطائية‎ aa الجلد‎ «3 gil 0 a. al 


NEBE لاه‎ (ccd Gi لا‎ 


Vt 


سلام ما oun‏ سلام 


ومع استمرار الحرب ازداد اعتقاد البريطانيين الذين کانوا یحکمون الهند أن آکثر اعد ائهم 
خطراً لم یکونوا الأتراك ولا الألمان بل المسؤولين البريطانيين في حكومة مصر. ذلك أنه پالرغم من 
احتجاجات الهند مضى هؤلاء المسؤولون في حبك مؤامراتهم في مكة. 


يفن 


ان مدينة مكة حي مولد اللبی محمد؛ Gall‏ الثورة التی كانت هجرته 

اليهاء هما المدينتان المقدستان لدى المسلمين في كل مكان ويفضلهما 
تكتسب بلاد الحجاز الجبلية التي ڌ تقع في القسم الغربي من شبه الجزيرة العربية؛ الممتد طول 
والضیق Le‏ بمحاذاة البحر الأحمر؛ أهمية فذة. وكلمة الحجاز بمدلولها اللغوي تشير الى 
الجبال التي تفصل بلاد الحجاز عن الهضبة الواقعة 2 الى شرقها. dy‏ مطلع القرن العشرین كانت 
شبه الجذيرة العربية Lash‏ ففرا ومعزولة وکانت الحجانء حسب وصف الوسوعة البريطانية 
طبعة عام ۱٩۱۰‏ «اکثر ولایات شبه الجزيرة العربية فقراً وتنفيراً» وکانت اجزاء كثيرة منها قفرا 
خالية من الماء وغير ماهولة. وکانت آرض الحجاز المتدة ۷۵۰ Se‏ طولاً والتي يبلغ آقصی 
عرضها نحو مئتي میل, EI:‏ تکني الاطفام اسكان paste‏ نكن ۰ نصفهم بدو 
والنصف الآخر حضر. وم آنها كانت جزءاً من الامبراطورية العثمانية فإن بعدها عن 
القسطنطينية الذي تزيده بعداً على بعد الحالة البدائية للنقل والواصلات, قد أتاح لها دوم قدراً 
كبيراً من الحكم الذاتي. 


ومحصولها الدائم هو التمر الذي يقال ان فيها مثة نوع cde‏ ولكن مصدر الدخل الحقيقي هو 
الحج السنوي. فقد كان نحو سبعين الف حاج ييممون شطر مكة كل عام. وكانت حماية الحجاج 
من قبائل البدى الغازية هي المهمة الرئيسة لممثل الحكومة العثمانية المحلي. وقد درجت السلطات 
الحلية على تقديم معونات الى القبائل بأمل إقناعها بان حماية الحجاج أجدى من مضايقتهم. 


تقع مكة على بعد نحو خمسة واربعین Shs‏ من أقرب Lise‏ ساحلي؛ وهي مسافة تقطعها الجمال 
في يومين. ومكانها في واد قائظ قاحل, وتسيطر على المرات في الشعاب المحيطة بها. وكان عدد 
سكانها يقدر بستين ألفاً. ودخول مكة وجوارها محظور على غير المسلمين. إن كل ممنوع مرغوب» 


۱۳۳ 


سلام ما بعده سلام 


وقد نجح عدد قلیل من الرحالة الأوروبيين في النفاذ الى مدينة مكة متنکرین وعادوا بوصف 
تفصيلي لها. 
وقد ذکر هوّلاء الاوروبیون أن بعض المارسات السوداء ما زالت متبقية من الاضي البد ائي 
حتی في هذه الدينة المقدسة. وحسب الوسوعة البريطانية فٍن «الرذ ائل في مكة هي فضيحة 
للمسلمين جميعاً ومصدر دائم لاستغراب الحجاج الاتقیاء. وتجارة الرقیق لها ارتباطات بالحج 
هي ارتباطات غير واضحة تماما ولکن قدراً كبيراً من استیراد وتصدیر العبید كان يجري تحت 
egal glace‏ 
ومع ذلك فإن الرحالة الأوروبيين قالوا أيضاً إن شعپ الحجان, بل أهل شبه الجزيرة العربية 
كلها؛ هم بين نبلاء الناس طبعا. وتقول الموسوعة البريطانية: 
«إن العرپ من حيث الق ن الطبيعي هم من أقوى وانبل العروق البشرية في العالم. وهكذا 
فإنهم جسدياً لا یرضخون إلا للقلة من الاجناس البشرية هذا إذا رضخوا لأي منهاء فأما ذهنياً 
فانهم متفوقون على معظم أجناس البشر ولا يحد من مسيرة تقدمهم سوى النقص الملحوظ في 
القدرة على التنظيم وعجزهم عن القيام بعمل مشترك. ومع أن أشكال حكومتهم تتسم بالبلادة 
والنواقص فان هذه الأشكال وصلوا اليها بجهد جهيد». 
إذا اخذنا Lay‏ تقوله الموسوعة البريطانية فان Lage‏ أمير مكة ليست بالمهمة السهلة. 
إن مكة كانت دائماً في نظر المسلمين مركز العالم. وجاءت الآن طموحات کیتشنر واعوانه في 
القاهرة وطموحات جمعية الاتحاد والترقى في القسطنطينية لتنقل بلاد الحجاز القاحلة الى مركز 
سياسات القرن العشرين. فالاهتمامات الجديدة التي حظيت بها مكة في حرب عام ۱۹۱۶ قد 
جعلتها في موقع المركز بطرق آخری غير محببة الى أميرهاء GY‏ وجد نفسه وسط نارين. 
كان الحسين بن علي حاكم الحجاز نيابة عن السلطان العتماني» يلقب شريف So‏ وأميرها. 
والشريف من سبط النبي . والحسين مثل النبي محمد هو من آل هاشم(". وقد درج النظام 
العثماني منذ بعض الوقت علی تعیین eal‏ مکة من بین الاشراف التنافسین .وفي عام ۱۹۰۰۸ وقع 
اختیار السلطان شخصياً على الحسین وهو من قبيلة ذوي عون, بالرغم من معارضة جمعية 
الاتحاد والترقي التي ساندت مرشحاً من قبيلة منافسة. 
وقد كان الحسين GLE‏ شأن صديقه الصدر الأعظم وشأن السلطان نفسه رجلا ذا تربية ومعرفة 
من الطراز القديم ويتلفظ بعبارات منمقة. وقد كان ربع القامة ذا لحية بيضاءء وكان في نحو 
الستين من عمره عام ۱۹۱۶ وأمضى جزءاً كبيراً من حياته أسيراً مبجلاً في بلاط السلطان في 
القسطنطينية. وهناك لم تستطع حتى عيون الخصوم أن تلحظ في سلوكه ما يخالف الأصول. 
وكان يمضي وقته في التأمل خلال وجوده في بلاط السلطان. 


(a)‏ كان الحسين يقول عن نفسه وأسرته انهم هاشميون. 


۱۳ 


کیتشنر الخرطوم يتطلع إلى بعید 


وكان الحسين لا يفتأ يعبر عن شدة ولائه الشخصي للسلطان. بيد أن السلطان كان رئيساً رمزياً 
للدولة, آما السلطة الحقيقية الممثلة في الباب العالي فقد كانت لجماعة تركيا الفتاة وهؤلاء رجال 
جدد بلا حسب أو نسب انعدم التعاطف بينه ويينهم؛ ولذلك فانه بالرغم من ولائه للسلطان وجد 
نفسه على خلاف متزايد مع حكومة السلطان ولا سيما مع سياستها القائمة على المركزية. 

كان طموح الحسين أن يحتفظ بمنصب أمير مكة لنفسه ولأسرته من بعدهء وعمل جاهد أ لكي يزيد 
استقلاله بينما كانت حكومة جمعية الاتحاد والترقي المركزية تتآمر للحد من استقلاله. وقد 
اندفعت هذه الحكومة في العمل لانشاء سكة حديد الحجاز التى كان من أهداف انشائها تقلیص 
الحکم الذ اتي الذي پمارسه الامی. Kay‏ حدید الحجاز تمتد من دمشق الى الدينة التورة في 
الحجاز, وکانت حكومة الاتحاد والترقي عازمة على مد هذا الخط الحديدي الى Ke‏ المكرمة والى 
میناء جدة. وكان هذا يشكل خطراً على قبائل الحجاز التي تملك الجمال وعلی تحکمها بطرق الحج 
الذي یعود علیها بربح وفیر. وقد عزمت حكومة الاتحاد والترقي على ممارسة الحکم الباشر في 
مكة والمدينة وساثر الحجاز عن طريق استخد ام السكة الحديدية وخطوط البرق» مما سیجعل 
من القاريك بسن متفرنا مرف موس فکان رده إكارة الاختظرایات DUST‏ 

كان هذا تبد لا في سياسة الحسین الذي كان قد بدا اد ارة شوونه مستعیناً بالجنود الاتراك على 
القبائل العربية» ولکنه لم يكن تبدلاً في الولام. إذ بقي في وضع یکتنفه الغموض: مؤيداً 
للامبراطورية العثمانية معارضاً لحکومتها. 

خلال السنوات التی سبقت بدء الحرب الأوروبية مباشرةٌ تعددت الاتصالات بين الجمعیات 
السرية في دمشق والزعماء التنافسین في شبه الجزيرة العربية, وکان الهدف تقصي امكانية جمع 
الصفوف ضد جماعة ترکیا الفتاة ومن أجل حصول العرب في الامبراطورية على نصيب آکبرمن . 
حقوقهم. وقد كان لعظم زعماء شبه الجزيرة العربية من وقت الى آخر ضلم في هذه الحادثات. 
By‏ عام ۱٩۱۱‏ طلب النواپ العرب في مجلس المبعوثان العثماني الى الشریف الحسین أن يقود 
الشعوپ العربية في حركة التخلص من pall‏ العثماني فرفض الشریف حسينء ویبدو أن 
الجمعیات السرية اتجهت بعد ذلك play‏ الى منافسیه ولیس إليه. والظاهر أن القوميين العرب 
اعتبروه في عام ۱۹۱۳ «آداة في يد الاتراك لضرب العرب»(". ومع ذلك كانت الحكومة التركية 
Lat‏ ترتاب فيه ارتياباً شديداً وتتستقصي امكانية الاطاحة به. 

إثنان من أولاد الحسين GIS‏ ناشطين سياسياً. أحدهما عبد الله ابنه الأثير الى نفسه الذي كان 
نائباً عن مكة في البرلان العشمانی, أما الآخر فقد كان فيصل النائب عن جدة. وقد أشار عبد الله 
على والده أن يقاوم الحكومة التركية, معتقداً أن هذه القاومة ممكنة إذا لقيت مساندة الجمعيات 
السرية وبريطانيا. أما فيصل فكان معارضاً لهذا الرأي. كان عبد الله قصير القامة ممتلىء 


(۱) س. ارنست دون, من العثمائية إلى العروبة: مقالات عن اصول القومية العربية (اوربانا وشیکاغو 
ولندن: مطبعة چامعة ايلينوي, ۰)۱۹۷۲ ص VE‏ والحاشیتان ENS EY‏ 


۱۰ 


سلام ما بعده سلام 


الجسم متوقد الذهن یتسم بطبع السياسي الهادن» ویدعو الى الجسارة. آما فيصل فکان طویل 
القامة, متسرعا» عصبى المزاج وينادي بالحذر. 
آمضی الحسين سنوات پستخدم خصومه الواحد ضد GAT!‏ وکان ميال الى التأني» ذلك أنه مع 
مرور کل سنة من سنوات عمله أميراً لمكة كان يعزز مکانته وامساکه بزمام الامور وسپطرته على 
¢ 
شبكة العلاقات الشخصية والعائلية والقبلية العقدة التي عبرها تتوفر السلطة في الحجاز. وکان 
قد حد من النقوذ السياسي لحافل جمعية الاتحاد والترقي الحلية في مكة والدينة. وقد رسخ 
مکانته الأولى ضمن امارته. 
بيد أنه وجد نفسه في العامین ۱۹۱۲ و۱۹۱۶ محاطاً باعداء خارجیین. كان هناك جبرانه 
ومنافسوه التقلیدیون, الأمراء العرب في الجنوب والشرق, الذین کانوا بهددونه ویهددهم. وکان 
هناك القومیون العرب» وبعضهم یعتبره في الأساس موظفا لدی ترکیا. وکان هناك البریطانیون, 
ویستطیع أسطولهم بسهولة أن يسيطر على ساحل الحجان الطویل بمجرد أن يدخلوا الحرب 
ضد الامبراطورية العثمانية ‏ وکان یعرف انهم سیصبحون أعداءه إذا ما ربط مصيره 
بالامبراطورية العثمانية. وأخيراً كانت هناك الحكومة العثمانية التي تهدد بحسم مسألة الحكم 
الذاتي الذي يمارسه الأمير. 
ولكن جمعية الاتحاد والترقى ما لبثت أن أرجات خلال مدة الحرب اكمال السكة الحديدية 
وارجأت إقرار أنظمتها الحكومية الجديدة وخطتها السرية لتعيين أمير جديد مكان الحسين. 
ولكنها أمرت الحسين أن يمد الجيش بالرجال. ولعل الحسين وعبد الله قد ساورتهما الشكوك في 
أن تكون جمعية الاتحاد والترقى قد أعدت مؤامرة هدفها ارسال رجال الحجاز المجندين الى 
ساحات قتال بعيدة وارسال الجنود الأتراك النظاميين ليأخذوا مكانهم في الحاميات الحجازية 
ومن ثم يستولوا على السلطة. 
wal‏ أكد ١‏ لحسين 2 areal‏ جيرانه | لخطرين أنه سيعمل وفق رغباتهم ‏ ولكنه أرجأ ذلك الى وقت ما 
في الستقبل. وقد طلب النصح من عبد العزيز بن سعود منافسه القوي في الشرق» هل ينبغي له 
أن يشرك مكة في دعوة السلطان الى الجهاد ضد بریطانیا وحلفائها. كما أنه بحث مع قادة 
القوميين العرب القادمين من دمشق امكانية القيام بعمل مشترك ضد الباب العالي. ورداً على 
الطلبات التي وردته من الباب العاليء طلب تزويده بالمال لجمم جنود ومؤن للامبراطورية 
العثمانية asl,‏ ظل يسوّف في ارسال اية وحدات الى الجيش الترکی. 
وكان رده على رسائل كيتشنر ووعوده ردأ وديأ حاراً. By‏ الوقت عينه ‏ في نهاية عام ۱٩۱۶‏ - 
عندما كان جمال باشا يتأهب لمهاجمة البريطانيين عند قناة السویس, كتب الحسين اليه واعداً 
بإرسال جنود للمشاركة في الهجوم. بينما أرسل عبد الله Tay‏ الى ستورز في القاهرة يقول فيه ان 
الحجاز قررت أن تكون الى جانب بریطانیا في الحرب, ولكنه طلب أن يبقى الامر سراء إذ ليس 
باستطاعته حاليا أن يكشف نيته بالتحالف مع بریطانیا وليس باستطاعته القيام بعمل. والسبب 
في رأي عبد الله والحسين أن الوقت لم يحن بعد. 


Ves 


کیتشنر الخرطوم يتطلع إلى بعید 


)۳( 
كان ستورز سعيداً لأن مراسلاته قد جعلت العتمد البريطاني في القاهرة والندوپ السامي 
البریطانی عن علاقة ودية وقيقة مم مکة. وقد کتب بتاریخ ۲۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۰ ای 
فیتز جبرالد / کیتشنر قاثلا: «ما زلت مل اتصال ودي جا محمیم po‏ شریف مکة (ify‏ مقتنم 
اقتناعاً راسخاً أنه أجدر بعنایتنا واهتمامنا من أي زعيم آخر زعامته محلية محض Logs)‏ كان 
قوياً في حد ذاته) ولا یستطیع أن بحظی بالاحترام الذي يجب أن يلقاه سنویاً من ممثلي الاسلام 
في سائر آنحاء العالم(. 
في ذلك الحين كان كل ما یطلبه کیتشنر ومقر العتمد البريطاني في واقع الأمرمن الشریف حسین 
هو الحیاد. ولا كانت رغبة الحسین هي أن یتجنب جره الى الحرپ الخطرة فقد كان هناك وفاق 
بين الجانبين التراسلین. ولم یفعل الحسین شيئاً لكي يشرك نفسه آو مكة بإعلان الجهاد. 
وبالنسبة لقر العتمد البريطاني انجزت الراسلات كل ما كان مرغوباً فيه منطقياً. وقد کتب 
المندوب السامی هنري مکماهون الى کیتشنر في ۲ شباط (فبرایر) ۱۹۱۰ قائلاً: «لا حاجة لاي 
عمل فوري... فكل ما هو لازم في الوقت الراهن, في ما يخص شریف مكة ‏ قد أنجن.7". 
شعر وزير الحربية بالرضى. ولم يكن يشاطر وينغيت اعتقاده أن قيام ثورة قبلية في شبه الجزيرة 
العربية يمكن أن يؤثر على مصير بريطانيا في الحرب. ولذلك لم يبد ما يشير الى خيبة الأمل عندما 
تخلف الشريف حسين عن عرض نفسه لقيادة مثل هذه الثورة. فقد كان كيتشنر يعتقد أن آلانیا 
هي العدو وأن آوروبا هي ميدان المعركة الوحيد الذي يحسب له حساب. آما خطته على المدى 
البعيد للاستيلاء على الخلافة فانما هدفها عالم ما بعد الحرب. فقد كان يرى أنه هو وخطته 
- والشرق الاوسط — آمرهم مؤجل الى ما بعد انتهاء الحرپ. 


(۲) کیو مکتب السجل العام. آوراق کیتشنر ۰۷/۳۰ LEV‏ 
(۳) الرجم نفسه, الوثيقة ق.ق ۱۵. 


۱۳۷ 


القادة العسكريون الأتراك 
كادوا أن دخسروا الحرب 


)۱( 
لم يكن في نية کیتشنر عند تعیینه وزيراً للحربية أن تجر بريطانيا للتورط 
في الشرق الأوسط خلال الحرب. وعندما بدأ الطريق التي قادت الى هذا 
الشورط لم يكن مدركاً آن هذا ما كان aad‏ ثم انه عندما وجد بلاده في ما بعدء أي في 
عامي ۱٩۱۰‏ ۱۹۱۹ متورطةً تورطاً كاملاً في الشرق الاوسط فلا بد آنه تساءل كيف سمح بنشوء 
مثل هذا الوضع. فقد كانت عقيدته الثابتة منذ بداية الحرب أن يهمل الشرق وأن يركز أنظاره 


.. على الجبهة الغربية. 


توکان sh‏ کیتشنر القائل ان إهمال الشرق الأوسط وترکیا خلال م3 الصراع الاوروبي فو آمر 


سلیم» ناجم Ge‏ افتراضه أن الامبراطورية العشمانية لا تشکل تهدیداً عسکریاً هاماً. وکان 
Gants‏ يُشناطرؤنه هذا الافتراض 


Lal‏ کان السژولون البریطانیون ینظرون ال قدرة العتمانیین العسكرية نظرة ازدراء وقد 


رسخت هذه النظرة معارك الاشهر الستة الأول في الشرق. فمنذ تشرین الأول (آکتوبر) :۰۱۹۱ 
Leute "‏ فتحت البارجتان غویین وبرسلاو النار على الساحل الروبي وحتی شباط (فبرایر) ۱۹۱۰ 


.. . عندما بدا الأسطول البريطاني بتار بقصفه مضائق الدردنیل ثم اتجه الى القسطنطينية, كانت 
اش العثمانية تتعش وتنتقل من هزيمة الى آخری. ۱ 
كان أنور Like‏ قیاقد الاعلی للقوات السلحة التركية؛ وقبل بدء الخرین is ppc‏ كان قد 
“:آعلن نفسسة «ناثب القائد الاعلی»» هذ! لنضب وضنعه نظرياً في مكان: الشنخص الثاني بعد 
١'+«السلطان‏ ذي النصب الرمزي: Lee Led‏ فلم يكن Lab‏ لأحد. 

١‏ كان آنور یتمتع بصفات المغامن ولم يكن يتمتع بصفات الجنرال. ومع أنه كان ف فطناً Slay‏ إلا 
ی نم يكيرقاك أبمسكريا ی . ان ليمان فون ساندرز الضابط البروسي , الذي كان مستشاراً 


۱۳ 


5 -سلام ها ده تلام ند 


للجیش العتماني والذي كان way‏ نفسه yo Lys‏ خلاف مع آنون بأقنا کان بعتب انور مغفلا ig‏ 1 
الشؤون الفشكرنة: : 
بيد أن ان تون مشا امن Gi abies eco‏ . لقد صور نقشة Sy‏ مؤي a‏ 
الامبراطوزية الحثمانيةء اولئك الغزاة الذين انطلقوا في القرن الرابع phe‏ من الغموضن عبر حدون 1 
الامبراطؤئية"النيؤنطنة: ان مركن الضد ار التارزیغ AN‏ 


عند بذاية الحرب gol‏ آنور باشا الى مهاجمة الاقبراظلوائية sor gpa‏ موس از 0 
هي سلسلة جبال القوقاز التي تشكل الحدود النرية بين الامبراطؤزيتين :ولم يلق بالا الى نصح 
ليمان فون ساندرز فصعم على شن هجوم على طول الجبهة عبر تلك الحدود الطبيعية المخيفة . 
التي حصنها الروس تحصيناً با لا شيما أثهم متمکنزن بالآرض المزتفعة - وقد صمم انور ٠‏ 
و أن یفعل ذلك في قلپ فصل الشتاء. كان Gh‏ ألبدايه أن يجمع قواته Je‏ امتداد مساحة © 
هائلة من الأرض داخل تركيا؛ VS‏ ميل pe‏ 9 ۰ ميل عرضاء وهي مساحة لا توجد فیها آية ي 
سمكك حديدية لثقل الجنود والمؤن. أما الطرق القليلة في تلك المساحة: فقد كانت شديدة 8 الانحدان 3 
ضصيقة. وعبور الانهتر لم يكن مكنا إلا بخوضها بعد of‏ انهارت الجسون ولم يهتم Saal‏ 
بإصلاحها. وبما أن آقرب محطة للسكك الحديدية كانت dad‏ عن oda‏ المنطقة اكش مرخ مر 
۰ ۰ ميل ene LANGA‏ که ر ga‏ باعل had‏ ت 
pl‏ نکم ملسم ا رو او وا ی مشاه رس 
خريطة له؛ LS‏ أن فصول الشتاء الطويلة والعواصف التلجية الجبلية قد چعلت اجزاء كاملة 7" 
منها Bae‏ آلرور ف حرم کبار من ال 


. أنور باشا :كما شرحها للجترال لان فون ساند رو أن ينطلق من منطقة التجمع‎ Le cats 
فيعبر الحدود الى آراضی القيصس ثم يهاجم الموقع الروسي الحصن في هضبة القوقاز بواسطة‎ 
9 ذلك النوع من الحركة المنسقة التي تصورها کتب منهاج الدراسة في الدارس العسكرية, أي‎ 
۱ أن تقوم بعض الأرتال بهجوم مباشی بينما تنتشر ارتال أخرى في حركة تشبه الزاوية : ثم تستدیر‎ 
5 لتقوم بعملية التفاف على جناح الجيش المعادي أ أى بعملية تطويق . ولم يلق بالا إلى التحذير من‎ 
0 أن القدرة على الحركة الاستراتيجية التي تقتضیها التحرکات العسكرية التي برها لن تتوفر‎ 
آخری. بل لم تساوره شکول 3 النجاح . وقد قال‎ JE فير دون وجود سكك حديدية آو وسائط‎ 
نور باشا انه بعد أن يسحق القوات ت الروسية سيزحف على الهند عبر افغانستان لفتحها.‎ 


غادر انور باشا | القسطنطينية 3 1 oss‏ الأول (ocr)‏ 16 وتولی ت قيادة د الجيشٍ it‏ 8 


)۱( مادة mall‏ و مه القوقاز تترسم خطى الرولية | المباشرة ة التي الراك al ean‏ 4 
المويسوعة البريطانية الطبعة الثانية عشر تحت عنوان: الحملات التركية. 


بريطانيا Sad‏ إلى مستنقع الشرق الاوسط 


صفوف الروس فناشدوا بریطانیا أن تفعل شیثاً لساعدتهم. ولم یخطرلهم انهم يواجهون عدواً 
عاجوا كل Saal‏ 

عندما بدأ آنور Lik‏ الهجوم خلّف مدفعيته وراء القوات الهاجمة بسبب كثافة الثلوج. وكان على 
جنوده أن يبيتوا في العراء في جو من البرد القارس (كانت درجة الحرارة دون الصفر)ء وقد نفد 
طعامهم وانتشر وباء التيفوس بينهم؛ وتاهوا في الممرات الجبلية المتشابكة بعد أن غمرت الثلوج 
الطرق الالوفة. كانت خطة أنور باشا تقضي Gl‏ تشن قواته هجوماً مفاجئاً ومنسقاً على قاعدة 
روسية تدعى ساریکامیش, وكانت هذه القاعدة عقبة على طريق الغزى. آما وقد فقدت الفيالق 
التركية الاتصال في ما بينها ووصلت الى ساريكاميش في أوقات متفاوتة لتشن هجومهاء فقد كان 
نصيبها الافناء واحداً بعد الآخر. 

إن ما كان جيشاً تحول إلى شراذم مشتتة هامت على وجهها وعادت الى شرقي تركيا في كانون 
الثاني (يناير) ۰۱۹۱۵ ومن مجموع نحو Be‏ آلف رجل اشتركوا في الهجوم"ء بلغت نسبة 
الفقودین ۸٦‏ بالمئة. لقد قال ضابط آلانی ملحق بالأركان العامة العثمانية في وصف ما حدث 
للجيش الثالث: «لقد أصيب هذا الجيش بكارثة لا توازيها في سرعة حدوثها وشموليتها كارثة 
أخرى في التاريخ العسكري»". 

مع ذلك فإن آنور باشا آمر لدى عودته من هذه الكارثة في شمال شرقي تركياء بشن هجوم آخر 
ولدته فكرة خاطثة. وقد تولى قيادة هذا الهجوم جمال باشاء وزير البحرية, الذي كان ينظر الى 
انور باشا بعين الحسدء GY‏ مكانته وسلطته طغتا على مكانة وسلطة بقية زعماء حزب تركيا 
الفتاة. وقد ذهب جمال باشا الى الميدان قائداً للجيش العثماني الرابع» المرابط في سورية 
وفلسطين. وفي ۱۵ كانون الثاني (يناير) ۱٩۱۰‏ بدأ الزحف نحو مصر لشن هجوم مفاجىء عليها 
عبر قناة السويس. 

ومرة أخرى أهملت المشاكل اللوجستية. وقد كانت طرق سورية وفلسطين من السوء الى حد أن 
المركبات التي تجرها الخيول لم تستطع أن تسلك الكثير منها("» أما مفاوز صحراء سيناء فقد 
كانت بلا مسالك. ومع ذلك فقد برهنت روح الجندية العثمانية على قيامها بمعجزات من طاقة 
التحمل والشجاعة. وقد نجحت القوات العثمانية بشكل ما في نقل الجنود والمعدات من سورية 
الى السويس. وقام كريس فون کریسنشتاین, وهو ضابط مهندس الماني» بحفر آبار على طول 
الطريق التى سلكتها هذه القوات وبذلك تمكنت من البقاء على قيد الحياة خلال مسيرتها عبر 
الصحراء. وقد اختير هذه المرة الوقت الناسب من أشهر السنة: ذلك أن شهر كانون الثاني 
(يناير) هى أفضل الشهور في مصر لتجنب الحر اللاهب. 


٩۰,۰۰۰ )۲(‏ وفقاً لرواية اندرين الرجم نفسه, الطبعة الراهنة الخامسة عشرة, للموسوعة البريطائية, تحت 
عنوان: الحروب العالمية, تورد رقم .٠۸٠,٠٠٠١‏ 
)£( أحمد آمین, تركيا في الحرب العالية (نيوهافن: مطبعة جامعة بیل, (VAY‏ ص ۸۸. 


۱۳۳ 


سلام ما بعده سلام — 


ولک ن ما ان fay‏ الجيش Lig‏ ال صفاف فة السويس شین عدا جمال نا أن بس ۱ 
جنوده لا پستطیعون استخد ام الجسور العائمة التي جيء بها من أجل عبورهم الى الضفة ٠‏ 
الأخرى. وکان الهندسون الالان قد جاووا بهذه الجسور من LOU‏ ولکن الجنود لم يتدريوا ٠‏ 

على استعمالها . ومع ذلك آصدر جمال باشا آمره ببدء الهجوم .وق وقت مبکرمن صباح ۳ شباط ١‏ 
(فبرایر) « وقبیل بزوغ الفجر بدا الهچوم, فاستیقظ البریطانیون وراء Gh peewee‏ 
وجود جيش عتماني على الضفة القابلة للقناة ة الضخمة. فقتحوا النار عليه من اسلحتهم المتفوقة 3 
. وقد بلغ عدد قتلی الجیش العشماني في العركة آلفي جندي - أي نحو عشرة TIL‏ من قوات جمال © 
باشا. عندها آصدر چمال باشا آمره بالتراجع ولم تتو توقف قواثه ف تراجعها حتی ولت آل 
و۹09 

وهکذ | اصبحت القيادة العسكرية US al‏ فوضع تهکم .وقد قال اوبزي قري رسالا بها 0 
من فندق شبزي في القاهرة ال صديقة مارك سایکس SGU‏ إن آخز خطة عثمانية كانت تقضي: 3 

«بان يحضر الأتراك آلاف الجمال الى حافة القناة ثم يشعلوا النار في ويرها. وعندئذ تستخدم ie‏ 
الجمال ما عرفت به من حسن تدبن فتندقع الى مياه 15 الذار. وما أن تفعل الجمال ذلك * 

باعد اد كافية حتی یعبر الجنود | لاتراك القناة على Lay gg‏ 


وق لندن استخف رئيس الوزراء بالغزى العثماني قائلا :لقن حاول AT‏ آن aad‏ سرا مر ۱ 
قناة سویس Gly‏ یشقوا بعبقريتهم طريقاً الى مصس. إن هولاء المساكين وچسرهم یه 
تحطموا شر تحطیم وتقهقروا عبر الصحراء»". 


)۳( 
کان ا اننا يفترض أن الحرب قصيرة وانها ستحسم بب حعلات صاعفة. کن ليه ٠‏ 
خطة لحرب استنزاف ولا فوم ما ی علية حرب که . ولم تكن عنده موهبة تم نیم ۱ 
للاموو اورخس ولا SOP‏ للادارد. وتصفته وريرا للخرییه كان يازدة دون تفكر إلى esol‏ 


) )رات OMS:‏ ب نسور على الهلال: a‏ وات he to‏ الترقي sant ital) ۱۹۱۸۰ ١-1414‏ 
(اوکسفورد مظعا کلاریند ون ص ۳۵۱. 
) ") مارغریت فیتزهیربرت. الرجل الذي كان العباءة الخضراء SE:‏ أوبري فرفرت (لندن TS‏ 
۳ص ۱۶۷. 

a )۷(‏ هب. اسکویت, رسائل إلى فنیشیا ستائلي» : أعناها للطباعة مايكل واليانور تروك 338i)‏ ونیویورن:" 
مطبعة چامعة اوکسفورد, «(RAY‏ دص EVE‏ ۳۵ 
(A)‏ الاحصاءات التي تلي أخذت من: : تشاراز ميساوي: تاريخ تركيا الاقتصادي: Ve‏ - ۱۹۱6 (شیکا يكاغق " 
ولندن: مطبعة جامعة شيكافى ۱۹۸۰), الضفحة PV‏ وما يتبعها. 22 


¥ 


پریطانیا Sah‏ إلى مستنقم الشوق الاوسط 


بدأ ذلك بإصداره أمراً الى سائر الرجال القادرین على حمل السلاح في سائر ممتلکات 
الامبراطورية للمثول من أجل تجنيدهم في الجيش sd‏ على أن يحضروا معهم طعاماً يكفيهم 
ثلاثة أيام. Uy‏ مثلوا وفقاً للأمر الصادر اليهم - بعبارة آخری وصلوا جميعاً في الوقت عينه - 
ضاقت بهم مكاتب التجنيد التي لم تستطع التعامل مع هذا العدد الكبير في آن واحد. ويما أن 
هؤلاء الجندین جاؤوا من المناطق الريفية فقد استنفدوا الطعام الذي جاژوا به ليكفيهم ثلاثة 
أيام ولم يعد لديهم ما يأكلون . وسرعان ما بد آوا يتسللون هاربین, فاعتبروا فارین , وخافوا العودة 
الى مكاتب التجنيد وإلى بيوتهم. 


إن جلب الطاقة البشرية من الريف أدى الى تدمسير محصول كان يمكن أن يكون وافراً في 
ple‏ 1515 واستمرت هذه الخال طوال الحرب. Sf‏ ان سحب الرچال ومصادرة حیوانات النقل 
هلا للبلاد المجاعة زوس انش رس a loll‏ وال tis‏ الم یت امتاداه اة 
النقل فانخفض عدد الخیول إلى ۶۰ بالثة وعدد الثیران والجاموس WL ۱۵ LI‏ مما كان علیه 
سابقاً. وتقلص النشاط الزراعي بالنسبة المثيرة نفسها فاتخفضت المساحة المزروعة حبوياً الى 
aa‏ ا نهدا ال انیا بالق من ی il‏ ج ا كين انوا 
التحکم بالإن النادرة من موان LOSE‏ وسلم اغری مفتام S458‏ والساظا. فکان في العاصمة 
Rath 0101013021211‏ نی رسای sah‏ 
العام للقومیساریا التي عینها آنور باشا لادارة الاقتصاد. 


أما نظام النقل في الامبراطورية. فقد حطمته الحرب. by‏ غیاب السکك الحديدية والطرق 
الصالحة للاستخدام كان معظم البضائم في الاضي ينقل بحراً. آما الآن فبن سواحل 
الامبراطورية وطولها ۵,۰۰۰ ميل آصبحت تحت رحمة مدافع أساطيل الحلفاء. وفي الشمال 
سحب QUI‏ والاتراك البارجتين غویبن وبرسلاو من أجل الدفاع عن الدردنیل, تارکین البحر 
الأسود للبوارج الروسية التي بنیت حديثاً. آما البحر الأبيض التوسط فکان تحت سيطرة 
الاسطولین الفرنسي والبريطاني. وقطعت سفن الحلفاء الطریق على تموین العثمانيين بالفحم 
الحجري» فأصبح اعتماد الامبراطورية العثمانية في احتیاجاتها من الوقود على التموینات 
الهزيلة التي آمکن نقلها برأ من المانيا. 

وعشية نشوب الحرب لم يكن في الامبراطورية العثمانية. وتعداد سکانها YO‏ ملیون نسمةء 
سوی ۱۷ آلف عامل صناعي. ولأسباب عملية لم يكن في البلاد صناعة(, كل ما كان فیها هو 
الزراعة التي حل بها الخراب الآن. ومع انتهاء الحرب انخفضت تجارة التصدیر الى الربع 
وتجارة الاستیراد الى عشر ما كانت علیه. 


كان oll‏ العالي يعاني من عجوزات ضخمة 3 الميزانية خلال سنوات الحرب» وبد افع اليس 


AY تركياء ص‎ cael (8) 


۱۳۰۵ 


سلام ما یعده سلام 


أخذ یصدر عملات ورقية جديدة لتسدید هذا العجن, فبلغ ارتفاع الأسعار في الحرپ نسبة 
٥‏ بالمثة . 


وما لبثت الحرب أن جعلت الاقتصاد العثماني ينحدر الى الحضیض, ولم تكن لدى حكومة تركيا 
الفتاة أية فكرة بشأن معالجة هذا الوضع. 


۱۳۹ 


)۱( 
واجهت الحكومة البريطانية بدورها مشاکل غير متوقعة ولم تكن لدیها 
فکرة عن كيفية معالجته ا. فعندما بدآت الحرب لم یخطر لأحد في 
:* بريطانيا ان الجیوش التحاربة ستحفر خنادقها عبر آوروبا الغربية. آما وقد حدث ذلك فلم تكن 
Just ell”‏ بریطانیا فکرة Gas ge‏ اختراق خطوظ العدی 
ومع انتهاء عام ۱۹۱۶ وبداية عام ۱۹۱0 ازداد استیاء مجلس الوزراء البريطاني من طريقة 
" ادارة الحوب. lay‏ آن استراتيچية اللورد کیتشنر القاضية بترکیر كل القوات في آوروبا الغربية 
` " لاتعطي آي dal‏ ق النص ق الستقبل النظور. وکان ديفيد لوي جورخ احذق النتیاسین في 
مجلس الوزراء. هو آبرز الاعضاء التطلعین ال جرع من هذه الحال. 


۳ كان لويد جورج آقوی tall‏ حزب الأحرار وقي مجلس الوزراء بعد اسکویث ولم يكن 


بش أ قادرا ye‏ النجاة وی al Guy dh‏ انه ان ورن اد ay‏ الذي نجح 


3 الیقاء 3 مجلس الوزراء die‏ تشوب الحرب وحتی نهایتها. 
1 ان هذا ae‏ السياسي لتومح Stalls‏ القادم من ویلز کان: O59‏ االخطظ ١‏ في 


وه جورخ vlads yo‏ 5-1 ولا تعهد نهائياً. ۳ tell‏ سیانسته dus‏ ب التائ من ماد 


ثم يطلبها من جماعة آخری؛ بحیث «اصبح شبيهاً بمن یتنقلون من صهوة حصان الى صهوة 
" حصان آخر في السبرك. إن انه كان مضطر للققز من ظهر حصان إلى GAT‏ وقد غرف بتلونه 


(۱) اللورد بيقريروك: الرجال والسلطة ۱۹۱۷ - ۱٩۱۸‏ (لندن هتشنینسون» (NOON‏ ص VV‏ بالارام 


AYV 


سلام ما بعده سلام 


حتى ان أحد المعجبين به قال ان الصدق عنده ليس خطاً مستقیماً بل هو على الأرجح خط 

منحن”). أما هو فقد تحدث عن نفسه قائلاً: دما آمنت قط بهجوم مجابهة لا في الحرب ولا في 
59 إذا ما كانت آمامي طريق للالتفاف»7". 
وما من وزير كان أكثرمنه شعوراً بالاحباط بسبب الطريقة التي اتبعها قادة الحلفاء العسكريون 
في خوض الحرب في فرنسا والفلاندرز: أي أسلوب الهجمات المباشرة الميؤوس منها على مواقع 
العدى المتحصن في خنادقه. وكلما سعى لايجاد مخرج ما وجد طريقه مقفلة إما من قبل وزارة 
الحربية المعبرة عن آراء الجنرالات البريطانيين وإما من قيل وزارة الخارجية المعبرة عن آراء 
حلفاء بريطائيا. 
كان لويد جورج منذ البداية يتطلع الى حل في الشرق. وكان هى أحد محبذي الدخول في تحالفات 

مع دول البلقان, ولا سیما مع الیونان؛ من Jal‏ الحاق الهزيمة بالامبراطورية العثمانية 

والالتفاف على آلانیا. وقد وافقه وزراء آخرون وکذلك موريس هانكي» سکرتیر مجلس وزراء 
sal‏ واک الوظفين المدنيين نفوذاً. ان المذكرة التي رفعها مانكي بتاریخ ۲۸ کانون الأول 
(ديسمبر) ۱۹۱۶ مقترحاً الهجوم على الدردنيل بالتعاون مع حلفاء من دول البلقان, تضمنت 
بصورة مقنعة الحجج OE‏ اعتقاد مجلس الوزراء بأنه: «ربما كان بالامكان ضرب المانيا 
بصورة اشد فاعلية وبنتائج اکثر ديمومة بالنسبة للسلام العالمي» عبر حلفائها وخصوصاً عبر 
ترکیا». 
غير أن وزير الخارجية ادوارد غراي حال دون الأخذ بهذا الأسلوب. ويقول زملاء لويد جورج 
في الجناح اليساري لحزب الأحرارء إن غراي هو الذي أسقط البديل الذي كان متاحاً لبريطانيا 
بالبقاء محايدة في الحرب. وهم يدعون أنه فعل ذلك نتيجة الترتيبات السرية التي اتفق عليها مع 
فرنسا قبل الحرب"". (لقد كتب الفيلسوف برتراند راسل في ما بعد يقول: «كنت قد لاحظت خلال 
السنوات السابقة الى أي حد كان ادوارد غراي حريصاً على الكذب لكي يحول دون اطلاع الراي 
العام على الأساليب التي اتبعها لالزامنا بتأييد فرنسا في حال نشوب الحرب»7"). ومرة آخری 
كان غرايء الذي سبق أن أجرى ترتيبات سرية قبل الحرب مع روسيا بشأن الدردنیل. هو الذي 


(۲) وولتر هاینز بيج؛ اقتباس عنه في: كتاب كنيث مورغان؛ لويد جورج (لندن: ويندنفيلد ونیکولسون, (NAVE‏ 
ص .١7‏ 

(1)۳. ج. ب تیلور التاريخ الانكليزي 1414 - 1945 (أوکسفورد : مطبعة كلارندون, :)١1578‏ ص VE‏ 
)٤(‏ مارتن جيلبرت: ونستون س. تشرشل, المجلد لا, ١914‏ -1915, تحدي الحرب (بوسطن: هوتن ميغلين, 
)ص ۰۲۳۰ 

(#) ان البينات التاريخية التوافرة الآن تدل على أن ذلك لم يكن صحيحاً”. لكن الجناح اليساري في حزب 
الأحرار ظل يعتقد أنه صحيح . 

.)۱۹۷۷ (لندن وبيزينغستوك: مکمیلان,‎ ob gt) زارا سيئر, بریطانیا ومنطلقات الحرب العالمية‎ )٩( 

(1) سيرة حياة برتراند رسل بقلمه (لندن: کتب اندین ذات الغلاف الرخیص, e(VAVA‏ ص ۲۳۹. 


۱۳۸ 


بریطانیا S05‏ إلى مستنقع: الشرق:الأوسط 


دد القن Bote dW!‏ فایلا مطالب اسلفاء‌بالخمنولقلی سکانشپ. اقليعية Leahy ll amd‏ تحول 


٠‏ دون زج دول البلقان في yall‏ لقد" كانت وجهة :نظن ورارة الخارجية البريطانية لیس فقط أن 


٠‏ التنافس بين بلغاریا وکل من رومانیا والیونان یجعل اي تحالف يضم هذه الدول الثلاث تحالفاً 
:غير عملي بل كانت وجهة نظرها أيضاً آن الحصول على مساعدة الیونان من أجل الاستیلاء على 
القسطنطینیه آمر غير مقبول OY‏ سیغضب الروس. 
ومع ذلك كان ثمة اتفاق بين الأميرالية» ووزارة العربية ومجلس الوزراء أنه لیس بالامکان 


الاستیلاء على القسطنطينية بواسطة الاسطول البريطاني وحده؛ وانه لا بد من اشتراك جیش 
١‏ "في الاستيلاء علیها. فإذ! لم يكن مسموحا للجیش اليوناني آو جيش آخر من چیوش دول البلقان 
ن باأن يقد ما اغد ةب فلا ريد ga‏ الاننتجانة نالجیش: البزيطانيَ:بولكن :اللوزة کیتشفن ستانة قادة 


= الحلفاء في الیدان الذین تمسکوا بعدم نقل آي عدد من الجنود من خنادقهم في الجبهة الغربية 

- حتی يتم کسب الحرب في آوروبا. 

. وعلى الرغم من النظرة التفائلة التي ابد Lal‏ قادة الحلفاء في الميد ان: لم يظهر في الاشهر والسنوات 
الأولى من الحرب ما يوحي للاعضاء الرئیسیین في مجلس الوزراء أن كسب الحرب على الجبهة 


ا الغتربينة وسيك او at‏ یمکن ككسبها. ففي lull‏ امن تفرین الاو (اکتوبر) ۱۹۱۶ ذکر 
7 اسكويث آن کیتشضر «یظن أنه لیس امراً بعیداً Ge‏ الاحتمال أن تضل الجیوش الکبری 


التنواجهية, ربا خلال بضعة شهور. الى ما يشبه Me got‏ وف نهاية شهر کانون الأول 
(دیسمبر), رای ونستون تشرشل (وقد باح بذلك الى رئيس الوزراء): «ان ثمة امكانية الا تکون 
: لأي من الجانبین القدرة على اختراق خطوط الجانب SST)‏ مسح الحرب الغربي». ون الوقت 


eee‏ تفه اشتیعد لويد جورج» 3 مذكرة لزملائه ف مجلس الوزراء» امكانية حدوث اختراق على 


> الجبهة Ly pill‏ لان حدوثه «مشتحیل,. 
لم یعرف التاریخ حالة تشبه حالة خرب الخنادق التي نشات بنت ساعتها في خریف عام NAVE‏ 
٠‏ ومع أن کیتشنر رای المشكلة بعين بصبرته, فقد اعترف أنه لا يرى Shs‏ لها . ذلك آن دول التحالف 


٠١‏ ودول آوروبا الوسطی حشدت جنودا في خطین متوازیین من التحصینات التي ما لبثت آن امتدت 


من الحیط الاطلسي :الى جبال الالب. وبذلك اغلق کل من الجانبین اغلاقاً محکماً الطریق امام 
الجائب الآخر. 


تسه لشتتبد اجب حزت: الشناذو نا ختبارها Osha‏ طاقة -التحفالَ:وانتهت نا عثبارها سباق حن أجل 


+الأرقن alba bed‏ تحو +۰ :۲۵ ميل :مق الخنادق, Ge Mas ceded gill‏ القذازة الشدیدة, 


<(۷) ه. هت اسکویث. رسائل إلى فنيشيا files‏ آعدها للطباعة مايكل والیانور بروك (أوكسفؤرد ونیویورك: 


(۸) جیلبریت» تشرشل: تحدي الحرب ۰ ص وجون ok‏ لويد جورج: من السلم إلى الحرب ۱۹۱۲ - 


ند ۱۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


وتبادل القصف الدفعی بغير انقطاع» وکان هذا القصف يقترن بهجمات انتحارية عقيمة على 
الاسلاك الشائكة ومرابض الدافع الرشاشة من کل جانب على الجانب الآخر, فکان الوضم 
آشبه ما یکون بوجود فریقین أحدهما فريق من الحکوم علیهم بالاعدام. والآخر فریق تنفیذ 
الاعد ام, وهذا الفریق يردي مهمته كلما شن الفریق الآخر هجوماً من هجماته المتكررة» دون أن 
يكسب أي من الجانبین آرضاً من الجانب الآخر. كانت حلقة مقفلة. 


واتجه الوزراء الدنیون الى الحکیم العسكري الذي في وسطهم طلباً للتوجيه؛ ولکن هذا الحکیم 
كان احیاناً یصمت صمتاً مزمجاً وکان Ghat‏ اخری يتلفط بکلام یقوض الایمان بقدرته على 
التنبق. ولسوء الحظ أن فیتز جيرالد لم يكن له حضور في مجلس الوزراء ليتولى الکلام والاستماع 
نيابة عنه. وکان shill‏ مارشال/ کیتشنر يجد دوماً صعوبة بالغة في شرح وجهات نظره العسكرية 
حتى لأقرب المقربين من زملائه. أما في حضور الذين كان يخشاهم - الغرباء والمدنيين 
والسیا سيين فکان ينعفد لسانه عن الكلام. ولكي یقطع حبل الصمت کان یشرع Glial‏ 3 
احادیث عن آمور غير عسكرية لا يفقه فيها شيئاً. فکان یتحدت عن ایرلند | الى الزمیم الايرلندي 
کارسون, وعن ویلز الى لويد جورج, فیصاب کلاهما بالدهشة إذ یجد انه جاهلا احمق. 

كان 3 داخله قدر من النبوغ, ولکنه لا یظهر إلا 3 الاما و الحرب بسنوات» تراجع 
لويد جورج عن راي کان أبداه بان کیتشنر «يتكلم LIS‏ سخيفا»؛ فقال: 

«كلا! بل هو فنار (دوار) عظيم. فقد كان شعاع ذهنه ينتشر احیانًء فيرينا أوروبا والجيوش 
المحتشدة في منظور واسع غير محدود حتى ليشعر المرء منا انه ينظر الى قلب الواقع ‏ ثم يختفي 
الشعاع أسابيع فإذا هناك ظلام د wal‏ 

إن فشل كيتشنر في أن یدهم على مخرج من هذه الحالة المستعصية قد دفع بقادة البلاد المدنيين 
الى ابتكار خطط من عندهم» وقد تشابهت هذه الخطط من حيث انها كلها ارتأت الالتفاف على 
الجبهة الغربية المنيعة من أجل مهاجمة GUY!‏ من الشمال آو الجنوب أو الشرق. كانت نظرية 
بمهاجمته في أضعف مواقعه. 

وقد مال لويد جورج في تفكيره الى التعاون مع اليونان في منطقة جنوب شرقي أوروباء وهي منطقة 
ضعف. أما تشرشل فقد اقترح, بايحاء من الأميرال اللورد فيشر (وكان تشرشل قد استدعاه بعد 
تقاعده للخدمة بصفة لورد البحرية الأول) إنزال قوة على إحدى الجزر في شمال غربي أورويا 
قرب ساحل المانيا على بحر البلطيق. بيد أن موريس هانكي اكتسح الجميع بمذكرته القنعة التي 
تحمل تاريخ ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) NAVE‏ 

فقد اقترح هانكي أن تحرك بريطانيا ثلاثة فيالق لتشترك هذه الفيالق مع اليونان وبلغاريا 


۱:۰ 


بریطانیا Sah‏ إلى مستنقم الشرق الأوسط 


ورومانيا في مهاجمة ترکیا من الدردنیل وبالتالي احتلال القسطنطينية والحاق الهزيمة بحليفتي 
chal‏ لاطي اظورنة ا چات ی Agatalandl‏ وال اق ممت ارو che‏ ماد 
التوفیق بين بلغاریا وکل من الیونان ورومانياء ولکنه آعرب عن اعتقاده بامكانية ذلك نتيجة 
لشاركة الحلفاء العسكرية في الحملة وتقدیم ضمانات من الحلفاء بان تحصل هذه الدول الثلاث 
Uys‏ عل حه عاد من GE‏ النضر. 


ولدى اطلاع تشرشل على المذكرة قال انه سبق أنه دعا هو نفسه قبل شهرين الى هجوم على 
الدردنیل, ولكن کیتشنر رفض امد اده بالقوة البشرية التي يتطلبها الهجوم؛ وقال أيضاً إن القيام 
بهذا الهجوم في كانون الثاني (يناير) سيكون آصعب مما لو نفذ في تشرين الثاني (نوفمبر). وظل 
تشرشل على اعتقاده Gh‏ مشروع بحر البلطیق هو اکثر وعدا بالنجاح. ولکنه 5a‏ بأنه Silay‏ 
تفکیرهما واحد بدعوتهما الى القيام بعملية التفاف. 

بيد أن خطة هانكي لم توضع قط موضع الاختبار. فقد تعثرت في المياه الضحلة العتادة: امتناع 
کیتشنر عن تحویل قوات من الجبهة الغربيةء وخشية سير ادوارد غراي من احتمال ازعاج 
روسیا }13 ما زحفت الیونان على القسطنطينية. ولم يكن لدى غراي أمل في التوفيق بين مطالب 
بلغاریا ومطالب دول البلقان الاخری, ولکن كان في مقدمة ما جعله یعارض هجوماً يونانياً على 
الدردنیل خوفه من احتمال نجاح الهجوم. إذ أن اليونانيين إذا ما فتحوا عاصمة امبراطوريتهم 
القديمة, القسطنطينية (استانبول)» عاصمة الامبراطورية البيزنطية في أيام عزهاء فمن غير 
الحتمل أن یتخلوا عنهاء بینما روسیا (في رأي غراي) لن تسمح لبلد آخر بالاستیلاء على هذه 
الدينة» ولو کلفها الامر أن تنتقل من جانب الى آخر في الحرپ. 


كان الوضع في أثينا أن رئيس الوزراء فینیزیلوس. الذي عرض عند بدء الحرب أن تدخل بلاده 
الحرب ضد تركياء قد بقي على ميله للانضمام الى الحلفاء؛ في حين أن خصمه السياسي. صهر 
القيصر الألماني» الملك قسطنطين الموالي لألمانياء كان يعمل لنعه من الاقدام على ذلك. ولكن وزارة 
الخارجية البريطانية Jay‏ أن تلقي بثقلها وراء فینیزیلوس, عارضت. شأنها GLE‏ الملك 
قسطنطین» دخول الیونان الحرب. 

إذا عدنا الى الماضي بعد لنا واختخاً آنه لو زحف الجیش اليوناني على القسطنطينية في آوائل 
عام ۱۹۱۵ ۱ من الأسطول البريطاني» لوجد العاصمة العثمانية قاصرة عن حماية 
نفسها .ان العذاب الذي آمض ونستون تشرشل GY‏ هذا الهجوم لم ت تتح له الفرصة. يبدو جلياً 
في عبارات رسالة خطها الى غراي في شتاء عام ۱۹۱۰ ولکنه لم پرسلها الیه : 


«أتوسل اليك... ان الاجراءات التي تتسم تتسم بفتور الهمة سوف تدمر الجميع» وسیموت ملیون رجل 
عبر إطالة أمد الحرب... يجب ألا توضع أية عقبة على طريق تعاون اليونان معنا أخشى كثيرا 
انك ستخسر اليوئان ثم تدفع بالمستقبل كله الى أيدي الروس. إذا حالت روسيا دون مساعدة 
اليونان لنا فسأبذل قصارى جهدي لحرمانها الحصول على القسطنطينية... حاشية: إذا لم 


۱: 


سلام ما بعده سلام 


تساند الیونان الحالية - یونان فینیزیاوس - فستجد امامك انا آخری تنشق عنا الى 
آلانیا,۱. 


)۳( 
عند بد اپة عام ۱٩۱‏ غير اللورد کیتشنر رأيه فجأة واقترح أن تهاجم بریطانیا الدردنیل. وکانت 
القيادة العلیا الروسية قد طلبت بالحاح شن هجوم تحويلي هناك؛ وخشي أن تخرج روسیا من 
الحرب إذا لم يلب طلبها - وهذا لو حدث آنذ اك لكان مميتاً بالنسبة لبریطانیا وفرنساء إن أنه 
كان سیسمح للألمان بترکیز قواتهم كلها في الغرب. غير أن کیتشنر أصر على أن يتولى الأسطول 
البريطاني وحده القيام بهذا الهجوم وقال انه لن يقدم قوات برية. مهما يكن من أمر فقد سارع 
الاعضاء الدنیون 3 مجلس الوزراء الى اغتنام هذه الفرصة بغية الخلاص من استراتيجية 
الجبهة الغربية التي اعتبروها (خلافاً لراي جنرالات الحلفاء) حالة ميؤوساً منها. 
راي کیتشنر. ولکن استغاثة روسیا حدثت قبل انتصارها السریم والسهل والحاسم على قوات 
انور باشا في کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۵. وکان النطق يقضي بعد سحق الغزو العثماني في ذلك 
القسطنطينية - أو كان ينبفي لکیتشنر أن يستخلص هذا الاستنتاج بنفسه. ولکن بد لا من ذلك 
ظل قادة بريطانيا طوال شهري کانون الثاني Gaby)‏ وشباط (فبرایر) پفکرون بالطريقة المثلى 
لهاجمة القسطنطينية من أجل إنقاذ روسیا من تهدید تركي لم يعد له وجود . 
هكذا بد أت حملة الدردنیل التي قدرلها أن تبدل تبديلاٌ كبيراً مصاش تشرشل وکیتشنر واسکویث 
ولوید جورج وپریطانیا والشرق الاوسط. 


ا جح ری ee‏ 


الفصل الثالث ۱ 


نحو النصر في الدردندل 


(۱) 

عندما اقترح اللورد کیتشنر أن یقوم الأسطول البريطاني وحده بالحملة 
على الدردنیل, كان الرد الذي تلقاه تشرشل من آميرالية الأسطول وفیه 
تردید صدی ما كان پقوله کل انسان مطلع في القیاد ات العسكرية وفي الحكومة: إن الدردنیل لا 
یمکن اقتحامه إلا بعملية مشتركة ینضم فیها الجیش الى الاسطول. إن نظرة واحدة على 
الخريطة تكفي لبیان السبب. فالضائق التي تمتد ۳۸ ميلا طول لا يزيد عرضها في اي مکان 
على أربعة أميال. والسفن الحربية التي تحاول أن تشق طریقها في معاكسة التیار الشدید 
ستواجه صفوفاً من الالفام آمامها وستواجه ایضاً قصفاً مدفعیاً من ELEN IS‏ الأوروبي 
والسيوي. وبعد أن تقطع السفن الحربية phe BMS‏ میلاً عقب دخولها هذا المر الاثي تصل 
الى أضيق النقاط حيث السافة بين الشاطئين لا تزید على ۱۱۰۰ ياردة ویمکن السيطرة علیها 
بمدفعية قلاع الشاطیء. ولا يمكن اسکات مدفعية الشاطیء وإتاحة الفرصة امام سفن 
الأسطول لکنس الالغام التي تواجهها إلا إذا استولی جيش مهاجم على الشریط الساحلي. 
وبعبارة آخری كان لا بد من اقتحام قلاع الشاطیء وتدميرها لكي یتاح للأسطول اجتیاز 

الضیق. 


اجتمع کیتشنر مع مستشاریه في وزارة الحربية طالباً الیهم أن یعیدوا النظر في موقفهم إزاء فتح 
Lee‏ جديدة؛ ولکنهم ظلوا متشبثين بمعارضتهم توفير قوات برية لهذه الحملة. وقد اجتمع 

تشرشل بدوره صباح ۳ كانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۵ مع مجموعة الحرب ‏ قيادة الأميرالية 
لاعادة النظر في الرأي القائل انه لا يمكن فعلاً القيام بعملية تقع كلها على عاتق الأسطول, 
آخذين بعين الاعتبار أهمية إبقاء روسيا شريكة في الحرب. وقد طرحت في هذا الاجتماع فكرة 
استخدام سفن حريية قديمة يمكن الاستغناء عنها فحسب. وقررت مجموعة الحرب أن تطلب 
رأي قائد الأسطول في المنطقة. 


۱:۳ 


سلام ما بعده سلام 


وما إن رفع الاجتماع حتی استوضح تشرشل راي قائد سفن الأسطول البريطاني الرابطة قرب 
الدردنیل الامپرال ساکفیل کاردن. وقد سأله تشرشل في البرقية التي وجهها اليه: «هل تعتبر 
اقتحام الدردنیل بسفن الاسطول وحدها أمراً عملياً؟» ‏ واضاف أن السفن الاکثر قدماً هي 
التي ستستخدم وان أهمية هذه العملية تسوغ تحمل خساثر جسيمة!". 

ولدهشة الجمیم رد الأميرال کاردن على برقية تشرشل قائلاً ان الدردنیل لا يمكن الاستیلاء علیها 
بهجوم واحد. ولکن يمكن اقتحامها بعمليات مطولة وباستخد ام عدد كبير من السفن(*. كان 
الامیرال کاردن في موقم القيادة قرب الدردنیل منذ شهور وآراؤه كانت لها المكانة الاولی في ذلك 
الحین. 

وهكذا تغلب مجلس الوزراء على راي تشرشل - الذي كان يحاجج محبذأ القیام بضربة بحرية 
في البلطيق بدلا من مهاجمة الدردنيل - وفوّض بتنفيذ خطة الأميرال كاردن بمهاجمة الدردنيل. 
ولم يكن تشرشل معارضاً لخطة الدردنيل وإنما كان فقط يفضل خطة البلطيق. أما وقد اتخذ 
القرار پشان خطة الدردنيل فقد انطلق لتنفيذها بكل ما لديه من طاقة وحماسة. 


0( 
كان تشرشل موهوباً من عدة وجوه ولكنه كان يفتقر الى الاحساس بمزاج زملائه وردود فعلهم, 
ویتخافل عن الاثر الذي يحدثه هو فیهم. وعندما آصدر آوامر يشعر ضباط البحرية انه ينبغى 
صدورها عن daly‏ منهم؛ فقد أوجد حالة من العداء ضمن المؤسسة لم يكن واعياً لهاء ولم یعرف 
انهم ینظرون اليه على أنه gla‏ متطفل وان عدم دقته في استخد ام لغتهم التقنية تثير نقمتهم. 


ولم یعرف Last‏ (إذ لم یخبره (dal‏ مدی نفور زملائه في مجلس الوزراء من خلاله الأخرى. فقد 
كان یثرثر بشأن افکار تتعلق بوزاراتهم, الأمر الذي اعتبروه تدخلاً من جانبه. وکان يستغرق في 
الکلام الى حد لا یطیقونه. ولم يجرؤ مرژوسوه ولا زملاژه أن يخبروه وجهاً لوجه أن العمل das‏ 
غالبا ما یکون مستحیلا. وحتی اللورد chad‏ وهو معبود تشرشل وموجهه في الشؤون البحرية, 
والذي اختاره تشرشل لورد البحرية الاول. وجد صعوبة في التعامل dae‏ مع انه ينبغي القول 
ان المشكلة كانت متبادلة. 


إن اللورد فيشر الذي كان نبوغه التوجیهی وذاتيته الفرطة شبيهين ہما لدی کیتشنر, قد ارتأى 
فجأة في ۱٩‏ كانون الثاني (يناير) او قبل هذا التاریخ» ان من الغلط ارسال حملة بحرية إلى 


(۱) مارتن جيلبرت, ونستون تشرشل, المجلد ۳: 1414 - ۰۱۹۱5 تحدي الحرب (بوسطن: هوتن ميغلين, 
)ص ۰۲۲۶ 

(۳) مارتن چیلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد الرافق. الجلد ۳ الجزء الاول, تموز ۶ ۱٩۱‏ -نیسان ۱۹۱۰ 
(بويسطن: هوتن ميفلين, )ص AS‏ 
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بريطانيا S05‏ إلى مستنقع الشرق الاوسط 


الدردنیل, ولکنه al‏ یستطع قط آن پشرح آساس هذا النذیر وبالتالي لم یستطم اقناع تشرشل 


كان sot‏ خملة الدردنیل في البداية إجماعياً؛ ولکن بعذ ذزوة الحفاسة Soe‏ تخول من الجزر 
الى المد»:وسرعان ما انعکس الاتجاه في غضون all‏ 


ا الذي كان يبثه اللورد فيشر شکواه من 55 تشرشل في شهر کانون .الثاني 
(يناير) PERSÎ‏ شم ك فيها الجيش .وا “إن هانكي 
۱ قيادة الأميرالية التابعة لتشرشل ا ا ال مانكي من آن 
sh‏ الأميرالية قذ تحول ضد فكرة القیام بعملية بحرية محض, بالرغم من أن الهجوم كان مقرراً 
ear Meet ere‏ في ۱۵ شباط (فبرایر) وزع سير هنري جاکسون. ee‏ 
٠‏ میب ae ees ge pel‏ بالغملية العسكرية البقليتة؛ ۲ وقد شارك .هنز النقد 
ایض الكابكن Abadi has aati ch ea‏ الذي کان قد کتب مذكرة:في اليوم 
' السابق عل التوال عینه وأرسل نسخة عنها الى هانكي. 

وفي ساعة مبکرة من صباح VV‏ شباط (فبرایر) ارسل اللورد فيشر تحذيراً مماثلا الى تشرشل 
“الذي آضابه الذهول؛ مما حمله على أن يطلب جلسة طارئة فورية يمن pda‏ من elidel‏ مجلس 
الحرپ التابع لمجلس الوزراء. وقد كان الوضع الرهیب كما يلي: ان أرماذ! الاشطول البريطاني 
٠‏ المرابطة قرب الساحل التركى كان محدداً لها أن Pas‏ الهجوم في غضون ثمان وأربعين الى اثنتين 


) 4( هذا ما قاله لمجلس الوزراء» وهذ! ما قاله لرئیس الوزراء: وقد سجل ty‏ في رسائل ومذكرات. وقد كتب في 
اأحدي صفحات مفکرته بتاريخ ٩‏ آذار (مارس) انه: سنذ اليوم الأول لعرض الاقتراح آنذرت رئيس الوزراء 
واللورد کیتشنر ورئیس الارکان ولويد جورج وبلفور بان الأسطول لا يستطيع أن يحقق العبوروآن هذا هوراي 
جميع ضباط البحرية»(, . والحقيقة هي أن هانكي كان قد آضدر هذه آلانذ آرات. ولكن بعد شهر من الموعد الذي 
ادعی انه أصدرها فيه . فهو لم يصدرها في ؟١‏ كانون الثاني (يناير) (عندما قررت اللجنة الوزارية الموافقة على 
حملة الدردنیل) وإنما في العاش من شباط (فبرایر) عندما کتب ربسالة الى پلفور بهذا Oat‏ وق وقت لاحق 
Sunt‏ الى اسكويث: وف ۱۲ شباط (فبرایر) سجل رئيس الوزراء في مفکرته ما يلي: «تحدثت للتومع هانكي الذي 
تشتخق آراؤة الأضغاء آليها. انه ايز وبشداة أن العملیات البحرية يجب أن تکون مدعومة بانزال قوة عسكرية 
كبيرة عن البر.-وأنا ما.فتثت منذ بعض الوقت آری الراي نفسهء,(*. 

(۲) هن ه. اسکویث رسائل إلى فنيشيا سنتائلي» آعدها للطباعة مايكل واليانور بروك (اوکسفورد ونيويورك: 
مطبعة جامعة اوکسفورد» ۱۹۸۲)» ص ۰۳۷۶ 

۰۰۰ جيلبرت؛ تشرسل: الجلد المرافق: من‎ )٤(- 

)2( اسكويث؛ رسائل. ص EVN‏ 

)1( جیلبرت» تشرشل: تحدي الحرب. ص VAY‏ 


سلام ما بعده سلام 


وسبعين ساعة, ولم يكن باستطاعة هذه الارمادا أن تؤجل هچومها ما دامت باقية في النطقة, 
لان غواصات العدو قد ترسل بسرعة لاغراقها". آما إذا شرعت هذه الأرمادا في الهجوم فانها 
ستفشل وفقاً لراي القيادة البحرية في الاميرالية الذي تبدل فجأة, ما لم ترسل قوة كبيرة من 
الجیش لدعمها - هذه القوة الذي رفض کیتشنر الرة بعد الرة ارسالها والتي, في أية حال, لا 
يمكن توقع وصولها في الوقت الناسب حتی لو ارسلت فوراً. 

تحدث کیتشنر قبل حضوره مجلس الحرپ مع ویندهام دیدن الضابط الذي خدم في الدرك 
العشمانی قبل الحرپ واصبع الآن ضابطاً في الخابرات مقر عمله في لندن» فسأله رأيه في هجوم 
بحري على الدردنیل. وکان جواب دیدن انه یری أن خطة کهذه هي في الأساس خطة غير سلیمة. 
Ly‏ ان بدا یشرح رآيه هذا حتی احتد کیتشنر وأوقفه عن الکلام وقال له انه لا يفقه ما یقول 
وصرفه فوراً. 

ومع ذلك فان اللقاء مع دید احدث تبديلاً في تفكير كيتشنر. فبعد هذا اللقاء ببضع ساعات قال 
كيتشنر لأعضاء مجلس الحرب انه سيوافق على ارسال الفرقة التاسعة والعشرين ‏ وهي فرقة 
الجيش النظامية الوحيدة التبقية في بريطانيا ‏ الى بحر إيجه لمساندة هجوم الأسطول. اضافة 
الى ذلك يمكن إرسال الجنود الاستراليين والنيوزيلانديين الجدد الذين كانوا قد وصلوا حديثا 
الى مص إذا اقتضت الضرورة. وكانت الخطة؛ التي استجابت الآن لمتطلبات فيشر وجاکسون 
وريتشموند panty‏ هي أنه ما أن تكسب سفن الأسطول معركة المضائق حتى تتبعها القوات 
البرية لتحتل الشاطیء المجاور ومن ثم تحتل القسطنطينية. وقد جاء في أسطر كتبت في مفكرة 
«كانت كلمات اللورد کیتشنر الى وينستون: اعبر المضائق! سأجد الرجال»(. 

كانت للخطة مثالبها. فإذا كان المدافعون الأتراك لديهم القيادة الكفء والكفاية من الذخيرة 
فلا بد من هجوم مشترك من قبل الاسطول والقوات البرية. وبدلا من أن ينتظر الجيش حتى 
يربح الأسطول المعركة كان عليه أن يساعد في مهاجمة قلاع الدردنيل. ان موريس هانكي المدني 
رأى هذا الامر بوضوح» اما قادة الاسطول والجيش فلم يروه. 
في VY‏ شباط (فبراير) اصدرت الاميرالية بلاغاً عاماً يعلن بدء الهجوم على الدردنيل ويصف 
الهجوم وصفاً تفصيلياً. ونشرت الصحف النبأ مركزة الانتباه على الهجوم ومثيرة التوقعات لدى 
الراي العام. ومما قالته جريدة التایمز: «ان القصف من البحر لن يسير بهذا المشروع بعیدا 
Ton‏ ما لم يترافق مع هجوم من القوات البرية» وقالت محذرة: «ان الشيء الوحيد الذي لا يملك 
الحلفاء المجازفة به هو فشل هجوم مركز على الدردنیل,(. 


(۷) الرجم نفسه؛ الصفحتان VAN‏ ۲۹۷. 
(A)‏ الرجع نفسه, ص ۲۸۸. 


)٩(‏ فیولیت بدنهام کارت ونستون تشرشل كما عرفته (لندن: ايير وسبوتسوود وکولتن, ۱۹3۰), الصفحتان 
۹ہ eye‏ 


بریطانیا تّجِرٌ إلى مستنقم تنقم الشرق الاوسط 


وأصدر کیتشنر بدوره تحذيراً مماثلاً الى زملائه في مجلس الوزراء. ومع أنه كان في الاصل قد 
اقترح «التخلي عن القصف البحري إذا لم يكن فعالاء( ) فقد بدل رأيه عندما قدم لويد جورج 
حججه داعياً الى التمسك بالخطة («إذا فشلنا في الدردنيل ينبغي لنا أن نكون مستعدين (ai‏ 
لتجربة شيء آخر») وقد استشهد وزير الحربية في اجتماع مجلس الحرب بتاريخ ۲۶ شباط 
(فبراير) ببلاغ الأميرالية باعتباره سبب تبديل رأيه. «إن تأثير هزيمة في الشرق سيكون بالغ 
الخطورة. فلا مجال للتراجع. إن صدور البلاغ العلني قد رتب علينا التزاماً». وقال انه في حالة 
فشل الأسطول «ينبغي للجيش أن يكمل العمل»!", - 

في أول الأمر اقترح ارسال الأسطول. والآن قرر ارسال الجيش. لقد سمح کیتشنر, دون أن 
يقصد» بجر بريطانيا خطوة خطوة الى اشتباك كبير في الشرق الاوسط. 


۳( 
كان الأتراك یتوقعون من تشرشل أن يهاجم الدردنیل, ولکنهم آنذ اك لم تتوفر لهم وسيلة الدفاع 
die‏ ولم يعلم هذا السر آحد من البریطانیین حتی plating‏ دیدز- وهو عادة حسن الاطلاع على 
الشؤون العثمانية ‏ مع أن الألمان کانوا یعرفون السر تمام العرفة. فعند بدء الحرب, شرعت 
القوات العثمانية ومستشاروها GUY!‏ بتعزیز القلاع على كلا جانبي مضائق الدردنیل, وإذا 
بجهودهم تذهب سدی بسپب الافتقار الى الذخائر. وقد علمت برلين في نهاية عام ۱٩۱۶‏ وبد اية 
عام ۱۹۱۰ أن ما هو متوفر من الذخائر في الضائق يكفي لخوض اشتباك واحد dedi‏ وان بعض 
الزوارق الحربية العثمانية لدیها من القذ ائف ما يكفي كلا منها مدة دقيقة واحدة فقط. 
خلال الأسابيع الستة التي أعقبت ذلك» تلقت القيادة العليا العثمانية عدداً من تقاریر الخابرات 
التي دلت على أن وقوع هجوم بحري من قبل الحلفاء على المضائق كان وشيكاً. وقد وردت بتاريخ 
١‏ شباط (فبراير) 151 معلومات مفصلة عن حشد من السفن البحرية البريطانية والفرنسية 
في شرق البحر الأبيض المتوسط. 
صباح ١5‏ شباط (فبراير) أطلقت البوارج البريطانية بقيادة الأميرال كاردن القذائف الأولى في 
الحملة على الدردنيل. وقد رأى السفير الأميركي لدى تركيا أن نجاح القوات الحليفة بدا أمراً 
محتوماًء وظن سكان القسطنطينية أن مدينتهم ساقطة لا محالة في غضون OMAN‏ 
وبدافع القنوط GLU bs‏ العالي أن يطلب مساعدة روسياء عدو تركيا على مدى الزمن. وبعد بدء 
الهجوم البريطاني بيوم واحد اقترح السفير التركي لدى المانيا قيام تحالف 


(۱۰) الرجم نفسه. 
(۱۱) جیلبرت, تشرشل: المجلد المرافق: الصفحتان ۰۵۰۸ - ٠٥۹‏ . 
(۱۲) الان مورهید, غالیبو لي (نيويورك: کتب بالنتاین؛ (NAOT‏ ص 55. 


۱:۷ 


سلام ما یفده سلام 


روسي - تركي - آلاني: كان اقتراحه أن تعرض تركيا على روسیا حرية المرور في الدردنيل لقاء 
انتقالها من جانب الى آخر في OV alt‏ وقد شرح الصدر الأعظم التركي وجهة نظر حكومته في 
الأمر للسفير الألماني في القسطنطينية فقال: «ینبغی عقد صلح مع روسيا لنتمکن عندئذ من 
شرب انکلترا ضربة اشد»*. ونقل الالان الاقتراح .أل روسیا ولكنه لم :يسفن عن آية نتیجة. 
وهكذا بدا للأتراك أنه لا مفر من أن يخسروا معركة المضائق. 

إن هدير مدافع الأسطول البريطاني عند مدخل الدردنيل كان له صدى سياسي في عواصم بلدان 
البلقان ذات المواقع الاستراتيجية الهامة. ففي اثينا وبوخارست وصوفیا أخذ السياسيون 
يتحركون متجهين صوب معسكر الحلفاء. وكان Lin‏ ان هذه البلدان جميعهاء وحتى بلغارياء 
ستدخل الحرب الى جانب دول التحالف إذا ما نجحت حملة الدردنيل”". وكان لويد جورج لا 
يفتأ يردد حجته القائلة ان بريطانيا قادرة» إذا ما كسبت بلدان البلقان حليفة لهاء أن تضع نهاية 
للحرب عن طريق الزحف عبر امبراطورية النمسا ‏ المجر الساخطة؛ وغزو المانيا من الجنوب 
الخالي نسبياً من وسائل الدفاع. 

عندما شرعت سفن الأسطول البريطاني المدعومة بمجموعة فرنسيةء إطلاق النار من مدى بعيد 
صباح ۱٩‏ شباط (فبراير) لم تكن بطاريات مدفعية الساحل التركية عند مدخل الدردنيل تتمتع 
بالدی الكافي للرد على النار. وقد آمر الأميرال كاردن سفنه بان تقترب أكثر الى الشاطىء بغية 
الحاق المزيد من الأضرار بتحصينات الشاطىء التركية. في تلك الليلة تبدلت حالة gall‏ واضطر 
الأسطول الى وقف عملياته خمسة أيام بسبب ضعف الرؤية والعواصف الثلجية. ثم استؤنف 
الهجوم في ۲۵ شباط (فبراير)؛ وقد say‏ رماة البحرية البريطانيون الذين تم انزالهم على البر 
عند طرف شبه الجزيرة. أن القلاع القائمة عند مدخل المضائق قد هجرت, إذ انسحب الأتراك 
والألمان الى BILAL‏ نفسها حيث كان تركيز المدفعية للدفاع عن الدردنيل. 

ارسلت Ball‏ البريطانية في صوفيا تقريراً مفاده أن الجيش البلغاري قد يشترك في الهجوم على 
تركيا. كما أن رئيس وزراء رومانیا ذكر لمثل بريطانيا في بوخارست أن بلاده صديقة للحلفاء, 
وليس هذا فحسب» بل «ان إيطاليا ايضاً ستتحرك سریعاً»(. وف أوائل آذار (مارس) تلقّی 
تشرشل» مبتهجاً ومنتشياً» برقية سرية من فينيزيلوس - وكان لا يزال رئيساً للوزراء ‏ يعد فيها 
ob‏ تؤيد اليونان الحلفاء oly‏ تسهم بثلاث فرق من جيشها لاحتلال غاليبولي؛ كما أن الملك 
قسطنطين ذا الهوى الألماني مستعد - وفقاً لبرقية فينيزيلوس - للانضمام الى الحلفاء"". 


(۱۳) اولريش ترومبينر, المانيا والامبراطورية العثمانية ١1941١4‏ 1418 (برنستون: مطبعة جامعة 
برنستون, ,)١1934‏ ص NEY‏ 

(۱۶) المرجع نفسه؛ ص .١45‏ 

J (19)‏ س. ستافریانوس, البلقان منذ عام ١459‏ (نيويورك: راينهارك, )١55/‏ ص OV‏ 

)1( بونهام GIS‏ تشرشل. ص TVA‏ 

VA الرچم نفسه, ص‎ (VY) 


VEN‏ ای یا ره مک هی ی 


بریطانیا Sed‏ إلى مستنقم الشرق الأوسط 


كان الجو یعبق برائحة النصی ومع أن تشرشل كان مصاباً بالأنفلونزا, فقد كان مزهواً. وقال 
مخاطباً فیولیت اسکویث, ابنة رئيس الوزراء: «أظن أن لعنة ستحل بي لفرط سعادتي, آنا 
an‏ أن هذه الحرب تزهق الأرواح وتدمر حياة الآلاف کل لحظة - ومع ذلك - لا يسعني إلا أن 
متع النفس بکل ثانية آحیاها»(. 
في ؛ آذار (مارس) تلقى تشرشل برقية من الأميرال کاردن قال Gud‏ انه يمكن توقع وصول 
الأسطول الى القسطنطينية و تفا phe‏ توخا اا سمح كالة pall‏ ۲ وهکذا قفن مضي 
الامبراطورية العثمانية بعد الحرب الى رأس جدول الأعمال الدوليء حتى أن الايطالبينء الذين 
لم يكونوا قد دخلوا الحرب بعدء بدؤوا يطالبون «بحصتهم في تقسيم ترکیا الذي سيلي 
الحرب»(۲) . ويبدى أن تشرشل استشعر أن هذه المطالب سابقة لأوانها: ففي رسالة مكتومة الى 
وزير الخارجية اقترح تشرشل وجوب الاستیلاء على ترکیا الأوروبية على أن يملي الحلفاء شروط 
هدنة تقضي ببقاء آسیا العثمانية في آيدي العثمانيين مؤقتاً على أقل تقدیر(. 
ظل الأميرال فيشر وحده متشككاً بضعة أيام أخرى. فقد GIS‏ يقول: «كلما ازددت تفكيراً في حملة 
الدردنيل قلّت رغبتي Malpas‏ ولكنه هو Lad‏ طرأ تحول على تفكيره عندما كشفت برقيات 
لاسلكية المانية التقطت في ٠١‏ آذار (مارس)؛ عن أن ها قف هن فا و اروت اومن مها 
القلاع الرئيسة المتحكمة بالضائق, توشك أن تستنفد ما لديها من الذخائر. وهكذا فإن فيش 
بدفق مفاجیء من الحماسة الشديدة اقترح أن يتوجه الى بحر إيجه oly‏ يتولى ا قيادة 
الاسطول, لقد Tay‏ التهافت على اكتساب الفضل في النصر المقبل. 
ذات مساء بعد مأدبة عشاء ‏ وهي مناسبة اجتماعية نادرة بالنسبة لوزير الحربية - تحدثت 
فيوليت اسكويث الى اللورد کیتشنر فقالت له ان تشرشل هومن يستحق التكريم بالنصر وقالت: 
«إذا نجحت عملية الدردنيل فإن ونستون سيكون جديراً بان ينسب اليه وحده كل الفضل. فقد 
أظهر الكثير من الشجاعة والثبات في حمل المسؤولية طوال كل التذبذب الذي أبداه فيشر 
والآخرون». وقد كتبت في مفكرتها أن «اللورد كيتشنر آجاب غاضباً: لا شيء من ذلك - فقد كنت 
دوماً محبذاً بقوة للامن,(". 


(۱۸) الرجع نفسه» ص VN‏ 
)14( جیلبرت, تشرشل: الجلد الرافق. ص 1۲۰. 
(۲۰) بونهام GUIS‏ تشرشل» ص TVA‏ 

(۲۱) جیلبرت, تشرشل: تحدي الحرب. ص ۴۱٠١‏ . 
(۲۲) المرچع نفسه» ۳ 

VV AYN بونهام کارتں تشرشل, الصفحتان‎ (YY) 


۱:۹ 


طمع روسیا في ترکیا 


(۱) 

كان إلحاح روسیا هو الذي دفع كيتشنر وتشرشل الى القيام بحملة 

الدردنیل, ولك عندما بدا وکأن الحملة سیحالفها septa lll‏ الفزع 
في نفس حكومة القیصر الروبي. قد يبدو انتصار الحلفاء في الدردنیل مناسبة للابتهاج» ولکنه 
سيعني أن القسطنطينية ستقع في ايدي البریطانیین - وفجاة انتعشت في آذهان الروس مخاوف 
وضفائن اللعبة الکبری التي دامت قرناً من الزمن. وکانت الحكومة الروسية تخشی أن يقرر 
البریطانیون الاحتفاظ بالقسطنطينية )13 ما استولوا علیها. 
بتاريخ ۶ آذار (مارس) ۱۹۱۰ أرسل وزير الخارجية الروسي» سبرجي سازانوف, پرقية سرية الى 
Gail yal‏ س وا من الق تفیل NEN‏ يطلب فا ل الخلقاء ان يفا زوس 
القسطنطينية والضائق والاراضي الحاذية لها. ومقابل ذلك وعد القيصر وسازانوف Gly‏ یصفیا 
بتفهم وتعاطف الى خطط بريطانيا وفرنسا بشأن طموحاتهما الوطنية في مناطق آخری من 
الامبراطورية العثمانية وفي آماکن أخرى. 
في باريس قوبل الطلب الروسي بشعور من الفزع. فقد كانت الحكومة الفرنسية تخثی أن تصبح 
روسیا پاستیلاثها Jo‏ القسطنطينية منافسة لفرنسا في البحر الابیض التوسط ولذكك حاولت 
أن ترد على روسيا بعبارات غامضة معبرة عن «حسن النية»'. وقد اقترح دیکلاسیه ارجاء 
البحث في تفاصیل التسوية الاقليمية الى ما بعد مؤتمر الصلح. 
آما سير ادوارد غراي فقد زايد على الوقف الفرنسي, فهو بتعاطفه مع حساسیات حلفاء بلاده. 
وبما أنه كان قد بذد شکوك فرنسا في نيات بریطانیا ازاء سورية. تحرك الآن لتبدید الشکوك 


(ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد» Ga (VASA‏ ۰۷۳ 


۱5۱ 


سلام ما بعده سلام 


الروسية في نيات بريطانيا ازاء الدردنيل. ولكنه بذلك فتح صندوق باندورا. فإذا منحت روسيا 
ما تطلبه قبل انعقاد مؤتمر السلام» سيدفع ذلك فرنسا الى تقديم مطالبهاء وسيدفع أيضاً 
کیتشنر الى تقديم مطالبه. ومع أن غراي كان متنبهاً لهذه الاخطان فقد كانت الأولوية عنده 
لطمأنة روسیا . وكان رأي وزارة الخارجية البريطانية أن العناصر الموالية للألان قد تزعزع موقف 
وزارة الخارجية في بتروغراد الموالية للحلفاء إذا لم تنل روسیا ما يرضيها في مسألة الدردنيل. 


وقد شرح غراي في وقت لاحق كيف أن العناصر الموالية للالان في البلاط الروسي - هذه العناصر 
التي كان يبدى أنه يخشاها خشية حقيقية ستشوه تصوير العمليات العسكرية البريطانية في 
الدردنيل إذا لم تحصل روسيا على التطمين البريطاني. قال ان هذه العناصر ستصور الوضع 
على النحو التالي: 

«كانت سياسة بريطانيا د ائماً تقضي بإبعاد روسيا عن القسطنطينية وا مضائق... وبطبيعة الحال 
ما زالت هذه هي سياستها. وبريطانيا تريد الآن احتلال القسطنطينية لتحرم روسيا من 
الحصول عليها في مؤتمر الصلح بعد أن تكون بریطانیا وفرنسا, بمساعدة روسياء قد تمكنتا من 
كسب الحرپ, وإلا فما الدافع الى إرسال قوات بريطانية الى الدردنيل في وقت تعاني فيه الجیوش 
tad ally Latha‏ من Lys‏ شدیدة ف فزدضا JT‏ ك آن العدوقن الروت تقذ ع تصنحیات 
لا مثيل لها من أجل انقاذهم؟,(. 

في أي le‏ كان غراي واسكويث؛ زعيما حکومة حزب الأحرار» پمیلان الى تقدیم هذا التنازل 
الذي طلبته حليفة بریطانبا في الحرب. وبما آنهما من ورثة التقلید السياسي الذي بدآه 
غلادستون, فقد LIS‏ معاديين لترکیا متعاطفین مع الاماني الروسية, وکان بوسعهما أن ینوها 
بالاستنتاج الذي توصلت اليه لجنة الدفاع الامبراطوري في عام ۱٩۰۳‏ خلال حكومة 
الحافظین, وهو أن استبعاد روبسیا من القسطنطينية, لم يعد یمثل مصلحة بريطانية حيوية. 
وقد کتب رئيس الوزراء عند بدء الحرب العثمانية قائلاً: «قليلة هي الأشياء التي تمنحني سرورا 
اکبر من سروري برؤية الامبراطورية التركية تختفي نهائياً من آوروبا ورؤية القسطنطينية وقد 
أصبحت روسية (وهذا ما أظن أنه قدرها الناسب) وإذا لم يكن هذا ممکناً فلتکن محاید ة»". 
وف آذار (مارس) ۱۹۱۵ عندما أثيرالموضوع؛ كتب مبدياً رأيه في القسطنطينية والمضائق فقال: 
«لقد أصبح واضحاً تمام الوضوح أن روسيا عازمة على ضمها الى أراضيها الاوروبیة»» وأضاف 
east‏ وشتخضياً كان وله يزال allel Waste:‏ روشيا .۵( 


(۲) فايكونت غراي اوف فالودین, خمس وعشرون سنة ۱۸۹۲ ۱۹۱١‏ (لندن: هودر وستوتن), المجلد ؟, 
الصفحتان ۰۱۸۱۰-۱۸۰ 


مطبعة جامعة اوکسفورد, ۱۹۸۲) ص ۳۰۰. 


۰4۳ الرجع نفسه» ص‎ )٤( 


\oy 


ل بریطانیا تج إلى مستنقع الشزق الأوسط 


.إن ما كان یجهله بقية أغضاء مجلس الوزراء هو أن شير ادوارد غزاي قد رتب Seed‏ التزاماً على 

. بلاده بتأييده سيطرة رؤسيا في نهاية الأمر على القسطنطينية؛ إذ كان قدم Tages‏ بهذا العنی الى 

... الحكومة الروسية في عام 015): وكانت وجهة نظره أن الاستجابة لطموجات روسیا المشتروعة 
في المضائق ستمنعها من الالحاح على مطالبها في بلاد فارس وشرق آوروبا ومضائق أخرى. 


وکان.غراي قبل ذلك بشهر قد رفض تشجیم انقلاب مناویء LSUY‏ في القسطنطینیه :يهدف 


إخراج ترکیا من الحرب» لأن حدوث هذا الانقلاپ سیمنعه من تقدیم القسطنطينية الى روسیا(. 
.ان ما فعله انما كان منسجماً مع القرارات Gly Silla, all‏ اليونان ودول البلقان, أي عدم 
Wut‏ الحزب الى Gils‏ الحلفاء GY‏ ذلك كان من GLa‏ حسب قول غراي» «إضبعاف صدق 
a‏ عزم.روشيا في الحرب»7". : 

:.. وقد خالفه تشرشل الراي. فقد كان معارضاً لاصذار اي شيء آکش‌من بیان ale‏ بالتعاطف مع 
الطموحات الروسية؛ وكتب .الى غراي لیخبره أنه آصدر تعلیمات الى الامنرالية أن تتولى اعداد 
دراسة عن LES‏ تأثير السيطرة الروسية على القسطنطينية والمضائق على الصالح البريطانية. 
ر وقد حف تشرشل نقلی"التطلع.ای le‏ وراء هفوم. yell‏ الآنية:.وقال:مخذراً: «هذه الخرب ليست 
دا قاي التازيخ الانكليذي» !0 ۱ 

" وپالرغم من .مضوزة تشرشل فإن الحكومة ‏ البريطانية وافقت؛ بد افع الخوف المسيض. علیها من 
.. آن تسعى روسیا الى صلح منفرد, Je‏ الشروط التي اقترحها سازانوف والقیضی الروسي. وقد 
د قبلت بریطانیا )3 ۱۲ آذار (ou)‏ 65 رسمیا: وحذت فرنسا حذوها متأخرة (في ۱۰ 
نیسان (ابریل) ۱۹۱۰) الاقتراح السري, مؤكدتين أن قبولهما هذا الاقتراح مشروط بتجقيق 
9 زغباتیسا بشأن saree‏ العثمانية ومشروط آیضاً duties‏ الدول الثلاث الحرب حتی 
| نهایتها الظفره. 


. وف مذكرة بريطانية اضافية» تحمل تاريخ :۱ آذاز (مارس) :۱۲۵ ۱۹ قدم غراي الى نسازانوف 
fase 1‏ من الملاحظات والتحفظات doles sll‏ الاخری فقد نوه بأن روسیا كانت اصلاً قد طلبت 


القمنطنظينية.والخضائق alli ga lay‏ الان:الاراضي الهازية. آیضناء واشان Ghdlighi‏ قبل 
ن :أن تتام لبربظانیا فرهتة اتخان قرار clita‏ :امد اقها الخاصة في المرب::أخذب .روصا تطالب 
... بوعد قاطع بتلبية رغباتها في ما یتعلق بما هو في الحقيقة أثمن غنائم الحرپ کلها». وقد أكد غراي 
3 اتقزاراً أن الحكومة.الننزيظائية إن توافق de.‏ مقترخات القیضی الروني ؛ إنما,تقدم أكبز بليل ممکن 


4 .)9( مارتن جیلبرت» ونسنون نس Sit pli‏ :ا جلد ¥ ۶ نحدي الحرب (بوسطن: هوتن میغلین» 


YY )صن‎ 


)١( ٠‏ الرچم نفسه. 
(۷) اسکویث: وسائل ص VAY‏ خاشية 0 


.۲ جیلبرت , تفرشل: تحدي الحرب, ص۲۰‎ (A) 


ت ۱۵۳ 


سلام ما بعده سلام 


على صد اقتها وإخلاصها لروسیا. وقد کتب یقول انه يستحيل على أية حكومة بريطانية أن تفعل 
أكثر مما يفعله اسكويث لتلبية رغبات روسياء لأن الالتزام الذي آخذه على عاتقه للتو «ينطوي 
على تراجع تام عن السياسة التقليدية لحكومة جلالته. ويتعارض تعارضاً مباشراً مع الآراء 
والشاعر التي كانت سائدة في انكلترة في وقت ما والتي لم تنطفىء حتى الآن». 
ومضى غراي شارحاً ما هو متوقع من روسیا أن تقدمه لقاء ذلك, فأوضح أن حكومته لم تحدد بعد 
معظم أهدافها الخاصة في الشرق, غير أن sal‏ هذه الأهداف هو إعادة النظر في الاتفاقية 
الانكليزية - الروسية لعام ۱۹۰۷ على نحو يعطي بريطانيا ذلك الثلث من بلاد فارس الذي 
ما یال محايداً إضافة الى الثلث الذي تحتله ust. Shad‏ أيضاً أن الاتفاق الذي توصلا اليه للتو 
بشأن القسطنطينية ينبغي أن يظل سرياً. 
وقد آراد غراي أن يبقى هذا الاتفاق liga‏ لأنه كان یخاف من آثره على الرأي العام لمسلمي 
الهند إذا ما أعلنء إذ كان يخشى أن یری مسلمو الهند في بريطانيا طرفاً مشاركاً في تدمير آخر 
دولة اسلامية مستقلة ذات آهمية. ولذلك قال غراي vol‏ انه سیعمد, إذا نشر الروس 


مضمون الاتفاقية» الى التصريح ble‏ «بأن حكومة جلالته اشترطت طوال الفاوضات أن تظل 
الأماكن الاسلامية المقدسة وشبه الجزيرة العربية 3 JS‏ الظروف تحت سيطرة دومنیون 
اسلامی مستقل»(. 


وکان راي غراي أن على بریطانیا أن تعوض السلمین عن تدمير الامبراطورية العثمانية بإقامة 
دولة اسلامية في مکان آخر, وانه من وجهة نظر دينية» وبوجود مكة والمدينةء لا یمکن التفکیر 
باقامة هذه الدولة سوی ‏ شبه الجزيرة العربية. (ضافة الى ذلك» كان من السهل إعطاء هذا 
الوعد, GY‏ شبه الجزيرة العربية كانت ارضاً لا تشتهیها أية Uys‏ من الدول الکبری. وقد کتب 
ديفيد لويد جورج في وقت لاحق یقول: «ما من آحد خطر له أن قوات اجنبية ستحتل أي جزء 
من شبه الجزيرة العربية. فهي بلاد قاحلة J‏ حد انها لا تستحق تحق جهد أية دولة تبحث عن 
فريسة لاحتلالها باعتبارها مرعی دائمأ»7”'". ولم يكن معروفاً آنذاك أن هذه الارض تحتوي على 
مخزون هائل من النفط. 


)۳( 
بيد أن شبه الجزيرة العربية لعبت دور في الخطط التي آعدها وزير الحربية البريطاني لفترة ما 
بعد الحرب. ان مطالب روسیا بتاريخ ٤‏ آذار (مارس) ۱٩۱۹‏ وقبول بریطانیا هذه الطالپ 
بتاريخ ۱۲ آذار (مارس) قد جعلت اللورد کیتشنر يوجه مذكرة الى مجلس الوزراء في ۱۲ آذار 


- ۱٩۱) ايلي كدوري» في المتاهة الانکليزية - العربیة: مراسلات مکماهون - الحسبن ومترجموها‎ )٩( 
.۲۳ - ۲۷۲ الصفحتان‎ (VAY (کامبریدج: مطبعة چامعة کامبریدج,‎ ۹ 


(۱۰) ديفيد لويد جورج؛ مذکرات موتمر الصلح (نیوهافن: مطبعة جامعة بیل, ۰)۱٩۳۹‏ الجلد ؟, ص 559. 
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بريطانيا Sa‏ إلى مستتق الشرق الأوسط 


(مارس) محذراً من أن «العداوات والضفائن القديمة التي سكنت بسبب الأزمة الراهنة في 
آوروبا قد تنبعث بعد الحرپ»» وان بريطانيا قد تجد نفسها go‏ حالة عداء مع روسیا أي مع 
فرنسا آومع كلتيهما»7". ان ما كان يتوقعه لم يكن آقل من احیاء اللعبة الکبری. وهو قد حث 
Lat‏ على GE‏ مملكة مستقلة في شبه الجزيرة العربية تشتمل على مكة والدينة على أن تکون 
تحت رعاية بریطانیا. فقد كان أمراً جوهرياً أن تکون كذلك لاعطاء بریطانیا السيطرة على القيادة 
الروحية للعالم الاسلامي. 

كان مخطط کیتشنر الشامل للشرق الاوسط في زمن ما بعد الحرب. يقضي بأن تسیطر بریطانیا 
انطلاقا عن Kad ise‏ التي كانت قد ضمتها حديثاً؛ على طریق برية ملائمة الى الهند. وآمنة 
من أي ee‏ فرنسية أو روسية لقطع هذه الطریق. وبموجب خطة وزير الحربية, كان على 
بريطانيا أن تستولي على اسكندرون!", وهي مرفاً طبيعي كبير على البر الآسيوي مقابل قبرص› 
ومن ثم بناء خط حديدي يمتد منها الى ولايات بلاد الرافدين (ما أصبح الآن العراق): هذه 
الولايات التي يجب على بريطانيا أن تستولي عليها أيضاً. وكان هناك اعتقاد عام (مع أنه لم يكن 
مدعوماً بالبرهان) ان ولايات بلاد الرافدين تحتوي على احتياطي كبير من النفط وقد اعتبر 
تشرشل والأميرالية هذا الاحتياطي Lela Lol‏ وكان کیتشنر وغيره يعتقدون Last‏ بان أراضي 
بلاد الرافدين العريقة والتي ترويها مياه دجلة والفرات يمكن تنميتها لانتاج محاصيل زراعية 
وافرة. ولكن كيتشنر كان يرى أن الميزات الرئيسة لاقتراحه هي ميزات استراتيجية. فخط السكة 
الحديدية البريطاني الت عن تخر لايق الط ال bal‏ الخليج الفارسي. سيمكن القوات 
من الانتقال الى الهند ومنها بسرعة. كما أن الساحة العريضة من الأرض التي تملکها بريطانيا 
والتي سيجتازها الخط الحديدي» ستوفر Leys‏ يحمي الخلیج الفارسي ويحمي الطريق الى الهند 
ایضا. وکان یخشی ان تستوي روسیا Jo‏ هذه الارن }13 فشلت بریطانیا ‏ السلا علیها. 

لقد اعد سير آرثر هيرتزل» من وزارة شؤون الهند. مذكرة مماثلة في الوقت عینه تقريباً مع 
اختلاف واحد ala‏ إذ انه حث على دمج ولایات بلاد الرافدین في امبراطورية الهند ON‏ 

يرى في هذه الولایات منطقة يمكن ریها وجعلها منطقة غنية على يد معمرین من الهند . وبموجب 
خطته كان سیعهد بإدارة النطقة الى حكومة الهند وتکون الولاية علیها لوزارة شؤون الهند. وقد 
بدا واضحاً اكش فاکثر أن في لندن قوتين متنانستین تصارع احداهما الأخری من أجل حصة 
من الامبراطورية العثمانية؛ وهاتان القوتان هما الندوپ السامی البریطانی في القاهرة ونائب 
الملك البريطاني في سيملا. ا 

ومما دعم مذكرتي هيرتزل وكيتشنر الاعتقاد لدى معظم أعضاء الحكومة انه صار في مصلحة 
(۱۱) جیلبرت, تشرشل: تحدي الحرب» ص VEN‏ 

(#) موقعها في أقصى جنوب ما هو الآن ترکیا قرب حدود ما هي الآن سورية. 


(۱۲) پریتون کوبربوش, بریطانیا والهند والعرب ۱٩۲۱ - ۱٩۱4‏ (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا, 
1 الصفحات ۶۰ -؟4. 
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بریطانیا أن تقسم الامبراطورية العثمانية وآن تحصل على قطعة كبيرة منها. وکان رئيس الوزراء 
هو الوحید عملیاً في رژیته للحاجة إلى تفحص هذا الاعتقاد بدقة. بيد أنه قر بان السیاسیین 
آمشال تشرشل, الذین یشعرون بأنه ينبغي لبریطانیا أن تخرج من الحرب پمکاسب تعادل 
مکاسب حلفائها, إنما یتکلمون پلسان الجمیع في هذا الوضوع. 

فقد کتپ اسکویث یقول: 

«اعتقد, في هذه اللحظة, انني وغراي الوحیدان اللذ ان تساورهما الشكوك والریب في مثل هذه 
التسوية. فکلانا نعتقد أن افضل شيء للمصلحة الحقيقية لستقبلنا الخاص هو أن نتمکن, عند 
انتهاء الحرپ, من القول... اننا لم نأخذ شيئاً ولم نكسب شيئاً. ولا آقول هذا من وجهة نظر 
اخلاقية وعاطفية فحسب... بل من منطلق اعتبارات مادية محض. فالاستیلاء على بلاد 
الرافدین, مثلاً ‏ مع اسکندرون أو من دونها... يعني انفاق الملايين على الري والتنمية بغير 
مردود فوري أو مبکر» والاحتفاظ بجيش کبیر من البیض واللونین في بلد غير مألوف؛ ومعالجة 
مختلف السائل الادارية العقدة, هذه كلها أسوا من کل ما تعرضنا له في الهند, ثم هنالك عش 
الزنابير الولف من القبائل العربية»(. 

وقد قال رئيس الوزراء لاعضاء مجلس وزرائه انهم عندما بحثوا مستقبل الأراضي العشمانية كان 
«بحثهم أشبه بما يدور بين عصبة من القراصنة» ٠‏ . ولکن كان مما ينسجم مع طبعه انه لم 
يتخذ موقفاً ضدهم. ان ما قاله لمجلس الوزراء هو انه مع تعاطفه مع رأي غراي القائل: «ان لدينا 
من الناطق قدر ما نستطيع أن نحافظ علیه», فانه لا یعتیر نفسه وزملاءه «وکلاء gay sat‏ 
لهم أن پمتنعوا عن أخذ الزید. فإذا «ما ترکنا الدول الاخری تتهافت على تركيا دون أن نأخذ 
شيئاً #نفسنا» فلا نکون قائمین بواجبنا"*". 

في الراسلات التى شکلت اتفاقية القسطنطينية, كانت روسيا في الواقع قد تحدّت الدول الغربية 
أن تحدد مطالبها الاقليمية. وقد قبل اسکویث التحدي: فقد عين مجموعة من مختلف الوزارات 
برئاسة دبلوماسي مخضرم؛ هو سير موريس دو بونسين, لدراسة المسالة وتقدیم توصیات بشأن 
ما ينبغي لبريطانيا أن تطلب عند تسوية الصلح العثمانية. 

كانت هنالك خطوة کبری أخرى قد اتخذت ومضت الى حد كبير دون أن يلحظها أو يبحثها أحد. 
ففي الأيام المئة بين نشوب الحرب مع المانيا ونشوب الحرب مع الامبراطورية العثمانية؛ كانت 
بريطانيا قد قلبت Luly‏ على عقب سياستها الخارجية التي انتهجتها على مدى أكثر من قرن 
بتخليها عن أي التزام بالمحافظة على سلامة وحدة أراضي الامبراطورية العثمانية. آما الآنء 


(۱۳) اسكويث؛ پسائل, ص ٠‏ 
) 4( المرجع نفسه؛ ص E44‏ 

)10( مارتن جیلبرت. ونستون س. تشرشل: المجلد اطرافق» الجزء ۱ تموز ۱٩۱۶‏ نیسان ۱۹۱5 (بوسطن: 
هوتن میفلین, (AVY‏ ص ۷۱۲ 
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بريطاتيا Sed‏ إلى مستنقم الشرق الاوسط 


وبعد انقضاء The‏ وخمسین Legs‏ علی نشوپ الحرپ العثمانية فق تحولت حکومة اسکویث ال 
الرأي القائل ان تقسیم الامبراطورية العثمانية هوبالتاکید آمر مرغوب فيه وان بریطانیا ستفید 
من المشاركة فیه. 


)4( 
أن ما دفع dey Se‏ اسکویث الى التخطیط لتجزئة الامبراطورية العثمانية هو مطالبة روسیا 
بالقسطنطينية. وکان اللورد کیتشنر قد توقع هذه الطالبة منذ نشوپ الحرپ. وقبل شهور من 
تعيين اسکویث اللجنة الوزارية برئاسة الدبلوماسي سير موريس دو بونسین لتحدید آهداف 
Lilly»‏ في الشرق الاوسط يعد الحرية كان کیتشنر قد Op pb‏ استقصاءات Ab‏ رسمية علی 
غرار ذلك» وتابع آعوانه القیام بهذه الاستقصاءات قبل وخلال وبعد انتهاء آعمال Gal‏ دو 
بونسین. 
وقد استعان کیتشنر بجهاز موظفیه السابق في القاهرة لتوضیح تفاصیل خططه بشأن الشرق 
الاوسط بعد الحرب» مع انتباه خاص الى احتمال استثناف روسیا وفرنسا عداوتهما التقليدية 
لبریطانیا في ذلك الجزء من العالم. 
والظاهر أن آوزوالد فيتز جیرالد» معاون GELS‏ کتب الى ستورز طالباً ما لدیه من قول بشأن 
دور فلسطین بعد الحرب» وما لهذا الدور من علاقة بالوقف الفرنسي و/ أو الروسي الى الشمال 
من فلسطین. كانت تلك احدی الرات الاولی التي دخلت Gad‏ الصهيونية - حركة إقامة وطن 
قومي يهودي في فلسطين ‏ مجال التکهنات البريطانية في زمن الحرب . وقد أجاب ستورز في نهاية 
عام ۱٩۱۶‏ فقال: 
bo‏ ما يخص فلسطین, افترض أنه مع عدم رغبتنا بطبيعة الحال في أن ناخذ على عاتقنا آعباء 
مسؤوليات جديدة كالتي سیفرضها علینا ضم آراض , فنحن, كما آنهم» کارهون لاحتمال 
حدوث تقدم روسي Lape‏ الى سورية. أو لاحتمال امتداد زائد عن الحد للحماية الفرنسية 
الحتمية في لبنان الخ. ستكون فرنسا جاراً أفضل من روسياء ولكننا لا نستطيع أن نركن الى 
دوام أي وفاق» مهما كان clay‏ بعد زوال الجيل المشبع بذكريات الحرب. ان الأفضل لنا هو وجود 
دولة حاجزة؛ ولكن هل نستطيع ایجادها؟ لست أرى عناصر من أهل البلاد يمكن أن ننشىء منها 
مملكة فلسطينية اسلامية. ان الدولة اليهودية هيء نظرياًء فكرة جذابة. ولكن اليهودء مع انهم 
يشكلون أغلبية في القدس نفسهاء هم أقلية ضئيلة في فلسطين عامة» ويشكلون في الحقيقة نحو 
سدس مجموع السكان». 
بعد أن درس ستورز البدائل استنتج أن المقاربة الأكثر جاذبية هي ضم فلسطين ودمجها في 
poe‏ وقد ختم جوابه SUG‏ «أرجى أن تذكرني أمام القائد. ان المصريين يأملون في أن يواصل 
توجيه مصيرهم من بعید»(. 
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سلام ما بعده سلام 


وقد عاد ستورز فکتب في بد اية آذار (مارس) ۱٩۱۰‏ مقترحاً أن يعوب کیتشنر الى فكرة «منصب 
جدید بصفة نائب للملك في شمال آفریقیا أو في الشرق الأدنی تتبعه مصر والسود آن والنطقة 
المتدة من عدن الى اسكندرون»7". فذلك؛ في lh‏ سیوفر لکیتشنر بدیلاً جذاباً لنصب نائب 
املك في الهند. في واقم الامر كان ستورز یقترح تنظیم معظم العالم الناطق بالعربية في اتحاد 
كونفدرالي یکون محمية بريطانية یحکمها کیتشنر من القاهرة'. 

ان وزير الحربية قد استند في تطويره سياسة بریطانیا الشرق أوسطية: الى اقتراح ستورز. ففي 
١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱٩۱۶‏ كتب الى سير ادوارد غراي SUG‏ انه يجب اقناع الفرنسيين 
بالتخلي عن اهتمامهم التقليدي بسورية» بإعطائها لقاء ذلك حصة أكبر في شمال أفريقيا بعد 
الحرب, أما سورية فيجب أن تكون مستقلة اسميا تحت حماية بريطانيا ويجب أن تنضم الى 
شبه جزيرة العرب تحت القيادة الروحية لخليفة عربي. (كانت هذه المسألة التي تناولتها 
مراسلات كيتشنر مع الحسین, شريف مكة؛ قبل ذلك بشهور). 

في وقت لاحق اقترح كيتشنر على غراي امكانية بدء مفاوضات مع القادة الناطقين بالعربية دون 
اطلاع الحكومة الفرنسية. ولكن اللورد کری, وزير الدولة لشؤون الهند, ابلغ غراي ان هذا 
النهج لن يكون «قابلاً للتطبيق»". في اية حال اعتقد كيتشنر وستورز وسير مارك سايكس, 
عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين الذي انضم الى حاشية کیتشنر في عام ١١١٠ء‏ 
اعتقدوا جميعاً خطأ انه يمكن اقناع الفرنسيين بالتخلي عن اهتمامهم بسورية Le)‏ عدا الناطق 
المسيحية في جبل لبنان» حيث سيكون وجودهم. في راي ستورن Lal‏ محتمه)۱". 

اما الشعوب الناطقة بالعربية, فقد كان فعل ايمان لدى المسؤولين البريطانيين المتعاملين مع 
الشؤون الشرقيةء منذ زمن طویل, ان هذه الشعوب غير قادرة على تحقيق استقلال حقيقي. ان 
جيرترود بل» وهي آشهر الرحالة البريطانيين الى الأراضي العربية قبل الحرب, قد كررت ما كان 
يعتبر Lal‏ جلیاً عندما كتبت قائلة: «العرب لا يستطيعون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم»(". 
ودالاستقلال» للمناطق الناطقة بالعربية, كما ورد على السنة المسؤولين البريطانيين خلال 
أحاديثهم في آثناء الحرب؛ كان يعني فقط الاستقلال عن الامبراطورية العشمانية, وكانت في ذلك 
اشارة الى أن هذه الناطق ستدور في فلك دولة أوروبية ما" . 


(۱۷) الرجم نفسه, ٩۷/۳۰‏ الوثيقة ق.ق. ۷۱۸. 
(VA‏ كدوري» المتاهة الانكليزية - العربية. ص ۳۳. 

.۵۰- 49 الرجم نفسه؛ الصفحتان‎ )۱٩( 

(۲۰) الرجم نفسه, ص YE‏ 

(۲۱) ه. ف. ف. وینستون, جيرترود بل (لندن: جوناثان کیب ۱۹۷۸)» ص NTO‏ 

(؟؟) ماریان کنت» «ترکیا الاسيوية ۱٩۱۶‏ - ۰۱۹۱۱ في؛ ف. ه-. هنسلي (تحرير), السياسة الخارجية 
البرپطانية في عهد سير ادوارد غراي (کامپریدج: مطبعة جامعة کامبریدج» ۰)۱۹۷۷ ص 4۵ 1. 
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ظل كيتشنر وزملاؤه طوال السنتين التاليتين دائبين في العمل من أجل خطتهم. وبتاريخ ۲۱ آب 
(أغسطس) ۱۹۱۵ كتب زميل الفيلد مارشال, ريجينالد وينغيت» حاكم السودان العام؛ الى 
حاكم الهند العامء قائلاً: «أرى أنه ليس بالأمر المستحيل أن يقوم في وقت ما من المستقيل اتحاد 
فيدرالي لدول عربية شبه مستقلة بتوجيه وتأیید آوروبیین. وتكون هذه الدول مرتبطة مع بعضها 
بعضاً على أرضية عرقية ولغوية» وتكون مدينة بالولاء الروحي لرأس عربي, وتتطلع الى بريطانيا 
على أنها ولية أمرها وحاميتها»". 

وقد وقف وينغيت في طليعة العاملين من أجل تعيين خليفة عربي, فأخذ يراسل مرشح كيتشنر 
لهذا المنصب ‏ أي الحسين حاكم مكة والدينة - عن طريق زعيم ديني عربي في السود ان هو 
سير سيد علي آليرفني. وقد وضع الكابتن سايمنء سكرتير وينغيت الخاص, مذكرة تفصيلية 
تشرح خطة الاتحاد العربي التي ستكون الخلافة جزءاً منها. وقدم ستورز مذكرة أخرى تأييداً 
للخلافة العربية بتاريخ ۲ أيار .١15١5 Gab)‏ ان جيلبرت كلايتون» رئيس الاستخبارات في 
القاهرة. بتأبيده خطة استيلاء بريطانيا على سورية ونقل الخلافة الى شبه الجزيرة العربية, 
جعل الأمر يبدو وكأن أصواتاً كثيرة تحث على تطبيق الخطةء في حين أنه لم يكن هناك في الحقيقة 
سوى فئة واحدة تتکلم, ولكن بأصوات MB sade‏ 

وأما في لندن, فقد شرح اللورد کیتشنر لزملائه - ومن ضمنهم ممثل حكومة الهند التي كان 
كيتشنر قد آفزعها قبل شهور بمراسلاته مع الشريف حسین - السبب الذي يجعل نقل الخلافة 
Lal‏ مركزياً في استراتيجيته لعالم ما بعد الحرب. وقد ذكر اللورد كرى في اجتماع عقدته لجنة 
الحرپ المنبثقة عن مجلس الوزراء بتاريخ ۱٩‏ آذار (مارس) ۱٩۱۵‏ أن هناك وجهتي نظر 
مختلفتين في وزارة شؤون الهند بشأن مستقبل الامبراطورية العثمانية. فالدائرة السياسية في 
الوزارة تريد التضحية بترکیا لصلحة شبه الجزيرة العربية؛ بينما تريد الدائرة العسكرية أن 
تجعل تركيا قو ية اکثر ما يمكن لتكون حاجزاً في وجه أي تهديد روسي محتمل .وقد جاء في محضر 
الاجتماع: 

«اعترض اللورد کیتشنر على خطة الداشرة العسكرية» وقال ان الاتراك سیتعرضون دائماً 
للضغط من جارتهم روسیا القوية» وینتج عن ذلك أن الخلافة قد تقع الى حد بعید تحت السيطرة 
الروسية, وقد يفرض النفوذ الروبي نفسه بصورة غير مپاشرة على مسلمي الهند. آما إذا نقلت 
الخلافة الى شبه الجزيرة العربية فستبقی الى حد بعید تحت نفوذنا»(۳۳. 

وقد oh‏ وزارة الخارجية البريطانية أن التدخل في الشؤون الدينية الاسلامية آمر یچانب 


(۲۳) کدوري, المتاهة الانكليزية - العربية. ص 4۳. 

.1۱ الرچم نفسه؛ ص‎ (YE) 

(Yo)‏ س ج لاو وم ل دوكرويل» سراب السلطة, المجلد iY‏ «الوثائق», السياسة الخارجية البريطائية 
۱۹۰۲ - ۱۹۲۲ (لندن وبوسطن: روتلد ج وکیغان بول. (VAVY‏ الصفحتان OVE‏ - ۵۲۵, 
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الحكمة. وذهبت وزارة شؤون الهند الى أبعد من ذلك فوصفت هذا التدخل بأنه خطر. ولكن وزارة 
الخارجية لم تشاًء ووزارة شؤون الهند لم تستطع أن تتغلب على رأي هيربرت كيتشنر. فقد كان 
أكثر من وزير yall‏ وأكثر من عضو في مجلس الوزراء. وأكثر من متمرس في الشوون 
الافريقية والآسيوية؛ وأكثر من كونه أعظم جندي في الامبراطورية. لقد كان أسطورة حية في 
غرب وشرق السويس. كان كيتشنر الخرطوم؛ وعندما أشرفت حياته العملية على المغيب كان هذا 
الجندي العتيق الطويل القامة قد القی بظله المديد على مستقبل الشرق الأوسط". 


(#) هذه الصورة استخدمها اللورد بيفر بروك. 
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تحدید آهداف بریطانیا 


| لقد چری تعيين Gal‏ دو بونسين - الجموعة الوزارية التي آوجدها 
اییکوبهلتقديم.ابنمبع إل مچلبن الوزرام يشان ما ينيقي ليززيطانيا 
أن تريده ف الشرق الاوسط - بتاریخ A‏ نیسان (ابریل): ١١۹١ء‏ ووضعت هذه اللجنة تقريرها 
٠٠.‏ بتايخ: ۳۰ حزیران (یونیو): ۱٩۱۵‏ كانت Ball‏ مولفة من ممثل عن US‏ من وزارة الخازجية, 
والاب‌رالية» ووزارة شؤون الهندء والوزارات الاخری ذات العلاقة. وکانت وزارة الحربية التي 
پراسها کیتشنر ممثلة في هذه اللجنة بالجنرال سير تشارلز کالویل. all‏ العام للعملیات 
..السيكرية..ر و إضمافة, البه.عين كيتشنر شاا شحقبياً له وى اللجنة هی سیر مار سبایکسن», (هو 
:.. غي ممئل وزازته)..وعن طريق سايكس بيطرت وزارة الحربية على أعمال alll‏ وظل بسايكس 
: . فيا ما بعد. البيروقراطي اللندني المكلف بمسبؤولية: شر ون الشزق الأوسطبطوال الجرب. 


إن سايكس الثري الكاثوليكي ا مذهب المنتمي الى جزب المحافظين والحائز على لقب بارون والبالغ 
فن العمرميتة ولان ماما كان قد انتخي عضو مجلس العموم ۱٩ ۱۱ ple‏ وخلال درآسته 
:. :في كامبريدج.وبعدهاء سافن على نطاق واستع في القسنم السيوي من ترکیا ونشر مقالات عن 
... رحسلاته, مما چعله dal‏ خبراء حزب المحافظين في الشؤون العثمانية:.ولكن بما أن: الشؤون 
العثمانية لم يكن لها دور يذكر في السياسة البريطانية بين عامي ۰۱٩۱۶9۱۹۱۱‏ ويما أن حزبه 
لم يكن في الحكمء لم يكن سايكس معروفاً معرفة جيدة لدى الرأي العام ولدی زملائه السياسيين 
. على حد سواء. 


... وقد كان سايكس نتاج خلفية غريبة. فهو الابن الوحيد لزواج تعس: فقد كانت أمه المحبة للمرح 
الجامحة الاهواء وأبوه العجوز القاسي» يعيشان منفصلين. وعندما بلغ الثالثة من عمره تحولت 
آمه الى الكاثوليكية فصار هى آیضا کائولیکیا. و السابعة من عمره اصطحبه أبوه في رحلة الى 
الشرق. وقد ظل مذهبه الديني ورحلاته الى الشرق تملك عليه مشاعره طوال حياته. 


ANN 
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فيها الى المدربسة اطلاقاًء وأمضى ستتين في كلية يسوع, > جامعة کامبریدج» ولكنه لم يستمر لنيل 
الشهادة الجامعية. لم يكن مستقراً على le‏ وعقاراته الشاسعة التي ورثها واسطبلاته لتربية 
الخيول لم تحملاه على البقاء في وطنه . وقد تجول في الشرق وأمضى أربع سنين ملحقاً في السفارة 
البريطانية في القسطنطينية. وكان يقابل بالترحاب في كل مكان بسيب مواهبه, إذ أنه كان رسام 
كاريكاتور وبارعاً في تقليد حركات الآخرينء وفي الأمرين كاد يبلغ المؤهل الهني. لقد كان ظريفاً 
ویصادق الناس بسهولة. كان یعتنق الاراء يقوة وییدلها بسرعة. 

عندما وقعت الحرب بذل سایکس Page‏ للعثور على عمل يستفاد فيه من خبرته في شؤون الشرق 
الأوسط. قفي صیف ۱۹۱۶ کتب رسالة الى ونستون تشرشل يطلب فیها عملا «في الوقع» لكي 
یشتغل ضد LSS‏ وعرض في رسالته «آن ینشیء فرقة من آوغاد آهل البلاد. وأن يربح النبلاء الى 
جانبه, وان یقوم باي عمل غریب آخر». وقال في رسالته: «اعرف انك لن تظننی انساناً یسعی 
لصلحة شخصية ان قلت لك انني اضع بتصرفك کل ما أملكه من معرفة بالاتجاهات والامکانات 
الحلیة»(. ولکن إما أنه لم يكن لدی تشرشل منصب لهذا الرجل آوکان لدیه منصب ولم یعرضه 
علیه, 


وقد وقع سایکس في فلك کیتشنر نتيجة لقاء بينه وبين آوزوالد فیتز چیرالد. صدیق 
الفيلد مارشال الحمیم وسکرتیره العسكري الشخصي. وقد دبر فیتز جیرالد آمر تعيين ساپکس 
في وزارة الحربية في مطلع عام ۱٩۱۵‏ حيث خدم تحت اشراف کالویل في |عد اد کتیبات معلومات 
للجنود في منطقة البحر الأبيض التوسط. وخلال وجوده في وزارة الحربية LAST‏ صد اقة خاصة 
مع الدعو ج. ماکدونی وهو كاثوليكي مثله وكان زمیله في الدراسة في مدرسة واحدة. وقد آثبت 
ماکدونو بصفته مديراً للمخابرات العسكرية انه حلیف بالغ القيمة في مسيرة حياة سایکس 
العملية ودفعها الى الأمام. 

وبعيد تعيين سايكس في وزارة الحربية أسندت له مهمته في لجنة دوبونسين. كان كيتشنر بحاجة 
الى سياسي شاب على دراية بالشرق الاوسط وكان سير مارك سايكس أحد حفنة من اعضاء 
البرلان الذين يعرفون النطقة. وبما أنه كان في حزب الحاقظین, فقد شاطر کیتشنر الكثير من 
مشاعره وتحاملاته. لقد كان الاثنان من الوجوه 4S‏ عضوين في ناد واحد!". 


وكانت ت التوجيهات التي تلقاها سايكس تقضي بان يأتي كل مساء ال فيتز جيرا ليقدم له تقر 
Luly‏ عن مباحثات لچنة دو يونسين ee ea ee‏ 
أن يقوله أو يفعله في الاجتماعات التالية. وقد أخفقت محاولاته القليلة لرؤية الرجل الأسطورة 


(۱) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل, المجلد الرافق, المجلد ۳ الجزء ۱: تموز 1514 نیسان ۱۹۱۵ 
(برسطن: هوتن ميغلين, (VAYT‏ الصفحتان oT‏ - 
)*( كلاهما كان ينتمي الى «النادي الآخن» الذي آسسه ونستون تشرشل وف . سمیث . 
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ای ارم هل اه . وقد قال سایکس في ما بعد: «كلما cold‏ رؤيتي له سهل علي أن آفعل 
ما يطلبه منى Me.‏ 

م لكان بف gl‏ بو بونسین ادا لا اه لبم کال من اللورد 
کیتشنر. ان هذا العضو في البرلان. قلیل الخبرة نسبياً, قد سیطر Gall fo‏ الوزارية. فکان 
میتی الكلمة:والرائ: وكان هو العضو الوعیه 6 dis‏ الذي سيق له أن زار معظم اجزاء 

الامبراطورية العثمانية. وکان وحده القادر على الکلام عن معرفة مباشرة. ثم انه كان سياسياً 
Lut‏ . وقد نجح في جعل العضو الرئیس الآخر في اللجنة. موريس هانكي یصادقه ويؤيده 
شخصياً. كان هانكي» Last gay‏ في الثلائینات من عمره» سكرتيراً للجنة دفاع الامبراطورية 
وسكرتيراً مجلس الحرب النبثق عن مجلس الوزراء وسیصبح من بعد آول من تولی منصب 
سكرتير مجلس الوزراء البريطاني. وباشرافه على جدول الاعمال وتدوينه محاضر الجلسات 
وما يقال فيها ويتخذ من قرارات» كان هانكي على الطريق ليصبح الرجل الاهم والأعلى قيمة في 
الجهاز البيروقراطي» وقد برهن أن تأييده لسايكس لا يقدر بثمن. 

كان سايكس هو الذي يشرح البدائل التوافرة لبريطائيا خلال اجتماعات لجنة دو بونسين. وهى 
الذي كان يتقصى المزايا النسبية لختلف أنواع التسويات الاقليمية: اي ضم الأراضي العثمانية 
من قبل دول الحلفاءء أو تقسيم هذه الأراضي الامتاطق تلو يدل من حيهها ضما مرها أو 
ترك الامبراطورية العثمانية على حالها ولكن مع جعل حكومتها طيعةء أو تطبيق نظام اللامركزية 
في إدارة الامبراطورية وتقسيمها الى وحدات شبه متمتعة بالحكم الذ اتي. (في نهاية الأمر أوصت 
Gall!‏ بالیدء في تجرية الخیار الأخير او باعتباره الأسهل). 

كان على اللجنة لكي تبحث هذه الأمور أن تقرر الأسماء التي ستطلقها على مختلف الناطق التي 
قد ترغب في تقسيم الامبراطورية العثمانية اليها. وكان مما يبين الروح التي قارن بها أعضاء 
اللجنة هذه المهمة انهم لم يروا حاجة التقيد بخطوط التقسيمات السياسية التي كانت قائمة في 
الامبراطورية. اي الولايات» وشعر اعضاء اللجنة أن لهم الحرية في أن يعيدوا رسم خريطة 
الشرق الأوسط بالشكل الذي يرونه مناسباً. وفي أية حال فقد كان الاتجاه لدى أعضاء اللجنة, 
شأنهم شأن الطبقة البريطانية الحاكمة بشكل عام» أن يسترشدوا في مثل هذه الأمور بالمؤلفات 
الاغريقية واللاتينية التي كانوا قد درسوها في الدارس الثانویة: فقد استخدموا التعابير 
الاغريقية الغامضة التي استخدمت من قبل جغرافيي العصر الهيليني قبل نحو آلفي سنة. 
وهكذا فإن المناطق الآسيوية الناطقة بالعربية الواقعة شمال شبه الجزيرة العربية اطلقوا عليها 
بصورة جماعية اسم «بلاد الرافدين» في الشرق, واسم «سورية» في الغرب» مع أن المناطق التي 
ستشملها کل تسمية لم تکن راش ولي اطق fo‏ القسم الجنوبي من سورية اسم 
«فلسطین»» وهي تحریف لكلمة «فلستیا» أي الشریط الساحلي الذي كان یحتله الفلسطینیون 


)۲( روج ادلسون, مارك سایکس: لوحة هاو (لندن: جوناثان کیپ» ۵ص VAs‏ 
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قبل ظهورالسیح بأكثر من آلف عام. ومع أنه لم يكن هناك بلد على الاطلاق سمی نفسه فلسطین, 
فقد كان هذا الاسم تعبيراً جفرافیاً دارجاً في العالم السيحي الغربي عندما يصفون الارض 
القدسة. 

وقد اقترحت اللجنة. بقيادة مارك سایکس. انشاء خمس ولایات متمتعة الى حد pus‏ بالحکم 
الذاتي د اخل الامبراطورية العثمانية التي ارتأوا تفكيكها. وهذه الولایات هي سورية» وفلسطین, 
وأرمينياء والاناضول, والجزيرة - العراق (اي الاجزاء الشمالية والجنوبية من بلاد الرافدین). 
ووفقاً لرؤية اللجنة. سیکون النفوذ أو الاشراف البريطاني مستحسناً وچوده في حزام واسع يمتد 
عبر الشرق الاوسط من البحر الأبيض التوسط الى الخلیج الفارسي . وکانت الفكرة تقضي بمد خط 
للسكة الحديدية من dol‏ موانیء الب الابیض التوسط الى بلاد الرافدین من أجل توفیر طريق 
للنقل البري الى الشرق. وظل كيتشنر يصر على أن تکون اسکندرون هي الیناء, آما سایکس فقد 
طلب أن تکون حيفاء ثم ان فیتز جيرالد توسط بینهما فرجّح رأي سایکس. 

كان سايكس من كل الوجوه يشق طريقه قريباً من خط GHELS‏ وان مع تعديلات طفيفة من 
عنده. فهى مثل كيتشضشس كان يدعو الى نقل الخلافة جنوپاً لتكون بعيدة عن متناول النفوذ 
الروسي» ولكنه أضاف الى ذلك أن الخلافة يجب أن تكون بعيدة عن متناول سيطرة فرنسا 
المالية, GY‏ ادعى أن الشؤون المالية العثمانية ستخضع الى حد كبير للسيطرة الفرنسية نظراً 
للاستثمار الفرنسي الكبير في الدين العام العثماني(. 

بيد أن المقاربة بمعناها الكامل كانت تلك التي حددها كيتشنر. ان سایکس, الذي كان عضوا 
HL‏ في الكتلة المؤيدة لتركيا في البرمانء وقد تخلى عن قناعته بوجوب الحفاظ على سلامة وحدة 
الامبراطورية العثمانية. وقد كتب بمناسبة الأول من نيسان (ابريل)» يوم كذبة نيسان (ابريل) , 
الى صديقه الحميم وزميله في تأييد تركيا عضو مجلس العموم أوبري هیربرت. SUG‏ 
«استشف من رسالتك انك لا تزال على تأييدك لتركيا. لقد استدعاني الفيلد مارشال الى اجتماع 
تعقده الجمعية العثمانية التي لم آنتسب اليها قط... فأبرقت فوراً الى ماكينا (وزير الداخلية) 
ولدي كل الأمل بان يكون الجمع كله قد احتجز ضمن اسلاك شائكة ‏ ها! ها! لا بد أن ذلك 
سیفیظك eS‏ مرة اخری ها! هاا سیاستك سیاسة خاطتة: پجب آن تزول ترکیا من الوچود: 
أزمير ستکون يونانية, وأضاليا ايطالية» وجنوب طوروس وشمال سورية فرنسية» وفلسطین 
بريطانبةء وپلاد الرافدین بريطانية وکل ما عدا ذلك روسي - ومن ضمنه القسطنطينية. وسوف 
آنشد «لنسبحك يا الله» في كنيسة القديسة صوفیا. وسارنم في مسجد عمر «الآن أيها السید 
تطلق سبیل عبدك فيذهب بسلام». سننشدها بلغة أهل ويلزء وباللغة البولونية, وباللغة الكلتية, 
وباللغة الارمنية» تکریماً للامم الصغبرة ذات الشهامة». 

وبعد أن قال مزيداً من مثل هذا الکلام ختم رسالته بملحوظة: 


(۳) الرجم نفسه, ص NAY‏ 
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پریطانیا تج إلى مستنقع الشرق الاوسط 
دای الرقیب؛ 
هذه رسالة من نابغة لامع الى نابغة لامع. الناس الدون لا یمکننا أن نتوقم منهم فهمها. أتوسل 


مالسا كس dpa)‏ 


)٤(‏ مارغريت فیتزهبریرت. الرجل الذي كان العباءة الخضراء: سيرة حياة اوبري هيربرت (لندن: جون مري. 
۲۳ ) الصفحات VEV‏ ۰۱۶۹ 
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الفصل السادس 


عند مضائق Ball‏ 


كانت لندن تتعامل بسرعة مع العواقب السياسية للنصر الرتقب في 

الدردنیل» LA‏ في ساحة المعركة فقد كان الأسطول بطیء الحركة . لقد 
حال سوء الجو دون أن تستخدم السفن الحربية قوتها النارية الکاملة على نحو مؤش. ومع مرور 
الایام بدا الجنود الأتراك على امتداد الشاطیء یستعیدون ثقتهم بأنفسهم, وتعلموا كيف 
یضایقون کاسحات الألغام البريطانية باطلاق النار علیها من مد افع الهاوتزر والد افع الصغيرة 
التنقلة. وفي ۱۳ آذار (مارس) تلقی تشرشل برقية من کاردن قال فیها ان كنس الالغام لم يكن 
يجري بصورة مرضية, وان ذلك عائد الى ما ادعاه كاردن من كثافة النيران التركية, مع أنه لم 
تقع اصابات بين البریطانیین. وقد Sake‏ تشرشل على البرقية بقوله: «ان هذا يجعلني أتلوى من 
الالم. فلست أفهم ما الذي يجعل اطلاق النار يقف في طريق كنس الألغام ما دامت النيران لا 
تسبب وقوع اصابات. ان مئتي أو ثلاثمئة إصابة هي ثمن قليل ندفعه لمتابعة كنس الألغام حتى 
الوصول الى الضائق»(". 


إن جزءاً من المشكلة ‏ وكان هذا الجزء هو أحد مثالب الخطة الأصلية التى وضعها الامیرال 
كازدن EN Guage ae‏ لتقل مون مون ولم (sss‏ تدوخ 
العمل بينما هم يتعرضون لاطلاق النار عليهم. ولكن المشكلة الرئيسة كانت أن الأميرال کاردن 
بدأ يفقد رباطة جاشه. فقد آبرق اليه تشرشل بتاريخ ۱۳ آذار (مارس) ليبلغه: «ان لدينا 
معلومات أن القلاع التركية قد نفدت ذخيرتها وأن الضباط الألمان يرسلون تقارير تدل على 
القنوط»!'. فرد كاردن على هذه البرقية بأنه سيشن الهجوم الرئيس على المضائق. وسيخوض 


YET ص‎ ۱ 


(۲) الرجم نقسه. 
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المعركة من أجل هذه الضائق الهامة يوم ۱۷ آذار (مارس) أو نحو ذلك التاريخء تبعاً لحالة الجو, 
ولکن الأميرال كان قلقاًء فلم يعد يأكل أو ينام. لم يكن قد فقد ية سفينة من سفنه» وکان قد 
أبلغ لندن أنه لم تقع اصابات في صفوف رجاله» غير أن حالة التوتر والقلق اشتدت عليه وصارت 
فوق طاقته للاحتمال» وفجأة أصيب بانهیار الأعصاب. 

عشية العركة الرئيسة لاحتلال الضائق. ابلغ الأميرال کاردن الضابط الذي يليه في القيادة انه 
لم يعد قادرا على مواصلة القيادة. وقد استدعی طبیب الأسطول الذي فحصه وأعطى تقريراً 
oh‏ الأميرال مصاب بسوء الهضم ويجب أن يوضع على قائمة المرضى مدة ثلاثة أى أربعة 
أسابيع. وبتاريخ ١7‏ آذار (مارس) آبرق كاردن الى تشرشل قائلاً: «شديد الأسف لوضعي على 
قائمة المرضى. التقرير الطبي یتبع»(. 

بادر تشرشل Lyd‏ الى تعيين جون دو روبيك. الضابط الذي يلي كاردن في القيادة, لیاخذ مكانه. 
بعد ذلك بدأ دو روبيك» حسب تقريره البرقي الى الأميراليةء الهجوم الرئيس عند الساعة 
۰ من صباح VA‏ آذار (مارس). 

آخذت الامور في ذلك الیوم تسیر سيراً سيئاً عندما انفجرت بارجة فرنسية بطريقة غامضة 
واختفت عند الساعة الثانية بعد الظهر. بعد مرور ساعتین على انفجارها اصطدمت بارچتان 
بریطانیتان بالفام. والسفينة التي آرسلت لانقاذ احداهماء وهي السفينة «آریزیز ستبل» 
اصطدمت هي الاخری بلفم. فغرقت البارجة والسفينة «اریزیز ستبل» کلتاهما. ثم جنحت 
سفينة حربية فرنسية بعد أن لحقت بها آضرار من جراء اصابتها بنیران الدفعية. بيد أن 
دو روبيك آبلغ الاميرالية أن بقية سفنه ستکون مستعدة لعاودة الهجوم في غضون ثلاثة أو 
أربعة أيام. كانت هناك حالة حبور في الامبرالية ‏ لندن» ذلك أن الخابرات البحرية اکتشفت أن 
العدو سينهار عند معاودة الهجوم. فقد حدث بعد ظهر ۱٩‏ آذار (مارس) أن جاء الكابتن وليم 
ريجينالد هول. مدير المخابرات البحرية. الى تشرشل وفيشر حاملاً اليهما برقية تم اعتراضها 
وفك رموزها. كانت البرقية من قيصر LAUT‏ وقد استوعبا مغزاها Ligh‏ فهتف تشرشل مبتهجاً: 
«لقد استهلكوا كل ذخبرتهم». وهذا ما كان قد حدث فعلا. واخذ فيشر يلوّح بالبرقية فوق راسه 
ویصرخ: «قسماً alll‏ ساعبر المضائق غداً» ثم عاد يقول: «غداً! قد نفقد ست سفن» ولكنى 
ساجتازه ا»!. ولم يطلع تشرشل وفيشر مجلس الوزراء على الأمر خشية فضح مصدر 
المخابرات؛ ولم يطلعا دو روبيك LAST‏ بل اكتفيا بابلاغه برقياً أن من المهم الا يعطي انطباعاً 
بأن العمليات متوقفة. 

الأمر الذي كان تشرشل وفیشر يجهلانه هو أن الكابتن هولء مدير المخابرات البحرية كان قد 


(۲) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: الجلد الرافق, المجلد ۳ الجزء ۱: تموز ۱۹۱۶ - نیسان ۱۹۱۰ 
(بوسطن: هوتن میغلین, ۱۹۷۳)» ص ۷۰۳ 
(t}‏ جيلبرت: تشرشل: تحدي الحرب. ص YOM‏ 


۱۸ 


بريطانيا SoS‏ إلى مستنقع الشرق الاوسط 


شرع بایحاء من موريس هانكيء في مفاوضات مع طلعت بكء من قادة ترکیا الفتاةء بهدف اقناع 
الامبراطورية العثمانية بالانسحاب من الحرب لقاء مبلغ كبير من الال. وقد اجتمم الفاوضون 
البریطانیون والاتراك في أحد الوانیء البحرية في الجزء الأوروبي من LSS‏ بتاریخ ۱۵ آذار 
(مارس). وأخفقت الفاوضات GY‏ الحكومة البريطانية شعرت انها لا تستطیع تقدیم تأکید ات 
بان الامبراطورية العثمانية يمكنها الاحتفاظ بالقسطنطينية - كان التزام بريطانيا بارضاء 
طموحات روسیا التزاماً شديداً. ولکن الکابتن هول لم يكن قد ple‏ بعد بانهیار الفاوضات عندما 
أطلع تشرشل ليلة ۱٩‏ آذار (مارس) على خطة لعرض آربعة ملايين جنیه على ترکیا لقاء انسحابها 
من الحرب. ارتعد تشرشل رعباً واحتد فیشر غضباً. وتحت الحاحهما ابرق هول الى مبعوثیه 
يأمرهم بسحب العرض. وقد استذکر هول هذه الواقعة في ما بعد قائلاً ان فيشر وثب من کرسیه 
وهو یصرخ: «أربعة ملایین؟ لاء لا. آقول لك انني ساعبرها غدا,(. 
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كل ما كان يعترض طريق أسطول الحلفاء بقيادته البريطانية للوصول الى القسطنطينية؛ بضعة 
الغام تحت سطح الاء, وكان مخزون العثمانيين من هذه الألغام قد تناقص الى حد أن الأتراك 
اضطروا لاصطياد وإعادة استخدام الألغام التي كان الروس يستخدمونها ضدهم. 

انهارت المعنويات في القسطنطينية. buy‏ الشائعات وحالة الذعر بدا إخلاء المدينةء وارسلت 
وثائق الدولة واحتياطي الصارف من الذهب آل آمکنة آمنة. وأعدت قطارات خاصة للسلظان 
وللجالیات الدبلوماسية الاجنبية. آما الموسرون فقد ارسلوا زوجاتهم وعائلاتهم مسبقاً الى داخل 
البلاد. وأما طلعت» وزير الداخليةء فقد أرسل في طلب سيارة مرسیدس ذات قدرة عالية 
لاستعماله الشخصي وزودها بصفائح وقود إضافية استعدادا لسفر طویل الى مكان ناء يلجأ 
الیه. وبدات تظهر في شوارع الدينة لوحات تندّد بالحکومة. وتوقعت السلطات أن ترحب 
الجالیات الأرمنية واليونانية بالحلفاء. ولکن الشرطة بد آت باعتقال الشتبه بهم من السکان 
الناطقین بالتركية أيضا. 

في هذه الأثناء قام اعضاء جماعة آنور - طلعت الذین آیدوا هذه الجماعة حتی النهاية المريرة, 
بجمم کمیات من البنزین استعداداً لحرق الدينة عند وصول الحلفاء» ولغموا كنيسة القديسة 
صوفیا وغيرها من النصب الکبری بالدینامیت. وبد أت البارجة غویبن تستعد للهرپ الى البحر 
الأسود. 

عزم أنور بشجاعة على البقاء للدفاع عن المدينةء ولكن تدابيره العسكرية كانت تفتقر الى الكفاءة 


)0( ستیفن روسکیل, هانکي: رجل cyl pul!‏ المجلد ۱: ۱۸۷۷ ۱۹۱۸۰ (لندن: ALS‏ )ص VON‏ 
)1( جیلپرت ؛ تشرشل: تحدي الحرب» ص ۳۹ 
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سلام ما بعده سلام 


الى حد أن أية محاولة تركية - حسب قول ليمان فون ساندرز - لقاومة انزال قوات الحلفاء على 


(۳ 


اغتبطت لندن وقنطت القسطنطينية. ولکن مزاج القيادة البريطانية عند مضائق الدردنیل كان 
معكراً. فالاصابات والخسائر الناجمة عن الاصطدام بالالغام في ۱۸ آذار (مارس) أصابت 
الامیرال دى روبيك باليأس. كان خائفاً على مستقبله الوظيفي. ویقول أحد التقاریر انه عند حلول 
مساء VA‏ آذار (مارس)؛ ولدی استعراض دو روبيك نتائج معركة ذلك الیوم قال: «أظن اني 
انتهیت»(. 

لقد توترت اعصاب دو روبيك لانه لم یعرف سبپ خسائره. وواقع الامر أن سفنه اصطدمت بخط 
واحد من الالفام كان يمتد بموازاة الشاطیء ولیس عبر المضائق. وکانت هذه الالفام قد وضعت 
في الليلة السابقة ولم یلحظها الاستطلاع الجوي البريطاني. كانت ضربة حظ لا تتکرر. 

ظهر القدر الآن في شخص انسان ساحر هو الجنرال سير آيان هاملتون, الذي كان کیتشنر قد 
ارسله لیسبق وصول القوات البرية الزمم ارسالها. وکان هاملتون سیتولی قيادة هذه القوات؛ 
اما الاوامر الصادرة اليه فکانت تقضي بأن يترك للاسطول كسب الحملة ومن ثم یقوم بانزال 
قواته الى البر ويستولي على الشاطیء. أما إذا فشل الأسطول في كسب الحملة وحده؛ فالأوامر 
البديلة لدى هاملتون تقضي Gl‏ يغزى الشاطىء الأوروبي للمضائق؛ ويستولي على المضائق 
ليتمكن الاسطول من عبورها. 

وما ان أدرك الأميرال دو روبيك أن أمامه Shay‏ لاستئناف المعركة ‏ وانهم في لندن رآوا أنه أمر 
مقبول أن يسلم المسؤولية الى هاملتون والى الجيش إذا اختار أن يفعل ذلك حتى رأى أن لا 
سبب يدفعه الى مواجهة مزيد من الأخطار. وبغض النظر عمن كان الأول في الاختیار, فقد اتفق 
دو روبيك وهاملتون على أن ينتظر الأسطول حتى يصل الجيش ويبدأ القتال. وكان هاملتون قد 
أبرق بوجهات نظره الى كيتشنر, الذي اطلع رئيس الوزراء على البرقية يوم ۱۸ آذار (مارس). 
ان هذه البرقية أقنعت اسكويث بأن «الأميرالية كانت مسرفةٌ في تفاژلها بما تستطيع السفن 
وحدها أن تفعله»(". وأبرق دو روبيك الى تشرشل بعد اجتماعه مع أيان هاملتون يوم ۲۲ آذار 
SEG (Gul)‏ «بعد اجتماعي مع الجنرال هاملتون واستماعي الى مقترحاته اری الآن» ان 
الجيش يجب أن يشترك في الحملة(. 


(۷) المرجع نفسه؛ ص ۳۷۱. 
a. (A)‏ اسکویث., رسائل إلى فنيشيا ستانلي» آعدها للطباعة مايكل والیانور بروك (اوکسفورد ونيويورك: 
مطبعة جامعة اوکسفورد ؛ ۲ص LAA‏ 

Yo جیلبرت» تشرشل: تحدي الحرب؛ ص‎ )٩( 


بریطانیا مر ال مستتقم الشرق الأوسط 
درد يا حجر ١‏ مستتقع و 


صباح ۲۳ آذار (مارس) اجتمعت مجموعة الحرب في مقر الأميرالية لتبحث قرار دو روبيك. وقد 
شعر ونستون تشرشل بالفزع والصدمة» ولکن لورد البحرية الاول. الأميرال فيشرء ری أنه 
يجب قبول قرار الرجل الذي في الموقع» شئنا أم أبيناء وقد أيده في ذلك أميرال الأسطول سير آرثر 
ویلسون. والأميرال سير هنري جاکسون . آما ت vas oe cae‏ الرأي ي محتداً ورفع الأمر الى 
مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماع مجموعة الحرب. ثم تشرشل سطر نص يرقية شدیدة 
اللهچة الى دو روپيك وأخذ النص الى مجلس الوزراء على الوافقة» وکان نص البرقية 

يأمر بلهجة حازمة الأميرال بتجديد الهجوم. وعندما اجتمع مجلس الوزراء نال تشرشل تأييد 
رئيس الوزراء وکیتشنر اللذين أعدا برقيتين شديدتي اللهجة الى سير أيان هاملتون. 

ولدى عودة تشرشل الى الأميرالية بعد ظهر اليوم نفسه وجد أن فيشر وويلسون وجاكسون ظلوا 
متشبثين بمعارضتهم لإرسال الأمر البرقي الى الأميرال دى روبيك. وبما أن تشرشل كان وزيراً 
منیا يخاو أن ینقض رای لورد البحرية الأول وزملائه آمراء البحر في مسألة بحريةء فقد شعر 
انه Sa ude‏ للعودة الى اسکویث طالباً موافقة رئيس الوزراء. بيد أن اسكويث رفض إعطاء 
موافقته. وکانت وجهة نظره الشخصية أن الهجوم يجب أن یستانف ولکنه لن يأمر باستئنافه 
Liar‏ معارضة امراء البحر ق الامبرالیة. 

ولا كان تشرشل یعلم أن آزمة الذخبرة في ترکیا تعني أن الطریق الى القسطنطينية مفتوح, فقد 
عاد پناضل Lis‏ قرار السماح للاسطول بالتخلي عن الحملة. وبما أنه لم يكن قادراً على إصدار 
الاوامر الى دو روبيك باستئناف الهجومء فقد حاول أن یجعله یستانف الهجوم عن طریق 
الاقناع» فأرسل اليه برقیات حاول فیها اللجوء الى النطق ليبين للأميرال سبب آهمية استثناف 
الهچوم naa‏ . وقد تحدث مرة ة أخرى مع رئيس الوزراء الذي آعرب عن «آمله» 3 أن بستأنف 
الهجوم قريباً” ''. ولكن كان ذلك دون جدوی. ومع أن عدد الاصابات لم یتجاوز بضع مثات. 
فان tha‏ الدزوكيل الدحرية قذ pagel‏ 
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بعد معركة ۱۸ آذار (مارس) - العركة التي آفزعت دو روپيك الى حد أنه قرر أن يستدير بسفنه 
ویبتعد - استنتج القادة العسکریون العثمانیون أن قضیتهم خاسرة. وبینما كان الامیرال 
دو روبيك, على متن سفینته, يصدر الأوامر بالکف عن القتال, كانت القوات التركية المد افعة عن 
الشاطیء» دون علم منها بقرار دو روبيك» تتلقی الأوامر بإطلاق آخر ما تبقی لدیها من القذ ائف 
وأن تتخلى بعد ذلك عن مواقعها الساحلية . لی أن الأميرال دو روبيك» الذي قاد في العركة يوماً 
واحداً فقط, قد انخرط في المعركة يوماً Lit‏ لكان رای قوات العدو تنسحب وتتلاشی, ولكان 


(۱۰) جیلبرت. تشرشل: المجلد الرافق. ص ۷۳۱. 
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سلام ما بعده سلام 


باستطاعة سفنه كاسحة الالغام, لو عملت بضع ساعات دون توقف ودون أن تواجه مقاومة. أن 
تطهر الطریق البحرية عبر الضائق, إذ انها لو تخلصت من صف الالفام الحیط بالضائق لما 
كان لدی الاتراك ألغام آخری لوضعها في المياه» ولکان باستطاعة الأسطول أن يشق طریقه الى 
القسطنطينية دون أن یعترضه شيء. 

بالنسبة لونستون تشرشل, الذي كان على بعد ساعات فقط من النصی صار دنو النصر منه 
- ومعرفته أن الأمر كاد يتحقق وأنه كاد يصبح في قبضة پده -سبباً لعذ ابه طوال حیاته. ان ما 
انزلق من راحة يده كان أكثر من مجرد نصر شخصي. كان في نظره AT‏ فرصة آمامه لانقاذ العالم 
الذي نشا فیه: أي كسب الحرپ بینسا آوروبا التقليدية التي الفهاء آوروبا ذات المالك 
والامبراطوریات الراسخة, لا تزال قائمة عل قيد الحیاة*. ٠‏ 


كان سيوّدي الى ذلك. 
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المحاريون 


(۱) 

إن آنور باشا الذي صدمه قصف القوات الحليفة يوم ۱۸ آذ ار (مارس) 

اعلن قراراً هاما لا یتفق مع Laub‏ هذا الرجل: فقد تفال عن قيادة 
القوات العثمانية في الدردنيل للجنرال الالماني Glad‏ فون ساندرن, كان تسلیم محاربیه السلمین 
إلى قائد اجنبي - ومسيحي - آمراً مخالفاً لكل نزعات أنور. فقد كان حتی تلك اللحظة يقاوم 
الضفوط التی تمارس عليه لتسلیم السلطة حتی للخبراء الالان الذين کانوا یعملون بصفة 
مستشاريق في وزارثه وق رئاسة الارکان: ومع أنه كان قد سمع الضباه GUN‏ ووزارة الحربية 
التي یراسها of‏ يشغلوا مراکز رئيسة في فروع العملیات, والخابرات, والسکك الحديدية, 
والتموین, والذخاش والفحم الحجري» ep Willy‏ فقد کان بدافع الحسد» يشکك ق آراء زملائه 
GUM‏ ویخفض من سلطتهم, وظل یفعل ذلك في مجالات كثيرة. ولكنه في مواجهة مدافع اسطول 
الحلفاء تخلى في نهاية الامر عن ساطته في ساحة المعركة الاهم. 
لم يكن آمام الجنرال Glad‏ سوی القلیل من الوقت. فلم يهدر آية لحظة. بل قام بتجمیم ما وجده 
من قوات وموّن وسط ركام موارد الامبراطورية. وقد آصدر آوامره الخاصة بالتعیینات للمناصب 
القيادية, ولا سیما |عمطام منصب مسژول إلى مصطفی كمال الضابط Sill‏ العچب 
بالاسالیب الاوروبية والزدري للتخلف العشماني, والذي كان يشعر بالرارة GIS GY‏ متفوقاً على 
أولئك الذين تقدموا عليه بغير حق - هذه الأمور كلها آبقته حتی ذلك الحين في مناصب مغمورة 
وغير مجزية. كان مصطفى كمال مقبلاً على اثبات عبقريته في ميدان المعركة خلال القتال المقبل: 
كان عليه ان يثبت انه القائد الذي يضع نصب عينيه الموقع التكتيكي الرئيس والذي يستولي 
على المرتفعات ويسيطر على ميدان المعركة. 
كان الجنرال ليمان على اطلاع مستمر بالتقدم الذي يحققه البريطانيون في تنظيم قوة للغزى. فقد 
cals‏ اخبان تجمیع قوات الحملة البربطانیة عل القع ق حر قر ن محف القافزة :وكا 
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سلام ما بعده سلام 


ینقلها إلى الاتراك تجار الاسكندرية. ثم ان عملاء العثمانیین في الیونان الحايدة لا بد انهم 
لاحظوا في وقت لاحق الاسطول الكبير وهو يمخر عباب الاء عبر جزر إيجهء إذ كانت آضواء 
ومصابيح الاشارة على سفنه تسطع في آثناء الليل» كما كان عزف فرقه العسكرية يعلى على صفير 
الرياح وهدير الأمواج في أثناء النهار. 

وهكذا فإن قوات الدفاع العثمانية بقيادة الجنرال ليمان الرجل العملي» وبعد ان توفر لها ضباط 
أكقّاء كانت تترقب الغزى البريطاني عند وقوعه. لقد كان اشتباکاً من النوع الذي يستخدم فيه 
صمو الجندي العثماني لیحقق أفضل ميزة. وقد نوه سير مارك سایکس بذلك في رسالة te‏ 
إلى تشرشل في آواخر شهر شباط (فبرایر) إذ کتب فیها یقول إنه مع امكانية إبادة الاتراك 
هجوم صاعق «فانهم یصبحون رهیپین إذا أتيح لهم الوقت للتفکین(. 
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كان بدء الحملة بالنسبة للقائد البریطانی سير أيان هاملتون صباح ۱۲ آذار (مارس)» عندما 
استدعاه اللورد کیتشنر عل غير انتظار - ودون تفسیر - إلى وزارة الحربية لیعرض عليه قيادة 
الحملة. وقد قال آنذاك لوزیر الحربية انه لا يعرف شيئًاً عن ترکیا وانه بالتالي یحتاج على آقل 
تقدیر إلى بعض الشرح والتوجیه . 

ویستذکر هاملتون في ما بعد ما دار في ذلك الاجتماع فیقول إن وزير الحربية آنذره وهو يسلمه 
قيادة الفرقة التي هيئت في اول الأمر لارسالها إلى الدردنیل لدعم الاسطولء بأن الجنود «هم 
مجرد قرض پجب إغادته في اللحظة التي يمكن الاستغناء عنه فیهاء وقال له ايضاً إن كل ما یهیا 
للارسال إلى الشرق إنما تعتبره مصالح قوية في بریطانیا وفرنسا وكأنه قد سرق من الغرب»!". 

Gate‏ قدم مدير العملیات العسكرية في وزارة الحربية إيجازاً إلى هاملتون وأطلعه على خريطة 
وخطة هجوم مستعارتين من الأركان العامة اليونانيةء إذ ان وزارة الحربية البريطانية لم تكن قد 
كلفت نفسها عناء إعداد خريطة وخطة خاصتين بها. 

مضى الجنرال هاملتون ومعه خريطة غير دقيقة عفا عليها الزمن ولا شيء آخر يسترشد به. ولدى 
رؤيته شبه جزيرة غاليبولي للمرة الأولى قال على الفور «تبدو شبه الجزيرة هذه أعتى مما بدت 
على خريطة اللورد کیتشنر الصغيرة غير المجسمة»'. لقد كانت شبه جزيرة غاليبولي مساحة من 
الشعاب والوديان التي كانت تقسم شاطئها إلى شواطىء صغيرة مفصولة عن بعضها بعضاً. 


(۱) مارتن جيلبرت؛ ونستون س. تشرشل: المجلد المرافق» المجلد ۳, الجزء ۱ء تمون VAVE‏ نيسان ۱۹۱۰ 
(بوسطن: هوتن ميغلين, e(VAVY‏ ص 0۸۲ . 

(۲) سير ايان هاملتون, مفكرة غاليبولي, المجلد ١‏ (لندن: ادوارد ارنولد, »)۱٩۲۰‏ ص 5. 

(۳) الرجم نفسه, ص YO‏ 


۱۷ 


بریطانیا جر إلى مستنقع الشرق الأوسط 


آبحر هاملتون من مررسیلیا على طرّاد سریم فوصل إلى ساحل غاليبولي بتاریخ ۱۸ آذار (مارس)» 
أي في الوقت الناسب لاقناع دوروبيك بوقف الحملة البحرية. وفي آواخر نیسان (ابریل) آبحر 
عائداً إلى الضائق لیتولی قيادة هجوم الجیش. وقد كان حريصاً على اتباع التعلیمات التي زوّده 
بها وزير الحربية بشاأن الحملة. كانت هذه et olla‏ بان ی اجم الجانب الأوروبي فقط 
من الضائق, أي شبه جزيرة غاليبولي» وال يبدا الهجوم إلا بعد وصول قواته كلهاء وهذا ما جعله 
يأمر الأسطول ان يعيده من تركيا إلى مصر لتجميع قواته فيها (بالرغم من مآخذه على ذلك). وقد 
تطلب الأمر منه ثلاثة أسابيع لتنظيم القوة التي ستشترك في الحملة, ثم أعاد الاسطول إلى تركيا 
لكي یبدا غزوه لشبه جزيرة غاليبولي» أي الشاطىء الغربي (الأوروبي) للدردنيل. 

كانت مجازفة مليئة بالمخاطر: وحقيقة الأمر ان الدراسات العسكرية البريطانية التي أجريت قبل 
الختزن رکفت Sug Sail‏ النقاب عنها في نهاية شباط (فبرایر), قد بيّنت ان قيام الجیش 
البريطاني بهجوم على غاليبولي عمل ينطوي على مجازفة بالغة!؟ . مع ذلك أمر کیتشنر بشن هذا 
الهجوم SEG‏ انه يعتقد ان القادة العسكريين العثمانيين تركوا الجانب الأوروبي من المضائق 
کل او 5a‏ خالا من ال الفاغ 

عندما Wael‏ سكن gad‏ سال العضی الوخد :فى هذا اللجلس فن حزن المحافظين ت- 
الوزراء السابق آرثر بلفور - «هل من الحتمل )13 قطعت الامد اذات عن الاتراك ان پستسلموا 
al‏ انهم سیحاربون وظهورهم إلى الحائط؟» فقال لويد جورج «انه يرجح ان يصمدوا» ولکن 
کیتشنر أجاب قائلا انهم قد پیستسلمون(. 

بعد ذلك play‏ أصدرت جیوش الحلفاء القاتلة في الميدان حکمها في هذا الوضوع. إن کومبتون 
ماكنزي» الروائي الشاب الذي تحول مراسلاً حربياًء بعث برسالة من الدردنيل قال فيها: «إن 
الضباط الفرنسيين الذين قاتلوا في الغرب يقولون إن تركياً واحداً يساوي اثنين من الالان 
كإنسان مقاتل. فهو في الواقع يكون رائعاً عندما يحارب وظهره إلى الحائطه(. 


0 


ستة ث5 ae Mk‏ و tach d‏ جزيرة ا » وقد أخذ الأتراك على حين غرة إن انهم 
كانوا يعرفون موعد الهجوم ولا يعرفون مكانه؛ وربما كان بالامكان التغلب عليهم في ذلك اليوم. 


)٤(‏ مارتن جيلبرت. ونستون س. تشرشل, الجلد ۳: ۱۹۱6 - ۱۹۱3 تحدي الحرب (بوسطن: هوتن ميغلين, 
)ص ۰۲۹۶ 

(۰) جون غریغء لويد جورج: من السلم إلى الحرب ۱۹۱۲ ۱۹۱۹ (لندن: ميتوين؛ ۱۹۸۰). ص ۰۲۱۱ 
(1) کومبتون ماكنزي, حياتي والتايمن الثمانية الخامسة ۱۹۱۵ - ۱۹۲۳ (لندن: شاتو دوندوس» (VAT‏ 
ص VAS.‏ 


سلام ما بعده سلام 


غير ان موقع الغزو الأقصى شمالاً. وهو موقع آري بورنو قد شکل مفاجأة للجنود الاسترالیین 
والنيوزيلانديين الذين انزلوا هناك فقد آخذهم الاسطول خطا إلى شاطىء غير الشاطیء القرر 
لنزولهم. وبينما كانوا يتسلقون سفوح التلال السحيقة الانحدار التي كانت أمامهم جابهوا 
جنوداً أتراكاً كانوا قد فروا فأعاد تجميعهم قائدهم مصطفى كمال. وقد احتدمت المعركة طوال 
اليوم. ومرت لحظات كان يمكن ان ترجح فيها كفة أي من الجانبين» ولكن الأتراك في نهاية الأمر 
تحرو الغزاة وزدوهم عن انعقو 

sic‏ طرف = جزيرة غاليبولي كانت هنالك خمسة رؤوس جسور أخرى محددة لنزول قوات 
الحلفاء وقد اعطیت آمبماء رمزية فسمي کل واحد منها بحرف من حروف الهجاء الانكليزية. 
وفي أحدها لم يكن هناك جتود اتراك فتسلق الفزاة التل إلى قمته الشرفة على الشاطیء دون ان 
يواجهوا مقاومة. ولكنهم بدل ان يواصلوا الزحف توقفوا بسبب اشكال يتعلق بمن يتولى القيادة. 
dy‏ رأس جسر آخر daly‏ المهاجمون مقاومة ضئيلة فتسلقوا المرتفع الصخري - ولکنهم توقفوا 
ایضا. وفي موقع ثالث واجه الفریق الهاجم مقاومة ضئيلة ولکنه رابط على الشاطیء ولم یحاول 
الصعود إلى قمة الرتفم الطل Je‏ الشاطی». 

كان الحلفاء :ذلك الیوم یتمتعون بتفوق ساحق sso‏ الجنود - فقد كان معظم قوات الجنرال 
لیمان قد تجمع كاحتياطي ق مکان پپعد مسافة عن ساحة العركة ب ركان باستطاعة قوات الغزو 
OIG‏ من رون الحشور ان عستشر الجن تما چم aiid‏ وتدمر الحامية التركية الشف 
في جوارها. 


مع حلول ۲۱ ایلول (سبتمبر) تبدل الوقف. فقد بدأت تتدفق التعزیزات التركية» وبمعنی ما 
انتهی کل شيء: لم يعد الغزان فقو وس الثمن في شبه جزيرة غاليبولي في متناول يد الحلفاء. 
وقد نصح الجنرال بیردوود. قائد القوات الاسترالية والنيوزيلندية» بناء على مشورة ضباطه, 
بالعودة إلى السفن والتخلي عن المواقع التي احتلتها قواته. ولکن سير إيان هاملتون, باعتباره 
القائد الذي يتبعه بیردوود « قرر بدلا من ذلك الثبات في المواقع. 


إن هاملتون Gal‏ دون ان يدري» ob‏ الحملة التي يقودها ‏ والتي كانت الغاية منها كسر الجمود 
العسكري في الحرب قد کقپ لها الفشل . فحفر الخنادق» كما تبين في فرنسا والفلاندرن يؤدي 
على الأرجح إلى جمود بدلا من ان يكسر الجمود. والحقيقة ان غاليبولي؛ ہما شهدته من هجمات 
دموية عقيمة على مواقع ثابتة, كانت ستتحول إلى ساحة لاعادة عرض رواية حرب الخنادق في 
الجبهة الغربية. 

كان هاملتون قد وضع قواته في مواقع تستطيع منها في أحسن الحالات ان تقاتل الأتراك حتى 
التعادل, وفي اسو الحالات ان تمنى بكارثة. فالأتراك حفروا خنادقهم على المرتفعات المسيطرة 
على المنطقةء اما قادة القوات البريطانية فقد yal‏ جنودهم بحفر خنادقهم على الشواطىء. 
وهناك على حافة الماء صار قتال الحلفاء في نهاية الأمر قتالاً من أجل البقاء. وما لبث معظم 


۱۷۹ 


بریطانیا So‏ إلى مستنقع الشرق الاوسط 


اعضاء الحكومة البريطانية في لندن ان رآوا في الجلاء الحل الوحید» ولکن تشرشل وکیتشنر 
ناضلا ضد الجلاء: اتخذ تشرشل هذا الوقف GY‏ لم يكن مستعداً لقبول الهزيمة» آما کیتشنر 
فلانه اعتقد ان رؤية جيش بريطاني مهزوم من قبل جیش شرق أوسطي ستکون كارثة بالنسبة 
لبریطانیا. 


۱۷۷ 


السپاسیون 


(۱) 

ces‏ قل الي عن مراضلة JUAN‏ ف ازل حفن القضر اة 

في بقعة الضوء حتى بعد ان تسلم الجيش من البحرية مهمة حملة 
الدردنیل. وقد بدا انه الرجل الذي تسبب في الحرب مع الامبراطورية العثمانية وانه كذلك الرجل 
الذي تسبب في ان تُمنى بريطانية بهزيمة بعد آخری في تلك الحرب. 
ومع ان معركة المضائق لم تعد من شهر نيسان (ابریل) عملية تقوم بها الاميرالية. فقد جعلوا 
من تشرشل كبش الفداء المسؤول عن استمرار الاصابات بين الجنود والنكسات التي اصابت 
جيوش الحلفاء وهي تقاتل بلا أمل في غاليبولي. ولأن مهابة كيتشنر كانت عظيمة فإن الصحافة, 
والراي العام. والبرئان LL‏ انه مما لا يخطر في البال ان يكون مسؤولاً عن الأخطاء التي ارتكبت. 
أما تشرشل فكانوا ينظرون إليه على انه مدني يتدخل في شؤون cant‏ ولذلك كان من السهل ان 
تصدق oda‏ الجهات آمراء البحر ف ادعائهم ان تدخله باسلوب الهواة ن السائل البحرية كان 
سبب النکسات البريطانية. وقد عبرت جريدة «التایمن, عن اجماع في الرأي كان یتبدی في عام 
۵۰ عندما آعلنت ف مقالها الرئیس هوم ۱۸ LT‏ (مایو): 
«آن ما كان يتردد منذ مدة طويلة وراء الکوالیس باعتباره مجرد شائعة», هو الاتهام الذي تردد 
تكراراً وبصورة مطلقة في أوساط الرأي العامء ان لورد الاميرالية الأول یتولی مسژولیات ویخالف 
مستشاریه الخبراء إلى حد قد یمرض السلامة الوطنية للخطر ف أي وقت... وعندما یسهی وزير 
مدني مسوول عن سلاح مقاتل سعیاً متمادياً للقبض على سلطة ما كان ينبفي أن تنتقل إلى يديه 
غير الخببرتین, ويد اول استخدام هذه السلطة بطرق تقود إلى الهلاك؛ يكون الوقت قد حان كي 
dass‏ زملاؤةاق مجلس الوكراء اجراء محذ دة ۱ 


۱ص 6۵۰ 


۱۷۹ 


سلام ما نعده سلام 


لم يكن معروفاً بصورة Lele‏ خارج المجلس الوزاري الحربي ان اللورد کیتشنر هو واضع خطة 
ارسال الأسطول ليهاجم الدردنيل بجهده الخاص. وقد وجه الجميع اللوم إلى تشرشل في اتخاذ 
هذا القرار. ولذلك صار ملوماً أيضاً عن مهلة الانذار المسبق التي استمرت أسابيع عدة والتي 
أعطيت إلى أنور باشا وليمان فون ساندرن الأمر الذي مكنهما من تحصين جيوشهما في الخنادق 
لصسد هجوم الحلفاء على غاليبولي. وقد رای الضباط الذين كانوا على شواطىء غاليبولي ان 
الهجوم البحري السابق كان Shee‏ استعراضياً ناقصاً قام به اللورد الأول للأميرالية بدافع حب 
التظاس, عملاً فاشلا هددهم بخطر الوت. إن اوبري هیربرت» الذي كان يؤدي الخدمة هناك في 
القوات المسلحة؛ كتب في مفكرته اليومية «ان اسم ونستون يملا نفس كل انسان بالغضب. كان 
الأباطرة الرومان يقتلون العبيد من اجل اكتساب الشعبية. yay‏ يقتل رجالا أحراراً من أجل 
اكتساب الشهرة. ولو كان قد ارتدع عن تجربة تلك الضربة وتعاون مع الجيشء » لكان ممکناً ان 
نصل إلى القسطنطينية بخسارة ضئيلة lag‏ وفي وقت لاحق كتب يقول «بالنسبة لونستون, 
أو لو انه يموت من جراء بعض الالام الممضة التي رايت كثيرين هنا يموتون من جرائهاء 


وانهالت عبارات التقريع والشتائم على تشرشل من كل الاوساط, وتدهور وضعه السياسي تدهوراً 
lags‏ . ووصلت الامور إلى آقصی مداها نتيجة خلاف نهائي بين 3 تشرشل وأعظم رجال البحرية 
في بریطانیا « أميرال الاسطول اللورد فيش أميرال البحرية الأول. كان تشرشل وفيشر قد اجتمعا 
واتفقا على برنامج تعزیزات ت للاسطول دعماً لحملة غاليبولي يوم الجمعة ۱۶ آیار (مایو). وف وقت 
مبکر من صباح الیوم التالي تسلم فیشر عدة مذکرات من تشرشل شل أجمل فیها النقاط التي اتفقا 
علیها ولکنه اضاف إليها مقترحات من عنده. فاحتد pid‏ الذي سبق ان أعلن في ثماني 
مناسبات سابقة انه يرغب في الاستقالة, واتجه مشياً من مقر الاميرالية إلى رقم ۱۱ شارع 
داونینغ الجاور لقر الاميرالية وابلغ وزير المالية؛ ديفيد لويد چورج, انه عازم على الاستقالة من 
منصبه. وقد أرسل لويد جورج في طلب رئيس الوزراء الذي كان في البناء الجاور رقم ۰ شارع 
داونینغ. » وحاولا كلاهما اقناع فيشر بالبقاء في منصبه؛ على الاقل موقتاً . ولكن فيش رفض, وعاد 
إلى حجرته في مقر الامبرالية. فأقفل الباب» وأسدل الستائر. بعد ذلك تواری عن الانظار بعض 
الوقت. 

علم تشرشل بالوضع من زملاثه, إذ ان فيشر رفض ان يقابله. وكانت المشكلة الفورية, ان 
البحرية - في خضم الحرب - صارت من دون قائد أعلى وان نيات الاعضاء الآخرين في مجلس 
الاميرالية لم تكن معروفة. وقد تلقى تشرشل يوم الاحد ١7‏ ايار (مايى) تأكيدات بأن لوردات 
البحرية الثاني والثالث والرابع مستعدون للبقاء في مناصبهم. كذلك فإنه ضمن موافقة أميرال 


(۲) مارغریت فیتز هیربرت, الرجل الذي كان العباءة الخضراء: سبرة حياة اوبري هبربرت (لندن: جون 
مري» ۱۹۸۳).ص NON‏ 
(۳) الرچع نفسه, ص ۰۱۵۰ 


بريطانيا 25 إلى مستنقع الشرق الایسط 


الاسطول سير آرثر ویلسون على العودة إلى النصب الذي شغله قبل الحرپ بصفة لورد البحرية 
الأول لیحل محل فيشر. وبما ان الصحافة ودنيا السياسة لم تكن بعد قد اطلعت على استقالة 
فيش عزم تشرشل ان يعلن استقالة فيشر والتوجیهات الجديدة في الاميرالية آمام مجلس العموم 
صباح الاثنين - قبل ان يتاح للمعارضة الوقت لافساد خططه. 

غير ان فيشر آرسل تلميحاً بما فعله إلى آندرو بونار لى زعیم العارضة, وقد فهم بونارلی بحدس.» 
معنی التلميح» فکانت مهمته الأولى صباح الاثنين زيارة لويد جورج» فسأل بونار لو وزير المالية 
هل استقال فيشر Shad‏ وعندما أكد لويد جورج الاستقالة. عرض بونار لو رژیته للعواقب 
السياسية الخطيرة التي یمکن توقعها نتيجة لذلك. وکانت العارضة حتی ذلك الحين قد امتنعت 
عن تحدي الجکومة في زمن qual‏ ولکن بونارلو قال الآن انه لم يعد قادراً على ان یضبط 
اتباعه. كان فيشر هو البطل في نظرهم؛ ولن يسمحوا ببقاء تشرشل في الاميرالية إذا غادرها فيشر. 
كما انهم لن يتوقفوا في حملاتهم عند هذا الحد, GY‏ أعضاء البرلان من حزب المحافظين شعروا 
انه لم يعد في مقدورهمء إزاء الاخفاقات العسكرية المتتابعة» ان يؤيدوا حكومة من حزب الأحرار 
تأييدأ غير مشروط. 

كان الحل الذي طرحه بونار لو هو توسيع الحكومة. وقد اقترح ان تحل حكومة اثتلافية تمثل 
الحزبين الرئيسين في البرلان وحزب العمال» محل حكومة الأحرار. 

لقد أدرك لويد جورج في الحال قوة حجة المعارضة» فطلب إلى بونارلو ان ينتظر في الرقم ۱۱ 
شارع داونينغ Lay‏ ذهب هو إلى البناء المجاور للتشاور مع رئيس الوزراء. وقد طرح لويد 
جورج فكرة الحكومة الإئتلافية طرحاً قوياً على اسکویث, الذي وافق على الفكرة حالا. 

أما تشرشل فلم يعرف شيئاً مما يجري. فتوجه في ساعة مبكرة من بعد ظهر ذلك اليوم إلى مجلس 
العموم ليعلن ان لوردات البحر وافقوا على البقاء وقبلوا بأن يكون أميرال الاسطول ويلسون 
رئيسهم الجديد. ولدى وصوله تبين له ان لويد جورج واسكويث لن يسمحا له بإلقاء خطابه. 
وقال اسكويث انه لا يريد ان يجري النقاش المقرر بين الأحزاب. وأبلغ اسكويث تشرشل انه 
سيؤلف حكومة جديدة تضم الأحرار والمحافظين والعمال. 

أعلن تأليف الحكومة الجديدة في ۱۹ ايار (مايو) ۰۱۹۱۰ وقد عزل تشرشل من الاميرالية ومنح 
منصباً ثانوياً بصفة مستشار دوقية لانكاستر ‏ في واقع الأمر وزيراً من دون حقيبة وزارية - 
ولكنه بقي عضواً في مجلس الوزراء الحربي. 

لم تكن الأوساط السياسية تعلم آنذاك انه لولقي تشرشل أذناً صاغية لكانت حملة الدردنيل قد 
نجحت في وقت لم يكن فيه عدد الإصابات قد تجاوز بضع مئات» وان بريطانيا بسبب معارضة 
قادة الأستطول والحيش LY‏ مقبلة على حملة من شأنها ان تکلفها آکثر من ۲۰۰,۰۰۰ 
اصابة, وهکذا فان هذه الأوساط السياسية اخفقت في استیعاب حقيقة جوهرية وهي ان قادة 
قوات البر والبحر البریطانیین يخسرون الحرب وان بلادهم في حاجة ملحة لیس إلى اشراف مدني 
اقل, بل إلى اشراف مدني AST‏ على العسکریین. 


۱۸۱ 


سلام ts‏ بعده شلام 


واخفقت الاوساط السياسية في بریطانیا LAT‏ في استیعاب حقيقة چوهرية آخری» وهي: Ol‏ 
الحلفام كات الجانب الخاسن في الحرب OE Mall‏ الشترق, ولیش هذا فقط؛ بل آن الجانب انز 
كان هو الجانب الرابح. لقد كانت نتائج الحملة. gist‏ عن حقيقة ان شجاعة وصمود ‏ الجنوی Co‏ 
الاسترالیین والنیوزیلندیین والبريطانيين والفرنسپین كانت BLS‏ شجاعة وصمود خصومهم. . 


(۳) 


كان لويد اجون ج وراء انشاء هذه الحكومة ا لائتلافية :الأولن. التي حرم فیها تشرشل من منصی .. 
وزاري رئیس. وقد ادعی «انه کافح من اجل اسناد منصب رفیع إلى تشرشل:.. بید ان زملاءه 

آبوا ان پسندوا إلى تشرشل سوی منصب egg gil‏ غير ان لويد جورج كان يدري ان تشرشل ‏ 
المتأذي والغاضب يلقي اللامة علیه(". لقد تحدثت زوجة تشرشل بمرارة؛ حتی بعد مرور سنين؛ 

عن ؤزيز ey paca FOUL‏ مشتّهة اه پی‌صاسن. الذي خان اللليد الطليعئوقائلةاناؤخداهف»+ 
الذي ایتضصفت به Lal‏ ویلن» :قد abs‏ مسنسبرة 3 خيناة. اللورد : الأول للامبرالیه : كذلك فان Bye‏ 
oe‏ ابن عم تشرشل بعت بمذكرة في ۲۶ ايان (مايو) قال فیها: «حقاً ان لويد جورج قضی ... 
elle‏ اما تشرشل نفسه فقد هتف قائلا: «انا ضحية مکيدة سياسية, لقد ecg‏ 


كان لويد جورج دائماً یعتبر الحرب مع الامبراطورية العثمانية خطيئة تشرشل. وف ربیع عام ٠‏ 
٥‏ خنظر لوید جورج نظرة آوسع إلى اخفاقات ضنیعته السابقة: وعندما اصبح واضحاً انه لا 
مفر من مغادرة تشرشل للاميرالية» كان تعقیب لويد جورج هو «هذا جزاء الرجل الذي کافح عل . 
مدی سنوات من آجل هذاه pall‏ وعندما وقعت الحرب رآى فیها فرصة تحقیق الجد لنفسه, 
وهكذ!" yo Gui‏ احملة خطرة دون ان پهتم اقید انملة بالبّین والشقاء اللذین ستجلبهما هذه ٠‏ 
aya‏ لا لأف ru‏ موملا ان برهن انه الرجل:الفذ )في هذه الخرب»(. 


(۶) مفكرة اللورد ریدل عن الحرب ۱۹۱۸-۱۹۱4 (لندن: ایفور نیکولسون ووطسون۲۳:۰٩۰)۱‏ ص:4 A‏ 
)2( المرجع فته ض ۱۰۹. 

)4( چیلبرت, تشرشل: تحدي الحرب ض PEM‏ 

(۷) زيدل» مفکرة: ص ۰۸٩‏ 

۰1۶۰ جيلبزت«تشرشل: تحدي الحرب: ضص"‎ (A) 


۱۸۲۰ 


الضوء الذي خبا 


(۱) 

تولی الأعضاء الاتحادیون - الحافظون في الحكومة البريطانية الجديدة 

مناصبهم معتقدین ان مهمتهم هي حماية القيادة العسكرية في البلاد 
من تدخل الدنیین, وبعد النجاح في عزل تشرشل من الاميرالية, رآوا ان المادة التالية على جدول 
الاعمال هي حماية اللورد کیتشنر من خصمه الرئيسي» السياسي النتمي إلى حزب الاحرار لويد 
جورع . 
كانت ميزة ديفيد لويد جورج وزير ALY‏ انه كان اول عضو في مجلس الوزراء يسائل الفیلد 
مارشال کیتشنر في قرار اتخذه بعد ان آصبح وزير دولة للشؤون الحربية. ومنذ أن بدا لويد 
جورج بمساءلة کپتشنر في احكامه» لم يعد يكف عن ذلك. ان هذا السياسي من حزب الأحرار, 
بدافع حرصه على تجنب الوقوع في مثل الحفرة التي قضت على تشرشل في الاميرالية, فلم یجرق 
في أول الأمر ان يتحدى shall‏ مارشال في مسائل عسكرية بحت. وإنما شنّ وزير المالية حملته 
على أرضية من اختياره هو. والسالة التي أثارها هي نقص الذخائر والتموينات الأخرى. وبما 
ان هذه المسألة تشمل آمور اليد العاملة, والانتاج» والمالية فقد كانت مسألة يتمتع بمؤهلات 
للكلام عليها تفوق مؤهلات كيتشنر. 
في ٠۹‏ أيار ۱٩۱۵ (gale)‏ اليوم الذي أعلن فيه تاليف الحكومة الجديدة: باشر لويد جورج 
الراحل النهائية لحملة نجحت في انتزاع مهمات الذخائر والتموين من وزارة الحربية التي 
يرأسها كيتشنر واسنادها إليه بصفته وزيراً للذخائر. وقد نجح في وزارته الجديدة في ان يحقق 
ما لم پستطم کیتشنر تحقيقه: توسيع الانتاج المدني للمواد الحربية وایجاد مصادر جديدة 
wil‏ بدا اعضاء مجلس العموم الوحدویون - الحافظون الذين دخلوا الحكومة الاثتلافية 
الجديدة ينظرون نظرة جديدة إلى لويد جورج واللورد کیتشض بعد ان کانوا قد كونوا UL‏ مسبقاً 


\AY 


سلام ما بعده سلام .. 


عن خصومتهما: وقد أصبح لوید جورج بصفته وزيراً للذخائ, آشبه بالعاصفة التي تزداد قوة 
ذاتية.لتدمير العدو. وبد ا الحافظون ینظرون إليه نظرة اعجاب ویکیلون له ولچهوده الثناء. كان 
بونار لو وزملاژه قد. انضموا إلى مجلس الوزراء لحماية کیتشنر والعسکریین من تدخل الدنیین . . 
أشباه الهواة التابعین لجزپ الاحران فإذا بهم فجأة یجدون آنفسهم قد انضموا إلى صف لويد . . 
جورج في اثارة الشك حول كفاءة كيتشنر. Se ita an ruee‏ 
كان القرار العسكري السلیم الذي واجه الحكومة الجدیدة هو ما ام dsc‏ ما راز ۱ 
غاليبولي.تلقم "عاد مجلس GLAU quell‏ هن مجلس, الوزراء تكرين نفسه:بشكل: لچنة شوون... 
الدردنیل, فعقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول في جناح اسكويث في مجلس العموم بتاريخ ۷ 
حزيران (يونيو) ۰۱۹۱۵ لمناقشة المسألة. وتتابعت بعد ذلك اجتماعاتها. وقد تبين للمحافظين ان 
وزير الدولة للشؤون الحربية لم يزودهم بالمعلومات التي يحتاجونها لإصدار حكم في ML‏ . 
فقد كان کیتشنر کتوماً ومتردداً في الكشف عن معلومات عسكرية للمدنيين .وكان. أحياناً يتجنب .. 
الرد على اسئلة, GY‏ لم يكن يملك معلومات كافية ودقيقة واحیاناً أخرى كان يتخذ مواقف. 
كان بؤنان لق وزميله gall‏ فى خزب المحافظين, المدعي العام سير ادوارد کارسوی, نلان باه 
إلى التخلي.عن هذه المجازفة آو إرسال تعزيزات كافية إلى غاليبولي ضماناً لنجاح الحملة. وكان. 
السوال هو: ما مستوی التعزیزات التي من شأنها ضمان النجام, ولكن کیتشنر کان يمتنع عن 
بیان ose‏ الجنود لدى الجانب التركي في غاليبولي آوعدد الجنود البریطانيینالذین تدعو إليهم 
الحاجة لکسب العركة. بل ظل بدلا من ذلك پتحدث عن عدد الجنود الذين يمكن الاستغناء عنهم 
في الجبهة الفربية, وف مطلع ایلول کتپ كارسون بد افع الغيظ الشدید «ان الأمر الذي يمضني 
هو في حساياتنا كلها (إذا صح ان نكرمها بهذه التسمیة) هي حسابات عشوائية ية على الاطلاق. 
- فما يقال لنا دائماً هو کم نستطیع نكسل واش کم هن rig inn‏ ا MR.‏ 
ولدى استجواب وزارة الخربية في إخدئ المناسناجة. تبین Dg‏ ان معلومة هامة كانت قد 
وردت Lay‏ إلى الوزارة, مع ان وزير الحربية انكر اي اطلاع علیها. فإما ان یکون کیتشنر قد 
سهي عن البرقية اى انه اساء فهمها. وخلال اجتماع لجلس الوزراء کتب کارسون على ورقة من 
قرطاسية رئاسة المجلس ملحوظة مزرها إلى لويد جورج عبر طاولة الاجتماعات وقال فيها: ۱ 
«کیتشنر لا يقرأ البرقیات ونحن لا نطلع: علیها - آمر لا یطاق»(. a‏ 
بدا کارسون یستجوب کیتشنر ی اجتماعات مجلس الوزراء وکانه مجرم متهم یقف قي قفص ٠‏ 
الاتهام. إن مزاوغة کیتشنر مقرونة بالتنبژات الباعثة على الامل التي كانت ترد من سير ٍیان 


(۱) مازتن جبلبرت؛ ونستون س- تشزقئل: الجلد ۳: ۱٩۲۶‏ - ۱۹۱۲ تحدي الحزب (بوسطن: هوتن میفلین,- 
۱ ص ۲۹ . 


VAs 


بریطانیا Sah‏ إلى مستنقع الشرق الایسط 


هاملتون والتي بدت غير قابلة اطلاقاً للتحقیق, اشاعت في نفوس زعماء حزب الحافظین الاحباط 
والیاس. ومن العبارات التي تمثل نماذج لما كان يقال خلال جلسات لجنة الدردنیل ان «سير 
ادوارد کارسون ذكر ان المذبحة الستمرة لا تحقق نجاحاء وهو يسأل هل ينبغي ان تستمر» و«ان 
السيد بونار لو قد سال ان كان يجب ان يواصل سير ايان هاملتون الهجوم ما دام واضحاً ان 
الهجوم لا يبعث على الامل»(". 


مسألة ما يجب عمله طالت وامتد بحثها حتى أواخر الخريف. وبدا يتصلب الرأي في مجلس 
الوزراء المحبذ للانسحاب من غاليبوليء إذ ان كيتشنر عجز عن تقديم بديل واعد بالنجاح. ولكن 
كيتشنر خالف الراي بحجة انه يجب على بريطانيا ان تثابر على القتال. وادعى ان «التخلي عن 
القتال سيكون أكبر حدث كارثي في تاريخ الامبراطورية» ولو انه في الوقت ذاته اعترف بأنه «يود 
ان يصفي الوضعء", 00 


ولم یکن al‏ مجلش الوزراء استعدان باصدار gal‏ الانسسخاب من غاليبري من دون راه 
کیتشنر لا سیما ان القائد في الوقع» سيد إيان هاملتون, فلن یامل في النجاح. Sly‏ الوضع عل 
شواطیء غاليبولي كان يدعى إلى الیأس, وقد توافق الراي fe‏ ضرورة عمل شيء ماء بين ویندهام 
Guys‏ الضابط الذي سبق ان حذر کیتشنر من الاقد ام على مجازفة الدردنیل, ولکنه مع ذلك كان 
يؤدي الخدمة العسكرية في منطقة الدردنيل» وضابطين آخرين هما جورج لويد وغي د اوني» وقد 
رسموا thd‏ لارسال آحدهم إل لندن لابلاغ مجلس الوزراء حقيقة الوضع. وتوفریت الفرصة 
للضابط د اوني فاغتنمها. 


لد ی عودة د اوني إلى لندن قابل کیتشنر وغيره من القادة البریطانیین» ومن ضمنهم تشرشل الذي 
تدنی مرکزه Lage‏ حاول ان يبلغهم رسالته, فإذا بهم مترددون في قبول الحقيقة غير الستساغة 
المذاق. وكان ديدن قد حزر هو أيضاً ما الذي سيكتشفه داوني وقال له: «أراهن ان أفضل الذين 
التقيتهم هو ونستون بالرغم من كل late ce‏ 


في نهاية الامرتم تعيين قائد آخرمکان إيان هاملتون, وقد رای القائد البريطاني الجديد في الحال 
انه لا امل في الوضع ودعا إلى جلاء فوري. ولكن مجلس الوزراء ظل متردداً. كانت الشکلة» هي 
هي » اللورد كيتشنر. 


(۲) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: الجلد الرافق, الجلد ۰۳ الجزء ۰۲ ایار ۱٩۱۵‏ - کانون الأول 
5 (بوسطن: هوتن میغلین, »)۱٩۷۳‏ ص ۰۱۱۵۸ 

(۶) جیلبرت. تشرشل: تحدي الحرب ص CEN‏ 

)2( جون بریسلاند (الاسم الستعار لغلادیس سکیلتون), دیدز بك: دراسة عن سير ویندهام دیدز ۱۸۸۳ - 
۳ (لندن: مکمیلان, (VAEY‏ ص NYT‏ 


سلام ما بغده نتلاح — 
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فجاة في العاصفة الهرجاء التي ولّدتها حملة غاليبوي: وظل زملاء الفيلد مارشال ینتظرون في 
الظلام وقد استبد بهم الفضب وازداد نفاد صبرهم: عنی أن يبدد عثمة الليل شعاع الضوء ٠‏ 
الذي ob das al‏ إلى الدوران من حولهم. 
وحتی بونار لو الحافظ تحول في موقفه إلى حد انه اقترح ان يحل لويد جورج محل كيتشنر في ' 
وزارة الخربية:غير ان رئيس الوزراء قاؤم الاقتراح: لم يكن آحد پدرك اخفاقات الفیلد مارشال: 
سوی الجموعة الد اخلية في الحكومة ‏ فقد بقي للفيلد مارشال انصاره في'البلد» وشعر اسکویه. 
ان ابد اله مستحیل سياسياً: وکان الحل النموذجي الذي ارتآه رئيس الوزراء هو ارسال كيتشذر 
إلى الدردئیل في مهمة لجمم الحقائق على امل ان یحتجز هثاك زمناً غير محدك: 

الذي حدث: هما :ان ذهب كيتشنر إلن هناك ورائ بنفسه ساحة المعركة حتئ شعن انه مضطر:< 
للموافقة قة على التخلي عن غاليبولي. وهكذا فإن مجلس الوزراء» بعد :ان تسلح بموافقة کیتشنر 
أصدن Tat‏ التفویض الضروري: Gy‏ بداية عام 1517 اکتملت عملية الجلاء - هذه العملية ١‏ 
التي كانت بکل القاییس اروع عملية في الحملة: وقد وضف دیدز الجلاء بانه واحد من آبوز ٠:‏ 
الاشیاء في ges lh‏ 


6 


في ۲۵ نیسان (ابریل) ۱۹۱۰ كان باستطاعة الحلفاء أن يحضلؤا على تصر سهل غير دموي:. 
بواسطة هجومهم الفاجی # ولکن بعد ذلك التاریخ بمشتن وتسفة وخمسان Agus wail Late claps‏ 
مهزومین من مواقعهم الأخيرة على شواطیء الدردنیل التي روتها الدماء تبين انهم خسروا واحدا ٠‏ 
من اکثر الاشتباکات العسكرية كلفة في التاریخ..کان عدد" الجنود" الشترکین CR Kall G‏ 
ملیون چندي في كل جانب» وقد بلغ عدد الاصابات في كل جانب من الجانبین ربع ملیون جندي :7 
كانت معركة نحاسمة: من حیث انه كان بإمكان الحلفاء ان يربحوها وان بربخوا yar‏ خر" 


الشرق الاوسط فلم پزبخوا توق القت oda‏ المعركة نظلالها iar‏ ی الامور: = 
إن جیشناً آسیویاً كان پفترض انه متخلف قد هزم جیشاً آوروپیاً عصریا..: 


كان لذلك تأثيزه من خيث چر آوروبا إلى شؤون الشرق الاوسط على ساس طویل الاچل , والتورط .. 
المسكري الذي خشیه کیتشتر وفشئل قي.منغة قل توقف وھا نتيجة جلاع الخلفاة: ولکنه aye‏ ۰ 


(1) الرجم نفسه ض ۰۲۳۱ 


بریطانیا تج إلى مستنقع الشرق الأوسط 


یستنف بعد سنة. وآهم من ذلك ان النکسة التي آصابت الحلفاء قد دفعت ببریطانیا بالعنی 
المحدد والعنی العام إلى توریط نفسها بصورة أعمق في شوّون الشرق الأوسط. ومن حيث العنی 
الخاص, كما سيتبين حالياًء دفعت هذه النكسة مساعدي كيتشنر إلى التحالف مع حاكم شرق 
آوسطي اعتقدوا ان بإمكانه ان يساعد في انقاذ جيوش سير إيان هاملتون في غاليبولي من الهلاك. 
ومن حيث المعنى العام؛ فإن مجرد ضخامة التزام بريطانيا وخسارتها في غاليبولي جعلها ترى 
بعد مرور سنوات ذات أهمية حيوية انه ينبغي لها ان تلعب دوراً رئيساً في الشرق الأوسط بعد 
الحرب لكي تعطي معنى ما لتضحية بهذا الحجم الكبير 


4 


في VA‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۰ وبعد ان استقال تشرشل من منصبه كمستشار لدوقية 
لانكستر, عبر البحر إلى فرنسا ليخدم هناك» بناء على طلبه, ضابطاً في الجيش على الجبهة 
الغربية. وقد ظل العالم السياسي يلقي عليه تبعة ما حدث في غاليبولي. بيد ان كيتشنر أيضاً أخذ 
يتلقى اللوم في مجلس الوزراء» وكان يعرف انهم يلومونه. 

أدرك اللورد كيتشنر ان زملاءه في مجلس الوزراء كانوا يأملون ألا يعوب من رحلته إلى الدردنیل 
ولكنه تعمد ان يخيب آمالهم. ولدى عودته إلى لندن في نهاية عام ۱٩۱۵‏ تحدث صراحة إلى رئيس 
الوزراء عن فقدانه التأييد د اخل مجلس الوزراء وعرض ان يستقيل. وبما انه لم يعثر على بديل 
له مقبول, فقد تبنى اسلوباً مختلفاً لمعالجة الموقف. ويموافقة رئيس الوزراء عمل على احداث 
تبديل أساسي في طبيعة النصب الذي كان يشغله بصفته وزيراً للحربية» وبهذا التبديل خفض 
سلطات ومسؤوليات شاغل هذا المنصب. ثم جيء بجندي مقاتل من الجبهة الفربية, هو الفيلد 
مارشال سير وليم روبرتسون» وعين في منصب رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية 
ومنح سلطات موسعة كثيراً بعد ان كانت هذه السلطات ضمن اختصاص كيتشنر بصفته وزيرا 
مع ذلك احتفظ کیتشنر بسلطة صياغة السياسة تجاه الشرق الأوسط من الناحية السياسية. 
وعندما عاد إلى لندن في نهاية عام ۱٩۱۵‏ عاد مساعده سير مارك سايكس إلى لندن أيضاً من 
رحلة لجمع الحقائق» حاملا معه أنباء مثيرة عن حاكم شرق أوسطي يمكن ان يتحالف مع 
بریطانیا, وعن برنامج ثوري على أساس ذلك التحالف لتحويل التيار في الحرب العثمانية -وکان 
على کیتشنر ان يسعى SLAY‏ هذا البرنامج في مجلس الوزراء. 


۱۸۷ 


الفصل العاشر 


انشاء الکتب العربي 


(۱) 

في شتاء عام ۱۹۱۱-۱٩۱۰‏ وفیما كان الحلفاء یخططون للجلاء عن 
غاليبولي وینف ذونه, وفیما تولی اللورد کیتشنر دوراً اصفر في توجيه 
الحرب» حدث تحول جدید ق السياسة البريطانية تجاه الشرق الاوسط: لقد بد! کیتشنر وزملاژه 
الترکیز بطريقة منظمة على الفوائد التي يمكن أن تجنیها بریطانیا من استخدام الزعماء العرب 
والجنود العرب الناقمین داخل الامبراطورية العثمانية. وکانوا یتصرفون على أساس توصیات 
عاد بها من الشرق سير مارك سایکس, الذي عيّنه کیتشنر شخصیا خبیرا في شؤون الشرق 
الأوسط. كان سايكس عائداً إلى بلاده من Lage‏ طويلة لاستقصاء كيفية تعامل الحلفاء مع 
الشرق الأوسط الهزوم - وهي مهمة لم يكن لها الكثير من صفة الاستعجال بعد النصر الذي 
حققته تركيا في غاليبولي. إن المشاريع كثيراً ما تولد من ذاتها قوة دفع: ففی شتاء عام ۱۹۱۵ 
استمر الهجوم البحري البريطاني على الدردنيل بعد ان حلّت المشكلة الروسية التي كان القصد 
من الهجوم تخفيف آثارهاء وبعد انتهاء فصل الشتاء استمر التخطيط لكيفية اقتطاع الشرق 
الأوسط بالرغم من ان الاستیلاء على القسطنطينية الذي كان يتوقعه تشرشل - والذي كان 

الدافع إلى هذا التخطيط ‏ لم يتحقق. 


وبعد ان قدمت لجنة دوبونسین - التي كان يوجهها سير مارك سايكس - تقريرها عن الشرق 
الأوسط بعد الحرب بتاريخ ۲۰ حزيران (يونيو) ۰۱٩۱۵‏ آرسلت الحكومة البريطانية سايكس 
إلى الشرق ليبحث توصية اللجنة مع الضباط والمسؤولين في النطقة. وقد سافر إلى البلقان, 
وبسافر إلى مصر مرتين (مرة في الذهاب Godly‏ في (OLY‏ وإلى الخليج الفارسي. وإلى بلاد 
الرافدين؛ وإلى الهند. كانت مهمة كبيرة. فقد استغرقت رحلة سايكس نصف ple‏ وأتاحت له 
فرصة فريدة للاطلاع على وجهات نظر مختلفة, ولكنه لم يتمكن من الاجتماع مع أعضاء مجلس 
الوزراء في لندن ليطلعهم شخصياً على ما تجمع لديه إلا وكان عام ١517‏ على عتبة البداية. 


۱۸۹ 


سلام ما یعده سبلام 


لدی توقفه الرة الأولى في القاهرة - وکان ذلك في طریق الذهاب في صیف عام ۱۹۱۵ - اجتمع 
سایکس مع مستشاري کیتشنر لشؤون الفرق الأوسط في مصر. وحدث ان رونالد ستورن الذي 
تعرف إليه سایکس قبل الحرب, قدمه إلى جیلبرت کلایتون. وف الحال شکل الدین رابطة بینهما: 
فقد كان کلایتون مسيحياً متديناً واعجب سایکس اعجاباً شديداً بجدیته. وقد آصبحا صدیقین 
وزمپلین Least‏ ولو ان سایکس كان AST‏ انفتاحاً في تعامله مع کلایتون مما كان کلایتون في 
تعامله مع سایکس. 


إن اصدقاء سایکس قد عرفوه إلى شخصیات ناطقة بالعربية ذ ات آراء مؤيدة لبريطانياء واصبح 
سایکس آحد Blea‏ الأخذ بوچهة نظر کلایتون القائلة ان سورية يجب ان تصبح بريطانية . وقد 
آقنعه کلایتون وستورز بأن سکان النطقة سبرحبون بمثل هذا التطور. آما فرنسا ‏ حسب 
قوله - فیمکن تعویضها في مکان آخ by‏ أية حال فإن الفئات الوحيدة في فرنسا التي تطالب 
بسورية هي olka‏ رجال الدین أو فئات الساعین وراء الامتیازات التجاریة". وقد استمالته 
الخطة التي كان يدعو إليها آنذاك اصدقاژه كما كان يدعو إليها وینغیت للارتقاء بالشریف 
حسين إلى مركز الخليفة. وهي خطة تدسجم تماماً مع وجهة نظره في ان الخلافة يجب ان تنقل 
إلى الچنوپ, وهكذا انحاز سایکس إلى مشروع «الامبراطورية الصرية» الذي كان ينادي به 
ستورز. وكان هذا الشروع يقترح كياناً عربياً واحداً يحكمه Logs‏ الشريف حسين ويحكمه 
دنيوياً واسمياً ملك مصر وهو ملك منصبه رمزي؛ على ان تدار شؤون الحكم من القاهرة ومن قبل 
المندوب السامي البريطاني - الذي كان يفترض ان يكون اللورد كيتشنر 


ولكن كان في القاهرة تيار راي وجده سايكس مزعجاً: والمقصود بذلك هو الحديث عن منافسة 
بين بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط. ولم يكن سايكس يرى وجود أية اسباپ جدية لاختلاف 
الدولتين الحليفتين في زمن الحرب. كان يظن ان فرنسا غير معنية فعلياً بسورية وان بالامكان 
اقناعها بأن تبحث في مكان آخر عن حصتها من الغنائم. وافترض سايكس ان الحديث عن 
المنافسة هو من وحي مروجي الدعاية للعدو. ولم يتبين له إلا بعد مرور شهور عديدة ان الكلام 
المعادي لفرنسا (وما هو AST‏ من الكلام) صادر عن بعض أصدقائه في القاهرة, ولم يعرف قط 
ان أحد زعماء هذه الجماعة كان صديقه جيلبرت كلايتون. 


(0 


عندما وصل سايكس إلى الهند, القطب السياسي الآخر, لقي فيها استقبالاً اقل من ودّي. كان 
سايكس شاباً في منتصف أول سنة یمضیها في عمل حكومي پتولاه, وکان قد انطلق من لندن 
ليتحدث إلى الهند عن الشرق. والرجل الذي ele‏ سايكس لقابلته يكبره سناً بعقدين من السنين 


(۱) روجر ادلسون, مارك سايكس: لوحة هاو(لندن: جوناثان کیپ, 15176): ص ۰۱۸۷ 


۱۹۰ 


بریطانیا od‏ إلى مستنقع الشرق الاوسط 


وأمضى حیاته في العمل الحكومي» وکان واحداً من آبرز التخصصین في بریطانیا في السياسة 
الخارچية. هذا الرجل هو تشارلز ردینج» وهو سفیر سابق لدی فرنسا وسبق ان كان الولف 
المحترف السوول عن وزارة الخارجية قبل مجیثه إلى الهند نائباً للملك. وبصفته حاكماً عاماً 
كان يردي عمله بتقاليد عائلية تعود إلى القرن السابق. فقد كان جده Lele Lista‏ للهند في 
الأربعينات من القرن التاسع عشر أي في العقد الذي سبق حركة التمرد في الهند. وكانت 
السياسة التي ينادي بها هاردينج تقضي بأن تحتل الهند بلاد الرافدين وتضمها إليهاء وكان يرى 
ان مقترحات القاهرة «خيالية بالطلق» وانها «مميتة تماماً». وقد رفض فكرة استقلال العرپ. 
مهما كان اسمياً. وكتب يقول: «يبدى ان سايكس غير قادر على استيعاب حقيقة ان في تركيا أجزاء 
غير مؤهلة للمؤسسات التمثیلیة»(. 


وقد كان سايكس أكثر ميلا من أي وقت آخرلتأييد القاهرة ضد سيملاء فبد ‏ يعتقد ان الاختلاف 
في وجهات النظر وف الصلاحيات كان في حد ذاته ضاراً. وكان يقول: «ان طريقتنا التقليدية التي 
قمع lea‏ متاضين مف بان بقلم كل :متهم عرضاً غل طریفته: کانت ا ل اماق 
عندما كانت هذه القطاعات تتعامل مع مشاكل متباينة ولا رابطة بينهاء أما الآن فهی طريقة 

لأن كل من هذه القطاعات يتعامل في الحقيقة مع عدو مشتراه»(. لم تكن هناك سياسة مرکزية: 
فكل من سيملاء والقاهرة, ووزارة الخارجيةء ووزارة الحربية, والاميرالية, كانت تدير عملياتها 
الخاصة, وهذا ما كان يفعله أيضاً السولون في الميد ان» إذ كان كل منهم يجهل في عمله ما كان 
يفعله الآخرون: وكثيراً ما كانت تتضارب الغايات. كانت هناك عقبات رهيبة تعترض طريق 
التوصل إلى سياسة: فقد أحصى سايكس ذات مرة ثماني عشرة جهة يجب استشارتها قبل ان 
يكون بالإمكان التوصل إلى قرار متفق علیه(. 


وقد استكشف سايكس إبان رحلته فكرة انشاء مكتب جامع يتولى مسؤولية الشؤون العربية. 
أظهرت القاهرة حماسة للفكرة؛ bs‏ ۱۲ كانون الأول (دیسمبر) ۱۹۱۰٩‏ . ذكر كلايتون انه شرع 
في تجميع نواة مكتب للشرق الادنی وانه يأمل في ان يمضي سايكس قدماً في اقرار الشروع!". 
وقد مضى سايكس قدماً بالفعل عندما عاد إلى لندن في نهاية عام ۰۱۹۱۵ إذ اقترح انشاء وكالة 
مركزية لتنسيق السياسة: أي «المكتب العربي» الذي يجب انشاؤه في القاهرة على ان يكون 
باد ارته . وف الوقت نفسه حث وزير الدولة الجديد لشؤون الهند» أوستن تشامبرلين على انشاء 


(۲) بريتون كوبر بوش, بريطانيا والهند والعرب 1514 - ۱۹۲۱ (بيركلي ولوس انجلس ولندن: مطبعة جامعة 
کالیفورنیا, ۱۹۷۱)؛ ص VA‏ 

(۳) ادلسون؛ سايكس: ص VAY‏ 

۱۹۲۲ - ۱٩۱ 6 س. ج. تلاو وم. ل. دوکریل, سراب السلطة, المجلد ۲, السياسة الخارچية البريطانية‎ )٤( 
.۲۰۹ ص‎ »)۱٩۷۲ (لندن وبوسطن: روتلیدج وكيفان بول»‎ 

(۰) ه.ف.ف. وینستون, جبرترود بل (لندن: چوناثان کیب, ۱۹۷۸)» ص VAY‏ 


۱۹۱ 


سلام ما بعده سلام 


مکتب اسلامی لمكافحة Liles‏ العدو في الهند وفارس وافغانستان . وقد أوضح نائب اللك في الهند. 
ay Q‏ انه یعارض انشاء اي مکتب ale‏ التدخل ق مجالات تقع بن نطاق اختصاصه, 
ترا إذا وق سایکس واصدقازم المسؤولية في هذا الکتب. وف أوائل کانون الثاني (ینایر) 
7 اصدر اسکویث Lal‏ پعقد مؤتمر يضم ممثلين من مختلف الوزارات للنظر في انشاء 
مكتب اسلامي. 

لقد توصل آعضاء المؤتمر إلى اتفاق على قبول اقتراح سایکس» ولکن مع تعدیل هام قضی على 
مضمونه. فالمكتب العربي (هكذا تقرر ان یسمی) لن یکون هيئة منفصلة. بل مجرد قسم في 
دائرة الخابرات في القاهرة. وهذا ما اصر عليه کیتشنر (ممثلاً بفيتز جیرالد) واصرت عليه ایضاً 
وزارة Lug Lal‏ فلم يكن في نیتهسا التنازل عن الاشراف الذي پمارسانه على السياسة 
البريطانية. لقد صدر تفویض إلى القاهرة بإقامة کیان جدید وتعیین جهاز موظفیه, ولکن لم يتم 
انشاء وكالة مركزية تکون مسوولة عن السياسة العامة مع ان هذا ما هدف إليه اقترا 
سایکس. وقد استمرت الاد ارات الحكومية الختلفة في اقرار وتنفیذ سیاساتها الستقلة والتي 
غالبا ما كانت متناقضة. . وبقي الدور الرئیس هو دور کیتشنر الذي كان يرجع إليه وزير 
الخارجية. واستمر سایکس في صنم السياسة, ولکن فقط بصفته ممثلاً لکیتشنر ولیس بصفته 
رئيساً لوكالة مستقلة. وقد أصر کیتشنر, الذي لم يكن يرغب في التخلي عن الاشراف, على بقاء 
الوضع على حاله. 

لقد تساعل رئيس المخابرات البحرية عن الداعي لانشاء المكتب الجديد في القاهرة على غرار ما 
اقترحه سایکس وکلایتون. ولتهدئة خاطره جرى تعبین مرشحه ديفيد هوغارت, وهو خبير في علم 
الاثار من جامعة اوکسفورد عمل ضابطاً في الخابرات البحرية» رئيساً للمكتب. وکان هوغارت 
شخصاً یکتنفه الفموض وسبق ان عمل في اجهزة الخابرات البريطانية قبل الحرپ. 

Jo ail‏ هوغارت محل القائم باعمال رثاسة الکتب العربي, الفرد باركر. وهو ضابط في الجیش 
وابن شقیق کیتشنر. ومنذ ca‏ عمل هوغارت تحت اد ارة کلایتون مباشرة. ويبدى انه كان 
یشاطره آراءه الرئيسة. 

وقد كافح الکتب العربي برئاسة هوغارت لتثبیت آرام وينغيت وکلایتون - اللذين ارادا توسیع 
اشراف مصر البريطانية على العالم العربي - GAS‏ لاراء وزارة الخارجية وحكومة الهند. 

لقد Jo‏ في منصب نائب هوغارت ضابط هادیء الطبع من حكومة السودان يدعى کیناهان 
کورنوالیس, وعين ضابط يدعى ج. سایمن, سكرتيراً لوينغيت: وقد چاء هذا الضابط إلى الکتب 
العربي من السودان. وانضم إلى الکتب أيضاً فيليب غريفن وهو مراسل سابق لجريدة 
«التايمن». وقد أرسل هوغارت في طلب توماس ادوارد لورانس, وكان شاباً عمل معه في متحف 
اشموليان في اكسفورد؛ وظل هوغارت رئيساً له في حياته العملية منذ ذلك الحین". وقد اشتهر 


(#) عمل لورانس مع المكتب العربي وكانت صلته به وثيقة؛ ولكنه لم يعين فيه رسمياً حتى نهاية عام ۰۱۹۱۳ 


۱۹ 


بریطانیا جر إلى مستنقم الشرق الاوسط 


لورانس في ما بعد بلقب «لورانس العرب ». 


في أول الامر لم يكن لدی کلایتون خبير في الشؤون التركية - وبما انه كان یشن حرب مخابرات 
على تركياء فقد كان ذلك Lead‏ جلياً. ثم جاءته ضربة حظء ففي ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 
۵ وصل إلى القاهرة قادماً من غاليبولي ويندهام Gays‏ الذي سبق ان خدم في الدرك 
العثماني قبل الحرب. وقد نجح كلايتون في مطلع شهر كانون الثاني (يناير) في اختياره نائباً 
لرئيس الخابرات المصرية؛ حيث اثبتت معرفته بالشؤون التركية انها ميزة لا تقدر بثمن. 

وما لبثت القاهرة ان أخذت تعج بالشباب من أعضاء البرلمان وغيرهم من أصحاب الطموح لأن 
يكون لهم كلمة في السياسة الشرق أوسطيةء وكان هؤلاء جميعاً يدورون حول المكتب العربي. 
ومن هؤلاء عضوا البرلان اوبري هيربرت وجورج لويد وكلاهما صديقان لمارك سايكس منذ ما 
قبل الحرب . وأخيراً أصبحت القاهرة مركز لصنع السياسة البريطانية في الشرق الأوسط وشعر 
كلايتون بالارتياح والرضى؛ إذ ple‏ ان من يصنع Sled‏ سياسة بريطانيا الشرق أوسطية في لندن 
هما زعيم القاهرة؛ اللورد كيتشنر وممثله» مارك سايكس. 


۹۳ 


الفصل الحادي عشر 


اعطاء الوعود إلى العرب 


)۱( 
لدی Suge‏ سایکس من الشرق في نهاية عام ۰۱۹۱ جلپ معه إلى لندن 
But‏ اکثر مدعاة للذهول ف ذلك الحین وآهمیته اکش دیمومة من فکرته 
النخاضة فادها تت je‏ : إن ما عاد به ال لفق كان ye ts‏ شاب عرين yall‏ اذض اناته 
ائه وامدقاءه پستطیعون مسامدة بریطانیا Yo‏ کسپ الحرپ. كان اسم |e‏ الشاب محمد 
شریف الفاروقي . 
لا شيء كان معروفاً عن الفاروقي آنذ call‏ وقلیل ما هو معروف عنه الآن. فقد برز في خریف ۱٩۱۰‏ 
بعد أن كان Agee‏ واستحوذ على انتباه الحكومة البريطانية منذ ذلك الحین وخلال جزء كبير 
من عام ۱۹۱۲ قبل ان يعوب كما كان انساناً مجهولاً ويموت وهو في مقتبل العمر في حادث من 
حوادث الطرق في العراق في عام ۱٩۲۰‏ خلال إحدى غارات القبائل. وخلال الأشهر حينما كان 
في بقعة الضوء في عامي ٠۹١١ - ۱۹۱١‏ جعل بريطانيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تعد بتقديم 
تنازلات لفرنساء وروسياء والعرب» وغيرهم في الشرق الاوسط بعد الحرب. وهو كوسيط بين 
المسؤولين البريطانيين والزعماء العرب اما إن يكون قد أسيء فهمه آو أن يكون قد أساء عرض 
آراء کل من الجانبین للآخر. ولا يملك المرء إل ان يخمن في عواطفه لقد خلف هذا الشاب للشرق 
الاوسط في القرن العشرين تركة من سوء التفاهم لم يستطع الزمن بعد ان يبددها كلياً. 
)۳( 
إن خلفية واقعة الفاروقي الدهشة هي شبه اتفاق كان اللورد كيتشنر قد توصل إليه مع الشریف 
حسین امير مكة عند بداية الحرب. وکما ذکرنا سابقاً فإن اللورد کیتشنر الذي كان ينظر إلى 
الشریف حسین باعتباره قوة روحية أكثر مما كان ینظر إليه باعتباره قوة 8 مادية! e‏ شرع في 


#اكان bate‏ وينغيت: ca a eu‏ ۳ الوحید بين آتباع کیتشنر الذي اعتقد منذ بداية الحرب 


۱۹۰ 


سلام ما بعده سلام 


مراسلة امیر مكة في خریف عام ۱٩۱۶‏ وانتهت الراسلات بینهما إلى شروط مرضية لکلیهما . ولم 
يكن مطلوباً من الحسبن(؟ ان يفعل شيئاً آنذ اك. ما كان مطلوباً منه فقط هو الا پستخدم مکانته 
الروحية ضد بريطانيا في الحرب العثمانية (وهذا ما كان كيتشنر پخشی ان یفعله الشریف 
حسین) وان يستخدمهاء في وقت ما في الستقبل لمصلحة بریطانیا (وهذا ما كان کیتشنر يأمل ان 
یفعله الشریف حسين عند انتهاء الحرپ واستئناف النافسة بين بریطانیا وروسیا). 

بعد ان سويت الامور في مطلم عام ۱۹۱۵ فوجیء مقر العتمد البريطاني في القاهرة برسالة 
آخری تلقاها من الشریف حسین بعد مرور نصف عام. أي في صيف عام ۰۱۹۱۵ یطالب فیها 
فجاة - ودون تفسير بأن تصبع آسيا العرپية كلها تقریباً مملكة مستقلة تحت حکمه. (آشرنا 
سابقاً إلى ان السوولین البریطانیین کانوا لا يعرفون ان الحسین سیفهم انهم یعرضون عليه 
مملكة حینما اقترحوا عليه ان يصبح خليفة hase‏ ولم يدركوا ان الملكة لا الخلافة هي التي 
كانت تغریه في ذلك الحین). 

إن طلب الحسين غير المتوقع؛ والذي جاء دون تفسير بعد شهور من الصمت, قد آثار الاستغراب 
والضحك في القاهرة البريطانية. وقال رونالد ستورز في تعقيب ساخر انه ينبغي للحسين ان 
يرهى بأن نسمح له بالاحتفاظ بولاية الحجان. وقال ستورز ان الحسين «يعرف انه يطلب» ریما 
كأساس للمفاوضات, اكثر كثيراً مما له الحق؛ gl‏ لديه الامل, أو عنده القوة التي تسمح له 
بتوقعه»7". إن سير هذري مكماهون, المندوب السامي البريطاني في مص بدافع الرغبة في عدم 
تثبيط همة الحسین» ارسل إليه جواباً رقيقاً قال فيه ان بحث الحدود في الشرق الأوسط ينبغي 
تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب. 

ولكن مطالبة الحسين المفاجئة بمملكة عربية مستقلة لم تكن بأي حال من الأحوال ذلك العمل 
الجانب للمنطق حسبما بدت أنذاك في القاهرة. والأمر الذي كان يجهله مکماهون وستورز هو 
ان ما dua‏ في مكة كان اكتشاف الحسين في شهر كانون الثاني (يناير) عام ۱۹۱ دليلاً خطياً 
على ان الج العثمانية تخطط للإطاحة به عند انتهاء الحرب ‏ والحقيقة انها آرجأت الاطاحة 
به لا لسبب 1 oY‏ الحرب كانت ayes‏ وقد سارع إلى ارسال ابنه فيصل لقابلة الصدر 
الاعظم في القسطنطينية. مع علمه ان الامل ضئیل في اقناع الباب العالي بالتراجم عن هذا 
القرار. 

كانت خطة حزب تركيا الفتاة للاطاحة بالشریف حسین هي التي دفعته؛ بالرغم من میوله؛ إلى 
معارضة ترکیا في الحرب. وخوفاً من احتمال ان تکون هذه العارضة سبباً لعزلته في العالم 


الأمير حسين ولاحقاً اللك حسين. ویشار اليه ایضاً انه حاکم الحجاز ولاحقاً ملك الحجاز. 
(۱) روجر ادلسون, مارك سایکس: لوحة هاو (لندن: جوناثان کیپ ۶۵ص VAY‏ 
(۲) الرجع نفسه, ص NAN‏ 


۱۹۹ 


بريطانيا ad‏ إلى مستنقع الشرق الایسط 


العربي. أوفد ابنه فيصل إلى دمشق ليستقصي امكانية الحصول على تأیید الجمعیات السرية 
العربية التي كانت تتخذ من دمشق مقراً لها. ولكي يقوم بهذه الهمة, توقف فيصل في دمشق 
مرتین: مرة وهی في طريقه إلى القسطنطينية مقابلة الصدر الاعظم. ومرة آخری في طریق العودة 
من القسطنطینیة. 

ولدی توقفه في دمشق الرة الأولى: في آواخر آذار (مارس) ۱۹۱۵ قيل له ان هناك ثلاث فرق في 
الجیش العثماني غالبية افرادها من العرب وهي مركزة في منطقة دمشق, وان الجمعیات السرية 
تعتقد آن هذه الفرق ستسیر MA‏ قیادته. ومع ان اعضاء الجمعیات السرية تحدثوا عن القیام 
بثورة على تركياء فقد عبروا Lad‏ عن تحفظات في هذا الصدد. فمن ناحية كان معظمهم یعتقد 
ان تركيا ستربح الحرب سريعاًء وبذلك لا بد ان يسألوا آنفسهم ما الذي یجعلهم ینحازون إلى 
الجانب الخاسر. ومن ناحية آخری, بالقارنة بين الامبراطورية العثمانية والحلفاء الاوروببین 
کانوا یفضلون ان یحکمهم آتراك مسلمون على ان یحکمهم مسیحیون آوروبیون. 

ومع ندرة الادلة علی ما کانوا یخططون له: فالظاهر ان اعضاء الجمعیات السرية کانوا فيال إل 
طرح مزايدة بين بريطانيا وترکیا من رجل كسب ولاء العرب. فقد نصحوا الحسین (عن طریق 
فیصل) بعدم الانضمام إلى الحلفاء ما لم تتعهد بریطانیا بتأیید استقلال معظم غربي آسيا 
العربية. و|ذا ما حصلت الجمعیات السرية عل هذا التعهد البريطاني تستطیم عندها ان قطان 
إل الامبراطورية العثمانية مضاهاةهذا التعهد. ۱ 

انطلق فيصل بعد الاجتماعات التي عقدها في دمشق إلى القسطنطينية لقابلة الصدر الاعظم. 
ولدی وصوله إلى دمشق في ۲۳ آیار (مايو) ۰۱۹۱۵ في طريق العودة إلى بلده؛ وجد ان الوضع 
قد تبدل Yas‏ كبيراً. ذلك ان چمال باشاء حاکم سورية التركي؛ كان قد شم رائحة مؤامرة عربية 
واتخذ خطوات لسحقهاء بعد ان سحق الجمعيات السرية واعتقل كثيرين من زعمائها وشتت 
شمل co ATI‏ كما انه قام بتجزئة فرق الجيش الثلاث ذات الأغلبية العربية» وارسل الكثيرين 
من ضباطها إلى غاليبولي وأماكن اخری". 

بقيت حفنة من المتآمرين ‏ ستة رجال حسب إحدى الروايات» وتسعة حسب رواية اخری(" - 
وقد abl‏ هؤلاء فيصل انه لم يعد في مقدورهم الشروع في ثورة على الامبراطورية العثمانية, 
فلا بد للحسين من اشعال الثورة ومن ثم پسیرون خلفه - هذا )13 استطام الحسین أن يقت 
أولاً البريطانيين بأن يتعهدوا بتأیید استقلال العرب. 

وكان أعضاء الجمعيات السرية قد أعدوا مسودة وثيقة تحدد المناطق التي ينبغي أن تكون عربية 
ومستقلة» وقد سميت هذه الوثيقة بروتوكول دمشقء فحملها فيصل معه من دمشق إلى مكة؛ وقد 


(؟) الرسائل السرية من شبه الجزيرة العربية , بقلم ث. .١‏ لورانس (مطبعة غولدن كوكيريل): ص 1۹. 
(4) س. ارنست دون من العثمانية إلى العروبة مقالات عن اصول القومية العربية (اوربانا وشيكاغو 
ولندن: مطبعة جامعة ايلينوي, :)١91/7‏ ص ۳۰ 


۱۹۷ 


سلام ما بعده سلام 


حددت الوثيقة الطالب التي كان على الأمير حسين ان يتقدم بها إلى بريطانيا. ولم يكن هناك ما 
يخسره الحسين من تقديم هذه المطالب» لأن طرحها بساعده في الحصول على تأييد الجمعيات 
السرية - مهما كانت قيمة هذا التأیید - عندما يعلن ثورته. كما ان طرحها سیعزز مطالبته 
بالزعامة في سياسة شبه الجزيرة العربية والسياسة العربية العامة: ویساعده أيضاً في تبرير 
تأييده المسيحيين ضد تركيا المسلمة. وهكذا فإنه أرسل في صيف عام ١5١5‏ رسالته المتضمنة 
مطالب بروتوكول دمشق إلى مقر المعتمد البريطاني في القاهرة» حيث لم تحمل هذه الطالب — كما 
راینا - على محمل الجد. 


۳( 
كان الملازم محمد شریف الفاروقي ؛ وهو ضابط رکن عربي في الجیش العثماني من الوصل في 
الرابعة والعشرين من عمرد. عضنو في جمعية سرية» وكان عمله في دمشق عندما توقف فيها 
فيصل الرة الأولى في أوائل عام ۰۱۹۱۵ وربما كان أحد الذين التقوا فيصل هناك في ذلك الحين. 
آما إذا لم يكن التقاه فيكون قد سمع من زملائه الذين حضروا اللقاء ما دار من حديث فيه. 


وكان الفاروقي واحداً من ضباط الجمعيات السرية الذين أمر جمال باشا بإبعادهم عن دمشق 
وإرسالهم إلى جبهة غاليبولي حيث كانت الإصابات مرتفعة. وكان الناس يعتبرون إرسال العرب 
المشتبه بتآمرهم إلى خطوط الجبهة ليقتلوا هناك انه سياسة متعمدة يتبعها جمال باشا لسحق 
التمرد. ومن ناحية أخرى كانت هناك أسباب عسكرية وجيهة لإرسال الجنود لتعزيز جبهة 
غاليبولي حيث كان النظام العثماني يقاتل من أجل البقاء. وربما كان الفاروقي قد ارتاب» دون 
ان يبلغ ارتيابه حد اليقين» ان ارساله إلى غاليبولي يدل على ان جمال باشا يشتبه بانه ارتكب 
جرم الخيانة. 


ظل الفاروقي على اتصال بضباط الجمعيات السرية الذين بقوا في دمشق. وقد اطلع منهم على 
مزيد من تفاصيل ما كان يفعله الحسين وفیصل, ples‏ منهم ان البقية من أعضاء الجمعيات 
السرية في دمشق شجعوا الحسين على قيادة ثورة عربية ضد الامبراطورية العثمانية إذا ما 
وافقت بريطانيا او على تأييد بروتوكول دمشق: أي برنامج الجمعيات السرية لاستقلال العرب. 
وعلم أيضاً ان الحسين كان في الواقع قد كتب رسالة إلى البريطانيين في القاهرة في صيف عام 
۵ ضمنها بروتوکول دمشق عارضاً هذا البروتوكول على انه مجموعة مطالبه شخصياً 
لتثبيته ملكا لمملكة عربية تشمل غربي آسيا العربية بكاملها تقريباً 


في خريف عام ۱٩۱۰‏ فز الملازم الفاروقي من القوات العشانية في غاليبولي وانتقل إلى خطوط 
الحلفاء. مدعياً ان لديه معلومات Lala‏ يريد ان ينقلها إلى المخابرات البريطانية في القاهرة, 
اسل فوا إلى مصر لاستجوابه. ولعله خاف ان يكون جمال باشا على وشك الحصول على اثبات 
لعضويته في المؤامرة على تركيا فقرر ان يهرب ما دام الوقت متاحاً للهرب. وربما كان يأمل في ان 


۱۹۸ 


بریطانیا تُجرٌ إلى مستنقع الشرق الأوسط 


یکتسب مجدأ عن طریق القیام وحده بدور في alle‏ السياسة. وأياً كانت دوافعه فقد تصرف بحافز 
شخصي: إذ لا آحد age‏ إليه القیام بأية مهمة. 

كان الفاروقي يعرف القلیل من اللغة الانکلیزیه, ومن الصعب ان نعرف من خلال السجل 
التاريخي غير التکامل إلى أي مدی قد فهمه مستجوبوه فهماً صحيحاً أو إلى أي مدی جری 
تلقینه الکلام من قبل آولئك الذين آرادوا ان یسمعوا الکلام الذي ادعوا انهم سمعوه منه. لقد 
cul‏ هذا الضابط الشاب Leste‏ استجوبه ضباط الخایرات البريطانية اذه عضو ق جمعیة 
العهد. وهي جمعية عسکرية عربية سرية. وأتى على ذکر اسم الشخصية القيادية في هذه 
الجمعية والوجود في دمشقء الفريق ياسين الهاشمي, رئيس ارکان الفرقة العثمانية الثانية 
عشرة؛ ومع ان الفاروقي اعترف انه ليس مفوضاً بان يبحث مع مستجوبيه رسمياً مقترحات 
جمعية العهد, فقد تظاهر - لسبب ما بانه المتحدث باسم النظمة, فقبله جيلبرت كلايتون 
رئيس المخابرات البريطانية في القاهرة بصفته المتحدث باسم المنظمة. ومع ان الرواية التي 
قدمها لم يتم التثبت منهاء فقد صدقتها المخابرات البريطانية دون ان تجري مزيداً من التحقيق. 
والحقيقة ان الفاروقي لم يكن ممثلا لجمعية العهد بل ولا LY‏ جماعة أخرى: لقد خدع كلايتون. 
إن ما أضفى صدقية على ادعاء الفاروقي انه يمثل منظمة العهد, هو انه ple‏ - من زملائه في 
دمشق - بتفاصيل الراسلات البريطانية مع الشريف حسين واطلع على المطالب التي قدمها 
الحسين إلى القاهرة في صيف عام ١ NANO‏ 

لقد طلب الفاروقي, المتظاهر بأنه يتكلم نيابة عن ضباط الجيش العرب في دمشق, ان تقدم 
بریطانیا تعهدا بتأیید دولة عربية مستقلة ضمن الحدود التى رسمها الخسين . وعندما فعل ذلك 
بدت sled‏ معلوماته متكاملة في نظن الخابرات البريطانية. وقد رسخ add‏ کلایتون ان الحقيقة 
الجوهرية هي ان التطابق بين مجموعتي الطالب لم يمكن مصادفة؛ فکلتاهما لا تختلفان عن 
الطالپ عینها التي ما برح یقدمها الصري - مؤسس جمعية العهد - andy‏ من العرپ الذين 
پعیشون في النفی ف القاهرة منذ بداية الحرب. فاذا صح أن الجمعیات السرية تدهم الحسین, 
فلا يمكن في هذه الحالة النظر إلى أمير مكة على أنه یمثل فقط الجزء الذي یحکمه من شبه جزيرة 
العرپ . فإذا كانت الجمعیات السرية العربية بالقوة التي صورها بها الفاروقي, وبما ان کلایتون 
تصور خطأ انها کذلك» فالحسین بالتالي ينطق باسم الألوف من الجنودب العثمانيين والملايين من 
الرعايا العثمانيين. 

وقد آنذر الفاروقي كلايتون وزملاءه ان عليهم ارسال رد فوري إلى الحسين. ووفقاً لما قاله 
الفاروقي» كان على البريطانيين ان يضمنوا استقلال الشرق الأوسط الناطق بالعربية إذا ارادوا 
ان تقود منظمة العهد Taped‏ داخل الامبراطورية العشمانية. وقد آمهل هذا الشاب بریطانیاء في 


(۰) ايلي كدوريء في التاهة الانكليزية - العربیة: مراسلات مکماهون - الحسین ومترجموها VANE‏ - 
۱۹۳۹ (کامبرید ج: مطیعة جامعة کامبرید ج؛ ۹ص .Yo‏ 


۱۹۹ 


سلام ما بعده سلام 


انذار نهائي» مدة اسبوعين فقط لقبول العرض, Dy‏ فإن الحركة العربيةء كما قال. سوف تلقي 
بکامل دعمها وراء الانیا والامبراطورية العثمانية. 

لقد استفزت القاهرة. وق ۱۰ تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۱۰ کتب رونالد ستورز إلى فیتز 
جيرالد / کیتشنر SUG‏ إن السالة العربية بلغت حالة edule‏ وف الوقت نفسه اعد کلایتون 
مذکرة عرض فیها محادشاته مع الفاروقي فارسلها إلى الجنرال ماکسویل, قائد الجیش 
البريطاني في مص الذي سارع إلى إرسال برقية إلى كيتشنر في ۱۲ تشرین الأول (اکتوبر) قال 
tiga‏ وان alba,‏ منظمة kgs‏ خلت خطرط العدق :وان dean lathe‏ حاءك Sead‏ من فلك 
المنظمة؛ وما لم يتم الوصول إلى اتفاق معها سينحاز العرب إلى العدو(۰ 

والظاهر ان اتباع UALS‏ في القاهرة اعتقدوا ان قيام ثورة عربية سيمكنهم من انقاذ جيوش 
الحلفاء التي كانت تقاتل في سبيل انقاذ أرواح جنودها عند آطراف dub‏ جزيرة غاليبولي في 
الدردنیل. كان قائد الجيش البريطاني في غاليبولي هو إيان هاملتون, من رجال کیتشنر, والمرجح 
ان اتباع کیتشنر في القاهرة كانوا على اتصال معه لمساعدتهم في اقناع الندوپ السامي في مصر, 
سير هنري مکماهون, الذي غلب عليه التردد, بتلبية المطالب العربية. ومما يدل على انهم فعلوا 
ذلك تصريح ادلی به مكماهون بعد عام؛ وتنصل فيه من مسؤوليته عن الثورة العربية (التي لم 
تكن ناجحة حتى ذلك الحين). قال مكماهون: 


«كان أتعس يوم في حياتي عندما أنيطت بي مسؤولية الاشراف على الحركة العربيةء وأرى انه 
يدهن cag‏ كات لأبين ان لا علاقة قة لي بذلك: أنه عمل عسكري محض . بداية الأمر كانت 
طلباً Shale‏ من سير ايان هاملتون أرسله من غاليبولي. وقد توبسّلت وزارة الخارجية إل ان أتخذ 
اجراء Lied‏ لسحب العرپ من الحرپ. . في ذلك الحين كان جزء كبير من القوات في غاليبولي وكامل 
القوة التي في بلاد الرافدین تقریباًء مؤلفة من العرپ»(. 

وبینما كان مقر العتمد البريطاني یناشد لندن بإلحاح ان تأذن بتلبية مطالب الفاروقی, ذکر 
مقر العتمد البريطاني ان هذه الطالب قابلة للتفاوض: اي ان الشاب العربي سیقدم تنازلات 
حیثما تقتضي الضرورة. وقد آفلح الفاروقي في ان یبقی خلال الاسابیع والشهور التالية في قلب 
الحوار. وکان هذا الشاب» في ما اصبح خدعة کبری» يرسم ويعيد رسم بلد ان وامبراطوریات, 
من خلال تبادل ريسائل بين مقر العتمد البريطاني» وأمير مكة Baldy‏ القوميين العرب» وکان کل 
طرف من هذه الأطراف يظن ان الفاروقي هو مبعوث أحد الطرفین الآخرينء لقد قدم الفاروقي 


.۷۷ الرجع نفسه؛ ص‎ )١( 

(۷) الرجع نفسه, ص VA‏ 

(#) انه تأكيد غریب إن كان العرب فعا في معسکر العدو, 

۰)۱۹۷۰ شرق أوسطية اخری (لندن: ديدنفيلد ونيكولسون,‎ Bh ايلي كدوري» رواية شانام هاوس ودراسات‎ (A) 


Ab ص‎ 


۲۰ 


نفسه في رسالة إلى الحسين على انه عضو في جمعية العهد يلقى اذناً صاغية من البریطانیین, 
أما في القاهرة فقد تظاهر ait,‏ یفاوض باسم الحسبن. وقد حاول فيصل ان یکتشف هوية هذا 
العربي الغامض الذي اكتسب كل هذه الأهمية في القاهرة فلم یستطع أن يعرف سوى اسمه» 
وهذا لم يكن يعني له شيئاً. وقال فيصل في تقرير كتبه لوالده الحسين aby‏ اعرفه,(. 


(1) 

كان کلایتون قوي النزعة إلى معارضة مطالب فرنسا في داخل سورية (عند خط يمتد من حلب 
إلى دمشق مارا بحماة وحمص). وقد ذکر کلایتون ان الفاروقي قال ان الحسین لن يسمح 
لفرنسا بالاستیلاء على حلب وحماة وحمص ودمشق. وقد لا نعرف أبداً هل كان کلایتون ینقل 
بدقة ما قاله له الفاروقي Sd‏ آو کان يخطىء في نقل هذا الکلام» أو کان ینقل ما فهمه بعبارات 
من عنده. وکان کلایتون يقر بأنه لایمکن استبعاد فرنسا من ساحل سورية -لبنان الذي یقطنه 
مسیحیون یحظون len‏ فرنسية. ومرة آخری ذکر ان الفاروقي قبل بوجهات نظره, وانه يبدو 
مستعداًء باسم الحسین. للتنازل عن الطالب العربية في تلك النطقة. اما الفاروقي فقد أبلغ 

الحسین ان الجانب البريطاني طلب إليه ان يقدم هذا التنازل -وانه رفض. 


وعلی آساس تقاریر کلایتون. آبرق الندوب السامي» سير هنري مکماهون, إلى وزارة الخارجية 
Sub‏ إليها قول الفاروقي ان امير مكة لن poy‏ على التمسك بمطلبه الاصلي بان تمتد حدوده 
الغربية حتی البحر. غير انه سیقاوم «بقوة السلاح» أية محاولة فرنسیه لاحتلال مقاطعات حلب 
وحماة وحمص ودمشق! (. وکان مکماهون وکلایتون یطلبان تفویضاً بقبول هذه الشروط. 

ولكن الكلمات التي ا مكماهون عندما كان يشير إلى آماکن جغرافية» كانت کلمات 


مه مک ۶ 


ضيابية مبهمة . فهل کان» She‏ يشير إلى مدينة دمشق ق. إلى محيط دمشق أو إلى ولاية دمشق؟ 
هل كانت الكلمة الانكليزية التي استخدمها ومعناها مقاطعة (دستريكت) تعني محيط مدينة أم 
ولاية؟ وهل كان الفاروقي هو الذي تحدث عن مقاطعات, ام ان مكماهون وكلايتون هما اللذان 
تحدثا عن مقاطعات؟ وهل كان البريطانيون يقصدون بالمقاطعات مدناً؟ 

منذ ذلك الحين والنقاش المرير ما برح يدور حول مغزى المطالبة بحلب - حماة - حمص - 
دمشق. وخلال عقود انقضت منذ ذلك الحين طرح أنصار فلسطين العربية حجتهم القائلة ان 
هذه الأسماء الجغرافية الأربعة إذا ما فهمت فهماً صحيحاًء فهذا يعني ان القاهرة البريطانية 
وعدت Gl‏ تكون فلسطين عربية, Le‏ أنصار فلسطين اليهودية فیطرحون حجة معاكسة. هذا 
النقاش كان بمعنی ما دون جدوى. وسنرى انه عندما حان وقت اعطاء تعهد ات استخدم 
مكماهون عن قصد عبارات شديدة الالتواء قصد منها أل يلزم نفسه بشيء البتة. 


)4( کیو مكتب السجل العام» أوراق كيتشتر, oV‏ ۸ الوثيقة amt wy‏ 
)١ 0‏ لندن؛ مكتب سجلات مجلس اللورد ات» مجموعة بیفربروك» أوراق لويد جورج. ف - ۲۰۰ ۲۰۲۰ الوثيقة 
JAY‏ 


سلام مابعده سلام 


إذا كان کلایتون هو صاحب التعریف الجغرافي حلب - حماة - حمص - دمشق, فإنه ریما كان 
یفکر بسورية ولبنان وبكيفية فصل داخل البلاد عن الساحل الخاضم للنفوذ الفرنسي. إن 
ساحل البحریمثل آحد خطين للحضارة في سورية يمتدان من الشمال إلى الجنوب. والدن الاربع 
تمثل ball‏ الآخر. وهذه Gall‏ بموقعها بين الجبال والبادية تحدد المر الضیق الطویل الذي 
يشكل النطقة الستثمرة Lely‏ في د اخل سورية. إن مدن دمشق وحلب وحمص وحماة تبدو على 
خريطة بریطانیا الثبتة في الوسوعة البريطانية طبعة عام ۱۹۱۰ وهي الطبعة التي كانت 
متداولة آنذاك, انها الدن الوحيدة في د اخل سورية وهكذا فإنها كانت الدن التي يمكن لانسان 
انكليزي ان يذكرها بالاسم إذا ما آراد تعریف النطقة الد اخلية من سورية. ومع التسلیم بان 
هذه المدن غير متماثلة, مما جعل كبار القرخین" يرون ان من غير النطقي جمعها معأ في 
مجموعة Bualy‏ فإن منطق جمعها معاً يبدو Lal‏ جلياً بالنسبة لقارىء الموسوعة البريطانية. 
وقد كانت لهذه المدن خاصية هامة آخری مشتركة: فهي Gall‏ الواقعة على خط السكة الحديدية. 
إن خط «الجمعية العثمانية لسكة حديد دمشق - حماة وامتداداتها» الذي بناه الفرنسيون 
وافتتح في عام VANS‏ يصل حلب في الشمال بدمشق في الجنوب!'''. وفي دمشق يكمل الرء رحلته 
بواسطة الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد جنوباً إلى المدينة المنورة» ويصل سورية بأرض 
الشريف حسين. ومن المؤكد ان ذلك بدا على جانب كبير من الأهمية آنذاك. وإذا كان الفاروقي 
ولیس کلایتون» هو أول من oa Sd‏ الدن الازيم باسمائهاء فلا ریب في ان هذا ما دار ی ذهنه. 
وف عصر كانت السکك الحديدية فيه د تعترى اقا أف قوی عكر ویشیاستتا « فانه پفترض 
في أي جندي آو سياسي يمثل الحسين ويفاوض على الارض. أن يكون قد pal‏ على كسب 
السيطرة على محطات السكك الحديدية: ليس فقط محطة دمشق باعتبارها عاصمة الجنوب, 
ومحطة حلب باعتبارها عاصمة الشمال, بل Last‏ المحطتين اللتين تربط بينهما: حمص وحماة. 
إن الخبرة المكتسبة حديثاً قد أملت هذه المطالبة. فقد كان قادة حزب LSS‏ الفتاة يخططون (قبل 
ان توقف الحرب خطتهم) للسيطرة على الحجاز عن طريق اشرافهم على الخط الحديدي المتد 
من دمشق جنوباً إلى المدينتين الرئيستين في الحجاز. وكان Lol‏ مفروغاً منه ان يتوقع المرء من 
الحسين إذا ما انحاز إلى الجانب الرابح في الحرب ان يسلك الطريق المعاكس لاستراتيجيتهم: 
أي ان يسيطر على د اخل سورية بالإشراف على خطها الحديدي. 


- مطالبة لاي بخط حلب‎ am لكان كلايتون وات أم لم يكونوا 13 الذين‎ i 


)¥( البروفسور ايلي خضوري واحد منهم. 


(۱۱) کارل بایدکر, فلسطين وسورية: مع الطرق عبر بلاد الرافدين وبابل وجزيرة قبرص, دليل الرحالة. 
الطبعة الخامسة, آعید تشکیله وتم تعزیزه (لایبزیغ: کارل »)۱٩۱۲ (Sauls‏ ص ۰۱۹۷ 


۳ 


بریطانیا gab‏ إلى cel‏ مستنقم الشرق الأوسط 


في رئاسة القر ريثما یصل مکماهون» کتب ستورز إلى فيتز جيرالد / کیتشنر یوم عید الیلاد 
متوسلاً إليهما أن یعطیا الاولية إلى التفاوض مع العرب ومضيفاً «آرجو العذرة لازعاجکم بهذه 
الصاعب. ولکن لو عرفتم ما لقیناه. کلایتون» وآنا من عنت طوال فصل الخریف الاضي لكي 
نجعل سير ملني یتقدم باي اقتراح او يبدي اي اهتمام في السالة العربية؛ لفهمتم سبب 
قلقنا, OO‏ 

كان من حسن Ba‏ کلایتون ان سير مارك سایکس توقف ‏ القاهرة مرة آخری - كما ذکرنا 
سابقاً - في طريق عودته من الهند إلى لندن في شهر تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۵ وإذ روی 
کلایتون وزملاژه قصة الفاروقي آمام سایکس فقد نقلوا إليه عدوی اعتقادهم بالأمر المدهش, 
أي امكانية انحیاز النصف العربي من الامبراطورية العثمانية إلى جانب الحلفاء في الحرب. كان 
هذا هو النباً الدهش الذي استقبل به سایکس عند وصوله إلى القاهرة. وهذا ما غير حتماً كل 
الحسابات. 

لقد كان نبأ ذا خصوصية بالنسبة لسايكس ان يعلم ان العالم الناطق بالعربية يمكن ان يكون 
Sule‏ رئيساً في الحرب. فقد كان ينظر إلى الأمور السياسية في النطقة بمنظار الترتيبات التي 
كانت قد تمت بين الدول الكبرى الأجنبية المتنافسة. أما مصالح السكان أهل البلاد وأمانيهم, 
فلم يكن لها أي شأن في حساباته. لقد كان دائم الاعجاب بالطبقة الحاكمة التركية ولكنه لم يلق 
بال إلى السكان رعايا الامبراطورية العثمانية في آسيا. Losing‏ كان يطلق اوصافاً على هؤلاء 
الرعايا خلال دراسته الجامعية» فقد كانت أوصافه عبارة عن تمرين في الألفاظ المهينة. 

کتب عن العرب سکان Gall‏ انهم «جبناء» وانهم «وقحون» وانهم «آشرار بقدر ما تسمح لهم 
أجسامهم الهزيلة». ووصف العرب البدو بانهم «حیوانات جشعة مفترسة»( ومع ذلك فإن 
هؤلاء العرب کانوا سیصبحون حلفاء بریطانیا الرئیسین في القتال الذي سيشهده الشرق 
الاوسط. وفقاً للمعلومات التي زوده بها کلایتون. إن سایکس الذي كانت له شهرة قبول الاراء 
والحجج دون ان GAL‏ الوقت GIS‏ لتمحيصهاء قد أظهر الآن انه قادر على نبذها بالسهولة 
نفسها. لقد تحول فجاة إلى نصير لقضية شعوب الشرق الاوسط. 

كان سایکس منذ ایام الدراسة في الدرسة یشعر بخوف من الیهود لازمه منذ ذلك الحينء وکاد 
هذا الخوف یصبح هاجساً إذ كان يلمح شبكة مؤامرتهم الدولية الخطرة في الكثير من الزوایا 
العتمة. ولكن كانت هنالك جماعة اخری كان يشعر نحوها شعوراً أشد «lide‏ فقد كتب مرة 
يقول «حتى الیهود فيهم بعض الخصال الجيدة؛ أما الأرمن فليس لديهم شيء من OS‏ على 


(۱۲) کیو, مكتب السجل العام» اوراق كيتشنر 51/٠١‏ 4۷ الوثيقة ق.ق. EV‏ 
(VY)‏ هذه Landy‏ من الأقوال المقتبسة تم جمعها في كتاب: إيلي كدوري, انکلترا والشرق الاوسط: تدمير 
الامبراطورية العثمانية, 1914 ١97١‏ فاشك » سكس: مطبعة هارفستر, :)١91/8‏ ص 15. 

(۱۶) المرجع نفسه. 


سلام ما بعده سلام 


ان سایکس التقی الآن بعض زعماء الارمن في القاهرةء واقترح بحماسة انشاء جيش آرمني يتم 
تجنید آفراده من آسری الحرب ومن الارمن القیمین في الولایات التحدة. من أجل غزى ترکیا. 
وذکر انه يستطيع ان يخرج هذا الجیش إلى الوجود خلال ثمانية آسابیم(". 

إن سايكس هذا الذي دبت فيه الحماسة حديثاً إزاء أبناء الشرق الاوسط قد انحاز Luis‏ إلى داي 
كلايتون القائل ان الجيوش العربية قد توفر مفتاح النصر. فأوعز إليه كلايتون ان يعود إلى لندن 
مستعداً لطرح المقولة الجديدة للقاهرة, أي ان الحسين يمكن ان يكون أهم من الفرنسيين من 
حيث التعجيل بإنهاء الحرب في الشرق. 
وقد أقنع كلايتون Last‏ وبري هربرت عضو البرلان الذي كان يخدم في Slee‏ المخابرات في 
القاهرة, وكان يستعد للعودة إلى لندن» والذي تعهد GL‏ يقابل اللورد كيتشنر ووزير الخارجية 
سير ادوارد غراي» ليشرح الأمور لهما. وقد sel‏ هربرت؛: بمساعدة كلايتون» مسودة مذكرة 
شديدة اللهجة تحث الفرنسيين على التخلي عن مطالبتهم بدمشق وحلب وحمص وحماة؛ من أجل 
التنازل عن هذه المدن إلى الشريف حسين. 


)°( 
عاد سایکس إلى لندن حاملا معه الكثيرمن الأمور الجديدة التي سيبلغها إلى المسؤولين وینافح 
عنهاء ليجد في انتظاره ترحيباً حاراً في كانون الأول (ديسمبر) .۱٩۱۵‏ كان ذلك عندما اقترح 
انشاء المكتب العربي واتخذ الخطوات الأولى لانشائه (أنظر الفصل العاشر). 
ما من أحد and‏ التقى بكل مسؤول بريطاني هام من العاملين في البلقان ومصر فالهند . وقد Ay‏ 
له موريس هانكي مقابلة مع الملك جورج, كما رتب له ان يمثل أمام لجنة الحرب المنثبقة عن 
مجلس الوزراء والتي كان هانكي أمين سرّها. 


إن الرسالة الهامة التي نقلها سايكس إلى مجلس الوزراء هي ان العرب - الذين كان سابقاً 
يستهين بهم كعامل في الحرب - اصبحوا الآن على آهمية بالغة للحلفاء وانه كان Load‏ حيوياً 
وبالغ الأهمية التوصل إلى اتفاق مع الحسين. 

كانت هناك حقيقة يبدو ان القامرة وسايكس لم يدركاها, أما في لندن فقد عرفوهاء وهي انه كان 
على بريطانيا ان تدفع ثمناً - وثمناً Lite‏ لكي تنال موافقة فرنسا على اعطاء وعود إلى الشريف 
حسین» أي انه كان على بريطانيا ان تقدم لفرنسا تنازلات كبيرة لقاء السماح لها بتقديم تنازلات 
للعرب. كان كيتشنر وغراي على استعداد لدفع الثمن, أما الآخرون فلم يكن لديهم استعداد 
لذلك. 


كان رأي اللورد كورزونء نائب الملك السابق في الهند» انه يجب ألا تعطى وعود للعرب لانهم 


)2( ادلسون؛ سایکس, ص ۰۱۸۹ 


EE‏ مس ا گس 


بریطانیا تج إلى مستنقع الشرق الأوسط 


«شعب يقاتلنا في هذا الوقت باة قصى ما پستطیعون Oe Staal‏ وکان اوستین تشامبرلین» وزير 
الدولة الجدید لشوون الهند معارضاً أيضاً لاعطاء هذه الوعود . ولکن كيتشنر, الذي ساند 
سايكس وكلايتون وستورز, Saal‏ اصراراً یا عل کو القاهرة بالاستجابة فور والتوصل 
إلى اتفاق مع الحسين. وكانت آراء كيتشنر هي النافذة في ذلك الحين. وهكذا فإن سير هنرى 
مکساه ون, بتفویض وتوجیه من لندن: استائف الراسلات مع مكة - مراسلات مکماهون 
الشهيرة. التي ما برح معناها موضوع نقاش طویل من قبل آنصار القضیتین العربية واليهودية 
في فلسطين!". 


في أثناء ذلك كان الحسين قد أرسل رسالة ثانية إلى مكماهون اتهمه فيها «بالفتور والتردد» بسبب 
احجامه عن بحث موضوع الحدود . وقال الأمير في رسالته انه لو كانت هذه المطالب مطالبه وحده 
لكان البحث في هذا الموضوع قابلاً للتاجیل إلى ما بعد إنتهاء الحرب. لكنها ليست مطالبه 
الخاصة بل انها لا تمثل اقتراحاته الخاصة. إنها طلبات صاغها آخرون: صاغها «شعبنا»"'؛ 
وقد فهم المسؤولون في مقر العتمد البريطاني في القاهرة آنذاك ان ذلك يعني اعضاء الجمعية 
السرية الغامضة التي تخيلوا ان لها اتباعأ على نطاق جماهيري في العالم العربي. 

في ۲۶ تشرين الأول (اكتوبر) ۱٩۱۵‏ أرسل ردأ للشريف حسين بروحية مختلفة. فهو بعد ان 
تلقى تعليمات من اللورد كيتشنر باعطاء التعهدات اللازمة» وافق متردداً على الدخول في 
مباحثات بشأن مناطق وحدود محددة. ولكن من الجلي انه لم يكن مستعداً GY‏ يأخذ على عاتقه 
مسؤولية شخصية بشأن قطع التزامات محددةء ولذلك عمد إلى لغة تتسم بالراوفة. فهو من 
جهة وافق على ان ينال العرب استقلالهم بعد الحرب, ولکنه. من جهة آخری, آشار إلى ان 
الحاجة ستستدعي وجود مستشارين ومسؤولين أوروبيين لتأسيس إدارة للحكم في البلاد 
العربية, rely‏ على ان يكون هؤلاء المستشارون والمسؤولون بريطانيين حصراً. بعبارة آخری» 
ستكون أية مملكة عربية «مستقلة» في الشرق الأوسط بعد الحرب» محمية بريطانية. 

ولدى سؤاله ما هي المناطق التي ستشملها المملكة العربية المستقلة المحمية من قبل بريطانياء 
طالب مكماهون في رده بتقسيم الأراضي التي يطالب بها الحسين إلى أربع مناطق وأوضح ان 
بريطانيا لا تستطيع ان ترتبط بتأييد مطالبة الحسين بأي منها. 

وقد بدأ مكماهون جوابه بالقول انه يجب على | لحسين ان يتخلى عن مطالبته بالارض الواقعة 
غربي مقاطعات دمشق وحلب وحمص وحماة. وكان الفاروقي قد أقر (أى ان مكماهون ظن على 


LS (x)‏ ذكرنا سابقاً حاجج انصار فلسطين العربية على مدى عقود من السنين بأن التعابير الجغرافية التي 
استخدمها مکماهون, إذا ما فسرت تفسيراً صحيحاً. تدل على أن مكماهون تعهد بان تكون فلسطين عربية. آما 
أنصار فلسطين يهودية فقد قدموا حججاً معاكسة. 

(۱۷) مذكرة الشريف حسين الثانية إلى سير هنري مکماهون, ٩‏ أيلول 1516. 


۳۰۵ 


سلام ما بعده سلام 


اقل تقديں ان الفاروقي آقر بذلك) بان الحسين سيقبل بهذا التخلي. By‏ وقت لاحق كتب 
مكماهون يقول إن الأراضي التي لن يحصل عليها الحسين والعرب هي سواحل سورية ولبنان 
وفلسطين: مع امكانية رسم خط حدودي في مكان ما من الاردن الحالي. إن اللغة التي استعملها 
يمكن قراءتها على هذا gall‏ ولكن عند قراءتها قراءة طبيعية آكثريكون قد آشار‌هنا إلى سورية 
ولبنان فقطء دون الاشارة إلى فلسطين. 

وقد أبدى مكماهون ملاحظة بشأن الجزء الشرقي من الشرق الأوسط الناطق بالعربية» أي 
ولايتي البصرة وبغداد في بلاد الرافدين قائلا ان موقف بريطانيا الثابت ومصالحها تقتضي ان 
توجد «ترتيبات ادارية خاصة» لهاتين الولايتين. اما هل ستترك هذه الترتيبات أية فسحة لتأكيد 
السيادة العربية ‏ وإذا كان الأمر كذلك فمتى وإلى أي مدى ‏ هذا الأمر بقي دون بحث. 

أما بشأن القسم الغربي - سورية وفلسطين -فإن بريطانيا تستطيع ان تقدم للحسين ضمانات 
تتعلق فقط بتلك المناطق «التي يمكنها ان تتصرف فيها من دون الحاق ضرر بمصالح حليفتها 
فرنسا». وبما ان فرنسا كانت في ذلك الحين تدعي لنفسها تلك المناطق بكاملها (في الحقيقة بحث 
سايكس مع الفاروقي مطالبة فرنسا بفلسطين في تشرين الثاني (نوفمبر) ۵ فقد ترتب على 
ذلك ان بريطانيا لم تتمکن من التعهد يتاييد مطالب العرب فيها ایضاً - بل ولا حتى مطالبتهم 
بدمشق وحلب وحمص وحماة. 

لم يبق إذن سوى شبه جزيرة العرب, التي كانت آنذاك مقسمة بين عدد من الزهماء, والحسين 
واحد منهم . وكانت بريطانيا في ذلك الحين تقيم علاقات معاهدة مع زعماء آخرين في شبه الجزيرة 
العربية: من هديع ابن سغون: خسم الصيين. ويد SI‏ مکناهون فل رمبالتة انه لا يستطيم 
ان يعد الحسين بأي شيء بسيء إلى علاقات بريطانيا مع الزعماء العرب الآخرين. ولذلك وبعملية 
الحذف لم تلزم بريطانيا نفسها البتة بتأييد مطالب الحسين في أي مكان. 


Lids,‏ لخلاصة نشرت Gay‏ في «النشرة العربية» (العدد رقم 0 تاريخ VA‏ حزيران (يونيو) 
(VAN‏ وهي نشرة سرية تعد لاطلاع القادة العسكريين والسياسيين ورؤساء المخابرات 
البريطانيين» كانت نتيجة المراسلات ان حكومة جلالته أبدت استعدادأ لتشجيع الاستقلال في 
آسپا الناطقة باللغة العربية ولكنها رفضت إلزام نفسها في ما يتعلق بأشكال الحكومات التي 
ستقام في المنطقة آو بالحدود الدقيقة 


وكان مكماهون: وهو البيروقراطي صاحب الخبرة, قد رای الحاجة OY‏ يكون غير ملتزم البتة» ولم 
تكن قد جرت بعد المفاوضات بين سايكس والجانب الفرنسي في موضوع مستقبل الشرق الأوسط 
- الذي كان يجري توصيفه آنذاك -ولم يكن احد في الحكومة البريطائية يعرف معرفة أكيدة ما 
الذي ينبغي التنازل عنه لفرنساء ولاحقاً. لروسيا. وكانت أوامر کیتشنر إلى مكماهون تقضي بعدم 
خسارة التحالف مع الحسين. ولكن المندوب السامي خاف ان يجعلوا منه كبش الفداء إذا مضى 
فعلاً في تلبية مطالب الحسبن وتبين في ما بعد ان تلك المطالب تتضارب مع التزامات اخرى 
مناقضة لها قد يطلب إل بریطانیا تقدیمها. 


بریطانیا جر إلى مستتقع الشرق الأوسط 


ولم تكن هذه المخاوف بلا مسوغ» فوفقاً لتحليل ويندهام دیدز- الخبير في الشؤون العثمانية في 
جهاز المخابرات في القاهرة ‏ للوضع في مطلع عام ۰۱۹۱۳ كانت هناك ثلاث فئات من العرب. 
وبكل صدق لم يكن باستطاعة بريطانيا ان تلبي مطالب أي من الفئات الثلاث. هذه الفئات هي : 
السوريون وهدفهم الرئيس عدم السماح بدخول الفرنسيين المكروهين إلى بلادهم (وقد كتب 
يقول «يكاد يكون امراً صعباً ان نفسر هذا الكره غير العادي...» ومع ذلك كان الكره موجوداً) . 
وبطبيعة الحال كان ذلك عكس مطالب فرنسا. والفئة الثانية الحسین, وهدفه ان يكون على رأس 
مملكة عربية. ولكن ديدز قال ان معظم العرب وجميع الأتراك سيعارضون ذلك. وقد كتب قائلاً: 
«أظن ان وجهة نظر معظمنا ووجهة نظر كثيرين من العرب وجميع الأتراك» هي ان «هذه فكرة 
غير عملية». وكتب ديدز ان العرب الآخرين غير مستعدين لقبول الحسين زعيماً لهم . وأخيراً هناك 
الفئة الثالثة, أي عرب العراق الذين (حسب اعتقاده) يريدون ان يستقلوا ولكنهم يقاومون نية 
حكومة الهند بضمهم إليها وفرض حكمها عليهم. وكان ديدز يخشى ان تكون الصعوبات التي 
تعترض طريق التوصل إلى تفاهم مع العرب, تبعاً لذلك. صعوبات Yo‏ يمكن تذلیلها»(. 

ولذلك كان من الخطر بمكان بالنسبة لکماهون, بصفته مندوباً سامياًء ان يقدم للحسين التزامات 
ثاتبة. وكان يعتقد ان وينغيت بنفاد صبره قد حاول دفعه إلى تقديم هذه الالتزامات. ولكن 
رجينالد وينغيت كتب إلى كلايتون SUG‏ إن مكماهون أخطأ في تفسير آرائه, وهو ما فعله أيضاً 
اللورد هاردينجء نائب الملك في الهند. فقد قال في رسالته: 


«اخثی ان يكون المندوب السامي واللورد هاردينج كلاهما قد حصلا على انطباع باني من 
المؤمنين بانشاء مملكة عربية موحدة برئاسة الشريف ‏ بطبيعة الحال هذا التفكير بعيد كل البعد 
عن آرائي الحقيقية, ولكن كان مناسباً ليء واعتقد انه مناسب لنا جميعاًء ان نعطى قادة الحركة 
العربية هذا الانطباع؛ ولنا تغطية كافية تماماً في المراسلات التي جرت لاظهار اننا نتصرف مع 
العرب بحسن نية إلى الحد الذي وصلنا إليه OST‏ 

كان جيلبرت كلايتون يعارض معارضة شديدة تعريف علاقات بريطانيا مع العرب قبل ان تنتهي 
الحرب. وكان يعتقد ان رسائل مكماهون قد نجحت في تأجيل الأمر وف تجنب اعطاء أي التزام 
ذي معنى. وبعد مرور شهور Bue‏ لخص كلايتون ما فعله مكماهون فكتب قائلا : «لحسن الحظ 
اننا كنا حقيقة حريصين faa‏ على عدم الزام آنفسنا بأي ae th‏ 


لقد رد الحسين على رسالة مكماهون بقوله إنه لا يستطيع قبول صيغة حلب حماة - حمص - 


(۱۸) جون بريسلاند (الاسم الستعار لغلاديس سکیلتون). ديدز بك: دراسة عن سير ويندهام دیدن ۱۸۸۳ - 
۳ (لندن: مکمیلان» ؟1545١):‏ الصفحتان VEE‏ - ۲۶۵. 

)14( جامعة دورهام, محفوظات وثائق السودان. Ghat‏ جيلبرت کلایتون. ص ۶۷۰ - ۰1۷۲ 

(۲۰) رونالد ساندرز, اسوار القدس العالیة: تاريخ اعلان بلفور ونشوء الانتد اب البريطاني على فلسطين 
(نيويورك: هولت دراینهارت وونستون» ۱۹۸۳).ص VOY‏ 


۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


دمشق, وانه يصر على ان یحصل fe‏ ولايتي حلب وبیروت. وفي اشارة إلى مطالبة فرنسا بلبنان ۰ 
کتب SUG‏ ان «اي تنازل يهدف إلى إعطاء فرنسا آو ah‏ دول آخری USL‏ قدم مربع واحد من ۱ 

ven!‏ 3 تلك الاجراء هو آمر فرفنوض» ۰ وهکذا asl‏ ق الحستن 3 'التوصل J}‏ اتفاق مع 
مکماهون: : ومع ذلك شعر أنه مرغم على 3 تأیید الحلفاء: لقلا كان قاد تخر تركيا لته ما 2 


على عزله» ولذلك کان dale‏ ان يثور علیهم سواء قبلت بریطانیا بشروطه آولم تقبل . وقد unt‏ 


الحسين das‏ ذلك ببضع سنین في حديث بینه وبين ديفيد هوغارت, dal‏ العاملین ق الکتت 

العربي للمخابرات البريطانية في القاهرة. إلى انه في ما يتعلق بفلسطين وبلبنان أيضاً وببقية 

الاراضي قٍ الشرق الأومنط لا یعتبر آن الامور قد سويت بل يرن ان کل الأمور قابلة للتفاوض 

في مؤتمر الصلح. ووفقاً لما قاله هوغارت «لقد شبّهناء نحن وهی بشخصين على وشك ان يسكنا 
بيتأ dusty‏ ولكنهما لم يتفقا غلى توزيع الطوابق والغرف OM agin‏ 


في لندن كانت وجهة “نظ وزارة:الخارجية انالومو لن :يخرن ابد sagt te ge‏ بها SMa‏ دا 
بريطانيا SASS UB‏ استقلال العرب فقط إذا ثار النصف العربي من الامبراطورية العشمانية ٠‏ 
Guus) flay - ae‏ اعتقاد وزارة الخارجية) لن تحدث Lag. faut‏ آن العرب لن يفوا 

بنج غلم بج cual‏ ؛ فلن تکون بريطانيا ملزمة بان تفي بما يترتب علیها منها. أن 
00 5 القارة 4 التي لم تكن تعتمد على کلایتون» بل كانت لها مصادر معلوماتها الخاصة, لم" 
تعتقد بان العالم الناطق بالعربية كان على وشك الانتقال من جانب إلى آخر في الحرب. ولكن وزير 
الخارجية؛ سیر ادوارد ashe‏ لم پر ضرراً في السماح لكيتشنر وأعوانه بان يعدوا بما پشاژون" 
على سبيل:اغزاء العرب بالانشقاق, وقد قال غراي لاوستن تشتامبرلين انه يجب الا یقلق من جراء: 
Gay pall‏ التي تقدمها القاهرة لان «الأمن كله عبارة عن قلعة في الهواء لن تخرج إلى حير 


الوجود»( ۳ 


آما مکماهون فقد کان» من جهة آخری» قلقاً خشية الا یکون الامر كله قلعة في الهواء: انه قذم ١‏ 
من حكومة الهند. التي كان مصدر قلقها الدائم اختمال اخذونه اضنظرابات وطئنة: وقد "اس 
مكماهون لويتدهام ديدز بان خوفه ليس ناشتاً عن احتمال فشل خطة قيام ثورة عربية» بل هو 1 
ناشيء عن اختمال نجاحها SO alias le eee eter‏ 


a ۳‏ تائب oe‏ اج يدعي 5 ae ae‏ قد آهملت 3 een‏ كه ا 1 


Ah hts وج نویا نکر ناه ای اش زو نش‎ Rabe giles بط‎ gb 


ee tae 1 
دب‎ athens OE, / 


بریطانیا تج إلى مستنقع الشرق الاوسط 


يفزع العرب». وادعی ان الفاوضات مع الحسين من تثبت حقوقنا... ولن تقیّد آیدینا»(". 
إن هذا التفسیر للامور قد أزعج نائب الملك؛ فکتب إلى وزير الدولة لشؤون الهند بشأن إدعاء 
مكماهون «ان المفاوضات هي مجرد كلام ولن تثبت حقوقنا ولن تقيد أيدينا في تلك البلاد. وقد 
كن الامز alls‏ ق Gls‏ الام لا نیما اذا استفر العرب في مساهدة العدى ولکنی لا cial‏ 
قطع تعهدات إذا لم تتوفر نية الوفاء بهاء"". 1 

في أوائل عام ١417‏ كتب عزيز المصريء زعيم الجمعية السرية العربية. إلى اللورد BABS‏ 
فطرح الجدال من الجانب الآخر. فقد كتب (بالفرنسية لغة الدبلوماسية) قائلاً إن بريطانيا لا 
يمكنها تحقيق اهدافها في الشرق الأوسط الناطق بالعربية ما لم تكن مستعدة GY‏ تترك لشعوب 
المنطقة حرية ممارسة الاستقلال الكامل والحقيقي. وقال في رسالته المكتوبة بالفرنسية إن الذين 
يتحدث باسمهم لا يريدون سيطرة بريطائيا ولا حمایتها!". فهم لن يقبلوا ما يسميه مكماهون 
وكلايتون الاستقلال العربي, بل يطالبون بالاستقلال الحقيقي. وقال انهم لن يؤيدوا بريطانيا 
إذا كان في نيتها ان تحكمهم - وهذا بطبيعة الحال هو بالضبطما كان في نية مكماهون وكلايتون 
ان تفعله بریطانیا. 

كان الصري قد کشف زيف الوقف البريطاني. فقد كان کیتشنر وأتباعه في حاجة ماسة إلى 
كسب التأييد العربي ولكنهم لم يكونوا مستعدين لدفع الثمن الذي يطلبه الامیر حسين لقاء هذا 
التأييد. ولذلك حاولوا الغش بتلبية مطالب الحسين مع انهم في الحقيقة كانوا يقدمون له Use‏ 
مزيفة هي كلام من دون معنى. 

وكان المصري والفاروقي والأمير حسين بدورهم يقدمون لبريطانيا عملة مزيفة Alas‏ ولو ان 
كلايتون وزملاءه لم يتنبهوا إلى ذلك؛ فلم يكن عند الحسين جیش, ولم يكن للجمعيات السرية 
اتباع منظورون. وكان كلامهم عن حشد عشرات أو مثات الألوف من الجنود العرب لدعم 
قضيتهم. سواء اصدقوه هم أنفسهم ام لم يصدقوه؛ کلاماً من نسح الخيال. 

إن الفاروقي الذي كان لدی وصوله أول مرة قد وعد بثورة عربية» قد بدّل قصته مع gla‏ 
الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)» اليوم الذي قابل فيه سير مارك سايكس: فقد قال في 
هذه المقابلة انه لا يمكن قيام دورد Ge‏ ما لمان يتم أولاً انزال جيوش الحلفاء بقوة كبيرة على 
الساحل السوري. والحسین Last‏ الذي كان يأمل ان تکون بریطانیا هي البادئة ch Se‏ 
رفض الاقد ام على عمل مدعياً ان القيام بالثورة ة سابق لاوانه. بعبارة آخری, لن يفعل العرب شيئاً 
مالم تصل الجيوش البريطانية إلى مسرح العمل. وقد قبل سايكس هذا الكلام على علاته 
واستخلص منه انه أمر ملح ان تغزو بريطانيا سورية وفسلطين. 


(4؟) كدوري» المتاهة الانكليزية ‏ العربية, الصفحتان ۱۱۹ - ۲۲۰ 
(vo)‏ الرجم نفسه» ص AYA‏ 
(۲۱) كيو مکتب السجل العام. اوراق كيتشنر. ٩۷/۳۰‏ 4۸. الوثيقة رس ۸. 


۳۹ 


إعطاء وعود إلى الحلفاء الأوروبيين 


)۱( 
في کانون الأول (دیسمپر) ۱۹۱۵ رفع سایکس تقريراً إلى حکومته قال 
فيه إن الفاروقي أبلغه في القاهرة ان قيام مصر البريطانية بغزى فلسطين 
وسورية سیطلق شرارة ثورة ينحاز فيها الجنود العرب والولايات العربية في الامبراطورية 
العثمانية إلى جانب الحلفاء. وكانت المشكلة هي حاجة بريطانيا إلى إذن من فرنسا بتحويل قوات 
من الجبهة الغربية لشن هذا الهجوم. وقال سايكس لأعضاء مجلس الوزراء البريطاني ان 
عليهم ان يسعوا للحصول على هذا الاذن من فرنسا فوراً. (كانت فرنسا تعارض السماح بنقل 
أية موارد من آوروباء ولم تكن معارضتها بغير سبب. ففي مطلع عام ١1١51‏ هاجمت المانيا فردان 
في معركة أصبحت مع حلول عام ۱۹۱۸ أكبر المعارك في تاريخ العالم. فقد أدت المعركة إلى سقوط 
سبعمئة ألف رجل من الجانبين قتلى» آو جرحی, آو مختنقين بالغاز أو أسرى في فردان عام 
۲ وبلغ العدد في معركة السوم ۱,۲۰۰,۰۰۰ رجل. ولذلك لم تكن سنة 1917 سنة يسهل 
فيها على الحلفاء إرسال قوة بشرية إلى مكان GAT‏ 
أثار سایکس, في الوقت تفس ا ذاه لا ف كان الفرنفت سنن متریدا ق ان بزل 
إلى جانب الحلفاء (حسب كلام سايكس) خوفاً من آطماع فرنسا في العالم العربي. وقال ان الحل 
هوق مفاوضات مع فرنسا هدفها تبدید هذ | الخوف. . فإذا لم تحل هذه المشاكل مع فرنسا سريعاً 
- قال سایکس محذراً ‏ هنالك امكانية ان يعزل الاتراك الشریف حسينء وان یقتلوه. وبالتالي 
فإن الاحداث التي ستقع في الأراضي القدسة قد تشعل نار حرپ مقدسة حقیقیة(". 


الراي الراديكالي الجديد الذي عاد به سايكس من الشرق الأوسط هو ان العرب» من حيث كسب 


(۱) روجر ادلسون, مارك سايكس: لوحة هاو (لندن. جوناثان کیپ ۱۹۷۰)» الصفحتان 115 - ۰۱۹۷ 
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سلاح ما یفده سلام 


الحرب» pal‏ من فرنسا(. لقد كانت فرنسا Uys‏ صناعية عصرية جندت ثمانية ملایین رجل 
للقتال في الحرب؛ بینما الحسین بلا موارد صناعية of‏ مالية أى عسكرية أو قوی بشرية. ولم 
يعرض سوی امكانية غير مؤكدة لتقویض الولاء للامبراطورية العثمانية. وإذا نظرنا إلى الماضي 
نجد ان الراي الجديد الذي عاد به سايكس غير متوازن. ومع ذلك حاولت حكومته اقناع فرنسا 
بتقديم التنازلات التي اعتقد سايكس انها ضرورية. 

حقيقة الأمر ان الحكومة البريطانية كانت قد شرعت في محادثات مع فرنسا. فلم يكن باستطاعة 
بريطائا اعطاء الأمير حسين وعود أ بشأن سورية من دون إذن من فرنساء لأن وزير الخارجية 
البريطاني كان يعترف باهتمام فرنسا الخاص بتلك المنطقة. علاوة على ذلك كان الفاروقي قد 
أقنع اللورب كيتشنر واتباعه بوجوب التجاوب مع مطالب الحسين في سورية, على أقل تقدير إلى 
حد Le‏ ولا كانت وزارة الخارچية قد فوضت مکماهون باعطاء كعهدات إلى الشریف حسيين ق ۲۰ 
تشرین الأول (اکتوبر) ۰۱۹۱۵ فقد طلبت فوراً إلى الحكومة الفرنسية ان ترسل مندوباً عنها إلى 
لندن للتفاوض بشأن مستقبل حدود سورية لعرفة مدی حرية بریطانیا في التعامل مع الحسين. 
وهكذا لم تكن مراسلات مکماهون هي وحدها التي نتجت عن خدعة اللازم الفاروقي « بل كان 
من بين هذه النتائج ایضاً - ومن الناتج الاهم - الفاوضات التي أجرتها بريطانيا مع فرنسا 
وروسيا dy‏ ما بعد مع ايطالياء والتي ادت في نهاية الأمر إلى اتفاقية سايكس -بیکو -سازانوف 
والتفاهمات التعاهدية السرية اللاحقة بين الحلفاء. 


(۳) 

جاء الندوپ الفرنسي» فرانسو! جورج بیکی إلى لندن ويد أت الفاوضات في ۲۳ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۱۵ وکان یراس الفریق البريطاني الفاوض آول الأمر سير ارثور نیکولسون؛ 
الوكيل الدائم لوزارة الخارجية» وكان هذا الفريق يضم ممثلين لوزارات الخارجية وشوّون الهند 
والحربية من كبار موظفيها. ولدى عودة سايكس إلى لندن في كانون الأول (ديسمبر) كانت 
الفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدرد. وق آواخر ذلك الشهر انتدبت الحكومة البريطائية 
سایکس - Jay‏ کیتشنر ليجل محل نیکولسون على رأس الفریق لکسر الجمود في الفاوضات. 
وف الواقم عهدت وزارة الخارچية بالسوولية إلى اللورد كيتشنر. 

کان انكس ds‏ مسن الوادت للفیام بهذه tall‏ رترب ره ach ald tapas‏ ف 
التوصل إلى اتفاق مع الجانب الآخر. كان یمیل إلى فرنسا. وبفضل سنواته الأول التي آمضاها 
في المدارس خارج انکلترا كان يتكلم الفرنسية ‏ مع انه ليس واضحاً مدى اتقانه لها. وبما انه 
كان كاثوليكياً فلم يكن متحاملاً على هدف فرنسا تنشيط وتشجيع المصالح الكاثوليكية في لبنان. 
وسبق له ان عاش وتجول في الشرق والتقى البریطانیین هناك» مسؤولين عسكريين آو موظفين 
مدنيين؛ وتعرف إلى وجهات نظرهم. 


)1( الرچع نفسه» ص N98‏ 


۳۱۲ 


بريطانيا Se‏ إلى مستنقع الشرق الاوسط 


ومن ناحية آخری لم يكن مضی سوی آقل من عام على تولیه منصباً عسكرياً حكومياًء وکانت تلك 
أول مهمة دبلوماسية تسند إليه. ولم تكن لديه خبرة في التفاوض مع حكومة أجنبية» وكان موقفه 
التفاوضي ضعيفاًء إذ كان واضحاً جدأ انه يريد ان يحصل من الجانب الآخر على أكثرمما يمكن 
الحصول عليه. 


وحتى ۳ كانون الثاني (يناير) 1117 كان سايكس يذهب إلى السفارة الفرنسية يومياً للتفاوض, 
وعند حلول الساء يقدم تقريراً مفصلا إلى فيتز جيرالد وظل يتلقى عن طريقه توجيهات کیتشنر(") 
الذي لا يراه. ويستحيل ان نعرف ماذا كان يقول سايكس آوماذا كان يقال له: ذلك ان كيتشنر 
وفيتز جيرالد لم يكونا يحتفظان بأضابير مرتبةء ولم يترك آحد من هؤلاء الرجال الثلاثة سجلا 
ہما کان يحدث. ولعله كان بينهم سوء تفاهم بشأن ما كان مطلوباً من سايكس ان يطالب به وما 
كان مطلوباً منه ان يتنازل عنه. وقد ذكر مارك سايكس في وقت لاحق؛ في معرض وصفه لطريقة 
تعامله مع اللورد کیتشنر «لم أستطع قط ان أجعل نفسي مفهوماًء ولم أستطع اطلاقاً ان آفهم 
ما يدور في ذهنه, ولم يستطع هو قط ان يفهم ما يدور في ذهني»!". 


إن الأدلة على حقيقة الآمال والخطط السرية التى لها علاقة بالمفاوضات متوافرة من الجانب 
الفرنسي في المفاوضات أكثر من توافرها من الجانب البريطاني. وتوجد وثائق تثبت ما الذي كان 
بيكى وزملاؤه السياسيون يأملون في كسبه من الفاوضات وكيف كانوا يأملون في تحقيق 
أهدافهم. 


إن بيكو سليل آسرة فرنسية مؤمنة بالاستعمار_لقد كان والده مؤسس لجنة افريقيا الفرنسية, 
وكان أخوه أمين صندوق لجنة آسيا الفرنسية التى كان ابوه عضواً فيها ایضاً وقد عمل بیکو 
ان تختاره حكومته لتمثيلها من بين دعاة العمل من أجل سورية فرنسية!. وفي وقت سابق من 
عام ۱٩۱۵‏ كان بيكو مصدر الالهام لحملة برلانية في باريس معادية للوزراء الذين آبدوا 
استعدادأ لإخلاء الطريق أمام بريطانيا في الشرق الأوسط. وقد قام البرهان على ان مزيجاً من 
المصالح التجارية والكنسية والسياسية الفرنسية المؤيدة لموقف بيكو كان ذا أثرفعال. وأربسلت 
Gig‏ التجارة في مدينتي ليون ومرسيليا إلى وزارة الخارجية الفرنسية قرارات تأييد لسورية 


£ we 


)۳ جوكا نيفاكيفي: «اللورد کیتشنر وتقسیم الامبراطورية العثمانية ۵ ۱۲۰ ۰4۱۹ في کتاب: ك. بورن ody‏ 
واط. دراسات ‏ التاريخ الدولي (لندن: لونغمان, ۱۹۷)» ص VA‏ وفيليب ماغنوس, کیتشنر: لوحة 
امبريالي (هارموند سوورث: بنغوین» (VATA‏ الصفحتان ۲۷ - ۳۷۵. 
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)°( کریستوفر م. انسدرو وا.س. كانياء فورستنر» ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي ۱۹۱ ۱۹۳۶ 
(ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد» ۱۹۸۱ ).هن AY‏ 


۳۳ 


سلام ما یفده سلام 


فرنسية. وصارت لدعاة سورية فرنسية السيطرة على Gal‏ الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب(. 
في عام ۱۹۱۵ اعد بپیر - ايتان فلاندان. زعیم «حركة سورية فرنسیة» في مجلس الشیوخ 
الفرنسي تقريراً آصبح بيان عمل للجماعة السماة «الحزب السوري» في السياسة ا 
وهو الحزب الذي كان نصيره الأول بيكى. وكانت حجته ان سورية وفلسطين تشکلان بلداً واحداً 
Ja]‏ شكله بفضل فرنسا وعلى مدى قرون» إلى حد أن هذا البلد أصبح يشكل «فرنسا الشرق 
الادنی». (کانت حجته هذه صدی Gall‏ يعود إلى نحو الف سنة, J}‏ ايام الصليبيين وإقامة 
مالك الصلييية اللاتن ق ورية وفلسطئ) : ولذلك كدب SUG‏ مك عل Lada‏ ان تراضل 
اهنیا LAN‏ كفي هناك. وتال ان ثروة هذا abil‏ هائلةء وهذا pias‏ اق GSE‏ من شل 
الامبراطورية الفرنسية آمر حيوي لأسباب تجارية إلى جانب الأسباب التاريخية والجغرافية. 
ثم ان هذا البلد. حسب قول فلاندان: حيوي ایضاً لفرنسا لأسباب استراتيجية. ومن وجهة 
نظر موازية لوجهة نظر کیتشنر بشأن مكة والخلافة» ادعى فلاندان ان دمشق ثالث أقدس مدن 
الاسلام ومركز محتمل للاسلام العرپ» ولا تجرق فرنسا على السماح Gl‏ تتولى دولة آخری 
ادارة هذا البلد وريما استخدامه ضد Lai yd‏ وادعى فلاند ان ان سورية فلسطين فرنسية 
الهوى Thad‏ وان سكانهاء في زعمه وزعم زملائه» مجمعون في رغبتهم في ان تحكمهم فرنسا. 
لقد خدع الفرنسيون أنفسهم. فمعارضة الحكم الفرنسي كانت شديدة في أوساط الطبقات 
المثقفة في سورية Le)‏ عدا الوارنة, الذين كانت ترعاهم فرنسا). وكان سايكس وأصدقاؤه في 
القاهرة يعتقدون ان الفرنسيين يتعامون عن الحقيقة عندما يتجاهلون هذه المعارضة. (بيد ان 
كلايتون وزملاءه تعامواء بالطريقة نفسهاء عن حقيقة انهم يخدعون أنفسهم إذ یظنون ان 
شعوب تلك النطقة شديدة الرغبة في ان تحكمها بریطانیا). 
لقن ان بیکی شوه خلیماته التفاوقنية الى قبن الخطوط العامة استرآ یچیه هدفيا 
الحصول على التنازلات التي يريد الحصول علیها من بریطانیا. وتشير هذه التعلیمات إلى انه 
كان یفضل الابقاء على الامبراطورية العثمانية على حالها دون تجزتتهاء GY‏ «هزالها» یوفر 
لفرنسا «مجالاً غير محدود» لد نفوذها الاقتصادي(". آما وقد اصبع تقسيمها أمراً لا مفر منه, 
فمن الرغوب فيه ان تسیطر فرنسا على سورية وفلسطین ولو ان في ذلك تفتيتاً للامبراطورية 
المشمانیة. 
كانت وزارة الخارجية الفرنسية تقر بان حفظ الأمن في داخل سورية سبرهق موارد فرنسا. وكان 


3 المرجع نفسه. ص Yo‏ 

(Y)‏ الميجع نفسه؛ الصفحات Vo‏ . ۷۷. كلية سانت انطوني مركن الشرق الأوسيط, أوداق مارك سايكس. د. 
ز ۲۹/۵۸۸ اقتباس عن «ریفو ابدومادیر»» اتیان فلاندان «حقوقنا في سورية وفلسطین». 

۸۹ آندرو وکانیا فورستئر: التوسع الاميراطوري الفرنسي, ص‎ (A) 


Y\é 


بريطانيا نج إلى مستنقع الشرق الأوسط 


أكش ما يرغب فيه بيكو وحكومته ان يؤكدا الحكم الفرنسي المباشر على ساحل البلاد على البحر 
الأبيض المتوسط وعلى «لبنان كبي»» ومن ثم الاشراف على بقية سورية اشرافاً غير مباشر عن 
طريق حكام عرب يأتمرون بأمرها. وكانت خطة بيكو ان يتظاهر أمام سايكس بأن فرنسا تصر 
على ان تحكم سورية كلها حكماً [piles‏ حتى إذا ما خفف من مطالبه حصل بالمقابل على تنازل 
ما. إن ما كان يأمل في الحصول عليه هو ان يمد منطقة النفوذ الفرنسي من سورية شرقاً إلى 
الموصل (وهي الآن جزء من العراق). 

وعندما کان بيكو يخطط سر لكي يأخذ الوصل, لم يكن يعرف ان كيتشنر وسايكس كانا يخططان 
سرا لإعطائه Lal‏ فقد LIS‏ يريدان ان يمتد نطاق النفوذ الفرنسي من ساحل البحر الأبيض 
التوسط في الغرب طول الطريق إلى الشرق بحيث يوازي ويحاذي المناطق الخاضعة لسيطرة 
روسياء فتوفر النطقة الفرنسية درعاً تحمي بريطانيا من روسيا. كانت الغاية ان تتوازن فرنسا 
وروسیا بحيث يكون الشرق الأوسط الفرنسي» مثل سور الصين العظيم؛ حماية للشرق الاوسط 
البريطاني من هجمات يقوم بها «البرابرة» الروس من الشمال. كانت هذه الفكرة قد وردت في 
مناقشات لجنة روبونسن. وسبق ان عرض هذا الاقتراح على GAGS‏ ربما من قبل ستورن 
وأصبح في قلب خطته الاستراتيجية للشرق بعد الحرب. بل ان مطالبة بريطانيا بالوصل, بعد 
الاشتباه الشديد بوجود ثروات نفطية في منطقتهاء كان سيضحى بها من أجل وضع الفرنسيين 
على الخط الأمامي؛ في موضع قد يهاجمه الروس Legs‏ ما. وكانت وجهة نظر وزارة الحربية «ان 
مبدا دق اسفين مؤلف من منطقة فرنسية» بين GI‏ منطقة بريطانية والقوقاز الروسي» يبدو من 
كل الوجوه Lal‏ مرغوباً فيه من وجهة نظر عسكرية»'. 

في الجانب البريطاني في المفاوضات, كان سايكس ينشد موافقة فرنسا على شن هجوم مصري. 
فقد كان كيتشنر يريد اسكندرون ويريد موافقة فرنسا على ان تغزى بريطانيا الامبراطورية 
العثمانية من اسكندرون. وكان التوجيه الذي تلقاه سايكس من القاهرة يقضي Gb‏ يحتفظ بالمدن 
السورية التي أعطيت وعود بشأنها إلى الشريف حسين. وما من أحد في الحكومة البريطانية كان 
Lal‏ أن یری قوة عظمی أخرى تثبت قدميها على جانبي طريق الهند. إنه جدول أعمال 
ينطوي على تحدء وخصوصاً بالنسبة لسايكس» حدیث العهد بالدبلوماسية. 

كان البریطانیون يخشون ال یتساهل بیکی في موضوع مطالبة فرنسا بان تحکم سورية كلها 
حكماً مباشراً , آما الفرنسیون فکانوا یخشون عدم السماح لهم بأن یحکموا أي جزء منهاء حتی 
لبنان الساحلي. كانت حجة بیکو ان لبنان المسيحي لن Gaby‏ حكم أمير مكةء ولو كان حكما 
اسمياً > في حين ان بول کامبون, السفير الفرنسي في لندن» قال محذراً ان الحكم الفرنسي ضروري 
تفادياً لنشوب حرب دينية. فقد قال «يكفي ان نعرف شدة المنافسات بين الديانات والمذاهب في 


)4( ماريان كنتء النفط والامبراطورية: السياسة البريطانية ونفط بلاد الرافدين ۱۹۰۰ ۱۹۲۰ (لندن 
وبيزينغستوك : مطبعة مکمیلان من أجل مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية» (VAVY‏ ص ۰۱۲۲ 


۳۹۵ 


سلام ما بعده سلام 


الشرق لنق ذر مسبقاً مدی عنف النزاع الداخلي الذي سیحدث في لبنان بمجرد GLE‏ سلطة 
خارجية تقوم بقمعه»( ۲ 


في نهاية الأمر حصل كل من سايكس وبيكو على ما كان الواحد منهما يريد الحصول عليه من 
الآخر: تحكم فرنسا لبناناً اکبر وتمارس نفوذاً حصرياً في بقية سورية. لقد نجع سايكس في 
اعطاء» ونجح بیکو في الحصول fo‏ منطقة نفوذ فرنسية تمتد إلى الموصل. أما ولايتا البصرة 
وبغداد في بلاد الرافدين فهما من نصيب بریطانیا. 


وكانت فلسطين العقبة الكأداء. فقد آرادها سايكس ان تكون من نصيب بريطانياء ولو ان اللورد 
كيتشنر لم يكن راغباً فيها في حين كان بيكو مصمماً على ان تكون من نصيب فرنسا. وقد توصلا 
آخر الأمر إلى حل وسط: SAU‏ بريطانيا مرفاي عكا وحيفا (بد ل من اسكندرون في شمال سورية, 
التي كان كيتشنر يفضلها) وتأخذ معهما حزاماً من الارض تنشىء فوقه خطأ حديدياً يمتد من 
عكا وحيفا إلى بلاد الرافدين» أما بقية فلسطين فتخضم لنوع من الادارة الدولية. 


U 


وباستثناء فلسطین والناطق التي تمارس فیها فرنسا gf‏ بریطانیا حکماً مباشرا؛ كان مخططا 
للشرق الأوسط of‏ يؤلف دولة عربية أو اتحاداً كونفدرالياً لدول عربية مستقلة اسمیاً ولکنها في 
الواقع مقسمة إلى مناطق نفوذ فرنسية وبريطانية. 


كان وضع اتفاقية سایکس - بیکو موضع التنفیذ مرهوناً بإعلان الثورة العربية. ولم تكن لدی 
بیکو والسفیر الفرنسي کامبون قناعة بان الحسین سیسهم بأي شيء ذي قيمة في قضية الحلفاء. 
ولذلك طلبا إلى وزير خارجية فرنسا الاسراع ما آمکن في ابرام الاتفاقية الاولية بين سایکس 
وبیکو (العقودة في ۳ کانون الثاني (ینایر) (VAN‏ قبل ان تتهیاً فرصة اصابة البریطانیین 
بخيبة الامل في العرب. فیندموا على التنازلات الواسعة التي قدموها إلى فرنسا لكي یملکوا حرية 
التعامل مع الحسین(". 


۳( 
اعتقد سير مارك سایکس انه كسب للعرب ما طلبه الحسین والفاروقي. كان وصف سایکس 
للعرب انهم قوم پریدون الاعتراف بوحدتهم الجوهرية, ولکن فقط کمثل آعلی. اما من الناحية 
العملية فإن هذه الوحدة لن تنسجم مع سجیتهم القومية, ولن تکون قابلة للتطبیق من الناحیتین 
الالية والاد ارية. ومما قال في اجتماع لجلس الوزراء الحربي ان العرب ليست لدیهم الروح 
القومية بالعنی الذي نفهمه؛ ولکن لدیهم شعور بالکبریاء العرقية» وهو لا يقل چودة عن الروح 


سس »ص۳۳ 
(۱۰) اندرو وكانيا - فورستنر» التوسع الامبراطوري الفرنسي» ص AY‏ 
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۳۹۹ 


بریطانیا د إلى منستتقع الشرق الاوسط = 


القومية»(". وقال |نهم سیکتفون «باتحاد کو Cashed loa Sais‏ ورا ار a. Oo‏ 


عجز سايكس عن إدراك ان الحسين والجمعيات السرية كانوا يطلبون ups‏ عربية موحدة؛ دولة 


0 مستقلة استقلال تامأ وليس محمية أوروبية . 


anes‏ سايكن ایض فهم اصدقائه وزملائه اطا د ا له 50 كان 
عاق سنايكش ,بزيئاً: فقد اعتقد آن الناس یقصدون ما بقولون. وکان کلایتون قد قال له مباشرة وعن 
— طریق Gosh‏ هيربرت ان من:الأهمية بمكان أن يعد Gb‏ تکون دمشق وحلب وحمص وحماة ضمن 
١ ..‏ الاتحانالكونفدرالي العربي. المستقل وعلى رأبسه الشريف حسين. ولهذا. السپب طلب سایکس 
د يدهن بيكؤا!لوافقة :غيل .ذلك (وتکیل انه كسب تؤافقة یکی غین عافن ان ييكئؤرادة اتديعظيها له). 
ددس فقد. قت ae Sale BAM‏ بيكرجان a Mad‏ المد ا لاریم امن الحكم الفرنسي:اللباشر وان 
٠...‏ تكون بدلا من ذلك في نطاق منظور داولة Baye‏ مدقل ةا ولكن: بطبيعة.الحال:.خاضعة للنفون 


الفرنسي حصراً. وبدا لسايكس انه صاخ الالتزامات لفرنسا والعرب Ley‏ يحقق التوافق بين هذه 


ا ا ly‏ حضنل بالخنبط Je‏ التنازل الذي طلب إلية أصدقاوةه ف القاهرة أن ينتؤعة من فرنسا. 


کر لقد كان>تركين بمایکس,عل تلبية ذا أبلغته القاهرة انه fies‏ مطالب ال ك بیصر 


.ان القاهرة كانت تسعى من وراء ذلك إلى تحقیق مطالبها الخاصة. والأمر الذي لم يفهمه 


ره ,سایکس هو أن کلایتون وستورن؛ بقولهما انهما يريدان.داخل سؤرية للعرب؛ نما كانا في الواقع 
٠‏ یقصدان انهما يريد انه لبريطانياء بل لهما بصفتهما ممثلْ بریطانیا في النطقة» من وراء ستار 


0 عربي. وعندما قالا إنهما پریدان الداخل السوري مستقلا فقد قصدا انهما پریدان ان تکون 
49 إنارتة لبريطائيا لا فرنسا. 


دري اتؤلم ale bul‏ لسايكسل ران ممتلكداث ا Zag pata‏ استتکون باقن ,استقلالا. إذ! ما كان 
: فستاروها فزنسیین "لا بريطانيين:-أما gh‏ القاهرة:فقد. کانوا يرون بوناً شاسعاً بين ادارة 
بؤيطانيةة وادارة, فرانسنية ولم یکن هذ البلا ane‏ (البتق.! إذ كان Slate),‏ کلایتونوزملائه ان 
#الادارة الاشتعمازيية الفونسية :إن تتيع البلاد الاحتفاظ بطابعها. Lacs)‏ سماه آلفرنسیون 


٠‏ «مهمتهم. التمدينية» كان ينظر إليه من قبل البريطانيين على انه عملية ضم. وغالباً ما كانت هذه 


العملی 4 تبدو وكأنها تشتمل على فرض :اللغة والثقافة الفرنسیتین على مجتمع البلد. أما 


٠١‏ البریطانیون» في مصر Landy‏ فقد. نأوا بأنفسسهم من Jal‏ البلاد وسكنوا في تواديهم ونجتمعاتهم, 


اوياستثناء إشرافهم على إدارة الحكومة: ترکوا البلاد وشعبها وشأنهما. وكان.هذ! في نظر كلايتون 


وزملائه أقصى ما يمكن ان يطمح إليه العرب من استقلال. ولقد قال أحد زملاء كلايتون لطلاب 


2 كلية الأركان العسكرية البريطانية بعد ذلك بسنوات, ان المثقفين العرب يعتبرون الحكم 


(۱۲) اوکسفورد, كلية سانت انطوني. مركن الشرق الأوسط. أوراق مارك سايكس د.س. ۰۱/4۲ 


ا (۱۳).ادلسون» سایکس. ص ae WY Tite‏ 


۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


البريطاني «البدیل الوحید الحترم» للحکم العثماني. 


عندما ساوی کلایتون وزملاه الوجود الفرنسي بالضم. والوجود البريطاني بالاستقلال, کانوا 
پنظرون إلى اتفاقية سایکس - بیکو (ولى انهم لم يقولوا ذلك لسایکس) باعتبارها خيانة للتعهد 
بمنح الاتحاد الكونفدرالي العربي المقترح الاستقلال. لقد كان طموح اتباع كيتشنر ان يحكموا 
سورية بأنفسهم. وكان اعتقادهم ان سايكس قد خذلهم. لكنهم لم يفصحوا عن رأيهم على هذا 
النحو, بل قالوا ان سايكس قد خذل العرب (وكأن العرب وليس هم الذين رغبوا في ان تتولى 
بريطانيا حكم سورية). 


ومهما كان الأمر يعني لهما سياسياًء بل Lay‏ شخصياًء فقد كان راي كلايتون وستورز ان 
oS!‏ مطالبتها بولايتي بلاد الرافدين المجاورتين» صار في حكم المؤكد ان تخصع ولايتا بغداد 
والبصرة ‏ وهما تشكلان المنطقة البريطانية الرئيسة في اتفاقية سایکس - بیکو - لحكم 
خصمهماء أي حكومة الهند, بينما تم التنازل لفرنسا عن سورية التي كان بالإمكان ان تقع في 
نطاق نفوذ القاهرة. وهكذا فإن الاتفاقية آتاحت للقاهرة والخرطوم التوسع فقط في شبه الجزيرة 
العربية القاحلة. ولا كان كيتشنر يستطيع بعد انتهاء الحرب ان يذهب إلى الهند نائباً للملك: 
فإن كلايتون وستورز, وكلاهما مستعرب ومرتبط عاطفيا ومهنياء بمصير مقر العتمد البريطاني 
في alll‏ فقد أصابهما الأسى بسبب ما فعله سايكس. 


ولم بفهم سايكس اطلاقاً ان اصدقاءه في القاهرة كانوا ينظرون إلى الأمر على هذا النحى لأنه 
ظن انه فعل ما طلبوه. لقد اعتقد انه كسب داخل سورية للعرب, ولم يدرك ان أصدقاءه في 
القاهرة اعتقدوا انه قد خسره. ولم يخطر له مطلقاً ان القاهرة ستحاول تقويض اتفاقية 
سايكس - بيكو. لقد كان فخوراً بالاتفاقية» ومن بواعث التهكم ان المكتب العربي - الذي كان 
هو قد أنشأه أصبح مركن المؤامرة للقضاء على الاتفاقية. 

كان صديقه القديم اوبري هپربرت يعمل في المكتب العربي في القاهرة, ولذلك كان يعلم (اما 
سايكس فلم (aby‏ ان كلايتون يعتقد اعتقاداً شديداً ان اتفاقية سايكس - بیکو قضت قضاء 
مبرماً على سياسة القاهرة تجاه العرپ. فقد ألقى هيربرت باللوم على بیکی فكتب يقول: 


«أخشى ان ذلك الخنزير مسیو بيكو قد خذل مارك سايكس خذلاناً شديداً. لقد عبرت له عن ظنى 
بأن ذلك سيحدث. اني أتحسر لحدوث هذا الشيء واتحسر على مارك واتحسر أيضاً على قدامى 
الفيكتوريين الأوائل الذين كان بإمكانهم ان يقولوا (لقد حذرناكم؛ وهذه عاقبة الاستهانة 


(۱۶) أوكسفورد, كلية سيانت انطونی. مركن الشرق الأوسط, أوراق هيوبرت پونغ. ملاحظات لالقاء محاضرة 3 
كلية ارکان الحرپ. 


YAA 


بريطانيا 505 إلى مستنقع الشرق الاویسط 


بابجدية الدبلوماسية وترك الأمور في آيدي هواة عند الاقدام على مفاوضات دقيقة وهامة)»*". 


4( 
وافق مجلسا الوزراء البريطاني والفرنسي على اتفاقية سایکس - بيكو في بد اية شباط (فبرایر) 
۲ ولكن أحكامها بل ووجودها احطیت بالسرية. ولم یکشف عن حقيقة توصل الحلفاء إلى 
اتفاقية بشأن الشرق الأوسط بعد الحرب إلا بعد نحو سنتین. وبعض القلة من السوولین في 
لندن الذین کانوا على ale‏ بالاتفاقية, قد آعربوا عن تحفظات |زاء‌ها. وکانت الشکوی البريطانية 
العامة هي ان الاتفاقية اعطت لفرنسا أكثر مما يجب ان تعطیها. 
وبالنسبة لسایکس, فإن بعض مبرر إعطاء فرنسا ما حصلت عليه قد تم القضاء عليه سريعاً. 
لقد آراد سايكس ان يربح موافقة فرنسا على اقتراح القاهرة غزو سورية وبالتالي اطلاق شرارة 
الثورة العربية التي وعد الفاروقي بإشعالها. ولكن رئيس الوزراء البريطاني, الذي اخذ براي 
الجنرالات الذين أصروا على تركيز کل القوات على الجبهة الغربية في آوروباء قضى بعدم القيام 
بحملة جديدة في الشرق الأوسط بسبب ما ستنطوي عليه من تحويل للموارد. 
وقد ألقى سايكس الحتدم غيظأ خطاباً في مجلس العموم شجب فيه زعامة اسكويث؛ وطالب 
بإنشاء لجنة تضم أربعة من أعضاء مجلس الوزراء لادارة شون الحرب. وبما ان خطاب 
سايكس جاء في وقت كان فيه رئيس الوزراء يتعثر في قيادة الحکومة» فقد اجتذب الخطاب تأييد 
الراي العام على نطاق واسع. وادی الخطاب ایضاً إلى لقاءين كانت لهما آهمية في تسلق سايكس 
السلم السياسي: احدهما مع لويد جورج والآخر مع الحاكم السابق لجنوب افريقياء اللورد Shee‏ 
وبطانته صاحبة النفوذ» ومن ضمنها جوفري روپنسون» رئيس تحرير جريدة «التايمن». 
وبالرغم من فشل سايكس في كسب الموافقة على غزو سورية فقد كان يعتقد بأهمية التوصل إلى 
ترتيبات مع فرنسا على الأساس المتفق عليه. لقد حققت اتفاقية سایکس - بیکو على أقل تقدير 
ما آراد كيتشنر تحقيقه: اي احتواء روسيا في الشرق الأوسط بعد الحرب. علاوة على ذلك» بدا 
ان سايكس كان يعتقد ان حل الخلافات بين الحلفاء وتوصلهم إلى اتفاقية محددة هى في حد ذاته 
أمر حسن. ولا كان ابرام الاتفاقية من قبل روسيا مطلوباًء كانت مهمة سايكس الفورية هي 
الانضمام إلى بیکو- الذي سبقه إلى بيتروغراد -لمساعدته في تأمين موافقة روسيا على الاتفاقية. 


)°( 
كانت ثمة هفوة غريبة في الاتفاقية التي حملها سایکس وبیکو إلى بیتروفراد. ففي ما يعلق 
بفلسطین اخذت هذه الوثيقة بالحسبان مصالح فرنسا وبریطانیا والحلفاء الآخرين والزعیم 


(۱۵) مارغریت فیتزهیربرت» الرجل الذي كان العياءة الخضراء: سبرة حياة اويري هبربرت (لندن: جون 
مري» ۱۹۸۳)» ص AVY‏ 


۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


التوراتية القدسة - أي الیهود . غير ان الصهيونية السياسية - وهي الحركة اليهودية النظمة 
الرامية إلى عودة الشعپ اليهودي إلى فلسطین - كانت قوة ناشطة في العالم منذ عقدین أو ثلاثة 
عقوب. وکانت اعادة توطین الیهود في فلسطین جارية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرین, وما ان Je‏ عام ١517‏ حتی كان في فلسطین عدد كبير من السکان الیهود پعیشون 
فیها ویعملون. 

قبل ذهاب سایکس إلى روسیا لفتت انتباهه ملاحظة في هذا الصدد آبداها الکابتن وليم 
ریجینالدهول, رئيس مخابرات الاميرالية, فقد اعترض هول على الاغراءات التي كانت تعرض 
على العرپ بقيادة الشریف حسبن» إذ كان GL,‏ انه يجب على بریطانیا اول ان تنزل قوات 
فلسطين وعندها فقط ينضم العرب إلى الحلفاء. وادعى هول ان «القوة هي خير دعاية عربية», 
وادعى أيضاً ان الوعود التي تقدم للعرب قد تلقى معارضة من الیهود الذين «لهم مصلحة مادية 
قوية؛ ومصلحة سياسية قوية جداً؛ في مستقبل هذا البلد»(. لقد Jad‏ سايكس عند ذكر 
اليهود؛ دم يكن لهم شان في حساباته حتى ذلك الحين . ولذلك اتصل سايكس قبل سفره إلى 
روسيا بوزیر الد اخلية هيربرت صاموئیل, وهو يهود ي» SUT‏ ان يعرف منه شیثاً عن الصهيونية. 


لا بد ان نتذکر ان سایکس وبيكى تمکنا في مفاوضاتهما من تسوية خلافاتهما پشأن فلسطين عن 
طريق الوافقة على وضع معظمها تحت نظام دولي يتقرر شكله النهائي بعد التشاور مع الحلفاء 
الآخرين المعنيين بالامر - روسيا وایطالیا - ومع الشريف حسين. بيد ان كلام الكابتن هول آثار 
في نفس سایکس القلق من ان يكون الحل الوسط الذي توصل إليه مع بیکو قد آهمل عامل 
رئيساً: فهما لم يأخذا بعين الاعتبار احتمال اهتمام اليهود بمستقبل فلسطين السياسي. 


ومن الجلي ان سايكس خاف عندما لفت انتباه بيكى إلى هذا السهی ان يظن زميله الفرنسي انه 
إنما فعل ذلك من أجل التراجع عن الاتفاقية. ولذلك بذل عند وصوله إلى بتروغراد جهداً مضنياً 
لإثبات حسن نيته. إن صفاء طويته حال دون معرفته - آوحتی شكه - في ان الحكومة الفرنسية 
كانت تعمل من وراء ظهره للانقلاب على الحل الوسط الذي GIS‏ قد اتفقا عليه بشأن فلسطين. 
ذلك ان رئيس وزراء فرفساء اريستيد Glos‏ كان قد شرع في مفاوضات سرية مع الروس؛ 
وتوصل الجانب الفرنسي في ۲۰ IST‏ (مارس) ١1١17‏ إلى اتفاق مع روسيا على ان النظام الدولي 
القترح لفلسطين - وهو الترتيب التفق عليه بين سايكس وبيكى ‏ سيكون نظاماً غير عملي ويجب 
ان يقوم بدلا منه نظام فرنسي . وقد جرى تبادل سري للمذكرات بين فرنسا وروسیا في VV‏ نیسان 
(ابريل) ١517‏ تضمن اتفاقية بين الحكومتين بشان منطقة نفوذ كل منهما في الأراضي العثمانية, 
وتضمن Least‏ تعهداً روسیاً لفرنسا oly‏ تؤيد روسيا في المفاوضات مع الحكومة البريطانية 
أهد اف حكومة الجمهورية الفرنسية في فلسطين»"'. 


)4%( ادلسون ؛ سایکس, الصفحة Lay vey‏ پلیها. 
(SY)‏ اندرو وكانيا ‏ فورستشر» التوسع الامبراطوري الفرنسي, ص Nel‏ 


۳۳۰ 


بريطائيا جر إلى تن مستتقم الشرق الاوسط 


لم يكن الروس يكنون أي تعاطف مع اليهود أو المطالب اليهودية» ولدى وصول سايكس إلى 
بيتروغراد» أقنعه مضيفوه من رجال القيصر بأن الیهود الصهاينة هم قوة معادية كبيرة في داخل 
روسیا. ولذلك استحوذت على سایکس القناعة Ob‏ اليهود قوة موجودة في أماكن عديدة وانهم قد 
يخرّبون قضية الحلفاء. ولکنه خلافاً للروس» رای القیام بمحاولة لکسبهم. وقد ذكر في تقرير إلى 
وزارة الخارجية انه قد آبلغ بيكى ان بریطانیا غير مهتمة بالاستیلاء على فلسطین, وهذ | ما يريده 
الصهاينة:؛ فيجب إسترضاؤهم إذا ما آراد الحلفاء ان پربحوا الحرب(". وکانت فکرته ان 
يعرض على الصهاينة تأسیس شركة لشراء الأراضي في فلسطین, وکان السؤال الذي طرحه على 
وزارة الخارجية هو «هل تكفي شركة لشراء الأراضي؟» - وکان الجواب القاطع الذي تلقاه من 
وزارة الخارجية انه يجب عليه ان يحتفظ بأفكاره لنفسه9". (ومن الجلي ان وزارة الخارجية 
آرادت من سايكس ال يحشر نفسه في مسألة كان من الواضح انه لا يفقه فيها شيئاً). 

اتخذ سايكس لدی Gaye‏ إلى لندن في نیسان (ابريل) ١117‏ خطوات جديدة لكي يعرف ما هي 
الصهيونية . ومرة أخرى قابل هيربرت صاموئيل الذي عرّفه إلى الدكتور موزس غاسترء الحاخام 
الأكبر للجالية اليهودية السفارادية". يقول سايكس: «لقد فتح غاستر عيني على معنى 
الصهيونية»( ". عندئذ قام سایکس بتعریف غاستر إلى الفاوض الفرنسي جورج بیکو واقترح 
عل بیکی آن تعمل فرنسا وبریطانیا معاً وصيتين على العرب والیهود بدلا من ان تعمل كل منهما 
مستقلة عن GAY!‏ في الشرق الأوسط. لکن بیکو لم یعجب بغاستر ولا باقترام سایکس پل 
تشبث بأهدافه الاقليمية. 

وف الوقت الذي بدا فيه نصر الحلفاء الحاسم في أحسن الحالات» Lal‏ بعيد الاحتمال, آخذ 
القلق يساور سايكس من امكانية ترجيح القوى اليهودية كفة الالمان والاتراك» وقد حاول ان يقنع 
بیکو بأنه إذا لم يعرض الحلفاء على اليهود Ledge‏ في فلسطین, قد تخسر فرنسا الحرب وتخسس 
معها مدناً ومقاطعات في فرنسا نفسهاء وهذه SST‏ أهمية للفرنسيين من فلسطين. واخذ يحث 
بیکو على ابلاغ حكومته ان انقاذ باریس وفرد ان واستعادة الالزاس يستحقان تقديم تنازلات في 
الشرق الأوسط. 

وبينما كان سايكس في خضم عملية اكتشاف المسألة الصهيونية - قبل رحلته إلى بیتروغراد 
وخلالها وبعدها - كانت وزارة الخارجية في لندن Lad‏ تفعل الشيء de‏ بتحريض من جيرالد 
فيتز موريس» صديق سايكس القديم. إن فيتز موريس زميل سايكس في الدراسة 0 
بومون) والذي تبنّى الكثير من وجهات النظر والآراء الجائرة التي LAGS‏ سایکس, كان - 


(۱۸) س. ج. لاو وم. ل. دوكريل؛ سراب السلطة, المجلد ۲, السياسة الخارجية البريطانية 1914 ١9177‏ 
(لندن وبوسطن: روتلدج GUS)‏ بول, ۰/۱۹۷۲ الصفحتان ۲۲۸ - ۲۲۹. 

(V4)‏ المرجع نفسه: ادلسون, سايكس» الصفحة ۷۰۲ وما يليها. 

(#) السفاراد هم اليهود الذين عاش أجدادهم خلال القرون الوسطى في اسبانيا والبرتغال. 

)٠١(‏ ادلسون» سايكس, الصفحة ۲٠۲‏ وما يليها. 


۲۲١ 


سلام ما بعده سلام 


نتذكر- الصدر الرئیس. في الحكومة. البريطانية للترهة: القائلة Guu) gh‏ العالي كان ایا 3 


| وتات الخارچية د زمیل قراسة اباي مدطيةة ونیچ وی یمین بان يقتوح‎ 3 ane 
بشأن فلسطین یستهویهم استهواء شدیداًء فمن‎ toa انه «إذا آمکننا أن نعرض علن الیهود‎ 


الممكن ان نتمکن من she‏ صفقة معهم پشحبون بموجبها تأبيدهم لحكومة جرب ترکیا.الفتاق  ١١‏ 


التي ستؤول عندئذ إلى Legg. GLY!‏ كانت القاهرة تعتقد بوجوب جمعیات سرية عربية قوية .... 
وغامضة fe Ral‏ الاطاحة بچعاعة ترکیا الفتاهككانك لندن تعتقد: dye LAS‏ جمعیات یهودیة:.. 
قوية وغامضة قادرة Je‏ ذلك ایضا. 

ومن Gl poll‏ اوبيرن Ye ade‏ متابعة الامر ضمن وزارة الخارجية نفسها» ولکن لم تتم A‏ 
الفرصة: فقد مات ربيع عام VAN‏ وهكذا ترك الامر في نهاية الامرلسایکس لاثارة الوضوع ١‏ . 
داخل الجهان البيروقراطي البريطاني؛ بالرغم من ان معرفته باليهود وشؤونهم كانت ضئيلة.. ٠.٠‏ 
لقد احتفظ سایکس GLE‏ شأن فیتز موریس: باعتفاده الذي لازمه في حداثته» بوجود آسرة .. 
يهودية عالية متماسکة تتحرك بطرق خفية السيطرة على العالم, ان ادوارد غرانفیل براون؛ الذي. ... 
كان اعظم حجة آكاديمي بريطاني في شؤون الشرق الاوسط: وکان استاذ اللغة العربية في جامعة ` 
کامپرد ج» وسبق ان عرف سایکس عندما كان تلميذاً» وکان يثني عليه في آمور آخری, قد قال في :.. 
هذا الشاأن «ان سایکس يرئ الیهود في كل مکان»(. ١‏ 


(0) 

بيد ان الصهيونية كانت آبعد ما تکون Ge‏ کونها السألة الرئيسة التي عالجها سایکس في 
بيتروغراد في شتناء عام ۰۱۹۱۲ کانت الخطوط العريضة للتسوية الشرق اوسطية موضم. : . 
مناقشة, ووجد لدی وصوله ان القادة الروس - مثلهم مثل السوولین البریطانیین في لندن -. 
يدّعون gf‏ الوعودا التي قدمث لفرنسا تجاوزت: doll‏ ورداً على ذلك أوضح السنفیر الفزنسي 

موريس بالیولوغ» لوزیر الخارجية الروبي ان السبب الذي حدا بریطانیا ede!‏ فرنسا df‏ 
التمادي في مطالبها تجاه الشرق هو توفیر حاجن لبریطانیا يحميها من روسیا( . وکان هذا , :: 
هعتتتها تمام الصحة. ولکن وزارة الخارجية في لندن احتدت لفضح موقفها a‏ بیتروغراد © 

ببیانات النفي الرسمية, ولکن مسوّولي: الوزارة في ما بینهم وصفوا بالیولوغ بانه «حقيقة انسان ٠‏ 


فاسد» 0 ۳ 


(۲۱) رونالد ستاندرن: اسوار القدس العالية: تاريخ اعلان بلفور ونشوء الانتداب البريظاني على فلسطين 
(نيويورك: مولت وراینهارت وونستون» ۱۹۸۳)» ص ۳۲۶ 

. ۲۲۷ ادلسون: شنایکس: ص‎ (YY) 

(۲۳) کنت» النقط والامبزاطورية, من ۰۱۲۳ 

(YE)‏ امىج تقشةة, 


ieee 7 


بریطانیا تج إلى مستتقع الشرق الأوسط 


كان سبپ اصدار الالتزامات» التي رهنت مستقبل الشرق الاوسط بعد الحرپ, من قبل حكومة 
اسکویث الائتلافية. هو ان القاهرة, وقد جازت علیها خدعة الفاروقی وصدقت تماماً قدرة 
الجمعیات السرية العربيةء أقنعت لندن بأن الشریف حسین قادر على تمزیق الامبراطورية 
العثمانية. هل كان الأمر يستأهل دفع هذا الثمن؟ كان على بریطانیا ان تنتظر بضعة أسابيع 
بعد توقيع اتفاقية سايكس - بيكى ‏ سازانوف لتعرف الجواب. 


yyy 


انتصار ترکیا على ضفاف Hay‏ 


)۱( 
بينما GIS‏ الکتب العربي: في القاهرة ینتظن آملاً حدوث الثورة العريية 
التي ستنهي Lay shal pan‏ العثمانية, وجد تفسع يعوا لبباعدق الهند 
البريبطانية على تضفية مشروع أخن موس وغيف الحرب ضد ترکیا: معركة ممائلة لعركة 
. غاليبولي اضیق نطاقاً ولکنها اشد عاراً لبريطانياء. نشبت عند ضفاف نهر دجلة في بلاد 
. الرافدین(. ش 


eee ۳‏ من نشوب الحرب العثمانية في خريف VIVE ple‏ كانت لندن قد. آمرت بارسال 
د٠‏ قوة من الهند ال الخلیج الفارمي لتکون على Lal‏ الاستعداد لحماية تموینات النفط التي تأتي 
ا rf‏ بریظانیا من بلا فارین [ذ1 ما تعرضنت للخطن كان الهدف: الاول لهذه: القوة اف حال.وقوع 
جر حلب ان تجمي مصفاة النفط في بعپدان, ومن جزيرة فارضية B‏ شط العزب» الچزی الائي عند 
.. راس الخلیج حيث تلتقي. میاه دجلة والفرات. وف 7 تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۶ وهی الیوم 
٠‏ الذي أعلنت فيه بریظانیا الحرپ على ترکیا, تقدمت هذه:القوة بعد دعمها. وقد سقطت القلعة 
٠‏ التركيةافي الفای عند مصنب شنط العرب بعد قضفها bse‏ قصبرة من قبل الزورق الحربي 
0 البريطاني آودین. ولم یمض اسنبوعان حتی كان Sue‏ آلاف من الجنود. النريطاتيين قد احتلوا 
deel dij‏ ومع ان لقوة الهندية بالبريظانية نزلحفي My‏ الرافضين: فقد كان نزولها من أجل 
dha ...‏ بلاد فارش المجاوزة من وقوع هجوم علیها. 


> (۱) الزوانية في هذا النص تترسم خطی, daw‏ برادؤن».الحطنان. (نیویوراه: مطبعة فایکنغ: (V8‏ واعمال 


۳ مرجعية 4 قياشية أإخزى : Lad.‏ بخص دور اوبري هیربرت پرجی الرجوع إلى كتاب: : مارغریت فیتزهیربرت؛ الرجل 


الذي کان العباءة الخضراء: آسيرة حياة اوبري هيردرت (لندن: جون مري: AMAT‏ : الضفخة 1١9‏ وما 


ا یلیها. 


سلام ما بعده سلام 5 


كانت القاومة التركية هزيلة OY‏ جبهة البصرة كانت تبعد مئات الامیال عن الحشود الرئيسة 
ne‏ العقماتية ومراكن التموین الواقعة قرب بغداد. وعندما كانت القوة الهندية البريطانية 
تقبت مواقعها ف ولاية البصرة كانت تقعامل بسهولة مع الهجمات التركية الضادة. 
كان ضابط بريطاني طموح قد che‏ حديثاً قائداً لهذه القوة هن سير جون نیکسون الذي وضل 
ال Tat!‏ قي شهر Glas‏ (ابریل) VAN‏ وفنا آغراه التراجم الترکي بالتقدم Jala‏ مناطق 
الستتقعات في الجزء الادنی من بلان الرافدین dal utd.‏ ضباطه gay‏ الجترال تشارلن فيرفين 
تاونسند, قائد. القوة فيالميد ان للتقدم. اكثر فاکش شمالا من أجل تحقيق انتصارات جديدة؛ دون 
ان یکون لدی هذ! الضابط احساس کبیر بالانجاه أ بالفاية الاستراتيجية . وف نهاية الأمن آمن 
نیکسون القوات - بالرغم من المآخذ التي آخذها عليه الجنرال تاونسند بأن تواصل زحفها بلا 
توقفت حتئ: بغد اد . 
إن زحفاً ناجحاً من البضرة إلى بغداد كان یتطلب معرفة كاملة بالامون اللوجستية, ووفرة في عدد 
الجنود» ورسائط نقل نهزية: ومعد ات مستشفی, ومدفعية» وموناً لم تكن الهند البريطانية قد 
وفرتها لهذه الحملة. کان الجنوب. یتقدمون داخل يلد مليء بالستنقعات والصحاری» خال, من 
الطرق والسکك الحديدية: فکانوا لذلك مضطرین إلى اتباع مجری نهر دجلة التعرج والضحل 
WIC Shall,‏ بحائدة إلى هن کین من: الأزؤازق. التهزية SIN‏ لته نجلة. ركان Shall‏ مرو 
بالحشرات: ‏ فقد كانت هناك اسراب من الذباب والبخوض مزعجة إلى حد الجنون وناقلة 
للامراخن. - الأمن الذي كان پتطلب وجوب. مستشفیات متنقلة ومواد طبية. وكما ان الاتراك في 
البصرة الذين اضعفهم الهجوم كانوا عند نهاية خط تموینهم الطويل» كانت قوات تاونسند في 
جبهة بغدان ایضاً عند خط نهاية تموينها الطويل» وستجد نفسها بحاجة إلى کمیات كافية من 
المواد الغذائية والذخائن كان:يجب: ان تحضرها معها: 


وبالرغم من افتقان قوات تاونسند إلى هذه الأمؤن الخرورية, فإن: تاونسند الذي تكاد موهبته 
Solel‏ الحسکزية ce ps‏ الخ كال ge‏ وك" Gata yl‏ طزريقة» إل Shy quail‏ اتسا 
النهائي»» ,)15 ضح ان نسمیه كذلك - في موقع کتیسیفون» على بعد خمسة وعشرین Shee‏ جنوب. 
شرقي بغداد وعلى بعد elle‏ الأميال الوه pasha‏ التمويني في Spall:‏ کان RBS‏ 
ان انه فقد نصف قوته الضخغبرة. وقد بدا التقهقن ليلة ۲۰ تشن ين الثاني (نوفمبر). 

لقد. ple‏ تان‌نسند. gf‏ الفيلد. مارشال: کولان. فون: دیرغولتن» الذي کان یعتبره واحداً من اعظم 
الاستراتیجیین في عصره؛ قد تىلى القيادة العامة للقوات العثمانية في بلاد الرافدین. وعلم ایضاً 
ان ۳۰,۰۰۰ جندي تركي كانوا على وشك دعم القوة المؤلفة من ۱۲,۰۰۰ جندي التي قاومته في 
ose yeu! be gk‏ الققوة- اللقاظة اي یقو‌ها تاونس إلى < 4 رجل يبعا تون :من 
لقص في SEAN‏ واكواك الحذاثية. ۱ 

اعتقد تاونسند - ولسبب وجيه ‏ ان اقرب مكان آمن يستطيع التوقف فيه والصمود» يقع على 
بعند ۲۵۰ She‏ إلى الجنوب على مجری التھں ولكنه قرر - وکان قراراً غير حكيم ‏ ان قواته 


SH 


بریطانیا نجل إلى مستنقع الشرق الأوسط 


المنهكة لا تستطیم ان تقطع هذه السافة. وبعد آسبوع من التقهقر الضني مسافة تبلغ نحو 
مئة میل, تخللتها معارك مع مطاردیهم ell SY!‏ وبعد ان منیت قواته بالف اصابة اخری, اختار 
تاونسند التوقف والصمود في كوت العمارة. 

كوت العمارة قرية بیوتها من الطین داخل منعرج لنهر دجلةء ولذلك فهی محاطة بالاء من ثلاث 
چهات. وإذ اتخذ تاونسند منها ملجا وحصّن الجانب الرابعء يكون قد سجن نفسه في موقع 
شبيه بالقلعة. أي انه صار عسيراً على الأتراك ان يدخلوا GIS‏ وصار عسيراً عليه ان پخرج 
منه. وكانت الجيوش العثمانية بقيادة فون ديرغولتز قد أبقت في كوت العمارة قوة تكفي لمنع أي 
خروج بريطاني» ثم تقدمت هذه القوة لتحصن نفسها في موقع إلى الجنوپ لصد أية قوة قد 
ترسلها بريطانيا لانقاذ القوة المحاصرة. 

كان تاونسند يخطط لانقاذ قواته ولكنه دمر بنفسه فرص انقاذها. كانت لديه تموينات تكفى 
حتى نیسان (ابريل) 1517 لكنه ابرق SUG‏ انه يستطيع الصمود فقط حتى كانون الثاني 
(يناير). ولم يكن بالامکان تجميع كامل القوة المتوافرة لانقاذه خلال المدة التي حددها - كانت 
ثمة حاجة إلى بضعة أسابيع اخری - ولكن القوات المجزاة المتوافرة بد ات, تحت تأثير برقيات 
تاونسند المفتقرة إلى الثبات والتوازن» تشن الهجوم تلو الهجوم قبل الأوان فتهزم. ولو كانت هذه 
القوات المجزأة قد انتظرت حتى تستطيع ان تهاجم كقوة واحدة متكاملة لكان محتملا ان تشق 
طريقها. 


(0 

في (۲ نیسان (ابریل) كانت حامية كوت العمارة قد استهلکت آخر ما لدیها من مواد غذ ائية, 
فعرضت وزارة الحربية في لندن على تاونسند خدمات الکابتن اوبري هیربرت والکابتن توماس 
لورنس في التفاوض على الاستسلام. كان کلاهما على علاقة مع الکتب العربي في القاهرةء ثم 
ان هیربرت» عضو البرلان» قد اشتهر بأنه صدیق الامپراطورية العثمانية قبل الحرپ, وکلاهما 

وصلا للتى إلى بلاد الرافدین وأصيب لورانس بالحمی المنتشرة في تلك البلاد . 
كان قد مضی على بدء حصار كوت العمارة ١57‏ يوماًء اي ان الدة تجاوزت الرقمین القیاسیین 
الساپقین في حصارین شهیرین هما حصار ليدي سمیث )3 حرب البویر) وحصار بلیفنا (في 
الحرپ الروسية - التركية عام ۱۸۷۷). وقد شهد هذا الحصار قصة من قصص البطولة - OY‏ 
المد افعین کانوا یتعرضون للمرض والجوع والفیضانات - كما شهد أموراً مأساوية, GSM GY‏ 
كانت تلقی إليهم بالظلات فکانت الریح تقذفها إلى Gell‏ آما الزوارق النهرية التي آرسلت 

لساعدتهم فقد جنحت أو آوقفتها السلاسل التي نصبها الأتراك عبر النهر. 


فقد تاونسند توازنه العاطفی لا سيما انه لم یتعاف تماماً من الحمی التي آصابته في الصيف 
الرور وان یمنحوهم العفو لقاء ملیون جنیه. وقد تلقی هیربرت ولورانس اللذان رافقاه من ۲۷ 


۳۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


آذار (مارس) إلى A‏ نیسان (ابریل) لفاوضة الشروط, تفویضاً من لندن بأن يعرضا مبلفاً أكبر: 
وپالرغم من خجلهما إذ یفعلان ذلك؛ عرضا على الاتراك مليوني جنیه. غير ان القائد التركي 
رفض العرض بناء على آوامر تلقاها من آنور پاشا الذي كان جلياً انه يستمتع بإذلال بریطانیا 
وهي تتوسل لابتیاع حرية جنودها. 

تبعاً لذلك دمر المد افعون البریطانیون في كوت العمارة مد افعهم واستسلموا دون شرط. وقد عومل 
تاونسند معاملة كريمة وأرسله الاتراك ليعيش في راحة - بل ليميش عيشة بذخ - في 
القسطنطينية. آما جنوده الذین انهکهم الرض والجوع فقد سیقوا إلى مسيرة موبت قطعوا خلالها 
مئة ميل إلى بغداد وخمسمنة ميل آخری إلى الاناضول, وهناك آرغموا على العمل في بناء السکك 
الحديدية وهم مقیدون بالسلاسل. ولم يبق منهم على قيد الحياة سوی عدد قلیل. 

ا تیت ر ج اة باکت SSE Wale ge‏ تكو يكنا د (fae‏ 
استسلامها. ومنیت القوات البريطانية التى جاءت لانقاذها في كوت العمارة بثلاثة وعشرین ألف 
اصابة. وکات النتیجة ان الحامية وضعت فق الاسر وواجهت الوت طول الطریق. 

كانت هذه مذلة قومية آخری حلت ببریطانیا على يد عدو عثماني كان السوولون البریطانیون 
يعتبرونه دائماً عديم الفاعلية ‏ وكان المكتب العربي يعتزم سحقه بواسطة عمل تخريبي داخلي 
في وقت لاحق من عام NANNY‏ 


۳۳/۸ 


خلف خطوط العدو 


(۱) 

في عام 1917 بدا ان السوال هو: أي من الائتلافین التحاربین, الانیا 

وحلفائها أو بریطانیا وحلفائها سینهار Vol‏ تحت ضغط الجهود الهائلة 
التي فرضتها الحرب. كانت القاهرة, ولها وجهة نظرها الخاصة. تراهن على ان ترکیا هي التي 
ستتصدع أولاً. ويتبع ذلك السوال الآخر: هل ستتمکن ثورة الشریف حسين. القرر حدوثها في 
أواسط عام ۰۱۹۱ من تقویض ولاء مئات الالوف من الجنود العشمانیین وملایین الرعايا 
العثمانیین؟ كان اعتقاد الخابرات البريطانية ان ذلك ليس أمراً غير محتملء إذ انها كانت دائماً 
تعتبر نظام حكم السلطان العثماني نظاماً هزيلاً. 
وكان ال الاعتقاد السائد في العالم الغربي» منذ عقود ان الامبراطورية العثمانية المهتزة سوف تنهار 
أو تتفتت يوماً من الأيام. وبموجب هذا الحسابء فان أعباء شن الحرب على بريطانيا وفرنسا 
وروسيا ستؤدي إلى انهيارها وان التخريب في الداخل سيزيد الأعباء شدة. 
te‏ ان سجل الاحداث حتی منتصف عام ۱٩۱۳‏ كان پوحي بغیر ذلك . فزعماء حزب تركيا الفتاة. 
باعتبارهم وطنيين يقودون حملة ضد النفوذ الأجنبي ومن أجل إزالة مظاهر الاستعمار» كانت 
لدیهم A‏ إذاء أي وجود أجنبي في وسطهم + حتى إزاء وجود حلفائهم ٠‏ وقد عبر كل من 
آنور وطلعت عن قلقهما بشأن تمدد النفوذ الالانی في إدارة اللجهود الحربی aa) SN‏ ذلك 
لم ینش خلاف خطيربين الاتراك والالان. 2 > = 


(#) بعد غالیبولي. استأنف آنور حملته السابقة للحد من النفوذ ا وقد آشار في مطلع عام ۱۹۱۲ الى أن 

الجنود الالان الذين is‏ آنذ اك 1 الامبراطورية العثمانية وعددهم ae gant ٠‏ ی زائد a‏ الحد 

جنب الى جنب مع جيوش بقية دول آورویا الوسطی شین ولع ass‏ جو تماما كاملا فع انتهاء hall‏ كان 
۰ ضابط وجندي الماني يخدمون في الامبراطورية العثمانية. 


۳۳۱ 


سلام ما بعده سلام - 


ومع ASE!‏ ما الالمان الذين کانوا بخدمون في القوات العثمانية عبروا عن شعورهم بالاحباط 7 


والاشمكزان يسنبب العراقيل التي كانت توضع على طریق تنفیذ آوامرهم؛ ؛ فلم يسمحوا بانهیان oe‏ 


علاقتهم مع الأتراك. كانت المانيا تمارس النفوذ لغاية واحدة هي كسب all‏ ولم تقدم على ١‏ ' 
Lil‏ خطوة لتقويض استقلال الحكومة العثمانية أو مكانة قادة جمعية الإتحاد والترقي . وقد 
اظهرت Lat!‏ أكثر من آية دولة عظمى آخری في الجانبين المتحاربين؛ قدرة على الحيلولة دون ' 

تدخل طموخاتها في آسيا لما بعد الحرب في قزارات زمن الحرب. ونتيجة لذلك كانت في أفضل وضع 
من Be‏ قذارتها ge‏ لاستفادة هن فرضن اثارة المتاعب LS‏ خطوط gall‏ كان الارتیاب متبان لا 1 
بين حكومة امبراطورية هابسبور غ والحكومة العثمانية» وكانتا بدورهما ترتابان أيضاً في ٠ QU‏ 
فتحدث مشادات لا مفر منها في الميدان بين الضباط المتحاسدين: ولكن GUY!‏ بوجه عام ' 
فرضوا على حلفائهم في آول سنوات الحرب في آسياء ان يفهموا ان كسب الحرب له" الأفضلية" 


على | ay‏ اف الاخری*) 
افغانستان کانت SOLU‏ فقیما كان الامز یتعلق Spl, fall ee igs‏ في GS Sant aL ain‏ 
المتبادلة Gol‏ تأخذ مداها SS‏ ا و رب 


التي ۴ اللعبة الكبرى بين my‏ ۳-۹ ونتيجة للمشادات بين بن الا مان ی وبين 


الالان بعضهم مع بعض, لم تنجع سوی حملة واحدة من الحملات الاربع التي ارسلت Ly‏ عند 


بداية الحرب في اكمال طریقها والوصول إلى کابول؛ حیث آمضی الالان ستة شهور بحاولون غيقاً: 55 


اقناع الأمير Liss‏ جنل ASE‏ فقد امتنع الامیر عن الإقدام على ذلك ما لم تضع دول دي 
آوروبا الوسطی جيوشاً في الميدان لضمان نجاح By gill‏ . ویما انها لم تستطع ان تفعل ذلك» بقى 1 
الأمير بکل هدوء في الحظيرة البريطانية. 

بيد ان الدول الوسنطىئ حققت في بلاد فارس نجاحاً كبيزاً. كان الالان, قبل الحرب “ash Sade‏ 
قد عززوا علاقاتهم مع كبار السياسيين الفرس: ثم نجحوا في ale‏ ۱۹۱۰ في اقناع رئيس الوزراء 


(*) لم يكن الامر سهلا. ان محفوظات وثائق امبراطورية النمسا - المجر تبين أن المسؤولين في امبراطورية آل٠ ٠‏ 
ea)‏ عبروا عن شك Gree‏ في طموحات التوسع التي عزوها الى الامبراطوریتین الألمانية OLS ay‏ كانت 


میا التمسا - 2 مدی قرون حدوة 0 العتمانية في اوروبا وقد 4 on 0 rene‏ 


التي احتلتها ف اوائل ual‏ الغالية "وتا ان" انم Panne‏ كانت لها آهدافها الاقليمية, كان eee‏ ی 
یشتبهون بان مسؤولي آسرة oes‏ یفکرون على النوال نفسه. الى حد أن حملة جمال باشا عل آلسویس ‏ 5 


جعلتهم پعبرون عن القلق خشية آن تحاول الانیا ضم مصأ ي خین ان السؤولين العثمانيين كالعادة OOTY Gils‏ 
يثقون بشركائهم الاوزوبیین. ‏ 
(۱) فرانك ج. ویب gull‏ على الهلال: المانيا والنمسا ودبلوماسية التحالف التركي 1918-1414 (ایتاکا " 
ولندن: مطبعة جامعة گورنیل, ۷۰٩۱)؛‏ الصفحات EVV‏ 


TTY 


التخریب 


بتوقيع معاهدة تحالف سرية. وحاز السفير الالاني أيضاً تأييد قوة الدرك البالغ عددها سبعة 
آلاف رجل بقيادة ضباط سویدیین» بینما حصل عملاؤه على تأييد مختلف القبائل التي شکلت 
نحو عشرين بالمئة من مجموع السکان. وفي نهاية عام ۱٩۱۰‏ رأى الحلفاء ان الوضع يهدد 
بالخ فاحتل الروس, بدعم من قوة الشركس - الفرس البالغ عددها ثمانية آلاف رجل بقيادة 
ضباط روس, الجزء الشمالي من البلاد واستولوا على العاصمة طهران: فلخضعوا لنفوذهم 
الشاه الضعيف المتوج حديثاً. وقد هرب السياسيون الأكثر مياد إلى GUY!‏ اولاً إلى مدينة قم 
المقدسة ثم إلى کرمنشاه, قرب الحدود العثمانية. حيث أوجدوا حكومة تابعة للألمان» بدعم من 
القوات العثمانية. 


أما في الجنوپ. فون الاکش نجاحاً بين الجواسیس الالان, الدعو فیلهلم فاسموس. آثار تمرداً 
قبلياً عنيفاً آخمده بصعوية بالغة البریغادیر جنرال سير بيرسي سایکس, وهو من ضباط حكومة 
الهند» وکان قد LEM‏ في عام ۱۹۱7 قوة من أهل البلاد قوامها أحد عشر آلف رجل بقيادة ضباط 
بریطانیین» سماها قوة «سلاح البنادق لجنوپ فارس». وفرض سیطرته على الجنوب متخذاً من 
مدينة شيران قاعدة للسلطة. كانت قوة «سلاح البنادق لجنوب فارس». والشرکس الفرس, وما 
تبقی من قوة الدرك؛ والکونفدرالیات القبلية برعاية الالمان» هي القوات السلحة النظمة الوحيدة 
التي بقيت في ما كان في زمن ما بلدا سيدا وهاماً. ولم تكن هناك قوات مؤثرة تحت تصرف الشاه 
لكي يحافظ على sha‏ فارس» ويطبق القانون؛ ويدافع عن وحدة أراضي بلاده. وكانت ولاية 
أذربيجان في الشمال ميدان معركة بين تركيا وروسيا منذ ان شن أنور هجومه على القوقان في 
بداية الحرب. وبما ان yal‏ استمرت, كانت القوات الروسية والعثمانية تذرع أراضي الولاية 
ذهاباً وإياباًء وتحتل الأراضي الفارسية كما تشاء. 

لقد حول تحالف GUY!‏ والعثمانيين فارس, التى كانت خاضعة للدول الحليفة وحدهاء إلى ساحة 
قتال متنازع عليها. ومع حلول ١515‏ 19511 كانت بلاد فارس. بالعنی العملي, قد 

ككيان ذي سيادة؛ دعك عن كونها Tab‏ خاضعاً للدول الحليفة وحدها. 


(۳) 

لم تلق الحاولات البريطانية لاثارة السکان العرب وراء الخطوط العثمانية نجاحاً مماثلا. ولکن 
جمال LAL‏ أحد ثلاثي قيادة الاتحاد والترقی, والذي كان یمارس عمله من دمشق, أخذ خطر 
إثارة العرب مأخذ الجد, إلى حد انه شرع يفتك بالذین يشتبه بانهم ارتکبوا جريمة الخيانة 
العظمی. وفي خضم غاراته على الجمعیات السرية العربية في سورية عام ۱۹۱۵ نشي في 
القسطنطينية في عام ۱٩۱۲‏ کتاباً باللغة الفرنسية يحمل شعار الجیش العثماني الرابع, عنوانه 
«حقيقة السالة السورية», وفي هذا الکتاب قدم الادلة التي ادعی انها تسوغ معاملته للمتآمرین 
المزعومين. وقد تضمن الکتاب ay‏ بشيء من التفصیل في الجمعیات السرية وأهداقهاء وادعی 

آن الرجال الدانین خونة ولیسوا قومیین. 
لم يغير السکان العرپ ولاءهم؛ ولا نعرف هل كان ذلك بسبب حملة باشا gf‏ بالرفم منها. لکن 


۲۳۳ 


سلام ما بعده سلام 


الامر الاهم للباب العالي ان الجنود العرپ آظهروا ولاء‌هم لیس فقط للاسلام بل للحكومة 
العشانية آیضاً. وقد جاء في مذكرة آعدتها الخابرات البريطانية على آساس مقابلات مع الضباط 
العرپ الاسری في معسکرات آسری الحرب. ان معظم الضباط کانوا في الحقيقة مؤيدين لحزب 
تركيا الفتاة, وحتی الأقلية منهم التي لم تكن مؤيدة «لم تستطع بوازع الضمير ان تقبل القیام 
بثورة مسلحة والبلاد في مواجهة العدی(. 

كان فادة حزب ترکیا الفتاة یعتبرون ولاء السکان غير السلمین ‏ الامبراطورية مسألة مشكوكاً 
فیها. وکان الباب العالي پرتاب لیس فقط بالمسيحيين بل بالیهود أيضاً - وخصوصاً الستين الفا 
منهم آو آکش الذین يعيشون في فلسطين. 

والامر الذي اقلق طلعت وزملاءه. ان ما لا يقل عن نصف الیهود في فلسطین لم یکونوا رعايا 
عثمانيين. وجميع هؤلاء تقريباً. أي الذين لم یکونوا رعایا عثمانيين؛ جاءوا من الامبراطورية 
الروسية, وأكثرهم جاء خلال نصف القرن الذي سبق عام ۱۹۱۶ وظلوا ‏ نظریاً - رعایا قيصر 
رويسيا. 


لم يكن لدى حركة تركيا الفتاة ما يدعوها لعدم الثقة بهم, لأنهم غادروا أوروبا هرباً من السياسة 
والمؤامرات وليس للانخراط فيها. ولا كانوا قد هربوا من المجازر التي تعرضوا لها في روسيا 
واوكرانيا وبولنداء فقد كان همهم ان يعثروا على وطن جديد ‏ كما فعل كثيرون من اليهود - في 
بلاد تتوافر فیها الفرص مثل الولایات التحدةء التي كانت ترحب بالهاجرین. آما الذين eee‏ 
بد ل من ذلك صعوبات الحياة الطليعية في فلسطين القاحلة, فقد کانوا أناساً حالمين لا ینشدون 
سوی السماح لهم بممارسة دینهم أو الثل التي يؤمنون بها, في سلام. 

كان الدین حافز بعضهم للمجيء إلى الأراضي القدسة, وآخرون كانت تحدوهم فكرة استعادة 
القومية اليهودية التي كان الرومان قد قضوا علیها قبل ذلك بألفي عام. غير ان معظمهم كان من 
أصحاب الأفكار الاشتراكية, بل كان هدفهم إقامة مجتمع المساواة والتعاون في مستوطنات 
زراعية قادرة على الإكتفاء الذاتي في بلد بعيد عن معاداة السامية في آوروبا. ولدى وصولهم 
أحيوا اللغة العبرية القديمة واحیوا التربة UST‏ وأوجدوا fase‏ الاعتماد على الذات. وف مطلع 
القرن العشرین بد أت مستوطناتهم تزدهر, وانتشر AST‏ من أربعين منها في الأرض القدسة. وأقام 
الیهود مدنا أيضاً . وقد بدأوا في عام ۱۹۰٩‏ پبناء ما أصبح الان مدينة تل آبیب فوق الکثبان 
الرملية القاحلة على الساحل, فوجدوا التشجيع والتأیید في الخارج من مجموعة صغيرة نسبياً 
من الیهود , برنامجها يدعو للعود ة إلى صهیون: آي الحركة الصهيونية. 

في نهاية عام ۱٩۱۶‏ بعيد دخول الامبراطورية العثمانية الحرب العالية الاولی اتخذ جمال باشاء 
الذي آصبح حاکم سورية وفلسطین, اجراء عنیفاً ضد الستوطنین الیهود . فقد وقع جمال باشا 
تحت تأشير مسؤول عثماني شدید العداء للصهيونية يدعى بهاء الدين: فدمر الستوطنات 


)۲( اوکسفورد . كلية سانت انطونی. مركز الشرق الأوسط. آوراق مارك سایکس. د. ر. 25۸/۰۸۸ 


۳۳4 


التخریب 


الصهيونية وآمر بطرد الیهود الأجانب كلهم بعبارة آخری معظم يهود فلسطین. بد آت آعمال 
الطرد هذه قبل ان تبادر الحكومة الالانية. بدافع الخوف من تنفير الرأي العام في البلدان 
الحايدة. إلى اقناع طلعت وآنور بالتدخلء وقد عالج الموضوع السفير الامبرکی, هنري مورغنتای, 
بالتعاون مع السفير الالاني فون فانفينهايم. ١‏ 

كانت الحكومتان الأميركية والالمانية عاجزتين عن التأثير على الباب العالي» ولم يكن GLY‏ العالي 
في الوقت نفسه قادراً على الدوام ان يضبط أعمال جمال باشا الذي كثيراً ما تصرف بعفرده, وكان 
ینظر ]ل الجالية الپهودية d‏ فلسطین باعتبارها مکمن ghd‏ وقد ثبت Le aa df‏ آن نبوعته هذه 
ثبتت صحتها. ففي حين ان معظم - يهود فلسطین اختاروا تجذب التورط في الحرب العالية, 
عرض د افيد بن غوریون واسحاق بن 35« وکلاهما طالبا حقوق سابقان في جامعة القسطنطينية 
وکانا زعيمين للحركة العمالية الصهيونية. أن ينظما جيشاً يهودياً فلسطينياً في عام ۱۹۱۶ 
للدفاع عن فلسطين العثمانية. ولكن جمال باشا بدلا من ان يقبل هذا العرض, تفاهم مع زعماء 
صهاينة آخرين في عام VIVE‏ فذهب بن غوريون وبن زفي إلى الولايات المتحدةء وهناك تابعا 
حملتهما لإنشاء جيش يهودي Sloe‏ للعثمانيين. ولكنهما في مطلع عام ۱٩۱۸‏ انضما إلى تشكيل 
جيش يهودي أعد للقتال في فلسطين إلى جانب بريطانيا ضد الامبراطورية العثمانية. فلم يكن 
ثمة شيء في كل ما فعلته الحكومة العثمانية زمن الحرب يدعوهما للبقاء على ولائهما لتركيا. 


ومع ذلك؛ وبالرغم من نزوات جمال LAL‏ وإجراءاته القاسية؛ لم يفعل المستوطنون اليهود في 
فلسطين شيئاً لتخريب الامبراطورية العثمانية. إلا ان أقلية صغيرة منهم» ولكنها GUL‏ الفعالية 
- كانت تعمل ضد الامبراطورية العثمانية. عن هذه الأقلية الصغيرة التي كانت بقيادة alle‏ 
زراعي يدعى اهارون اهارونسون» سنتحدث عنه في ما بعد. 


(1) 

كان اعتقاد الاتراك ان آعمال التخریب الروسية خلف الخطوط العثمانية في الدة VANE‏ - 
65 كانت تتم عبر الحدود بالتعاون مع الأرمن في شمال شرقي الاناضول, أي في النطقة 
المحاذية لأرمينيا الروسية. هذه الواقعة ما فتئت موضع جدل عنيف منذ ذلك الحين. كانت 
أرمينيا التركية منطقة انطلاق الهجوم الأول الذي شنه أنور باشا على هضبة القوقازء وكانت 
الهدف الأول للجيوش الروسية عندما انحدرت بدورها من جبال القوقاز في عام ١5١١‏ لغزو 
تركيا. lay‏ ان الأرمن مسيحيون فقد كانوا يؤثرون القضية الروسية على القضية التركية. وما 
من شيء في تاريخ الحكم العثماني كان يحفزهم إلى البقاء على الولاء للقسطنطينية. 

إن المجازر التي تعرضوا لها على أيدي الأتراك في الأعوام 6 ۰۱۸۹ ۱۸۹۱۰۱۸۹۰ و۱۹۰۹ كانت 
لا تزال ذكرياتها ماثلة في أذهانهم. ثم ان آنور LAL‏ كان قد أرسل اعداءهم الألدةء أي الأكرادء 
إلى Lire!‏ ضمن الوحدات العسكرية العتمانية. فأشعل من جديد نار خصومات قديمة وهياً 
لخصومات جديدة. 


Yo 


سلام مابعده سلام 


لقد ادعى agit‏ بصفته وزيراً للحربية, وطلعت بصفته وزيراً للد اخلية في آوائل عام ۱۹۱۰ء ان 
الأرمن يؤيدون روسيا علناً وانهم لجأوا إلى العنف الجماهيري. وانتقاماً منهم» آمرا بترحيل 
السکان الارمن جمیعهم من الولایات الشمالية الشرقية إن مواقع خارج الاناضول. ویصر ممثلی 
الحک وم التركية حتی في الوقت الحاضر على ان «التمردین الارمن؛ بتحریض من روسیا 
القيصرية وبدعم منهاء سعوا إلى اقامة دولة آرمنية في منطقة كانت في غالبیتها تركية»؛ وانه قبل 
عملیات الترحیل «ارتکبت القوات الارمنية مجان ضد السکان السلمین ق مدينة فان واشترکت 
في هجمات خاطفة على جناحي الجیش التركي»!". 

ان عملیات الترحیل التي نظمها طلعت وزير الداخلية لا يزال یتذکرها الناس ويطلقون علیها 
اسم الجازر الارمنية لعام ۱۹۱۵. كان اغتصاب النساء والضرب امرین شائعین. والذین لم 
یقتلوا في الحال شردوا عبر الجبال والصحاری دون طعام أو شراب أو مأوی. By‏ نهاية الأمر 
انهار أو قتل مثات الالوف من الارمن. وتقول الصادر الارمنية ان العدد بلغ ۰۱,۵۰۰,۰۰۰ ومع 
ان الارقام لا تزال موضم خلاف شدید فلا یمکن ان یکون هناك خلاف fo‏ النتيچة: لقد زمرت 
آرمینیا التركية وملك نصف شعبها. 

لا پزال هناك حتى الوقت الراهن مورخون پژیدون ادعاء آنور وطلعت ان الحکام العثمانيين لم 
یتصرفوا إل بعد تمرد الارمن علیهم". ولکن الراقبین الذين عاشوا تلك الفترة ولم یکونوا بأي 
حال معادین للأتراك؛ یقولون إن الامر لم يكن کذلك. والضباط GUY)‏ الذين كانت مواقعهم في 
المنطقة يقولون أيضاً ان المنطقة كانت هادئة حتى بدء اعمال الترحيل!". 

عندما تلقت السفارتان الالانية والنمساوية الأنباء الأولى عن أعمال الترحيل عمدتا إلى تجاهلها: 
كان واضحاً ان موظفي السفارتين اعتقدوا ان مجازر ضد المسيحيين توشك ان تحدث؛ ولكنهم 
لم يريدوا ان يعرفوا شيئا عنها. وقد قبلوا تطمينات طلعت بطيبة خاطر. 

ولكن آنباء المجزرة قد أصبحت في شهر ايار ۱٩۱۵ (gals)‏ شديدة الاقناع, ولم يعد بالامكان 
تجاهلها. وأبلغ السفير النمساوي حكومته انه يرى انه ينبغي «تنبيه رجال الدولة الأتراك 
بأسلوب ودي» إلى ما يمكن ان ينجم عن أعمالهم من عواقب سلبیة ثم عاد فأبلغها انه تحدث 
فعلاً إلى طلعت day‏ على معالجة المسألة معالجة متأنيةء واقترح عليه تفادي «ملاحقة النساء 


(۳) سوکرو ایلیکداغ» سفير الجمهورية التركية, رسالة إلى رئيس التحریر. نيويورك تایمز ۱۱ أيار ۱۹۸۳ ص 
AVY‏ 

(۶) ستانفورد ج. شی وایزل کورال شو تاريخ الامبراطورية العثمانية وترکیا الحديثة, الجلد ۲ الاصلاح 
والثورة والجمهوریة: نشوء ترکیا الحديثة ۱۸۰۸ - ١۱۹۷ء‏ (کامبریدج: مطبعة جامعة کامبریدج, NAVY‏ 
الصفحة ۲۱۶ وما يليها. 

(*) اولريش ترومبینی, المائيا والامبراطورية العثمانية ۱٩۱4‏ - ۰۱۹۱۸ (برنستون: مطبعة جامعة 
برنستون. ۸ص YOY‏ 


۳۳۹ 


التخریب 


والأطفال» GY‏ ذلك سیخدم دعاية الحلفاء!؟. وفي ۲۶ آیار (مايو) شجبت الحکومات الحليفة 
سياسة «القتل الجماعي» التي يتبعها الباب العاليء فرد الباب العالي على ذلك قائلاً: إن 
المسؤولية تقع على عا تق الحلقاء لأتهم نظموا عملية التمرد في Mussel‏ . (ومسألة هل حدث فعلا 
تمرد؟ وإذا كان قد حدث فهل نظمته روسيا أو شجعته فقط ‏ هذه المسألة تظلء كما ذكرناء 
موضع چدل شديد). 


تدفقت التقارير من الموظفين GUY!‏ المىجودين على الساحة متضمنة تفصيلات مخيفة عن 
الفظائع التي ارتكبت. وقد وجد السفير الالماني فون فانغينهايم صعوبة ة متزايدة في التغاضي عما 
كان يحدثء وفي منتصف شهر حزيران (يونيو) أبرق إلى برلين قائلاً: إن طلعت اعترف له بأن 
«الاعتبارات العسکریة»() لم تكن وحدها سبب الترحيل الجماعي. وبالرغم من ان السفير 
الا ماني والسفير النمساوي بالافيسيني لم يتلقيا أي توجيه من حكومتيهماء فقد نقلا إلى الباب 
العالي مشاعرهما بان آعمال الترحیل الجماعية والعشوائية» خضوصاً Leste‏ تقترن پاعمال 
نهب ومجاز تخلق انطباعاً سیثاً جداً في الخارج» وخصوصاً في الولایات المتحدة؛ وهذا الأمر 
يوش تأثيراً سلبياً يا على مصالح المانيا وتركيا المشتركة'. 


وفي شهر تموز (بولیو) أبلغ السفير الالماني فون فانغينهايم مستشار المانيا انه لم يعد هناك أدنى 
شك في ان الباب العالي يحاول «إبادة العرق الأرمني في الامبراطورية OES A‏ وقد استنتج 
السفير الاماثي ونظيره النمساوي انه لن ينجم أي خير عن محاولة التدخل. وكانت توصيته إلى 
حكومته ان ت تثبت بالادلة ان المانيا غير مسؤولة عما كان يحدث؟ ۲. وقد خالفه الرأي مسؤولون 
Olt!‏ شوو فحاولوا التدخل مثلما حاول الكاهن الالاني يوهانوس ليبسيوس , ولكن 
الستشارية الالانية قبلت نصيحة فون فانغينهايم فطلبت المانيا إلى الباب العالي في شهر تشرین 
الأول (اکتوبر) ان یصدر بیاناً علنياً پبریء الانیا من التواطق ویذکر ان ممثي المانيا في 
الامبراطورية العثمانية حاولوا انقاذ الأرمن"'. ولا رفض الباب العالي هددت مستشارية المانيا 
بإصد ار بیان کهذا على مسوولیتها, ولکنها ما لبثت ان تراجعت خشية الاساءة إلى تحالفها مع 
ترکیا. 


إن الجازر الارمنية هیأت للدول الحليفة Sule‏ دعائية مفيدة ومؤثرةء وهذا ما خشيه السفیران 


(۷) الرجع نفسه, الصفحتان ۲۰۸ -۲۰۹۰. 
(A)‏ الرجم نفسه, الصفحات ۲۰۸ - ۰۲۱۰۱ 
)4( الرجم نفسه, ص ۲۱۲. 
(۱۰) الرجع نقسه, الصفحات ۰۲۱۱۰-۲۱۳ 
(۱۱) الرجع نفسه, ص ۲۱۳. 
(VY)‏ الرجم نفسه, ص YAY‏ 
(۱۳) الرجع نفسه, ص ۲۲۹. 


۳۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


الالماني والنسساوي(". ولعل هذه المجازر قد أثرت أيضاً على تفكير الحلفاء بشأن شروط التسوية 
لا بعد الخري: اذ ان ada‏ الجازن عززت الحجة UNAM‏ انه لا یمکن ائتمان الامبراطورية 
العتمانية على سکان غير مسلمین بل Lary‏ على سکان غير آتراك أيضاً. 

وکان جلياً للرأي العام الحاید ان طلعت وأنور کانا سعیدین پالتخلص من الارمن. وکان الوقف 
العلني الذي اتخذاه هو انهما احبطا محاولة هدّامة. ومن المؤكد انهما نجحا في القضاء نهائياً 
عل القلاقل. إذ ان آرمینیا اصبحت Bala‏ هدوء الوت نفسه. 


(2) 

لقد توافرت فعا للحلفاء فرصة واضحة لتقویض الامپراطورية العثمانية ولکنهم فوتوها عمداً. 
والذي وفرها لهم هو جمال باشا. إذ انفرد جمال من بين أعضاء القيادة الثلائية لحزب ترکیا 
الفتاة في اتخاذ خطوات لتبرگة نفسه من الجازر الارمنية. وکان هدفه الظاهر هو الابقاء على 
قنواته مفتوحة مع الدول الحليفة. ومنذ هزیمته عند قناة السویس في مطلم عام ۱۹۱۵ استقر 
جمال باشا في دمشق وصار حاكماً لسورية الکبری - أي الولایات الجنوبية الغربية التي تلف 
الیوم سورية ولبنان والاردن واسرائیل - وکانه يحكم اقطاعية خاصة:. dy‏ نهاية عام ۱۹۱۰ 
وفیما كانت تقع الجازر الارمنية اقترح ان يستولي على العرش العثماني لنفسه بمساعدة 
الحلقاء. 

لقد استخدم جمال Lal‏ الجهة التي تمثل الجمعية السياسية الأرمنية الرئيسة. والتي تدعى 
(داشناق تسوتیوم - أي الاتحاد الثوري الأرمني) لنقل مقترحاته. ویبدو انه كان بعمله هذا 
يستند إلى اعتقاد خاطىء بأن انقاذ الارمن - کعمل متميز عن مجرد استغلال محنتهم لأغراض 
دعائية ‏ هو هدف هام من أهداف الحلفاء. Gs‏ شهر كانون الأول (ديسمبر) ١516‏ آخبر 
الدكتور زافرييف؛ وهو مبعوث الداشناق لدى الحلفاء» الحكومة الروسية ان جمال مستعد 
للاطاحة بالحكومة العثمانية. وصادف ان كان ذلك الشهر هو الشهر الذي بدأ فيه انسحاب 
الحلفاء من غاليبولي. وفي اعقاب تلك الحملة الكارثية كان بوسع المرء ان يتوقع استعداد الحلفاء 
لدفع ثمن لإنهاء الحرب مع تركيا. 

إن شروط جمال باشاء كما عرضها سازانوف وزير الخارجية الروسي» كانت ترمي إلى قيام تركيا 


(*) ان رجل الدولة والمؤرخ والحقوقي الليبرالي جيمس برایس, وهو رجل مؤيد للارمن, تراس لجنة للتحقيق في 
الجازر الأرمنية ۱٩۱۵‏ .1117 خلال الحرپ. آصدر تقريراً كان له وقع الصاعقة على حكومة جمعية الاتحاد 
والترقي. والناطقون الأتراك ما زالوا يدعون أن تقرير برايس هو تقرير منحاز وعمل مشوه من أعمال دعاية 
البريطانية واهد اف السياسة البریطانیة(. وقد حقق التقرير نجاحاً في ذلك. 

(۱۶) سوکرو ايليكدا of‏ «الارمن مقابل الأتراك: وجهة النظر من استانبول». جريدة وول ستريت جورنال؛ ۲۱ 
أيلول (سبتمبر) VAAY‏ ص ۳۳. 


۱۳۸ 


التخریب 


mw ae 


حکم ذاتي) ویکون حاکمها الاعلی جمال نفسه بصفة سلطان. وقد وافق جمال سلفاً على الطلب 
الروبي الذي لا مفر die‏ بالاستپلاء على القسطنطينية والدردنیل. وعرض أيضاً اتخاذ خطوات 
فورية لانقاذ الأرمن الذین ظلوا على قيد الحیاة» فاقترح ان يزحف على القسطنطينية بمساعدة 
الحلفاء لخلم السلطان وحكومتة: وطلب لقاء ذلك مساعدة مالية تعینه عل تعمیر بلاده تعد 
الخ 

وقد رای الروس ان یقبلوا اقتراح hea‏ وبدا سازانوف واثقاً ان حلفاءه سیوافقون Oat‏ 
ولکن فرنسا رفضت الاقتراح في آذار (مارس) ۱۹۱١‏ واصرت على ان تكون كيليكيا (في جنوپ 
تركيا الحالية) وسورية الکبری من نصیبها. 

وبدا سير ادوارد غراي» وزير الخارچية البريطانية أيضاً غير مستعد للتشجيع على قيام ثورة 
خلف خطوط gual!‏ إذا كان هذا التشجیع يعني التخلي عن الکاسب الاقليمية في ترکیا الآسيوية 
التي سبق لبريطانيا ان وعدت بها حلفاءها. ان حكومات الدول الحليفة في تهافتها على الغنائم 
أغفلت الشرط الذي تقوم عليه مكاسب المستقبل: وهذا الشرط هو كسب الحرب. لقد أعماها 
التهافت على الغنيمة فلم تعد ترى ان هناك صراعاً. 

إن عرض جمال باشا وفر للحلفاء فرصتهم الكبرى الوحيدة لتقويض الامبراطورية العثمانية من 
الد اخل, وقد فوتها الحلفاء. ولم يكتشف أنور وطلعت اطلاقاً مراسلات جمال السرية مع الحلفاء, 
واستمر جمال إلى جانبهم في القتال ضد الحلفاء. 


حرة ومستقلة (تضم سورية وبلاد الرافدين وأرمينيا المسيحية وكيليكيا وكردستان كولايات ذات 


(0 

استفادت الامبراطورية العثمانية من انها لم تكن الساحة الرئيسة للحرب بالنسبة لأي من 
أعدائهاء الذین رگزوا جميعاً كل قواتهم وطاقاتهم في أماكن آخری. ومع ذلك كان أداؤها في زمن 
الحرب ناجحا نجاحا مدهشا. فقد كانت تحارب على ثلاث جبهات, فهزمت بريطانيا وفرنسا في 
الغرب في الفترة ۱٩۱۵‏ - ۰۱۹۱۱ وسحقت قوات الهند البريطانية الزاحفة في الشرق في الوقت 
نفسه» وأوقفت قوات الغزى الروسي في الشمال. 

وكان الأداء العثماني خلف خطوط العدو أيضاً مثيراً للإعجاب. فأعمال التخريب التركية 
والالمانية فككت الامبراطورية الفارسية التي كانت تحت سيطرة الحلفاء. والفارقة المذهلة ان 
بريطانيا أخفقت حتى منتصف عام 1117 في جهودها لكسب الشعوب العربية في الامبراطورية 
العثمانيةء آما محاولة روسيا لاستمالة الأرمن فلم ينجم عنها سوى مذبحتهم الرهيبة. 

ترى؛ هل تؤدي ثورة الشريف حسين الوشيكة في حزيران (يونيو) ۱١١١‏ إلى قلب الوقف؟ هل 


)١5(‏ فيروز كاظم زادة» الصراع على بلاد عبر القوقان ۰/۱٩۲۱ - ۱٩۱۷(‏ (نيويورك: المكتبة الفلسفية, 
واوکسفورد : جورج رونالد. ۱) الصفحات ۲۷ ۲۰. 


۲۳۹ 


سلام ما یعده سلام 


ستبرهن على انها Lalas AST‏ من محاولات الحلفاء السابقة لاثارة الاضطرابات وراء الخطوط 
العثمانية؟ إذا اعتمدنا مجری الأمور حتی منتصف 1517 لكان يجب ان تعتبر فرص النجاح 
متدنية» لکن کلایتون وزملاءه کانوا كبيري Led‏ وإذا كانت آمالهم في محلها فٍنهم سیحققون 
کسباً عظيماً. كانت ثورة الحسین الوشيكة هي فرصة القاهرة لکسب الحرب في الشرق ولانقاذ 
سمعة زعیم القاهرة في زمن الحرب. اللورد کیتشنر. 


۳:۰ 


| الفصل الفصل الانيا 


مهمة کیتشنر الاخبرة 


gals‏ الم تعد quell Gs Slap‏ ان Suge‏ وزیر الحربية بل نی" غهدة 
رئیس"هيقة الأركان- العامة لقوات: الامبراطوریة: وکان:لنی مجلس 
Loeb sgh:‏ يدعزة للاختقاد بان اللورب کیتشتن فقن الاتصال جتن مع النطقة. التى:كان يفترض 
انه يغنرفها اخسن معترفة - آي الشرق. والعملية القسكرية البريطانية الوحيدة التي ظل 
"یعاوشها جثن؛النهاية Ailes‏ الجلاء Dyula‏ دکانت gill Sasi Real‏ نجخت‌انجاحاً 
Leste:‏ ۱ 
٠:‏ ولا کان اسکویث يعتقد انه یستحیل؛ لاسباب سياسية؛ السماح لکیتشن بالاستقالة؛ ویربکه 
في الوقت عینه الاحتفاظ به في منصبه؛ تراءى له ان يرسل وزير الحربية d‏ مهمة آخری طويلة 
ا الاجل -مهفة ال روسیا: ذلك ان ley‏ إلى روسیا - وبطبيعة الحال كان :لا بد .له Ge‏ السفر 
<-٠‏ بحرا ستستفرق معبظم النصف الثاني من.عام ۰۱۹۱۲ کان تجاوزا للحدود تکلیف هذا 
+ الجندي المتقدم في السنن والقادم من الناطق شبه الاستوائية برحلة بحرية طويلة وخطرة في 
البحار التجمدة الشمالية, ولکن کیتشن قبل مهمته الجديدة وهنا نفسه للسفر. 


لکن الحظ الذي حالفه طویلاً وصل أخيراً إلى النهاية. ولو انه مات في عام ۱۹۱۶ لبقیت ذکراه 
١‏ بضفته أعظم جنرال بريطاني بعد ولینفتون: ولو انه مات في عام ۱٩۱۵‏ لظلت ذکراه على انه 
الرجل الذي تنبا بطبيعة الحرب العالية الأولى ومدتها ومنظم جيش بریطانیا الضخم. آما في عام 
7 ۱ فقد آصبع محازباً قديماً متقدماً في السن ينتمي إلى pac‏ مضی وغبر قادن على التعامل 
مع التطلبات التي القیت على كاهله في اوقات متبدلة: ویفترض انه اس إلى أحد زملائه في مجلس 
ول زوا قاطا Thy paste fades Galle gad‏ انالا heh‏ اوزویا: ولا !عرزت" اتكلتراء 
ولا اعرف الجیش «a, sll yall‏ لقد. ظل قلبه وذهنه مع چیوش زمن الاستعمار في مص والهند 


EVE 


سلام ما بعده سلام 


التي كان قد أعاد تنظيمها والتي دربت لكي تصدع لأوامره. أما في أوروبا الحديثة فقد وجد 
نقسه ضائعاً. 
قبيل ظهر الجمعة ۲ حزيران (يونيو) 1117 ذهب اللورد كيتشنر إلى محطة كينغز كروس 
القطازاف: دون مرافقة تقریباً ودون ان ينتبه إليه أحد . وقد تأخر القطار دقيقة ونصف الدقيقة 
عن موعد انطلاقه, فاستبد به نفاد الصبر OY‏ كان یکره التأخیر. وبعد الفادرة انطلق القطار 
مسرعاً إلى الیناء الذي سيبدأ منه کیتشنر رحلته. 
في میناء سکابا فلى مقر قيادة الاسطول عند طرف اسکوتلند! الشمالي» صعد کیتشنر وصدیقه 
الخلص فيتز جيرالد إلى الطراد ابلدر هامبشایر بعد ظهر ‏ حزیران (یونیو) ۱٩۱۲‏ في طريقهما 
إلى میناء ارکانجل الروبي. كان خط مغادرة الطراد هامپشایر قد رسم. ولکن حدث ما اقتضی 
تبدیله. فالخابرات البحرية التي سبق ان حلّت الرموز الالانية اللاسلكية قد اعترضت رسالة 
موجهة إلى الغواصة (يو (VO‏ الباثة للالغام. وکان ذلك في آواخر شهر LI‏ (مایو). واستدلت 
الخابرات البحرية من الرسالة انه كان مطلوباً من الغواصة ان تلغم الطریق التي كان الطراد 
قاتشا ينو سلوکها. وقد تاكدت هذه العلومات من اعتراض رسالتین اخریین, كما ثاکدت 
بمشاهدة الغواصة. لقد حدث ارتباك في مقر القيادة العامة البريطانية في سكابافلى وفشل 
الاميرال سير جون جیلیکی, القائد البحري البريطاني وضباط الأركان في قيادته في قراءة أو فهم 
التحذيرات التي وجهتها المخابرات البحرية إلى سفينة القيادة التي كانوا على متنها. (عندما 
انعقدت هيئة تحقيق في وقت لاحق من عام ۱۹۱ للنظر في المسألة؛ تمكن الاميرال جيليكو من 
اخفاء تحذيرات المخابرات وأنكر وجودها؛ ولم يكتشف أمرها BY‏ عام ۱۹۸۰). 
كانت البحار عاصفة, ولكن كيتشنر رفض ان tags‏ مغادرته. واخطاً ضباط الأميرال Soho‏ في 
ae‏ خرائط الاحوال الجوية التي كان لا بد ان تين لهم ان العاصفة سوف تشتد» في حين 
عتقدوا هم انها سوف تهدآ. وعند الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة وا لارپعین بعد الظهر, بدأ 
a‏ هامبشایر رحلته وسط رياح عاتية. وکانت الحالة الجوية أعنف من ان تتحملها مدمرات 
Ly rage‏ الحراسة والرافقة. ولذلك عادت إلى الیناء بعد ساعتین» وواصل الطراد هامپشایر 
الرحلة وحده. وف وقت ما بين الساعة السابعة والنصف والسابعة والدقيقة الخامسة والأربعين 
اصطدم بأحد الالفام التي بثتها الغواصة (یو (VO‏ فغرق مع JS‏ بحارته ت Luge‏ 
لدى انفجار اللغم صعد کیتشنر وفيتز جيرالد إلى سطح الطراد يتبعهما ضباط من هيئة أركانهما. 
أحد الناجين من الحادث يستذكر «ان الكابتن قائد الطراد كان ينادي اللورد كيتشنر لركوب أحد 
الزوارق ولكن اللورد كيتشنر كما يظهر لم يسمعه أو انه لم يلق بالا إليه»". كانت النجاة من 
هذه السفينة التي تواجه قدرها الحتوم تبدى أمراً خارج الامكانية؛ ولم يقدم الفيلد مارشال على 


(Y)‏ تریفور رویل, لغز كيتشئر (لندن: مایکل جوزیف» (\AA0‏ الصفحة Yoo‏ وما یلیها. 
)( الرچع نفسه, ص ۳۷۲. 


4۲ 


التخریب 


Lf‏ خطوة لمحاولة النجاة. لقد وقف على سطح الطراد هادئاً ووجهه خال من أي تعبير نحو ربع 
ساعة. إن الناجي الوحيد الذي بقي على قيد الحياة بعد غرق الطراد هامبشاير لم ينس قط 
منظره إذ لحه آخر مرة مرتدياً معطفه وواقفاً على السطح منتظراً بغير مبالاة ان تغرق السفینة. 
بعد ذلك ابتلعت الأمواج الهائجة اللورد کیتشنر وسفینته. 

لقد جرفت الامواج جثمان فیتز چبرالد إلى الشاطیء, آما کیتشنر فقد اختفی في أعماق الیم. 
وبعید ذلك سرت في بریطانیا اسطورة شعبية تقول إن اللورد کیتشنر نجا من الوت وسیعود يوماً 
ما. 


ease اظر ایض‎ e E E ۳ الفلطة‎ 1 ) 


۳:۳ 


الفصل الثالث 


5 ثورة ١ا‏ ان 


(۱) 

شناءعت "الصادفة التي کثیرً ما يجري الخدیث اعنها» ان Gab‏ اللورد 
#يفمنوامهايقه أو البنمن أف الروك الذي gle‏ نی الشريت خشاك امير 
مكة فورته fe‏ الامبراطورية العشمانية. لقد امز الحستن باعلان الثورة عندما اکتشف ان في نية 
قادة تركيا الفتاة ان یخلعوه. ولکن الأوساط الرسمية البريطانية في القاهرة والخرطوم؛ التي لم 
تكن Ye‏ علم بذلك: اعتبدرت الشورة انجازاً من انجازات مدرسة کیتشنر - أي انجازاً حققه 
وينغيت وکلایتون وستورز - وانجازاً للتكتيك الذي اتبعوه, تكتيك التلویح آمام الأمير بامکانیات 
غامضة ولکنها فخمة بالنسبة لامجاد الستقبل. كان مقر المعتمد البریطانی ‏ القاهرة قد عمل 
مدع تعر من هة gal‏ من Gel‏ اضعا شزا SH‏ ,2 ون ما بل القاهزة ني :القوزة في 

الصخراء قال ویندهام دیدن إنها «نصر عظیم لکلایتون»(. 
"اما تالدسبة Vaal‏ فقد كان الانر شيئاً اقرب ما یکون: إلى الاعتراف جالهزيمة فقد كانت 
" "سیاشته تقضي بان یظل محايداً وان يأخن الرشاوی من كلا الجانبین. وقد انتقل إلى جانب 
الحلفاء کازها: حمله feo‏ ذلك الخطن الوشيك؛ خطر الاطاحة به على يد جماعة تركيا الفتاة. وبعد 
اکتشافه عزم هذه الجماعة على غزله وجد نفسه آمام آخطار جديدة بدءاً من صیف ۰۱۹۱6 
غندما شرغ جمال باشا في سحق الانشقاق الذي ظهر في الأوساط العربية ”التي كان الحسين 
(بواسطة ابنه فیصل) بتصل بها في دمشق. لقد اتخذ جمال باشا اجراءاته على آساس وثائق 
حصل علیها من القنصلیتین الفرنسیتین في بیروت ودمشق, وهي تکشف آسماء العرب الشارکین 
في المؤامزة واسم عمیل بريطاني رئیس واحد .على الأقل. فجرت اعتقالات وتبعتها تحقیقات 
وأعمال تعذیب ومحاکمات من قبل الحکمة العسکرية. Gy‏ ۲۱ آب (اغسطس) ۱٩۹۱۰‏ صدر 


- ۱۸۸۳ (الاسم الستعار لغلادیس سکیلتون)؛ ددر بك: اناراسة عن شير ویندهام ديدز‎ targa (٠ 
TAY (لندن: مکمیلان؛ ۱۹۶۲)ص‎ ۹۲۳ 


60 2 


سلام ما oun‏ سلام 


حكم على آحد phe‏ شخصاً بتهمة الخيانة وأعدموا. وفي الأشهر التالية جرى المزيد من 
الاعتقالات والمزيد من المحاكمات. وكان عدد من المعتقلين شخصيات بارزة في الحياة العربية. 
وكان بين الذين تعرضوا للتعذيب والاستجواب في السجن أشخاص كان بإمكانهم ان يكشفوا 
تفاضيل محادتات فيصل مع asa‏ الح والقجاة السريتين: وان كفو وزد الحسين إلى 
كيتشنر ومکماهون. ولم يكن الأمير متأكداً أن هؤلاء سيحافظون على الصمت فأرسل نداءات 
إلى جمال باشا والباب العالي طالباً الرحمة للسجناء. فما كان من نداءاته إلا انها زادت موقفه 
ضعفاً على ضعف. 


ثم ان الحسين ale‏ من جمال باشا في نيسان (ابريل) ۱۹۱۲ ان قوة عثمانية منتقاة ومدربة 
تدريباً خاصاً على وشك ان تعبر الأراضي الحجازية إلى طرف شبه الجزيرة العربية, حيث ستقيم 
مجموعة مرافقة مؤلفة من ضباط آلان محطة للبرق. وكانت القوة العثمانية في حد ذاتها كافية 
لسحق الحسين في أثناء عبورها عبر أراضيه . وهذا النباً دفع بالأمير حسين إلى الإقدام على عمل 
متسرع, وحملته على ان يوجه الضربة الأولى وان يطلب حماية الاسطول البريطاني على طول 
الساحل. By‏ السادس من آیار (مایو) أعدم daly‏ وعشرون شخصاً آخر في دمشق وبیروت» ولم 
يكن هذا Lill‏ متوقعاً ولذلك آدی إلى تسریم برنامج الحسین. 

كان الحسين بقطنته قد حصل على أكثر من ۵۰,۰۰۰ جنيه ذهباً من الباب العالي لاعد اد وتجهیز 
قوات لمكافحة البریطانیین. إلى هذا البلغ اضاف القسط الأول من دفعة كبيرة من بریطانیا 
لاعد اد وتجهيز قوات لمكافحة الأتراك!". وقد آعلنت الثورة في الحجاز في وقت ما بين 0 و۱۰ 
حزیران (يونيو) ۰۱۹۱۳ وتحرك الاسطول البريطاني فوراً على طول ساحل الحجاز فرع بذلك 
القوة الالانية التركية وحال دون تقدمها أكثر. 

كان اعتقاد المكتب العربی ان الثورة ستلقی التأييد في سائر plas}‏ ن الاسلامي والعالم 
العربي. والاهم ان المكتب العربي اعتقد ان الثورة ستلقى التأیید. مما اعتقد البريطانيون انه 
جيش عنماني أكثريته من العرب. وكان فيصل وآبوه الحسين قد قالا انهما يتوقعان ان ينضم 
إليهما نحو مئة ألف جندي oye‏ وهذا العدد كان يمثل نحو ثلث القوة القاتلة للجيش 
العثماني. وفي انباء آخری ان الحسين توقع أن ينضم إليه نحو ۲۵۰,۰۰۰ جندي» أي كامل 
عدد الجنود المقاتلين في الجيش العثماني as‏ 

لكن الثورة العربية التي كان الحسين يأمل في حدوثها لم تحدث اطلاقاً. فلم تنضم إليه أية 


(؟) س. ارنست دون, من العثمائية إلى العروبة: مقالات عن اصول القومية العربية (اوربانا وشیکاغو 
ولندن: مطبعة جامعة ايلينوي, 1517), ص YY‏ 

(۲) كيو مكتب السجل العام. اوراق كيتشنر. وزارة الخارجية ۸۸۲ المجلد ۱۱۹. ب/0/17. 

(۶) اوكسفورد, كلية سانت انطوني» مركز الشرق الأوسطء أوراق مارك سايكس yd‏ ۵۸۸ (د.س. 4/۲66) 
جيلبرت كلايتون ٤/٤۷۰‏ . 
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وحدات عربية في الجیش العثماني, ولا انضم إليه وإلى الحلفاء أية شخصیات سياسية أو 
عسكرية من الامبراطورية العشمانية, والنظمة العسكرية السرية القوية التي كان الفاروقي قد 
وعد بانضمامها إلى الحسین لم یظهر لها أشن كانت قوات الحسین مولفة من بضعة آلاف من 
رجال القبائل الذین یحصلون على دعم مالي من بریطانیا. ولم يكن عند الحسین جيش نظامي. 
وخارج الحجاز وما جاورها من القبائل لم يكن هناك آي تأييد منظور للثورة في أي جزء من العالم 
العربي. والعدد الضئیل من الضباط عي الحجازپین الذین انضموا إلى قوات الأمبر الساحة 
کانوا إما آسری حرب أو منفيين سبق ان عاشوا في GALT‏ خاضعة للسيطرة البريطانية. 

أولى المشكلات العسكرية التى ظهرت ان العصبة الصغيرة من أتباع الأمير القبليين كانت بلا 
حول تجاه الدفعية العثمانية. فهجماتها على الحاميات التركية في Ke‏ وبالقرب من الطائف قد 
صدت» وكذلك كان حال هجماتها على المدينة النورة وميناء جدة. وقد هبت السفن والطائرات 
البريطانية لنجدتها فهاجمت جدة. وما ان ضمن البريطانيون السيطرة على الميناء حتى أنزلوا 
جنوداً مسلمين من الجيش المصري بدأوا تقدمهم إلى الداخل لمساعدة الشريف حسين في 
السيطرة على مكة والطائف. أما ميناء رابغ» الذي كان عدد المد افعین الأتراك die‏ يقل عن ثلاثين 
جندياً فقد £5 الإستيلاء عليه بیس وكذلك الأمر بالنسبة لميناء ينبع. وهكذا سيطر الأسطول 
البريطاني على ساحل شبه الجزيرة العربية على البحر الاحمرء وأقام وجوداً بريطانيا على البر في 
الموانىء. 

ولم يسمح الحسين لوحد ات عسكرية بريطانية مسيحية بالتقدم إلى الد اخل. وكانت وجهة النظر 
التی أبداهاء والتی اعتبرها البريطانيون ضيقة الأفق» ان السماح لهذه الوحدات بدخول البلاد 
سيضعف وضعه في العالم الإسلامي وسيواجه باستياء شديد إذا ما دخل غير مسلمين الأراضي 
التي تضم الأماكن المقدسة. 

المشكلة كانت ان الحسين بقواته وحدها لم يكن TG‏ للأتراك. وقد كتب الناشط ريجينالد وینغیت, 
حاکم السو ان العام إلى کلایتون قائلاً: إن على بريطانيا ان ترسل جنودها شاء الحسین آم أبى, 
ونوّه ob‏ كان طوال الوقت يحبذ إرسال حملة بريطانية إلى الحجاز. ولكن رؤساء وينغيت 
خالفوه الراي, ولذلك اتبعت بريطانيا سياسة تقديم الساعدة العسكرية المهنية إلى الحجان قدر 
الإمكان» من بين الضباط والجتود المسلمين. حتى هذه السياسة واجهت Last‏ صعوبات في 
آرض المكائد. 

وبتوصية حازمة من السلطات البريطانية جرى تعيين الرائد عزيز المصري رئيس أركان للقوات 
التي قادها اسمياً الأمير علي ابن الشريف حسين. وقد تولى منصبه في GALT‏ عام ۰۱۹۱7 وفي 
غضون شهر عُزل من القيادة نتيجة مكيدة سود اء Jad‏ محله رجل قدير هو جعفر العسكري, 
وهو ضابط عربي كبير في الجيش العثماني أسرته القوات البريطانية. 


)°( جامعة دورهام, محفوظات وثائق السود ان . آوراق جیلبرت کلایتون t۷‏ 
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تقول إحدى الروايات ان المصري كان يخطط للقبض على زمام الأمور لكي يفاوض من أجل 
الانتقال من جانب إلى آخر. وقد تحدث عن التوصل إلى ترتيب تعوب بموجبه قوات الحجاز إلى 
الحظيرة العثمانية لقاء موافقة الباب العالي على من المناطق العربية حكماً Mtoe bats‏ 
لم يكن الأمر مجرد اعتقاد المصري وزملائه بأن المانيا ستربح الحرب. فبعد مرور سنتبن, وبعد 
ان أضصيع اشا ان الحلفاء هم الذين سيربحون الحرب» كان الفريق ياسين الهاشمي, الذي 
كان في وقت ما قائد جمعية سرية عربية في دمشق (والذي زعم الفاروقي انه يمثله عندما خدع 
كلايتون andy‏ في القاهرة)» مستمراً في رفضه الانتقال من جانب إلى آخر. لقد أخطأ جيلبرت 
كلايتون في قراءته لسياسة الجمعيات السرية العربية: فقد كانت هذه الجمعيات تعارض شديد 
العارضة مخططات بريطانيا تجاه الشرق الاوسط. كانت هذه الجمعيات عازمة عند بداية الحرب 
على مساندة الامبراطورية العثمانية لمواجهة خطر الغزو الأوروبى”". وظلت وفيّة لما عزمت عليه. 
لقد فضّلت الحكم الذاتي آو الاستقلال إذا أمكن تحقيقه؛ ولا فإنها تفضل حكم المسلمين 
الأتراك على حكم المسيحيين. 
وتابع الحسين نفسه؛ منذ الأيام الأولى لثورته» اتصالاته مع جماعة تركيا الفتاة بغية تبدل موقفه 
والعودة إلى چانب العثمانيين في الحرب. وقد نقلت «النشرة العربية» (العدد رقم VO‏ تاريخ ۷ 
تشرين الأول (اکتوپر) 1117) عن عبد العزيز بن سعوب؛ آحد زعماء شبه جزيرة yall‏ قوله: 
«إن الشريف حسين كان يرمي Sal‏ إلى أن يوغر صدور البريطانيين على الاتراك؛ » لكي يحمل 
الأتراك على منحه استقلالاً تضمنه المانيا». 


ظل برنامج الحسين الأساسي ثابتاً: ان يحصل على مزيد من السلطة والحكم الذاتي بصفته 
أميراً في الامبراطورية العثمانية وان يجعل منصبه وراثياً. ومع ان البريطانيين لم يكونوا بعد 
على ale‏ بمراسلات pol‏ مع العدی فإنهم ما لبثوا ان تبدد وهمهم به لأسباب آخری. فقد تبين 
لهم ان الحسين أبعد ما يكون عن كونه قائد قومية عربية ناشئة حديثاً؛ بل هو حاكم لا يلقي بالا 
إلى القومية, وهمه الوحيد ان يستولي على سلطات جديدة وأراضر جديدة. وقد عقب على ذلك 
ديفيد هوغارت, ضابط الخابرات الذي كان على راس الکتب العربي, فقال بجفاء: «واضح ان 
الملك یعتبر الوحدة das yall‏ مرادفة لکونه ملكاً.. Oe‏ 

لقد أصيرٌ الأمير على اعلان نفسه ملك العرپ. مع ان رونالد ستورز كان قد حذره باسم القاهرة, 
من ان يفعل ذلك. وكتب ستورز في وقت لاحق قائلاً: «كان يعرف أكش مما نعرف انه لا يستطيع 


(1) مجيد خضوريء «عزيز علي المصري والحركة القومية العربية»» في البرت حوراني, شؤون الشرق الاوسط, 
رقم أربعة اوراق سائت انطوني؛ رقم ۱۷ (لندن: مطبعة جامعة اوکسفورد (VAV0‏ الصفحات NAV ۱٤١‏ 
والصفحات ۱۵۶ - ۵ ۱۵. 

(۷) جورج انطونیوس, بقظة العرب: قصة الحركة القومية العربية (نیوپورك: كتب کابریکورن, (NANG‏ 
oa‏ 

EV دون. العثمانية, ص‎ (A) 
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ان يتقدم بأي ادعاء حقيقي» انه ملك جمیع العرب7". وفي هذا الصدد. تبين لرونالد ستورن «آن 
ادعاءات الامبر باللك تصل إلى حدود المأساة والهزل» ومع ذلك فهو یشعر ان على بریطانیا واجب 
مساندته إلى آبعد ما یمکن( "". لقد أصيب الکتب العربی بخيية أمل شديدة GY‏ زعامة الحسين 
فشلت في إثبات وجودها وترسیخ مکانتها . 


)۳( 
يعود الفضل إلى توماس لورنس, العضو ذي الرتبة التدنية في الکتب العربي, في ان وجهات 
النظر الحقيقية لهذا الکتب قد cla ds‏ بشکل ملائم» الامر الذي وقر بياناً باللاحظات والأفكار 
الشخصية التي آبدتها في ذلك الحين تلك المجموعة الصغيرة من آتباع کیتشنر, التي تولت تنظیم 
ثورة الحسين وعلّقت عليها اماد كبيراً. وكان لورنس هو الذي اقترح ان يصدر المكتب العربي 
نشرة معلومات» وصدرت النشرة اولاً بعنوان: «معلومات موجزة عن المكتب العربي» ثم صارت 
تصد و بعنوان؛ «التشرة الغوبیة». بدا Gi) clade 3 Lyla!‏ 1533 واستمر عل فتراة 
غير منتظمة حتى نهاية ۰۱۹۱۸ وقد تولى لورنس تحرير أول أعدادها. وخلال معظم الأشهر 
الثلاثة التي تبعت صدور العدد الاول, تولى تحريرها ديفيد هوغارت. المختص بعلم الآثار من 
جامعة اوکسفورد والذي عمل مديراً للمكتب العربي. وف نهاية فصل الصيف تولى رئّاسة 
التحرير بصورة دائمة الكابتن كيناهان کورنوالیس, نائب هوغارت. 
كانت «النشرة العربیة» تصدر عن مكاتب «الکتب العربي» في فندق سافوي في القاهرة وتحمل 
اشارة «سرية». ولم يطبع من أي عدد سوی ست وعشرین نسخة. وتضمنت قائمة التوزیع 
المحدوب نائب الملك في الهند والقائدين العامين البريطانيين في مصر والسوب ان. وكانت تسل eal‏ 
نسخة إلى كل من وزارة الحرپية وا لامنرالية ف لندن. وکانت اعداد النشرة توفر نطاقاً واسفاً من 
العلومات dy pull‏ الراهنة والعلومات التي تشکل خلفية بشأن العالین العربي وا لاسلامي. 
لقد أشار لورنس في العدد الأول (7 حزیران (یونیو) «(VAN‏ الذي صدر في الوقت الذي بد ات 
فيه الثورة في الحجان إلى وجود مشکلات تعترض الجمع بين العرب حتى لغایات الثورة. وکتب 
یقول انه سرعان ما كانت LAS‏ الانشقاقات حيثنا كانت هنالك تجمعات قبلية کبيرة؛ وما ان 
الاتراك على علم بذلك, فقد کانوا یتربصون دون ان یفعلوا شيئاً. کانوا يؤجلون «بسبب توقعهم 
الأكيد ان الانشقاقات القبلية لن ثلبث ان تفتت خصومهم». 
نقلت «النشرة العربية» في عددها الخامس VA)‏ حزیران (یونیو) (VAN‏ نبأ بدء الثورة التي 
GIS‏ الحسین قد آعلنها قبل ذلك باسبوع gf‏ اسبومین. واشار هذا العدد والعدد السادس YY)‏ 
حزیران (یونیو) 191) إلى ان العملیات العسكرية التي قامت بها قوات الحسین لم تحقق 


)4( مذكراث سير رونالد ستورن (نيويورك: a‏ ب. بوتمان وأولاده. (VAYV‏ ص ۱۷ 
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سوى نجاح زهید» وحتى هذا النجاح الزهيد يعوب الفضل فيه إلى القوات البريطانية. وجاء في 
العدد السادس ان الأتراك على الساحل حوصروا من قبل السفن والطائرات البحرية البريطانية 
والعرب. 

وقد احتمى الاتراك بالأسوار فأرغموا على الاستسلام بسبب فقدان الغذاء والاء» لأن الآبار 
التي يستقون منها كانت خارج الأسوار. ونقل العدد السابع (۲۰ حزيران (يونيو) )۱١١١‏ عن 
الأتراك الذين أسروا في جدة قولهم «ان القذائف والقنابل» الانكليزية «هي التي استولت على 
الدینة». 

لقد كان هناك تعریض بأفراد قوات الحسین کجنود . فقد جاء في العدد السادس «علهم مجرد 
رجال قبائل» و «جمیعهم غير مدربین, ولیست لدیهم مدفعية ولا رشاشات. إن الأفضلية عندهم 
هي للم ظاهر في الحربء ومن الصعب الابقاء على تماسكهم مدة طويلة ما لم يكن الدفع 
والخصصات الغذ ائية مغرية لهم». وکتب لورنس تحليلاً مفصلا في العدد الثاني والثلاثين VV)‏ 
تشرین الثاني (نوفمبر) (VAN‏ نحا فيه النحی نفسه فقال: «آظن ان مفرزة من الأتراك محصنة 
تحصیناً جيدأً على أرض مكشوفة تستطیع ان تهزم جیوش الشریف حسین. إن قيمة القبائل هي 
قيمة دفاعية فقط ومجالها الحقيقي هو مچال حرب العصابات». وكتب أيضا قائلا: «إنهم فرديون 
للغاية لا يطيقون اصدار الاوامر إليهم» ولا یقاتلون جماعة» ولا يساعد أحدهم Gy GAY)‏ انه 
يستحيل انشاء قوة منظمة منهم». 

وقعت دعوة الحسين إلى الثورة على آذان صماء في سائر أنحاء العالمين العربي والإسلامي وفق 
ما ذكرته «النشرة العربية». وقد ورد في الأعداد الصادرة طوال عام 1117 ان استطلاعات الرأي 
على نطاق عالی cele‏ بردود تتراوح بين اللامبالاة والعداء. إن العدد التاسع والعشرين A)‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) »)١1517‏ الذي نشر نبا اعلان الشريف حسين انه أصبح يحمل لقب ملك 
العربء تضمن تعليقاً لاذعاً جاء فيه: «إن الامیره الذي يدعي الاعتراف به ملكاًء هو اعجز من 
ان قت هذا Gly caster!‏ حك جلالته ليست عاضة عل توقيع مك آبیهن شان مستقيل 
التنظيم السياسي للشعوب العربية. وكتب هوغارت في العدد الحادي والأربعين (" شباط (فبراير) 
7 «إن إمكانية توحيد شبه الجزيرة العربية تحت حكم ملك الحجاز أو أي شخص آخر 
yas‏ بعيدة Tos‏ إن (القضية العربية) هي بكل جلاء عبارة عن اسمنت ضعيف للغاية في شبه 
الجزيرة العربية. وكره الأتراك أقوى من هذه القضية. والرغبة في وقفة جيدة معنا ربما كانت 
أقوى من هذا الكره». 


بعد نحو عام من اعلان الحسين الثورة العربية كان هوغارت مستعدأ للحكم عليها بالفشل. ففي 
عرض بعنوان «سنة في عمر الثورة؛ في الحجاز آعده ونشر في العدد الثاني والخمسين (۲۱ ايار 
(مايو) 15177) قال إنه توصل إلى الاستنتاج أن هذه الثورة لم تحقق الآمال العلقة عليها ولا 
تبرر المزيد من التوقعات: «لقد ظهر بما لا يقبل الشك ان بدو الحجاز ليسوا إلا محاربين بطريقة 
العصابات, وحتى بهذه الصفة ليسوا من نوعية جيدة. وقد ظهر ذلك منذ الحصارات الأولى» ولم 
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يعد هناك أي شك في انهم لن پهاجموا الجنود الأتراك النظامیین ولن یصمدوا آمام هجومهم». 
وقال أيضاً ان آفضل ما يمكن ان نأمله في الستقبل من الحركة العربية بقيادة الحسين هو دان 
تصمد في مكانها فقط». 

لم يكن هذا مردوداً Tae‏ للاستثمار البريطاني. فقد جاء في بیان لاحق أعده رونالد ستورز ان 
بريطانيا أنفقت ما مجموعه أحد عشر مليون جنيه استرليني لدعم ثورة الحسین! ". وهذا المبلغ 
كان في حينه يعادل نحو ۶۶ مليون دولا وإذا حسبناه بسعر العملة حالياً فإنه يناهز أربعمئة 
مليون دولار. إضافة إلى ذلك كان الاستثمار البريطاني العسكري والسياسي في ثورة الحسين 
كديرا Laut‏ . فقد كتب ريجينالد وينغيت بتاريخ ۲۱ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۱۸ وكان في ذلك الحين 
قد خلف كيتشنر ومكماهون في منصب الحاكم العام اران ل مقر SEG‏ «لقد نظر 
السلمون عامة حتى الآن إلى ثورة الحجاز, وإلى نصيبنا فيهاء بعين الريبة والكراهية». وقال إنه 
آمر هام الا نسمح بأن ييدى الحسين فاشلا لكلا تسوء سمعة بریطانیا ۸*۱ 


(۳( 

بعد مرور ثلاثة اسابیع على اعلان الحسين الثورة. ابلغت وزارة الحربية البريطانية مجلس 
الوزراء في لندن ان العالم العربي لا يسير خلف قيادة الحسین. وقد جاء في مذكرة سرية آعدتها 
الارکان العامة لوزارة الحربية من أجل اطلاع اللجنة الحربية النبثقة عن مجلس الوزراء بتاریخ 
الأول من تموز (یولیو) ۰۱۹۱۳ ان الحسین «قدم نفسه دائمأ في مراسلاته مع الندوب السامي, 
بصفته الناطق باسم الأمة العربية. ولکن في حدود ما نعرف حتی الآنء لم تؤيده اية منظمة 
عربيةء ولیس هناك ما يضمن قبول الشروط التي وافق هو علیها قبولاً آليً»؟”". واستنتجت 
المذكرة انه ينبغي للحكومة البريطانية الأ تعتقد بان الاتفاقات التي توصلت إليها معه سیحترمها 

الزعماء العرب الآخرون. 
وفي الوقت نفسه تقريباً آعد سير مارك سايكس مذكرة سرية عنوانها «مشكلة الشرق الأدنى» 
Lay‏ فيها بان تسحق حركة الشريف الحسين في اوائل عام ۱٩۱۷‏ إل إذا تلقى مساعدة 
بريطانية Hale‏ ورأى سايكس مكتئباً ان تركيا ستكون عند نهاية الحرب أكثر البلدان المتحارية 
ارهاقاً وسوف تستولي عليها شريكتها المانيا. وقال سايكس في مذكرته ان الامبراطورية العثمانية 
لن تكون أكثر من مستعمرة الانیة"". وتحليله في هذا الصدد كان مقدمة للآراء الجديدة بشأن 


MAY كس مل‎ gould )۱۱( 

~ NAVE ايلي كدوري» في المتاهة الانكليزية - العربیة: مراسلات مکماهون - الحسين ومترجموها‎ (VY) 
۰۲۰۱ (كامبريدج: مطبعة جامعة کامبرید ج» ۱۹۷۹) ص‎ ۹ 

(۱۲) اوكسفورد. كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الأوسط. أوراق مارك سایکس. د.ر. ۵۸۸ (د.س. ۲6۶/ 4). 
(۱) المرجع نفسه. 
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الشرق الأوسط التي كان مقدراً لها ان تسود الاوساط الرسمية البريطانية في العام التالي بتأثير 
من ليى أميري وزملائه. 


كان سايكس قد أصبح مساعد صديقه موريس هانكي سكرتير مجلس وزراء الحرب الذي 
يرأسه اسكويث. وظل سايكس في منصبه الجديد يهتم بالشرق. وقد سبق له ان أصدر ما سمي 
«التقرير العربي» في لندن, فكان هذا التقرير القدمة لصدور «النشرة العربية» في القاهرة. ولدى 
وصول صديقه جيلبرت كلايتون من مصر في النصف الثاني من عام 7م Laas fie‏ آمام 
اللجنة الحربية للحث على دعم ثورة الحسين في الحجاز. وحث كلاهما أيضاً على ابدال سير 
هنري مكماهون المندوب السامي في roe‏ إذ ان مكماهون كان تعيينه Lape‏ ابقاء النصب 
شاغراً للورد كيتشنرء فلما مات الفيلد مارشال أراد أتباع كيتشنر ان يكون المنصب لواحد منهم 
هو ريجينالد وينغيت". 

أمضى سايكس جانباً كبيراً من وقته خلال صيف 151١‏ في القاء خطب عامة؛ dy‏ هذه الخطب 
أطلق على السنة الناس التعبير الوصفي الجديد «الشرق الأوسط» الذي سبق ان ابتكره الضابط 
البحري والمؤرخ الأميركي الفريد تاير ماهان في عام ۱٩۰۲‏ تعبيراً منه عن المنطقة الواقعة بين 
شبه الجزيرة العربية والهند"". وقد عزز سايكس بهذه الخطب شهرته كخبير في شؤون هذه 
المنطقة من العالم. 


وق شهر أيلول ) (pases‏ «وقيما كانت تقاريز الخايرات الواردة من القاهرة تشير إلى ان ثورة 
الحجاز كانت a‏ بأسرع مما كان متوقعاًء دعا سایکس إلى ارسال دعم عسكري فوري إلى 
الحسين ‏ وفقاً لخطة قدمها وتحمس لها مکماهون ووینفیت -ولکن إلحاحه ذهب ادراج Chall‏ 
ذلك ان روبرتسون, رئيس الأركان الجدید لقوات الامبراطورية ذا الصلاحیات الطلقة» رفض 
ان يحول جنوباً و جهوداً من الجبهة الغربية. 


بدت قضية الحسين في أواخر صيف وخلال خريف عام ۱۹١١‏ انها تمر في أتعس أوقاتهاء مع 
ان سيطرة بريطانيا البحرية على ساحل البحر الأحمر ضمنت بقاء أنصار الأمیر. وخطرت 
للبريطانيين فكرة إرسال بضع مئات من أسرى الحرب العرب الموجودين في جبهة بلاد الرافدين 
التابعة للهند لكي يلتحقوا بالحسين. وعندما كرر سير ارشيبالد مري, القائد العام (منذ كانون 
الثاني (ینایر) (VAN‏ للجيش البريطاني في مص القول إنه لا يستطيع الاستغناء عن أي جنود 
ارسالهم من أجل الدفاع عن الحسينء اقترح المندوب السامي سير هنري مكماهون طلب 
المساعدة من فرنساء ثم آرسل مساعده رونالد ستورز في مهمة إلى شبه جزيرة العرب ليستوضح 
هل من شيء آخر يمكن عمله. 


(#) لقد نجحوا في نهاية الأمرفعين وينغيت مندوباً سامياًء ولكن تعيينه تأخر حتی كانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۱۷ 
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)ئ( 
في نهاية صيف ۱۹١١‏ ارسلت الحكومة الفرنسية بعثة إلى الحجاز لمحاولة منع انهيار ثورة 
الشريف حسين. كان على رأس البعثة الكولونيل ادوار بریمون» وقد وصلت البعتة إلى 
الاسكندرية في الأول من أيلول (سبتمبر) ١1517‏ ومن هناك توجهت Las‏ إلى شبه الجزيرة 
العربية فوصلت اه eas‏ رن ارو راون دا سبتمپر)(". 


كان نظير بریمون في جدة هو الکولونیل ویلسون كبير الضباط البریطانیین في الحجاز وممثل 
Ley So‏ السود ان - اي ممثل وينغيت الذي كان سيتولى عما قريب الإشراف العملياتي من 
الجانب البريطاني على ثورة الحجاز. وكان الکابتن هيوبرت یونغ» مساعد ویلسون, موجوداً في 
السفارة البريطانية في جدة (التي كانت تسمي نفسها مکتب الحج لأنها تعنی بشؤون الحجاج 
السلمین من الهند البريطانية وآماکن (GIST‏ لكي یستقبل بریمون عند وصوله. وقد التقى 
بریمون Laat‏ نائب الامیرال سير روسلین ويميس» الذي كان الاسطول البريطاني بقيادته 
یتحکم بالرور عبر البحر الأحمر بين مصر والسود ان وشبه جزيرة العرب. وکانت سفنه تنقل 
الضباط والجنود عبر هذا البحر. 


كانت مهمة بریمون ان يدعم ثورة الحجاز عن طریق تزویدها پمستشارین عسکریین ممتهنین 
من بين المسلمين سكان الامبراطورية الفرنسية, باعبتار انهم سیکونون مقبولین من قبل 
الشريف الحسين. كانت البعثة الفرنسية بقيادة بريمون تضم ۶۲ ضابطاً و1817 Shay‏ إن حجم 
Bal‏ الفرنسية حفز الجانب البريطاني الزاحم إلى إرسال دعم آخر من ضباطه للعمل تحت 
قيادة ویلسون . وفکر بریمون بدوره ان يزيد حجم قواته من أجل تعزیز قوات الشریف التي كانت 
ضعيفة إلى درجة الخطر. والحقيقة هي ان عبدالله, أقرب آبناء الشریف حسین إلى تفكير أبيه, 
كان یخثی قيام القوات العثمانية الرابطة في Gall‏ النورة بمهاجمة واکتساح مواقم الثوار على 
الطریق المؤدية إلى مكة. 


في منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر) غادر رونالد ستورز مص إلى الحجاز بحرا حاملاً معه 
Lb‏ بديلاً في معالجة الموضوع. فقد جاء ستورز لدعم الرائد عزيز المصري الزعيم القومي 
للجمعية السرية الذي كانت القاهرة قد عهدت إليه بتدريب واعادة تنظيم قوات الحجان, وقد 
وصفنا في صفحة سابقة ما حدث له بعد ان أمضى مدة قصيرة في موقع القيادة. كان رأي عزیز 
المصري ان السماح لجنود الحلفاء» حتى ولو كانوا مسلمین, Ob‏ يشاركوا بمزيد من العلنية في 
حملة الشريف حسین» سيشكل كارثة سياسية. وكان رأيه أيضاً ان قوات مكة تستطيع ان تقاتل 
بفعالية ومن دون مساعدة |۱۵ ما دژیت عل اسالیب جرب العصایات. 


)47( الرواية عن انشطة برپمون تستند إلى الجنرال اد. بریمون» الحجاز في الحرب العالية (باریس: مايى 
(Vays‏ 
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وقد وضع ستورز ترتیبات من أجل مجيء صدیقه الشاب. ضابط الخابرات الصغبر توماس 
لورنس , إلى جدة بالباخرة. وکانت قد تجمعت للورنس بضعة آساپیم من الاجازات المتراكمة, 
فأراد ان يمضيها في شبه الجزيرة العربية التي لم يسبق له ان زارها. وقد استأذن ستورز في 
ان يصحبه لورنس فحصل على الائن, فوصلا معاً إلى جدة. 

کان توماس ادوارد لورنس ف الثامنة والعشرين من عمره, ولو انه كان يبدى في التاسعة العشرة 
أى العشرين. وعندما تقدم للخدمة العسكرية رفضوه باعتباره صغير السن. كان طوله لا يتجاوز 
خمسة أقدام وبضع بوصات. وقد وصفه هيوبرت يونع بأنه «رجل صغير OMAR‏ أما رونالد 
ستورن شأنه شأن أكثرية الآخرين؛ فقد كان يناديه «لورنس الصغير» ولكنه في الوقت عيذه 
كان يصفه بأنه «صاحب دماغ MOS‏ 

ظروف لورنس الشخصية بدت غير ممتازة. فالظاهر انه كان من أسرة فقيرة ومن خلفية 
متواضعة, وعمل في مجموعة الکتب العربی التی ضمت اعضاء في البرلان. واصحاب ملایین؛ 
وأشخاصاً من الطبقة الارستقراطية. وکان قد ذهب إلى مدرسة الدينة في اوکسفورد بدل ان 
يذهب إلى مدرسة عامة (بالعنی البريطاني) مثل ایتون وهاری, ووینشیستر أوما مائلها. كان ذا 
مرتبة دنیا في جهاز الکتب العربي ولم تكن في سجله أبة انجازات عسكرية. 

سبق ان عمل لورنس مع ديفيد هوغارت الختص بعلم الآثار في التحف الأشمولي» وبعد ان 
أصبح هوغارت رئیسا للمكتب العربي سعى لتعيين لورنس في القسم الجغرافي بوزارة الحربية 
في خريف ۱۹۱۶ بصفة ملازم ثان مترجم موّقت(". ومن موقعه في القسم الجغرافي ذهب إلى 
الشرق الاوسط لاعداد خرائط لقسم المساحة وبقي في القاهرة للقيام بأعمال آخری. 

عندما وصل ستورز ولورنس إلى جدة استقبلهما عبدالله ابن الشريف حسين. بدا عبدالله في 
نظر لورنس مخيباً LSU‏ ولكن عبد الله أعجب بلورنس إلى حد انه ضمن له الإذن الذي كان 
يتوق إليه لورنس بالذهاب إلى الميدان للقاء أبناء أمير مكة الآخرين. كان هذا نجاحاً كبيراً 
بالنسبة للورنس. VE By‏ تشرين الأول (أكتوبر) )١11١1‏ كتب الكولونيل الفريد باركر الذي كان 
أول رئيس للمكتب العربي والذي خدم رئيساً للمخابرات العسكرية في ثورة الحجان رسالة إلى 
كلايتون قال فيها: «قبل وصول لورنس كنت متحمساً لفكرة الذهاب إلى داخل البلد وكان أملي 
ان آذهب. حذار ان تظن انني آحسده, لا سيما انه سيقوم بالمهمة خير قيام. إن حكومة الحجاز 
منذ Glas‏ غير ميّالة للموافقة على رحلات ght‏ 


)۷( الرائد سير هيوبرت یونغ» العربي الستقل. (لندن: چون مري؛ ۳)- 
(\A)‏ دیزموند سنیوارت وت.۱. لورنس (نيويورك ولندن: هاربر وري ۷ص ANA‏ 
)4\( رواية أنشطة لورنس تستند أساساً إلى ستیوارت؛ لورنس , Shs‏ یونغ» العربي الستقل. وال کتابات 


لورانس. 
(۲۰( مفکراث بارکر باشا, آعدها للطباعة هب. ف. ش. دنیستون؛ (لندن ونیویورك: کتب کوارتیت؛ (A۲‏ 
ص NOM‏ 
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في الیدان زار لورنس فيصل وزعماء آخرین وکتب في ما بعد إلى آحد زملائه لیخبره انه وجد 
فيصل ساحراً «إنه فاتن حقاً»... وقرر لورنس ان یکون فيصل القائد الميد اني لثورة الحجاز: 


ارسل لورنس بمبادرة منه تقريراً خطياً إلى ریجینالد وينغيت» حاكم السودان العام» الذي كان 
سيحل قريباً مكان مكماهون في منصب المندوب السامي في مصر. وعندما غادر لورنس الحجاز 
في تشرين الثاني (نوفمبر), لم يعد إلى القاهرة مباشرة بل ذهب بحرا إلى السودان وقدم نفسه إلى 


وينغيث. 


اش 


لا بد ان لورنس. عبر الصداقة التي جمعت بینه وبين جیلبرت کلایتون, ممثل السودان في 
القاهرة» قد تعرف إلى نظرة وینفیت لستقبل السياسة الشرق ارسطية, ولا بد أنه من خلال ذلك 
عرف أن وینغیت يهدف إلى تأمين سيطرة بریطانیا على الشرق الأوسط العربي بعد الحرب» وانه 
بهدف (abe)‏ ای منم فرنسا من إقامة مرکز لها في النطقة. ومع أن ويتغيت رغب ف انقاذ قوات 
الحسین من الهزيمة ومن امكانية تدميرهاء فمن غير المکن انه آراد ان يتم الانقاذ على أيدي 
فرنسيين - OY‏ ذلك ينطوي على مجازفة باخضاع الحركة العربية بزعامة الحسين إلى نفوذ 
تی اطول GM‏ 


اقترح لورنس على وينغيت مشروعاً بديلا لمشروع بريمون القاضي باستخدام وحد ات عسكرية 
نظامية فرنسية ومن دول حليفة أخرى للقيام بالجانب الأكبر من القتال عوضا عن قوات 
الحسين. ومشروع لورنس هو استخدام رجال القبائل التابعين للشريف حسين كقوات غير 
نظامية في حرب عصابات بقيادة بريطانية. وكان عزيز المصري هو في الأصل الذي اقترح فكرة 
حرب العصابات على لورنسء By‏ نيته استبعاد فرنسا وبريطانيا من شبه جزيرة العرب. لكن 
لورنس عدّل الخطة بحيث تؤدي إلى استبعاد فرنسا فقط. وأضاف لورنس انه يجب تعيين 
فيصل قائداً للقوات الشريفية الضاربة؛ وطالب بأن يكون هو ضابط الاتصال الوحيد الذي 
سيتعامل فيصل معه. 


كان وينغيت ميّالا للموافقة. فهو في سنة ۱۹۱۶ كان أول من da‏ على تحريك القبائل في شبه 
جزيرة العرب لإثارة المتاعب في وجه LSS‏ وبمعنى ماء كانت الخطة التي يدعو لورنس إلى 
تطبيقها هي خطة وينغيت عينها. والحقيقة ان وينغيت ادعى في رسالة كتبها إلى جنرال رفيق له 
بعد مرور عشرین سنة؛ انه هو- وليس «لورنس الصغير المسكين» ‏ الذي أطلق الحركة العربية 
وساندها وجعل قيامها ممكناً”". 


(۲۱) اوکسفورد, كلية سانت انطوني. مركز الشرق الاوسط. أوراق ن.1. لورنس . دبس. EVEL‏ 


Yoo 


سلام ما یفده سلام 


كانت مقترحات لورنس ملائمة Last‏ للسلطات العسكرية البريطانية في القاهرة, فهي لم تتوقع 
ان تنجح حملة حرب العصابات التي اة قترحها نجاحاً عظیماً - بل على العکس تماماً - ولکن لم 
يكن لدیها جنود (Say‏ الاستغناء عنهم لارسالهم إلى الحجان ولذلك ابتهچت هذه السلطات 
عندما علمت ان لا dale‏ لارسال هؤلاء الجنود. وقد ارتفعت مکانة لورنس في نظر هذه السلطات 
لأنه لم يطلب اررسال قوات 

غادر لورنس القاهرة مرة آخری في ۲۵ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۳ Bs‏ آوائل کانون الأول 
(ديسمبر) تولى منصبه إلى جانب فيصل. وقد أصبح وينغيت مندوباً سامياً في كانون الثاني 
(ینایر) ۰۱۹۱۷ وأمد لورنس بمبالغ كبيرة من الذهب متزايدة ليبتاع بها تأييد القبائل العربية. 
مع ذلك انقضى فصل الشتاء وفصل الربيع عام ۱٩۱۷‏ من دون ورود أخبار عن تحقيق رجال 
القبائل أي نجاح عسكري ذي شأن. 

كان أبرز اخفاق لثورة مكة هو فشلها في ان تضم إليها المدينة المنورةء المدينة المقدسة الكبيرة 
الأخرى في الحجاز. تقع المدينة النورة على بعد نحو ثلائمثة ميل شمال شرق مكة؛ وهي تقطع 
الطريق التي تمتد شمالاً إلى سورية. وقد هاجمها اتباع الشريف حسين في الأيام الأولى للثورة, 
فهزموا بسهولة ولم تتمكن قوات الحسين من الاستيلاء عليها خلال الحرب. كما انهم لم يتمكنوا 
من تجاوزها لتهاجم حامیتها التركية الكبيرة في أحد جناحيها أو من الوراء. 

كانت المديئة المنورة محاطة بسور من الحجارة الصلبة؛ يقال انه بني في القرن الثاني عش 
وأقيمت على السور آپراج» كما تقع إلى الشمال الغربي قلعة فیها الحامية العشمانية, oy‏ 
محطة الخط الحديدي الحجازي المتد من دمشق, تقع داخل السورء وبواسطتها تأت 
الامداد ات والتعزیزات. ومع ان جماعات البدو بقيادة الحلفاء استمرت تنسف الخط eee‏ 
ات eh ely ale ath ie.‏ العاسه العقياتية Gillis ai tyes Sis‏ للاستعمال. 
إن وجود العثمانيين في المدينة النورة. الذي قطع على رجال قبائل الشريف حسين الطريق التي 
كان عليهم ان يسلكوها ليشاركوا في مسرح العمليات الرئيس في حرب الشرق الأوسطه بدا وكأنه 
يظهر عجز الحسين عن التقدم إلى أي مكان. وكان ظاهراً ان الثورة التي انطلقت من مكة قد 
جمدتها اسوار عمرها قرون تحیط Tat‏ النورة. أما بنية السلطة العثمانية فبقيت ثابتة في 
مکانها. ولم تكن في مرحلة متقدمة من الفساد كما سبق للمراقبین الأوروبيين ان Ves‏ 


Yo 


الجزء الخامس 


الحلفاء فى أدنى طالعهم 


سقوط حکومات J gall‏ الحليفة: 
بريطانيا وفرنسا 


(۱) 

بين خریف عام 1117 وخریف عام ۱٩۱۷‏ ظلت الامبراطورية العثمانية 

صامدة» بینما انهارت حکومات أعدائهاء الدول الحليفة. وکان هذا بالضیط 
عکس ما توقعه القادة السیاسیون والعسکریون الأوروبیون. 
لقد لعب نجاح الجيش العثماني في الحفاظ على الدردنیل Lys‏ مباشراً في اسقاط حكومة رئيس الوزراء 
اسكويث في بريطانيا وحكومة القيصر نقولا في روسيا. وبسقوط الحكومتين البريطانية والروسية؛ ثم سقوط 
الحكومة الفرنسية في عام ۰۱۹۱۷ تولى السلطة في العواصم الحليفة الثلاث قادة جدد كانت لهم وجهات 
نظر متشددة تجاه الشرق الأوسطء وكانت آراهم هذه تختلف کل الاختلاف عن آراء أسلافهم. 
إن رئيس الوزراء الذي جر بريطانيا إلى الحرب كان أول زعيم من زعماء الحلفاء يسقط ضحية الحرب. وقد 
قال بونارلى مرة في رسالة كتبها إلى اسكويث ان: «الضرورة في الحرب تتطلب ليس فقط ان يكون المرء نشطاً 
بل ایضاً ان يبدو نشطأ»!". وقد بدا اسكويث بأساليبه التصفة پالبلادة والروح الارستقراطية انه عكس 
ذلك كان قد بلغ مكانة القمة في السياسة البريطانية, ولكن إحدى نواحي نبوغه الخاص انه كان يجعل 
انتصاراته تبدو وكأنها تحققت بغير جهد. لم يكن متسرعاً في تعريف الشؤون السياسية والحكومية, وبدا 
دائماً وكأنه يملك الوقت الكافي لحضور Lule‏ عشاء آخری, ولزيارة أخرى إلى الريف أو- وهذا كان يحدث 
أكثر مما يجب - لارتشاف كأس أخرى من الكونياك. 
وفيما تزايدت الكوارث العسكرية في بلاد الرافدین؛ وغاليبوليء وعلى الجبهة الغربية» بدا أسلوب رئيس 
الوزراء في إد ارة الحكم من خلال مجلس الوزراء معتمدأ على إجماع الآراء؛ اسلوباً غير حاسم كما ان 
إحجامه عن دعوة الأمة إلى اقرار اجراءات شديدة كالخدمة العسكرية الالزامية» Ja‏ على انه دون 
الاخلاص الكامل لهدف كسب الحرب. 


)١(‏ روبرت clits‏ رئيس الوزراء المجهول: حياة وازمنة اندرو بونار لو ۱۸۵۸ - ۱۹۱۸ (لندن: ايير 
وسبيوتسوود » ۰ص Pa i E‏ 


Yo4 


سلام ما بعده سلام 


كان لويد جورج نقيض ذلك تماما إذ جعل من مسالة الخدمة الالزامية قضيته الخاصة. وهو بتقدمه 
الصفوف في هذه المسألة أظهر مقدار التبدل الكبير في موقفه السياسي. وفي حين ان اسكويث؛ الذي جز 
بلاده إلى الحرب» بقي متمسكاً بالحريات المدنية المعمول بها في زمن السلم وبالقيم الليبرالية, برز لويد 
جورج الراديكالي سابقاً والذي عارض حتى اللحظة الأخيرة دخول الحرب؛ كزعيم مستعد للتضحية 
بالحقوق الفردية في سبيل تحقيق النصر. Lol‏ الليبراليون التقلیدیون الذين عارضوا دائمأ الخدمة 
العسكرية الالزامية, فقد شعروا ان لويد جورج آخذ في الانتقال إلى المعسكر الآخر. 

واٍذ خسرلوید جورج اصدقاءه السياسيين القد امی» اكتسب أصدقاء جدداء ثبت ان اثنين منهم كانا على 
أهمية خاصة. أحد هذين هوسير ادوارد کارسون, الايرلندي المتمرد على حزب المحافظين الذي قاد الكفاح 
من أجل التجنيد الالزامي في مجلس العموم. Lal‏ الثاني فهو المنافح عن الامبريالية, الفرد ميلنر, الذي قاد 
الكفاح من أجل التجنید في مجلس اللوردات؛ وقاد هذا الكفاح في البلد عموماً بصفته رئيس رابطة الخدمة 
الوطنية. كان ميلشر إدارياً استعمارياً ol‏ وسبق ان تحمل مسؤولية كبيرة عن شن حرب البوير, تلك 
المجازفة في جنوب افريقيا عند نهاية القرن الماضي التي عارضها لويد جورج, الشاب المثالي» معارضة 
شديدة!". آنذاك حمل لويد جورج حملة شديدة على مپلنر. كان لويد جورج الشاب القادم من ويلن بصفته 
Lull‏ يعارض التوسع الامبريالي, والتورط في الخارج والمجازفات العسكرية. آما اللورد ميلشش, الذي 
كان اتحادياً ليبرالياًء فقد تحول إلى ملهم للمحافظين من الجناح اليميني؛ وجعل من نفسه قطب الفكر 
الامبريالي. كان هدفه الأسمى هو اتحاد الامبراطوریة!. وكان مع الشباب الذين تجمعوا حوله في جنوب 
افریقیا - اي ما كان يسمى «روضة أطفال ميلئر ‏ يشجعون حركة دمج الامبراطورية المترامية الأطراف 
في وحدة عضوية واحدة!۳۹. وقد كان میلنر ادارياً من الطراز الأول وتبين للويد جورج ان مهارات ميلنر لا 
تقدر بثمن في العمل لكسب الحرب. 


ل 
أصبح لويد جورج Lady‏ للحربية بعد موت کیتشنر في عام ۱۹۱۲ ولكنه وجد نفسه بلا حول من حيث 
وضع نباية للكرارت العسكرية الضنية بل :ذلك العام» ویفید آحد التقدیرات ان مجموع الاصاپات 
العسكرية والدنية J‏ سائر النزاعات الاهلية والدولية في آوروبا خلال المكة سنة من ple‏ ۱۸۱۵ إل عام 


(۲) مسوولية ميلنر عن الحرب LAST‏ ثوماس باكنهام في كتابه: حرب البوير (نیویوراك» راندوم هاوس, .)۱٩۷۹‏ 
(#) كان هدف میلنر الاسمی اقامة اتحاد يضم الشعوپ البیضاء في الامبراطورية البريطانية. بيد ان الاعضاء 
الآخرين في بطانة میلنر کانوا يدعون إلى اتحاد متعدد العروق في الامبراطورية. 

(*#*) لیونیل جورج كوريتس, سكرتيره السابق, ساعد في عام ۱۹۱۰ في انشاء الجلة الفصلية «المائدة 
المستديرة» التي كانت تدعو إلى قيام فيديرالية للامبراطورية البريطانية. وكان سكرتيره السابق RT!‏ جون 
بوتشان» داعية متحمساً للامبراطورية, وكسب جمهوراً واسعاً عن طريق الروايات التي كتبهاء وهي روايات 
مغامرات نالت شعبية. أما جفري روبنسون, وهو خريج آخر من خريجي «روضة الأطفال» فقد أصبح رئيس 
تحرير جريدة «التايمن». 


۳۹۰ 


الحلفاء 3 آدنی طالعهم 


٥‏ لم تزد على خسائر قتال يوم واحد في أي من معارك عام 1517 الكبرى. لقد ele‏ هجوم «سوم» في 
تموز (يوليو) ۱۹۱٩‏ . في أعقاب غاليبولي وبلاد الرافدين By‏ أعقاب أحداث دامية كوقوع ۱۶۲,۰۰۰ 
اصابة في صفوف البريطانيين خلال آربعة أيام فقط من القتال في آراس» فرنسا. إن مجيء هجوم «سوم» 
بعد كل هذه الأحداث رفع حالة اليأس إلى الذروة. وقد فقد البريطانيون 1۰,۰۰۰ رجل يوم الأول من تموز 
(يوليو)؛ وهذه أفدح خسارة لحقت بجيش بريطاني في يوم واحد“. وعند انتهاء الهجوم كانت الاصابات 
البريطانية في «سوم» قد ارتفعت إلى. ۲۰,۰۰ ۶ . في عداد هذه الإصابات كان ريموند اسکویث, ابن رئيس 
الوزراء. 

لقد يئس لويد جورج من النصروهويرى الاجتماعات الطويلة وغير الفعالة التي كان يعقدها مجلس الوزراء 
الحربي برئاسة اسكويث؛ ويسمع الناقشات التي لا تنتهي ولا تتخذ بنتيجتها أية قرارات. فقال في حديث 
مع موريس هانكي في ٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) «سوف نخسر الحرپ»(. 

في الوقت عينه تقريباًء تجدد الجدل حول غاليبوليء مذكراً العالم السياسي کم كانت حكومة اسكويث خرقاء 
عندما شنت الحرپ, وارتکبت الحكومة حماقة بموافقتها على إجراء تحقيق رسمي في حزيران (يونيو) بشأن 
حملة الدردنيل. ولا كان تشرشل لا يشغل أي منصب» فقد تفرغ لإعداد الوثائق التي تدعم حجته Gl‏ 
زملاءه هم من يتحمل اللوم في كارثة غاليبولي. وقد دب الرعب في نفس رئیس الوزراء الذي عمل من أجل ان 
يقتصر التقرير على استنتاجات لجنة التحقيق؛ وان تستبعد منه الشهادات والبينات الأخرى التي استند 
إليها التقرير. بالرغم من ذلك وقع الضرر السياسيء وأسهم التحقيق في مسألة غاليبولي في سقوط أول 
حكومة ائتلافية. 

رُويت قصة سقوط اسكويث مرات عديدة؛ فلم تعد حاجة لتكرار سردها هنا مطولاً. لقد لعبت الصحافة 
البريطانية دوراً رئيساً في سقوطه, وكانت الصحافة البريطانية آنذاك خاضعة لسيطرة رجل واحد؛ وهو أمر 
لم يحدث من قبل ولا من بعد. فقد كان الفرد هارمسورت, فايكونت نورثکلیف, يسيطر على نصف صحافة 
لندن في زمن كانت فيه الطبوعات» قبل اختراع الإذاعة والتلفزیون» هي واسطة الاتصال الجماهيرية 
الوحيدة. وبامتلاكه جريدة «التایمن»» بما لها من مهابة؛ وجريدة «الديلي ميل»؛ بما لها من جاذبية شعبية؛ 
استحوذ على «الطبقات والجماهيں". وقد استخدم نورثكليف سلطته الهائلة ليضفي طابعاً درامياً على 
الحجة القائلة ان اسكويث وزملاءه الدنیین منعوا قادة الجيش والأسطول من كسب الحرب. 

لقد احتشدت صحف نورثكليف وراء سير ادوارد کارسون, المحامي البريطاني الأول صاحب الشهرة في 
الحاکمات القضائية: الذي قاد الو عل الحكرية في البرناق hy‏ البلاد عامة. كان کارسون مهاجماء پمثل 
أخطر حيوان في الغاب السياسي. وبدا هذا الرجل الايرلندي النحيل الأسمر الحاقد في حملاته اللاذعة 


(۳) نورمان ستون, تحول آورویا ۱۹۱۹-۱۸۷۸ (لندن: فونتانا ذات الغلاف الرخیص, ۱۹۸۲).ص ۰۲۱۱ 
(۶) ۰۱ ج.ب. تیلور؛ الحرب العالية الأولى: تاريخ مصور (لندن: هامیش هاملتون» ۱۹۱۳).ص ۰۱۰۲ 
)0( کنیٹ مورغان؛ لويد جورج (لندن: ویدنفیلد ونکولسون, ۱۹۷۶)» ص AY‏ 

)1( بلید, رئیس الوزراء الجهول, ص ۰۲۹4 


3 نلام ما duns‏ سلام ۳ 


fe‏ الحكومة: أنه يمثل کل ما يفتقر إليه رئيس الوززاء: لقد کتب غنه آحد المؤرخين SUG‏ لقد انقشرت فكرة 
٠‏ تقول إنه يمتلك قوة الدفع؛ والتصمیم الغذيدء والعداء الذي لا يفتر تجاه GUY‏ هذه الصفات المتباينة 


ا قبايناً ديناسم التملؤيفك التغس الذئ كان فرق :إل Ba Sail‏ زرملائه.". 
:في خريف عام ۱۹۱۱ بدا لويد جورج يقيم صلة عمل وثيقة مع کارسون؛ مع أنه أنكر ذلك: ثم :أن سير 


١‏ ماکس ايتكين (في ما بعد لورد بيفربروك) ضم إليهما بونار لو ليشكلوا معا تجمعاً سياسياً . وقد استقال 


اسکویت بعد مناورات معقدة وصار في اللعارضة بعد ان اخد معه نضف حزبه اللیبرالی وإعماءة جمیعاً ما 
7 اعدا لويد جورج: وبتحریض من ایتکین (قال لويد جورج: Gh‏ ایتکین هو الذي جعل olin‏ لو پقرز تحطیم 


۰ حکومة Gall (cau Sl‏ بونار لو بقل Shall‏ الاتحادي 2 المحافظ وراء لويد ie aye‏ (احد.الشروط 


الرئيسة التي فرضنها الحافظون هو استبعاد تشرشل من الحکومة الجدیدة) . وقد انضم إليهم عدد كبير 


من اللببراليين أصحاب القامد الخلفية في مجلس العموم؛ وكذلك خزب العمال الصغیر الحجم. وق ۷ كانون 


' سنازع لويد جورخ:إى فرض دکتاتورية حالة yall‏ وقد ههد بإدازة شؤونالحرب dp‏ مجلس وزراء 
١‏ حربي تالف نذاية من خفشة elidel‏ برثاسة gad)‏ الؤذزاء:الجذين . وضم هذا:الجلش فيبغضدويته ايها 
٠‏ ونار لى الذي ضار Lanes‏ لجلس العموم ووزيراً للمالية؛ وكذلك ارثون هندرسون: من حزب العمال. كان 

٠‏ معظم اعمال مجلس الوزراء الحربي يقوع به عضو الجلس الاخران؛ اللورد میلثر الذي كان لويد جودح 


ates 0‏ فل اعتماداً خاضا؛ وإلى ذرجة 'أقل: اللورد: کورزون:-واضبح مووي هانگي سكرتيراً لجلس 
٠١ fl‏ الوززاء الحربي وتولی مهمة متابعة تنفيذ قرارات الجلس. 


كان هذا تبدلا ثورياً کاسحا في طريقة حکم البلاد. وقد تولی آرثر بلفور» رئيس الوزراء السنابق» وزارة 
"الخارجية ‏ الحکومة الجدیدة: وف ملاحظة منه بشان لوید جورج قال في ذلك الحين: «إذا شاء ان یکون 
دکتاتورا فلیکن. وان | كان يعتقد انه پستطیم ان يربح الحرب فأنا مؤيد له في محاولته»!". 


كان آحد الآثان الناجمة مصادفة عن تخیر الحكومة هو تغير اهداف بریطانیا في الشرق الأوسط: فقد خرج 


> “من الحكم:اسكويت وغراي! الرجلان الوحيدان في الحكومة اللذان كان لذيهما شك في رغبة الاستیلاء على 
٠‏ اراهن, جديدة في الشزق. oly‏ اللوزد كيتشنر الذي كان يفزض على مجلس الوزراء وجهات نظره الخاصة 


٠‏ المتعلقة بالشرق الأوسط وقد كان رئيس الوزراء الجديد معارضاً طوال اوقت لوجهات نظن كيتشنر. 


٠‏ فقد کان لوید جورج, خلافاً لکیتشنن يعتقد ان الشرق يمكن ان يكون ذا Gaal‏ كبرى في كسب الحرب؛ 
وظل على اعتقاده هذا . ومما يدل على ذلك ان هانكي کتب في مفكزته اليومية بعد بضعة ایام على تولي لويد 


(۷) الزجع نفسه؛ ص ۲۹۷. 


(VAYY ریدل عن الحرب ۱۹۱ - ۱1۹۱۸ (اوکسفورد: آیفور نیکولسون ووطسن,‎ aj gl مفكرة‎ (A) 


۳۳ Se Sn 


)4( ۰۱ ج.ب: تیلور؛ التاريخ الانكليزي ۱۹۱ - ۱۹6۵ (اوکشفورد: مطبعة کلارندون: ۱۹۵), ص ۰۷۲ 


E E‏ ۱ ۷ سس 


الحلقاء في أدنى طالعهم 


جورج Lally‏ الحكومة متناولت طعام الفداء مع لوید جورج» وکان حدیثه معظم الوقت عن خططه dy pial‏ 
عسكرية كبيرة في سورية»(. 

وفي ما يتعلق بمستقبل النطقة» كان لويد جورج ينطلق إلى حد كبير من كراهيته لنظام الحكم 
التركي. فقد ورث من زعيمه السياسي الأول عضو حزب الأحرار في القرن التاسع عش وليم 
غلادستون» كره الامبراطورية العثمانية بسبب قسوتها على رعاياها المسيحيين. وكان يتعاطف 

بع الیوخان ما لها من walle‏ إقليشة ف أشنا cays epee‏ وتان الضهيوتة و الان 

المقدسة. غير انه في ما يخص هذه المسألة kl‏ أوضح انه يتوقع قيام وطن قومي بهودي 3 
نطاق حكم بريطاني . والامر الذي لم یتضح إلا بعد مضي سنة أو سنتين على تولي لويد جورج 
السلطة أن هذا كان ينظر إلى الشرق الأوسط ليس باعتباره طريقاً إل الفنه فش ,یل باعتا 
ایشا مکسنباً ستو ف جد ذاه ان يسعى vale‏ راكفا للوزرا ف البوسطاتبين فى القرن الفاسم 
eta‏ الذین كان pote‏ فام عل dling‏ الدول Lagu HV‏ الأخرى. عن المنطقة سعی لوید 
جورج لفرض الهيمنة البريطانية على الشرق الأوسط. 


لقد كان لويد جورج بصفته ريسا للوزراء» يزد اد تقارباً مع ميلنر والامبريالية. وقد كتب هانكي 
في وقت لاحق ان میلنر «كان الوزير الذي يمنحه لويد جورج ثقته أكثرمن أي وزير آخر ما عداء 
ربماء بونار لو - ولكنه كان الأكثر اعتماداً عليه من حيث المشورة السياسية»'". وكان لويد 
جورج براغماتياً وانتهاذياً. Lil‏ ميلنر, بخلفيته ASU)‏ فقد كان منظماً في عمله By‏ فكره وكان 
تمد وكيس الى راء يخا Aa SB‏ 

لقد شدد ميلثر قبضته على حكومة لويد جورج عن طريق تعيين اتباعه في هيئة آمانة pall‏ التي 
يرأسها هانكي. وقد نجع هانكي في الاحتفاظ بمارك سايكس» اختياره الشخصيء كواحد من 
مساعديه MIE‏ أما مساعداه الآخران فهما gal‏ اميري» أحد أتباع میلنر الخلّص, ووليم 
اورمسبي - غور سكرتير ميلنر البرلماني. 

وعندما حذا لويد جورج حذى الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بتعيين هيئة مساعديه غير 
الرسمیین» كانت لميلنريد في ضم بعض أتباعه إلى هذه الهيئة؛ أمثال ليونيل کورتس أحد مؤسسي 
مجلة «الائدة الستديرة» التي كانت gout‏ إلى اتحاد للأميرا ظورية وأمثال فیلیب كير رئیس تحریر 
هه alll‏ وقد و Taw‏ الساعدین في مبان مؤقتة في حديقة مبنی رئاسة مجلس الوزراء 


(۱۰) ستیفن روسکیل, هانکي: رجل الأسراں الچلد ۰۱ ۱۹۱۸-۱۸۷۷ (لندن: کولینز, ۰)۱۹۷۰ ص ۰۳۳۹ 
(۱۱) تیرنس ه. اوبریان, ميلثرء (لندن: کونستابل, ,)١191/5‏ ص ۰۷۹ 

(#) كتب هانكلي الى لويد جورج يبلغه أن سایکس كان «بصورة رئيسة خبيراً في الشؤون العربية» ولکنه لم يكن 
الصلع»"'. 

(۱۲) جون غریغ, لويد جورج. من السلم إلى الحرب ۱۹۱۲-۱٩۹۱۲‏ (لندن: متوین» ۱۹۸۵).ص LEAN‏ 


۹۳ 


سلاه ما بعده سلام 


في شارع داوننغ رقم ۱۰ وأطلق Yule‏ لقب «ضاحية الحدیقة». 

منذ الأيام الأولى لتولي رئيس الوزراء الجديد منصبه, نشا نوع من دکتاتورية شخصین. ففي 
الحادية عشرة من قبل ظهر کل يوم كان لويد جورج یجتمع مع pile‏ بحضور هانكي ورئیس 
هيئة الارکان العامة لقوات الامبراطورية, ولم يكن يجتمع مع بقية أعضاء مجلس الوزراء 
الحربي إل عند حلول الظهر. وفي عام ۱٩۱۸‏ صار ميلذر وزيراً للحربية اسمأ وواقعاً. وكان يملك 
الخبرة التي يتطلبها منصبه, إذ انه كان قد تولى إدارة الجانب المدني لحرب البوير وها هو الآنء 
تحت رئاسة لويد جورج» يدير الجانب المدني للحرب العالمية الأولى. 

كان ارتباط لويد جورج مع بطانة میلنر ارتباطاً فكرياً رعملیاً وبيروقراطياً. وكان رئيس الوزراء 
يحضر الاجتماعات التي تضم منتسبي الطاولة المستديرة لتبادل وجهات النظر. وفي منتصف 
عام ۱۹۱۷ wal‏ هانكي ملاحظة بقوله إن «بين الأكثر نفوذاً في اللحظة الراهنة يأتي جماعة 
الطاولة المستديرة. إنهم يتناولون طعام العشاء كل يوم اثنین... ومیلنر هو الزعيم الحقيقي لهذه 
الجماعة... آما لويد جورج فيحضر أحياناً لقاءاتهم»(. 

لقد كان التأثير Jule‏ فبعد ذلك بوقت قصير قال هانکی ان میلنر «قد تحول تحولاً SLAs‏ فاخذ 
بوجهة نظر لويد جورج القائلة بضرورة توجيه جهودنا الرئيسة ضد ترکیا,(. 


(0 

سقطت في فرنسا حكومات كثيرة خلال qual‏ ولكن الفوارق بين حكومة وأخرى لم تكن 
دراماتيكية. ثم تبدل ذلك في عام ۱۹۱۷. 

لقد آدی تمرد الجيش الفرنسي في أيار (مایو) ۱٩۱۷‏ إلى سقوط آخر حكومة من حكومات فرنسا 
زين الحرب كان السياسيون يرتاحون إليها. لقد لحق العار بالقيادة التقليدية. فحكومات 
فيفياني» وبریان» وريبى سمح لها بان تستقيل؛ أما حكومة بول بانليفيه فلم يسمح لها 
بالاستقالة بل أسقطها البرلان الفرنسي في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۷. ولم يكن هناك سوى 
شخص daly‏ يمكنه ان يكون رئیساًللوزراء ولو انه غير مجرب وإنما قادر ان يقاتل حتى النصر. 
هذا الرجل كان أكثر انسان مرهوباً ومكروهاً في الحياة العامة. وقد قال عنه لويد جورج «لم يبق 
سوى رجل واحد وليس من المبالغة القول ما من أحد پریده»(۳". كان هذا هو الرجل الذي فضح 
ممارسات الفساد التي ارتكبها زملاؤه السیاسیون - وهم لم یغفروا له ذلك. 

كان جورج کلیمنصی GLE‏ شان لويد case‏ «وحيداً» سياسياً. وكان هو أيضاً راديكالياً؛ ولو 


(۱۲) روسکیل, هانكي, الصفحتان ؟؟4 - 1۲۲. 
)10( المرجع نفسه, ص ۳۹۸. 


الحلفاء ف آدنی طالعهم 


ان هذه الصفة كان لها معنی مختلف في فرنسا. وهو مثل لويد جورج» كان حسب الاعتقاد 
السائد قد تخلى عن مقولاته اليسارية التي آمن بها في شبابه(. وعلى غرار لويد جورج كان هو 
أيضاً قد شجب دعاة الصلح على أساس حل وسط فوضع fae‏ للمحادثات الجارية في هذا النحی 
والتي كان الألمان قد بد أوها بواسطة اريستيد بريان في عام ۱۹۱۷ . حاسة سمعه كانت قد بدأت 
تضعفء وزاد وزنه . كان في السادسة والسبعين من عمره, ولكنه ظل المناضل الذي عرفه الناس 
طوال حياته. وقد شعر رئيس الجمهورية انه مضطر لتکلیفه برئاسة الوزارة SUG‏ عنه «هذا 
الانسان الشیطان یقف جميع الوطنيين إلى جانبه وإذا لم آکلفه فإن قوته الاسطورية ستجعل 
ية وزارة بدیلة ضعیفة,۹٩.‏ 

كان کلیمنصو قبل أي شيء آخر انساناً لا یعرف إل الكراهيةء وکراهیته الاشد موجهة إلى المانيا. 
فكان آخر من بقي على قيد الحياة من أعضاء الجمعية الوطنية التي احتجت في عام ۱۸۷۱ على 
شروط الصلح القاسية التي فرضتها المانيا على فرنسا الهزومة. ولم يستسلم Tah‏ كان يرى 
دائماً انه يجب على فرنسا أن تركز على بناء قوتها ضد المانياء ولذلك كان يرى ان من الخطاً 
كوول جات مق هه القوة لاس امها في امراك استعتادنة وك رای ف اا 
salle‏ ع والنواب all‏ كانوا ذو إن شرت واكان إل نرا غدرهم الكو 


كانت فرنسا بين عامي ۱۸۸۱ وقلانا يرقم هن e‏ قد انطلقت نحو 
توسع استعماري جدید. وبذريعة ما. قامت أولاً بغزو تونس واحتلالها, ثم احتلت الدول التي 
أصبحت في ما بعد تشكل الهند الصينية e‏ ان الزعيم الالماني AE‏ بسمارك 
آید, بل شجع» هذه المغامرات ت الفرنسية. وفي ۲۷ تشر ين الثاني (نوفمبر) ۱۸۸٤‏ قال کلیمنصو 
مخاطباً مجلس الثواب ب الفرنسي «ان بسمارك عدو خطر وهو ریما کان اشد خطراً کصدیق. لقد 
دلنا على تونس فأوقعنا في نزاع مع انکلترا»(. 


لقد استنكر کلیمنصو في البرلان كما في جريدته Yo‏ جوستيس» cel)‏ العدالة) الاستيلاء على 
الستعمرات, GY‏ كان يعتبر المستعمرات Bye‏ مالياً وعسكرياً ويرى انها تصرف الانتباه عن 
مشكلة الحدوب مع المانياء LS‏ كان يعتبر الاستيلاء على المستعمرات خطوة أوحى بها الالمان 
بذکاء, وكانوا يأملون من ورائها ان يدفعوا بفرنسا إلى الخصام مع بريطانيا. وهو في معارضته 
سياسة الاستعمار كان يفضح الفساد المالي الذي يصاحب سياسة الاستعمار الفرنسية. إن 
حديث جريدته Yo‏ جوستيس» عن الاستغلالات الشريرة في مسألة تونس, لم يكن بعيداً عن 
الواقع: فقد كانت هناك مضاربات بالعقارات: وبامتيازات السكك الحديدية وامتيازات الكابل 


(1) تيودور زیلدین, فرنسا ۱۸4۸ - ١٤۱۹ء‏ المجلد ١ء‏ الطموح والحب السياسة (اوكسفورد. مطبعة 
کلاریندون» ۱۹۷۲), الصفحة 198 وما يليها. 

۰۲۱۹ ديفيد روبين وطسون؛ جو رج كليمنصو .. سيرة حياة سياسية (لندن اييرميتوين» ۱۹۷۶). ص‎ (SY) 
.5١ الرچم نفسه, ص‎ (VA) 
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- سلام ما یعده سلام ب 


البحري للاتصالات البرقیة» بغض النظر مما قد يكون لهذه كلها من علاقة بصیاغة سياسة 


الحکومة.. وكتان الفسناد المالي الذي احاط بمغامرة الهند الصينية SST‏ بشاعة: .وقد أدبت !... 
الاتهامات التي وجهها کلیمنضنو والامور 8 فضحهاء إلى ee‏ کثبرین والی سقوط. : 


کتب ونستون oe re) ee‏ ع لاحق عن الحیاة البرانية الفرنسية 3 ¢ ذلك الزین ¿ فقال: ob‏ 


واعمال الاحتیال التعريض واليمين الزور والقتل والوامرات c‏ والکاند sal‏ واغمال . 
ثأر شنخصيةة واعمال 0 وخد اع» وهذه الأمون التلاحقة ۳ fates‏ لها مِغِاضرا. إل 3 la pile‏ 


العصیابات في شیکاغی( | لقد" شق كليمنضى طریقه gue‏ هذه الأمون كلها فياسورة غضب:. 5 
طاحنة odd leg:‏ كانت لاتزال العاد ة فيه ان نسنوی الخصومات في ساحة المباززة وكان هق 8 


مبارزا Lipase‏ اجا رؤسياء مجلس النواپ الفرنسی قال متهكماً go‏ اعضاء الجلسن الآخرين Gh‏ 


E‏ «يملك ثلاثة أشناء تفت | سنیقه » aie‏ یت 


۱ تس وج‎ ANE 


أقدموا :على :عملية تزویر لكي یتبتوا GE‏ باع نفسه البريطانياء فاستؤجر بعض, الشعوذین لكي, ١‏ . 


يسيروا. خلفنه :وهم برددون. الكلمتين: الانكليزيتين : «آوه. يش» أ ي sl)‏ نعم) » ووزعت, نسخ ۳ 
مجانية من جريدة تتضمن صورة كاريكاتورية: تظهزه وهی يلعب العاب خفية بأکیاس من,. 
الجنيهيات | ast sat Gig.) Lasher oul‏ السياشيين: البرمطانيين الياوزين عام Jl Vad 3 ARY‏ 
سياسي پريطاني آخر یقول له: «كان هذا بالامس رجل,فرنسي وروی لي قصة ة ملفقة عجيبة يبدو pons‏ 
انهم یصدقونهتا في باريس» المدينة التي يصدقون فیها أي شيء..: ومفادها ٠. Baa gh‏ 
Yo‏ جوستیس» التي یملکها کليمنصو والتي يقال إنها خاسرة إنما تموّلها انکلترة 8 پاسم كل من . 


الانیا وانکلترة» ".وف عام ۱۸۹۲ هزم کلیمنضو عندما رشح نفسه لاعادة انتخابه ومکذ! أبعد : 


عن الحياة البرلانية مدة عشر‌سنوات. 
كان هذا هو الرجل الذي لجأت إليه فرنسا اليائسة وهي في احلك ساعاتها في عام NAV‏ والذي 


ما لبث ان فرض راد ته ل حكومة بلاده .وقد أصمبح هو Liat‏ مثل لويد gays‏ شبه دكتاتون. 


(۱۹) ونستون:س. تشرشل : المعاصرون العظام (لندان: فونتانا؛ ۹ ) الصفحتان EAR EA‏ 
(۲۰) وطسون» ؛ کلیمنصو, ص ,۲۷ vad‏ 


ب ۲ مسبت 


لزمن. الخرب» مجسد[ تصمیماً شذيد ا علن القتال حتی يتم سحق GL‏ سحقاً Stats‏ وسادف 
انه Lat‏ شانه شأن لويد جورج؛ حمل معه إلى الحکم وجهة نظر خاصة بشان السياسة في 
وقد استمن کرئیس للوزراء لا یضنع آهد اف اقليمية لفرنسا خارج آوروبا. وف ما بخض Alles‏ 
فرنسنا التقليدية بسورية, التي وجدت انعکاساً لها في اتفاقية سایکس ‏ بیکی: قال كليمنضى انه 


هذا سوف يسس بعض الرجعیین»» آما هو نفسه فلا يعطي الأمر آية آهمیة(۳. 

إن مجریات الحرب والسياسة قد جلبت إلى الحکم في بریطانیا آول رئيس وزرا ء يريد الاستیلاء 
Jo‏ مناطق الشرق الأوسط: وجلبت إلى الحکم في فرنسا السياسي. الفرنسي الوحید العازف عن 
ذلك 


EVI روسكيلء هانكي, ص‎ (YY) 


خض 


00 الفصل الثاني ٠‏ أ الفصل القاس ا 


خلع قبص روسيا 


)ا( 

كانت سلسلة ظروف غير محتملة الظهور هي التي جعلت فرنسا تحتشد. 

els‏ زعیم معارض للامب ريالية. الفرنسية في الشرق الاوسط وكانت. 
سلسلة ظروف اشد غرابة هي التي جعلت روسیا Last‏ تساق في الشهر نفسه خلفٍ زعیم هو 
أيضاً"ادعى انه معارض للامبرالية الروسية:في النطقة. 
وإذا كان من شيء بدا واضحاً في مطلع عام ۱۹۱۷ فهو ان روسیا هي صاحبة الكفة الراجحة في 
حرب الشرق الأوسط ضد ترکیا. إن هزيمة: أنور الكارثية في أوائل عام ۱۹۱۰ في جبهة: القوقان 
تيعها الغزو الروسي الناجح لشرق الأناضول في عام ۱۹۱۲ وعزز الروس موقعهم الاستراتيجي. 
بکسبهم السيادة.على البحر الاسود, وبإنشائهم خطوطاً للسكة الحديدية من القوقاز إلى خط 
جبهتهم الجديدة.في شرقي تركيا . وکان القائد الروسي» الدوق الكبير نقولاء يخطط للقیام بهجوم. 
جديد فور اكتمال خطوط Kaul!‏ الحديدية: وقد ذكر ضابط ركن الماني Gals‏ بالقوات المسلحة 
العثمانية, ان هجوم الدوق الكبير كان من GLE‏ «ان يؤدي إلى نصر تام وربما إلى اخراج ترکیا. 
من الحرپ في صیف عام MALY‏ 


مبع ذلك قال لويد جور ج بعد انقضاء سنوات في بیان آمام مجلس العموم. ان «انهیار روسیاً يعوب 
بکامله تقريباة, إلى الامبراطورية العثمانية": والاساس الذي استند all‏ لوید cose‏ في رآیه 


(۱) الموسوعة البريطانية, الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان, الحملات الترکیة: (۱), مقالة کتبها الرائد فرانز 
کارل اندرس: ٠‏ ۱ 

(۲) مقتبس ‏ مقال: :يت . کورات؛ «كيف انزلقت تركيا يا إلى الحرب العالية الأولى»؛ في ك. س. بورن ود. س 

وا دراسات في التاريخ الدوليء (لندن: لونغمان, «(VAY‏ الصفحات ۰۳۱۵-۲۹۱ عند الصفحة ۲۹۶. 


۳۹۹ 


سلام ما بعده سلام 


ووارد اتهاء قد حرموها ما يأتيها من أسلحة وعائدات مالية. آما الذين يخالفونه الراي, فحجتهم 
أنه حتى لو بقيت طريق القسطنطينية التجارية مفتوحة؛ فإن روسيا زمن الحرب. بغياب ملاحيها 
عن أراضيهم والتحاقهم بالجيش» Jd‏ انتاجها من المواد الغذائية وهبط عن مستواه المعتادء 
وبالتالي قلّ ما تنتجه للتصدیں كما ان حلفاءها شح ما لديهم من الذخائر فلا سبيل لامد ادها 
بها. ولكن كلا Quill‏ یقودنا إلى الحقيقة التناقضية الظاهرة: ألا وهی ان انتصارات روسيا 
العسكرنة فل حبية Sal‏ كانت تى We)‏ غ دات ails We‏ اصبيكك الخرب الحقيقة 
سباقاً اقتصادیاً واختمافيا من Jat‏ البقاء. 
كان في مقدمة الذین فهموا هذه الحقيقة الصناعي الالاني فالتر راتيناى. وقد نظم هذا الصناعي 
في عام ۱۹۱۶ قسماً للمواد الاولية تابعاً لوزارة الحربية في برلین» مع ان الوزارة قابلته بالشك. 
ولذلك قدمت له سكرتيراً وغرفة صغيرة واحدة خلف مبنی الوزارة. وما ان Ja‏ عام ۱۹۱۸ حتی 
كان هذا القسم آکبر الوحدات في الوزارة. وصار يشغل عدة مجموعات من الباني وکاد یطفی 
على بقية الاقسام(". وقد أدرك راتینا وببصيرته الثاقبة ان العملیات الحربية تمر بثورتها 
الصناعية وأصبحت مسألة تمويل ونقل وامداد على نطاق ضخم, وبالتالي فإنها تتطلب مركزية 
في توزيع المخصصات وفي التخطيط والرقابة على الاقتصاد بكامله. 
وقد تعلم لويد جورج بطريقته البراغماتية ان يرى الأمور بالنظار نفسه؛ فطبق اشتراكية الحرب 
على الاقتصاد البريطاني, الذي كان حتى ذلك الحين يقوم على المشاريع الفردية. وعندما أوجد 
وزارة الذخاثر في فندق 0 لم تكن للوزارة هيئة موظفين البتة. ومع انتهاء الحرب كان عدد 
anes‏ الوزارة قد بلغ ۱۵,۰۰۰ مستخدم» وكانت الوزارة تمارس الاشراف على أكثر من 
ثلاثة آرباع ملیون (abe‏ . وانضم إلى قوة اليد العاملة عمال جدد بينهم عدد كبير من النساء. 
وفي روسياء كما في المانيا وبریطانیاء آصیبت التبدلات الاجتماعية العنيفة والسريعة التي 
صاحبت الثورة الصناعية في زمن الحرب. بالاجهاد عند وصولها إلى بنية الجتمع؛ وأجهدت 
بالتالي الأعمدة والدعائم. التي لم يراع في تصميمها أن تحمل وزناً Shas‏ حدثت تبدلات 
الأخلاق» والسياسة وأنماط الاستخدام. وانماط الاستثمار, وبنية الاسرة, والعاد ات الشخصية 
واللغة. ويمكن أخذ فكرة عن ضخامة التبدلات. من طول الدراسة التي أجرتها مؤسسة وقف 
كارنيجي وضمنتها مسحاً أعدته بعد الحرب» للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في 
واحد وعشرين بلدا : لقد چام هذا السح في مئة وخمسين مجلد أ» وكانت المتعلقة ببريطانيا وحدها 
تقع في أربعة وعشرين مجلداً. 


Ps 


$ 


Gola (۳)‏ |. دی ويرد» « شرن يشل ولوید جورح وکلیمنصو: انبثاق e Seid oe‏ 
(E‏ الصفحات YAY‏ . ۵ عند الصفحتین YA:‏ ~- 4۱ وجیمس 00 القرار الكدير (نيويورك: 
مکمیلان, (VALE‏ الصفحتان 8 - 5. 


gel ۹3‏ ب. تیلور» التاریخ الانكليزي ۱۹۱ ۱۹2۵ (اوکسفورد : مطبعة کلارندون. ۵۹ص VE‏ 


۳۷۰ 


الحلفاء في أدني طالعهم 


ثبت ان روسیا القيصرية من بين الدول الأوروبية الرئيسة التحاربة في الحرب العالية الأولى, 
كانت الاقل قدرة على مواجهة هذه التحدیات بسبب ضعفها في عناصر البنية التحتية - انظمة 
النقل, أنظمة الاتصالات. الصناعات الهندسية, وأسواق راس المال هذه العناصر التي تصنع 
اقتصاداً عصرياً قادراً على التعافي وقابلاً للتكيف . ولكن عجن روسیا كان أكثر من أي شيء آخر 
ا في القيادة. 

إن عواقب تشديد قبضة تركيا على الدردنيل أكدت فقدان الروح الوطنية لدى بعض عناصر 
الطبقات الحاكمة وفقدان الكفاءة لدى العناصر الأخرى. فلم يكن هناك أي عذر للنقص الرهيب 
في المواد الغذائية في عام 1117 ples‏ 1111. كانت روسيا بطبيعتها بلداً غنياً في الزراعة: كان 
روسيا". .ومع أنه حدث هبوط في الانتاج الزراعي بسبب انتقال اليد العاملة إلى الجیش, كانت 
البلاد تنتج من الواد الغذائية أكثر من حاجتها”". أما النقص فكان نتيجة الخلل في النقل 
es‏ د الخلل عائد في جانب منه إلى الاختناقات والانهیارات, ولكنه عائد أيضاً إلى 
مناورات متعمدة: المضاربات» والاستغلال لجني الأرباح» وتخزين السلم. 

لقد أهملت حكومة القیصر واجبها باغفالها الحاجة إلى الضرب على أيدي المستغلين الذين زادوا 
حدة عواقب قطع 5 LS‏ طریق روسیا التجارية إلى al‏ . ولم تفلح الاضرابات التي انتشرت في 
الصانع وبوادر الفوضي المالية 3 جعل الحكومة تد تتخذ اجراء لمعالجة الوضع. ٠‏ ومع حلول عام 
۷ كانت الفائدة الجارية والمبالغ المستحقة التسديد من الدين العام أكبر من مجموع 
ايرادات الدولة في عام VAN‏ وهذه الحالة من الاعسار المالي في alll‏ عالجتها الحكومة بطبع 
عملة ورقية, فارتفعت الأسعار خلال سنوات الحرب بنسبة ألف BLL‏ 

العثمانية والمانيا قد عرضتا على روسيا في عام Ga ۱٩۱۵‏ المرور في الدردنيل إذا تخلت عن 
الحلفاء. واستمرت المانيا طوال عام ١51١7‏ في تقصي إمكانية عقد صلح منفصل مع روسيا. وقال 
بعض الناس ان العقبة كانت عدم استعداد قيصر روسيا للتخلي عن بولندا(". بيد ان الوزير 


)0( شيلا فيتز باتريك. الثورة الروسية (اوكسفورد ونيويورك: مطبعة جامعة اوكسفورد, ۱۹۸۲). ص ۱۰. 
وألك نوف تاريخ اقتصادي للاتحاد السوفياتي (هارموندسورث: بنغوينء ۱۹۸۲)» الصفحات ٠١‏ ۲۰. 
والموسوعة البريطانية. الطبعة الحادية عشرة تحت عنوان: روسيا. 

(1) هيو ستيون - ولسنون, الامبراطورية الروسية ۱۸۰۱ - ۱٩۱۷‏ (اوكسفورد: مطبعة كلارندون, (MAW‏ 
الصفحتان 7١4‏ - 

(۷) نورمان ستون, الجبهة الشرقية 1911-1914 (لندن: هودر ووستوتن, e(VAVO‏ ص ۲۸۸ ومايكل کتیل, 
الحلفاء وا لانهیار الروسي آذار ۱۹۱۷ - آذار ۱۹۱۸ (لندن: اندریه دویتش؛ ۱۹۱۸). ص ۰۹۸ 

AVAVA غوردون ۱. غریغ, المانيا 1875 - ۱۹4۵ (اوکسفورد ونيويورك: مطبعة جامعة اوکسفورد,‎ (A) 
et ص‎ 


۳۷ 


atl‏ ما بعده شلام 


الروبي الفوض لدی السوید آوضح GUSU‏ ان روسیا «في رآیه الشخصي» ستضطر إلى متابعة 
إلى جانب الحلفاء حتی تتسلم «مفتاج البحر الأسود»: پعبارة آخری القسطنطينية 
والدردنینل(. آما في ساحة القتال فکان جنود القيضر الجائعون النهکون یکافحون من أجل 
البقاء على قید الحياةء ولکن رد القیصر على البادرات الالانية آظهر ان القيصر نقولا i‏ طل 
يعطي الافضلية لطموحاته الامبراطورية - وق القام الأول ربماء الاستیلاء على الدردنیل. 


)۲( 
إن تاريخ الثورات الروسية في عام ۷١۱۹ء‏ الذي لا بزال يُكتب والذي يبقئ إلى زمن غير محدود 
ذا صلة بالوضع العالمي؛ لا يقع في نطاق الدراسة الخالية. ولكن أحد جوانب هذا التاريخ هو 
موضع اهتمام هنا وسنتابعه في الصفحات التالية: مؤامرة تحسين حظوظ لينين الذي كان جهو 
آنذ اك. وقد حيكت حيوظها في الامبراطورية الغثمانية. 


خلال النهج الكارثي لاشتراك روسيا في الحرب الاوروبية. آظهر المشرفون على الحكومة والمال 
والصناطای Lig‏ ان مط انهم اغد ه تشقان اسان اسان توق" انم atthe‏ 
الثورية السرية المحظورة؛ كان شخض مغمون ومعزول قد قال مثل هذا الکلام - ولکن لاسباب 
نظرية من tata wale‏ بای الب .ارت Yale‏ مذ Jaci‏ وازن ركم خلال خرب 
في منفاة في زوریخ» سويسراء وكان لا يملك شروی ثقيز كان في منتصف الاربعینات من عمره 
ولم يكن معروفاً سوی لدی الشرطة والأوساط الثورية. 

هذا الشخص هو فلاديمير ايليتش اولیانوف, وقد انتحل في عام ۱۹۰۱ اسماً مستغازاً هولينين: 
وكان ماهبا ستانعاً نذر حياته للنظرية الماركسية والنزاعات الفئوية. وكان ممتلىء الجسم: قوي 
العضلات” له اتشتامه كتفي مقاتل؛ وکان tsa‏ خاد الظبم {page‏ بسر Glia Ae‏ وراء طاغوت 
منطقه pe‏ عابی۶ بالنتائج . لقد ضدم عند نشوب الخرین Sl‏ رآی زملاءه الاب شتؤا كين ينجو 
لتایید بلد انهم: ان نظلرية لینین آدت به glu!‏ یکون وخید" و معارضنة الخرب وبالتالي معارهنة 
بلاده» وان مؤلتفه GUAT) Ge‏ بل ان ففته السياسية: جاك البلشفيك؛ لم تفهم آرامه نی 
الحرب iba‏ 

في بداية 'شنهن آیلول us!)‏ سبتعبر) ۱۹۱۶ كتب مسوّدات آطروحاته السبع عن Ball‏ | وکنب فيو 
انه من ج4ت نطو اند العامة والجماهیر الکاناعة من جمیم شنعوب ونيا اموق الفرین 
هو ان تلحق الهزيمة بالنظام اللكي القيصري وجیشه: الذي یقهر شعب بولند! وشعب أوكزانيا 
وعدداً من الشتعوب الأخرى في روسیا»: وندد "نی أطزوحاته بالخکم الامبراطوزي GA‏ يكارسه: 


(A)‏ اولریش ترومبینير: المائيا والامبراطورية الحثمانية ۱۹۱۸-۱۹۱۶ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون؛ 
۸ لطن اه soy‏ ۱۸۲ 


۳۷۲ 


الحلفاء في آدنی طالعهم 


الروس على الشعوپ الأخرى التي یحکمها القیصر( ". كان روسياًء ولکنه كان يرى من واجبه 
أن یهدف إلى هزيمة روسیا وتفتیت الامبراطورية الروسية. 

كان يعيش في القسطن طينية في ذلك الحين زمیل سابق للینین. زمیل له في قيادة الأممية 
الاشتراكية الثانية, وكان هذا الزميل قد توصل هو ایضاً إلى استنتاجات مماثلة. إن الكسندر 
اسرائيل هیلفاند» الذي انتحل اسماً مستعاراً هو «بارفوس» كان يهودياً روسياً هدفه السياسي 
الذي يسعى إليه هو تدمير امبراطورية القيصر"". وبينما كان لينين يتخذ فقط موقف اللامبالاة 
من احتمال انتصار المانياء كان هيلفاند شديد الحماسة لاتتصارها. وقد صادف ان كان هيلفائد 
ملك الال وله اتصالات سياسية مکنته من متابعة میوله تحن الانیا: 

كان بارفوس من جيل لينين (ولد هیلفاند عام 1815 ولینین عام ۱۸۷۰) وکان آحد الشخصیات 
الفكرية القيادية في الجناح اليساري للحركة الاشتراكية الثورية. وقد غادر روسيا إلى المانيا في 
مطلع التسعینات من القرن التاسم عشي وصار له اسم بصفته منظماً وصحفياً مناضلاً إلى 
جانب روزا لوکسمبور غ. اليهودية الالانية البولندية الولد. من أجل موقف ثوري محض . وفي 
السنوات الأولى من القرن العشرین آصبح هو موجه ليون تروتسكيء ثم انه في عام 5 ١١١‏ آوجد 
ما أصبح يسمى نظرية تروتسكي عن «الثورة الدائمة». ولدى عودته إلى روسيا أبعد إلى سيبيريا 
ولكنه ما لبث ان هرب إلى آوروپا الغربية. 

غير ان شخصية هیلفاند / بارفوس كان لها جانب آخر أخذ يظهر تدريجاً: كان داعية يعمل في 
الظل وكان رفاقه المثاليون يرتابون في انه يجنى ثروة لنفسه. فقد سبق له ان انشا دور نشر 
القصد منها خدمة القضية الثورية: ولكن ظهر انها تخدم مصالحه الشخصية بصورة افضل. 
وکان لدی لینین وجماعته من البلشفيك من الأسباب ما پحملهم على الاعتقاد Gb‏ بارفوس Sh!‏ 
في عام ۱۹۰۶ مبلغ ۱۳۰,۰۰۰ مارك" (نحو ۲۰,۰۰۰ دولار) من عائدات آعمال آدبية كان 
الادیب مکسیم غوركي قد تبرع بها للحزب الديمقراطي الاشتراکي. وقد جاپهوه بالأمر فکانت 
ad Gland‏ مقنعة. 

ثم انه تخلی عن نشاطاته الثورية وعن آعمال دور النشر واتجه بکلیته إلى آعمال تجارية متنوعة 
وانتقل عبر فیینا إلى دول البلقان والامبراطورية العثمانية حيث آبدی اهتماماً بحركة ترکیا الفتاة 


٤ مه‎ 


(۱۰) برترام د. وولف, الثلاثة الذین قاموا بثورة: تاريخ سبرة حياة, الطبعة الرابعة منقحة (نيويورك: Jo‏ 
کتب دلتاء (V4V0‏ الصفحة ۱۲۰ وما يليها. وادموند ویلسون, إلى محطة فنلندا: دراسة في كتابة التاریخ 
وفعله (غاردن سيتي, نيويورك: کتب دبل واي انکور, ۱۹۵۳)» الصفحة 5غ ؛ وما یلیها. 

(۱۱) الرواية التي ترد مستندة إلى ز.آ.ب.زیمان و. ب. شارلی, تاجر الثورة: حياة الکسندر اسرائیل هلفائد 
(بارفوس) ۱۸۲۷ - ۱۹۲6 (لندن: مطبعة جامعة اوکسفورد, ۱۹1۵). وإلى الوثائق السرية الستمدة من 
الحفوظات الالانية منسوخة في کتاب: ز. ۱. ب. زیمان, المانيا والثورة في روسیا ۱٩۱۵‏ ۱۹۱۸ (لندن: مطبعة 
جامعة اوکسفورد, ۱۹۵۸). 

(#) هنالك خلاف حول الرقم الحقيقي. 


VP 


سلام ما بعده سلام 


وأخذ يتاجر بالحبوب وسلع آخری. ومع حلول عام ۳ كان قد dhe Lisl‏ وثيقة مع مسؤولي 
حكومة حزب تركيا الفتاة, وحصل بمساعدتهم على عقود لتأمين الامدادات للجيوش العثمانية في 
حروب البلقان. 

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى في أوروباء نشر هیلفاند مقالة في الصحف التركية قال فيهاء 

ناصحاً الحكومة العشمانية, ان مصلحتها تتحقق بانتصار المانيا. وعمل أيضاً على اثارة الشعور 
الموالي GUY‏ في بلدان البلقان . وعندما دخلت الامبراطورية العثمانية الحرب ساعد الباب العالي 
في الحصول على تموینات حيوية من القمح والآلات اللازمة للسکك الحديدية» وکان ذلك بطبيعة 
الحال على أساس ضمان أرباح لنفسه. كما انه قدم النصح إلى الحكومة العثمانية بضان 
مختلف آوجه تعبئة اقتصادها للمجهود الحربي. كان هدفه proud‏ حكومة clingy‏ وصار منرله 
Ig‏ لقسطنطينية ملتقی التآمرین على القيصر. 

وقد تمکن عبر معارفه من ترتیب لقاء بینه وبين السفير الالماني في الامبراطورية العثمانية, 
فاجتمع بالسفیر فون فانفينهايم بتاريخ ۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۵ وقال له: «إن مصالح 
الحكومة الالانية متطابقة مع مصالح الثوریین ۱ ''. وبعد يومين آبرق السفير الالاني 
بتقرير عن الاجتماع إلى وزارة الخارجية الالانية وذکر في تقریره ان هیلفاند أبلغه «ان 
الدیمقراطیین الروس لا يستطيعون تحقيق هدفهم إلا عن طريق تدمير النظام القيصري الروسي 
تدميراً تاماً وتقسيم روسیا إلى دول Odsal‏ واقترح هیلفاند ان تساعده المانيا في توحید 
الثوريين بتنفیذ برنامج هدفه تقویض الامبراطورية الروسية. 

أبدت الحكومة الالانية على مستوی رفیع اهتماماً باقتراحه. وف نهاية شباط (فبرایر) ۱٩۱‏ 
توجه هیلفاند إلى برلين لمقابلة مسؤولين في وزارة الخارجية. فطلبو إليه ان يضم اقتراحه خطياً. 

وجواباً عن ذلك قدم إليهم في التاسع من آذار (مارس) مذكرة تتضمن خطة واسعة لتقويض 
روسيا القيصرية عن طريق تشجيع الثوريين الاشتراكيين والقوميين. وقد تحدث إلى الالمان عن 
لينين وعن جماعته من البلشفيك وقال لهم ان لينين وبعض أتباعه موجودون في سويسرا وخصهم 
بالذكر باعتبارهم جدیرین بالدعم الالاني. پحث هیلفاند عن لينين فوجده وعرفه إلى الالمان. 

لقد وافق القادة GUY!‏ على تبني اقتراحات هیلفاند وسلموه في نهاية آذار (مارس) دفعة أولى 
قیمتها ملیون مارك gl)‏ ما یعادل في ذلك الحين نحو ۲۶۰,۰۰۰ دولار أميركي) لبدء العمل في 
محاولة توحید مختلف الجماعات الثورية. 


الذي سمی نفسه تروتسكي, بأن بارفوس كان في وقت من الاوقات شخصية هامة, وصديقاً 


۱۳( زیمان وشارلو» تاجر الثورة, ص ۱۳۹ 


VE‏ کے کے ےی 


الحلفاء 1 آدنی طالعهم 


ومعلماً. ولکنه تبدل في عام ۱۹۱۶ وأصبح الآن bo‏ حکم الیت سیاسیاً(. وقد وصف أحد 
زملاء بارفوسٍ السابقين من الثوريين الاشتراکیین موقف هوّلاء من بارفوس فقال انهم یعتبرونه 
baka‏ روسياً: ووغد أ وخَائناً للثقة: .. وهو SY!‏ عميل تركي ومضارب في التجارة»"". 

في ربيع ذلك العام قام بأهم محاولاته فذهب إلى زوريخ وأقام في فندق بور او لاك الفخم؛ واخذ 
يعيش عيشة الفخفخة فيشرب كل صباح عند تناوله طعام الافطار زجاجة من الشمبانياء ويدخن 
Tose‏ من السیجار ذي الحجم الکپیر ویحیط نفسه بنساء علیهن مسحة الثرو . LS‏ انه بد 
بتوزیم المال على الفقراء من النفیین وأقنعهم بانه آصبح آمر الصرف في الثورة. 

وف نهاية أيار (gale)‏ سعی مقابلة لينين في الطعم الذي كان يرتاده Sule‏ واتجه نحو الطاولة التي 
كان يجلس إليها لينين وجماعته لتناول الغداء فتحدث إليهم وصحبهم عندما عادوا إلى الشقة 
التي يقطنها لينين. وهناك شرح هيلفاند مهمته. وبعد ان أصفى لينين إليه اتهمه بأنه تحول إلى 
«شوفيني» الاني وآمره بان يتصرف والا یمود اطلاقا". 

مع ذلك انصرف أحد أصدقاء لينين مع هيلفاند للشروع في وضع الخطة التخريبية موضم 
التنفيذ. واتفقا على ان تكون استوكهلم قاعدة لعملياتهم. وقد استطاع لينين عن طريق صديقه 
ان يطلع على التطورات عند حدوثها. علاوة على ذلك قبل لينين والحزب البلشفيكي مال قدمه 
هیلفاند عن طريق بولندي وروسي عضوين في الحزب الديمقراطي الاجتماعي. لقد أنكر لينين في 
ما بعد حدوث ذلك» ولکن مراسلاته تبن ان انکاره لم نکن صحیحا!". 


كان العمل التجاري الذي تظاهر هیلفاند Gly‏ يمارسه هو إدارة شركة تجارية. وفي الواقع عادت 
عليه نشاطات الشركة بثروة هائلة. فقد كان سراً ینظم العملية التخريبية ویصدر جريدة ثورية 
تمولها الحكومة الامانية. ولم تحقق الجريدة نجاحاً كبيراً. وحاول ان ینظم اضراباً Lele‏ في روسیا 
حتی من دون مساعدة لينين والآخرينء فحقق في ذلك نجاحاً أكبر. صحیح ان الاضراب العام 
لم يحدث؛ غير ان هيلفاند أنزل نحو ۶۵,۰۰۰ شخص إلى شوارع بيتروغراد (وقد أصبحت 
العاصمة الروسية سانت بیترسبورغ تسمى بهذا الاسم منذ عام ۱۹۱۶) لكي يعلنوا 
احتجاجهم على الحكومة. 

غير ان هيلفاند ركّز انتباه الحكومة الالمانية على أهمية لينين الخاصة باعتباره قوة مدمرة, فاتخذ 
GUY‏ عن طريق عملاء آخرين ترتيباً لرعاية Bil)‏ البلشفيكي وإقراضه مبالغ اضافية من المال 
)١4(‏ زيمان وشارلى تاجر By gal‏ ص .١55‏ 
)12( الرجع نفسه, ص NOE‏ 
)11( الرجم نفسه, الصفحتان ۱۵۱ NOV‏ 

(۱۷) الرجع نفسه, ص .٠١۸‏ 

reat‏ الثورات الروسية في عام ۱۹۱۷: اصول الشيوعية الحديثة (نيويورك, الکتپ الأساس 
(بيزيك بوکس), e(VAAL‏ ص NO‏ 


۳۷۵ 


سلام ما فده سلام 


كلما احتاج دون ان تكون هناك ضرورة لأن يفصح عن مصدر المال. 

وهكذا أدخل هیلفاند, صديق جماعة ترکیا الفتاة الحميم الذي كان يتخذ من القسطنطينية 
قاعدة لنشاطه, سلاحاً جديداً وغريباً تستطیع به المانياء حليفة تركياء ان تحاول تحطيم العدو 
المشترك رویسیا. 


0 
كانت مدينة بيتروغراد تبعد مسافة طويلة عن اهراءات القمح في الجنوب؛ وسکانها يعانون من 
نقص المواد الغذائية وتصاعد آسعار هذه المواد طوال عامى ۹١١‏ و۰۱۹۱۷ وف ذلك الزمن 
أصبحت الاضرابات والاحتجاجات إحدى طرق الحياة: وقد كان عدد الاضرابات التى حدثت 
۳ اضرراباً!"'). واکثر من نصف هذه الاضرابات كان الدافع إليها سياسياً اکش مما كان 
اقتصادياًء مما يبين ان الثورة على النظام كانت قد بدأت تتجاوز مسألة نقص المواد الغذائية. 


قامت مظاهرات يوم A‏ آذار (مارس) ۱۹۱۷ احتفاء بيوم SLM‏ الدولي. وانضمت إلى المظاهرة 
ربات المنازل احتجاجاً على نقص الواد الغذائية, كما انضم إليها عدد كبيرمن نحو ٩۰,۰۰۰‏ 
عامل (HS‏ مضربين عن العمل في نحو خمسين مصنعاً. وفي اليوم التالي بلغ عدد المضربين نحو 
۰ موف اليوم الذي تلاه صار الاضراب عاماً. وبعد ذلك بيومين انضم جنود أربع كتائب 
إلى الشعب مما عزز موقف المتظاهرين في مواجهة الشرطة التي كان يزداد عجزها. وكان تمرد 
الجيش حاسماً لسبب وحيد هو ان الحكومة الفعالة كانت قد تلاشت منذ وقت طويل. وقد أمر 
حاكم المدينة بإلصاق إعلانات فرض الأحكام العرفية على الجدران ولكن لم تكن هناك مادة 


لاصقة۱ ۲۲ 

ف ۱۰ آذار (مارس) تنازل القیص نقولا الثاني من العرش اعفار من الیوم التالي اصلحة آخیه 
الدوق الکبیر میخائیل, ولکن هذا امتنم عن الجلوس على العرش» فأصبحت روسیا جمهورية 
Gates‏ حكرمة مؤقتة كانت نید اوه بركاسة ایر لقرف نم بی کی کر سک 


all‏ قوی هالت يون من كل uj hbk Bb Wetted‏ آنسکان ches pe‏ کا چ 
الواقع یدفعون آمامهم باباً مفتوحاً. وقد کتب آحد کبار المؤرخين عن هذه الأحداث فقال: aly‏ 
تقم الأحزاب الثورية باي دور مباشر في صنم الثورة؛ بل لم تكن تتوقع OR gl‏ هل كانت 
آحد اث بیتروغراد إذن من ثمار المؤامرة التي ولدت في ذهن بارفوس, شريك جماعة ترکیا الفتاة؟ 
لقد لعب هیلفاند وهيئة الارکان العامة الالانية, عن طریق عملائهم ومبالغ الذهب التي قدموهاء 


)14( كتيل؛ الانهیار الروسي, الصفحات ۱۳ - ۳۵. 
(۲۰) نورسان ستون, تحول آوروبا ۱۸۷۸ ۱۹۱۹ (لندن: فونتانا, ۰)۱۹۸۲ ص ۰۳۷۱ 
(۲۱) ادوارد هالیت کار الثورة البلشفية ۱۹۱۷ -۱۹۲۳, الجلد ۱ (نيويورك: مکمپلان, »)۱٩۰۱‏ ص ۷۰. 


۳۷۹ 


الحلفاء آدنی طالعهم 


(ee‏ في تحریض الروس على الاضراب والتمرد, ولکن بالتاکید لیس إلى الحد الذي بدا للمخابرات 
البريطانية, بل انه لم يكن واضحاً أول الأمر هل تساعدهم الاطاحة بالقيصر على تحقیق هدفهم 
الذي هو هزيمة روسيا. وقد كانت جميع الأحزاب السياسية؛ ومن ضمنها البلشفيك, تحبذ في 
ذلك الوقت انهاء الحرب. أما الآن وقد ذهبت الحكومة التى كانوا يكرهونهاء آرادوا کوطنیین روس 
ان يهزموا اعداءهم الالمان والاتراك. ١‏ 


ولكن لينين؛ وهذا ما فهمه هیلفاند وحده؛ كانت له قناعة مختلفة - وكان يشعر بالاحباط. فهو في 
زوریخ» ومعزول عن المشاركة في الأحداث الکبری التي تقع في روسيا. واتباعه في بيتروغراد 
اخطاوا في فهم ما يريده منهم. وقد توقع هيلفاند رد فعل النظر البلشفيكي: فشرع» دون طلب 
من لینین. في اتخاذ ترتيبات بالتعاون مع هيئة الأركان العامة الالانية. لوضع قطار في تصرف 
لينين لكي ينقله مع أقرب المقربين إليه سياسياًء غريغوري زينوفييفء إلى بيتروغراد. ولا وجه 
هیلفاند الدعوة إلى ليقن رقضها ليذب بد افع من الحيطة والحذر وحاول أن پتخذ ترتيبات لادخل 
لهیلفاند بها. ثم انه وضع شروطاً: السماح لعدد یترواح بين عشرین وستین من النفیین الروس 
بالضعود إلى القطار من دون اي اعتبار اوجهات نظرهم في الحرب. وان يكون للقطار حق الرور 
في اراضي دول آخری. وقد أبرق الوزیر الالاني الفوض في بيرن إلى وزارة الخارجية الالانية 
تن ان لينين وزینوفییف «یعتقد آن انهماء بهذه الطريقة» یضمنان عدم تعرضهما للتأثير 
علیهما في روسيا»”". وتفهمت الحکومة الالانية فوافقت, وف نیسان (ابریل) ۱۹۱۷ انطلق لينين 
بقطاره الغلق إلى روسيا. 


ومنذ لحظة وصوله إلى محطة فنلندا في بیتروغراد, وبعد عبارات التحية اللاذعة التي وجهها إلى 
مستقبليه والتي كانت جزءاً من طبعه» شرع لينين في تركيز جماعته من البلشفيك - حسبما توقع 
هیلفاند - في وضع الجماعة الوحيدة المنادية بانهاء الحرب فوراً. وكان أتباعه يعتقدون ان من 
واجبهم ان يساندوا بلادهم بعد ان أصبحت فيها حكومة جمهورية من اليسار السياسي . ولكنهم 
كانوا مخطئين في نظر لينين. فقد كان يرى ان الحرب أظهرت ان الراسمالية دخلت مرحلة 
الامبرياليةء وان الامبريالية هي المرحلة النهائية, ولذلك كانت هذه المرحلة هي الزمن الصح لكي 
تقزم الأهزاب الاشتراكية ج جم oll‏ ايرا بثوراك: فق يلد انهاء إن لین ذلك رقت يك جرب 
دولية, وخصوصاً بالتحالف مع حكومات مثل حكومتي بريطانيا وفرنسا اللتين يجب الاطاحة 
بهما. وفي خريف عام ۰۱٩۱۷‏ عندما تولى لينين السلطة في بيتروغراد - بمساعدة مبالغ اضافية 
من الدعم JUL‏ من المانيا ‏ وأعلن نفسه دكتاتوراً على ما تبقى من الدولة الروسية الحطمة, بادر 
فوراً إلى اخراج بلاده من الحرب. وقد قبل الهزيمة في آذار (مارس) ۱۹۱۸ بموافقته على معاهدة 
صلح استجابت لشروط المانيا. وبدا ان هيلفاند قدم لأصدقائه في القسطنطينية ويرلين خدمة 
جيدة» إذ ان دعم لينين» حسبما هو متوقع, ساعد على إخراج روسيا من الحرب. 


glass )۲۲(‏ المانياء الصفحتان ۳۵ -۲۱۰. 
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ذمل آلراقبون البریطانیون spats ok‏ الثورات الروسية في ۱٩۱۷ ale‏ من 0 الترابط 0 

الظاهر بين البلشفيك والألمان واليهود . كان كثيرون من القادة البلشفيك من أصل يهودي. .وهكذا . 
كان أيضاً هيلفاند» الذي وقر لهم المال والتأييد الالمانيينء والذي كان قد جاء من القسطنطينية 
وكان ذا صلة وثيقة بحزب تركيا الفتاة. وكانت عقيدة المسؤولين البريطانيين لمدة طويلة أن حزن 
تركيا الفتاة واقع i‏ تحت اشراف الاسونیین اليهود الذين جعلوا الامپراطورية العثمانية alls:‏ 
مع المانياء وکان الاعتقاد البريطاني آلراسخ آن كمه علافة tidy‏ بين البهود والالان. كانت pda‏ 

الامور كلها و 


أن جون بوتشان. الروائي ذا الشعبية والمدافع عن ill Fal aol‏ سبق ان Li Su aie‏ 3 
خاصاً للورد میلنر في جنوپ افريقيا ثم آصبح, بتوصية من ihe‏ مدير الخذمات الاعلامية في 
حكومة لويد جورج» قد عبر عن وجهة النظر هذه في الفصل الأول من روايته الكلاسيكية المثيية ٠‏ 
«الخطوات التسع والثلاثون» في عام 1516: 
Loa‏ وراع کل الحکومات والجیوش مالك حرط سریا ast cath‏ ی Pon‏ : 
يفسر اشیاء كثيرة... اشیاء حدئت البلقان: وكيف صعدت دولة ما فجاة إلى القمة, aS,‏ 
قامت تحالفات وانهارت, ولاذ! اختفی رجال معینون, ومن Gal‏ جاءت مصادر القوة للحرب. ان ” 
هدف المؤامرة كلها هو الايقاع بين روسيا والانیا وجعلهما في Ula‏ خصام. اليهودي وراء ذلك ٠‏ 
واليهودي يكره روسيا أكثر من كرفه الجحیم... هذا هو الثار للمذابح. إن اليهودي في كل مکان» ‏ 
وله عين كعين الحية ذات الاجراس... إنه الرجل الذي يحكم العالم الآنء وهو يغمد مدیته في 
جسم امبراطورية القیص:. 
وهکذ | لم تعد النظرة إلى البلشفيك انهم روس ولا حتی انهم متطرفون عقائدیون» بل صارت " 
النظرة إليهم انهم عملاء سریون للعدو آوجدهم الالان الذين کانوا يؤدون عمل الیهود الذين 
بدورهم نذروا آنفسهم للثأر من روسیا بتدمبرها . وظل السوولون آلبزیطاتیون پعتقدون في عام ۱ 
۷ وسنین عديدة بعدهاء ان البلشفيك لم یکونوا طرفاً رئيساً بذ اتهم آو ببرثامجهم. a)‏ 
باهد افهم بل کانوا آجراء لدی هيئة الأركان العامة الالانية یتلقون آوامرهم من الیهود ومن 
البروسيين في برلين. 


. بريطائيا منذ عام ۱۹۱ بقدرما کان حلما یتمنیآنوز‎ Git امكانية .اثهيار روسيا كابوساً‎ ‘als 
أن تدخل الامبراطورية العتمانية العرب أل جانب دول ویس"‎ Gil تحقیقه - حلماً آوحی‎ Lak 
٠ وقد حولت الثورة البلشفية كابوس بریطانیا وحلم آنور باشا إلى واقع. وما زال هناك‎ . opal 
0 حدوث الثورة, ولكن الأمر الذي لا يقبل الشك‎ LAS! خلاف بين الد ارسين للاحد اث في رواياتهم‎ 
Sika هو ان خروج روسيا من الحرب عام 1911 كان ضربة قاسية لبريطانيا وحلفائها ونصراً‎ 
لیس انیا فخسب. بل دک الشات ایشا‎ 


VA 


(٥) 
كان ونستون تشرشل قد قال خلال مغامرة غاليبولي: «هذه واحدة من اعظم الحملات العسكرية‎ 
في التاريخ. فكروا بما تمثله القسطنطينية شرقاً. إنها آهم من لندن وباريس وبرلين مجتمعة في‎ 
سيعنيه سقوطهاء".‎ Lay مدينة واحدة غرباً. فکروا بسيطرتها على الشرق. وفکروا‎ 
مع ذلك فإن سقوطها - الذي بدا في نظر تشرشل وشيكاً في آذار (مارس) ۱۹۱۵ - ظل هدفاً‎ 
الحلفاء في اکتساح القسطنطينية في عام ۱۹۱۵ جاء دور الروس الذین‎ glial مراوغاً. فبعد‎ 
حققوا نجاحات في آرمینیا التركية عام ۱۹۱۲ وکانوا یتهیئون للزحف على القسطنطينية في عام‎ 
ثم جاءت الثورات في بیتروفراد, وهكذا تخلت الجیوش الروسية الرابطة على الارض‎ ۷ 
التركية عن فكرة شن هجوم اعتقادأ منها ان الحرب مقبلة على نهایتها.‎ 
في ذلك الحين كان الانهاك قد أصاب الأتراك إلى حد انهم لم يستغلوا الموقف بشن هجوم على‎ 
الروس. ولكن خصومهم كانوا منهكين أيضاً: منهكين إلى حد التفكير بالتخلي عن الأهداف‎ 
وربما لويد جورج‎ giles الطموحة کهدف الاستيلاء على القسطنطينية. وني عام ۱۹۱۷ داعبت‎ 
أيضاً. فكرة التوصل إلى تفاهم مع المانياء يتم بموجبه تقاسم الامبراطورية الروسية بدلا من‎ 
الامبراطورية العثمانية كغنائم النصرا؛".‎ 
لقد صمدت الأمبراطورية العثمانية في مواجهة كل الظروف المعاكسةء وقد تم اسقاط سائر‎ 
الکبری الحليفة الحرب ضد ترکیا - حكومة اسكويث في بريطانيا,‎ yall الحكومات التي أدخلت‎ 
وحكومة رينه فيفياني في فرنساء والقيصر ووزيره سازانوف في روسيا. وبشكل ماء کان نجاح‎ 
تركيا في الدفاع عن الدردنيل وراء اسقاط هذه الحکومات. ومع انه بدا أول الأمر ان أنور وطلعت‎ 
أقدما على عمل جنوني طائش بإدخالهما الامبراطورية العثمانية الضعضعة الحرب» فقد‎ 
صمدت بلادهم. لقد خسرا بعض الأراضي ولكن بدا انهما مقبلان على كسب بعض الأراضي؛ وفي‎ 
نهاية عام ۱۹۱۷ كانا يتمتعان بالسلطة في الباب العالي أكثر مما تمتعا بها في أي وقت سابق.‎ 
ولم يعودا يشعران بحاجة إلى التستر بالمكانة المحترمة للأمير سعيد حلیم. فسمحا له في نهاية‎ 
الأمر بأن يستقيل من رئاسة الوزارة. وبكل جرأة انتحل طلعت بكء الذي عين نفسه زعيماً‎ 
للحزب» لقب رئيس الوزراء وأخذ زمام الأمور بيديه غير الارستقراطيتين.‎ 
ومع ذلك كانت الطريق أمام طلعت وأنور محفوفة بالخاطر. زال الخطر الروبي, لكن التهديد‎ 
البريطاني تجدد . وعدوهماء رئيس وزراء بريطانيا الجدید , كان د ائم الحركة وقائد | نابغة للحرب.‎ 
ومع ان لويد جورج کان مستعداً الاستكشياف إمكاتية صلح يقوم على حل وسط مع حزب تركيا‎ 
الفتاة» فقد كان مقاتلاً  وهواه في القتال كان موجهاً نحو تدمير الامبراطورية التركية.‎ 


۲ 1 تیلوں التاریخ الانكليزي. اكا 


۳۷۹ 


اخزء السادس 


العوالم احديدة 


والاراضی الوعودة 


العالم الجدید 


)۱( 
في الفترة ۱۹۱۷-۱۹۱۲ ألقت الولایات التحدة بظلها آول ما آلقته على 
طموحات لويد جورج الامبراطورية في الشرق الاوسط. 


ومع حلول الربع الأخير من عام ۱٩۱7‏ آصبح اعتماد الحلفاء على الولایات التحدة غير مقتصر 
على الامدادات» فحسب» بل على التمویل Lat‏ فقد كان یزداد عجز الحلفاء الماليء وقال 
الاقتصادي جون مینارد کینن, متحدثاً باسم الخزينة البريطانية في بیان آمام مجلس الوزراء 
انه مع نهاية العام ستکون السلطة التنفيذية الأميركية والشعب الأميركي في وضع لاملاء 
اوه اها عل هه اللا وی ]كن الركش رزوی ويلضون :هذا الأمن عندما شخل لدج 
ج. ب. مورغان Glas‏ تمويله بريطانيا في كانون الأول (دیسمبر) ١917‏ - وأظهر بذلك انه قادر 
على تدمير سوق القروض للحلفاء في الولايات التحدة, وبذلك يسوق بريطانيا وفرنسا إلى العجز 
عن سداد التزاماتهما EIU‏ 


كان الحلفاء غير واثقين بنيات ویلسون. والحقيقة انه كان معارضاً لطموحات الحلفاء الامبريالية 
وكان عازماً على افشالهاء فقد قال «وجهات نظر انكلترا وفرنسا في السلام ليست ممائلة لوجهة 
نظرنا» واقترح «ارغامهما على الأخذ بنهج تفكيرنا»7". وكان لا بد للتضارب بين أهدافه 
وأهدافهما ‏ في الشرق الأوسط كما في مناطق أخرى من ان يفرض شكل السياسة في السنين 


(۱) ارثور س. لينك. ولسون, حملات من أجل التقدمية والسلام, 1917-1417 (برنستون: مطبعة جامعة 
برد نستون» ۱۹۹۵ 1 لصفحنان AVS‏ ۱۸۰. 

(۲) الرجم نفسه؛ الصفحات ۲۰۱ -۲۰۳. 

(۲) تشاراز سيمورء اوراق الكولونيل هاوس الشديدة الخصوصية. الجلد ۲ (بوسطن: هوتن ميغلين, 
فن : 


YAY 


سلام ما بعده سلام 


اللاحقة. ولذلك فإن دخول أميركا ويلسون السرح العالمي» كان يخلق أخطاراً مثلما كان يقتح 
فرصاً أمام لويد چورج. 

لم يكن من السهل على بريطانيا وفرنسا ان تفهما ويلسون وشخصيته الشعبية. فهو حفيد راعي 
كنيسة وابن قس من الكنيسة المشيخية. وقد درس ويلسون الحقوق ونظام الحكومة وأصبح 
استاذاً ثم رئيساً لجامعة پرنستون» فحاكماً لولاية نيوجرسيء وانتهى به الأمر رئيساً للولايات 
المتحدة. ولكنه بخلقه» وتفكيره, وبطبعه لم يكن محامياً؛ ولا استاذاً ولا سياسياً بقدر ما كان 
کوالد ه وجده مختصاً بالعلوم الدینیة!. كان هدفه ان يجتذب الآخرين إلى رأيه آو- إذا أخفق ~ 
ان يهزمهم لا ان يشتريهم . إن السياسي يعتز مهنياً بتحقیق الحلول الوسطه آما ویلسون - الذي 
كان عازفاً عن الظهور بمظهر السياسي - فكان يفخر بتجنب الحلول الوسط. 

كان Shay‏ سامي التفکیر والأخلاق والمبادىء» وكثيراً ما كان ينظر إلى السائل الأخلاقية ية التي لا 
ينظر إليها الآخرون عند حدوث خصام. وكثيراً ما الهم الآخرين مشاطرته وجهة نظره. لقد IS‏ 
وما يزال شخصية مثيرة للجدل: فهذا الرئيس الاستاذ» الأنيق في لباسه. والذي یضع نظارة على 
عينيه والمحب للعزلة» والذي يبدو مظهره للمعجبين به مظهر انسان شديد الزهد والتنسك, ویبدو 
للآخرين متجهماً مرّعياً الاستقامة. كان شخصية معقدة متحذلقة. 

كان الحلفاء يخطئون Ghat‏ في تفسير کلام الرئيس ويلسون وأعماله؛ فيرون فيها كلاماً وأعمالا 
للتظاهر من أجل غايات سياسية داخلية. وعجزوا عن تقدير Gare‏ رغبته في إبقاء الولايات 
التحدة خارج الحرب - وفي ابقائهم خارج الستعمرات الجديدة التي عزموا على إيجادها 
لأنفسهم في مناطق كالشرق الأوسط. وهكذا فإنهم اخطأوا في فهم محاولة ويلسون التوسط لوضع 
نهاية للحرب ‏ وهي مهمة آخذها على عاتقه بطلب من المستشار الالماني في نهاية عام NAVY‏ 
كان بيثمان هولفیغ, الرجل المدني الذي شغل منصب مستشار المانياء والذي آبدی على مدى 
شنهور رغنةاق التوصل إلى تسوية عدن الفازشن. قد. وه مذکرة إل الولاتات Sanh‏ بتاریع VF‏ 
کانون الأول (دیسمیر) ۱۹۱۳ عبر فیها عن استعداده slay‏ محادتات صلع صلح. aly‏ یتمکن 
بيثمان, لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية »ان يجعل المذكرة أكثر تحديداً . ولکن ویلسون مضى 
قدماً فخرج پنغمة سلام من عنده بتاريخ ۸ کانون الأول (ديسمبر)» طالباً إلى الحلفاء ان 
یحددوا آهدافهم في الحرپ على آمل تضییق شقة الخلاقات بين الجانبین. 


كان لويد جورج قد تولی لتوه رئاسة الوزارة, واعتقد هو والفرنسیون ان ویلسون كان حقيقة 
الأمر يطلب إليهم وضع پرنامج تدخل الولایات التحدة الحرب على أساسه -وهذا ما فهموه من 
وزير خارجية الولایات التحدة روبرت لانسنغ. ذلك ان لانسنغ» الذي كان من آنصار التدخل 
في الحرب. كان في الواقع يسيء إلى سياسة رئیسه السلمية عن طریق إيحائه للحلفاء ہما يجب 


(۶) جون مینارد as‏ عواقب السلام الاقتصادیة (نيويورك: هارکورت وبریس وهاد» ۰ص vey‏ 


YAS 


العوالم الجديدة وا لاراضي الموعودة 


أن يكون مضمون ردهم. وقد انصاع له الحلفاء» فحددو! آهد افهم بعبارات کاسحة» من ضمنها 
- «تحریر الشعوپ التي تعيش الآن تحت طغیان الأتراك المدمر وطرد الامبراطورية العثمانية 
من آوروبا بعد ان أثبتت انها غريبة جذرياً عن الحضارة الغربية». لم يكن هذا اقتراح سلام 
بل ضرحة حرپ. فمن الواضح ان الامبراطورية العشمانية ما كانت لتفاوض غل هذا الاساس من 
أجل صلح پستند إلى حل وسط. كان ذلك عکس ما كان الرئیس الأميركي یسعی إليه؛ ومن غير 
الراضع كيف كان شین ل لم Welland‏ فعاة إلى اخسان انافاع 


(۳) 

فقد بيثمان كلياً السيطرة على حکومته في مطلم عام ۰۱۹۱۷ فقد كان رئيس هيئة الارکان العامة 
الجدید. بول فون هندنبورغ؛ وشبهه النابغة العسكري اريش لودیندورف. يعتقدان ان كسب 
الحرب بسرعة أمر ممكن ولا ضرورة لحل وسط. وكان القادة العسکریون هم الذين يملون سياسة 
المانياء وأكد هؤلاء القادة لقيصر المانيا ان حرب غواصات غير مقيدة بقيود تستطيع ان ترغم 
البريطانيين على الاستسلام في غضون سنة شهون وان التدخل الاميركي في الحرب» إذا حدث؛ 
سياتي بعد فوات الأوان. 

إن حملة الغواصات الالمانيةء التي زادتها تفاقماً برقية تزيمرمان الشهیرة(؟» قد دفعت الولايات 
المتحدة إلى إعلان الحرب» بالرغم من ان عدداً Las‏ من الأميركيين قاوموا منطق الأحداث وظلوا 
متمسكين بمعارضتهم للتدخل في الحرب. وقد واجه الرئيس الأميركي الذي انجرف إلى معسكر 
الحلفاء بالرغم من رادته. التحدي المتمثل في توحيد البلاد وراءه. 

كانت مشكلة الرئيس ويلسون السياسية - والتي كانت على وشك ان تلعب دوراً في تقرير شكل 
أهدافه في الشرق الأوسط ومناطق آخری هي انه كان زعيم حزب الأقلية. فقد فاز بالرئاسة في 
عام 1517 لأن حزب الأغلبيةء أي الحزب الجمهوريء كان قد انقسم إلى شقين؛ وصوّت البعض 
إلى جانب نظاميّي هوارد تافت. وصوت آخرون إلى جانب تقدميي تيودور روزفلت. وفي عام ١5315‏ 
wel‏ انتخابه بفضل تأييد التقدميين في الولايات الوسطى وولايات أقصى الغرب التي هي في 
العادة ولايات جمهورية. ولكي يقنع البلاد بتأييد مرشحيه وبرنامجه في الانتخابات LEM‏ كان 
بحاجة لأن يحتفظ بالجماعات المقترعة نفسها التي سبق ان حققت له الفوز في عام :١517‏ أي 
الكاثوليك الايرلنديين سكان المدن الكبرى الذين كانوا معادين لبريطانياء والأميركيين الألمان 


)0( مذكرات ديفيد لويد جورج عن الحرب, المجلد ۳: ۱۹۱۳ - ۱۹۱۷ (بوسطن: ليتل وبراون» ۰)۱۹۳۶ 
ص “VE‏ 

(*) أرسل وزير خارجية المانياء أرثور تزيمرمان برقية سرية الى وزيره المفوض في المكسيك طالباً اليه أن يسعى 
من أجل تحالف مع المكسيك ضد الولايات Brot‏ ومقابل ذلك تحصل المكسيك على ولايات تکساس: 
ونيومكسيكو وأريزونا. وقد اعترضت الحكومة البريطانية برقية تزيمرمان فأرسلت نسخة عنها الى الرئيس 
ویلسون, فنشرها الرئيس الأميركي. 


۳۸۰ 
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سکان الولایات الغربية الوسطی وأكثريتهم من الجمهوریین (وعدد كبير منهم ولدوا في الانیا) 
والذین کانوا مؤيدين لألمانيا. فکیف إذن یستطیم إدخال الولایات التحدة في معسکر الحلفاء من 
دون تذفير هذه الجماعات؟ 

غير ان الغواصات الالانية لم تترك آمامه خياراً آخر: ففي ۱۷ آذار (مارس) آغرقت الغواصات 
الالمانية ثلاث سفن تجارية أميركية. وقد اجتمم الرئیس في العشرین من آذار (مارس) مع مجلس 
وزرائه Lith‏ الشورة. جلس مصغياً إلى وجهات نظر اعضاء مجلس وزرائه وکان قليل الکلام» 
غير انه آبدی ملاحظة بشأن «الحالة اللحزنة الجلية للشرق الاوسطء() باعتبارها مشكلة يجب 
تذلیلها. ولکنه لم يقل لجلس الوزراء هل استقر رأيه على ما يجب عمله. 

gy‏ ۲۶ آذار (مارس) کتب جوزیف باتريك تیومو, سكرتير الرئیس الخاص منذ مدة طويلة؛ إلى 
رئیسه لابلاغه ان الراي العام الأميركي» وفقاً لما تکشف عنه القالات الرئيسة للصحف في سائر 
آنحاء البلاد, هو انه إذا ما دخلت الولایات التحدة الحرب ضد الانیا «فیجب ان یکون دخولها 
بسبپ مسالة مباشرة بیننا وبینهم»(. وقال ان اميركا يجب الا تقيد نفسها باهد اف الحلفاء في 
الحرب» بغض النظر عن قيمة هذه الاهداف, ويجب الا يطلب من الامیرکیین ان یموتوا من أجل 
قضایا شعوپ آخری. 

وعندما توجه ویلسون إل الکونفرس مساء ۲ نیسان (اپریل) لیطلب اعلان الحرب على 
الامپراطورية الالانية» كان جلياً انه يفكّر بهذا النحی, إذ انه خصص جزءاً كبيراً من خطابه 
آمام الكونغرس للحديث عن أهداف الولايات المتحدة الخاصة. وعندما شرح السبب الذي يشعر 
انه اضطره للمطالبة بإعلان الحرب. حصر تركيز حديثه عن الخلاف مع المانيا في الأسباب التي 
كان من الصعب تخطئته فيها: لقد أغرق الألمان ثلاث سفن تجارية أميركية وهم عازمون على 
إغراق المزيد . لقد ارتكبت أعمال حرب ضد الولايات المتحدة وليس أمامه LS‏ مشرّف سوى ان 
يرد بالمثل. ولكي يؤكد الرئيس الأميركي ان النزاع كان يتعلق بإغراق السفن الأميركيةء أرجأ 
النظر في موضوع العلاقات مع امبراطورية آل هابسبورغ» حليفة المانياء فقال: بما ان 
امبراطورية النمسا - الجرلم تعلن الحرپ على الولايات التحدة, فإن الولايات التحدة, في الوقت 
الراهن على آقل تقدیر, لن تعلن الحرپ علیها. (الذي حدث هو ان الولایات التحدة لم تعلن 
الحرپ على امبراطورية آل هابسبورغ حتی نهاية عام ۱۹۱۷). وزيادة في التأكيد انه عازم على 
دفول الهزی لاشتاب ساب 2 من اختياره, لم يأت الرئيس الأميركي على ذكر الامبراطورية 
العثمانية إطلاقاً. ولا على ذکر بلغاریا التي كانت قد انضمت حديثاً إلى دول آوروبا الوسطی. 

وفي الحقيقة لم تعلن الولایات التحدة الحرپ على هذه الدول ولا دخلت الحرپ ضدهاء بالرغم 


) \( أوراق دودرو ولسون, أعدها للطباعة ارثور س . لينك وآآخرون, المجلد ۲۶۰۶۱ كانون الثاني ١‏ نیسان 
٠ ۱۹۷‏ (برنستون : مطبعة جامعة, برنستون؛ ۲۳ص ETA‏ 


) ۷) الرجم نفسه؛ ص ۰۱۲ 


۳۸۹ 


العوالم الجديدة وا لاراضي الوعودة 


من ان الباب العالي - تحت ضغط الانیا - قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولایات التحدة. 
ولکنه حاد عن الخصومة المحدّدة المتعلّقة بالسفن التجارية لكي يتحدّى الحكومة الالانية 
— وحكومات الحلفاء أيضاً - لأسباب أعمٌ. لقد قال أمام الکونفرس إن حكومة القيصر الالماني 
تشن «حرباً على جميع الأمم» وبالتالي «فالتحدي هو للبشرية جمعاء»". وقال إن الولايات 
المتحدة سوف تقاتل «من أجل السلام الد ائم 3 العالم, » ومن أجل تحریر شعوب العالم. ٠‏ ومن 
ضمنها شعوب المانيا», ثم أكد في عبارة أصبحت مشهورة «ان العالم يجب ان يكون آمناً من 
أجل الدیمقراطیة»(. وإذ ميّز الرئيس ويلسون بصورة ضمنية بين السياسة الأميركية وسياسة 
الدول "الكليقة let‏ «اننا يجب الأ تکون لنا غایات انانية. فذحن لا نسعی ورام تهویضات 
لانفسنا» ولا وراء تعویض مادي عن التضحیات التي سنقدمها بملء حریتنا,(. 


هذه النقطة طرحت في ما بعد بصورة صحيحة عندما عزفت الولایات المتحدة - التي حافظت على 
مسافة بینها وبين الأوروبيين وطموحاتهم السياسية الشبوهة - عن ان تصبح |حدی الدول 
Lidell‏ واختارت بأن توصف بأنها شريكة لا حليفة. كان هذا قرارا غير عادي: ان تقاتل 
الولایات التحدة إلى جانب بریطانیا وفرنسا وروسیا وترفض ان تکون حليفتهاء وان تقاتل ضد 
المانيا وترفض ان تقاتل حلفاء المانيا. كان هذا القرار دلیلاً على خلاف رئيس بيد الدول الاوروبية 
المحاربة وأميركا ويلسون بشأن الغاية من الحرب وشكل السلام. إن تدخُل الولايات المتحدة في 
الحرب سوف يلقي بظل طويل على المكاسب التي وعدت الدول الحليفة بان تکاقء بها بعضها 
بعضاً ‏ نهایة الحرپ, ولا سیما في الشرق الاوسط. 


(۳ 

كان الرئيس ويلسون قلقاً من جراء الحملات التي شنها على سياسته الحربية الزعماء 
التقدميون والاشتراكيون في الولايات الغربية الوسطىء OY‏ هؤلاء كانوا يمثلون Sas‏ انتخابية لا 
يمكن تجاهلها. وقد نددوا بسياسته ووصفوها بأنها تساعد الامبريالية؛ وادعوا ان خوض الحرب 

انما هو خدمة لمصالح مالية كبرى. وصوروا الحرب بأنها صراع جشع على الغنائم. 
وقد ركزوا حملتهم على النقطة التي شعر الرئيس ويلسون انها مكمن ضعفه إذ انه كان يعتقد 
صواباً ان الحكومات الحليفة قد دخلت في اتفاقيات سرية في ما بينها لتضخيم امبراطوریاتها, 
وخشي إذا كشف النقاب عن هذه الاتفاقيات ان تثيت التهمة الموجهة إليه بأنه أدخل الولايات 
المتحدة في حرب هي أساساً لخدمة مصالح الامبريالية. فاتفاقية سايكس - بیکو السرية؛ على 


, الرچم تفسه, ص‎ (A) 
OFO الرجم نفسه, ص‎ (4) 
الرجم نفسه.‎ ۱۰( 
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سلام ما بعده سلام 


سبيل الثال. نصت على اقتسام بریطانیا وفرنسا الشرق الاوسط العربي. ونصت اتفاقیات 
أخرى على ضم کل من روسيا وايطاليا أجزاء من تركيا الحالية. لقد استوضح ویلسون عن 
تفاصيل المعاهدات السرية ‏ مع ان ادوارد ماندل هاوسء موضع ثقته سیاسیا», شعر انه من 
الأفضل عدم الخوض في هذه الأمور قبل كسب الحرپ تا على استیضاح الرئیس الأميركي 
أرسل وزير الخارجية البريطاني» aaj galt‏ من الاتفاقيات السرية إلى واشنطن في ۱۸ 
أيار SAVVY (gate)‏ قد ابتأس ادوارد هاوس (الذي كان يستعمل لقبه الفخري في تکساس, لقب 
کولونیل) عندما اطلع على مضمون الاتفاقيات. وقال هاوس عن خطة اقتسام الشرق الأوسط 
كلاماً فيه شيء من التنبق, إذ قال «هذه خطة كلها سوء» وهذا ما قلته لبلفور. إنهم یچعلون من 
الشرق الاوسط Use‏ پستولد حرباً ق اسيل 

ولم يوافق الحلفاء على نبذ الطالب التي راهنوا علیها لانفسهم في الاتفاقیات السرية. ولم يكن 
باستطاعة الرئیس الاميركي ان يستخدم اسلوب الاکراه لحملهم على نبذها: فما کان بوسعه وهو 
يحارب إلى جانبهم ان يلحق بهم الأذى دون ان يلحقه بالولايات المتحدة. غير انه كان یعرف ان 
أنباء هذه الاتفاقيات إذا تسربت ستلحق الأذى بهم جميعاً . ولأنه معارض, على أساس مبدئي, 
للمعاهدات السرية» وجد نفسه مدفوعاً إلى اتخاذ موقف فيه تناقض هو موقف محاولة إبقاء 
اتفاقيات الشرق الأوسط سرية, ولكنه لم يستطع ان يفعل ذلك. فعندما استولى البلشفيك على 
السلطة في بيتروغراد نشروا نسخ الاتفاقيات السرية التي اكتشفوا وجودها في محفوظات الوثائق 
الروسية. ولا كان ويلسون يخشى تأثير هذه الاتفاقيات على الراي العام الاميركي» فقد sla‏ 
- ولکنه فشل - ان يمنع نشر العاهدات في الولایات التحد ة. 

لقد لجأ الرئیس ویلسون إلى اقتراح عرضه مؤيده الصحفي الشاب اللامع وولتر لیبمان» وکان 
آنذ ull‏ رئيس تحریر صحيفة (نیو ريبابليك)» فعمد إلى أسلوب الهجوم عن طریق اعادة تعریف 
الاهد اف التي تخاض الحرب من آجلها, بطريقة رای انها ستوفر النقاء لقضية الحلفاء, وبأمل 
رفع معنویات الجموع التي تقف في جانبهء وتوجیه نداء جدید إلى الشعب الالاني من فوق 


روس Mag sls‏ 
حدد ویلسون الأهداف الجديدة للحرب بأساليب عديدة by‏ عدد من المناسبات» آهمها كانت 
النقاط الأربع عشرة التي طرحها في جلسة مشتر شتركة للكونغرس في ORISA‏ الثاني Gaby)‏ ۰۱۹۱۸ 


بعض هذه النقاط كان ذا طبيعة عامة: الكف عن توقيع اتفاقيات سرية بين البلد ان الدبلوماسية 
والتفاوضص يجب إن يجريا دائماً على مرأى من الناس» حرية البحار» حرية التجارة, ووضع نهاية 
للتعرفات الجمركية وغبرها من العوائق ق الاقتصادية, نزع السلاح العام, وانشاء جمعية أمم 
لضمان الاستقلال ووحدة الأراضي لجميع الأمم. ولكن نقاطا أخرى عالجت مسائل محددة: ومن 


(۱۱) سیمور. أوراق الكولونيل هاوس, الجلد ۲ ص £0 
(VY)‏ رونالد ستیل» وولتر لیبمان والقرن الأميركي (بوسطن وتورونتو: لیتل براون وشرکاه, ۱۹۸۰)» ص ۰۱۳۳ 


TAA 


العوالم الجديدة والأراضي الوعودة 


هذه النقاط النقطة الثانية عشرة التى بيّنت آهداف الولایات التحدة في ما يخص الامبراطورية 
العثمانية: بالرغم من ان الولایات المتحدة لم تكن في حالة حرب معها: «النقطة» - الاجزاء التركية 
من الامبراطورية العشمانية الحالية یجب تان سیادتها الضمونة, آما القومیات الاخری التی 
هي الآن تحت الح الشركي فیجب ان نضمن لها آمن الحياة الذي لا كك فيه وقرصة لا 
تشويها شائبة اطلاقاً لتطوير حکمها الذاتي». كان ویلسون قد اقترح في مسودة سابقة ان 
تمحى تركيا من على MA AN‏ كان اهتمامه الرئيس في الشرق الأوسط منصناً على الارساليات 
التبشيرية. ویبدو ail‏ على غرار لويد جورج» ظل يتذكر مجازر المسيحيين التي ارتكبها الأتراك. 
غير ان الصيغة النهائية. التي آعد مسودتها مستشاروه. كانت منسجمة مع ادعاء الرئيس 
الأميركي ان الولايات المتحدة تحارب حکومات أعدائها لا شعوبهم. 

لقد عبرت النقطة الثانية عشرة عن وجهة النظر التي أخذ بها ويلسون وماوس, والقائلة إنه يجب 
عدم تقاسم الشرق الأوسط بين الدول التحاربة» وان الشعوب الخاضعة حتى ذلك الحين لحكم 
الأتراك يجب ان تتمتع بالحكم الذ OSI‏ بيد ان ويلسون وهاوس LIS‏ قبل سنة واحدة فقط قد 
اتفقا على انه ليس من الفطنة ان يتحدث الرئيس الأميركي علناً عن خططه لتغيير النظام العثماني 
لئلا يعرض كلامه الكليات التابعة للارساليات الاميركية في بيروت وخارج القسطنطينية 
للخطر'. 

بعد شه اي في ۱۱ شباط (فبرایر) ۱٩۱۸‏ تحدث ويلسون إلى الكونغرس فحدد بطريقة عامة 
البادیء الاربعة التي ينبغي ان ترتکز إليها تسوية الصلع. وقد كان المبد الثاني والمبدأ الثالث 
كما يلي: 

۲ - لا يجوز مقايضة الشعوب والمناطق لنقلها من سيادة إلى سيادة أخرى وکآنها متاع أو بيادق 
في لعبة توازن قوی, حتى اللعبة الكبرى التي أصبحت الآن منبوذة إلى الأبد» ولكن؛ تشملها 
فة الخرت: ١‏ 

۳ کل تسوية اقليمية يجب ان تتم لصلحة ومنفعة السكان ذوي العلاقة, My‏ تكون جزءاً من 
أي توافق أو حل وسط للمطالب بين الدول المتنافسة... 

وقد ألقى ويلسون خطاباً بتاريخ ٤‏ تموز (يوليو) ۱٩۱۸‏ حدد فيه الاهد اف الأربعة التي تحارب 
الولايات التحدة وشركاها من أجل تحقيقها والتي من ضمنها: 

«تسوية کل مسالةء سواء آکانت مسالة ارض ام سيادة: ام ترتيب اقتصادي, ام علاقة 
سياسية؛ على اساس القبول الحر لتلك التسوية من قبل الشعب العني مباشرة, ولیس على 
آسانن المصتلحة Sgt‏ إن الفائد AY LMU‏ دولة اشرت اوش GS‏ فا کون راغنا تة 
منفظلة من :امن تكو انلكا رهن :او اا 


= 


)12( سیمور, اوراق الکولونیل هاوس, الجلد ۲ ص ENO‏ 


۳۸۹ 


سلام ما یفده سلام 


استقبلت مقترحات السلام التي طرحها ویلسون بحماسة شديدة, ولکن, مما له دلالته. لیس 
من قبل الحکومات الحليفة. وقد کتب مولف سيرة حياة وولتر لیبمان في هذا الشأن: 

«في أول الامر كان هذا محيراًللیپمان, إذ انه افترض ان ویلسون نسّق خطته مع الحلفاء قبل 
ان يعلنها. ولكن ويلسون لم يكن قد فعل ذلك, ولسبب وجيه: فقد كان يعرف انهم سیرفضونها, 
فلما أخفق في جهوده لإقناع الحلفاء بنبذ المعاهدات السرية حاول اقناع شعوب آوروپا بالضغط 
على حكوماتها. ولكن هذا التكتيك فشل, ونتيجة لذلك صارت النقاط الأربع عشرة مجرد اعلان 
أميركي وحيد الجانب وليس بياناً بسياسة الحلفاء”". 

والحقيقة ان هذه النقاط كانت تمثل تحدياً للحكومات الحليفة ولحكومات الأعداء. 


(1) 

النقطة الثانية عشرة لم تكن وحيدة الجانب فحسب. بل كانت تنطوي على مفارقة: فالرئیس 
الامبرکی كان يدعو إلى تفتیت الامبراطورية العشمانية, التي لم تكن الولایات التحدة في حالة 
حرب معها. وثمة مفارقة آخری بدت في إعلان الولایات التحدة yall‏ على المانيا ثم على النمسا 
- هنغاریا من دون ان تعلن الحرب على حلفائهما أيضاً. 

وقد بدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشیوخ الأميركي محبذة لاصد ار اعلانات الحرب 
الاخری. فرئیس اللجنة طلب إلى وزير الخارجية لانسینغ تفسيراً وق للاسباب التي منعت 
الادارة الامبركية من أن تفعل ذلك وقد ذکر وزیر الخارجية عدداً من الاسباپ ف مذكرة جوابية 
مستفيضة"". آنذ اك لم تكن للولایات التحدة تجارة dole‏ أو مصالح اقتصادية آوتجارية تخشی 
عليها في الشرق الأوسط ما عدا كليتين مدعومتین من ارساليات بروتستانتية - كلية روبرت 
والكلية البروتستانتية السورية - اللتين كان معنياً بهما عناية شديدة صدیق ویلسون وسنده 
المالي الاکبر, کلیفلاند دودج. ولکن لانسینغ قال ان الحفاظ على هاتين المؤسستين هو في حد ذاته 
على جانب من الاهمية يسوّغ سياسة الادارة الاميركية. واشار إلى ان قيمة هاتین المؤسستين 
تقدر بملايين الدولارات, وف حالة الحرب قد تتعرضان للمصادرة. كما قال محذرا ان السیحیین 
والیهود في الامبراطورية العثمانية قد يصبحون في حالة الحرب ضحایا مجازر جديدة. وقال 
لانسينغ انه لا یری فائدة تُجنى من إعلان الحرب» وأشار إلى ان ترکیا لم تهاجم الولایات 
التحدة. 

بالرغم من الأسباب العديدة التي آوردها لانسینغ في تفسیره قرار الادارة, بقي الکونفریس غير 
مقتنع بهاء وطرح على مجلس الشيوخ في عام ۱۹۱۸ مشروع قرار يدعو إلى اعلانات حرب 


)11( ستیل, ليبمان» ص ۰۱۳۱ 
(۱۷) لورانس ايفائز. سياسة الولایات التحدة وتقسیم ترکیا 4 ۱٩۱‏ - ۱۹۲6 (بالتیمور: مطبعة جامعة جون 
Sage‏ ۶ص orn‏ 
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اضافية. وقد قال لانسینغ في شهادته آمام لجنة العلاقات الخارجية لجلس الشیوخ» ان القرار 
يعوب أساساً إلى الکونفرس. وبناء على طلب اللجنة وافق على ان یستکشف رأي الحلفاء لیعرف 
منهم هل یعتقدون ان اعلانات الحرب الاضافية ستساعد ام تعرقل الجهود الحربي. 

وف شهر (gale) Ut‏ ايلع لانسینغ الرئیس الأمیرکی ان الحلفاء پرون ان اصدار الولایات 
التحدة اعلانات الحرب الاضافية سوك یساعدهم. بيدا ان لانسینغ كته الرئیس إل آکثر من 
ملیون دولار شهرياً ترسل إلى الارسالیات الأميركية في الامبراطورية العثمانية لتوفیر الطعام 
والعناية للسوریین وا لارمن, وستنقطع عنهم هذه الساعدة في حالة اعلان الحري'. 

عندئذ of‏ الرئیس قراره بعدم اعلان الحرب. وقد أبلغت Gal‏ العلاقات الخارجية لجلس 
الشیوخ بذلك فقبلت القرار على مضض. وهكذا ظلت الولایات التحدة في حالة سلام مع 
الامبراطورية العثمانية بینما واصل الرئیس الأميركي صياغة خططه لتجزتتها. 


(0) 

بدأ الکولونیل هاوس في أوائل أيلول (سبتمبر) ۱۹۱۷ء بناء على طلب الرئیس, وبمعزل عن وزارة 
الخارچية, في تجمیم فئة من الساعدین لساعدته في صياغة خطط أميركا لعالم ما بعد الحرپ. 
كان الراي ان تکون مجموعة مستقلة بعيدة عن الاضواء. وآن يطلق علیها الاسم الرمزي 
«التحقیق». وقد عقدت اجتماعاتها الأولى في المكتبة العمومية في نیویورك. وبناء على اقتراح 
ويلسون» چاء هاوس بالشارکین في هذه الجموعة من الاوساط الجامعية بصورة رئيسة بدءاً 
بأسماء رشحها رئيس drole‏ هارفارد ورئیس تحریر «نیو ريبابليك». ووقع اختیار الرئیس 
ویلسون شخصياً على وولتر لیبمان. وبلغ عدد اعضاء الجموعة التي جمعها هاوس» في ذروته, 
مئة وستة وعشرين ede‏ والغالبية العظمى منهم كانوا من خريجي واحدة أو أخرى من 
الجامعات الأربع التي هي صفوة الجامعات الأميركية ‏ شيكاغى وكولومبياء وهارفارد» وبيل - 

وكثيرون منهم جيء بهم من كليات هذه الجامعات أو من معاهد ممائلة!؟". 


ومع ذلك فإن «التحقيق» ‏ بمعزل عن خرائطها التي أعدتها باتقان الحترفین(" - كانت تدير 
أعمالها بأسلوب الهواة. فمجموعة الشرق الأوسطء المؤلفة من عشرة أساتذة من جامعة 
برنستون, لم تتضمن أي اختصاصي بالشرق الأوسط المعاصر. وكان رئيسها باحثاً مختصاً 
بالحروب الصليبية» آما ail‏ وهو Last‏ عضو في الجموعة» فكان مختصاً بدراسات Spal‏ 
اللاتينية. وبين أعضائها الآخرين خبير في شؤون الهنود الأميركيين؛ ومهندس, واستاذان 


(VA)‏ المرجع نفسه, الصفحات 5١‏ ؟4. 

)14( لورنس .١‏ چیلفاند. التحقيق: الاستعداد الاميركي للسلام ١914 ۱٩۱۷‏ (نیوهافن: مطبعة جامعة 
aly‏ 1577) ص ۶۷ 

(۲۰) الرجع نفسه, ص ۰۲۷۳ 
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مختصان باللغات وا لاد اب الفارسية القديمة!'". 

آما اختیار المكتبة العمومية في نيويورك آول مقر لهاء فکان يرمز إلى طريقة العمل التي تبنتها 
مجموعة «التحقیق». فبعد ان اثارت کل السائل السياسية الي تقسم الجنس البشري, شرعت 
«التحقیق» في بحث هذه السائل. وكثيرون من الباحثين لم يفعلوا أكثر من تلخیص المعلومات 
التي عثروا Yule‏ في إحدى الوسوعات. وكثيرون منهم اتهموا في نبش مسائل في الأدب والهندسة 
العمارية مما لا يخطر في البال ان تكون له أية علاقة بشروط معاهدة الصلح المقبلة. وقلة من 
التقارير كانت لها آية علاقة بمسألة المصالح الوطنية ES po‏ 

وكما هو معهود في هذه المجموعةء لم ترد أية إشارة حتى في تقرير القسم الاقتصادي لمجموعة 
الشرق الارسط إلى امكانية العثور على كميات كبيرة من النفط في ذلك الجزء من العالم. مع ذلك» 
فقي عام ۱۹۱۸ إن احتدمت حرب من حروب القرن العشرين ظهرت فيها الطائرات والدبابات 
لأول مرة؛ اكتشفت الولايات المتحدة (مثلما اكتشفت فرنسا في العام عینه, ومثلما اكتشف 
ونستون تشرشل في بريطانيا قبل نشوب الحرب) ان الكميات الهائلة من النفط التي تتطلبها 
الحرب الحديثة قد جعلت موارد النفط المحتملة المشتبه بوجودها في الشرق الأوسط؛ ذات أهمية 
بالغة. واغفال تقارير «التحقيق» المتعلقة بالشرق الاوسط موضوع النفط كان دليلاً على جهل 
رجال الرئيس بالأمور الدنيويةء وانذاراً بالسوء لمؤتمر الصلح المقبل"". 


(1) 

ومع ان پرنامج الستلام الذي وضعه الرئیس ویلسون كان في بعض جوانبه خيالياً في مثالیته, 
فإن الاستجابة غير العادية التي لقیها في سائر آنحاء العالم ols‏ على انه يعبر عن توق واسع ٠‏ 
النطاق إلى فهم سبب خوض الحرب “لقد-قال بلفور: وزيز الخارجية البريطاني ان الحرب «ربما 
كانت الحدث الأكبر في التاريخ» ولكن ذهنه لا يمضي إلى أبعد من ذلك: «إن الأجيال المقبلة قد 
ترى ان بالامکان رژية الشيء كما هو موجوب فعللا»» أما هو والجيل الذي ينتمي إليه فلا يقدن ٠٠‏ 
على US‏ کانت الهرب؛ مم لول عام ۰۱۹۱۷ قد اصنبحت اکبن كثيراً من"الاحداث Ru‏ 
لهاء ال عد ان مسبپاتها بدث, إلى حد یقرب من العبثية: عديمة الأهمية بالقارنة مع الحرب ‏ 
في الیوم التالي لالقاء وودرو ویلسون خطابه آمام الكؤنغرس الذي طلب فيه اعلان الحرب, کتب ‏ 
إليه وولتر لیبمان رسالة (بصيغة ظهرت في جريد 5 «نیو ريبابليك في وقت لاحق من الاسبوع) قال 


۱ الرجم تشه الضفحات ۰ ۰.1۲۰ 


Oy) 

(۲۲) الرجم نفسه, الضتفحات ۲۵۰۲۵۰ ۱ 
(YY)‏ الرجع نقسه, الضتفحات ۲۵۰ ۲۵۲ 7 
)4 


۳ 


العوالم الجديدة والأراضي الوعودة 


له فیها: dal Yo‏ سوی رجل الدولة الذي سیدعی عظيماً كان باستطاعته ان یجعل التدخل 
الأميركي يعني الكثير جداً پالنسبة للقوی الكريمة في العالم» وان يرفع الرعب الحتم الناجم عن 
الحرب إلى مرتبة عمل مفعم بالعنی إلى هذا esol‏ لقد وچد لیپمان, كما كان شأنه دائماًء 
الكلمة المعبرة: إن الرئیس, بتبنيه الأهداف التي تبناهاء قد أعطي الحرب معنىّ. 

بعد سنوات» dy‏ حديث غير رسمي على متن الباخرة في الطريق إلى مؤتمرات الصلح في عام 
۵۹ قال ويلسون لرافقیه «لدي القناعة بأن هذا السلام إذا لم يرتكز إلى أسمى مبادیء 
العدالة, ستكنسه شعوپ العالم في أقل من جيل واحد. فإذا كان سلاماً من نوع آخر فإني 
سأهرب واختبیء... GY‏ ما سيعقبه لن يكون مجرد نزاع بل BIS‏ 

مع ذلك ما صاغ ويلسون ولا أولئك الذين اشترکوا في مجموعة «التحقيق» التي أوجدهاء برنامجاً 
محدداً من GLE‏ ان يترجم الوعود إلى واقع: فقد كان برنامج الرئيس غامضاً مبهماً وكان لا بد 
من ان يشير آلاف التوقعات - الأمر الذي ot‏ من الناحية العملية ان OF‏ اتفاقية ينجزها 
السياسيون ستكون مخيبة للآمال. 


(۲۵) ولسون, أوراقء المجلد ١٤ء‏ الصفحتان ۵۲۷ -۳۸۰. 


vay 


صهيونية لويد جورج 


(۱) 

بين البق لا يمكن أن نجد رجلين اقل تشسابها مما كان الحال بيخ آلرتیس 

ألا ميركي التقشف ورئيس الوزراء البريطاني الساحر وا منحل أخلاقياً. 
بيد آذهما کرچلین سياسيين: BS‏ متشايهيق: فكلاهما كان محباً للعزلة ووصل إلى السلطة عبر 
ضربة حظ ناشئة عن انشقاق حزبي؛ وکلاهما طبق سياسة خارجية ذات طابع شسخصي متجاوزاً 
وزارة الخارجيةٌ في بلده. وكان كل من ويلسون ولويد جورج كارهاً ان تنجر بلاده إلى الحرب: ثم 
بعد أن اختار كل منهما الحرب رأى من العسير ان یحافظ على دعم مؤيدية من دعاة اسده 
العادین للحرب. وكلاهما كان من اليسان السياسي. ولكن أوجه الشبه بينهما تقف عند هذا 
الحذ؛ إذ بينما كان ویلسون يسير في اتجاه متزايد التقدمية والمثالية: كان لويد جورج يفغل 
الفکنتن تماما . 
لى كان ماضي لويد جورج السياسي هو الدليل إلى ادائه في المستقبل: لكان Litas‏ أن نتوقع aks‏ 
ان يشاطر الولايات المتحدة بغضها للأهداف الامبريالية في الشرق الأوسط. فعندما كان 
راديكالياً في شبابه كان معارضاً للامبريالية البريطانية؛ ولكان مما يتفق مع سجيته ان ينقض 
بعدما آصبح Lunds‏ للوزراء, اتفاق وزارة اسكويث مع الحلفاء على توسيع امبراطوریات الدول 
الحليفة ‏ ولکنه لم یفعل ذلك. 
لقد شعر لويد ...رج بالحاجة غينها التي شعر بها ويلسون لإعادة صياغة آهداف equal‏ 
واكنه توصل إلى استنتا جات مخظفة. ذلك ان ویاسون ole!‏ أن جسامة الحرب 3 Ua yt‏ 
بغير ضم للاراخي. آما لويد چورج فقد تبنی وجهة النظر الاخری: ان جسامة الحرپ تتطلب 
تعویضات وضما*نلاراخي على نطاق ضخم. 
وغد ویلسون ولوید جورج کلاهما شعوب الامبراطورية العثمانية بحياة آفضل: ولکن في حبن 
اعطی ویلسون الامل في الحکم الذاتي ارتأی لويد جورج؛ وهن یستخدم الكلام البلاغي عن 


سلام ما بعده سلام 


التحرر القومی. إعطاء الشرق الاوسط حكومة افضل مما یستطیع الشرق الأوسط ان يعطي 
نفسه. في هذا الجال توافقت اهداف رئيس الوزراء البريطاني مع آهد اف معاوني کیتشنر الذين 
کانوا يمارسون الاشراف اليومي على سياسة القاهرة البريطانية في الشرق الاهسط. وپذاك 
عندما تولى رئيس الوزراء البريطاني الجدید منصبه في نهاية عام 1917 وبداية عام ۱۹۱۷ 
حمل معه الحماسة الراديكالية القديمة العهد, لاهداف انبثقت من yall‏ مثل تدمير 
الامبراطورية العثمانية الرجعية - هذه الاهد اف التي هي صدی أيام عز ليبرالية القرن التاسع 
عشر. كان ual‏ الاجراءات الأولى التي اتخذها لويد جورج Leste‏ آصبح رئيساً للوزراء ان يأمر 
جيوشه في مصر بالانتقال إلى مرحلة الهجوم. وكان أحد اجراءاته الأخرى انه آمر جون بوتشانء 
وكان قد عینه بناء على اة قتراح میلثر مديراً للاعلام» Gb‏ يشرع في حملة دعائية تصور تدمير 
الأمبراطورية العثمانية هدفاً رئيساً من أهداف الحرب. وقد استحوذت هذه الحملة على JUS‏ 
الناس. وبرهن شعار «الأتراك يجب ان يذهبوا اء على انه شعار Nad‏ . إن هذه الحملة الدعائية 

شأنها شأن نقاط ويلسون ومبادئه؛ آثبتت, على الأقل في المدى القصير, انها سياسة جيدة. 


إن برنامج لويد جورج القاضي بإرسال قوات للقتال في الشرق قد وضعه eine‏ مباشر مع 
جنرالاته, إذ انهم استمروا في الطالبة بان يكون لهم الاشراف الأعلى على القرارات العسكرية, 
وقد آیّدهم في ذلك الملك جورج. وکانت استراتيجيتهم» كعهدها دائماًء تقضي بتركيز کل الموارد 
على الجبهة الغربية» وقد عبّروا عن تذمرهم GY‏ رئيس الوزراء الجديد يتحدى رآیهم المهني. 
وتناول الموضوع آصدقاژهم الصحفیون في شارع الصحافة - شارع فليت. وفي آوائل شهر 
کانون الثاني (ینایر) هدد قطب الصحافة. اللورد نورثکلیف, في محادثة حامية الوملیس, OL‏ 
«یحطم» لويد جورج ما لم یتراجع عن استراتیجیته الشرقیة(". وعزا نورتکلیف إلى نفسه الفضل 
في اسقاط اسکویث في کانون الأول (دیسمبر)؛ « وبدا واثقاً من قدرته على اسقاط لويد جورج في 
کانون الثاني (ینایر) إذا شاء ان يسقطه. 


في الوقت نفسه تقريباً طلبت وزارة الحربية إلى شخص مقرب من لويد جورج ان ینذره بأن 
الجنرالات عازمون على مقاتلته وانه «قد لا يخرج بخير من هذا القتال»!". وفي المانيا كانت هيئة 
الأركان العامة تتجه نحوعزل المستشار الدني. ولذلك فإن رئيس الوزراء البريطاني, بعدما رأى 
ان الملك وزعماء حزبه الليبرالي والصحافة والجنرالات يقفون جميعاً ضده» لم يعد واثقاً من ان 
هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية البريطانية لن تقدم على محاولة مماتقة. كان زمناً من 
أزمنة السياسة العالية بدا فيه أي شيء ممکناً حتى ما كان في السابق أمراً لا يخطر في الخيال. 


)1( روجر ادلسون, مارك سایکس: لوحة هاو (لندن: جوناثان کیب, 1516), ص NYY‏ 
(۲) اللورد بيفربروك؛ الرجال والسلطة ۱٩۱۷‏ - ۱۹۱۸ (لندن: هتشنسون, ,)١1157‏ ص EV‏ 
)۳( الميجع نفسه, ص EA‏ > 
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مع ذلك بقي متمسکاً قدر ما استطاع باستراتیجیته الشرقية. مزدرياً مستشاریه العسکریین. 
فقد كتب بعد ذلك بزمن طویل «أن لا شيء ولا آحد كان يستطيع انقاذ الأتراك من الانهیار التام 
على الامبراطررية العثمانية قبل نهاية عام ١١۱۹ء‏ وبعد دخول بلفاریا الحرپ. من SUB‏ «ان 
يحدث أثراً حاسماً على مصير الحرب»(. وقد قال إنه كان أمراً سهلاً ان تهزم تركيا في أي وقت 
وان «مظهر العيمة الذي بدا به الأتراك أمام الحلفاء كان مظهراً لا يخفي وراءه أي شيء, لأنه 
كان جزءاً من لعبة وزارة الحربية البريطانية للتظاهر بان لدى الأتراك قوات رهيبة واحتياطياً 
وافراً. ولعل وزارة الحربية قد صدّقت ذلكء فإذا كانت قد صدذقت. إما ان تكون معلوماتها 
اقا ای اھا لدعت مو 


كانت حجة لويد چورج التي دافع عنها منذ بداية الحرب» انه يمكن إلحاق الهزيمة بالمانيا 
بواسطة هجوم عبر البلقان؛ وان الحاق الهزيمة بتركيا سیفتح البلقان آمام مثل هذا الهجوم. وقد 
تمكن من دعم موقفه عندما استشهد بعد ذلك بوقت طويل برئيس هيئة الأركان العامة الالانية, 
فون هيندنبورغ؛ إن نقل عنه قوله: «إذا كانت هناك فرصة pail‏ استراتيجي ساطع فهي هنا... 
فلماذا لم تغتنم انكلترا قط فرصتها؟... ان التاريخ قد يوضح Legs‏ ما هذه السالة...»(. 

{ 


لقد أراد لويد جورج ان يقدم هذا الایضاح. ولکن مشکلته كانت افتقاره إلى القوة السياسية 
التی یحتاجها لجابهة الجنرالات والتی یحتاجها Last‏ لامتلاك القوات والعد ات بأعد اد وکمیات 
كافية للقيام بالهمة. وقد بقي هو وقادة بریطانیا العسکریون طوال عام ۱٩۱۷‏ وخلال جزء كبير 
من ۸ يخوضون حرب مناورات ومکائد ضد بعضهم بعضاً. کان وضع لويد جورج 
حرجاء إذ لم يكن لتأييده في البرلان أي عمق, ذلك ان تأييده كان يأتي في ذلك الحین من خصوم 
سابقین» وكان الشك فيه يأتي من أصدقاء سابقين. وكان أخطر سياسي يهاجم الحكومة هو 
صنيعته السابق ونستون تشرشل. وقد كتب أحد أصدقاء الرجلين قائلاً: «إن لهجته في الحديث 
عن لويد جورج لهجة حقد ومن الجلي انه بدأ يعتبره خصماً كريهاً». كان لدی تشرشل ما 
يدعوه clas OY‏ إذ ان لويد جورج استبعده من وزارته. أما رأي لويد جورج في تشرشل فهو 
«ان هذا الرجل جر تركيا إلى الحرب, وأمثاله هم أخطر من ان يتولوا مناصب رفیعة»(. 


)£( مذكرات ديفيد لور:.جورج عن الحرپ, المجلد ٤‏ ۱۹۱۷ (بوسطن: ليتل ويراون, (VATE‏ ص 1۸. 
)0( المرجع نفسه» ص VV‏ 

)1( الرجع نفسه, ص 477. 

(۷) المرجع نفسه, الصتتحتان OVE. OVY‏ 

(A)‏ مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد المرافقء الجلد ٤‏ الجزء :)١(‏ كانون الثاني ۱٩۱۷‏ حزيران 
5 (بوسطن: هوتن میغلین, ۱۹۷۸)» ص 05. 


adieu‏ ما بعده سلام 


استعان تشرشل, في خطبه ومقالاته الصحفية, بمعرفته الواسعة للشؤون العسكرية وباستیعابه 
التفاصیل عند توجیه النقد إلى كيفية إدارة الحرب. كان هناك الكثير مما يمكن انتقاده, وهذا 
آمر كان لويد جورج يعرفه معرفة جيدة. ولكنه كان قاصر اليدين عن فرض وجهات نظره على 
قادة الحلفاء العسكريين: dy‏ الآن نفسة كان بصفته رئیساً للوزراء. مسؤولاً امام البرلان عن 
اخفاقاتهم المستمرة والباهظة الثمن. لقد أبقى تشرشل خطوط اتصالاته مفتوحة فأرسل انذاراً 
شخصباً إلى رئيس الوزراء ابلفه فيه ان جماعات المعارضة المتباينة في مجلس العموم والناقمة 
على طريقة إدارة الحرپ, قد توحد صفوفها لإسقاطه. 

وصادف ان التقى تشرشل ولويد جورج في ٠١‏ أيار (مایو) ۱۹۱۷ بعد جلسة عقدها مجلس 
العموم» فأبدى رئيس الوزراء رغبته في ان يضم تشرشل إلى وزارته. ومع انه كان لا يزال یری 
ان تشرشل «أفسد نفسه بقراءاته عن نابليون» فقد أسرّ إلى فرانسیس ستیفنسون» سكرتيرته 
وعشيقته, انه بحاجة إلى تشرشل لكي يدخل البهجة إلى نفسه ويشجعه في وقت كان فيه محاطاً 
بزملاء ترتسم على وجوههم ETSY‏ 

وكالعادة كان السوال آیتهما المجازفة الکبری: إبقاء تشرشل خارج الحكومة أو ضمه لیها. في 
منتصف تموز (یولیو) che‏ تشرشل وزيراً للذخائر. ومع ان هذا النصب لا يقوّد إلى عضوية في 
مجلس الوزراء الحربي» فقد قوبل تعيينه على الفور بمقاومة عرضت وجوب الحكومة للخطر بعض 
doit‏ 

کتبت Lae‏ تشرشسل إليه مهلثة بتعیینه وزيراً للذخائر فقالت: «نصيحتي أن تتشبث بوزارة 
التخائر اكان Lyles‏ ادارة شوون الحکومة». لفن رقم هذا التعیین الجدید جريدة 
«التایمن, إلى التحذیر من ان البلاد «لا یتحمل مزاجها هذه الحاولة التعسة لإحياء استراتيچية 
الهواة»" .كانت عائلة تشرشل وکان أصدقاؤه قلقبن من أجله؛ وکانت جحافل آعدائه والناقمین 
عليه قلقة من أجل البلاد. ولا بد انهم کانوا سیجزعون. دون ان يدهشواء لو علموا انه؛ في 
غضون اسبوع بعد تعیینه؛ تقدم إلى سكرتير مجلس الوزراء الحربي بخطة بعثها إلى الحياة من 


(۱۰) مارتن جیلبرت» ونستون س. تشرشل, الچلد ۰۶ ۱۹۱۳ - ۱۹۲۲ العالم الضروب. (بوسطن: هوتن 
ميغلين, ۱۹۵۷ ص NA‏ 

(a)‏ كان انقاذ لويد جورج على يد بونار لو الذي كبح جماح جماعته الحافظین الغاضبین. كان پونار لو یکره 
تشرشل, وقد استاء لعدم اخذ رأيه في الامر. ولكنه ظل وفيا لرئیس الوزراء. واعتمد لویگ‌جورج على نياهته فقال 
له إن اسکویث كان قد تعهد في حال Gaye‏ رئیسا للوزراء» بأن يعيد تشرشل الى السلطة في منصب لورد الأميرالية 
AVY‏ كانت الرسالة الضمنية التي آراد ایصالها الى بونار al‏ هي أن حکومة لويد جورج التي پقتصر دور 
تشرشل فیها على منصب أقل آهمية نسبیاء هي الحكومة الفضلی. 

(۱۱) جیلبرت» تشرشل: المجلد المرافق» ص 15. 

.۲۰ جیلبرت, تشرشل: المجلد 24 ص‎ (VY) 

(۱۳) جیلبرت, تشرشل: المجلد المرافق. ص .٠١١‏ 


۳۹۸ 


العوالم الجديدة وا لاراضي الوعودة 


جدید لغزو اشرق الاوسط. فقد اقترح |نزال جیوش بريطانية في مرف اسکندرون لغزو شمال 
سورية 2 ide Jal‏ في الامبراطورية العثمانیة(". لکن مجلس الوزراء 


)۳( 
لم تنقض آشهر على تولي لويد جورج منصبه حتی كان قد شرع في مفاوضات سرية مع انور 
باشاء آحد زعماء حزب ترکیا الفتاة. وکان وكيله في الفاوضات هو فینسنت کیلارد» الدیر المالي 
لشركة فيكرز الضخمة التي تنتج اسلحة؛ والذي سبق ان أمضى سنین عديدة في القسطنطينية 
سا لمجلس ادارة الدين العام العثماني. وكان كيلارد» بدوره» يقوم بهذه المهمة عبر شريك 
تجاري مقرب منه؛ هو بازيل زاخاروفء الذي شق طريقه من alle‏ الجريمة في ازميرليصبح آشهر 
بائع سلاح سبيء الصيت في العالم» وأطلقت عليه الصحافة لقب «تاجر الموت». وقد سافر 
زاخاروف إلى جثيف في عام ۱٩۹۱۷‏ وعام ۸ وابلغ کیلارد انه يستطيع اجراء مفاوضات مع 
انور باشا اول عن طريق وسيط ثم وجهاً Meas!‏ 
وقد عرض رئيسي الوزراء البريطاني بواسطة مبعوثه رشاوی - حسابات كبيرة في المصرف - إلى 
أنور وشركائه مقابل الخروج من الحرب بموجب شروط بريطانياء وهي: ان تستقل شبه جزيرة 
العرب» وان تتمتع أرمينيا يا وسورية بحكم ذاتي محلي ضمن الامبراطورية العثمانية» وان تصبح 
بلاد الرافدین وفلسطین محميتين بریطانیتین على أساس الامر الواقم» مثل مصر قبل الحرب. 
ولکن تحت السلطة العثمانية من حیث الشکل, وضمان حرية املاحة ف الدردنیل. مقابل ذلك 
عرض لويد case‏ ان تظل الامتیازات (آني العاهدات التي تمنح الاوروبیین معاملة الاکثر 
رعایة) ملغاة, وتكّامل ترکیا معاملة مالية سخية لساعدتها على انعاش اقتصادها. لقد اختلفت 
الشروط التي عرضها لويد جورج بطريقتين هامتين عن تلك التي ارتأتها حكومة اسکویث 
الاق فرنسا وابطالیا ززوسیا لن تال شتا ویریطاتنا هتال قاطن وبلات الرآفذین. 
تشير تقارير زاخاروف - التي یصعب الحکم على مدی الصدق فیها - إلى ان آنور» بعد تبدلات 
زئبقية في التفكير والمزاج» لم یقبل العرض الذي قدمه لويد جورج, ولا يبدو انه كانت لدیه النية 
جدياً على الاطلاق ان يقبل العرض. ولكن التعليمات التي تلقاها زاخاروف تكشف نيات لويد 
جورج |زاء الفرق الاونط ١‏ 


(۳) 


في جلسة سرية عقدها مجلس العموم البريطاني في ۱۰ ايار (مایو) ۰۱۹۱۷ فاجاً رئيس الوزراء 


)16( الرجم نفسه, ص ۱۰۸. 
)0 ١)لندن‏ . مكتب سجلات مجلس اللوردات . مجموعة بيفريروك. أوراق لويد جورج Es‏ . الوتائق من 
١‏ إلى ١١‏ (ب). 


1d 


سلام ما بعده سلام 


حتى أحد معاونيه المقربين عندما قال. دون أي لبسء ان بريطانيا لن تتخلى Ge‏ المستعمرات 
الالمانية في افريقيا المستولى Yule‏ في yall‏ ولن تسمح لتركيا بأن تحتفظ بفلسطين أو بلاد 
الرافدين9'). كانت لدی لويد جورج أفكار محددة بشأن مستقبل الأراضي العثمانية المحررة, 
ولكن لا آحد من زملائه كان مطلعاً عليها. فهو قد تجنب القنوات الرسمية aly‏ يظلع احداً عليها 
بتفاصیلها سوى في مجرى مفاوضاته السرية مع أنور باشا. ومن هنا أهمية ما تكشفه. 

كان في نية رئيس الوزراء ان Su‏ على فرنسا الوضع الذي كان سير مارك سايكس قد وعدها به 
في الشرق الأوسط بعد الحرب» ورأى ان اتفاقية سایکس - بیکو ليست ذات آهمية» وكل ما يهم 
هو الحيازة الفعلية. وفي ما يخص فلسطين فقد أبلغ السفير البريطاني لدى فرنسا ‏ في نيسان 
(ابریل) a‏ ان الفرنسیین سيجبرون على قبول أمر واقع: «سنكون هناك بقوة الفتح 
وسنبقی»(" 
كان لويد جورج الرجل الوخيد في حکومته الذي اراد دائماً استیلاء بریطانیا Jo‏ فاسطين: ably‏ 
Lag!‏ ان يشجع قيام وطن قومي بهودي في فلسطين. وعجن زملاؤة عن معرفة مدای شدة تمسكه ٠‏ 
بهذه الاراع: 

كانت لعتقدات لويد جورج خلفية پجهلها زملاژه إلى حد كبير. فهو خلافاً لاللكويث واعضاء : 
مجلس الوژزاء الاخرین, لم Giga‏ في مذازسة خاضنة من المد ارش البريظانية التي تشد :على ٠‏ 
تعليم اليونانية واللاتينية وآدابهما القديمة. لقد تربی على دراسة الکتاب المقدس : وكثيراً ما ذكن 


ان اسمالةالأناكة ألوارتهن الکثاب القدنن يدها بافهتلن مما یعرف استماء لخا Quay‏ دا“ 


التناز ع علیها في الحرب das gy gl‏ .وکان في خدیثه عن هذه الأماكن Say‏ هن نقشه بهرازة . ول ` 
کتب في ما بعد في مذکراته انه كان قد اعترض على تقسیم فلسطين وفقاً لاتفاقية سایکس - بيكو- 
(معظم فلسظین من تضیب فرنسا أو من حصة النطقة الدولية ) GY‏ هذا a ela‏ البلد ۱۰ 
وقال إن الامر لا يستاهل كسب الارض القدسة لجرد «تحطیمها إلى اجزاء آمام eal‏ واکد . 
دان فلسنظین, "ف تحال استعادتها: يجب "ان تکون واحدة غير قابلة للتقسیم من أجل تجدید ۰ 
عظمتها ککیان خي 


(4) 


- وجو اتجاهات عمرها'قرئن'في فكرتاتبا ع الکنینتة‎ SRST توینلانه كان يعرف معرقة‎ Lava, 


(17) جیلبرت, تشرشل: المجلد المرافق: ص V+‏ 

- NAVE ايلي كدوري: في التاهة الانكليزية - العربية: مراسلات مکماهون - الحسین,ومترجموها‎ (VY) 
(کامبریدج: مطبعة جامعة كاميزيد: ۱۹۷۲):ص ۰۱۹ ش‎ ۹ 

۰.۷۲۱ الجلد ۲ ص‎ ۰0۱٩۳۹ ديفيد لويذ جؤرج+ مذکرات مؤتمر الصلح (نیوهاتن؛ مطبعة جامعة زيل‎ (VA) 
۱ ۰۷۲۲ Ge الرچم نفسه:‎ (V4) 


العوالم الجدیدة وا لاراضي الوعود ة 


الانجيلية والمنشقين نشقين عن الكنيسة البروتستانتية, نحو تقدم الصفوف لاعادة الیهود إلى صهیون 

حقيقة Lads,‏ الامر ان هذه الاتجاهات شكلت خلفية عقیدنه الانشقاقية عن الكذيسة . وکان هو 
55 في سلسلة طويلة من الصهاينة المسيحيين في بريطانياء وتعوب هذه السلسلة في بدايتها 
إلى البيوراتنيين (الصفويين) البروتستانت وإلى العصر الذي أبحرت فيه السفينة ميفلاور في 
طريقها إلى العالم الجديد. لقد كانت الأراضي الموعودة تخطر في البال كثيراً في تلك الایام, سواء 
في الولايات المتحدة أو في فلسطين. 
في منتصف القرن السابع عشرء تقدم أثنان من البيوريتانيين الانكليز يقيمان في هولند! - جوان 
وابن عيزر کارترایت - بند اء إلى حکومتهما قالا فيه: «إن هذه الأمة الانكليزية وسكان هولنداء 
سيكونون الأوائل والاکثر استعد ادا لنقل ابناء وبنات اسرائيل في سفنهم إلى الأرض التي وعد 
بها آجد ادهم ابراهیم واسحق ویعقوب لتکون ميراثاً | oO bad‏ البیوریتانیون؛ مسترشذین 
بأسفار التوسلق_یعتقدون ان مجيء السیح الخلص سیکون عندما يعاد آبناء يهوب! إلى موطنهم 
الاصلي. 
عادت الفكرة إلى الظهور: في منتصف القرن التاسع عش أصبح الصلح الاجتماعي انطوني 
کوب والذي “سار ایرل اوف شافتسبوري» مصدر الهام لحركة انچيلية قوية داخل كنيسة 
انکلترا, هدفها اچادة الیهود إلى فلسطین, وادخالهم الديانة المسيحية وتسریع «الجيء الثاني». 
وأوحى شافتسبوري أيضاً إلى بالرستون. وزير الخارجية وقریبه عن Gob‏ الصاهرة, بتوفیر 
الحماية القنصلية البريطانية لليهوب في فلسطین: لقد کتب شافتسبوري في مفکرته اليومية «ان 
الله اختار بالرستون لیکون أداة خبر لشعبه القدیم»(". 
تصرف بالرستون بدافع مزیج من الاسباب التعلقة بالثل العلیا والأسباب العملية التي لا 
تختلف عن الأسباب التي كانت حافز لويد جورج في القرن العشرین. كان بالرستون یلح على 
الامبراطورية العثمانية لاقامة فلسطین يهودية في سياق التنافس مع فرنسا خلال اللعبة 
الکبری» dy‏ زمن من الثلائینیات والاربعینیات في القرن التاسع عش كان فيه نائب السلطان 
التمرد cpa}‏ محمد fe‏ بدعم من فرنساء قد زحف من مصر على سورية لتهدید وحدة آراضي 
الامبراطورية وتهدید عرش السلطان. وكالعادة: ساند بالریستون القضية العثمانية. كانت 
إحدى غاياته من الدعوة إلى فلسطين پهودية ان يعزز النظام العثماني بتوفیر الدعم اليهودي له. 
وکان من غایاته الأخرى إحباط dha‏ الفرنسیین ورجلهم محمد علي بوضع وطن قومي بهودي 
تسانده بريطانيا على طريق زحفهم بغية إيقاف تقدم الزحف. وثمة غاية آخری هي إيجاد جهة 
صنيعة لبريطانيا في الشرق الأوسط تهيىء لها Loe‏ للتدخل في الشؤون العثمانية. فالروس, 


(۲۰) بربارة و. توثتمان, الكتاب المقدس والسيف: انكلترا وفلسطين من العصر البرونزي إلى بلفور 
(نيويورك: فنك وواغنالن, ,)١557‏ ص NYY‏ 

(۲۱) رونالد ساندرز, اسوار القدس العالية: تاريخ اعلان بلفور ونشوء الانتداب البريطاني على فلسطين 
(نيويورك: هولت ورایثهارت وونستون» :,)١15187‏ ص ۵. 


۳ 


سلام ما بعده سلام 


بصفتهم حماة الذهب الارثوذكسي, والفرنسیون باعتبارهم حماة الطائفة المارونية الهامة ذات 
الموقع الاستراتيچي في otis‏ كانتا تدعیان حق تمثیل مصالح وجماعات شرق أوسطية هامة. 
Lbs,‏ لقلة عدد البروتستانت ف النطقة كان على برپطانیا ان تتبثى جماعة آخري لتتمكن من 
eles!‏ حق ممائل. 

واثبتت فكرة بالرستون التعلقة بإعادة آرض الیعاد إلى الشعب اليهودي انها أيضاً سياسة 
داخلية ذكية. فقد ضربت على iy‏ حساس في الرأي العام البرپطاني يعوب إلى الحماسة 
البیوریتانیة". ويقول احد الثقاة في معرفة دبلوماسية بالرستون» ان سياسته أصبحت على 
صلة بفكرة صوفية لم تغب غياباً تاماً في القرن التاسع عش مفادها ان بريطانيا يجب ان تكون 
أداة الله في اعادة اليهوب إلى الأرض القدسة»(. وهذه الفكرة تعايشت بشكل cle‏ على أقل تقد 
في الطبقات البريطانية العلياء مع معاداة السامية المنتشرة انتشاراً واسعاً. 

في عام ۱۹۱۶ بدا وكأن دخول الامبراطورية العثمانية الحرب قد أوجد الظروف ال"سياسية التي 
يمكن من خلالها أخيراً تحقيق الحلم الصهيوني. فقد تساءل الكاتب ه. ج. ولز في رسالة 
مفتوحة كتبها لحظة دخول تركيا الحرب Lor‏ المانع من ان يأخذ اليهود فلسطين ويعيدوا يهودا 
الحقیقیه؟». ۳ 

بعد ذلك بوقت prod‏ خطرت فكرة مماثلة في ذهن سير هيربرت صامویل, مديل البرید العام في 
وزارة اسكويث؛ daly‏ زعماء حزب الاحران, وأول شخص من العقيدة اليهودية يكون عضو ا في 
مجلس الوزراء البريطاني . فقد أرسل في كانون الثاني (يناير) ۱٩۱۰‏ مذكرة إلى رئيس الوزراء 
اسكويث مقترحاً أن تصبح فلسطين محمية بريطانية - لأنها ذات آهمية استراتيجية 
للامبراطورية البريطانية - ومؤكداً فوائد تشجيع الاستيطان اليهودي على نطاق واسع فيها. 
وكان رئيس الوزراء قد أنهى لتوه قراءة (تانكريد) - وهي رواية من تأليف بنيامين دزرائيلي» 
الزعيم البريطاني في القرن التاسع عشر (الذي تنضر ولكنه ولد لأسرة يهودية)» وكان يدعو لعوبة 
اليهود إلى فلسطين ‏ وقد اسر اسكويث لبعضهم ان مذكرة صامويل «تكاد تكون طبعة جديدة 
من Gly‏ (تانکرد) مع تغطية الأحداث حتى الوقت الحاضر. واعترف بأنه لا يشعر بالميل إلى هذه 
الاضافة المقترحة إلى مسؤولياتنا. ولكن المذكرة تصور تصويراً عجيباً مقولة دزرائيلي الأثيرة 
على نفسه أن [العرق البشري هو كل شيء] وها نحن نرى أن هذا التصوير العجيب والذي يكاد 
يكون بأسلوب شاعري إنما يتدفق من عقل هيربرت صامويل المنظم والنهجي,(. 


(*) كانت هذه ریا آلهمت أيضاً دعاة الثالية العلمانیین أيضاً. ان جورج الیوت؛ في روایتها دائييل ریوند اء 
اقترحت برنامجاً صهيونياً. 

(۲۲) سير تشارلز ویستر, سياسة بالرستون الخارجية ۱۸۲۰ - ۱۸4۱: بريطانيا والحركة الليبرالية 
والمسالة الشرقية (نيويورك: مطبعة هيومانيتين ١۱۹1)ء‏ الجلد ۲ ص .77١‏ أنظر أيضاًليونارد سيتن؛ اعلان 
بلفور (لندن: فالنتاين میتشل, (VAT)‏ الصفحات ۵ - A‏ وكذلك توشمان, الكتاب المقدس والسيف, 
الصفحات ۸۰ - ۰۲۲۶ 

(۲۳) ه. ه. اسکویث, ربسائل إلى فنیشیا ستانلي؛ آعدها للطباعة مایکل والیانور ely se‏ (اوکسفورد ونیویوراه: = 
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في شهر آذار (مارس) ۱٩۹۱۵‏ وزعت على مجلس الوزراء صيفة منقحة لمذكرة صامويل. ولكنها 
لم تحظ بالتأييد وكان تعقيب اسكويث الخاص عليها ان «من الغريب ان النصير الآخر الوحيد 
لهذا الاقتراح هو لويد جورج الذيء لا حاجة بي إلى القولء لا يهتم أدنى اهتمام باليهوب ولا 
بماضيهم ولا بمستقبلهم...»' ولم يكن رئيس الوزراء على دراية بمجموعة الدوافع وراء الوقف 
الذي اتخذه لويد جورج, الذي أبلغ مجلس الوزراء ان السماح بسقوط الأماكن المقدسة 
المسيحية في يد «فرنسا الملحدة العلمانية»!”' هو آمر فظیع. وقد رأى اسكويث غرابة في أن يدعو 
هيربرت صامويل ولويد جورج إلى جعل فلسطين محمية بريطانية لمثل هذه الأسباب المختلفة: 
«اليس Leal‏ فريداً ان يكون بالامكان التوصل إلى النتيجة نفسها بواسطة مثل هاتين الطريقتين 
الختلفتین؟۲۱» لقد كان في هذه الملاحظة شيء من التنبق بالستقبل, OY‏ المسؤولين البريطانيين 
الذين سلكوا في السنين التالية عدة طرق مختلفة قد توصلوا إلى استنتاج واحد: هذا الاستنتاج 
هو ان إحدى الخصائص الميزة لسياسة بريطانيا التي لا تستقر على حال تجاه فلسطين هي 
ات الس هناك سني aly‏ فر لهذه السياسة. ١‏ 

لقد القی کیتشنر بوزن سلطته الكبير ضد اقتراح صامویل. فقد قال لجلس الوزراء ان فلسطین 
ذات قيمة ضئيلة من الناحية الاستراتيجية أو سواهاء ولیس فیها مرف واحد لائق'. ولذلك لم 
يأخذ مجلس الوزراء باقتراح صامویل» ولكن لويد جورج UB‏ يخالف كيتشنر الراي في أهمية 
فلسطين الاستراتيجية. 


(°) 

مع ان لويد جورج ينتمي إلى عائلة من Shy‏ فقد ولد في مدينة مانشستر, ثانية كبرى المدن 
البريطانية وموطن الليبرالية الراديكالية التي استمر يدعمها طوال جانب كبير من حياته 
السياسية. وكانت مانشستر أيضاًء بعد لندن» موطن أكبر جالية يهودية في بريطانيا. وكان 
أعضاء البرلان الذين يمثلون النطقة» مثل بلفور وتشرشل مدركين لاهتمامات اليهوب الخاصة في 
منطقتهم الانتخابية. 

إن J‏ . سكوت» رئيس تحرير صحيفة «مانشستر غارديان» الليبرالية الكبيرة, اعتنق 0 
في 1414 على يد aula‏ وایزمان, العالم الكيميائي اليهودي الروسي الاصل الذي استقر 
مانشسترن. وکان سکویت يُعتبر موضع ثقة لويد جورج وآقرب القربین إليه شالت وقد نبنی 
القضية بکل ما عرف عن طبیعته المثالية من عزم. ورای الراسل السكري لصحيفة 


مطبعة جامعة اوکسفورد » ۲ص beh‏ 
(۲۶) الرجع نفسه, ص LEVY‏ 


(v9) 
الرچع نفسه.‎ (YA) 
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«الغاردیان»» والذي يدعى هيربرت سايدبوثام» جانباً مکملا للمسالة يتمثل في الفائدة العسكرية 
لبريطانيا. فقد كتب في عدد الصحيفة الصادر في ۲٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۵ «ان 
مستقبل الامبراطورية البريطانية كله بصفتها امبراطورية بحرية» يعتمد على جعل فلسطين 
دولة عازلة يسكنها «عرق من البشر شديد الوطنیة»(". 

لقد تحقق تحول جريدة «مانشستر غاردیان» إلى الصهيونية في سياق الحرب العالية الأولىء أما 
لويد جورج فقد انتقل إلى الصهيونية - أو بالأحرى انتقلت الصهيونية إليه ‏ قبل ذلك بعشر 
سنوات. ففي عام ۱۹۰۳ عمل محامياً بريطانباً للحركة الصهيونية ولؤسسهاء الدكتور ثيودور 
هرتزل. بشأن موضوع تسبب في انشقاق ممض في صفوف الحركة الصهيونية؛ وهو: هل يجب 
ان تكون الدولة اليهودية بالضرورة في فلسطين. وباعتباره كان يمثل هيرتزل في لحظة اتخاذ 
القرار, فقد كان في وضع يمكنه من فهم الورطة التي تواجهها الحركة الصهيونية. 

كانت الحركة الصهيونية حديثة العهد؛ أما جذورها فكانت قديمة pad‏ مملكة يهود | التي قوٌؤضت 
استقلالها ثم سحقتها روما القديمة؛ وتشرد معظم سكانها في أراض اجنبية في القرن الثاني 
للميلاد. ولكن أبناء يهوبا - أي اليهوب كما عرفوا في ما بعد ظلوا حتى أثناء وجودهم في النفي 
متشبثين بديانتهم وبقوانينهم وعاداتهم التي تمیزهم» وعزلوا انفسهم عن الشعوب التي عاشوا 
بين ظهرانيها. إن وضعهم في مرتبة دنیاء والاضطهادات التي تعرضوا لها والمجازر العديدة التي 
ole‏ بهم وتكرار طردهم من بلد إلى آخر, قد عزز شعورهم بهويتهم الخاصة ومصيرهم الخاص. 
في نهاية الاسر - وفقاً لتعاليمهم الدينية ‏ سيعيدهم الله إلى صهیون, ولذلك كانوا خلال 
احتفائهم بعيد فصحهم كل سنة يرددون الابتهال «السنة القادمة في أورشليم». 

العودة المستقبلية إلى صهيون ظلت مجرد رؤيا خلاصية إلى ان حولتها ايديولوجية أوروبا القرن 
التاسع عشر إلى برنامج سياسي معاصر. كانت إحدى الأفكار المعبرة عن ذلك الزمن - وهي فكرة 
غرستها في كل مكان جيوش الثورة الفرنسية فأينعت وازدهرت هي ان كل أمة ينبغي ان يكون 
لها بلد مستقل (مع ان مفهوم الأمة وما الذي يشكل أمة كان بطبيعة الحال مسالة قابلة 
للنقاش). كان الثوري الايطالي جيزيبي ماتزيني, أبرز الدعاة إلى هذه العقيدة التي بموجبها 
يجب اطلاق الحرية لكل أمة كي تحقق نبوغها الذي تتفرد به وتتابع رسالتها الخاصة في خدمة 
البشرية. وهكذا فان قومية كل أمة لا تخدم مصالحها الخاصة فحسبء بل مصالح جيرانها 
أيضاً. وخدمة لهذه العقيدة ناضل جيزيبي غاريبالدي زميل ماتزيني - وأعظم أبطال إيطاليا - 
من أجل الاوروغواي وفرنسا مثلما ناضل من أجل إيطاليا. 

كان نقيض هذا الطرح أن آحد الأسباب الأساسية للعلل التي يعاني منها العالم ان بعض الأمم 
قد حيل دون تحقيق وحدتها of‏ استقلالها - وهو وضع رأى ماتزيني وأتباعه وجوب تغييره عن 


(YA)‏ اشعيا فریدمان, مسالة فلسطين, 4 ۱۹۱۸-۱۹۱ العلاقات البريطانية ‏ اليهودية - العربية (لندن: 
روتلد ج وکیغان بول» we (AYY‏ 8 , 
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طريق الحرپ أو الثورة. وبرنامجهم هذا خطفه اليمين من الیسار - فإيطاليا والانیا آصبحتا 
بلدین موحدین على يد (کافور) في ایطالیا و (بسمارك) في المانيا -واصبع هذا البرنامج موضوعاً 
من مواضیم البحث السياسي الشترك في آوروبا. وتقدمت القومية خطوة آخری في الحرب الاهلية 
السويسرية (۱۸۶۷) والحرب الاهلية الأميركية (VAVO - ١871(‏ عندما حاولت سبعة 
کانتونات سویسریة متحدة اتحاداً كونفيدرالياً, وإحدى عشرة ولاية أميركية متحدة اتحاداً 
كونفيدرالياً ان تنفصل - فسحقتها جيوش الحكومة الفيدرالية في الحالتين. وهکذا كان على 
الشعوب ان تتوحد في أمة واحدة» شاعت أم أبت. 

كان هذا يدل على ان القومية الجديدة قد يكون لها جانب مظلم: هو عدم التسامح إزاء مجموعات 
تختلف عن الأكثرية. وهذا ما واجهه اليهود في الحال. ففي البيئة الوطنية لأوروبا الغربية 
اتخذت السالة البهودية TI‏ جدیدة؛ هل بهود LSU‏ الان؟ وهل بهود فرنسا فونسیون؟ قان 
کانوا كذلك ماذ! عن هويتهم الخاصة؟ مع نهاية القرن التاسم عشر كان يهو آوروبا الغربية قد 
حققوا الانعتاق القانوني من كثير من القیود التي فرضت علیهم على مدی قرون» فأصبح 
بإمكانهم الخروج من الغیتوات التي کانوا یقیمون فیهاء وان يمارسوا الهنة آو الحرفة التي 
پریدون حسب اختیارهم» وان يشتروا الأرضء وان یتمتعوا بحقوق الواطنية - ولکنهم ظلوا 
يواجهون موجة عداء من چيرانهم الذين اعتبروهم غرپاء. 


كان وضع الیهود خطرا للغاية في آوروبا الشرقية - الامبراطورية الروسية ومن ضمنها بولنداء 
وبلدان البلطیق واوكرانيا - كان معظم يهود العالم يعيش داخل ذلك القسم من الامبراطورية 
الروسية, وقد حددت اقامتهم فيه ماداموا یعیشون ضمن ممتلکات قيصر روسیا: أي ضمن 
«الحظيرة» ‏ وقلة منهم فقط - البعض بصورة غير شرعية والبعض الآخر بٍذن خاص - كانت 
تعيش في سانت بیترسبورغ آو موسکو أو أي مکان آخر خارج «الحظيرة». وکان ضمن هذه 
«الحظيرة» ستة ملايين من الیهود هم بهود روسیون لم يكن مسموحاً لهم ان یکونوا روسیین 
يهوداً. لم يكونوا مقيدين بقيود قانونية بل كانوا ضحية المجازر المنظمة التي يطلق عليها اسم 
(بوغروم). وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين 
تزايدت فظاعة هذه المجازر فهرب اليهوب بأعداد كبيرة من الامبراطورية الروسية طلباًللنجاة 
والملجا. 

وبما ان القومية كانت آنذاك العلاج الشافي للعلل السياسية جمیعها, فقد كان أمراً محتوماً ان 
يقترح أحد ما القومية كعلاج للمشكلة اليهودية. والحقيقة ان الوحدة القومية وتقرير المصير 
ضمن كومنولث يهودي مستقل قد طرحا في كتب بليغة التعبی, توصل مؤلفوها إلى استنتاجاتهم 
بصورة مستقلة!". Ta]‏ لم يكن ثيودور هيرتزل أول من صاخ مثل هذا البرنامج؛ بل كان أول من 


(#) من هذه الكتب GES‏ موزيس هيس وعنوانه, روما والقدس (1877)» وكتاب ليو بنسكر وعنوانه؛ الانعتاق 
الذاتي (۱۸۸۲). 
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اعطاه تعبيراً سياسياً ملموساء في زمن كان فيه الرواد اليهود من روسیا قد بدآوا يقيمون 
مستعمرات في فلسطين دون ان ينتظروا تسوية الأمور السياسية. 

وعندما جاء sina‏ وهو يهودي اندمج في مجتمعه الجدید, بفكرة الصهيونية السياسية؛ كان 
ان اليهود بحاجة إلى دولة يهودية خاصة بهم اما موقعها فلم يكن ذا أهمية. أولى. وكان 
هيرتزل يكاد لا يفقه شيئاً عن اليهود واليهودية all‏ اذ کان فا عضري :راا laid‏ 
لاحدی صحف فيينا نسي أصوله اليهودية إلى ان حدثت صدمة العداء للسامية في فرنسا في 
قضية دريفوس فأقنعته بالحاجة إلى إنقاذ يهود العالم من محنتهم التاريخية 

وباعتباره Slay‏ دنيوياً فقد كان على دراية LES‏ عقد صفقات العمل السياسي في أوروبا زمانه, 
ومن ثم شرع في إنشاء منظمة صهيونية. . ثم انه بدأ مفاوضات باسم الصهيونية مع مسؤولي 
حكومات مختلفة. ولم يدرك الجاذبية الفريدة التي تتمتع بها البلاد التي تدعى فلسطين - آرض 
الفلسطینیین - والتي يسميها اليهوب أرض اسرائیل, إلا بعد ان بدا يجري اتصالات عمل مع 
يهود آخرین ومع منظمات بهودية كانت على مدی سنوات سابقة تشجم إقامة مستوطنات في 
الارض القدسة. 

عند بدء القرن العشرین أجرى هبرتزل مفاوضات مع الامبراطورية العثمانية فاقتنم بنتیجتها 
بان السلطان لن يوافق على القترحات الصهيونية - على أقل تقدير في الوقت الراهن. وهكذا بدأ 
dew‏ اق آماکن اخری. by‏ عام ۱۹۰۲ عقد اجتماعاً Lele‏ مع جوزيف تشامبرلين» وزير 
الستعمرات القوي في حكومتي سالزبوري وبلفور. کان تشامبرلين یعتبر LA‏ للامبريالية 
البريطانية الحديثةء وکان يؤمن أشنا بحل قومي للمشكلة اليهودية» وقد أصغى متعاطفاً إلى 
اقتراح هیرتزل الذي له اصل سابق يتمثل في إقامة تجمع سكاني سياسي يهودي» أول الأمر في 
مكان قريب من حدود فلسطين على آمل ان تکون فلسطین في متناول اليد بشکل أو بآخر في نهاية 
الأمر. وكان هرتزل يتحدث وفي Gad‏ إما قبرص أو قطاع العريش على حدود شبه جزيرة سيناء 
المحاذية لفلسطین, وكلتا المنطقتين كانتا اسمياً جزئين من الامبراطورية العثمانية وواقعياً 
محتلتين من قبل بريطانيا. وقد استبعد تشامبرلين قبرص ولكنه عرض ان يساعد هيرتزل في 
الحصول على موافقة المسؤولين البريطانيين المشرفين على شؤون سيناء. 


ومن أجل الحصول على هذه الموافقة قرر هيرتزل عبر ممثله البريطاني ليوبولد غرينبيرغ ان 
يستعين بخدمات plas‏ ذي اطلاع واسع سياسياًء فوقع اختياره على ديفيد لويد جورج» الذي 
تولى القضية باسم شركته اللندنية. شركة لويد جورج ورويرتز وشركاهما. ولكن الاقتراح BAST‏ 
بنتيجة معارضة الإدارة البريطانية في pee‏ فأرسلت وزارة الخارجية البريطانيةررسالتين إلى 
الدكتور هيرتزل بتاريخ ۱٩‏ حزيران (يونيو) و7١‏ تموز (يوليو) ١۱۹۰ء‏ تبلغه فيهما ان اقتراحه 
عندئذٍ قال تشامبرلين انه يستطيع ان يعرض منطقة للاستيطان اليهودي تخضع لسلطة وزارته » 
فطرح امكانية الاستيطان في أوغندا في شرق افريقيا البريطانية. وقد أيّد آرثر جميس بلفورء 
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رئيس الوزراء اقتراح تشامبرلین. وکان بلفور قد آولی المسألة اليهودية الکثبر من تفكيره 
واستنتج انها تتطلب حلا قومياً. وقد وافق هيرتزل على اقتراح أوغنداء وبناء على ذلك أعدّ لويد 
جورج مسودة براءة للاستيطان اليهودي وعرضها رسمياً على الحكومة البريطانية لإقرارها. وفي 
صيف عام ۱۹۰۳ أجابت وزارة الخارجية البريطانية بتحفظ ولكن بإيجابية قائلة انه في حال 
نجاح الدراسات والحادشات خلال السنة التالية. ستنظر حكومة جلالته نظرة ايجابية فى 
القترحات الهادفة إل انشاء مستعمرة يهودية. کان ذلك آول بیان رسمي صادر عن حكومة ما 
إلى الحركة الصهيونية» وأول بيان رسمي پقول بصورة ضمنية بإعطاء وضع قومي للشعب 
اليهودي(۳ أي انه كان إعلان بلفور الاول. ۱ 

انعقد بعيد ذلك اجتماع للمؤتمر الصهيوني العالي Gy‏ هذا الاجتماع طرح هيرتزل اقتراح 
وان ت هل ا تفا ر Ua‏ کا فل ار ما عل الفرب ان ايفن 
الیعاد. حیث پستطیع يهود الامبراطورية القيصرية النجاة من فظائع الجازر. ومع ان الندوبین 
في الاجتماع آتاحوا لزعیمهم ان یحصل على تصويت بالوافقة, فإن معظمهم لم يبد أي اهتمام 
بأية أرض أخرى سوى أرض أسلافهم. ووجدت الحركة الصهيونية نفسها في نهاية طريق 
مسدود : لم يعرف هيرتزل كيف يقود الحركة إلى فلسطین, ولم ترغب الحركة في ان تتجه إلى أي 
مان آخر. وقد مات هیرتزل في صيف عام ۱۹۰۶ مخلفاً زعامة مفككة ومنقسمة على نفسها 
انقساما عميقا. 

عاد لويد جورج في عام ۰۱۹۰۰ آثر تشكيل حكومة ليبرالية جديدة في بريطانياء فطرح اقترا 
سيناء للدراسة بتحريض من ليوبولد غرینبورغ. ومرة أخرى رفضت الحكومة البريطانية 
الاقتراح» وكتب سير ادوارد غراي بتاريخ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۰۱ قائلا: ان موقف وزارة 
الخارجية لم يتغيرا ". 

عندما كانت الحركة الصهيونية في سنوات تشكلها كان يمثلها ديفيد لويد جورج في وقت كانت 
تسعی فيه لاعطاء تعريف لنفسها ولم تكن الحركة الصهيونية إلا زبوناً واحداً من زبائنه الكثر 
- ولم تكن من هذه الناحية زبوناً كبيراً ‏ مع ذلك» ونتيجة لتمثیله الهني لهاء لم يكن اي زعيم 
سياسي بريطاني آخر في وضع أفضل من وضعه لفهم طبیعتها وآهد افها. وعندما راودته فكرة 
فتح فلسطین في عام ۱۹۱۷ وعام ۱٩۱۸۰‏ لم يكن آحد يملك فكرة أوضح من فکرته عما يجب ان 
یفعله بفلسطین إذا ما آصبحت تحت سیطرته. 

لقد آراد لويد جورج» شانه شأن وودرو ویلسون, الذي كان اهتمامه في الشرق الأوسط موجهاً 
إلى الدارس والارسالیات البروتستانتية ES pA‏ ان تتولی بلاده ما كان یعتبره عمل الرب في 
اليهودية في امبرکا, ۰)۱۹۶۱ص ۶۱۱ وما یلیها. 

)۳۰( لندن مكتب سجلات مجلس اللورد ات. مجموعة بیفربروك, آوراق لويد جورج. غ. - ۲۲ - .١‏ الوثائق من 
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المنطقة. ولكنه؛ خلافاً للرئيس الامبرکی» كان يخطط لزيادة عظمة امبراطورية بلاده بواسطة 
القيام بعمل الرپ. ۱ 

لقد تابع لويد جورج نهجه الفكري حتى انتهی إلى الاستنتاج انه يجب على بریطانیا ان ترعی 
القومية اليهودية في الشرق الاوسط بعد الحرب. وقد توصل عدد من زملائه في الحكومة البريطانية 
إلى الاستنتاج نفسه في عام ۰۱۹۱۷ ولکن بالسير على طرق مختلفة - وطرق كثيرة آدت إلى 
صهیون. الغريب في الأمر هى انهم بعد ان آیدوا الشریف حسين نتيجة أفكار خاطئة عن العرب 
والمسلمين أوشكوا الآن على تأييد الصهيونية نتيجة أفكار خاطئة عن الیهود . 


الفصل الثالث 


في الطریق إلى إعلان بلفور 


)۱( 
كان لويد جورج - وهو «ذو توجه شرقي» في استراتیجیته الحربية By‏ 
آهدافه الحرپية - قد نجح في كسب التأييد لوچهة نظره من elidel‏ 
الحكومة الدنیین الهامین» الذین بدأوا ينظرون إلى الشرق الاوسط عامة, وإلى فلسطین خاصة 
کمصالح حيوية للامبراطورية» وتوصلوا جمیعاً إلى الاستنتاج کل بطريقته الخاصة» إلى ان 
إقامة تحالف مع الصهيونية من شأنه ان يخدم احتیاجات بریطانیا في الحرب والسلم. 


لقد أقنع لويد جورج اللورد مينر وشركاءه بالأهمية الإستراتيجية للحرب في الشرق في شتاء عام 
۷ أي في وقت لم يكن واضحا بأي شكل من الأشكال هل سيتمكن الحلفاء من إحراز نصر 
حاسم هناك أو في آية منطقة اخرى. وحتى بعد ان دخلت الولايات المتحدة الحرب في ربيع ذلك 
العامء بدا ان من الممكن تماماً ألا يصل الأميركيون في وقت مناسب للحيلولة دون عقد اتفاقية 
صلح عن طريق التفاوض» تبقي الأطراف المتحاربة بشكل أو بآخر في مواقعها . وكان هنالك أيضاً 
من شعروا بالقلق من ترك الألمان والأتراك يحتفظون بسيطرتهم على منطقة» أكد رئيس الوزراء 
البريطاني آهمیتها الحيوية. 

لقد آبدی مساعدا آميني السر في مجلس الوزراء الحربي, ليو ايميري ومارك سایکس, قلقهما 
من احتمال سقوط الامبراطورية العثمانية كلياً في قبضة الانیا في عالم ما بعد الحرب. وإذا ما 
حدث ذلك تکون الطریق إلى الهند قد وقعت في أيد عدّوة - وهذا خطر لا تستطیع الامبراطورية 
البريطانية تفادیه إلا بطرد QUIT‏ والاتراك واستیلاء بریطانیا على الطرف الجنوبي للمتلکات 
العثمانية. وکان مجلس الوزراء البریطانی قد فكّر منذ البداية بضم بلاد الرافدین... وفي ما 
یتعلق بشبه جزيرة العرب. فقد اعدّت ترتیبات متفق Yule‏ مع الحکام الحلیین الذین أكدوا 
استقلالیتیم وبموجبها تدفع لهم (عانات, وبذلك يمكن الاعتماد على بقائهم موالین لبریطانیا. 
بقیت فلسطین نقطة الضعف الوحيدة. فهي باعتبارها جسراً يصل افریقیا بآسيا تقطع الطریق 
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البرية بين مصر والهندء كما انها بحكم قربها من قناة السويس تهدد القناة وبالتالي تهدد الطريق 
البحرية إلى الهند أيضاً. 


كان ايمبري الشخصية الرئيسة من بين أعوان میلنر في الحكومةء وقد بحث المسألة في مذكرة 
i‏ مجلس الوزراء بتاريخ ۱۱ نيسان (ابريل) ۰۱۹۱۷ فقال محذراً من السماح لألمانيا 
بتوجيه ضربة آخری إلى بريطانيا عن طريق السيطرة على آوروپا آو الشرق الأوسط بعد الحرب 
دان سيطرة LLY‏ على فلسطين هي أحد أعظم المخاطر التي يمكن ان تجابه الامبراطورية 
البريطانية في المستقبل»!". 


جری تعيين ايميري ومارك سایکس, ومن بعد وليم اورمسبي - غور مساعدین موريس هانكي 
في رئاسة سكريتارية مجلس الوزراء الحربي. وبما ان ايميري كان عضواً في البرلان وضابطاً في 
الجيش آدی خدمته في وزارة الحربية» فقد أصبح أحد آفراد المجموعة المركزية التي توجه 
المجهوب الحربي . وعند توزيع المسؤوليات داخل جهاز السكريتارياء لم يكن الشرق الأوسط في 
نطاق اختصاص ايميري بل كان في نطاق اختصاص سايكس. لكن ايميري كان قد أشرك نفسه 
في مسألة لها تأثير على السياسة الشرق أوسطية عندما مد يد المساعدة إلى صديق قديم. 


والصديق القديم هو الكولونيل جون هنري باترسون:؛ وهو ضابط في الجيش تعرّف إليه ايميري 
في جنوب افريقياء وقد تولى هذا الضابط قيادة فيلق يهودي في حملة غاليبولي؛ وقد طلب إلى 
ايميري ان يساعده في الحصول على اذن من وزارة الحربية بإنشاء كتيبة من اليهود غير 
البريطانيين للقتال تحت قيادة بريطانية. على ان ترسل هذه الكتيبة للقتال في فلسطين عندما تغزی 
بريطانيا الامبرطورية العثمانية من مصر وعبر سیناء. كان Latha! capil‏ بزوتستانتياء 
ومتبحراً في الکتاب القدس, وضابطاً محترفاً في الجیش وهاویاً لصید الأسود» ونال شهرة بسبب 
Lis‏ الذائع الصیت «اكلة البشر في تساف LS‏ اشتهر بروح الغامرة التي یتصف بها 
القراصنة. وقد dela‏ فكرة انشاء كتيبة يهودية من فلادیمبر جابوتنسکي» ووي يهود ي 
روسي حاد الطبع, > کان يعتقد ان الانکلیز پمقتون ان یروا في بلادهم عدداً كبيراً من الهاجرین 
اليهود الروس الأقوياء الأجسام والذين لم يصبحوا بعد رعايا بريطانيين ولا يؤدون الخدمة 
العسكرية. وقد كان جابوتنسكي مأخوذأ بفكرة ان الكتيبة العسكرية اليهودية إذا ساعدت في 
تحرير فلسطین, تقطع شوطاً كبيراً نحو تحويل الحلم الصهيوني إلى واقع؛ غير انه لم يبح بذلك 
أول ei!‏ وتحمس باترسون للفكرة» فالفيلق اليهودي الذي قاده في غاليبولي آنشیء إلى حد 


(۱) اشعيا فریدمان, مسالة فلسطين, 1914 - ۱۹۱۸ العلاقات البريطانية - اليهودية - العربية (لندن 
روتلدج وكيغان بول, .)۱٩۷۳‏ ص ۱۲۳ . 
(۲) فلاديمير جابوتنسكي, قصة الفیلق اليهودي» مترجمة من قبل صامویل کاتز (نيويورك: بیرنارد اکرمان؛ 
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كبير ve‏ شريك جابوتنسكي, الکابتن جوزیف ترامبلدور وقد استمتم باترسون بقيادة 
الفیلق". 


وافق ايميري على مساعدة باترسون, ولکن الهمة لم تكن سهلة. فزعماء الجالية اليهودية 
الرسمیون عارض وا الشروع Lalas‏ شديدة, لأنه في نظرهم یعرض للخطر اليهود الذین 
پعیشون في الامبراطورية الالانية وامبراطورية النمسا - هنفاریا والامبراطورية العثمانية, ذ 
سيوحي الشروع ان الیهود کیهود ینحازون للحلفاء.» ومع ان القيادة الصهيونية كانت على 
خلاف مع الجالية اليهودية البريطانية في معظم الأمور الاخری, فقد انضمت إليها في استنکار 
ربط القضية الصهيونية بإحدى التحالفات الأوروبية التحاربة. وعندما آثار جابوتنسكي الوضوع 
لاول مرة في عام ol ۱٩۱۵‏ السلطات البريطانية ان اقتراحه أن تساعد GASH‏ اليهودية في 
تحریر فلسطین هو اقتراح ضئیل الجدوی. فقد قال أحد GUS‏ المسؤولين: Yo‏ آحد یعرف بعد 
متی سنذهب إلى ة فلسطين واللورد کتشنر یقول إننا لن نذهب اطلاقا»!. 


ثابر ايميري طوال عامي ۱٩۱۲‏ و۱۷٩۱‏ فنجح في وضع طلب جابوتنسكي آمام مجلس الوزراء 
الحربي. بعد ذلك آخذت الحكومة البريطانية تتفاوض مع الحکومات الحليفة الأخرى بشأن 
اتفاق یسمح لكل بلد ان یقبل في الخدمة العسكرية مواطنين من البلد ان الحليفة الأخرى مقيمين 
على آرضه. بعبارة آخری» صار بإمكان اليهود الروس الذين یعیشون في بریطانیا ان ينضموا 
إلى الجيش البريطاني. وقد أقر البرلان هذا الاتفاق» وفي صيف عام ۱۹۱۷ شكُلت وحدة يهودية 
«سْمیت في ما بعد الفيلق اليهودي» ضمن الجيش البريطاني ووُضعت تحت قيادة الكولونيل 
باترسون. كان لويد جورج شديد الحماسة للمشروع فقال: قد يتمكن اليهود من مساعدتنا أكثر 
من العرب» في حملة فلسطین!". 


لم يكن ايمسيري» قبل ان يحدثه زميله مارك سايكس عن الصهيونية» قد وضع اهتماماته 
الاستراتيجية بفلسطين وتأییده للفيلق اليهودي ضمن منظور واحد؛ مع ان ميوله العامة كانت 
نحو الصهيونية . لکن فكرة قيام كيان قومي يهودي كانت تجد سنداً لها في مكانة موجهه السياسي 
ecb gill‏ جوزيف تشامبرلین» وكانت الفكرة تلقى أيضاً الرعاية من زعيمه اللورد ميلنر الذي بدا 
تعاطفه مع الصهيونية في وقت مبكر من حياته . وكان ايميري نفسه يشعر بتعاطف Silos‏ . وقد 
كتب في ما بعد يقول: «في ما عدا الولايات المتحدة؛ ما من باد سوى انكلترة الشغوفة بالكتاب 
المقدس والتي يغلب الكتاب المقدس على تفكيرهاء يعتبر دائماً الرغبة في عوبة اليهود إلى وطنهم 


(۳) جوزف ب. شیشتمان, التمرد ورجل الدولة: قصة فلاديمير جابوتنسكي, السنوات الاوی (نيويورك: 
)٤(‏ جابوتنسكي. الفيلق اليهودي؛ ص VY‏ 
)0( رضوبدت. اسرائيل. محفوظات وثائق وايزمان. مذكرة اجتماع ۷ شباط ۰۱۹۱۷ روجر ادلسون» مارك 
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القدیم إلهاماً طبیعیاً لا يجوز التبرؤ منهء(۲. 

عندما انضم وليم اورمسبي -غور إلى ايميري وسایکس بصفة آحد مساعدي آمناء السر الثلاثة 
في مجلس الوزراء الصربي, نقل معه إهتماماً اکشر تحديداً بالامكانيات الباشرة للفكرة 
الصهيونية. وكان آورمسبي - غور باعتباره عضواً في البرلان وسكرتيراً للورد میلنر» قد ذهب 
إلى الشرق الاوسط العمل في الکتب العربي. وأحد الذين کانوا تحت إمرته الشخصية شخص 
يدعى آهارون اهارونسون, قائد مجموعة شديدة الفعالية تعمل خلف الخطوط العثمانية في 
«فلسطين اليهودية» ومهمتها جمع معلومات للمخابرات عن تحرکات القوات التركية. وقد تعرض 
اهارونسون مثلما تعرض جابوتنسكي, لحملة من بقية الیهود, لانه اظهر مصالح الیهود کانها 
مرتبطة بمصالح الحلفاء - وبذلك عرّض للخطر الجالية اليهودية في فلسطین, التي كان جمال 
Lath‏ يجد ما يغريه بمعاملتها كمعاملة زملائه للارمن. بيد ان العلومات التي كان یجمعها 
آهارونسون عن الدفاعات والواقع العسكرية التركية. آثبتت YSU‏ الكبيرة للقيادة العسكرية 
البريطانية في مصر ولقيت التقدير من اورمسبي - غور 

كانت ثمة ناحية آخری في حياة اهارونسون أفتتن بها اورمسبي - God‏ هي أبحاثه واختباراته 
الزراعية والتي شكّلت المجال الذي نال شهرته فيه. فقبل عقد من السنين اشترك اهارونسون 
في أبحاث أجريت على العرق الاصلي للقمح البري الذي ازدهر قبل آلاف السنين. ومنذ تلك 
السنين البعيدة اخذت حالة هذا النبات تزد اد سوءاً بسبب تدجينه على نطاق واسع, ويذلك ازد اد 
تعرضاً للأمراض النباتية. وقد أصبح انقاذ هذا الصنف من الغذاء الأساسي لسكان الارض عن 
طريق العثور على نبتته الأصلية في الطبيعة, هدفاً رومانسياً يسعى وراءه اهارون اهارونسون 
ذو العينين الزرقاوين والشعر الأشقر. dy‏ ربيع عام ١405‏ حقق اهارونسون اكتشاف العمر: 
فقد عثر على القمح البري يتلاعب به النسيم قرب سفح جبل حرمون. على مقربة من مستوطنة 
روشبينا اليهودية. 

لقد اعجب اورمسبي - غور بالعمل الذي انجزه اهارونسون في مركزه الخاص بالأبحاث 
الزراعية في فلسطین, GY‏ ذلك يدخل في صلب الحجة المدافعة عن الصهيونية. وكانت المرافعة 
ضد الصهيونية التي قام بها اللورد كورزون في مجلس الوزراء هي ان فلسطين أرض قاحلة لا 
يمكنها إعالة ملايين اليهود الذين يراودهم أمل الإستيطان فيها. وكانت حجة الجماعات العربية 
التي تقد تقدمت بها ف ما بعد, والتي قامت عل ادعاء ان فلسطین SY‏ تفرع مسقني jedi‏ 
مي, كما کتب جورج انطونیوس آحد التحدثین العرب البليغين: «إن فلسطين لا تتسع لامة ثانية 
1 بانتزاع آو إبادة الأمة التي تملکها»(. فجاعت اختبارات اهارونسون لتدحض هذه 


() ل. س. ايمبري, حياتي السياسية, الجلد ۲, الحرپ والسلم. ۱٩۱4‏ - ۱۹۲۹ (لندن: هتشنسون » 


۳ص NG‏ 
(۷) جورج انطونیوس, بقظة العرب: قصة الحركة القومية العربية (نیریورك: کتب کابریکورن, (VANE‏ 
ص ؟١4.‏ 


۳1۲ 


العوالم الجديدة وا لاراضي الوعودة 


الحجة"). لقد أظهر عمله ان بالامكان توطين ملایین آخری على أرض يمكن جعلها Lid‏ وخصبة 
بأساليب الزراعة العلمية من دون تشريد أحد من سكان فلسطين الغربية البالغ عددهم 
هه آو نحو ذلك . وكانت لأعمال افاروتسون تطبيقات آوسع: فقد عاد اورمسبي = غور 
إلى ا حاماڈ dae‏ فكرة مفادها أن اليهوب الصهاينة قادرون على مساعدة الشعوب العربية 
وغيرها من شعوب الشرق الأوسط على إحياء منطقتهم بحيث تزدهر الصحراء مرة أخرى. 


0( 
ما ان آصبح لوید جورج ریسا للوزراء حتی بدا gal‏ ان يميري خطوة لوضع فلسطين في سياق 
مستقيل الامبراطورية البريطانية. فقد اقترح ايميري في نهاية عام ۱۹۹ انشاء مجلس وزراء 
حربي امپراطوري» وأرسل مذكرة بهذا الوضوع إلى اللورد Gils‏ الذي هيا للوید جورج ان 
یطرح الفكرة على التصویت 
كانت الحرب قد آوجدت حاجة لهذه الهيئة: فالامبراطورية كانت تسهم بالعدید من القوی 
البشرية في الجهود الحربي» وصار الجنود الذین من خارج بریطانیا یشکلون جزءاً كبيراً من 
القوات السلحة البريطانية. وممتلکات التاج البريطاني (الدومنیون) وحدها كانت تسهم باکش 
من ملیون رجل للقوات السلحة» في حين ان الامبراطورية الهندية كانت تسهم بما لا يقل عن 
نصف ملیون رجل مقاتل ومئات الآلاف من الجنود الساندین. ومع ذلك لم یسبق قط ان 
استشيرت كنداء واوسترالیا. ونیوزیلند اء والهند» وشریکات بریطانیا الأخرى في القتال. شان 
خوض الحرب. فقد اعلن الملك جورج الخامس الحرب وقام الحکام العامون لمتلکات التاج في 
ما ely‏ البحار باصدار إعلانات بالحرب من قبلهم. ولکن لا برلانات ولا حکومات بلدان 
الدومنیون كانت شريكة 3 هذه القرارات. وقد هدف اقتراح ايميري إلى الاعتراف» ولو في وقت 
متأخر, بأهمية هؤلاء الشركاء عن طريق منحهم التمثيل في هيئة مركزية في لندن تتولى الاد ارة 
العامة للحرب. 
كانت قناعة ايميري, مثلما كانت قناعة أصدقاء اللورد میلنر الآخرين» انه يجب تغيير بنية 
الامبراطورية البريطانية تغييراً أساسياً. ومع حلول نهاية عام ۱۹۱۲ وميوعة الوضع السياسي 
في لندن وانهيار الأحزاب والهيئات الأخرى» بدت آمور كثيرة ممكنة مع انها ما كانت تبدو كذلك 
من قبل. 
كان إنشاء الامبراطورية حتى زمن دزرائيلي عملاً عشوائياً بل قيل إنه عمل جاء سهواً. وقد 


(*) في نهاية عام ۱۹۸۶ كان عدد سكان اسرائيل 4,770,٠٠١‏ وعدد سكان الضفة الغربية ۱,۳۰۰,۰۰۰ - أي 
ما مجموعه ۰۰ ۰ ,۵۲۵ ,° نسمة يعيشون الآن في نحو ۲۵/من أرض فلسطين حسب تعريف صك الانتداب 
البريطاني. 


(A)‏ مفكرات ليو ايميري, الجلد ۱ ۰ ۱۸۹۱ - ۱۹۲۹ اعدها للطباعة جون بارنز وديفيد نیکولسون (لندن 
هتشنسون» ۰ص YY‏ 


۳۱۳ 


سلام ما بعده سلام 


آعطی دزرائيلي هذا العمل القاً ورز الانتباه عليه ..وجاء بعد ذلك ايميري واصدقاه من بطانة 
ميلنرء الذین سبق ان عملوا بتنسیق مع سیسیل رودس وجوزیف تشامبرلین» فکانوا بين اوائل 
دعاة الامبراطورية عن وعي ومنهجية؛ > Ley‏ کان شریکاهما زوديارد. کیبلینغ وجون بوتشان من. .۰ 
بين ممجدي الامبزاطورية عمدأٌ. وكثيرون بين هؤلاء دعوا إلى انشاء نظام :اقتصادي پشمل...:. 
الامبراطورية ویکون مغلقاً على الخارج بواسطة التعرفات الجمركية. ودعا غبرهم. ممن رأوا ان . 
الاجزاء الختلفة من الامبراطورية غالباًء ما تتخذ مواقف اقتصادية متناقضة؛ إلى شراكة 
سياسية آوثق: ان لیونیل کورتیس, مؤسس جريدتهم. السماة «الطاولة الستدیرة» ادعى انه لا 
خیار امام الامبراطورية البريطانية سوی الاتحاد: الفيديرالي, أى التفکك: وکان یتحدث باسم 
الذين ینادون من ضمن أفراد بطانة میلنر بإقامة اتحاد عضوي وسياسي في الامبراطورية وإقامة 
برلان امبراطوري منتخب من بلدان الدومنيون ومن بريطانيا نفسهاء بما يؤدي إلى قيام مجلس ...١‏ 
وزراء امبراطوري يحكم الامبزاطورية كلها :وقد رفض برنامجهم هذا فيمؤتمر امبراطوري عقد. ٠١‏ 
عام AVY‏ ولکن بدا ان انهیار البنی السياسية العالية خلال الحرب العالية يوفر فرصة ثانية: 
في ۱۹ کانون الثاني (ینایر) ١۱۹۱ء‏ وبناء على اقتراح ايميري, ابلغ لويد جورج مجلس العموم. 
«إننا نشعر ان الوقت قد حان کي تهب ای آن الدومنيون وسمياً ویصوره & أفضل» في مسنائل 
الحرب والسلام٩)‏ . Lay‏ لذلك lew‏ إلى انعقاد مق تم بعري asta‏ الق یز لديم rani‏ 
الوزراء الحربي الامبراطوري, على ان یجتمع المؤتمن في لندن بعد ذلك بثلاثة أشتهن 

لا آحد كان أكثر ارتياباً في ols‏ الحکومة من مندوب جنود افريقياء جان کریسنتیان سمطس, 
وهو محام أصبح جنرالا وقاتل البريطانيين في حرب البوير. ولم تكن عنده رغبة في ان تحكمه .. 
لندن::وصبل سبعطس إلى لندن في ١.‏ :آذان (مارين) ۷۹۱۷ لحضنو المؤتمن وتعمقت شتكوكه عثدما. :. 
26 3 الیرم due‏ دعوة. إلى العشاء مع اللورد ميل عدوه السابق. 
لدى افتتاح: المؤتمن نوقش الوضوع فوراً فوآاخرن سمطين .نصرا Lita‏ افقذ بقع فا OTN‏ زد 
(مارس) ۱۹۱۷ إلى التصویت قراراً يقضي بتاجیل النظر في تفاصیل كيفية اعادة تنظيم .. 
الامبراطورية. البريطانية حتی انتهاء الحرب, ولكنه الزم الشارکین في الوتمر بالوافقة سلفاً على . 
ان یکون أسباسن اعادة التنظیم هو استقلال جنوب. افریقیا, وکند |: واوسترالياء ونیوزیلند.. 

لعل لويد جورج .كان أقل شعوراً بخيبة الأمل في هذه النتيجة مما كان زملاژه من بطانة میلش. 
فقد كانت لوئيس الوزراء أسبابه الخاصة, إن انه رای سنبلاً يستطيع بها سمطس دون and‏ ان 
يخدمهم..كان تنمطس ادارياً فتفؤقاً من طران میلنر وايميري وهانکي؛ ويإمكانه مساعدتهم في . ١‏ 
ادارة المجهود. الحربي . وباعتبازه جنرا لا Leal‏ في ایام جرب basal‏ ويعد ,ذلك فياشرق افويقيا, ,نيا . 
وکممثل لبلاد الدومنيون: يستطيع Least‏ ان يساعد لويد جورج ob‏ يلقي بوزنه ضد الجنرالات. 


... وباك , هانکوك: سمطس: السنوات_الدموية. ۱۸۷۰ + ۱۹۱۹ (کامبریدج: مطبعة چامعة كامبريدج‎ )٩( 
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العوالم الجديدة والأراضي الوعودة 


البریطانیین. وقد آقنعه لويد جورج بالبقاء في لندن والعمل في مجلس الوزراء الحربي «معاراً» 
من مجلس وزراء بلاده. وک فإن سمطس لم يعمل کعضو في مجلس الوزراء البريطاني 
فحسب. بل عمل أيضاً عضواً في مجلس الوزراء الحربي الامبراطوري (آو المؤتمر الحربي 
الامبراطوري) وکان هو العضو الوحید في مجلس الوزرام البريطاني في تاريخ بریطانیا الحديث 
الذي لم تكن له صلة باي من مجلسي البرلان. وقد أمضى بقية الحرب بعيداً عن بلاده مقیماً في 
إحدى غرف فندق سافوي( . 

کتب لويد جورج في ما بعد ob‏ الجنرال سمطس she‏ عن وجهات نظر ثابتة جداً إزاء الأهمية 
الاستراتيجية افلسطین بالنسبة للامبراطورية البريطانية» واستحوذ هذا الأمر على لويد جورج 
في الحال(؟ وقد تحرك سمطس وايميري في الوقت نفسه لتمتین الروابط الجغرافية بين الکیانات 
التي تشکل النظام البريطاني وربما كان تحرکهما بسبب القرار الذي اتخذ بعدم تمتين الروابط 
السياسية للامبراطورية. وقد ركز كلا الرجلین على فلسطین. وإذا أردنا تعریف فلسطین بتوبسع. 
وبالترابط مع بلاد الرافدین, نجد ان فلسطین توفر لبریطانیا الطریق البرية من مصر إلى الهند 
وتوفر الاتصال بين امبراطورية افریقیا وامبراطورية آسیا. ذلك ان الاستیلاء على شرق افریقیا 
الالمانية من قبل بوتا وسمطس» قد أوجد بسطة من الأراضي التصلة التي تسيطر علیها بریطانیا 
تمتد من مدينة الکاب, الميناء الواقع على المحيط الأطلسي عند الطرف الجنوبي للقارة الافريقية 
من edger‏ والسويس التي تصل بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر عند الطرف الشمالي 
الشرقي للقارة الافريقية من جهة اخری. فإذا أضيفت فلسطين وبلاد الرافدين تصبح بسطة 
الارض المتدة بين tas‏ الكاب والسويس مرتبطة ببسطة الأرض المتدة عبر بلاد فارس 
الخاضعة لسيطرة بریطانیا وعبر الامبراطورية الهندية لتتصل ببورما واللایووالبلدین الكبيرين 
من بلدان الدومنیون الواقعين في الحیط الهادي - اي استرالیا ونیوزیلندا. في عام ۱۹۱۷ كانت 
فلسطین هي الحلقة الرئيسة الفقودة التي يمكن ان تربط اجزاء الامبراطورية البريطانية 
بعضها ببعض بحیث تشکل سلسلة غير منقطعة تمتد من الحیط الأطلسي إلى منتصف الحیط 
الهادي. 

بطبيعة الحال, رای رئيس الوزراء الأمور على هذا النحو, وقد کتب في ما بعد «القتال مع ترکیا 
له أهمية خاصة بذاته بالنسبة للامبراطورية البريطانية... ان الامبراطورية التركية تقع تماماً 
عبر الطريق البرية أو البحرية إلى ممتلكاتنا الكبيرة في الشرق - الهند. وبورماء والملايىه وبورنیو 
وهونغ کونغ» واوسترالياء ونيوزيلندا»"". 


(۱۰) اللورد بیفربروك, الرجال والسلطة ۱٩۱۷‏ - ۱۹۱۸ (لندن: هتشنسون, «(YAO‏ الصفحات ۲۶ - ۲۵ 
(بالارقام اللاتینیة), ا.ج ب. Gols‏ التاریخ الانکليزي ۱۹۱4 - 1945 (اوکسفورد . مطبعة كلارندون؛ 
۵۰ ) ص AY‏ 

)11( مذکرات لويد جورج عن الحرب, الجلد 4: ۱۹۱۷ (بوسطن: لیتل وبراون, (VATE‏ ص ۰۹۰ 

(۱۲) الرجم نفسه» الصفحتان AV AVI‏ 


۳۹۵ 


سلام مابعده سلام 


كان ايميري على وشك ان يشير على مجلس الوزراء بأن استمرار السيطرة العثمانية (وبالتالي 
الالمانية) على فلسطين يمثل في الستقبل خطراً على الامبراطورية البريطانية» وكان ايميري يشارك 
رئيس الوزراء اعتقاده بوجوب غزو فلسطين فوراً ‏ وبأن سمطس هو الجنرال الذي يجب ان 
يقوم بذلك, OY‏ سمطس لم يكن Phas‏ ناجحاً فحسبء بل كان أيضاً يشاركهما أهدافهما 
الاستراتيجية المباشرة وأهدافهما الجيويوليتيكية الأوسع. 

في ٠١‏ آذار (مارس) ۱۹۱۷ اليوم الذي آحرز فيه سمطس انتصاره في المؤتمر الامبراطوري, 
كتب ايميري إليه قائلا: 


«إن الشيء الوحيد الجوهري إذا ما أردنا ان نقوم بعمل كبير وسريع في اتجاه فلسطین» هو وجود 
جنرال AST‏ اندفاعاً وجرأة... ولو كنت LT‏ ديكتاتوراً لطلبت إليك ان تقوم بالمهمة بصفتك الجندي 
القيادي الوحيد ذا الخبرة في الحرب المتحركة والذي لم تُحفر خنادق عميقة في عقله»(. 


لقد عرض لويد جورج القيادة على سمطس, فتردد في قبولها وارسل يطلب نصيحة الجنرال 
لويس بوتا رئيس وزراء جنوب افريقيا. كان سمطس میالا إلى قبول العرض» ومنطقه للقبول هو 
«ان الوضع على الجبهات الأخرى كان في غاية الصعوية وان فلسطين هي الوحيدة التي يمكن 
تحقيق نجاح عظيم Yad‏ بهجمة کہیرة»'''. لقد قرر بوتا وسمطس بعد التشاور انه يجب قبول 
العرض :131 كانت الحملة ستشن كل نطاق واسم» وکانت حملة cyan‏ الطراز الأول پرجالها 
وسلاحها»''. 


عندئذ اجتمع سمطس مع سيروليم روبرتسون» رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية, 
الذي آوضح له انه لا ينوي الاستغناء عن القوات والامدادات الطلوبة من الجبهة الغربية, 
ورفض فكرة الشرق الأوسط واصفاً إياها بأنها هاجس خاص عند رئيس الوزراء وانها في افضل 
حالاتها «مجرد عرض جانبي»". لم يكن لويد جورج قد آمضی في منصبه سوی آشهر قليلة 
وكان مركزه Lard‏ وسلطته على العسكريين محدودة. فاستنتج سمطس ان لويد جورج لن 
يتمكن من الوفاء بالوعد الذي قطعه بتوفير الدعم الكامل. وهكذا رفض سمطس عرض توليه 
قيادة حملة فلسطین, شاعراً ان الحملة في الشرق سيخربها روبرتسون وزملاؤه. 


مع ذلك JB‏ سمطس يبدي اهتماماً شديداً بفلسطين. وقد ذهب هو وايميري في ما بعد معاً إلى 


(۱۳) مختارات من آوراق سمطس, المجلد ۳: حزيران ۱٩۱۰‏ - تشرين الثاني 1514 أعدها للطباعة و ك. 
هانكوك وجان فان رد بويل (كامبريدج: مطبعة جامعة کامبریدج» (NAVY‏ ص ENO‏ 

(۱۶) الرجع نفسه, ص ۵۰۰. 

(۱۰) هانكوك. سمطس, الصفحتان EVOL EYE‏ 

)19( مختارات من اوراق سمطس, الجلد ۰۵ ایلول ۱۹۱۹ - تشرین الثاني ۱۹۳۶ أعدها للطباعة فان در 
بويل (کامبرید ج: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۷۲)» ص ۲۵. 


۳۱۹ 


العوالم الجديدة والأراضي الوعودة 


الشرق الاوسط لدراسة الوضع واعداد تقریر, فعادا کلاهما یحثان fe‏ شن هجوم قوي de‏ 


وبصفته من جماعة البویر, وتربی على قراءة الکتاب القدس, كان سمطس مؤيداً قوياً للفكرة 
الصهيونية عندما أثيرت في مجلس الوزراء. وقد ذكر في وقت لاحق «ان شعب جنوب افریقیا 
وخصوصاً السكان الهولنديين الأقدم عهداًء قد تربوا تربية كاملة على التقاليد اليهودية. ان 
العهد القديم هو عصب الثقافة الهولندية في جنوب افريقيا»"". وقد نشا سمطس, مثل لويد 
جورج. على الايمان «بأنه سيأتي اليوم الذي تتحقق فيه كلمات الانبياء ویعود شعب اسرائيل 
إلى Mad‏ كما انه كان على اتفاق تام مع لويد جورج على وجوب اقامة الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين تحت رعاية بريطانية. وسواء أكان سمطس آم لم يكن هو صاحب الفكرة, 
فقد كان هو المسؤول عن إيجاد الصيغة ‏ القبولة من وودرو ولسون - التي بموجبها تتو 
بلدان كبريطانيا مسؤولية إدارة مناطق كفلسطين وبلاد الرافدين: فهي ستحكمها بموجب 
«انتداب» من عصبة الأمم التي ستنشاً في المستقبل. وستوضع هذه المناطق تحت الوصاية 
وتحفظ لشعوبها ‏ وهي صيغة هدفها التوافق مع الأفكار الأميركية المعادية للامبريالية. 

وضع ايميري تفاصيل هذه الرؤية الأمبراطورية في نهاية عام ۱۹۱۸ عندما أبلغ سمطس كتابة 
ان سيطرة بريطانيا على الشرق الأوسط يجب ان تكون دائمة وال تنتهى بإنتهاء الانتدابات. 
كت gb‏ دون ان puede‏ عن الفامتیل؛ ؛انه حي Last‏ تستفل فلسطن Soci ll Lag‏ 
ودولة تنشا في شبه الجزيرة العربية, يجب ان تبقی هذه الناطق ضمن النظام الامبراطوري 
البريطاني . كان يرى ان امبراطورية الستقبل البريطانية ستکون آشبه بعصبة آمم مصغرة» 
وان Lae‏ ضغيرة آخری ستنشاً في بقاع اخری من العالم. ولذلك فإن عصبة الامم الجامعة 
التي يدعو إليها وودرو ویلسون ستضم عدداً قليلاً نسبیاً من ل الأعضاء: df‏ سیکون فیها ممثل 
واحد للنظام البريطاني وممثل واحد عن کل من الانظمة الفرعية التعددة الأخرى'. 

ولم يكن في نظر ايميري تباين بين فلسطين بريطانية وفلسطين يهودية ولم یر سبباً يحول دون 
انسجام الطموحات البريطانية آو اليهودية مع الطموحات العربية. وقد كتب بعد عقود من 
السنين عن الذين نافحوا عن الحلم الصهيوني في العامين ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ فقال: «معظمنا نحن 
جيل الشباب الذين شاركوا في هذا الأمل LS‏ مثل مارك سايكس» مؤيدين للعرب ومؤيدين 
للصهيونية, ولم نر تبايناً جوهرياً بين الفكرتين الثالیتین,(۲. 


(۱۷) المرجع نفسه, صفحة NVA‏ 
(۱۸) هانکوك, سمطس, الصفحتان ENOL EYE‏ 

)۱٩(‏ اوراق سمطس, الجلد ۶, تشرین الثاني ۱٩۱۸‏ - آب ۱۹۱۹ آعدها للطباعة و ك. هانكوك وجان فان 
دربویل (کامبریدج: مطبعة جامعة کامپریدج» (VAT‏ الصفحتان ۲٩‏ - ۲۷. 

(۲۰) ايميري, حياتي السپاسپة. ص ۰۱۱۱ 


۳۷ 


أرض المبعاد 


)۱( 
Ley‏ كانت سنة ۱٩۱۷‏ الليكة بالاحداث تأخذ مجراهاء كانت سياسة 
برپطانیا تجاه فلسطین لاتزال تصاغ بأيد عدیدة: بأيدي أعضاء في 
مجلس الوزراء من Lal‏ وبايدي بیروقراطیین غير معروفین إل قليلاً خارج الاوساط الرسمية 
ولا یعرف عنهم سوی القلیل الآن» من ناحية آخری. 


عند توزیم العمل في أمانة pall‏ ذات السلطة الواسعة في مجلس الوزراء الحربي» جاء الشرق 
الأوسط ضمن اختصاص سير مارك سایکس» ربیب کیتشنر, كما سبق ان وقعت ضمن 
اختصاصه بعید نشوب الحرب. ولم تكن لدی رئیسه. موريس هانكي» وجهة نظر متشددة في ما 
یتعلق بالشرق الاوسط ولذلك كان سایکس, عقب موت کیتشنر وفیتزجیرالد یتصرف من دون أي 
توجیه فعلي من آعلی. ولم يكن یعلم أن رئیس الوزراء الجدید یتبنی وجهات نظر ثابتة يشان 
تسوية شرق أوسطية وان وجهات النظر هذه تختلف اختلافا كبيرا عن وجهات نظره. كما انه لم 
يشارك في الفاوضات السرية التي جرت بواسطة زاخاروف والتي کشفت خلالها شروط رئيس 
الوزراء للصلح في الشرق الأوسط. ١‏ 


لذلك ظل سايكس آنذاك يدور حائراً وعلى مسؤوليته وبدون توجیه» حول مسألة فلسطين. كانت 
التعليمات التي تلقاها من كيتشنر وفيتزجيرالد تقضي بأن يعتبر فلسطين غير ذات أهمية 
استراتيجية لبريطانياء ولم يقم أحد إطلاقاً بإلغاء هذه التعليمات. غير انه علم من خلال 
الفاوضات مع فرنسا ورووسيا في عام ١1917‏ ان الأرض المقدسة تهم عاطفیاً الكثير من الیهود 
الذين شعر سايكس ان تأييدهم قد يكون حيوياً بالنسبة للحلفاء. ومع ذلك فان الرأي العام 
اليهودي قد تنقره بعض الترتيبات التي يفاوض بشأنها حلفاء بريطانيا ومؤيديها الحتملین, 
والخاصة بالشرق الأوسط بعد الحرب. وبينما كان يجري مباحثات مع فرنسيين وروسيين وأرمن 
وعرب, تملكه خوف - وهو خوف لا أساس له ولكنه كان حقيقياً في نظره من ان يتعرض كل عمل 


۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


ینجزه مع طرف آخر لحظر |فشاله نتيجة القاومة اليهودية. 
في بداية عام ۱۹۱۷ كان سایکس يجري حواراً مع جيمس مالکولم» وهو رجل آعمال آرمني, بشآن 
إقامة دولة آرمنية قومية مستقلة. وقد فکرا بدعوة روسيا إلى الشرق الاوسط بعد الحرب كدولة 
حامية لارمینیا موحدة. ولکن بما ان سایکس اعتقد ان الراي العام اليهودي SSS‏ لروسیا عداء 
شديداًء فقد رأى انه لا بد من عمل شيء مسبقاً لابطال العارضة اليهودية الحتملة لشروع 
يسمح بتوسیع روسیا الامبراطورية, ولذلك طلب إلى مالکولم ان يدله على زعماء الصهيونية 
لیتصل بهم في هذا الصدد . 


سبق لمالكولم ان التقی لیوبولد غرینبرغ» الشريك في ملكية جريدة «جویش کرونیکل» ورئیس 
تحريرهاء الذي صادف ان عمل بصفة المثل البريطاني لتیودور هرتزل, فکتب مالکولم إلى 
غرینبر غ لیساله من هم زعماء النظمة الصهيونية, فلما تلقی الجواپ, نقل العلومات التي تلقاها 
إلى سایکس, وبدا من هذه العلومات ان اسمین Log!‏ آهمية خاصة: ناحوم سوکولوف, آحد 
مسژولي الحرکة Lady squall‏ الدولية, والدکتور حاییم وایزمان: احد مسقولي الاتحاد 
الصهيوني البريطاني والذي كان معارضاً لقرار الحركة الصهيونية بالبقاء على الحیاد في 
الحرب العالمية"". وقدم مالکولم نفسه إلى وایزمان. وبعید ذلك في ۲۸ کانون الثاني (ینایر) 
۷ قدم وایزمان إلى سایکس. ١‏ 

لم يكن وایزمان يعلم ان الحلفاء قد شرعوا فعلاً في اعداد الخطط للشرق الأوسط بعد الحرپ, 
ولكنه رغب في أن يحصل على التزام من بريطانيا بشأن فلسطين بينما الحرب مستمرة. وبصفته 
Lie‏ كيميائياًء قدم إسهاماً هامأ إلى المجهود الحربي Leste‏ تبرع للحكومة باكتشافه طريقة 
لاستخراج الاسيتون من الذرة الصفراء - والأسيتون هو sal‏ العناصر الهامة التي تدخل في 
صنع المتفجرات7*". ولكن وايزمان بالرغم من خدمته للحرب واتساع د اثرة معارفه في أوساط كبار 
المسؤولين المعنيين بإدارة الجهود الحربيء لم يعرف انه كان في بريطانيا مسؤول Gage‏ هي 
التفاوض لتحديد شكل الشرق الأوسط بعد الحرب. فقد كان هناك زعيم صهيوني بريطاني آخر, 
هو الحاخام غاستر, على معرفة مع سایکس - وکان يعرف أيضاً ان المهمة موكلة إلى سايكس - 
ولکنه اعتبر وایزمان منافساً له فاحتفظ يما لدیه من معلومات لنفسه بدافع الغبرة. ولذلكه جرف 
وایزمان بأمر سایکس بطريق الصادفة - وذلك عندما تحدث سایکس عن Cage‏ إلى جيمس 


(a)‏ ولد وایزمان في روسیا واکتسب الجنسية البريطانية فاصبح من رعایا بريطانياء وکان متحمساً في تأييده 
للحلفاء. ویعتقد أن الدیموقراطیات الغربية وحدها تتجانس مع الثل العلیا اليهودية. وبما أنه لم يكن یشغل أي 
منصب رسمي في الحركة الصهيونية الدولية؛ كان له مطلق الحرية في أن یفترق عن حيادهاء ولکن بصفته مسؤولاً 
في الاتحاد الصهيوني البريطاني كان يستطيع أن یتحدث بصفة تمثيلية. 

(##) عندما کتب لويد جورج مذکراته بعد انتهاء الحرب بسنوات, اخترع قصة مفادها أن اعلان بلفور صدر 
من قبیل الامتنان لاکتشاف وایزمان. ومع أن اکتشاف وایزمان الهام هو حقيقي» إلا أن قصة لويد جورج هي 
نسج الخیال. 


نف العوالم الجديدة والاراضي الوعودة = 


دو روتشیاد في مطلع ٨۱۹۱۷ ale‏ اق معرض حدیث عابر ye‏ اسطبلاتهما لتربية الخیول: وقد 
؛ نقل روتشیلد المعلؤمات :التي سمعها إلى وایزمان؛ وکان هذا على وشك ان یتخذ ترتيبات لیجتمم 
| مع سایکس فإذ|:بجيمس مالکولم یضع ترتیبات لكي یجتمع سایکس مع وایزمان . 


" کلاهما كان پرغب في :أن یقعل ما آراد منه GP AY!‏ يفعله: فقد رغب سایکس في العثور على 


yaa"‏ يستطيع بان يفاوهته ILS Yah ge‏ ينين الصالع البريظائية-والصالع الهنهتونية, 
0 ورغب وایزمان في:ان یکون هو ذلك الشخص. 
٠‏ “كانت اجتماعاتهما الاوی على اساس غير رسمي: وحاول سایکس منذ ball‏ کعادته د ائماًء ان 


puree Gua‏ مشساریعه الشرق أوسطية في إطان اتفاقية سایکس - بیکو - سازانوف القائمة 


٠‏ -والتي كانت لاتزال سرية؛ ولم يكن وایزمان یعرف شيئاً عنها. وهذه الاتفاقية تقضي بوضع 
" الأماكن القدستة تحت إدارة دولية. ولذلك بدا سایکس الحدیث باقتراح أن يكون الکیان 
يكشف لوایزمان سبب تقدیمه هذا الاقتراح. وکان سایکس, دون ان پدرك» غير مواکب لیس 
٠‏ لخطوات الزعماء الصهیونیین فحسب, بل لخطوات رئيس الوزراء أيضاً. فقد كان لويد جورج 
1“ يزيد GLE‏ شان وایزمان ورملائه - ان تکون فلسطین بريطانية: ومع ان سکوت؛ رئیس تحرير 
جرندة «مانشسم غاربایان» ومحط ثقة لؤيد جؤرج» آشار على وایزمان بان بیحث الافن مغ رئيس 
٠‏ الوزراء قرر وایزمان التركيز غلى تبدیل آفکان سنایکس بدلا ان من يأتيه من OO) fel‏ 


+ اجتمم سایکس مع وایزمان وضهيونيين بریطانیین آخرین في لندن بتاريخ ۷ شباط (فبرایر) 
1 ۱۹۱۷ قابلغوه انهم بعارضون فکرة الحکم 'الثدائي ویریدون آن تكون فلسطین تحت الحکم 
+ البزيطاني: فاجابهم سایکنن بان کل الصنعوبات الخری یمکن ایجاد حل لها (قال لهنم + العرب 
آیمکن تدبير آمرهم») اما رفض الحکم الثنائي فيضعهم: امام مشكلة :ليش عنده حل أكيد لها. 
وقال إن فرنسا هي «الصعوبة adit‏ مبیناً ان فرنسا ترفض الاعتراف بان إعظاء امتیازات 
للهنهيونية یاعد ف الحزب: واعترفت نسایکسن للزعفاء الضنهاِنة باه لاوسنتظيع فهم النسياسة 
الفرنسية في هذا الصدد. وتساغل: Ley‏ هو داقع فرتسا؟ 
٠‏ فٍ الیوم التالي قام سایکس بتقدیم الزعیم الصهيوني الدنيوي ناخوم سوکولوف إلى فرانسوا 
oe‏ جورج بیکی اذا ght‏ سوکولوفت:انه بعد آن رای تاح اقامة الستمرات اليهودية في فلشطین, 
٠‏ يعتقد بان بزنامج الاستیطان اليهودي قابل للتنفیذ. وقد حدث التعارف بين سوکولوف وبیکی في 
> منزل سایکس في.شارع بکنغهام غیت رقم:؟ في لندن. وقال سوکولوف مخاطباً بیکو ان الیهود 


۰ ۰ (۱) رخوبوت اسرائیل؛ محفوظات Gilby‏ وایزمان. رسالة شاسر۲ شباط ۰۱۹۱۷ رسالة سکوت ۲ "شباط ۰۱٩۱۷‏ 


رسال وایزمان ۳ شنباط ۰۱۹۱۷ 


(۲) رخوبوت, اسرائیل» محفوظات Gilby‏ وايزمان :مذكرة حول اجتماع ۷ شباط ۱۹۱۷. 


٠‏ (۳) الرجع نفسه. 


لم 


سلام ما یعده سلام 


یکنون لفرنسا إعجاباً شديداً ولکنهم «منذ آمد طویل یفکرون بأن تکون السلطة للحكومة 
البریطانیة»! فأجابه بیکو ان مسألة السلطة متروكة للحلفاء لیقرروها في ما بينهم. ثم أضاف 
انه سيبذل قصاری جهده لاطلاع حکومته على الاهد اف الصهيونية» ولکنه لا يرى إمكانية OY‏ 
تقرر حکومته التخلي عن مطلبها في فلسطین. وقال إن ۸٩‏ من الشعب الفرنسي يريد من فرنسا 
ان تضم فلسطین gall‏ 

اتفق جميع العنیین على انتظار ما تحمله الاحداث, ولم تكن الأحداث بطيئة في تتابعها. ففي 
غضون شهرین آطیع بقیصر روسیا ودخلت الولایات التحدة الحرپ. وسرعان ما تنبه سایکس 
إلى ما يعنيه هذان الحدثان بالنسبة لترتیباته مع بیکو. فقد كان ملايين اليهود یعیشون ضمن 
امبراطورية القیص, ورای سایکس بعد الثورة الروسية في آذ ار (مارس) ان ضمان تأیید هؤلاء 
الیهود قد پساعد في استمالة الحكومة الروسية الجديدة إلى البقاء في الحرب(. وفي الوقت نفسه 
عزز دخول الولایات التحدة الحرب قناعته بان الحلفاء الأوروبيين سیضطرون إلى إثبات سلامة 
مطالبتهم بمرکز لهم في الشرق الاوسط بعد الحرب عن طریق تبني رعاية الشعوب القهورة. مثل 
الیهود والعرب والارمن. ولهذین السببین شعر ان لديه حججاً جديدة يقنع بها الحكومة 
الفرتسیة SSL‏ موقف اکثر تعاطفاً تجاه الضهیونیة: 

في هذه الاثناء كانت محادثاته مع بیکو على وشك ان تستأنف: وقد نجح لويد جورج في اصد ار 
آمر إلى الجیش البريطاني في مصر بمحاولة غزو فلسطین في عام ۰۱۹۱۷ وهذا ما حمل الحکومة 
الفرنسية على الإصرار على إرسال بیکو إلى مصرلرافقة قوات الغزى البريطانية -فردّت الحكومة 
البريطانية على ذلك بإصدار أمر إلى سايكس بأن يذهب هى أيضا إلى مصر ليكون صلة وصل 
بين بيكى والقائد العسكري البريطاني. كانت نظرة بيكو إلى الغزى البريطاني المقبل انه هجوم 
على المصالح الفرنسية. وقد قال في تقرير كتبه «ان لندن تعتبر الآن اتفاقياتنا حبراً على ورق. 
فالجنوب البريطانيون سيد خلون سورية من الجنوب - أي من مصر وفلسطين - وسوف يشتتون 
شمل مؤيدينا»!". 


أصبح لويد جورج متبرماً بمطالب فرنسا في الشرق الاوسط فأبلغ وايزمان ان مستقبل فلسطين 
هو مسألة يجب حلها بين البريطانيين والیهود!. وقال انه لا يستطيع ان يفهم سبب اهتمام 


(5) رونالد ساندرن, اسوار القدس العالية: تاريخ اعلان بلفور ونشوء الانتداب البريطاني على فلسطين 
(نیویورك : هولت وراینهارت وونستون, ۲ص ۳۹ 

(1) روج ادلسون, مارك سایکس: لوحة هاو (لندن: جوناثان کیب, 151/5), ص NYO‏ 

(ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد, ۱۹۸۱)» ص AYE‏ 

Yo ادلسون, سایکس» ص‎ (A) 


۳۳۲ 


العوالم الجديدة وا لاراضي الوعودة 


سایکس بالاعتراضات الفرنسية, وقال لوایزمان ان فلسطین «بالنسبة لي هی في الحقيقة الجانب 
الوحید الجدیر بالاهتمام في الحرب»(. 


بعد ظهر ۲ نیسان (ابریل) ۱۹۱۷ توجه سایکس, المعين حديثاً لرئاسة البعثة السياسية لدی 
القائد العام لقوات الحملة الصرية» إلى شارع داوننغ رقم ۱۰ لتلقي التعلیمات الاخيرة قبل 
سفره. وقد اجتمع هناك مع رئيس الوزراء واللورد کورزون وموریس هانکي. واقترح سایکس 
ان پحاول انارة تمرد القبائل العربية وراء خطوط العدى ولکن لويد جورج وکورزون شددا على 
آهمية عدم الزامه بريطانيا باتفاق مع القبائل» من GLA‏ ان يلحق الضرر بالمصالح البريطانية. 
وقد طلبا إليه على وجه التحدید الا یفعل شيئاً من GLE‏ ان يزيد المشكلة مع فرنسا تفاقماًء وان 
یضم في ذهنه «أهمية عدم الاساءة إلى الحركة الصهيونية وامكانية تطویرها تحت رعاية 
بريطانية( . ويفيد محضر الاجتماع ان «رئيس الوزراء شدد على Glad deal‏ إضافة 
فلسطین إلى النطقة البريطانية ‏ الشرق الاوسط بعد الحرپ إذا كان ذلك ممکنا»(). وحدر 
رئيس الوزراء سایکس من إعطاء أية تعهدات إلى العرب «يخصوصاً اعطاء أي تعهد یتعلق 
پفلسطین»(. 

توقف سایکس اولاً في باریس حيث أقام في فندق لوتي في شارع کستلیون, على بعد خطوات من 
ns‏ فاندوم ونصبها التذكاري الذي يخلد نابلیون بونابرت وفتوحاته . وخلال وجوده هناك قال 
لبیکو انه ينبغي لفرنسا ان تغير طريقة تفكيرها وان تتخذ موقف عدم ضم الناطق إليهاء موضحاً 
ان ذلك قد ينطوي على رعاية أميركية | بریطانية لاحیاء يهودا ورعاية فرنسية لاحیاء آرمینیا. 
ود فوخ ساكس بان سنكيل | محويها نما شیم ا 


وقد أرسل سايكس من فندق لوتي بتاريخ A‏ نیسان (ابریل) ۷ رسالة إلى وزير خارجية 
بريطانياء آرثر بلفور, تفيد ان الفرنسيين يتخذون موقفاً عدائياً من فكرة المجيء بالولايات 
التحدة إلى فلسطين بصفة راعية للصهيونية. وانهم يخافون ان تصبح الولايات التحدة إذا ما 
دخلت الشرق الاوسط منافسة تجارية لفرنسا في المنطقة. وتابع قائلاً: dy‏ ما يتعلق 
بالصهيونية نفسهاء بد! الفرنسيون يدركون انهم في مواجهة آمر كبير. وانهم لا يستطيعون ان 
يغمضوا عيونهم Madde‏ 


)٠١(‏ رخوبوت, اسرائيل. محفوظات وثائق وايزمان. أوراق سليدمير. ملاحظات عن مؤتمر عقد في شارع داونينغ 
رقم ٠١‏ 0 
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۳۳۳ 


سلام ما بعده سلام 


كانت وزارة الخارجية الفرنسية تعتقد. مثما كان سایکس تف 3 ذكك الحین» آن باستطاعة 
يهو روسیا ان یساعدوا في |بقاء روسیا شريكة في الحرب. في وقت كانت الکوارث العسکرية فيه 
على الجبهة الغرپية تجعل الجبهة الشرقية بالفة الاهمية. وبدا ناحوم سوکولوف. الذي قدمه 
سایکس إلى وزارة الخارجية الفرنسية» مستعداً لتقدیم الساعدة في هذا الشأن. وقد سارت 
مباحثاته مع السوولین الفرنسیین سيراً حسناً. وکتب سایکس إلى بلفور پتاریخ ٩‏ نیسان 
(ابریل) قائلاً: «الوضع الآن هو ان الفرنسیین يعترفون بأن الطموحات الصهيونية شرعية,. 
بيد ان فرنسا خلت متشبثة بمطالبها في الشرق الاوسط. وقد اجتمع سایکس مع زعيم كتلة دعاة 
الاستعمار الفرنسیین» عضو مجلس الشيوخ بيير ‏ إيتان فلاندان. وكتب في ٠١‏ نيسان (ابريل) 
إلى وزارة الخارجية البريطانية ليبلغها ان فلاندان مستمر في إصراره على حصول فرنسا على 
شال سورية ولبنان وفاسطین بکامله حتی العريش ق سیناء الصرية. وادعی فلاندان أن 
«بیکو أحمق وانه خان فرنسا» بما قدم من تنازل لبریطانیا في اتفاقية سایکس - بیکو( . 
انتقل سایکس من باریس إلى روما حيث اتخذ ترتیبات لتمكين ناحوم سوکولوف من الدفاع عن 
القضية الصهيونية آمام البابا والمسؤولين في الفاتیکان. ولکن برزت مشكلة جديدة آفسدت أي 
امل قد يكون استوحاه من اجتماعاته في الفاتیکان: فقد SF‏ وزير خارجية ایطالیاء البادون 
سيدني سونینو, تأكيداً شديداً مطالبة ایطالیا بحصة في الشرق الاوسط بعد الحرپ. 

وما ان وصل سایکس إلى القاهرة, حتی جمع حلفاءه الختلفین لاقناعهم بالعمل معاًء فقدم اول 
بیکو إلى الزعماء العرب في القاهرة, ثم اتخذ ترتیبات لرحلة یقوم بها هو وبیکو إلى شبه جزيرة 
العرپ للاجتماع بالشریف حسين واطلاعه. ولو بطريقة 4 dale‏ على أحكام Lalas!‏ سایکس - 
بیکو - سازانوف السرية. وکان سایکس متفائلاً في اعتقاده انه حمل الحسين على الاعتراف بأن 
الفرنسیین یمکنهم ان یکونوا على قدر من الساعدة للعرپ في سورية:؛ وانه آقنم القادة العرب 
بان یفهموا ان العرب آضعف من ان یتولوا بأنفسهم السوولية في منطقة تتشابك فیها الصالح 
مثل فلسطین, وانه توصل إلى الفهم ان عرب فلسطین سیوافقون على وضع قومي(" للجالية 
اليهودية في فلسطين إذا حصل السکان العرب على الوضع عینه(. 

في القاهرة, تلقی سایکس تحذيراً من کلایتون وأصدقائه في المكتب العربي من الوجود الفرنسي 
ف الشرق الط لان هة اليكو سیف وسيب OU LAN‏ ولكى بيكس ب قله ویدار 


)10( الرجم نفسه. د. س. VEX‏ (دس. ۲۵/۰۸۸). 
ا عابط هل :مکی ا مارك سايكس ve e‏ 
ا تمنع قدراً معيناً من الحكم الذاتي لادارة شؤون اقرادها. 

۱۷ اوكسفورد. كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الاوسط. اوراق مارك سایکس. NEA sued‏ ادلسون؛ 
سایکس. ص v4‏ 

am) ادلسون, سایکس؛ ص‎ (SA) 


۳۳۶ 


العوالم الجديدة وا لاراضي الوعودة 


طویته» Jb‏ یعتقد ان صدقاءه قد وقصوا ضحایا «الفاشودية» - أي الرغبة في ان يبروا 
الفرنسیین على غرار ما فعل کیتشنر في فاشود! ‏ وانه ينبفي لاصدقائه ان يظهروا الزید من 
الوفاء لحلیفتهم» واستم سایکس في محاولته لجعل بیکو شريكاً حقيقياًء واقترح ان يقوم الندوپ 
الفرنسي بإعداد سياسة مشتركة مع آبناء الشریف حسين بحیث تتمکن بریطانیا وفرنسا من 
إقامة علاقات تعاونية وبناءة ومتوازية مع الحکام العرب في الشرق الأوسط بعد الحرب. وفي ۱۲ 
أيار (sale)‏ ابرق إلى لندن قائلاً: «لقد توصل بیکو إلى اتفاق مع ممثلي العرب»(. وبعد بضعة 
أسابيع كتب إلى زميل له قائلاً: «اظن ان الفرنسیین مستعدون التعاون معنا في سياسة مشتركة 
إزاء الشعب الناطق بالعربية»". 


(0 


في النصف الأول من عام ۰۱۹۱۷ أرسل الجنرال سير ارشيبالد موري» قائد الجيش البريطاني 
3 مصر - أي قوة الحملة المصرية ‏ قواته في هجمات متقطعة باتجاه فلسطين. وسواء أكان 
السيب ان لندن ظلت تصدر تعلیمات ثم تتبعها بتعلیمات معاكسة:؛ آو عدم كفاءة الجنرال 
موري»› أو كان السبب MS‏ الأمرين: فقد cul‏ موري للضباط القادة الألمان ولقواتهم التركية 
الوقت اللازم CEE‏ القوات. ثم انه بعد ذلك سارع إلى شن هجوم - على غزة. التي 
تسیطر على الطریق الساحلية 4 إلى فلسطین - في وقت مبکر من صباح ۲٩‏ آذار (مارس) فمُني 
بالهزيمة. كان كريس 7 کریسنشتاین» الضابط الالماني اللامع, قد حصن a‏ تخا 
Juss‏ فكانت الإصابات في صفوف قواته تعادل نصف عدد الاصابات في الجانب البريطاني. 


عندئذ طلب موري تعزيزات من مصر وشن هجوماً ثانياً على غزة المحصنة في ۲۹ نيسان (ابريل) 
ومرة ة أخرى هزمه كريسنشتاين وكانت الهزيمة هذه المرة أشد وقعاً , فبلغت نسبة الإصابات في 
صفوف القوات البريطانية إلى الإصابات في صفوف القوات التركية نسبة ثلاثة إلى واحد. 
انسحبت القوات البريطانية منهكة ومحبطة؛ وف غضون أسابيع أعفي سير ارشيبالد موري من 
قيادة الجيش البريطاني في مصر. كان لويد جورج مصمماً على استئناف المعركة من أجل 
فلسطين في فصل الخريفء ولكن لندن لم تكنء في ذلك الحین. مستعدة لزج قوات جديدة في 
الحملة. 

تعد الهزيمقين اللتین لحقتا بالجنرال cee aga‏ نخدي سبر مارا سایکس ان يعمد الاتراك "في Bahl‏ 


السابقة لاستتناف الهجوم البریطانی 3 الخریف - إلى الانتقام من السکان الیهود » والعرب 
والارمن الذين كان یسعی هو باسم الحلفاء إلى كسب تأييدهم. فأبرق إلى وزارة الخارجية 


)14( اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق مارك سایکس. د.س. ۲۹/۰۸۸. 
(۲۰) الرجم نفسه. د .ر. ۲۹/۰۸۸ (د.س. ۱/4۲). 


۳۳۵ 


سلام ما بعده سلام 


البريطانية مقترحاً ألا تتابع بریطانیا مشاریعها التعلقة بالصهیونیین والعرب والأرمن ما د امت 
هذه الشاریم تعرّض هذه الشعوپ ply. al‏ یلق اقتراحه استجابة. 

بعد الاحباطات التي سببتها آخبار الحرب - فشل الهجوم الفرنسي في شامبانياء وتمرد وحد ات 
الجیش الفرنسي هناك» وتفکك روسياء واخفاق الجنرال موري في غزو فلسطين  gle‏ سایکس 
أهمية آکبر على كسب تأييد شعوب الشرق الاوسط. وقد بدا له, كما بدا لكل من ليو ايميري 
وزملائه, ان النصر قد لا يكون نهائياً حتى ولو ربح الحلفاء الحرب» وان أية مواقم قد يكسبها 
الحلفاء في الشرق الأوسط قد تكون عرضة لضغط متواصل من تركيا الخاضعة لسيطرة المانياء 
وان ترکیا سوف تستند ‏ هذا الضغط ی مكانة السلطان القيادية بين السلمین. ورای سایکس 
ان ذلك يؤكد ان مطالب الضم التي قدمتها فرنسا ما قبل کلیمنصو وایطالیا البارون سونینو 
هي مطالب تدل على قصر النظر. وفي مذكرة عنوانها «مذكرة بشأن اتفاقية آسیا الصغری» قال 
ان 

«يجب Las‏ استبعاد فكرة الضم لانها مناقضة لروح reall‏ وإذا ما حدث في أية لحظة ان 
وقعت نسخة في أيدي التطرفین الروس فنهم قد يستغلونها أشد استغلال ضد دول التحالف 
كلهاء لا سیما ضد الطلب الايطالي الذي يجافي القومية والجفرافیا والعقل السلیم» والذي لایعدو 
کونه تنازلاً من البارون سونینو لفثة شوفينية لا هم لها إل الهبش». 

وتابم قائلاً انه لو تحلّت فرنسا بالحکمة لتعاملت مع مناطق نفوذها في الشرق الاوسط على غرار 
ما تنوي بريطانيا ان تفعل في مناطق نفوذهاء اي ان ترعى فرنسا استقلال العرب في سورية 
ولبنان. وإلا فان على بریطانیا آلا تفعل شيئًا ساعدة فرنسا في معالجة الشاکل التي ستجلبها 
وکتب سایکس شارحاً رژیته للمستقبل «آرید أن آری تفاهماً بریطانیا - فرنسیا بالتحالف مع 
الیه ود والعرب والارمن» یجعل الاسلام عدیم الاذی ویحمي الهند وافریقیا من الائتلاف 
التركي - الالاني الذي اعتقد انه قد یستمر بعد غياب آسرة هوهنزولرن»". 


لقد كان لوجهة نظر سایکس هذه الفوز على وجهة نظر ايميري, وقد کتب ايميري في ما بعد قائلاً: 
Yo‏ آحد غير الیهود پستطیم انشاء حضارة قوية ي فلسطین, بها یستطیع ذلك البلد ان پصمد 
بذاته في وجه القهر الالاني - الترکي... وسيكون SOG Lal‏ إذا ما sid‏ الصالع اليهودية في 
سائر انحاء العالم إل جانب OO UME‏ 


(۲۱) ادلسون, سایکس, ص ۲۲۹. 

(۲۲)رخوبوت, اسرائیل, محفوظات وتائق وایزمان. آوراق سليدمير. ۱۶ آب ۰۱۹۱۷ 

(۲۳) مفکرات gal‏ ايميريء الجلد ۱: ۱۹۲۹-۱۸۹۰ أعدها للطباعة جون بارنز ودیفید نیکولسون (لندن: 
هتشنسون» ۱۹۸۰)» ص ۰۱۷۰ 


۳۲۹ 


العوالم الجديدة وا لثراضي الوعودة 


(۳) 


انتخب حاییم وایزمان رئيساً للاتحاد الصهيوني البريطاني في شباط (فبرایر) ۰۱۹۱۷ وبذلك 
تمکن من ان یقترح رسمیاً ان تصدر بریطانیا التزاماً علنياً بتایید اقامة وطن يهودى فق فلسطین . 
وبعد لقاءاته مع سایکس واصل الاجتماع بمسؤولين بریطانیین. فعبّر هّلاء عن تعاطفهم مع 
افکاره. 

إن اللورد روبرت سیسیل. وكيل وزارة الدولة البرلاني للشؤون الخارجية وثالث آبناء اللورد 
سالزپوري آخر رئيس وزراء في عهد اللكة فیکتوریا, قد َير عقيدته واخلص لعقیدته الجديدة. 
لقد قتل خمسة شباب من آسرة سیسیل في الحرب العالية الأولى» وهذا ما دفع باللورد روبرت 
إلى إعداد مسودة مذكرة تتضمن الخطوط العامة لخطة من أجل السلام الدائم: هي المسودة 
الأولى لما أصبح لاحقاً میشاق عصبة الامم. ولکن آفکاره عن تقریر المصير آزعجت زملاءه 
السیاسیین الذین تنبهوا إلى ان خطته ستژدی منطقیاً إلى حل الاميراطورية البریطانیة!*. وقد 
قال أحد GUS‏ القالات العاصرین باستغراب «لقد حمل الصلیب في حملة صليبية دولية غريبة 
من أجل السلام» فوجد حلفاءه في آماکن پبحث فیها Sule‏ آل سیسیل عن آعد ائهم»'» وتبنی 
بالروح الصليبية عینها قضية إقامة فلسطین بهودية. 

كان ثمة متعاطف آخر هو سبر رونالد غراهام» وهو مستعرب عاد إلى وزارة الخارجية بعد AST‏ 
من عشر سنين من الخدمة آمضاها في مصرء حيث كان هو آول مسوول بريطاني بحث مع 
فلادیمبر جاپوتنسکی انشاء وحدة مسكرية Lidge‏ ضمن الجیش البریطانی. ولدی Gage‏ إلى 
لخدن حت .وزارة الجارمينة عل إعتلان Cts‏ الصهيؤتية : ومع :ان فكرة التزام بريطانيا 
بالصهيونية كانت من وحي جيرالد فيتز موريس ومارك سايكس» فقد يكون غراهام مسؤولاً اکثر 
من أي شخص آخر في الحكومة عن تجسيد هذا الالتزام فعلباً في وثيقة رسميةء بالرغم من ان 
هناك ميلا لدی المؤرخين لتجاهل دوره - وربما كان السبب انه لم يخلف محفوظات وثائق أو 
أوراقاً خاصة. 

كان غراهام وغيره من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية يعرفون معرفة أكيدة ان فرنسا 
هي العقبة على طريق إعطاء حاييم وايزمان الالتزام العلني الذي طلبه. وقد استنتج غراهام. كما 
استنتج من قبله سایکس, ان ما يضعف الصهيونية هو ارتباطها ببريطانيا حصراً. وقد أقلقه 
ان بقامر الصهیونیون بکل شيء في رهانهم على امكانية ان تتولی بریطانیا حكم فلسطین Shas‏ 
منه باتفاقية سایکس ete‏ ی را وق ۱٩‏ نیسان 
(ابریل) ۱۹۱۷ GS‏ غراهام إلى سایکس قائلاً إنه لیس بالامر المريح ان تعتمد الحركة 


(۲۶) كنيث رون آواخر أصحاب اسم سسیل (نیوپورك ولندن: هاربر وراد ۵ص NOY‏ 
(۲۵) فيليب جاد الله. رجال ذوو شؤون (لندن: هودر وستوتنء بلا تاریخ)» ص NAY‏ 


۳۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


الصهيونية اعتماداً كاملا على امكانية ان يكون الحکم في فلسطین لبریطانیا(". 


غير انه كان من العسير معرفة كيف يمكن للحركة الصهيونية ان تتجه إلى فرنسا طلباً للتأييد 
ففي وزارة الخارچية البريطانية کانوا لا پتحدئون عن الصهيونية إلا باحتقاں كما ان cls.‏ 
هامة من الرأي العام الفرنسي كانت طوال الوقت تعبر عن عداء للحركة الصهيونية وتعتبرها 
حركة موالية لألمانيا. ولم تجتذ تجتذب الصهيونية سوی القليل من تأبيد بهو فرنساء ونتيجة لذلك 
استخفت Ley Sell‏ الفرنسية بقوة ada‏ الحركة حتی cole‏ الثورة ق.زوتنا فجعلت الیهود 
يظهرون اهم سياسياً بكثير مما هم في واقعهم .بل ان الأحداث التي وقعت في روسيا جعلت كسب 
التأييد الصهيوني Lal‏ مرغوباً فيهء ولكن وزارة الخارجية الفرنسية ترددت في السعي وراء هذا 
التأييد خشية ان يكون أي التزام بالصهيونية من جانب الحلفاء معادلا لتخلي فرنسا عن 
مطالبتها بفلسطين. 


هذه المشكلة حلها ناحوم سوكولوف الذي تعمد في مفاوضاته مع وزارة الخارجية الفرنسية الا 
يثير مسألة البلد الذي ينبغي ان يتولى الحماية في فلسطين. وهذا ما جعل المسؤولين في وزارة 
الخارجية الفرنسية يفترضون بقاء الصهيونيين على الحياد إزاء هذا الموضوع. ولم يكن لدى 
المسؤولين الفرنسيين استعداد لتأييد الصهيونية في فلسطين بعد الحرب - ولم يتبادر إلى 
ذهنهم السماح لليهود بتحقيق وضع قومي منفصل - ولكنهم لم يروا Lind‏ في تقديم كلمات 
التشجيع للصهيونيين ما دامت هذه الكلمات بلا معنی» معتقدين ان بالإمكان كسب الذين 
يؤمنون plats‏ اليقظة» الصهيونية عن طريق منحهم شكلاً من أشكال التشجيع اللفظي الذي 
oe‏ إلى مرتبة الالتزام الحقيقي"". ولقاء موافقة سوكولوف على الذهاب إلى روسيا ليستخدم 
تأثيره على الیهود هناك. سلمه جول کامبون. الدیر العام لوزارة الخارچية الفرنسية, بتاريخ ؛ 
(یونیو) ۱۹۱۷ تأكيداً خطياً رسمياً بتعاطف الحكومة الفرنسية, بالنص التالي: 


«لقد تکرمت بعرض الشروع الذي نذرت جهودك له والذي يهدف إلى تنمية الاستعمار اليهودي 
في فلسطین. إنك تری» فيما إذا سمحت الظروف من جهة:؛ وآمکن الحفاظ على استقلال الأماكن 
المقدسة من جهة آخری» ان المساعدة بواسطة حماية الدول الحليفةء في بعث القومية اليهودية 
في الأرض التي تفي منها شعب اسرائيل قبل قرون عديدة هي عمل من أعمال اقرار العدل 
والتعويض. 


الکفاح لضمان انتصار de Gall‏ القوة, لا پسعها إلا ol‏ تشعر بالتعاطف ps‏ لضیتکم التي 
پرتبط انتصارها بانتصار قضية الحلفاء. 


۳۳۸ 


العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


يسعدني بذلك ان أقدم لكم هذا التأكيد»”". كان تأكيداً دقيق الصياغة. فالأمر الذي آغفله 
هذا التعهد هو صلب الفكرة الصهيونية: أي بعث الامة اليهودية في نطاق کیان اتیاهن 
بها. علاوة على ذلك» فإن الأماكن القدسة. التي قضى تعهد التعاطف الفرنسي بأن تبقی مستقلة, 
هي بسوجب التعریف الفرنسي في اتفاقية سایکس - بیکو قطاع كبير یشمل معظم فلسطین 
المأهولة غربي نهر الاردن. وإذا ما طبق ذلك التعریف. یکون التعاطف الفرنسي مع الأمة 
اليهودية في فلسطین مقتصراً على حیفاء والخلیل» وشمال الجلیل, وصحراء النقب. أي ان رسالة 
کامبون کانت, كما آرید لها ان تکون غير ملزمة(". 

على UT‏ حال فان الفرنسیین تذاکوا على آنفسهم بمناورتهم. فالتأكيد الرسمي الذي صاغوه 
صياغة حذرة لیکون بلا معنی, » سمح للبریطانیین ان یصدروا تأكيداً من جانبهم. وعندما يصبح 
Lol‏ معروفاً ان الحلفاء يؤيدون الطموحات اليهودية في فلسطین, مهما كان تعریف هذه 
الطموحات» يكون للحركة الصهيونية دور هام في انتقاء Uys‏ الحماية» وعندئذ ستختار بريطانيا. 
وهذه مسألة كانت أقل آهمية بالنسبة إلى غراهام وسايكس اللذين كان هدفهما الرئيس في ذلك 
الحين ضمان وطن لليهود في فلسطين, مما كانت بالنسبة إلى ليو ايميري وأصدقائه, الذين كانت 
الصهيونية تجتذبهم لأنها بصورة رئيسة تضمن ان تصبح فلسطين بريطانية. 


وقد تسلح غراهام وسيسيل بالبيان الفرنسي المكتوب الذي عاد به سوكولوف من باريس فأشار 
على بلفور في منتصف حزيران (یونیو) ۱۹۱۷ بان الوقت قد حان لصدور التزام بريطاني 
بالصهيونية؛ كتابة وعلنا. كان بلفور Lage‏ لذلك فدعا وايزمان إلى المشاركة في إعداد مسودة وثيقة 
مناسنة . وهذ 1 ما كان راتان شنایکس يتشد أنه طوال'الوقت: 


استمرت عملية إعداد مسودة النص الملائم وتقرير الجهة التي يجب توجيه الوثيقة إليها طوال 
فصل الصيف حتى شهر أيلول ( سبتمپر)» وعندها تولى الأمر ميلنر ولیو ايميري. وكانت جميع 
الفسكندات اة Lah‏ الى يخن لها خسان ميالة للموافقة قة على البيان المقترح. وسبق 
لسایکس, بدعم من اورمسبي - غور ان اقنع GLA‏ سر مجلس الوزراء الحربي بتا 
الصهيونية. آما بلفور» وزير الخارجية» فکان منذ زمن طویل متعاطفاً مع الصهيونية 

الآن ob‏ على بریطانیا ان تجهر بتأیید الصهيونية» وکان سیسیل وغراهام من محرضیه على ذلك 
ga‏ داخل وزاركة. اما سمط فان هدید الوالاة الم هة | US‏ إليه اخذ مباشن 
ومجموعته. ومن ضمنها فیلیب كير آحد العاملین في آمانة سر رئيس الوزراء» ینظرون إلى إقامة 
فلسطین بهودية على انها مصلحة حيوية للامبراطورية البريطانية. كان رئيس الوزراء دائم 


OVE ساندرن, لسوار القدس العالية, ص‎ (YA) 


(*) يقال احياناً إن اعلان بلفور كان مبهماً بالقدار نفسه. ولکن اعلان بلفورء خلافاً لرسالة کامبون؛ (I)‏ تُشر 
(ب) تحدث عن فلسطین كلها (ج) أشار الى انشاء كيان ليست له هوية قومية يهودية محددة - بل آشار الى وطن 


قومي . 


۳۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


السعي إلى تنفيذ برنامج صهيوني. وفي حين انه لم يظهر اهتماماً بإعلان نيات بريطانيا مسبقاً, 
فإنه لم یضع آية عقبة على طريق هذا الاعلان من قبل حكومته بمجرد أن یری زملاژه فائدة في 
ذلك. 

ولكن ما لبث الاقتراح الداعي بلفور إلى إصدار إعلانه المؤيد للصهيونية. ان daly‏ معارضة 
الت دون اهنه‌اره. هه الخارخا جامت من كار ااشقضیات ف الخال النهودية البريطانية: 
وقان فارشا من داخل مخلس الوزراء ادويق موت عت ورین الذولة sigh Seo hath‏ كان 
مونتاغیی, وابن عمه هيربرت صامویل» وروفوس ايزاكس (اللورد ريدينغ) متقدمين على آبناء 
ديانتهم» باعتبارهم أول ثلاثة من الیهود أعضاء في مجلس الوزرا ء البريطاني!") . وكان مونتاغیو 
ثاني أبناء رجل ناجح من رجال المال» حصل على لقب من القاب النبلاء وقد رای في الصهيونية 
خطراً على المكانة التي بلغها بجهد كبير هو وأسرته في المجتمع البريطاني. وقد استند في دفاعه 
عن موقفه إلى ان اليهودية ديانة وليست قومية» والقول بغير ذلك يعني القول بأنه ليس بريطانياً 
كان مونتاغيو يُعتبر إلى حد كبير أكثر الشباب كفاءة في صفوف حزب الاحرار» واعتبر نجاح رئيس 
الوزراء في انتزاعه هو وتشرشل من اسكويث ضربة معلم سياسية. ولكن مما له دلالته صدور 
تعقيب سياسي آنذاك (عن اللورد ديربي؛ وزير الحربية) قال فيه: «إن تعيين مونتاغيو, اليهودي 
في وزارة شؤون الهند» قد خلق, حسبما ارى» شعوراً بعدم الارتياح في الهند وهنا». غير ان 
ديربي أضاف: «انا شخصياًء أحمل فكرة سامية عن كفاءته وأتوقع له النجاح»”". ومما أزعج 
مونتاغیو انه رغم عدم تدینه ,لا يستطيع ان يتفادى وصفه بأنه يهودي. كان مليونيراً وابن لورد 
انكليزي, ولکن لم يجد مفراً من الانتحاب قائلا: «کافحت طوال حياتي للهرب من الغيت7”". 
كانت البيّنات تشير إلى ان مونتاغیو بعدم انتمائه إلى الصهيونية Lei]‏ كان يتحدث باسم غالبية 
اليهوب. ففي عام ۰۱۹۱۲ آخر تاريخ توفرت فيه آرقام» كانت نسبة يهود العالم الذين أظهروا 
ولاءهم للصهيونية لا تتجاوز نحو واحد BIL‏ وقد أشارت تقارير المخابرات البريطانية إلى 
انبثاق الشعور الصهيوني خلال الحرب داخل منطقة المحيط المغلق للوجود اليهودي في روسياء 
ولكن لا توجد أرقام تثبت ذلك أو تبين عدد اليهوب الذين شعروا هذا الشعورا"". أما في بريطانيا 


(#) كان دزرائيلي» بطبيعة lad!‏ من أصل يهودي» ولكنه تعمد واعتنق المسيحية. 

(۲۹) مارتن جيلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد المرفق, المجلد ۶, الجزء ١‏ كانون الثاني ۱۹۱۷ -حزیران 
65 (بوسطن : هوتن مپغلین, ۰)۱۹۷۸ ص ۰۱۰۷ 

(۲۰) ديفيد لويد جورج, مذکرات موّتمر الصلح (نیوهاتن؛ مطبعة جامعة پیل. ۱۹۳۹), الجلد ۲. ص VEY‏ 
(۲۳۱) وفقاً لکتاب لیونارد ستبن, > اعلان بلفور (لندن: فالنتاین میتشیل» (VATA‏ ص 1١‏ . كان هناك ۱۳۰,۰۰۰ 
من مشتري الشیکل الذین آظهروا ولاءهم . وقدر عدد سکان العالم من الیهود من قبل الکتاب السنوي 
الأميركي لعام ۱۹۰۹ . ۱۹۱۰ ب ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ الموسوعة اليربطانية, الطبعة الحادية عشرة تحت عنوان: 
بهود . 

(۲۲) اشعیا فریدمان, مسالة فلسطین. ۱۹۱۸-۱۹۱ العلاقات البريطانية - اليهودية - العربية (لندن: = 


۳۳۰ 


العوالم الجديدة والأراضي الوعودة 


فإن اللجنة الشتركة التي تمثل يهود بریطانیا في سائر الأمور التعلقة بالیهود في الخارج, فقد 
كانت منذ البد اية معارضة للصهيونية واستمرت معارضة لها" . 

معارضة مونتاغیو آوقفت کل الأمور. وهذا ما آثار اشمئزاز غراهام» فقال: إن مونتاغیو «علّق» 
الاعلان القترح. وقال ایضاً ان مونتاغیو «یمثل جزءاً معيناً من أغنياء الیهود الذین يبدو انهم 
یخافون طرده هو وامتاله من انکلترا ویخافون الطلب إليهم ان يذهبوا إلى فلسطین للعمل في 
الزار ee‏ 

حاول تبدید هذه الخاوف موظفون في مراكز دون مستوی مجلس الوزراء حریصون على صدور 
التزام مؤيد للصهيونية. وکان ايميري يساعد ميلنر في Sule]‏ صياغة مسودة الاعلان القترح» 
وقد شرح لاحد اعضاء مجلس الوزراء الفكرة من الاعلان بقوله: إن هذا الاعلان لیس موجهاً 
في الواقع إلى الرعایا البريطانيين من الذهب اليهودي, بل إلى الیهود القیمین في بلدان تحرمهم 
الواطنية الحقيقية, وانه «بصرف النظر عن الیهود الذين اصبحوا مواطنين في هذا البلد آو أي 
بلد آخر بالعنی الکامل للمواطنية, هنالك عدد كبير من الیهود , وبخاصة في بولندا وروسياء 
لایزالون یشکلون آمة مختلفة عن Land‏ بالعنی الکامل للأمة»". وبما ان هؤلاء محرومون من 
ان پصبحوا مواطنین روسيين سوف تتاح لهم فرصة Sule]‏ بناء وطنهم في فلسطین. 

بيد ان مونتاغیو كان قلیل الاهتمام بوضع الیهود في بلدان آخری. إن ما كان يعنيه؛ هو وضع 
الیهود في الجتمع البريطاني. وشعوراً منه بالخطر يهدد مکانته» قاوم مقاومه شرسة ادت إلى 
تجمید مداولات مجلس الوزراء في هذه السالة. 

كان مونتاغیو یلقی في موقفه الدعم من اللورد کورزون الذي رأى ان فلسطین فقيرة في ثرواتها 
ولا تستطیع استیعاب الحلم الصهيوني. آهم من ذلك انه حظي بمساعدة آندروبونار لو- زعیم 
الحزب الرئيسي في الحكومة الائتلافية والشريك السياسي القوي لرئیس الوزراء - وکان بونار لو 
يحث على التریث. وحجته ان الوقت لم ينضج بعد للنظر في السالة الصهيونية. 

وحظي مونتاغيى كذلك بمساعدة الولايات المتحدة التي ظلت حتى منتصف تشرين الأول 
(اکتوبر) ۱۹۱۷ تنصح بالتريث على سبيل الحيطة. كان الرئيس ويلسون متعاطفاً مع 
الصهيونية ولكنه كان یرتاب في دوافع بريطانيا. كان Tatas‏ لفلسطين يهودية ولكنه كان اقل 
حماسة لفلسطين بريطانية. Gy‏ ما كان مجلس الوزراء البريطاني ينظر في إصدار إعلان بلفور, 
كان في الوقت نفسه يلتمس النصح ويصورة ضمنية التأييد من الرئيس ويلسون. وعندما 


= روتلدج وكيغان بول, ۰)۱٩۷۲‏ ص AVA‏ 
(۲۳) وولتر لاکوں تاريخ الصهيونية (نيويورك: هولت وراینهارت وونستون, ۱۹۷۲) ص ۰۱۸۶ 
(YE)‏ رخوبوت. اسرائیل. محفوظات Gilly‏ وایزمان. رسالة سير ر. غراهام إلى الجنرال وینفیت, ۲۱ ایلول 
AAV‏ 
(۲۰) مفکرات ایمیري» ص NV+‏ 


۳۳۱ 


سلام ما oars‏ سلام 


وصفت الوزارة البريطانية الاعلان للحكومة الأميركية قالت إنه تعبير عن التعاطف مع الأماني 
الصهيونية, وكأن الد افع الوحيد للحكومة البريطانية هو اهتمامها بمحنة اليهود المضطهدين. 
إن الكولونيل هاوس» مستشار الرئيس ويلسون للسياسة الخارجية» ترجم ذلك الوصف كما يلي: 
«طبيعي ان الانكليز يريدون إغلاق الطريق إلى مصر والهندء ولن يترفع لويد جورج عن 
استخد امنا لتحقيق خطته,(۳, 

كان هذا تفسيراً منصفاً لآراء رئيس الوزراء البريطاني وآراء مجموعة میلنر التي تقد 
الشورة. ویقول حاییم وایزمان ان فیلیب كير (الساعد السابق للورد میلنر والذي عمل ۳9 
للويد جورج) «يرى في فلسطین اليهودية جسراً يربط افریقیا بآسيا وأوروبا على طریق الهند,۳۱) 
ولكن هذا التفسيرلم يكن منصفاً لراي وزارة الخارجية البريطانية التي انحازت إلى الرأي القائل 
إن صدور إعلان مؤيد للصهيونية سيكون سلاحاً حاسماً ضد المانيا خلال الحرب وبعدها. 
فوزارة الخارجية كان اعتقادها ان الجاليات اليهودية في أميركاء وفي القام الأول في روسیاء تملك 
قوة كبيرة. غير ان السفير البريطاني في بیتروغراد, bale‏ منه ان اليهود في روسيا القيصرية أقلية 
ضعيفة ومضطيدة ولا تأثير سیاسیاً لهاء أبلغ وزارة الخارجية ان الصهيونيين لا يستطيعون 
التأثير في نتيجة الصراع على السلطة في روسيا. بيد ان حكومته ظلت على اعتقادها بان الجالية 
اليهودية في روسيا قادرة على إبقاء الحكومة الروسية في معسكر الحلفاء. ومع تعمّق الأزمة في 
روسيا استبد بوزارة الخارجية البريطانية الإحساس بالحاجة الملحة للسعي في سبيل كسب 
التأييد اليهودي. 


(4) 


الخوف يولد الخوف. فالشائعات التي انتشرت بشان ما تعتزم وزارة الخارجية البريطانية ان 
تفعله, آثار فزع الصسحافة فق المانيا؛ dy‏ حزیران (یونیی) ۱٩۱۷‏ تلقى روذالد غراهام من حاییم 
وایزمان sue‏ جريدة تصدر في برلين معروفة بصلتها الوثيقة بالحکومة. وفیه خبر یقول إن 
البريطانيين تراودهم فكرة دعم الصهيونية من أجل الاستیلاء على الجسر البري الفلسطيني 
الواقع على الطریق بين مصر والهند. واقترحت الجريدة ان تفسد الانیا هذه الناورة بأن تكون 
الب ادشة بتأیید الصهيونية. (لم تكن الحكومة الالانية شديدة الاهتمام باتخاذ موقف مؤيد 
للصهيونية, بل كانت الصحافة الالانية هي الهتمة بالاس ولکن البریطانیین جهلوا ذلك). 


سیکون هناك تأجیل آخر من LS‏ حسب اعتقاده «ان یعرض الوضع اليهود ي یکامله للخطر». 
(۲)ستین» اعلان «gals‏ ص ۹ ولاگور» الصهدونية, ص NAS‏ 


(۳۷) التجربة والخطا: سبرة حياة حاییم وایزمان بقلمه (نيويورك: هاربر. »)۱۹۶٩‏ ص ۰۱۷۹ 


۳۳۲ 


العوالم الجديدة والأراضي الوعودة 


وأكد ان ذلك یعرض للخطر الوضع في روسیا حیث الیهود جمیعهم معادون للحلفاء. كما انه 
بمقدار آقل سيغضب الرأي العام في الولايات التحدة. وقال محذراً انه يجب على بریطانیا ,آلا 
تلقي بالصهيونيين إلى أحضان الالمانء WY‏ قد نواجه في أية لحظة تحركاً المانياً في المسألة 
الصهيونية؛ ويجب ان نتذكر ان الصهيونية ان لم تكن اصلاً فكرة يهودية المانية فهي LL‏ حال 
فكرة يهودية 4 نمساویة,(۸ فد 

الحق غراهام بمذكرته قائمة تواريخ تبين مدى تأخير الحكومة لمعالجتها المسألة الصهيونية. وف 
شهر تشرين الأول (اکتوبر) أحال بلفور المذكرة وقائمة التواريخ إلى رئيس الوزراء قائلاً: ان 
القائمة تبين ان لدی الصهيونيين سبباً وجیهاً للشكوى؛ وأوصى من جانبه بأن يبحث مجلس 
الوزراء السالة ae‏ ما مگ 

بتاريخ ۲٢‏ تشرين الأول (آکتوبر) ۱٩۱۷‏ نشرت جريدة «التايمن» مقالة رئيسة حملت فيها على 
استمرار التأجيل وقالت إنه ليس سرا ان الحكومة البريطانية وحكومات الحلفاء كانت تنظر في 
إصدار بیان بشأن فلسطين. وقالت جريدة «التایمن» ان الوقت قد حان لاصد ارهذا البيان. وجاء 
في القال: ۲ 

«هل يعجز رچال الدولة عندنا عن إدراك الفائدة الكبيرة التی تجنیها قضية الحلفاء من تعاطف 
الیهود القلبي في سائر أنحاء العالم نتيجة صدور بیان خال, من الابهام بشان السياسة 
البریطانیة؟ فالمانيا سرعان ما تبینت الخطر على مشاریعها ودعایتها من جراء الترابط بين الحلفاء 
والاماني القومية اليهودية. ولم تتوان عن محاولة افشالنا». 

بتاريخ ۲۱ تا تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۱۷ تغلب مجلس الونرام على معارضة مونتاغیو وکورزون 
وفوّض وزير الخارجية بإصدار صيغة ملطفة كثيراً لضمانة التأييد التي طلبها وايزمان. وسارع 
سايكس المبتهج إلى وايزمان ينقل إليه النبا قائلا: : «دکتور وایزمان. المولود صبي» ولكن الزعيم 
الصهيوني استاء بسبب تلطيف النص الاصلي إلى هذا الحد“. 

كانت رسالة وزير الخارجية البريطاني المؤرخة في ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۷ موجّهة إلى 
آبرز اسم بين اليهود البريطانيين وجاء فيها ما يلي: 

«عزيزي اللورد روتشيلد» يسرني كثيراً أن أنقل الیکم, نيابة عن حكومة جلالته؛ إعلان التعاطف 
مع GLY!‏ الصهيونية اليهودية التالي نصه وقد عرض على مجلس الوزراء فأقره: 

(تنظر Ley Se‏ جلالته نظرة ايجابية إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين, 
وستستخدم أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذا الهدف على ان يكون واضحاً انه لن يتم عمل 
شيء يمكن ان يسيء إلى الحقوق المدنية والدينية للسكان غير اليهود في فلسطين أو إلى الحقوق 


TE ۲ ۔‎ ٣ لندن: مکتب سجلات مجلس اللورد ات . مجموعة بیفربروك. آوراق لويد چورج. ف‎ (YA) 
aids الوم‎ (P%) 
.۲۰۸ ویزمان, التجربة والخطاء ص‎ )۶۰( 


۳۳۳ 


سلام ما نعده سلام 


والوضم السياسي الذي يتمتع به الیهود في أي بلد GAT‏ سآغدو ممتناً إذا ما أطلعت الاتحاد 
الصهيوني على هذا الاعلان». 

لم يتوقع زعماء بريطانيا رد فعل معادياً من حلفائهم العرب . كانت فرنسا في نظرهم هي المشكلة 
الوحيدة في هذا الصدد واعتقدوا انهم حلوا هذه المشكلة. وكتب رئيس الوزراء في ما بعد يقول: 
دلا يبدو ان فلسطين سببت للزعماء العرب قلقاً شدید acl‏ ونوه بان حكومته أطلعت الملك حسين 
والأمير فيصل على خططها لإعادة خلق وطن يهودي في الأرض المقدسة. ثم أضاف بلهجة حادة: 
«إننا لن نقيم اتصالاً مع عرب فلسطين لأنهم يحاريوننا»!”. 


1 1 ۰ 8 
آرجیء نشر |علان بلفور حتی یوم الجمعة التالي؛ وهو يوم صدور جريدة «جویش کرونیکل» 
الاسیوعية. في هذه الاثناء طفت الأنباء الواردة من بیتروغراد عن استیلاء لينين وتروتكسي على 
السلطة؛ على نبأ إعلان بلفور. كانت وزارة الخارجية البريطانية تأمل ان يساعد وعد بلفور في 
استمالة اليهود الروس إلى جانب الحلفاء وضد البلشفية . وظل هذا الأمل حياً إلى أن رجح 
البلشفيك بصورة حاسمة الحرب الأهلية الروسية في العشرينيات من هذا القرن. كانت 
الپریطانیین من مويدي إعلان بلفور | عتقدوا tha‏ ان ۳ الروس کانوا ene‏ ان 
یعودوا بالفائدة على الحلفاء. فقد دفعتهم الاخبار المثيرة الواردة من بیتروغراد إلى تأیید تلك 


العرکة. 
لم تتمکن جريدة «التایمن» حنی ٩‏ تث تشرین الثاني (نوفمبر) من نشر نبأ إعلان gals aly‏ ولم تنشر 


تعلیقات مؤيدة له حتی ۳ کانون الأول (دیسمبر). وجاعت التعلیقات اثر احتفال آقیم في دار 
آوبرا لندن, نظمه الاتحاد الصهيوني البريطاني بتاريخ ۲ کانون الأول (دیسمبر). وکان بين 
خطباء الاحتفال, إضافة إلى الزعماء الصهیونیین» كل من اللورد روبيرت سيسيل ؛ وسير مارك 
سايكسء ووليم اورمسبي - غور ومسيحي سوري» وقومي عربي, ومتحدث باسم أرمينيا. كان 
موضوع الحفل الذي تحدث فيه ببلاغة كثيرون من الخطباء» هو حاجة اليهود العرب والارمن 
إلى مساعدة بعضهم بعضاً pully‏ قدماً في انسجام. والراي الذي عبّرت عنه جريدة «التايمن" 
هو «ان حضور ممثلين للشعبين العربي والأرمني من ذوي النفوذ والكلمات التي القوها 
وتأكيد اتهم للموافقة على التعاون مع اليهوب تكفي في حد ذاتها لتخليد هذا الحفل»"“. 


وقالت «التايمز» عن الحفل «ان خصائصه البارزة هي روح التوراة التى سادته والشعور بأنه 
يجري الاحتفاء بإيمان وعاطفة حماسية, في المكان غير الملائم إلى حد ما في أحد مسارح لندن, 


)£4( لويد جورج, مؤتمر الصلح, الجلد ۰۲ ص 559. 
(۶۲) الرجع نفسه, الجلد ۲ ص ۷۳۷. 


(۶۳) اوکسفورد . LIS‏ سانت انطوني. مركز الشرق الاوسط, اعلان بلفور. 


۳۳ 


العوالم الجدیدة وا لاراخي الوعودة 


بقرب تحقیق نبوءة قديمة»“. كان لا بد ان يكون الامر كذلك: إذ ان النبوءة التوراتية كانت 
الدافع الأول والأكثر ديمومة من بين دوافع عديدة حدت البريطانيين إلى ان يرغبوا في إعادة 
اليهوب إلى صهيون. 

لقد عزم رئيس وزراء بريطانيا على تشجيع قيام وطن يهودي في فلسطين في آي حال من الاحوال, 
وكتب في وقت لاحق يقول إنه كان لا بد لمعاهدة الصلح من أن تنص على أن فلسطين وطن لليهود 
«حتی al gly‏ يكن هناك aged‏ أو وعد سابق»*) . وقال أيضاً ان أهمية إعلان بلفور هي اسهامه 
في الجهود الحربي» وبفضله قدم الیهود الروس دعماً لا يقدر بثمن للحرب ضد المانيا. وقد وعد 
زعماء الصهيونية بدافع الامتنان ان پعملوا من أجل انتصار الحلفاءء فوفوا بالوعد . وبعد 
عشرین سنة, Gy‏ ما كانت الحكومة البريطانية توشك ان JST‏ عن وعد بلفور کتب یقول ان 
الصهیونیین «وفوا بوعدهم نصا وروحاًء والسالة الوحيدة التبقية الآن هي هل ننوي الوفاء 
بوعدنا» Me‏ 

لقد استهان رئيس الوزراء بلاش الذي خلفه إعلان بلفور على تسوية الصلح القبلة. إن طبيعة 
الإعلان بصفته وثيقة ذات صفة عامة ‏ صادرة بموافقة الولايات المتحدة وفرنسا وبعد تشاور 
مع ايطاليا والفاتيكان ولقيت الترحيب لدى الرأي العام والصحافة في سائر انحاء العالم 
الغربي ‏ قد جعلت من الإعلان التزاماً يصعب تجاهله عند التفاوض على تسوية الصلح. لقد 
اكتسب هذا الاعلان حيوية وقوة دفع ذاتية. 


)°( 
كان للاعلان ایضاً دور في تنمية الحركة الصهيونية في الجالية اليهودية الأميركية. كانت 
الصهيونية الأميركية حركة ضئيلة عندما بد أت الحرب. ومن بين نحو ثلاثة ملایین يهودي کانوا 
آنذاك يعيشون في الولايات المتحدة؛ لم ینتسب سوى ۱۲,۰۰۰ إلى تلك الجماعات التي تنشأ 
وسرعان ما تنحل» وكان يجمع بينها الاتحاد الصهيوني بقيادته المتسمة بأسلوب الهواة"". وکا 
صندوق الحركة يحتوي على ۱۹,۰۰۰ Oss‏ ولم تتجاوز قط میزانیتها oe‏ 0 ۵ 
دولار"“. واکبر تبرع تلقاه الاتحاد من جهة واحدة لم یتجاوز حتی عام ۱۹۱۶ مئتي دولارأ 


)££( الرچع نفسه. 
هوم ؛ مؤتمر الصلح, الجلد ۲. ص ۰۷۲۳ 
)2%( 


oer ۷‏ القافي لویس براندین الفصل الصهيوني في حياته (نیویورك: المكتبة الفلسفية, 
۸) ص WW‏ 


(۶۸) مایکل باریش. فلیکس فرانکفورنر وزمانه - سنوات الاصلاح (نيويورك: الطبعة الحرة «فري پرس» 
ولندن: كوليير مکمیلان, ۱۹۸۲)؛ ص ۱۳۵. 
)£4( لیونارد Sas‏ براندیز وفرانکفورتر: سبرة حياة ثنائية (نیویورك: هاربر درای ۱۹۸۶).ص VE‏ 


۳۳۵ 


سلام ما بعده سلام 


0) 


وکان عدد أعضاء الحركة في نيويورك خمسمئة عضو فقطا 
كان لويس براندیس محامياً ذا مكانة كبيرة في بوسطن لم يسبق ان اقترن اسمه بالقضایا 
اليهودية بشكل خاص, ولكنه أصبح صهيونياً في عام ۱٩۱۲‏ وتولی قيادة الحركة الصهيونية في 
عام ۰۱۹۱۶ وبما انه كان عملاق الفکرین في الحركة التقدمية في السياسة الأمبركية» كان 
الاعتقاد السائد انه يمارس SU‏ ثيراً كبيراً على الرئیس ویلسون ونیا كان براندیس أول يهود ي 
يقوم بدور هام في السياسة الأميركية منذ الحرب الأهلية. إن يهودياً واحداً فقط سبق ان كان 
عضو في مجلس وزراء الرئيس Lay) Spall‏ هو برانديس عينه يصبح أول عضو يهودي في 
المحكمة الأميركية العليا. : 

كانت الموجات الكبيرة للهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة حديثة cago‏ وكان معظم المهاجرين 
حريصين على تعلم اللغة الانكليزية, والتخلص من لكناتهم وأساليبهم الاجنبية, من أجل ان 
يصبحوا أميركيين. وكان الیهود المولودون في أميركا أيضاً يرغبون في التخلص من أية وصمة 
أجنبية ويخافون ان يجعلهم ارتباطهم بالصهيونية يظهرون وکانهم أقل ولاء قلبياً للولايات 
التحدة. 

هذه هي السالة التي انطلق براندیس معالجتها قبل غيرها. وحسب رژیته للاسس فالیهود 
الأميركيون یفتقرون إلى شيء هام متوفر لبقية الامیرکیین» هو الماضي القومي. فالآخرون یمکنهم 
ان يتحدثقوا عن وطن للأجداد وان يفخروا به وبأنفسهم. وأبدى براندیس إعجاباً teal‏ 
بالأميركيين من أصل ايرلندي في هذا الصدد. وبإظهار معارضتهم لاستمرار الحكم البريطاني 
في ایرلندا. 

وإذ زعم برانديس ان هذا النوع من الاهتمام السياسي والعمل السياسي يتفق كل الاتفاق مع 
الروح الوطنية الاميركية» بل يعززهاء فقد أعلن «ان كل أميركي من أصل ايرلندي يسهم في 
تشجيع الحكم الوطني هو انسان أفضل وأميركي أفضل GY‏ يقدم تضحية. وكل اميركي يهودي 
يساعد في تشجيع الاستيطان اليهودي في فلسطين... هو بالمثل انسان أفضل وأميركي أفضل 
aay‏ یفعل ذلك»"“. 

لقد أثرت مثالية براندیس الاخلاقية Lots‏ شديداً في آرش بلفور عندما زار وزير الخارجية 
البريطاني الولایات ا alas, aT‏ فإن إعلان بلفور 
وفر دعماً للحجج التي استخدمها في ند اءاته الوجهة إلى الجالية اليهودية الأمبركية". 

لقد تنامى التأييد للصهيونية تنامياً سريعاً سواء كان سبب ذلك هو اعلان بلفور أو كان السيب 


.٤ رابینوفیتش, برائدين ص‎ )١ 

#) أوبسكار شتراوس وزير التجارة والعمل من عام 1107 الى هام ۰۱۹۰۹ 

0( الفوس توماس ميسون, برانديز: حياة رجل حر (نيويورك: مطبعة فايكنغ, ۱۹۶۲)» ص EEN‏ 

0( رسائل لويس د. براندين الجلد ANA) : ٤‏ -۱۹۲۱): القاضي براندین أعدها للطباعة ملفيل اورنسكي 
وديفيد ليفي (الباني: مطبعة جامعة نيويورك, ۱۹۷۰)» ص ۳۵۵. 


) 
*) 
5 
5 


۳۳۲ 


العوالم الجديدة palsy‏ الوعود ة 


هو زعامة براندیس الهنية والفقالة. فقد ارتفع عدد أعضاء الاتحاد الصهيوني في عام ۱۹۱۹ 
إلى أكثر من ۱۷۰,۰۰۰ ولو ان مؤيدي الصهيونية ظلوا آقلية ضمن الیهود الأميركيين وظلوا 
پواجهون معارضة شرسة من الیهود الاکثر ثراء والارسخ قدماً في المجتمع ‏ وهذه العارضة لم 
يتم التغلب علیها في الواقع حتی الاربعینیات من هذا القرن. غير ان براندیس جعل من 
الصهيونية الأميركية منظمة ذ ات شأن على غرار ما سبق ان فعله الأمبرکیون من صل ايرلندي 
الذین أيدوا استقلال اپرلندا. وقد ساعده إعلان بلفور في هذا الجهد -مع ان وزارة الخارجية 
البريطانية اصدرت الاعلان لأنهاء إلى جانب آمور آخری؛ افترضت وجود هذه القوة فعا ورات 
ااال اس AGS‏ 


)0( 
سنری في التأملات التي دوّنها ليو ايميري في مفكرته في نهاية عام Lad ۱٩۱۷‏ من التقدم الذي 
آحرزته بریطانیا نحو تحقیق آهدافها في الحرب خلال السنة التی انقضت منذ ان Ja‏ لويد 
خلال تلك السنة, فکتب في مفکرته ان أحد انجازاته الرئيسة في تعامله مع زملائه في الحكومة 
البريطانية هو «مجموع العمل في اعداد شروط الصلح, مما أقنعهم تدريجاً بأهمية شرق افريقياء 
وفلسطين ویلاد الرافدين والنظرة الامبراطورية بصورة ON Tale‏ 
لم تعد أهداف بريطانيا الرئيسة آنذاك في أوروباء وهذا ما أشار إليه ايميري. فالدمار الذي 
أحدثته الحرب 3 السنوات الثلاث الأولى من الحرب جعل إحراز نصر ذي معنی 3 أورويا أمرا 
مستحيلاً. ذلك ان التحالفات الأوروبية المتحاربة والتنافسة قد دُمرت. ولم يكن أمراً عملياً 
البحث عن منطقة في أوروبا لضمها أو الاستيلاء عليها تعويضاً عن خسارة. بل ان تدمير المانيا 
لا يلبي احتياجات بريطانيا. لقد نبه سمطس في أحد خطاباته خلال الحرب إلى ضرورة ان تبقى 
الحيوية”". 
والسؤال الذي كان مطروحاً للنقاش هو: هل بريطانيا التي أبحرت سفنها في محيطات العالم 
۶ على الجبهة الغربية. وكان الرأي ان بريطانيا هذه إذا أمكن احياؤهاء فلا بد ان يتم ذلك 
عن طريق توسع الامبراطورية؛ في افريقيا جزئياً وفي الشرق الاوسط بصورة رئيسة - وکان هذا 
هو توجه رئيس الوزراء وبطانة میلنر. 


)02( مفکرات ايميري. ص NAW‏ 
)00( مخنارات من اوراق سمطس. الجلد ۳: حزیران ۱۹۱۰ - تشرین الثاني ۱۹۱۸ آعدها للطباعة و. ك. 
هانکوك وجان فان در بویل (کامبرید ج, ۱۹۹۹)..ص ۵۰۲. 


۳۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


إن التحول الذي bb‏ على النظرة إلى الأمور قد نقل الحرب العثمانيةء التي بد أت كحادث عرضي 
خارج عن سياق الاحداث, من أطراف إلى مركز السياسة العالمية لرئيس الوزراء. لقد قال رئيس 
الوزراء منذ البداية ان الحرب الكبرى يمكن ان تربحها بريطانيا هناك. وها هو الآن يقول ان 
أهدافه لما بعد الحرب يمكن ان يربحها هناك أيضاً. لقد شعر بغريزته السياسية انها منطقة 
يستطيع ان يربح فيها منافع ملموسة لمواطنيه. ورأى ببصيرته الاستراتيجية ‏ كما رأى كل من 
میلن, وايميري, وسمطسء وكير واورمسبي - غور - ان هذه المنطقة بتوفيرها الجزء الناقص من 
الخط المتد من مدينة الكاب إلى الهند. فاستراليا ونيوزيلنداء إنما توفر عمرا جديدا 
للامبراطورية البريطانية في افريقيا وآسيا والمحيط الهادي. وبعد ان كانت حكومة اسكويث ترى 
في الهيمنة على أجزاء من الشرق الأوسط شيئًاً يمثل فقط رغبة بريطانية, رأت حكومة لويد جورج 
في هذه الهيمنة Last‏ تحتاجها بريطانيا. 


۳۳/۸ 


الجزء السابع 


غزو الشرق الأوسط 


في القدس عند حلول عيد المبلاد 


e 
اھ‎ 


(۱) 

عندما تولی لويد چورج منصبه رئيساً للوزراء في نهاية عام ۱۹۱۲ بدا 

طالع بریطانیا في الشرق يتجه نحو التحسن . كانت اخطاء حكومة الهند 
وعدم كفاءتها في تسيير حملة بلاد الرافدین - الزحف على بغداد عام 1115 الذي انتهى في ربيع 
7 بهزيمة واستسلام الجيش الهندي البريطاني في كوت العمارة ‏ قد هزت لندن وجعلتها 
تقوم بحملة تطهير عند القمة. وهكذا فان قائداً جديداً لجيش الحملة؛ متفهماً لاحتياجاته 
اللوجستية» استأنف الحملة في عهد وزير دولة جديد لشؤون الهند. ونائب جديد للملك وقائد 
عام جديد للجيش الهندي» هو الجنرال ستانلي موب الذي قاد الجيش الهندي - الانكليزي 
لمنطقة دجلة» في رحف نحو ولايات بلاد الرافدين في كانون الأول VAVT‏ واستولى بحملة منهجية 
على بغداد في ١١‏ آذار (مارس) ۰۱۹۱۷ 
ان الاستيلاء على بغداد: العاصمة العريقة التى استمدت القها من ارتباط اسمها بقصص الف 
ليلة وليلة. قد آلهپ خیال رئيس الوزراء الجديده مع انه لم يكن واضحاً قظاماذا كانت الفاية 
من حملة بغداد في اطار الاستراتيجية الشاملة للحرب العالية. لقد أدخل احتلال بغداد البهجة 
الى نفس رئيس الوزراء في وقت كان فيه بحاجة ماسة الى البهجة. والهمته أن یضع نصب عینیه 
القدس هدفاً للنصر البريطاني العظيم الآتي بعد احتلال بغداد. 
ان النجاحات التي حققها جيش دجلة قد طرحت السؤال عما يجب عمله بالولايات العثمانية 
التي احتلها هذا الجيش. وكانت حكومة الهند, بالرغم من رغبتها في عدم الزام نفسهاء تستهدف 
طوال الوقت أن تكون ولايتا البصرة وبغداد ضمن إطار نفوذها إذا ما سلختا عن الامبراطورية 
العثمانية. أما سير مارك سايكس وأصدقاؤه في المكتب العربي فقد اعتبروا إدارة هاتين المنطقتين 
بأسلوب حكومة الهند الأبوي آمرا مرعباً. وقد وجه سايكس مذكرة الى مجلس الوزراء البريطاني 
كتبها في عام ١1117‏ محذراً من «أن ترك العمل للهند سيحمل معه الأفكار القديمة عن السود 


۳۱ 


سلام ما بعده سلام 


والبيضء ولیس بالامکان أن Sad‏ العرب بنهج السود والبیض»(. 
واحتفاء بالاستیلاء على بغد اد اعد سير بيرسي کوکس, كبير الضباط السياسيين في حملة الجنرال 
مود مسودة بیان موجه الى الشعپ, اقتصر اساسا عل الدعوة الى التعاون po‏ الادارة 
البريطانية - الهندية المؤقتة. ولکن لندن آمرته بعدم اصداره. صيغت بعد ذلك مسود ات عديدة 
في oul‏ واختار مجلس الوزراء الحريي, بعد الناقشة؛ مسودة أعدها سير مارك سایکس 
كأساس للنص الذي آقر في النهاية. ودعا هذا الاعلان قادة العرب - مع أنه لم يكن واضحاً من 
هم هؤلاء القادة ‏ الى المشاركة في الحكومة بالتعاون مع السلطات البريطانية. وتحدث الاعلان 
- على عادة سايكس - بعبارات فضفاضة عن التحرير والحريةء وعن أمجاد الاضي, وعظمة 
الستقبل, وأعرب عن الأمل في أن تتوصل الشعوب العربية الى الوحدة شما وجنوباً وشرقاً 
وغرباً. واشار, وإن بعبارات غامضة. الى اتحاد كونفيدرالي عربي شرق أوسطي بقيادة الملك 
حسین - السلم السني؛ ۳ أن معظم سکان ولايتي البصرة وبغداد هم من الشيعة» والخلافات 
بين السنة والشيعة عميقة وتعوب الى آکثر من ألف سنة. 
اعترض الجنرال مود E‏ . ورای بصفته Slay‏ عسكرياًء ان الأمر الجوهري هو 
اقامة إدارة بريطانية لحفظ الأمن ما دامت الحرپ مستمرة. إضافة الى ذلك لاحظ ان الاعلان 
بعرضه قسطاً من الحكم الذاتي على عرب بغداد. لم ينتبه الى حقيقة أن غالبية سکان الدينة 
- حسب زعمه ‏ ليسوا Lue‏ بل هم بهود (". 
بالرغم من ذلك فرضت لندن السودة التي آعدها سايكس على الجنرال مود وعلى سير بيرسي 
کوکس» محدثة بذلك ارتباكاً واسم النطاق. لقد كانت غاية الاعلان ظاهرياً أن يؤكد أن قوات 
الاحتلال التي cele‏ من الهند البريطانية ليست عازمة على أن تحكم بلاد الرافدین؛ ولكن 
الاعلان لم يوضح من سيحكم بدلا منها. 
بتاريخ ١1‏ آذار (مارس) ۱۹۱۷ انشا مجلس الوزراء الحربي لجنة إدارية لبلاد الرافدين 
برئاسة اللورد كورزون مهمتها أن تقرر شكل الحكومة التي ستنشا في الولايتين المستولى 
عليهما. فقررت اللجنة أن ولاية البصرة يجب أن تصبح بريطانية - ولیس هندية بريطانية ‏ آما 
ولاية بغداد فيجب أن تنضم الى كيان سياسي عربي آو أن تصبح كياناً سياسياً عربياً خاضعاً 
لحماية بريطانية» ويجب في هذه الأثناء سحب الأشخاص الهنود من الولايتين المحتلتين. 


(۱) بريتون كوبر بوش, بریطانیا والهند والعرب. ۱۹۱4 = ۱۹۲۱ (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا 
۱ص ۱۲۱. 

(*) بغض bill‏ عما إذا کانوا آغلبية في المدينة آو لم یکونوا .. والموسوعة البريطانية أشارت في ذلك الحين الى 
أنهم لم یکونوا - فقد كانت لليهوب السيطرة الاقتصابية في بغداد. وكانت بغداد» الى جانب القدس» احدى مدينتين 
يهوديتين كبيرتين في آسياء وكانت قبل ألف سنة مقر رئيس الديانة اليهودية في الشتات الشرقي 5 أي عاصمة 
البهودية الشرقية. وقد عاش الیهود بأعداد كبيرة في بلاد الرافدين منذ سبي بابل - نحو عام ٠٠١‏ قبل الیلاد - 
أي انهم ۱ ستقروا في هذه البلاد قبل الف عام من مجيء العرب في سنة ۱۳۶ ميلادية. 


۳:۲ 


كان الجنرال مود قد آبرق الى رؤسائه لیبلغهم «آن الظروف الحلية لا تسمح باستخدام أحد في 
مواقع السوولية سوی ضباط بریطانیین لدیهم الكفاءة للتعامل مع السلطات العسكرية ومع 
شعب البلاد. وقبل ايجاد آية واجهة عربية حقيقية GUSH‏ يبدو آمراً جوفزياً ارساء أسس 
القانون والنظام بصورة صحيحة ومتينة»'. وقد أثار سير بيرسي كوكس المسائل نفسها بطريقة 
مختلفة عندما سال عمن سیکون زعیم بغداد العربي 

كان Lie‏ أن لندن ما آنها غير مدركة أو لم تعط VL‏ لتکوین سکان ولايتي بلاد الرافدین. 
فالبغض القائم بين الاقلية من السلمین السنة والاغلبية من الشيعةء والتنافس بين القبائل 
والعشائر, والانقسامات التاريخية والجغرافية بين الولايتينء وسيطرة الجالية اليهودية تجاریاً في 
مدينة بغد اد» هذه الأمور كلها جعلت من الصعب تحقیق حكومة واحدة موحدة لها صفة تمثيلية 
وفعالة وتخظی بتایید واسع. 

وأثار کوکس مسائل عملية أخرى وملحة كان من الواضح أن لندن لم تفکر بها. فالعمال والفئات 
الأخرى الساندة وغير القاتلة في جيش دجلة کانوا من الهنود. فإذا كان مجلس الوزراء جاداً 
في إصدار الأمر بمغادرة الهنود ولايتي بلاد الرافدين فمن سيحل محلهم؟ علاوة على ذلك؛ كان 
النظام القضائي في زمن الحكم التركي في الولايتين يعمل في ظل المحكمة العليا في استانبول 
ويمنح حق الاستئناف اليها. 

اما نظام القضاء تحت حكم الجنرال مود فقد منح النظام القضائي في الهند حقوقاً ممائلة لحقوق 
المحكمة العليا في استانبول» فإذا قطعت الصلة مع الهند, ما الذي سيحدث لادارة القضاء؟ 


لم يكن لدى لجنة ادارة بلاد الرافدين اجوبة جاهزة. لأن الادارة العثمانية في البلاد طردت ولم 
تكن هناك هيئة من الموظفين ذوي الخبرة تحل محل الادارة العثمانية سوى الموظفين القادمين 
من الهند البريطانية. كانت الحرب مستمرة. وكان لا بد من اصدار الأوامر واتخاذ قرارات 
إدارية يومية. وكان لا بد من الاهتمام بالمنشآت والخدمات العامة وإدارتها. فمن يفعل كل ذلك؟ 
اضطرت لندن الى إعادة النظر, وإلى القبول Sl‏ تتولی الادارة حكومة الهند ما دام هناك اتفاق 
على أن تكون غيردائمة. ان الجنرال «ago‏ الذي صدر إعلان سايكس باسمه؛ وجد نفسه في وضع 
الواعظ الذي يبشر بالحكم الذاتي, بينما هو يثني الناس عن ممارسته. إن صيغة الحل الوسط 
التي توصل اليها البریطانیون ربما كانت تهدف صراحة الى إثارة النقمة والاضطراب: فالسلطات 
العسكرية والمدنية لدولة الاحتلال, بعد أن تطوعت بإعطاء ما بدا انه تعهد بالاستقلال لمنطقة 
لم تطلب الاستقلال آخذت تعمل لحجب هذا الاستقلال. 

كانت GAL‏ بلاد الرافدين أول منطقة من مناطق الامبراطورية العثمانية تستولي عليها بريطانيا 
في الحرب. واخفاق رئاسة الوزارة البريطانية في التفكير ملباً في التفاصيل العملية لكيفية الوفاء 


(۲) المرجع نفسه, الصفحتان NES ٠۳۹‏ 


۳ ا 


سلام ما بعده سلام 


بالوعوب التي قطعت بسخاء الى قسم من السكان المحليين كان أمراً له دلالته» وکان نذیر سوء 
للولایات الأخرى التي ستغزوها بریطانیا» أي فلسطین وسورية ولبنان . وقد آظهر هذا الفشل 
أن سير مارك سایکس وزملاءه تبنوا سیاسات للشرق الأوسط دون أن يأخذوا اولاً بعين الاعتبار 
هل يستطيعون عملياً في الظروف القائمة تطبيق هذه السیاسات, وإذا كانت الظروف تسمح فهل 
يسمح لهم الضباط البريطانيون في المنطقة بتطبيقها فعلاً؟.. 

كانت بداية غير ميمونة دلت على مدی See‏ الحكومة البريطانية بما أوقعت نفسها فيه عندما 
قررت أن تأخذ مكان الامبراطورية العثمانية في آسيا. فإذا حدث كل ذلك الارتباك عندما احتلت 
الهند البريطانية بلاد الرافدين المجاورة لهاء فان النطقي أن نفترض حدوث ارتباك آكبر عندما 
تزحف مصر البريطانية على منطقة كفلسطين تتشابك فيها المصالح الدولية تشابكاً كبيراً. 


0( 
كان القائد الجدید الذي آرسل الى مصر هو الجنرال ادموند اللنبي» الضابط في سلاح الفرسان 
الذي خدم وتولى القيادة بامتياز في فرنسا .وقد وقع الاختیار عليه في حزيران (یونیو) ۱٩۱۷‏ بعد 
تن عطس اا عدم قبول تعيينه. وكانت المهمة التي كلف بها اللنبي من قبل رئيس 
الوزراء هي أن يغزو فلسطين ويحتلها ويستولي على القدس قبل عيد الميلاد. 
لقد بث اللنبي في قوات الحملة المصرية روح الاندفاع تام ورا مراسية جديدة. وقد 
وقع اختياره على الكولونيل ريتشارد ماينرتزهاغن ليرئس الخابرات العسكرية. وكان هذا 
الضابط قد أظهر تفوقاً في عمل مماثل مع سمطس في شرق افريقيا. ووقع اختيار ماینرتزهاغن 
على ویندهام دیدز ليعمل تحت امرته مسؤولاً عن القسم السياسي في الفرقة العسکریه. 
آخذ ماینرتزهاغن على عاتقه مسوولية عملیات التجسس خلف خطوط العدی- هذه العملیات كان 
القصد منها تمهید الطریق آمام اللنبي لغزو فلسطین. ومع أن ماینرتزهاغن كان شدید العداء 
للیهود , فقد كان متأثراً باهارون آهارونسون الذي نالت شبکته التجسسية في فلسطین اليهودية 
إعجاب ماینرتزهاغن, باعتبارها لا تقدر بثمن. ولکن آهارونسون دفع ثمناً غالياً لقاء کسب 
احترام وصداقة المخابرات العسكرية البريطانية: ذلك أن مجموعته التجسسية عرضت 
المستوطنين اليهوب في فلسطين لاعمال انتقامية محتملة ‏ وذلك في أسوأ الأوقاتء GY‏ الادارة 
العثمانية المحلية كانت عازمة على ضرب الجالية اليهودية بأي حال من الأحوال. ففي ربيع 
عام ۱۹۱۷ء وعند حلول فصح اليهوب؛ طرد جمال باشا اليهود والعرب من سكان يافا. ولم يكن 
tay‏ الى أين أراد إرسالهم؛ ولكنه تحدث حديثاً غامضاً عن النطقة الداخلية من سورية. لقد 
آعادت محنة اللاجئین, الحرومین من المتاع والزاد. ذکریات ما حل بالارمن. وما لبث جمال باشا 
أن تحدث عن عزمه على ابعاد سکان القدس المدنيينء وغالبیتهم من الیهود . ولم یمنع حدوث 
المأساة سوى التدخل الحازم من قبل وزارة الخارجية الألمانية. 
واجهت الجالية اليهودية في فلسطين خطر كارثة في تلك الظروف إذا ما اكتشف العثمانيون مدى 


Yee 


غزو الشرق الاوسط 


وفاعلية نشاطات آهارونسون - وهذا ما حدث في نهاية الأمر. لقد ألقى القبض على سارة شقيقة 
آهارون وعدد من شرکائها, من قبل الاتراك في تشرین الأول (آکتوبر) ۱۹۱۷ وعذبوا في ثناء 
استجوابهم. واعدم بعضهم شنقاًء آما سارة آهارونسون فقد نجحت ف الانتحار بعد تعذیب 
استمر أربعة آیام. وکان ممکناً أن تعقب ذلك آعمال انتقامية ضد الیهود لولا تدخل الألمان 
وطلعت. والذي حدث هو of‏ ثلث السکان الیهود فقط بقي في القدس في نهاية عام ۱۹۱۷ أما 
بقیتهم فقد ماتوا lege‏ أو فتكت بهم الأمراض. 


(۳, 


البريطاني لفلسطین, كان آقل اعجاباً بفاعلية عرب فیصل. 


قلما كانت السلطات الدنية البريطانية في القاهرة تتصل مع توماس ادوارد لورنس , ضابط 
الاتصال بینها وين رجال حرپ العصابات الذين یقودهم فیصل. وف ربیع ple‏ ۱۹۱۷ اختفی 
لورنس 9 الصتمرام. ولم تبد السلطات العسكرية البريطانية في القامرة سوی القلیل من 
الاهتمام بما كان یفعله لورنس وفیصل, بعد أن فقدت في السنة السابقة اهتمامها بالثورة 
اس 

كان لورنس قد ذهب بصحبة عودة آبو طایم. زعيم القاتلین من آفراد تجمع القبائل البدوية في 
شمال شبه جزيرة العرب. بعد أن ضمن ولاءه بمبلغ ۱۰,۰۰۰ جنیه استرليني. كان هدفهما 
العقبة, ذلك الرفا الصهين الغارق فق السبات عند الطرف الجتوپی افاسطین» وموقنها عند راس 
فتاه ق البحر yall)‏ كنيةة جدا ال هد آن الاسطرل البزیطانی Sonu Al‏ عل دخولهاً ما dials‏ 
بطاریات الشاطیء في أيد عدوة. كان عدد العثمانيين الدافعین عنها بضع مثات ومدافعهم 
مصوية آل البحرء ولذلك عزمت عصبة Buse‏ آبو pull‏ عل الال من خلف الدافع وا لاستبلاء 
على العقبة بهجوم مباغت". 


قاد Sage‏ الحملة» ولکن لورنس رافقه. وبدهاء البدوی قاد عودة آتباعه من ساحل شبه الجزيرة 
العربية شمالاً ال الصحراء. dua‏ صارت تحرکاتهم بعيدة هن الانظار. فلما عادوا الی الظهور 
جنوب فلسطین بعد شهرین» كان قدومهم مقاجا" کاملا: وقد تقليوا ل "١‏ تموز (یولیع) عل 
حامية النبقية التركية الي وغير اة وال من مغانانه شهرین ق الفندرام: انطلق 
لورنس على الفور في رحلة عسيرة وخطرة عبر القفار في GAL!‏ تحت سيطرة العدو متجهاً الى 


السويس للابلاغ عن استيلاء عودة على العقبة. وقد أذهل الجميع عندما برز على حين غرة في 


(*) الفكرة كانت فكرة لورنس » مع أن من الممكن انها خطرة لعودة و/ أو فيصل بمعزل عن لورنس . 


to 
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صحراء سیناء» متنكراً بلباس عربي» فخلق حالة من الاثارة في مقر القيادة العامة بعيد وصول 
الجنرال اللنبي لتولي قیادته الجديدة. 

كانت للورنس فضائل كثيرة لم يكن الصدق احداها. فقد كان يروي حكاياته الختلفة على انها 
حقائق. وكان قبل بضعة شهور قد أرسل رسالة الى الجنرال كلايتون ضمّنها ما كان مؤكداً انها 
روابة من نسج الخيال عن حملة ادعى انه قام بها على مسوولیته(". وها هو الآن يأتي By‏ ذهنه 
بطولات شخصية حقيقية يرويها ويبالغ في روايتهاء إذ جعل مستمعيه يفهمون من روايته انه 
قام بالدور الرئيس في حملة العقبة. ووصول لورنس ناقلا أخبار العقبة أنهى تسعة شهور تحول 
فيها الى بطل عسكري. أما عودة gol‏ طایع. شيخ عشيرة الحويطات الشرقية, الذي هو في الواقع 
صاحب الفضل في النص فلم يكن اسمه سهل اللفظ من قبل الضباط البريطانيين. لذلك فانهم 
قالواء كما قال المؤرخون في ما بعد. ان «لورنس احتل العقبة». 

وبغض النظر عمن يستحق الفضل, كان الاستيلاء على العقبة تحولاً في ثورة الحجاز التي ظلت 
حتى ذلك الحين محصورة داخل شبه جزيرة العرب بسبب الحامية التركية في الدينة النورة. 
وصار الآن بامكان الأسطول البريطاني أن ينقل رچال القبائل العرب الى فلسطین, وبذلك صار 
بامكان قوات الشريف حسبن. لأول مرة» أن تصل الى ساحة قتال فعلي في الحرب البريطانية 
- التركية؛ إذ ان لورنس أقنع اللنبى أن المقاتلين العرب غيرالنظاميين يستطيعون مساعدة 
القوات البريطانية في الحملتين المقبلتين لاحتلال فلسطين وسورية. 

كان فيصل لا يزال في مقر قيادته في الحجاز عندما وافق اللنبي على خطة لورنس لنقله بحرأ مع 
قوة ضاربة صغيرة من رجال القبائل التابعين له, من ساحل شبه جزيرة العرب الذي احتله 
البريطانيون الى العقبة - وهي رحلة بحرية مسافتها ۲۵۰ ميلاً. وفي العقبة تقوم هذه القوة 
بعملية لتحویل الانتباه على الجناح الأیمن للجیش البريطاني في حملة فلسطین القبلة التي عزم 
اللنبي على البدء بها في فصل الخریف. وقبل فيصل بالخطة مع انها تعني عزله عن الحجاز وعن 
والده وأشقائه. وقد منح رتبة جنرال بريطاني ووضع تحت قيادة اللنبي. 

قبل بضعة شهور كان الکتب العربي قد درس المشكلات التي ستنشا عن أية محاولة لاستخدام 
قوات فيصل في حملتي فلسطين وسورية. وبتاريخ ٠١‏ أيار (مايو) ۱۹۱۷ أبلغ المكتب العربي 
كلايتون أن بدو فيصل لا يقدرون على الصمود في وجه قوات نظامية .وان ثمة ماخذا آخر على 
استخد امهم هو أن ارسالهم الى مناطق الحضم لن يقابل بالترحاب من سكان المدن. وكان حل 
المشكلة الذي ارتآه المكتب العربي هو تجنيد السوريين الفارين من الجيش العثماني للعمل 
تك Baad‏ فيصل ذلك من انه دان يفي لبيعة Tha:‏ الشريف بحسي من dlls‏ غاراك 
متفرقة على ball‏ الحديدي الى محاولة منظمة لتحرير OD GSN‏ 


(۳) دیزموند ستیوارت.. ت. ۱. لورنس (نیوپوراك ولندن: هاربر درا 141/9): الصفحات ۱۹۹۹ - ۰۱۹۹۸ 
(4) كي مکتب السچل العام. آوراق الکتب العربي. وزارة الخارچية ۸۸۲. الجلد ۱۸. الوثيقة قي يى ۳/۱۷. 
(*) وضع الضباط البریطانیون هذا البرنامج موضع التنفیذ لدى وصول فيصل الى العقبة, وعملوا معه في تقدیم = 


۳۹۹ 


غزوق الشرق الأوسط 


)4( 
غزا اللنبي فلسطین في خریف عام ۱۹۱۷ وقد توقع الأتراك وضباطهم القادة الاتراك أن يشن 
هجومه على مدينة غزة الساحلية باعبارها بوابة فلسطين. ولکن دفاعات الدينة والد افعین عنها 
كانوا مستعدين استعداداً جيداً؛ ف فتصتّع اللنبي مهاجمتهاء بینما قامت قواته بعملية التفاف 
حولها: تسللا وبسرعة, عبر الصمراء لتهاجم بدلا منها yt‏ السبع الدينة الداخلیة. وقد بوغتت 
القوات العثمانية وتراجعت في حالة فوضی. 
كان Glut sal‏ مباغتة الأتراك خدعة ابتکرها ونفذها ماینرتزهاغن. ففی ۱۰ تشرین الأول 
(اکتوبر) ذهب راکباً حصانه ال النطقة الفاصلة بين الجیشین. وعندما اطقت dle‏ النار دورية 
من الفرسان العثمانیین تظاهر بانه آصیب وخلف وراءه محفظة ملوثة pully‏ احتوت آوراقاً بدت 
وکانها وثائق بريطانية سرية تشير الى أن الهجوم الرئیس سیقع على غزة. وقد کتب لويد جورج 
لاحقاً: «ان خدعة ماینرتزهاغن قد أكسبتنا العركة. انه واحد من UST‏ وانجح الادمفة الذین 
صادفتهم في اي جیش من الجیوش. وغني عن القول إنه لم بحصل خلال الحرب على ترقية إلى 
رتبة اعلی من رتبة کولونیل»(؟ 
وبینما كانت قوات اللنبي تندفع على خط غزة - بثر السبع» كانت قوات فيصل تناوش الاتراك 
على الجناح الایمن للجیش البريطاني. وقد استمتع لورنس . الرائد ثم العقید . بحملة مبهجة 
واکتسب في ما بعد شهرة واسعة - ومعها الکثیر من الحسد. 


قال بریمون, ممشل فرنسا في الحجان في ما بعد» بدافع الحسدء أن لورنس «يمثل» 
۰ جنيه استرليني". ولکن البلغ زاد على ذلك: فعند انتهاء الحرب كانت الثورة 
العربية قد کلفت بریطانیا اکثر من خمسین ضعف هذا البلغ. ومهما كان البلغ فقد كان یعتبر 
ضخماً في تلك الأيام - وهو ضخم بصورة خاصة بمقاییس بدو الصحراء. فلم يسبق للقبائل أن 
عرفت ثروة كالتي جلبها لها لورنس . وفي نهاية الامر لم تغير هذه الثروة شكل الولاءات القبلية 
فحسب, بل غيرت أيضاً مظهر الشاب الانكليزي الذي كان آمر الصرف. ان رداءه العربي قد بن 


الشورة الهنية والتوجیه. كان الکولونیل بییس تشارلز جویس. في موقعه في العقبة, کبیر الضباط البریطانیین 
العاملین في فیلق فيصل بصفة قائد لعملیات الحجان وکان مسوولاً أمام الکولونیل الن داوني» من هيئة آرکان 
اللنبي. وکان داوني على مستوی التخطیط وجویس على مستوی العملیات» آکبر ضابطین في موقع السوولية عن 
الفيلق العربي. وقد کتب في ما بعد الجنرال هاري شوفیل, قائد الجیش الاسترالي في حملتي فلسطین وسورية «ان 
جویس كان منظم القوة القاتلة الوحيدة التي لها قيمة حقيقية في كل الجیش العربي, وکان رايي دائماً أن الفضل 
يعود اليه اکثر من أي ضابط بريطاني آخر في نجاح عملیات الحجان»(". 


(5) اوکسفورد . GUS‏ سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق اللنبي. د. س. 2/1 . 
() مذكرات ديفيد لويد جورج عن الحرپ, الجلد : ۱۹۱۸ (بوسطن: ليتل وبراون» »)۱٩۳۷‏ ص ۲۰۳. 
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رداء فيصل جمالاً. وقد سئل احد شیوخ البدو بعد نصف قرن ان كان یتذکر لورنس فأجا 
«انه الرجل الذي كان يأتي بالذهپ»(. 

كان اعداد الترتيبات اللوجستية لايصال الذهب بسلام الى لورنس يطرح بحد ذاته مشكلة. 
فليس هناك كثيرون يؤتمنون على حيازة الذهب. وكان ويندهام ديدز يمضي بعد ظهر أيام السبت 
وهو يرزم شخصياً الجنيهات الذهبية في صناديق خراطيش البنادق ويراقب تحميلها على الجمال 
لتنطلق في رحلتها الى لورنس في الصحراء. 

إلى جانب القبائل التي كان دورها abate‏ كان جيش فيصل مؤلفاً من نحو آلف بدوي يرفدهم 
نحو ۲,۰۰۰ من أسرى الحرب العثمانيين السابقين. وفي بداية الامر اصيب البريطانيون بخيبة 
أمل في توقعاتهم أن يجعل أسرى الحرب السابقون من قوات فيصل شيئاً يشبه الجيش 
النظامي. وقد ذكر آحد ممثلي وزارة الخارجية الأميركية في القاهرة في نهاية عام ۱۹۱۷ ان جيش 
فیصل بقی «عاجزاً عن التعامل مع الجنود المنضبطين» ولا ريب في أن تقريره هذا كان صدى 
للراي البريطاني الرسمي في القاهرة آنذاك“. 


كانت هناك خيبة أمل آخری في أداء فريق الغارات الذي شکله لورنس عندما كان بعهد اليه 
اللنبي بعملية معينة: : فقد كان مطلوياً من هذا الفريق أن پنسف قنطرة عالية لقطع خط السكة 
الحديدية الذي تستخدمه القوات العثمانية المرابطة في القدس. وقد GEST‏ لورنس ورجاله في 
هذه المهمةء ولكن اللنبي بعد أن دفع آمامه الجناح الأيمن للجيش التركي شمال يافا اندفع هو 
بقواته عبر جبال اليهودية واستولى على القدس قبل حلول عيد الميلاد. ومع أن لورنس لام نفسه 
Ly!‏ شديداً على هذا الاخفاق, فإن اللنبي لم يوجه اليه أي لوم - وقد ظهر ذلك في دعوته لورنس ‏ 
بصفته ضابطاً من ضباط أركان الجنرال كلايتون الى حضور حفلة دخول مدينة القدس. 


(°) 

بتاریخ ۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱٩۹۱۷‏ دخل الجنرال سير ادموند اللنبي وخیاطه مدينة 
القدس القدسة مشياً من بوابة یافا. وعند وصولهم الى قلعة الدينة تلا اللنبي بياناً یعلن وضع 
الدينة تحت الحکم العسكري. وأوضح اللنبي لمثل فرنساء بيكى ان الدينة واقعة ضمن النطقة 
السکرية وان السلطة فیها محصورة بالقائد العسكري. وقال انه بصفته القائد العسكري 
سیقرر مدة بقاء النطقة تحت الادارة العسكرية حصراً. واضاف اللنبي انه لن یسمح بإقامة 
إدارة مدنية إلا عندما يرى أن الوضع العسكري يسمح بذلك. وحتی ذلك الحين تبقی مسألة 

اتفاقية سایکس - بیکو والتصرف النهائي بفلسطين مؤجلة. 


(۸) ديفيد هولدن وریتشارد جونز آل سعود: نشوء وسقوط اقوى سلالة في العالم العربي (نيويورك: هولت 
وراینهارت وونستون؛ ۰۱ص از 
)4( اوکسفورد . GUS‏ سانت انطوني. آوراق ولیم پیل. د. س. ٩‏ د. س. ۶/۲۶6 دس ۰۱/۱۲۱ 


WER 


غزو الشرق الاوسط 


كانت بغية رئيس وزراء بریطانیا في مناسبة عيد الیلاد هي تحریر «آقدس مدينة في العالم». 
وکتب في ما بعد انه بتحریرها تمکن العالم السيحي من استرد اد آماکنه المقدسة»(“ . وادعی 
أن الاستيلاء على بغداد والقدس أحدث تأثيراً lagi‏ يأ Sle‏ ولكنه أحدث Lau Lagat‏ مادياً ۰ «ان 
فضح الخدعة التركية لم يكن مجرد بداية لتصدع eles!‏ القدرة العسكرية, ذلك الادعاء الذي 
أتاح له عدم كفاءتنا في إدارة شؤون الحرب أن يخيفنا سنوات عديدة, بل ان فضح الخدعة 
التركية في حد ذاته اسهام حقيقي في النصر النهائي,(. 


بعد الاستیلاء على القدس آظهرت قرات فيصل العربية, بقيادة ضباط عرب وبریطانیین. 
جدارتها في الحرب. هذه القوات كانت تقوم بحملتها من شرق الأردن . وقد واصلت وحداتها المغيرة 
هجماتها الخاطفة» بينما القوات النظامية, التي دربها جويس وتولى مهمة نقلها زميله هيوبرت 
يونغ» أبطلت الادعاء - الذي كثيراً ما روجه ضباط المخابرات البريطانية في السایق - بأنها لا 
eile‏ الصمود في وجه الجيش التركي. لقد هيأ اللنبي للقوات العربية دوراً هاما تؤديه في 
الرحلة التالية من حملته, دور نشر الفوضی في صفوف الأتراك عند الجناح الأيمن للجیش 
البريطاني. 


صار اللنبي في وضع يسمح له بالزحف على دمشق, ومن ثم على القسطنطينية لتوجیه الضربة 
القاضية الى الامبراطورية العثمانية» ولکن حدث في تلك الآونة ما شل حرکته . فقد كانت ألمانيا 
تستعد لهجوم على آوروبا الغربية, بعد أن استسلمت روسياء الأمر الذي أتاح للودندورف أن 
يستعيد الجیوش LILLY‏ من الجبهة الشرقية. وفجأة إضطر اللنبي الى إعادة جميع قواته 
البريطانية ت تقريباً الى أوروبا. وف أول ایام فصل الربيع عام ۱٩۱۸‏ شنت القوات الألمانية 
هجوماً مباغتاً اخترق خطوط الحلفاء في شمال فرنسا وهدد بكسب الالان للحرب قبل أن تتمكن 
النجدات الأميركية من الوصول. ولم يخف عنف هجوم لودندورف حتى فصل الصيف. وفي آثناء 
ذلك بقي اللنبي في فلسطين وطفق يعيد بناء قواته من أجل المستقبل. 


انتظر اللنبي من عيد الیلاد. وحتى نهاية الصيف أن تتاح له فرصة استئناف هجومه: بينما 
كانت ترتسم د اخل الحكومة البريطانية ود اخل معسکر الحلفاء خطوط العركة السياسية بشأن 
التصرف النهائي بالاراضي التي تولف الامبراطورية العثمانية . خلال ذلك الوقت كان آنور باشا 
يستعد للشروع في هجوم کهجوم لودندورف, لحسابه في الشمال, بهدف الاستیلاء على أراضي 
الشعوب الناطقة بالتركية في امبراطورية القیصر الرومي - آذربیجان وترکستان - وربما للزحف 
بعد ذلك على فارس وافغانستان والهند لتدمير امبراطورية بریطانیا الشرقية بینما جميع القوات 
البريطانية بعيدة في آوروبا. 


سس سس سس مس سس سس سسس 


۳۹۹ 


سلام ما بعده سلام 


أن نظرة الى الوراء تبين لنا أن هجوم آنور باشاء كهجوم لودندورف. بدا وكأنه رمية اليائس 
الأخيرة للنرد. ولكن لم يكن من السهولة بمكان في ذلك الحين تقدير امكانات الامبراطورية 
العثمانية ونياتها. ثم ان الهجوم العثماني نقل مناطق شاسعة في شمال الشرق الأوسط لم تكن 
حتى ذلك الوقت موضع تنازع في الحرب: الى داثرة الضوه ف الحرب العالية والسياسة العالمية: 
وبينما كان أنوريهاجم في الشمال والشرق, تمكن اللنبي أخيراً من مهاجمة قوات أنور في الغرب. 


Yor 


الطریق الى دمشق 


)۱( 
بين sue:‏ الیلاد:عام ۱٩۱۷:‏ وضیف: gua, ۱۹:۱۸: ple‏ اللنبی:! باس 
لاستثناف حملته le‏ الاتراك. فقد استعاد في کانون الثانی وشباط خط 
اليمكة_الحديدية: الذي يصل: القدسن بالساحل وزاد في فروج: هذا الخظ؛ لكي يعفي جيشبه.من 
الاعتماد. على حيوانات الجن والطرق التي أصابها التدمير. وظل يغير على قوات_الحد لينقدها 
توازنها :وف أثناء ذلك كان ,يدرب جنوده. الهنود الأغرار استعداداً للحملة القبلة. 
ails -‏ دمشق الهدف التالي عل خط زحفه. ودمشق BST‏ آهمية حتی.من یغد اد والقدس ف کل 
عصون التاریخ. ویعتقد انها آقدم مدينة استمرت pale‏ ولکن اصولها ضاعت في ضپاب 
"الزمن: وقد کانت دمشق مدينة ضمن daly‏ ازدهرت من قبل أن يوجد يهؤب أو عرب. مسلمون أو 
.. مسیحیون؛ انكليز أ OUT‏ .والاستيلاء على دمشق من شأنه أن یکمل من الناجية الرمزية ليس 
. فقط الاحتلال البريطاني للاجزاء الناطقة بالعربية من الامبراطورية العثمانية, بل انه يضمن 
. أيضاً مكانة بريطانيا في سلسلة التعاقب الشرعي لفاتحي العالم القدامی الذین ختموا 
1 انتصاراتهم بتحقیق السنپطرة على واحات سوزیه. 


وقد ادعت بزيطانيا انها آکثر من فاتح تقليددي: ان [نها كانت تعمل نيابة عن مجموعة من القوی 
,ا والقضنایا الترابطة : وکان اللنبي قائداً لقوات الحلفاء» وجیوشه مستعدة doll:‏ تجت.رايات 
عديدة» in‏ الراية التي وضع تصميمها سیر مارك سبایکن:لتکون, زاية للحسين وللقضية 
العربية : فالوانها - الاسود وا لژبیض والأخضر وا لأحمن- ترمز الى آمجاد الاضي للامبراطوریات 
7 العربية. :| لاسلامية وتدل على آن الحسين ga‏ حامل Mid‏ العاص: والتعديك الوحيد الذي أدخله 
١‏ .الشریف حسین على العلم هو تغيير الستطیل | لاحمر! »> وکان سایکس قد آمر بصتع الأعلام من 


۰۲۹/۰۸۸ اوکسفورد. كلية سانت انطوني: مركز الشرق الاوسط. آوراق مارك سایکس. د. ر.‎ )۱( ٠ 


بوا۳۵ 


سلام ما بعده سلام 


قبل هيئة الامداد العسكرية البريطانية في مصر وبتسلیمها الى قوات الحجاز. 

إن ple‏ القومية العربية الذي وضع تصميمه بريطاني وصنعه البریطانیون. كان ينبيء بمسألة 
دقيقة فيما كانت جيوش اللنبی تستعد للزحف على دمشق: هذه المسألة هى مدى إخلاص أو 
نفاق المسؤولين البريطانيين الذين كان لهم الشأن الأكبر في صياغة السياسة التعلقة بالشرق 
الایسط. في تبنيهم لقضايا مختلفة كان الظن انهم آمنوا بها خلال مسيرتهم. ان سير مارك 
سایکس, الذي كان قبل عام ۱۹۱۶ معجباً بالأتراك کشعب مؤهل لأن يحكم cand‏ تبدل خلال 
الحرب فأخذ يناصر قضية تحرير الشعوب من الطغيان العثماني. وبعد أن كان معادياً للسامية 
أخذ يعبر عن اهتمامه باليهود» شأنه شأن ماینرتزهاغن, الذي كان هو Last‏ معادياً للسامية 
شديد العداء لها. والموظفون الاستعماریون آمثال ستورز وکلایتون, الذين كان رايهم دائماً أن 
سكان المناطق العربية غير قادرين على أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم, ظهروا وكأنهم مؤيدين 
مارك سايكس في إشادته بانبعاث الاستقلال العربي. ولم تكن هذه التحولات كلها أصيلة. 

عند ual‏ طرفي الصورة كان سايكس المؤمن بوجوب الوفاء بالتعهدات التي كان هو مسوولاً الى 
شد ges‏ عند انا ghee‏ وهند. الظرف الاكر كان “شاط العطلنات gall‏ آسفرا sgl‏ 
التعهد ات وخالفوا أحياناً القضايا التي قطعت باسمها. وقد انتقل سايكس في بداية عام ۱۹۱۸ 
الى وظيفة في وزارة الخارجية في لندن تولى فيها مسؤولية السياسة المتعلقة بمسرح الحرب 
العشمانية.. أما الذين كانوا مسؤولين ميدانياً عن السياسة المتعلقة بمسرح الحرب العثمانية 
~ کلایتون في فلسطین. ووينغيت في مصرء وحكومة الهند في بغداد - فقد كانت لهم شكوكهم في 
السياسة المثالية التي تبناها سايكس» مع انهم لم يخبروه بذلك صراحة. وتحت السطح 
الحضاري للتبدلات في الحكومة البريطانية في عام ۱۹۱۸ كان ثمة خيط خفي يشده موظفر 
وزارة الخارجية البريطانية وضباط الميدان في اتجاهين متعاكسين. وهكذا كانت بغداد والقدس, 
وكذلك دمشق من وراء خطوط الحلفاءء تنتظر كلمة لتعرف مصيرهاء غير مدركة أن هناك صراعاً 
داخل الجهاز البيروقراطي البريطاني قد يقرر هو مصبرها. 


(0 

عمل البریغادیر - جنرال جيلبرت كلايتون بصفة كبير الضباط السياسيين في قيادة الجنرال 
اللنبي؛ ولكنه ظل «الأنا الآخر» السياسي لسير ريجينالد وينغيت» المندوب السامي البريطاني في 
القاهرة. وبذلك فإنه شغل منصباً قيادياً في تقرير سياسة كل من مصر والسود ان وكذلك سياسة 
جيش الاحتلال في فلسطين. كان كلايتون ضابطاً محترفاً في الجيش اعتاد بحكم حذره المهني 
أن يمتنع عن التعبير صراحة عن آرائه إذا تناقضت مع آراء رؤسائه. ولذلك فانه كان صريحاً في 
التعبير عن آرائه لوينغيت الذي كان على وفاق معه, ومتحفظاً في التعبير عنها لسایکس, الذي كان 

على خلاف معه. 
کان كلايتون وستورز يخططان لمملكة عربية أو لاتحاد كونفيدرالي عربي توجهه بريطانيا في شرق 


yoy 


غزو الشرق الأوسط 


أوسط لا مكان فيه لفرنسا (ربما باستثناء لبنان). وقد انکر كلايتون عداءه لفرنسا. فليست 
LL Sal‏ - حسب تفسبره - انه پرید استبعاه الفرنسیین من سورياة. انما العلة هي ف 
الفرنسیین انفسهم, لانهم مکروهون من السوریین, وإذا ما أتيحت لهم الفرصة أن یحکموا 
سورية فسوف یفسدون الفرصة. وقال کلایتون انه لن یتآمر لكي يسبب هذه النتیجة» وکل ما 
في الأمرانه يتنبا بها. وقد كتب الى سايكس في ۲۰ آب (أغسطس) ۱۹۱۷ Yo OSG‏ حاجة 
GAAS of al‏ آي توجه فاشودي من جانبي» کل ما ني الامر انه كان يخشى أن يوجه اللوم الى 
بريطانيا إذا فشلت فرنساء وقد قال لسایکس ان من الهم إقامة الدلیل الذي يبين أن الخطأ 
ليس خطأ بريطانيا. 


أنكر كلايتون معاداته لفرنساء ولكنه اعترف بأن لديه تحفظات تجاه حلفاء بريطانيا الآخرين 
في الشرق الأوسط. فحتى بمقاييس ذلك الزمن كان كلايتون وزميله وينغيت يميلان ميلا شديداً 
الى معاد اة اليهود . وكان وينغيت يوجه اللوم الى اليهود في التحريض على نشوب الحرب العثمانية. 
ون عام ۱۹۱١‏ قال كلايتون في تقرير الى وينغيت ان اليهود وراء حركة عقد صلح مع 
الامبراطورية العثمانية!*) 


ولكن عندما تطور الحديث عن موضوع الصلح مع تركيا على أساس حل وسط في عام ۰۱۹۱۷ 
احتج كلايتون قائلاً ان بريطانيا لا تملك الحق الادبي في التفاوض «لأننا ملتزمون بتأييد العرب, 
والسوریین, واليهود» والأرمن» ولذلك علينا أن نمضي قدماً | لاحراز نصر كامل!. وفي الوقت عينه 
كان معارضاً للدخول في هذه الالتزامات بالذات ومن ضمنها الالتزام بالصهيونية . وبینما كانت 
مسودة إعلان بلفور قيد الاعداد, كتب الى سايكس SG‏ انه من الأفضل ابقاء أهارون 
أهارونسون والیهود «في اللعبة» من دون اصدار أي بیان عن نيات بریطانیا!". واضاف أن 
السياسة تتجه الى استبعاد الیهود والعرب من الجهود الحربي. وبما أنه حذر بطبيعتهء فلم ير 
dale‏ في أي حال من الأحوال لاعطاء تعهدات مسبقاً. 


(۲) المرجع نفسه, (د. ر. ۲۹/۵۸۸) د. س. ۱/۶۲ 

(*) كان کلایتون في لندن في صیف ۲ عندما دعا اللورد لانسداون, زعیم حزب الحافظین. سرا الى صلح 

يقوم على حل وسط. ولدی عودته الى القاهرة كتب الى وينغيت قائلاً: «ان أحد الانطباعات التي حصلت عليها والتي 
تثبت ما كنت أظنه دائماًء الأمر الذي أعرف انه يهمكء هو نفوذ اليهوب الواسع النطاق. انه موجود في كل مكان 

ودائماً يدعو الى الاعتدال . انهم لا يريدون أن يروا سقوط أحد . هنالك بهود انكلين: ويهود فرنسیون» ويهود آلان» 

ويهود نمساويون « ويهود من سالونیکا - ولکنهم جميعاً يهود. . انك تسمع الحديث عن الصلح وتجد بشكل عام 

أن اليهودي وراء هذا الحديث . وانك تسمع أيضاً حديثاً موالياً للأتراك وحديثاً عن رغبة في صلح منفرد مع تركيا 

- ومرة أخرى اليهودي وراء ذلك (انه أصل حركة الاتحاد والترقي)»!". 

(۲) المرجع نفسه؛ رسالة سير جيلبرت كلايتون VV ALY‏ د. ت. ۲/۱۰۷ سي. جي. (د س VEY‏ 

(۶) رخوبوت؛ اسرائيل؛ محفوظات وثائق وايزمان. من كلايتون إلى ديدز 5 آیلول ۰۱۹۱۷ 

)0( اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق مارك سايكس (د بر. ۲۹/۵۸۸) د.س. ۰۱/4۲ 
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سلام ما یعده سلام 


وبعد انقضاء شهر على (صدار إعلان بلفور كتب کلایتون الى سایکس مشيراً الى أن اصداره 
ریما كان غلطة: 

ولا أعرف معرفة تامة مقدار وزن الصهیونین» وخصوصاً في اميركا وروسياء ولا اعرف ما پترتب 
على ذلك من ضرورة اعطائهم کل ما يطلبون؛ ولکن لا بد من أن أشير الى آننا إذ ندفعهم بقوة 
LS‏ نبدو اننا نفعل» انما نجازف بامكانية جعل الوحدة العربية كأنها آمر واقع وکأنها موجهة 
Oss‏ 

على آية حال لم يكن کلایتون مواليا للعرب بمعنى تحبیذ الاستقلال العربي. بل على العکس من 
ذلك, اذ انه اقترح هو ووينغيت في مطلع عام ۱۹۱۷ الغاء استقلال مصر الذي كان استقلالا 
اسمياً والتوجه نحو ضم مصر - وهو راي عارضته وزارة الخارجية البريطانية بنجاح. وقد AS‏ 
آنذاك الى سايكس لدعم اقتراحه ولانتقاد المسؤولين في لندن الذين حالوا دون تنفیذه, فادعى: 


«إنني أعارض سياستهم معارضة شديدة» ولكن سجل كلامي» انني أعرف اني على صواب. 
فكل هذا الهراء عن السلاطين والحكم الذاتي في مصر هو كلام تافه. انهم غير مستعدين لذلك» 
فإذا كنت pad Gale‏ فان كل ذرة من السلطة والحكم الذاتي تظن انك تعطيها للشعب» 
ستذهب مباشرة الى أيدي السلطان ووزيره لاستخد امها ضدك. ان النظريات الجميلة كلها حلوة 
dae‏ ولكن الحقائق القاسية تبقى قائمة. 
ومع أن كلايتون كان أول من هول في أمر الجمعيات السرية العربية» حتى من قبل نشوب الحرب 
العثمانية, فقد تجاهل دائماً ما أبلغته هذه الجمعيات: اي انها لا تريد أن يحكمها مسیحیون 
أى آوروبیون حتى ولو كانوا بریطانیین» وقد جاء ما يذكّر بذلك في مطلع عام ۱۹۱۸ ضمن 
الحقيبة الدبلوماسية الرسلة من مدرید» حيث التقى السفير البريطاني مع عزيز الصري زعيم 
احدى الجمعيات السرية, وقال السفير انه تلقى من الصري اقتراحاً بتنظيم الاطاحة بحكومة 
أنور وطلعت في القسطنطينية؛ على أن يعاد تنظيم الامبراطورية العثمانية على قاعدة الفيدرالية 
a‏ يعرض الحكم الذاتي على العرب pants‏ ويتبع ذلك التوفيق بين الامبراطورية العثمانية 
لعاد تنظیمها والدول الحلیفة٩)‏ . وقد سبق لعزیز المصري أن قال مثل هذا الکلام مرارا لکلایتون 
في القاهرة عند بداية الحرپ. ولکن لا يبدى أن کلایتون فهم أن الذین یتحدث عزیز الصري 
باسمهم یقبلون أن یحکمهم الباب العالي التركي ویرفضون أن یحکمهم العتمد البريطاني 
القیم. والشيء الذي كان یقترحه کلایتون - اي أن یکون الشرق الأوسط العربي محمية 
بريطانية - هو ما اشار الصري الى أنه غير مقبول اطلاقاً. 
وهکذا فان کلایتون, الضابط الذي كان يقدم النصح الى اللنبي بشأن السیاسات الواجب 


(1) الرجم نفسه, (در. (YO /OAA‏ د.س. NEM‏ 
(۷) الرجع نقسه (دی ۲9/9۸۸) د.ت. ۰۹۷/۸۲ 
(A)‏ كيى. مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب, لجنة الشرق الاوسط. سي. اي. بي. ۲۳/۲۷ ص NOE‏ 
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غرو الشرق الأوسط 


اتباعها في البلد ان الحتلة. أي فلسطین وشرق الأردن ولبنان وسورية» والذي كان يدعي أنه لیس 
عدواً لفرنسا ویصر على انه صديق الصهیونیین والعرب. كان عملياً یعارض طموحات هذه 
الجهات الثلاث. 


۳( 
كان سير مارك سایکس مبتدثاً في العمل الحكومي - في عام ۱٩۱۷‏ تولی منصباً تنفيذياً مدة 
سنتين فقط ‏ وكان ذا شخصية متقلبة تظل نهباً للحماسة المفاجئة. وكما ذكرنا سابقاً. سرعان 
ما كان يتبنى قضية أو يتخلى عنها. ولكنه بالرغم من عدم ثباته على fla‏ لم يكن عديم الأمانة: 
فهولم يكن ينافق أو يخفي مشاعره. وبعد أن تحول من معاد للعرب » ومعاد لليهود , ومعاد للأرمن 
الى موال للعرب ولليهود وللارمن, لم يعرف سوى طريق واحدة ليكون وفياً مع أصدقائه الجدد 
- ومن كل قلبه. 
كان سايكس Gabe‏ بالوفاء بالوعود التي قطعها للعرب واليهود والأرمن والفرنسیین, وظل يجهد 
في العامين ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ للتوفيق بين هذا الائتلاف المتباين الأطراف. وقد كتب حاييم وايزمان 
في وصف مناقب سايكس البارزة قائلاً: «لم يكن ثابتاً جد ا أو منطقياً في تفكيره, ولكنه كان كريماً 
وعطوفاً»!". ونظراً لدوره في الساعدة على تحقيق آماني الیهود القومية» كان ملائماً للزعيم 
الصهيوني ناحوم سوكولوف أن يطلق على باب مكتب سايكس اسم باب الأمل»'. أما ضمن 
الحكومة البريطانية فكان ثمة من يعترض على هذا الكرم نحو الأجانب. وحقيقة الأمر أن مشكلة 
سايكس الرئيسة كانت أن يضمن تأیید زملائه الذين كانت تحيرهم وجهات نظره - كانت تحيرهم 
إذ لم يخطر في بالهم. كما guy‏ انه وفق مقاييسهم انسان ساذج. 
أحد جوانب مشكلة سايكس انه لم يكن يعرف San‏ من زملائه يؤيد ماذا». ولم يكن يفهم أن 
بعضهم يخفي دوافعه وخططه. وكان يشعر أن باستطاعته في الاجتماعات والمراسلات السرية 
مع زملائه المؤتمنين في الحكومة Gilby pall‏ أن يعبر عن وجهات نظره بصراحة وبالكامل» 
وافترض tha‏ أن شعورهم مماثل لشعوره. كان الموظفون المدنيون وضباط الجيش الحترفون 
أمثال كلايتون يتصفون بالحذر بحكم المهنةء وهم» خلافاً لسایکس, يميلون الى عدم اظهار 
ادوارهم. وكان سايكس عضواً في مجلس العموم» وحرفته هي القاء الخطب. اي انه بحكم المهنة 
يتكلم؛ بينما رجال مثل كلايتون يحتفظون بآرائهم بحكم المهنة أيضاً. 
عند Bye‏ سايكس الى لندن في صيف ۱۹۱۷ اكتشف أن موظفي وزارة الخارجية المؤيدين 
للعثمانيينء بالاشتراك مع هنري مورغنتاو السفير الأميركي السابق في القسطنطينية, حاولوا في 
غيابه أن يفاوضوا بشأن صلح منفرد مع ترکیا - وقد أجهضت هذه المحاولة نتيجة المقاومة 


)4( التجربة والخطا: سيرة حياة حاييم وايزمان بقلمه (نيويورك: هاربر. »)۱۹۶٩‏ ص NAY‏ 
(۱۰) روجر ادلسون, مارك سايكس: لوحة هاو (لندن: جوناثان کیب, ۰)۱۹۷۰ ص VE‏ 
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سلام ما بعده سلام 


السريعة التي أبداها حاييم وايزمان وآخرون . وقد كتب سايكس الى كلايتون SUG‏ «تبين لي عند 
N E ed uae cet‏ تؤدة لتدمير کل ما فعلته في السنتين الماضيتين. أي انها 
كانت gags‏ الشاعر العادية للتحالف (یقصد الشاعر العادية لفرنسا) وتدفع الى مفاوضات 
Pari‏ . والحقيقة اني وصلت في الوقت الناسب. ومن حسن الحظ أن الصهيونية 
حافظت على وضعها...», كان على صواب في ما يتعلق بالصهيونية وکان مخطناً في ما یتعلق بوزارة 
الخارجية التي لم تكن معادية لفرنسا. فان الجهة التي كانت معادية لفرنسا هي الکتب العربي 
تحت اشراف کلایتون, ذلك الکتب الذي أوجده سایکس نفسه. 

كان ديفيد هوفارت مدير الکتب العربي قد جاء الى لندن في عام ۱۹۱۷ قبیل عودة سایکس, 
ونشط وراء الكواليس في مقاومة اتفاقية سايكس - بیکو ومقاومة وجود دور لفرنسا في الشرق 
الأوسطء ونشط أيضاً في الدعوة الى بسط حماية بريطانية على اتحاد كونفيدرالي عربي بزعامة 
الشريف الحسين. سرا كانت وجهات نظر جيلبرت كلايتون تكاد تكون مطابقة لوجهات النظر 
التي يعبر عنها هوغارت؛ وهو رجل أكثر dal ne‏ ولم يكن سايكس يعرف هذا التطابق في وجهات 
kul‏ فكتب الى كلايتون قائلاً: «وصل هوغارت وافسد الامور بكتابة مذكرة معادية لفرنسا 
ومعادية للاتفاقية. لقد سکب ماءٌ بارداً على الحركة العربية ونشط من أجل... مكة بريطانية» 
وتابع سايكس مغتبطاً: : «لقد نال عقويته...» 

وإذ كرر سايكس القول: «ان الشيء المهم هو ألا نرضخ اطلاقاً للفاشودية, فرنسية كانت أم 
بريطانية», قال: انه وبيكوينويان حمل الحكومتين الفرنسية والبريطانية على أن تكونا صادقتين 
احداهما مع الأخرى وآن تكونا صادقتين مع العرب: «... إذ ليس هناك سوى سياسة واحدة 
ممكنة, الوفاق اول وأخيراً والدولة العربية ابنة هذا الوفاق». وكان رايه أن العرب أيضاً يجب 
ضبطهم وحملهم على أن يفهموا أنه لا يجوز لهم أن يحاولوا شق التحالف الاتكليزي الفرنسي. 
وقال في رسالته الى كلايتون: «اطلب الى جماعتك الانكليز أن يوضحوا هذا الأمر للعرب» وعدم 
السماح لهم بقبول المداهنة على طريقة cl)‏ رجل طيب جدأ وهو رجل سيىء جداً)ء وسأذهب 
الى باريس لأجعل الفرنسيين يؤيدون القضية العربية باعتبارها أملهم الوحيد. ان الاستعمار 
جنون» وأعتقد آني وبیکو قادران على اثبات ذلك لهم»(. ویبدو ان سايكس لم يكن یرتاب في 
أن بيكو نفسه ظل استعمارياً يعتبر بريطانيا منافسة لبلاده في الشرق الأؤسطء ولم يكن یرتاب 
أيضاً في آن كلايتون كان يأمل بابقاء فرنسا خارج المنطقة كلياً. 


لقد تبين أن كلايتون لم يكن مستعداً حتى للعمل مع بیکو, وقد احتج على تنفيذ اتفاقية - تم 
التوصل اليها مع الفرنسيين في عهد حكومة اسكويث ‏ تنشأ بموجبها إدارة انكليزية - فرنسية 
مشتركة في المناطق المحتلة خلال الحرب في الشرق الأوسط. وقد أكد بیکی بصفته ممثل فرنسا 
لدى قيادة الجنرال اللنبي, ان سير ادوارد غراي وعده بالادارة المشتركة. ولكن كلايتون AS‏ 


(۱۱) كنغستون ايون هل. جامعة هل. مكتبة براتیمور جونز. اوراق مارك سايكس. د.س. ۱/۶۲ د .ر. 75/084. 
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غزو الشرق الاوسط 


الى سایکس SUG‏ «إذا كان الأمر كذلك فانا لم أسمع شیناً عنه, ولا يسعني إلا أن أحتج بشدة 
على ترتيب كهذا الترتيب الغادر والذي لا يمكن تطبيقه»"“ . على أية حالء مارس الجنرال اللنبي 
سلطته فارجاً النظر في مثل هذه الأمور ریثما يكون الوضع العسكري في نظره ملائماً لذلك, الأمر 
الذي الغى بالنتيجة تلك الاتفاقية الى حين. 
وني ما يخص العرب واليهود والأرمن» عبر كلايتون عن وجهات نظره لسايكس بعبارات JS‏ 
تحفظا. ففي الأسبوع الذي أعقب نشر اعلان بلفور» أرسل سايكس المتهور برقية كتبت بأسلوب 
الرموز (الشيفرة) الى كلايتون غير المتحمس يبلغه فيها أن الحركة الصهيونية مستعدة أن تعمل 
نياية عن العرب والأرمن وانه هى أي سایکس, بقوم بتشكيل لجنة مشتركة توحد الفئات 
ed il‏ وسيمثل الصهيونيين حاييم وایزمان» ويمثل الأرمن جيمس مالکولم. أما العرب 
فسيمثلهم بصورة مشتركة مسيحي سوري ومسلم عربي. وأضاف سايكس ان من المهم أن 
ينضم عرب أخرون لأن ذلك يساعد العرب في كل مكان. 
بعد بضعة أسابيع أبرق سايكس الى كلايتون من جديد لیبلغه أنه أقنع القيادة الصهيونية بأن 
تنهج نهجاً فوياً في تأييد yall‏ وطلب الى كلايتون أن يبلغ الجماعات العربية السورية في 
القاهرة, انه إذا ما استحوذ الأتراك والالان على الدعم الصهيوني فسيكون ذلك ويال عليهم 
وعلى كل جهة أخرى ترتبط آمالها پالحلفاء . كان كلامه هذا يعني ضمناً أن إعلان بلفور صدر 
لصلحة العرب ومصلحة بريطانيا أيضاً. وبعيد إرساله البرقية الى كلايتون وجه سايكس رسالة 
الى بيكى يبلغه Yad‏ أن المصالح العربية ستكون مصونة صيانة كافية وأن اليهوب في فلسطين 
سنوچپون افتتاما شدیدا :الى الضالم ا ٠‏ ووجه شایکی ایض وسال ال علايتين 
یبلغه فیها أن الزعماء الصهیونیین والأرمن متفقون اتفاقاً تاماً وان من الهم أن ينضم الزعماء 
العرپ الى «التجمع»(". 
سكب کلایتون في رده البرقي ماء بارداً على اقتراح سایکس إذ قال له: «بالرغم من کل الحجج 
فإن مكة تکره الیهود والارمن ولا ترغب في أن تکون لها علاقة معهم, آما عرب سورية وفلسطین 
فانهم یضافون أن تتکرر قصة یعقوب وأخيه عیسی وفي كل الاحوال, ان قیام تجمع 
عربي = بهودي - آرمني هو آمر غريب على أية تجربة سابقة وغریب على الشعور الحاليء ولذلك 
يجب أن eh ean‏ تین( ۲ واضاف ان ارسال وفد عربي الى لندن حسب طلب سایکس 


۰۱۹۱۷ وايزمان. من كلايتون إلى سايكس ۱۵ كانون الأول‎ Gilly رخوبوت, اسرائيل. محفوظات‎ )١ 
۰۱۹۱۷ الرجم نفسه, من سايكس إلى کلایتون» ۱۶ تشرين الثاني‎ )١ 
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سلام ما ours‏ سلام 


ليس أمراً عملیاً لأن yall‏ منقسمون على انفسهم انقساماً شديداً. 

بعد بضعة أيام كتب کلایتون الى سايكسء ولکن بلهجة آکثر استرضاء فقال: «آفهم الحجج 
التي تقدمت بها بشأن قيام تجمع عربي - يهودي - أرمني والفوائد التي ستنجم عنه إذا أمكن 
تحقيقه . سنقوم بالمحاولة» ولكن يجب أن نقوم بها بحذر شدید, وأقول صادقاً إني لا أرى فرصة 
كبيرة لنجاح حقيقي. إذ انها ستكون محاولة لكي نبدل خلال بضعة أسابيع شعوراً تقليدياً عمره 
قرون». وحذر كلايتون بصورة خاصة من الجانب اليهودي في التجمع واضاف: «علينا أن نفكر 
هل يتطلب الموقف اعطاء اليهود مزيداً ومزيداً من التأييد مجازفين بتنفير العرب في لحظة 


دقيقة» 9 


في اليوم التالي کتب سير ریجینالد وينغيت» المندوب السامي في مص وهو أيضاً اقرب المقربين 
الى کلایتون - الى اللنبي قائلاً: «إن مارك سايكس يندفع وراء (اسرافه في الكلام) في ما يخص 
الصهيونيةء وإذا ما لم يتمهل قلیلاً فقد يقلب العربة من دون قصد. بيد أن كلايتون وجه اليه 
رسالة ممتازة؛ واني آمل أن يكون لها تأثير مهدیء»(. 

مهما يكن من آمر فقد عقد کلایتون اجتماعاً مع ممثلي سورية في القاهرة, وفقاً لطلب سايكس, 
ویبدو انه قال لهم. بناء على التعلیمات التي تلقاهاء انه ما لم یتحقق الحصول على التأیید 

اليهودي للحلفاء فإن القضية العربية, الرتبطة ایضاً بالحلفاء» لن یکون لها حظ من النجاح. 

وأبلغهم Lad‏ أن الیهود راغبون في أن یکون لهم وطن في فلسطین ولکن ليست لدیهم النية في أن 
یقیموا دولة يهودية Malia‏ 

كان رد العرب السوريين ايجابياًء ونقل تقرير ارسله المكتب العربي الى كلايتون عن متحدث 
باسم اللجنة السورية قوله: «ان اعضاء اللجنة مدركون تمام الادراك أن السياسة الوحيدة 
والفضلی التي يجب أن يتبعوها هي سياسة التعاون مع اليهود وفق الخطوط التي اقترحتها أنت. 

وقد أكد لي أن السوريين متفهمون تماما لقوة الیهود ومركزهم ويودون الآن نش دعاية تشدد على 
الاخوة والوحدة السورية - اليهودية في ما يتعلق بفلسطين»””". 

أبلغ كلايتون سايكس اعتقاده بان الیهود والعرب يتقاربون Sha‏ وقال انه أصدر تعليماته الى 
لورنس» ضابط الاتصال البريطاني لدى فيصلء بأن يقنع فيصل بالحاجة الى إنشاء تحالف 
مع الیهود ON‏ 


۰۱۹۱۷ رخوبوت. اسرائیل. محفوظات وثائق وایزمان. من کلایتون إلى سایکس. ۱۵ کانون الأول‎ (A) 
۰۱۹۱۷ الرجع نفسه؛ من وينغيت إلى اللنبي. ۱۲ کانون الأول‎ (V4) 
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غزو الشرق الأوسط 


غير أن المسؤولين البریطانیین لم یحاولوا عند إدارة الناطق الحررة في فلسطین أن پستفیدوا 
من هذا التوجه الايجابي. ومع أن إعلان بلفور نشر في لندن قبل شهر من دخول اللنبي الى 
القدس» فقد رفضت السلطات الحسكرية البريطانية أن تنشره في القدس. وهكذا فان إعلان 
بلفور لم یدخل ف سياسة الادارة العسكرية الوقنة التى آقامها اللنبي برئاسة رونالد ستورن, 
الذي pital‏ عن إكازة آية مواضیم قد تسبب الاضطراب ما دامت الحرب مستمرة. وقد آبلغت 
مخابرات القاهرة وزارة الخارجية البريطانية انه يجب رفض طلبات الیهود التي یقدمونها 
للاستیطان في فلسطين ریثما يصل الوضم العسكري الى حل وریثما تنشاً منظمة لعالجة 
مختلف الشاکل التي يمكن توقع نشوئها(". 


كان هناك ميل واضح لدی موظفي الاد ارة العسكرية للاعتقاد بأن المسؤولين في لندن لم یقدروا 
الصعوية الحقيقية جداً في حمل مسلمي فلسطين على تقبل امكانية زيادة الاستيطان اليهودي 
في البلاد. ولذلك أعطى موظفى الادارة العسكرية الانطباع بأنهم غير مستعدين لتنفيذ وعد 
بلفور, ولاحظ بعض المراقبين أيضاً She‏ لدى هؤلاء الموظفين لتفضيل السلمین» الذين عوملوا 
باعتبارهم «سکان البلاد الأصليين», على المسيحيين والیهود الذين كانت هناك صعوبة أكبر في 
معاملتهم على المنوال نفسه. ان وليم أورمسبي ‏ غور أحد مساعدي أمناء pull‏ الثلاثة في 
مجلس الوزراء الحربي, كتب من تل أبيب في صيف عام ۱۹۱۸ الى زميله مارك سايكس SUE‏ 
ان ضباط الاحتلال العسكري الذين سحبوا من الخدمة في مصر والسوبان: هم أشخاص «لا 
تؤهلهم خبرتهم لسرعة ادراك المسائل الواسعة النطاق للسياسة العالمية التي تتأثر بها فلسطين. 
ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ الیل الراسخ لدى الانکلین الذين عاشوا في الهند أى السودان 
لتفضيل المسلمين»ء دون وعي منهم. على المسيحيين والیهود». وأضاف: «ان عرب فلسطين, 
حسبما توافر لدي من معلومات» آخذوا يظهرون ميلهم القديم الى أساليب الرشوة والبخشيش 
ويحاولون أن (يزحفوا خلسة) على الیهود». 


أرسل yy MS‏ رسالة أورمسبي - غور الى سايكس مصحوية برسالة من adic‏ مبدياً فيها 
شعوره بأن ربسالة أورمسبي - غور تنطوي على تضليل. واحتج كلايتون بأنه هو شخصياً محبذ 
للصهيونية”". والظاهر أنه تحول الى وجهة النظر القائلة انه يمكن تحقيق اتفاق بين العرب 
والیهود . لم تكن نظرته الى العرب المحليين نظرة احترام» فکتب الى جیرترود بل وهي مؤّلفة 
ورحالة الى الشرق كانت آنذاك تعمل في الادارة البريطانية في بغداد قائلاً: «ان هؤلاء الذین 
يسمونهم عرب فلس طين لا تجوز مقارنتهم بالعربي الحقيقي ابن الصحراء ولا حتى بعرب 


۰۱۹۱۷ رخوبوت» اسرائيل. محفوظات وثائق وايزمان. من دیدز إلى وزارة الخارجية. 15 تشرين الثاني‎ (TY) 
اوكسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. اوراق مارك سايكس (د.س. ۱۲۵) د‎ (YE) 
(۰ 


(۲۵) الرجم نفسه, د .س, NYO‏ 


۳۹۹ 


سلام ما بعده سلام 


الناطق الأكثر تمدناً في سورية وبلاد الرافدین ۲٩‏ 

وقد كتب رونالد ستورز, الذي مین حاکماً عسكرياً للقدس, الى سایکس في صيف عام ۱۹۱۸ 

قائلاً ان العناصر غير اليهودية من السكان التي لا بد لها في نهاية الأمر من أن تشغل «مكانة 

أدنى في الأرض التي يثق الآخرون ثقة مطلقة انهم سيستولون عليها في نهاية المطاف, ولذلك 
يجب أن تنجز العملية قدر المستطاع بلباقة ورفق وكياسة وأن تتوافر للحامية الفادرة بعض 

سم التكريم المتبعة في الحرب». وكتب ستورز داعياً الى اتباع سياسة التمهل فقال: «قد 

۳ الأمر شهوراً وربما سنين من العمل الدؤوب لكي نبين ليهو اخنا لا تسیر من شل الع 

ونبین للعرب أن الیهود لم Mab gots‏ 

وکتب ستورز في الرسالة نفسها: «ان رؤية الستقبل الحتمل لهذا البلد بوضوح كاف هو شيء, 

والتقصير في أن نحسب حساباً لوقع العنصر الأضعف وریما الختفي, هو شيء آخر. ان نتائج 

التبد لات ستکون آبعث على الرضی وأكثر ديمومة إذا ما تحققت تدريجاً Bley‏ ومن دون التعبير 

بعنف عن سوء LN‏ الذي یخلف وراءه حقدا لا يزول»7". 

السالة التي آثارها ذلك أمام سایکس وزملائه في لندن هي: هل هذه السياسة التي يدعو الیها 

الرجل الوجود في الموقع, هي المثلى من حيث دقة الحساب لتحقیق, أى افشال, آهد افهم. 


)<( 
اتخذ سایکس وزملاژه في وزارة الخارجية في مطلع عام ۱٩۱۸‏ خطوات لوضع سياستهم التعلقة 
بفلسطين موضع التنفيذ . وأبرقت وزارة الخارجية في ۱۲ شباط (فبرایر) الى ريجينالد وينغيت في 
مقر العتمد البريطاني في القاهرة تبلغه أن Gal‏ صهيونية قد آنشئت وسوف ترسل الى الشرق 
الأهسطء وانها تضم ممثلین عن الحركة الصهيونية البريطانية والحركات الصهيونية الأخرى, 
وسيكون على رأسها الدكتور حاييم وايزمان وسيكون مسؤولاً عنها ولیم آورومسبي - غور.. أما 
هدفها فهو تمهيد الطريق لتنفيذ إعلان بلفور(۳. 
لقد دشن ألن داوني, أحد ضباط الارکان في قيادة اللنبي» عمل اللجنة الصهيونية بترتيب لقاء 
بين وایزمان والأمير فیصل, ثم کتب الى الکرلونیل جویس كبيس الضباط البریطانیین الرافقین 
لفیصل انه: «یظن استناداً الى ما فهمه عن الاهد اف الصهيونية» من خلال حديث قصير, انه 
لن تکون هناك صعوبة في إقامة علاقة صد اقة بینهما» ۳. 


)1( دورهام» جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. اوراق کلایتون الرئيسة. جي./ اس ٩۱۳‏ اللف ۱. 
(۲۷) اوکسفورد. LIS‏ سانت انطوني. مركز الشرق الاوسط. اوراق مارك سایکس (د.س. ۱۳۰) د.س. NEV‏ 
(YA)‏ کینفستون ایون هل. جامعة هل. مکتبة براتیمور چونن. اوراق مارك سایکس. ۰۱۰۱-۱۱ 

(۲۹) کیو. مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب» لجنة الشرق الاوسط. سي.اي.بي. ۲۳/۲۷ ص AVY‏ 
(۲۰) اوکسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الاوسط. اوراق فیصل, ب - ۳۱. 


۳۰ 


Se‏ الشرق الاوسط 


جری تقدیم وایزمان الى الأمير فيصل فشعر باندفاع حماسي نحوه وکتب وایزمان الى زوجته عن 
فيصل قائلاً: «انه آول قومي عربي حقيقي اجتمع به. انه قائد! وهو ذكي جداً وصادق جداً 
ووسیم وكأنه صورة مرسومة! وهو غير مهتم بفلسطین» ولکنه من جهة آخری يريد دمشق 
وسورية الشمالية بکاملها ... وینظر نظرة احتقار الى عرب فلسطین بل انه لا یعتبرهم tase‏ 
هذا الکلام یتفق مع ما قاله آورمسبي - غور في اجتماع صهيوني عقد في لندن بعد بضعة 
شهور. ووفقاً اتلخیص لخطابه GU‏ قال آمام اللجنة السياسية الصهیونية: 


دان الحركة العربية الحقيقية موجودة في الواقم خارج فلسطین. والحركة التي بقودها الأمير 
فيصل ليست مختلفة عن الحركة الصهيونية. انها تضم Lye‏ حقيقيين وهم رجال حقیقیون. ان 
العرب المقيمين عبر الأردن أناس رائعون. اما الناس الذين غربي الأردن فليسوا عرباً وانما هم 
فقط ناطقون بالعربیة". ويجب على الصهيونيين أن يعتبروا الحركة العربية, ومركزها الحجاز 
أصلاً Yast,‏ تنتقل الآن شمالاء حركة the)‏ ذات fie‏ سامية»"". 


لقد حضر الكولونيل جويس كبير مستشاري الأمير فيصل العسکریین البریطانپین» اجتماع 
وايزمان وفیصل, ثم نقل جويس رأيه الشخصي فقال ان فيصل رحب بامكانية التعاون البهوديء 
al,‏ في الحقيقة اعتبر هذا التعاون جوهریا لتحقيق الطموحات العربية. وف رأي جويس أن 
الأمير فیصل, بالرغم من عدم قدرته على ابداء آراء محددة من دون أن يتلقى تفويضاً من cally‏ 
سيقبل بفلسطين يهودية إذا كان في ذلك ما يقنع الحلفاء بتأپید مطالبته بسوریة". لقد سار 
الاجتماع سيراً حسناً ومهد الطريق للتأييد العلني للصهيونية الذي قدمه فيصل في مؤتمر 
الصلح السنة اللاحقة. 

اما في القدس فقد وجد وايزمان المسلمين الذين التقاهم أقل تقبلاً, مع انه أكد لهم ان فلسطين 
كبيرة الى حد يكفي لاستيعاب جميع فئات سكانهاء وان الاستيطان اليهودي لن يكون على حساب 
المسلمين أى المسيحيين. وقد أزعج وايزمان موقف المسؤولين الاداريين البريطانيين في فلسطين. 
فعندما pales‏ وایزمان الى تبني سياسة حكومتهم المتعلقة بإعلان بلفور بصورة علنية وأن 
يشرحوها للسكان السلمین» رفض رونالد ستورز وزملاه أن يستجيبوا له. 


(۲۱) رسائل واوراق حاييم وایزمان, المجلد «A‏ السلسلة آ: تشرين الثاني - ۱۹۱۷ تشرين الأول NAVA‏ 
أعدها للطباعة دفورة بارزيلا وبارنت ليتفينوف (القدس: مطبعة الجامعة الاسرائيلية, ۱۹۷۷)؛ ص .7١١‏ 

(a)‏ ريما كانت هذه اول اشارة الى ان كبار المسؤولين البريطانيين كانوا يفكرون بحصر الصهيونية في تلك 
الاقسام من فلسطين التوراتية الواقعة غربي نهر الأردن. 

(۳۲) بذور النزاع» اعیدت طباعته في: اوراق فلسطين ۱۹۱۷ - ۱۹۲۲ صنفها وعلق عليها دروين انغرامز 
(۳۳) المرجع نفسه, ص ۳۷. كيى. مكتب السجل العام. اوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية AAY‏ المجلد VE‏ 
الوثيقة ۰۱۰۰۸۲۶ 


۳11 


سلام ما بعده سلام 


لقد رد ستورز في رسالة الى وزارة الخارجية على ادعاء وایزمان أن مسوولية الادارة العسکرية 
اقناع السكان المسلمين بجدية التأييد البريطاني للصهيونية: فقال ان ذلك قد حدث Mad‏ وقام 
به بلفور في لندن وكذلك صحف العالم . والمطلوب هو آن تتخيل اللجنة الصهيونية نفسها في مكان 
سكان البلاد غير الیهود وان تقر بمدى حاجتهم الى الكثير جداً من التطمينات . «ان فلسطين وهي 
حتی الآن بلد اسلامي, قد سقطت في يد دولة مسيحية آعلنت عشية فتح البلد LoS Ide ot‏ 
من أرضها سوف يسلم لأغراض استعمارية الى شعب ليست له شعبية كبيرة في أي مکان» al.‏ 
يغب عن بال رونالد ستورن ابن الدينة, انه الآن حاكم القدس في سلسلة التعاقب منذ بيلاطس 
البنطي» ولذلك غسل يديه من مسالة لا يعتبر نفسه مسؤولاً عنها. . بيد أنه أكد لدى وزارة 
الخارجية انه انما يتحدث «بصفته صهيونياً مقتنعاً بصهیونیته»(۳. 


كان جيلبرت كلايتون Lal‏ يدعو الى التمهل. كانت استراتيجيته؛ التي سبق أن قدم مؤشراً اليها 
في مطلع عام ۰۱۹۱۸ غير مقتصرة على تأجيل السالة كو ی تقضي ایضاأً بربط 
هذه السالة بمسالة سورية yay Lyall‏ ما كان فیصل ایضاً پقتر . وقد قال كلايتون في 
رسالة الى ليو أيميري الشدید الولاء للصهيونية: «ان آهم نقطتین هما عدم الاندفاع الزائد عن 
الحد محلياً مع الصهيونية قبل أن ينال العرب حصتهم من الکعكة, اي دمشق» وحمل 
الفرنسيين على أن يكونوا واضحين في نبذهم آية افکار عن الضم الاستعماري Gy‏ يؤكدوا 
التزامهم بفكرة الحكم الذاتي العربي»”". 

لم يعالج كلايتون ولا ستورز السؤال التالي: هل إذا رفضنا الاعتراف في القدس بأن حكومتهما 
أصدرت إعلان بلفور في لندن» سيعتاد العرب واليهود في فلسطين أن يثقوا بالبريطانيين أكثر مما 
يثق المسلمون في سورية ولبنان بالفرنسيين. في تلك الأحوال كانت لدى الزعماء الصهيونيين 
أسباب للقلق من تقويض سياسة إعلان بلفور الذي صدر في لندن على آيدي كلايتون وستورز 
وضباط آخرين ف فلسطین. 


)°( 
وفي بغداد والبصرة» لم تحظ سياسة الاستقلال العربي التي اعلنها سايكس ووزارة الخارجية 
البريطانية بما هو أكثر كثيراً من التأييد اللفظي. وقد اضطر سير بيرسي کوکس, للسفر في رحلة 
طويلة ثم للعودة الى فارس. وقام باعماله في غيابه نائبه الکابتن آرنولد ویلسون, ثم خلفه بصفة 
حاکم مدني. ولم يؤمن ویلسون, الضابط في الجیش الهندي باستقلال الولایتین اللتين كان 
یحکمهماء ولا بدور للملك حسین, ملك الحجاز البعيدة, في شؤون الولایتین. 


(۲۶) كيو. مکتب السجل العام. آوراق الکتب العربي. وزارة الخارجي ۸۸۲. الجلد ۰۲۶ الوثيقة ۰۹۲۳۹۲ 
انفرامز, اوراق فلسطان, الصفحات ۲۶ -۰۲۱ 

OSH) مفکرات ليو ايمبري. الجلد ۱: ۱۸۹۲ - ۱۹۲۹ آعدها للطباعة جون بارنر ودیفید نیکولسون‎ (Yo) 
. هتشنسون» ۰ ص۲۰۱‎ 


۳۹۲ 


غزو الشرق الأوبسط 


كانت جيرترود بل. أشهر من Lis all‏ عن الأراضي العربية في زمنهاء قد جاءت الى بغداد مع 
جيش دجلة وعملت بصفة مساعدة لويلسون. وفي أول الأمر استخدمت مكانتها الكبيرة وشبكة 
صداقاتها الأسرية والاجتماعية الواسعة لدعم سياسته. ولم تكن لها مزايا المفكرين 
السیاسیین, بل كانت تصاب بطفرات من الحماسةء وفي ذلك الحين تحمست لآراء ويلسون. ون 
شباط (فبراير) ۱٩۱۸‏ كتبت الى صديقها القديم تشارلز هاردینج» الوكيل الدائم لوزارة 
الخارجية البريطانية» قائلة: «لقد تحققت خطوات مذهلة باتجاه اقامة حكومة منظمة... ولا يقف 
أي pate‏ هام ضدنا... وكلما قويت قبضتنا ونحن نمسك بزمام الأمور هناء زاد سرور السكان. 
ان ما يكرهونه هو انصاف الحلول...». وختمت كلامها بالقول ان لا أحد في بغداد آو البصرة 
يستطيع التفكير بحكومة عربية مستقلة!". 

لقد كان هذا الكلام أبعد ما يكون عن البيان الذي أعد مسودته سير مارك سايكس بشأن تحرير 
بغدادء داعيا فيه الى بعث الأمة العربية:ء وفقا لاقتراح pool‏ مكة في مراسلات 
الحسين ‏ مکماهون» وكان في البيان تلميح الى أن الحسين سيكون زعيم الأمة العربية. 

في أمكنة أخرى Last‏ جرى تعديل في سياسة التحالف التي دعا اليها سايكس نتيجة تخي 
مسؤولين بريطانيين عن حماستهم في زمن الحرب لحاكم مكة. وفي حين استمر سايكس منافحاً 
عن قضية الحسين» لاحظ مسؤولون بريطانيون تدهور وضع الحسين مقابل وضع منافسه, 
عبد العزيز بن سعود » سيد نجد» الذي دعمته حكومة الهند طوال الوقت. وكان سايكس قد تلقى 
ايماءة الى هذا التدهور عندما زار الحجاز في ربيع ۰۱۹۱۷ ٍذ كان الحسين على نحو مفاجىء 
مهادناً بموافقته على التعاون مع بريطانيا في بلاد الرافدین» بل ومع فرنسا في سورية: مضيقاً: 
«لكننا نطلب إلى بريطانيا العظمى أن تساعدنا في مسالتنا مع ابن OG gaan‏ 


)1( بريتون كوبر بوش. بریطانیا والهند والعرب. ۱۹۲١ - ۱٩۱‏ (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا, 
۱ ) ص ۰۱۵۱ ه. ف.ف. ویندستون» جيرترود بل (لندن: جوناثان کیب» ۱۹۷۸)» ص ۰۲۰۲ 

(۳۷) اوکسفورد. EUS‏ سانت انطوني؛ مرکز الشرق الاوسط. «أوراق مارکس سایکس». د .ر. ۰۲۵/۰۸۸ 

(#) كان احد الاخفاقات الكبيرة لکیتشنر وزملائه في مجال الاستخبارات» جهلهم الانتعاش المذهل للمذهب 
الوهابي التطهيري في شبه جزيرة العرب. وقد بدأ هذا الانتعاش تحت رعاية ابن سعود, وأدى في آواخر ۱۹۱۲ 
الى نشوء اخوية تنزع الى القتال» هي جماعة الاخوان. ويفيد محضم اجتماع عقدته لچنة الحرب النبثقة عن 
مجلس الوزراء بتاريخ ١١‏ کانون الأول (دیسمپر) ۱۹۱۵ للاستماع الى شهادة من سير مارك سايكس عن 
المسألة العربية أن اللورد كيتشنر سأل: «الا تزال الوهابية موجودة؟» فأجاب سايكس: «أظن انها نار تخبى!”". 
وبعد سنتين - وخمس سنوات بالتمام عقب نشوء جماعة الأخوان الوهابية ‏ آبلغ جيلبرت كلايتون سايكس للمرة 
الأولى: «آن لدينا ما يشير الى حركة انبعاثية كبيرة وفق الخط الوهابي في آواسط شبه جزيرة العرب» على غرار ما 
كان يحدث سابقاً كلما هبطت مكانة الاسلام. ولسنا بعد في وضع يسمح لنا بتقويم قوة هذه الحرکة»» Sly‏ 
الظروف تغري بتغذيتها. هذه المسألة تحظى باهتمامنا الجدي Ga‏ .. وقد تغير الموقف كله تغييراً OM aS‏ 
(۳۸) الرجم نفسه, د.ن. ۵۸۸. 

(۳۹) الرجع نفسه؛ (د .ن. ۲۵/۰۸۸) د.س. ۰۱۹۹ 


توس یسک سیم 


سلام ما بعده سلام 


في كانون الثاني (يناير) ۱۹۱۸ ابلغ الملك حسين Jat‏ ضباط الکتب العربي, الرائد كيناهان 
كورنواليسء انه يفكر بإعلان نفسه خليفة المسلمين. كانت هذه خطة كيتشنر قبل ثلاث سنوات» 
مدفوعاً الى تبنيها بالمذكرات التي تلقاها من كلايتون وستورز, وكان الضباط الذين شکلوا في ما 
بعد المكتب العربي يدعون الى تنفيذها. 

ولكن مع حلول كانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۸ تبدلت وجهة نظر المكتب العربي الى وجهة نظر 
معاكسة, نظراً لتدني تقديرها للشريف حسين. وف محاولة من كورنواليسء لكي يثني الشريف 
حسین ge‏ هذا الهدف, اخذ gla‏ بالشکلات الخطيرة التي Listes‏ ]13 ما حاول ote of‏ 
الخلافة. وعندما تلقی الندوپ السامي سير ريجينالد وينغيت الاخبار التي زوده بها 
کورنوالیس, بادر الى ارسال رسالة الى وزارة الخارجية قائلاً انه يأمل أن تتوافر فرصة «لایقاف 
أي عمل سابق GLY‏ آو غير مدروس دراسة حسنة» من جانب الحسین(". كان هذا الجنرال 
وینفیت نفسه الذي أقنع بتاریخ ۱۷ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱٩۱۵‏ زعيماً دينياً عربياً بان يقول 
للشریف حسين: «انه الرجل الناسب لتسلم الارث الذي هو من حقه ولتحقیق آمال شعبه 
— الحمدیین والعرپ في استعادة الخلافة السليبة» ودعا الزعیم الهاشمي الى اقامة «الخلافة 
العربية الهاشمیة»(". 

ol‏ أتباع کیتشنر انه ليس ملائماً أن يتذكروا انهم ورئیسهم شجعوا الحسین ذات يوم بان 
يدعي الخلافة, معتقدين أن محو هذه الذكرى في ذاكرتهم سيؤدي الى اغفالها لاحقاً في كتبهم 
والى شطبها من الوثائق الرسمية. ان سير رونالد ستورز حذف من مذكراته التي نشرت بعد ثلاثة 
عقود الجزء الذي يتحدث عن الخلافة في برقية كيتشنر التاريخية الى الحسين عام ۰۱۹۱6 وكتب 
لورنس ان كيتشنر وآتباعه آمنوا بالقومية العربية منذ البداية - مع انهم في الحقيقة لم يؤمنوا 
بها قط بل آمنوا بدلا منها بقوة الخلافة وبقدرة الحسين على الاستيلاء عليها من اجلهم» وآمنوا 
أن القوة في الشرق لا تعني شیناً وان الدين هو کل شيء. 

حقيقة الأمر ان أجواء السياسة عام ۱٩۱۸‏ والرغبة في إعادة GUS‏ التاریخ» قد أملت حدوث 
تحول في التوكيد: لقد أخذ فيصل, وليس الحسین. يبرن بصفته الزعيم العربي المفضل لدى 
القاهرةء لأن فيصل آظهر توجها يفتقر اليه والدهء لقبول النصح والتوجيه البريطانيين. 

في حسابات الصادر البريطانية في خريف عام ۱۹۱۸ كان مجموع الجيوش التي پقودها أبناء 


gS 0 9‏ مكتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب, لجنة الشرق الأوسط. سي .اي .بي . Y/Y‏ الصفحتان 
A. ۷‏ 

(۶۱) کیو, مكتب السجل العام. آوراق الکتب العربی. وزارة الخارجية AAY‏ الجلد VA‏ (تي یو ۵( (۰)۱ 
)#( لو كانت غايتهم حقاً قيام ثورة قومية لا لجؤوا الى الحسين, حارس الاماکن المقدسة العین من قبل الاتراك 
والذي استعان بالقوات التركية لاخماد التذمر العربي» بل كان عليهم أن يبحثوا عن زعيم قومي مقاتل.. بهذه 
الطريقة روی لورنس القصة 3 کتابه «أعمدة الحکمة السبعة» فصور فيصل» ولیس والده, انه هو الزعيم 
النشور . 


۳۹ 


غزو الشرق الأوسط 


الحسين لا يتعدى بضعة آلاف من الجنود الدربین. وکان ادعاء البریطانیین في العلن ان آعد اد 
هائلة من العرب تقاطرت للقتال تحت GL‏ الأمراء الحجازیین. آما في الاوساط الخاصة فکانو 
يروون قصة مختلفة. ان الوثائق السرية للحكومة البريطانية التي صنفت في عام ۱۹۱٩‏ تقر 
oto‏ الارقام التي ذکرت خلال الحرب عن عدد الاتباع كان مبالفاً فیها Od aS‏ ان ie‏ 
رفعته الوكالة البريطانية في جدة عام ۱۹۱٩‏ قد رسم صورة للملك حسین انه غير ذي شان 
کی : لقد قدر عدد أتباعه بألف جندي نظامي ف فقط وألفين وخمسمثة من الجنود غير 
النظامیین وربما يضاف الیهم بضعة آلاف من القبائل البدوية, وکان تقدیر کفاءاتهم القتالية 
انها «ضعیفة». وجاء في التقریر ایضاً ان اللك حسين «غارق في آحلام جامحة عن الفتوحات» 
ولکن سحب التأیید البريطاني سیترکه «تحت رحمة ابن سعود والوجة الوهابية الصاعد ة»۳. 


وذكر تقریر آعده الکتب العربي عن ثورة الحجاز في عام ۱۹۱۸ «لم نشعر بالأهمية الحقيقية 
لهذه الثورة إلا في بضعة الشهور الأخيرة وهي تنتشر يوماً بعد يوم . ولا بد في الوقت نفسه من 
القول ان تسعين بالمئة من جنود الشريف ليسوا أكثر من رجال سلب ونهب...» وجاء في التقرير 
أن العرب لم يثوروا على الاتراك إلا بعد مصول القوات ت ay al‏ ی 
A‏ مدى ثورة الشريف يعتمد اعتماداً كلياً على قدرة القوات البريطانية على احراز تقدم»(۳. 
وكتب الكولونيل ماینرتزهاغن» رئيس الاستخبارات 4 قيادة اللنبي» «انه من الصواب أن نقول 
ان حملة لورنس في الصحراء لم يكن لها أدنى تأثير في ساحة الحرب الرئيسة غربي نهر 
الاردن»(*۳. 

ولكن الآخرين خالفوا هذا الرأي. فقد استمر سایکس مد افعاً عن التحالف مع الحسين ومؤمناً 
ان فيصل وأشقاءه يسهمون اسهاماً كبيراً 3 الجهود الحربي؛ وقال أن ثورة ة الحجاز في شبه 
الجزيرة العربية وآماکن آخری شاغلت في عام ۸ شانية وثلاثين آلف جندي عتماني( ". 
Susy‏ مذکرات قائد قوات gual!‏ لیمان فون ساندرن انه عندما اتجه هو وجیوشه الى الفرار في 
عام ۱٩۹۱۸‏ وجدوا آنفسهم یتدرضون لضايقة مولا من قبل البدو العرب"“. كما ان لهجة 
مذكرات جيلبرت كلايتون تبين انه كان يعتقد بآن فيصل ولورنس يحققان أهدافاً هامة على 


ااي 0م _ 
(45) الرجم نفسه, المجلد ۸۰۲۰ ۰۳/۱۹/۱ 

)£1( الرجم نفسه, الجلد ۰۲۰ انش. ام/۰۱/۱۹ 

)££( المرجع نفسه, الجلد ۱۷ الوثيقة ۰۲۱ 

)£0( الکولونیل ر. ماینر تزهاغن, مفكرة الشرق الاوسط ۱۹۱۷ - ۱۹۵۲ (لندن" مطبعة کریسیت» ۰)۱۹۹۹ 
صن NA‏ 

)£1( اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مركز الشرق الاوسط. «آوراق مارك سایکس». د .ر. OAK‏ 

(۶۷) لیمان فون ساندرن, خمس سنوات في تركيا (انابولیس: المعهد البحري للولایات التحدة» ۰۱۹۲۷ 
الصفحات ۲۰۱ ۰۲۲۰۰ 


سلام ما یعده سلام 


ميمنة جیش اللنبي. وثمة أدلة آخری تفید ان القوات العربية في شرق الاردن نجحت في نشر 
الفوضی في الناطق التي في حوزة الأتراك. 

إن مدى اسهام فيصل في نجاحات الحلفاء سؤال لم يجد جواباً في وحل السياسة آنذاك؛ ولا يزال 
بغير جواب حتى الآن. ولكنه آثار سوالا آخر: هل تدعم بريطانيا الحسين وفيصل ضد الزعامة 
العربية السورية التي هي من أهل البلاد الأصليين؟ وهل تؤيد بريطانيا فيصل ضد الحسين؟ 
نشأت في معسكر الشريف حالات تفس اذ انقطع فيصل عن الحجاز وعن أسرته وانتقل الى 
فلك بريظانيا. وقد التقطت السلطات العسكرية البريطانية سرا برقيات شكا فيها الحسين من 
«انهم جعلوا ولدي ينقلب علي ويعيش في بلدان آخری, انه متمرد وخائن لوالده»”). وشكا أيضاً 
قائلاً: «انني أعيش تحت آوامر ولد عاق وعاص « وهذا ما يثقل كاهلي بهذا الشقاء». وهدد بأنه 
«إذا استمر فيصل في تدمير مستقبله الطيب وامته وشرفه» فلا بد من تعيين مجلس حربي يحل 
محله(". في أثناء ذلك أشار متحدثون باسم السوريين؛ وفقاً لتقارير المكتب العربي الواردة من 
القاهرة, انهم مستعدون لقبول فيصل ملكأ دستورياً عليهم « ولکن فقط بأهليته ولیس إذا ela‏ 
بصفة مندوپ للحسين gh‏ ممثل له( . 


)0( 
كان القادة البریطانیون منذ عام ۱۹۱۶ فما بعد. يبدون ثقتهم بزعامة الحسين ضمن العالم 
العربي, ولکنهم في عام ۱٩۱۷‏ وعام ۱۹۱۸ انتابهم الشعور بوجوب اعادة النظر في صحة 
اعتقادهم. 
وبینما كانت بريطانيا تكمل فتح العالم العربي في الشرق الأوسطء بدا القلق ينتاب السژولین 
البريطانيين من جراء القاومة الحلية التي قد یواجهونها. ان الحاولات التي بذلها کلایتون في 
عام ۱٩۱۶‏ من أجل التوصل الى تفاهم مع القادة الانفصالیین القادمين من بغداد ودمشق, 
تعثرت بسبب اعتراضهم على الخضوع لحکم غير السلمین. كانت دمشق آنذ اك على خط الزحف 
البريطانيء فنشات مسالة LAS‏ كسب الدمشقیین لینحازوا الى قضية الحلفاء والی costs‏ 
الحلفاء بشأن مستقبل الشرق الاوسط. وقد لا یکون لوافقة فيصل على برنامج الحلفاء SG‏ 
فیهم. 
في صيف عام ۸ تحدث وليم آورمسبي - غور آمام اللجنة السياسية الصهيونية في لندن 
فقال: «ان الفئة المثقفة السورية من محامين وتجار هى المشكلة الشائكة والأصعب في الشرق 
الادنی. هؤلاء ليست لهم حضارتهم وقد امتصوا كل رذ ائل الشرق»۱*. 


NE - اوكسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق فيصل.‎ (EA) 

)£4( دورهام . جامعة دورهام . محفوظات Billy‏ ق السودان أوراق ريجينالد وينغيت. 5 0 
(۰۰) كيو. مكتب السجل العام. اوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية ۸۸۲. المجلد ۱۷ الوثيقة 

)05( انغرامن «أوراق فلسطين», ص ۲۲ . 


۳۹۹ 


غزى الشرق الأوسط 


ويبدى أن سير مارك سايكس بدأ يساوره القلق في السنة السابقة من جراء المشكلة السورية, 
وذلك في سياق التعهدات التي أراد من بريطانيا أن تفي بها لحلفائها - وآراد من حلفاء بريطانيا 
أن يفوا بتعهداتهم لها. كان مبعث قلقه الا يوافق السوريون على اتفاقية سايكس - بيكو 
وبالشروط التي عرضها سير هنري مكماهون على الشريف حسين. وقد طلب في عام ۱۹۱۷ إلى 
المكتب العربي أن يهيىء له اجتماعاً مع الزعماء العرب السوريين في القاهرة, والظاهر أن هدفه 
كان أن يتوصل معهم الى اتفاق یتلاعم مع الاتفاقات السرية العقودة مع فرنسا ومع 
الحجاز - والتي لم يكن يستطيع أن يكشف عن وجودها. وقد ادعى أنه نجح» فكتب بخط يده 
یقول: «كانت المشكلة الرئيسة هی المناورة لجعل المندويين يطلبون ما كنا نحن مستعدين 
لاعطائهم. دون أن ندعهم يعرفون اننا توصلنا الى آية اتفاقية جغرافية محددة»!”". ولا بد أن 
«الاتفاقية الجغرافية الحددة» كانت تعني خط دمشق ‏ حمص - olan‏ - حلب الذي تقرر أن 
يكون الحد الغربي للاستقلال العربي في سورية بموجب الاتفاق مع الفاروقي في عام ۱۹۱۵ 
ومع فرنسا فق عام NAVY‏ 

ولکن وصلت تقاریر من اوساط عديدة تفيد أن الحكومة العثمانية ربما كانت تخطط لاجهاض 
القومية العربية عن طريق منح سورية الحکم الذاتي فوراً. ومن شأن ذلك أن يضع بریطانیا في 
وضع حرج من حیث رعایتها لطالب اللك حسين بما هي متعارضة مع قيادة عربية من آهل 
البلاد في دمشق قد تکون لها شعبيّة أكبر كثيراً في الحافظات السورية. 

وقبیل نهاية عام ۱٩۱۷‏ ابرق سایکس الى کلایتون قائلاً: بينتابني القلق بشأن الحركة العربية. 
هناك ربسائل تشير الى صعوبة الجمع بين نظام الشيخية المكية والثقفین من سکان الدن 
السورية». وعلی عادة سایکس في ابتکار منفذ جديدء اقترح انشاء لجنة تنفيذية عربية لتشجیم 
الوحدة. ولا بد أن کلایتون قال ان انشاء‌ها لیس ممكناً إذ أن سایکس رب قائلاً: «اتفق معك 
بشأن الصعوية ولكن النجاح العسكري يسهل الأمر». وقال سايكس انه ينبغي اقناع بیکو بآن 
یطمئن السوريين الى أن فرنسا تحبّذ استقلالهم في نهاية الأمر. وفي الحديث مع بيكودفاعاً عن 
العرب» يجب استخدام الحجج عينها التي استخدمت في الحديث معه دفاعاً عن الصهيونية: 
أي ان التنازل عن شيء ما في الشرق الأوسط البعيد أفضل من المجازفة بخسارة الحرب وخسارة 
فرصة لاستعادة الالزاس واللورين ‏ المقاطعتين الأقرب الى فرنسا"؟. 

كان سايكس يجادل قائلاً ان بريطانيا تستطيع الوفاء بكل تعهداتهاء وان تستوعب السوريين 
Las!‏ بشرط أن يقدم الجميع تنازلات معقولة. اما كلايتون فقد صو على عادتهء التزامات 
بريطانيا في زمن الحرب بأنها إحراجات ينبغي التخلص منهاء وقال في جوابه الى سايكس: «لا 
ريب في أن هنالك خوفاً حقيقياً جداً بين السوريين من أن يجدوا أنفسهم في ظل حكومة السيطرة 


)۲( اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الأوسط. آوراق مارك سایکس. ل .س ۰ -YO/OAA‏ 
(۵۳۲) آلرچم نفسه, د.ر. ۲۹/5۸۸ 


۳۹۷ 


سلام ما بعده سلام 


فيها للمشيخية المكية. فهم یدرکون ان البادیء الرجعية التي لايستطيع شريف مكة فكاكاً منهاء 
لا تنسجم مع التقدم على أسس عصرية». وقد اقترح الابتعاد عن التحالف مع الحسين SEG‏ 
ان فيصل , كإنسان pd‏ قد يكون مقبولاً كرئيس لاتحاد كونفيدرالي سوري بشرط أن يكون دور 
والده روحباً لا سياسياً. وتابع كلايتون قائ انه ما لم تعالج المشكلة الأساسية فلن يكون لاية 
خطة أو لجنة أو إعلان gf‏ دعاية أي تأثير. وقال تلميحاً (ولکنه لم يستخدم هذه الکلمات (Lays‏ 
ان المشكلة أوجدتها التعهدات التي قطعها سايكس للفرنسيين والصهيونيين. وتابع كلايتون 
شرح حجته قائلاً: ما من شيء سوف ينفع ازاء المناورة التركية المحتملة باقامة حكومة سورية 
ذات حكم ذاتي» لان في العالم العربي خوفاً عاماً من ان بريطانيا تخطط لتسليم سورية الى 
فرنسا. وممًا يعفد الوضع, التعهد العلني الذي قدمناه للصهيونية. والحل الوحيد يتمثل في 
الحصول من فرنسا على إعلان واضح ينفي عزمها على ضم أي جزء من سورية ON gal‏ 

دعا آوزموند والروند. وهو عضو سابق في هيئة موظفي اللورد ميل سبق أن عرف مصر قبل 
الحرب وجاء للعمل في المكتب العربي في القاهرة, الى معالجة آخری للمشكلة. فقد رای أن 
بريطانيا أهملت الجمعيات السرية العربية فبد | يسعى للحصول على تأییدها, وكتب الى کلایتون 
في صيف ۱٩۱۸‏ عن محادثات أجراها مع اعضاء ينتمون الى هذه الجمعيات. فقال انه طلب 
اليهم انتخاب لجنة صغيرة تمثلهم ليتمكن من التعامل معهم, فانتخبوا لجنة من سبعة 
اعضاء(*. والظاهر انه كان في نية والروند أن يكرر مناورة سايكس التي قام بها في السنة 
السابقة مع مجموعة اخرى من العرب في القاهرة المرتابين بالحسين: أي أن يدبر قبولهم بياناً 
بخطط بريطانيا في الشرق الأوسط بحيث یرتبطون, مثلما ارتبط الحسين بقبول هذه الخطط. 
بناء على ذلك وجه سير مارك سايكس في منتصف عام ۱۹۱۸ بياناً يتضمن النيات البريطانية, 
الى اللجنة المؤلفة من سبعة سوريين التي تحدث عنها والروند. وكان النيان Tay‏ عل اسكلة هه 
ظاهرياً الذين طرحوها. ومع أنه كان بياناً رسمياً يحظى بموافقة رؤساء سايكس في وزارة 
الخارجية, فلم يأت بجديد. اذ انه كأشياء كثيرة دبجتها ريشة سايكسء كرر النيات عينها تجاه 
الشرق الأوسط بعد الحرب ولكن بكلمات مختلفة . وهي تعني أن العالم العربي خارج شبه جزيرة 
العرب سيقع تحت النفوذ الأوروبي أو السيطرة الأوروبية بدرجات متفاوتة. ان بیان سايكس 
الى المندوبين السبعة ‏ الذي صار في ما بعد موضوع جدل كثير - اعترف بالاستقلال العربي 
الكامل ضمن شيه جزيرة العرب فحسب» Sf‏ انه عرض هذا الاعتراف فقط بالنسبة للمناطق التي 
کانت مستقلة قبل الحرپ أو الناطق التي حررها yall‏ انفسهم حتی تازية الل ٠‏ 
لم يكن في وسع سایکس أن يذهب الى مدی آبعد لتبدید الشكوك العربية في نيات فرنسا تجاه 
سورية ولبنانء ما لم يحصل أولاً على تعاون فرنسا في اصدار تعهد مشترك. وقد اقتنعت 


ال م ممما سس 


(۵۶) المرجع نفسه. 
)00( کیو, مکتب السجل العام. آوراق الکتب العربي. وزارة الخارجية ۰۸۸۲ الجلد ۱۷ الصفحات ٩۷‏ ۰۱۰۳ 


۳۹۸ 


غرو الشرق الاویسط 


الحكومة الفرنسية اخيراً في خریف ple‏ ۱۹۱۸ بالانضمام الى وزارة الخارجية البريطانية في 
اصد ار بيان جدید پتضمن نيات الحلفاء, وهدفه تبدید مخاوف العرب - وشکوك الأميركيين. وقد 
صیغ البيان البريطاني - الفرنسي الذي صدر بتاریخ A‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۸ بعبارات 
عامة توحي بالتأیید التام لانشاء حکومات من آهل البلاد في الشرق الاوسط. ولکن البیان كان 
يهدف الى التضلیل, إذ il‏ بناءٌ على اصرار فرنسا, لم یتضمن OF‏ إشارة محددة الى 
«الاستقلال» العربي(". وبدا آن المسؤولين الفرنسیین, شأنهم شان نظرائهم البريطانيين» لم 
يكن في نيتهم أن يتبعوا الطريق المثالية التي حددها لهم مارك سايكس وفي ذهنه أن يستجيب 
لآراء الرئيس ويلسون والأميركيين. 


لا سم ستاو سس سس لا 


(ستانفورد : مطبعة جامعة ستائفورد. ۱۹۸۱)» ص NAY‏ 


۳۹ 


الفصل الثالث 


المعركة من أجل سورية 


(۱) 

مع اقتراب صیف ۱۹۱۸ من نهایته. آصدر سير ادموند اللنبي الامر 

بالزحف على سورية, وقذر أن Glad‏ فون ساندرز سیتوقع منه أن يكرر 
الاستراتيجية التي اتبعها في جنوب فلسطین. ففي حملة القدس قام بهجوم مخاد ع على الساحل, 
ولكنه اندفع بقوة شرا bs‏ ليشن هجومه في الداخل . ولذلك فانه عند هجومه على شمال فلسطین فعل 
العكس تماماً: قام بهجوم مخادع في الد اخل وشن الهجوم الرئيس على الساحل. كانت غايته أن 
يحقق Lay it‏ عددیا محليا ساحقا ليخترق الخطوط التركية في أفضل نقطة لفرسان قواته 
الاسترالية والنيوزيلندية. 
ومع انه كان يتمتع بميزة التفوق في عدد al‏ المقاتلين بنسبة اثنين الى واحد (تقول بعض 
التقديرات أن النسبة كانت 1٩,۰۰۰‏ مقابل ١٠٠1,0؟)‏ فقد ترك بجرأة جزءاً كبيراً من خطه 
الممتد على مسافة ل أقصى عدد من الجنود على الساحلء 
معتمداً على السيطرة في الجى وعلى عمليات الاستخبارات البالغة الفاعلية لابعاد العدى عن 
الثفرات في خطه الدفاعي. 
مع حلول الليل كان الجزء الاکبر من قوات اللنبي قد تحرك بهدوء غرباً ليحتشد في بساتين 
الزيتون وبيارات الحمضيات في gull‏ الساحلي حيث الدفاعات ضعيفة؛ وقد تسترت هذه 
القوات بالاشجار ولم یکتشف آمرها. ومع حلول النهار تحرکت وحدات صغيرة شرقاً ثم عادت 
للتحرك شرقاً الرة تلو الرة, مثيرة سحباً ضخمة من الغبارء مما آقنع الاتراك بان جيشاً ضخماً 
يزحف للهجوم في الد اخل. وفي الشرق أيضاً اقامت وحد ات بريطانية صغيرة ما بدا انه معسکرات 
کببرة, وضمنها اسطبلات وفیها ما بدا انه خیول. Lely‏ شرقي نهر الاردن فقد رتب عملاء 
بریطانیون لاکتشاف انهم یعقدون صفقات لشراء کمیات كبيرة من العلف. 
جازت الخدعة على ليمان فون ساندرز فحشد قواته في الداخل في شرق فلسطین, ولا وقع الهجوم 


۳۷۱ 


سلام ما بعده سلام 


بوغتت جیوشه وفقدت توازنها. لقد بلغ هجوم اللنبي حداً من الفاعلية بحيث لم يدرك قادة 
القوات العثمانية حقيقة الوقف إلا بعد انقضاء أيام على بدء الهجوم. 
عند الساعة الرابعة والنصف من صباح ۱٩‏ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۸ فتح نحو 4۰۰ مدفع 
بريطاني النار فجأة على المدافعين العثمانيين عن السهل الساحلي الذين بوفتوا وکانوا اقل عددا 
من القوات المهاجمة (۰۰ ۰ مقابل ۸,۰۰۰) (A‏ وبعد خمس عشرة دقيقة بدأ هجوم BLAM‏ وقد 
اكتسح الجنود البریطانیون والفرنسیون والهنود القوات الدافعة التي غلبها التفوق العددي» 
وتدفق الفرسان عبر الثفرة التي فتحت في الخطوط العثمانية لیربحوا معركة مچیدو - آرماجدون 
التوراة. 
عند الفجر هاجمت اسراپ خاصة من قاذفات سلاح الج الملكي مقاسم الهاتف والبرق خلف 
خطوط العدی فقطعت بصورة فاعلة جميع الاتصالات. وتولت طائرات آخری من سلاح الجو 
الملكي مهمة الحراسة في الجوفوق مطارات العدی فاقعدت طائرات الاستکشاف الالانية وحالت 
دون تحلیقها. وهكذا انقطعت العلومات عن Glad‏ وضباطه في الميدان وانقطعوا عن بعضهم 
ات 
وفيما كانت الوحدات العشانية مندفعة في تراجعها, وجدت أن خطوط تقهقرها قد آغلقتها وحد ات 
بريطانية كانت قد أسرعت من خلفها وسبقتها لتضمن السيطرة على الطرق الرئيسة. اما 
الفرسان الاستراليون والنیوزیلندیون» فقد اندفعوا شمالاً مسافة ثلاثين ميل على السهل 
الساحي, ولكنهم بعد ذلك شقوا طريقهم الى الداخل مهددين بقطع خط تراجع العثمانيين الى 
دمشق. وقصفت الطائرات الحربية البريطانية الأتراك المتقهقرين بالقنابل والرشاشات. وفي 
أثناء ذلك قامت الوحدات القليلة التي كان اللنبي قد نشرها في الشرق بالهجوم على الداخل. وفي 
عتمة ما قبل بزوغ الفجر بتاريخ TY‏ ایلول (سبتمبر) سيطرت وحدات من الفيلق اليهودي على 
مخاضة ام الشرط الهامة في نهر الاردن, فاندفع عبرها لواء الخيالة الثاني الاستراليء ومع حلول 
المساء وجدت القوات العثمانية شرقي نهر الأردن نفسها محاطة بكماشة هائلة. 
وف معان, الواقعة في جنوب شرق الأردنء شماليالعقبة. صمدت الحامية التركية التي حاصرتها 
قوات فیصل منذ وصولها من العقبة فى السنة السابقة. إلى آن وصل الفرسان الاسترالیون 
فاستسلمت الحامية لهم طالبة حمایتهم من الذبحة التي كانت تهددهم على آيدي محاصریهم 
العرب. وأبعد من ذلك Lad‏ قطعت قوات الهجانة التابعة لفیصل خطوط السكة الحديدية التي 
اعتمدت Yule‏ القوات التركية الرئیسة. 
في ۲۰ ایلول (سبتمبر) آمر النبي بالزحف على دمشق» آما فلول القوات العشانية فقد انهارت 
ولاذت gs. hall‏ احتلال gall‏ الرئيسة في الحافظات السورية وشيكاًء والقرارات الخاصة 


)1( الرواية الواردة في النص مدينة بالكثير إلى السرد الفعم بالحيوية من قبل هوارد م. ساتشار في: انبثاق 
الشرق الاوسط: ۱۹۱ - ۱۹۲6 (نیویورك: الفرد کنوبف, (VANE‏ من الصفحة ۲۳۸ وما پلیها. وکذلك إلى 
روایات شهود عیان في: الموسوعة البريطانية؛ الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان: «الحملات التركية». 


۳۷۲ 


غزو الشرق الأوسط 


بسياسة الاحتلال اتخذت بسرعة. لکن الجدل بشأن من يتخذ القرارات ولاذا يتخذهاء كان 
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مستمرا. 


(۳) 

كان اللنبي قد أبلغ لندن في الصيف انه, Lag‏ لسلطته العسكرية العلیا, سیقبل وجود 
مستشارین فرنسیین للتعامل مع الادارة الدنية في الناطق التي لفرنسا اهتمام خاص بهاء بشرط 
آن تخبره لندن ما هي هذه الناطق وهل هي محددة في اتفاقية سایکس - Sas‏ ومع أن مجلس 
الوزراء ولجنته الشرقية حبّذا بقوة التخلي عن اتفاقية سایکس - بيكى فقد ثبتت وزارة الخارجیة 
الاتفاقية بواسطة توجیه اللنبي الى اتباع الخطوط الاقليمية التي رسمتها. لقد وجه ليو ايميري» 
اللوم الشدید في ذلك الى GUS‏ السو‌ولین السیاسیین في وزارة الخارجية, أي بلفور وسیسیل(". 
بيد أن مارك سایکس. زمیل ايميري كان هو السوول الباشر في وزارة الخارجية عن السياسة 
تجاه سورية ويغلب على الظن انه هو الذي اتخذ القرار أى أوصى باتخاذه في المقام الاول. 
بتاريخ ۲۰ أيلول (سبتمبر) أصدرت وزارة الحربية تعليمات الى وينغيت في القاهرة والى اللنبي 
في مقر auld‏ تقضي في حالة وقوع سورية ضمن نطاق نفوذ أية دولة أوروبية بأن تكون فرنسا 
هي الدولة. وقد تركت صيغة التعلیمات المجال مفتوحاً لاحتمال عدم وقوع سورية ضمن نطاق 
نفوذ دولة أوروبية ‏ أي أن فيصل قد يحقق استقلالها. مع ذلك كانت التعليمات الصادرة الى 
اللنبي تقضي باستخدام ضباط فرنسيين في جميع مناطق الادارة المدنية (وقد فرقت التعليمات 
بين الادارة الدنية والادارة العسكرية) . وجاء في برقيات وزارة الحربية انه إذا ما استولى اللنبي 
على دمشق «سيكون من المرغوب ad‏ انسجاماً مع الاتفاقية الانكليزية ‏ الفرنسية لعام ١117‏ 
أن يعمل إذا أمكن عن طريق إدارة عربية بواسطة ضابط ارتباط فرنسي»(". 

تقرر أن تكون الأعلام هي المؤشر للمناطق المخصصة للإدارة المؤقتة. وقد سمحت وزارة 
الخارجية البريطانية, بل أمرت برفع علم الحسين فوق دمشق والمدن السورية الهامة الأخرى 
عند الاستيلاء علیها(. وكان العلم هو العلم ذى الألوان الأسوب والأبيض والأخضر والأحمر 
الذي وضع تصميمه سايكس والذي خدم غايتين سياسيتين: تعزيز مطالبة الحسين بالزعامة في 


(۲) كيو. مكتب السجل العام. أوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية AAT‏ المجلد ۱۷ الصسفحتان ٠٠٠-٠١٤‏ . 
(؟) مفكرات ليو ايميري, المجلد ۱: ۱۸۹۲ - ۱۹۲۹ أعدها للطباعة جون بارنز وديفيد نيكولسون (لندن: 
هتشنسون, ۱۹۸۰)» ص VEN‏ 

(4) اوکسفورد . مكتبة بودلیان. آوراق میلنر. فلسطین. ۱۶۰/ ۰۱۸8 

)0( الرجم نفسه, ۰۱۵/۱۶۰ 

(1) الرجم نفسه, ۰۱۵۹۱/۱۶۰ 


۳۷۳ 


سلام ما بعده سلام 


سورية العربیة؟) وتذكير فرنسا بأن سورية الداخلية محسوب لها أن تنال على آقل تقدیر 
استقلالا عربیاً اسمیا. 

عقد بتاريخ ۲۰ Ugh!‏ (سبتمبر) مؤتمر في مدينة جنين الفلسطينية آقر فيه اللنبي الخطط التي 
رسمها الجنرال الاسترالي هاري شوفیل - مسوول العملية -للتقدم نحودمشق. وتفید مذکرات 
کتبها شوفیل في ما بعد انه آثار موضوع سياسة الاحتلال, فقال ان دمشق مدينة پسکنها 


اللنبي انه يستطيع الاحتفاظ بالحاکم العثماني والادارة العثمانية Oly‏ يزودهما باي عدد قد 
تدعو الحاجة اليه من الشرطة العسكرية لحفظ النظام. فسال شوفیل عن الشائعات القائلة ان 
الحركة العربية ستحکم سورية, ولکن اللنبي (جاب بان اي قرار في هذا الشأن يجب أن ينتظر 
حتی يصل هو شخصياً الى دمشق. واضاف: «إذا سبب لك فيصل أية متاعب, تعامل معه عن 
طریق لورنس الذي سیکون ضابط اتصال في تصرفك»(. 

جری تبادل سريم للبرقیات بين لندن وباریس والشرق الاوسط. ومع أن اللنبي آبلغ شوفیل أن 
يحتفظ بالإدارة التركية في دمشق في ذلك الحین. فان وزارة الخارجية ابلفت الحكومة الفرنسية 
أن اللنبي سیتعامل مع إدارة عربية موقتة في دمشق - وفقاً لاتفاقية سایکس - بیکو بواسطة 
ضابط اتصال فرنسي(. ووافقت الحكومة الفرنسية پدورها على اعتراف الحلفاء بالعرب كقوة 
محاربة - بعبارة اخری الاعتراف بهم کطرف حلیف! oda.‏ الراسلات بين بريطانيا وفرنسا 
تبين أن وزارة الخارجية البريطانية توقعت من اللنبي أن يستبدل بالادارة التركية في دمشق 
إدارة عربية إن آجلاً ام Slate‏ ولکنها كانت تعتقد أن ترتیبات سایکس - بیکو لن تدخل في 
الصورة حتی ذلك الحین. 

تسلحت وزارة الخارجية البريطانية بهذه الاتفاقات, فجعلت وزارة الحربية ترسل الى اللنبي 
تعلیمات جديدة وهامة فیها تطوير للموضوعات السياسية التي سبق التلميح الیها. فالاراخي 
السورية التي كان اللنبي على وشك احتلالها يجب أن تعامل بصفة «أرض حليفة متمتعة بمكانة 
دولة مستقلة» لا أن تعامل بصفة أرض عدوة محتلة. وف هذا الصدد اصدرت وزارة الخارجية 
توجيهاتها التي كشر الحديث عنها والتي تقضي بأن: «من الرغوب فيه أن نعطي دلیلاً على 
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(*) في مطلع عام ۱۹۱۸ كتب جيلبرت كلايتون الى سايكس قائلاً: «إذا أجاد فيصل العمل بالمفهوم العسكري 
فسینال سورية»» أما إذا لم يجد العمل فما من احد من مكة ستكون له علاقة بالسياسة السوریة(". ان رفع 
العلم سيكون تأكيداً رمزياً لنجاح فيصل العسكري الذي قد يمهد الطريق لزعامته السياسية. 

(۷) كيو. مكتب السجل العام. أوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية ۸۸۲. المجلد ۲۶ الوثيقة /5”11. 

EVER اوكسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق اللنبي. د.س.‎ (A) 

۰۱۵۸۰ ۱/۹/۱٩۹۰ دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. أوراق ريجنينالد وینفیت.‎ )٩( 

(۱۰) امرجم نفسه, .1١5-1١/1١/١6١‏ 


۳۷ 


غزو الشرق الأوسط 


الاعتراف بحکم عربي من آهل البلاد وتأسيس هذا الحکم. وذلك بواسطة عمل بارز أوله صفة 
رسمية مثل رفع العلم العربي وأداء التحية له في الراکز الهامة»(. 

مضی سایکس في البرقية (ان صح انه هو الذي آعدها) شارحاً خطة تدل على نبوغ خاص. 
فالاتفاق القائم مع فرنسا هو انه حیثما آقامت بریطانیا إدارة عسكرية في الحافظات السورية 
يحق لفرنسا أن یمارس ضباطها الاد ارة المدنية كلها پاسم الحلفاء. وکانت التعلیمات الى اللنبي 
في البرقية التي تحمل تاريخ ۱ تشرین الأول (اکتوبر). أن یجعل منطقة الادارة العسكرية 
الخاضعة له في الحدوب الدنياء مما يحد بالتالي من الدور الفرنسي . وأبلغته وزارة الخارجية أيضاً 
أن يخفض الادارة العسكرية البريطانية في شرق الأردن Lead‏ بحيث لا تتمكن فرنسا من القول 
أن الاجراء الذي تتخذه بريطانيا في داخل سورية جزء من خطة لتخفيض دور فرنسا هناك 
- وبطبيعة الحال كانت هذه هي خطة بريطانيا. 

كتب وينغيت, الذي قرأ البرقيات» الى اللنبي قائلاً: «سیکون Leal‏ مثيراً جداً للاهتمام أن نرى 
كيف سيتقبل مختلف الأطراف ple‏ الشريف حسين وضابط الاتصال الفرنسي». والواقع أن 
وزارة الخارجية البريطانية أصدرت تعليماتها الى اللنبي بأن يطبق المتطلبات الرسمية لاتفاقية 
سایکس - بیکی, مع تنقيع زؤح'الآتفاقية (وفقاً ما دعا اليه مارك سایکس). 

ولم يكن هذا الحل ليرضي الفرنسيينء الذين آرادوا الزید. ولا لفيصل أو المكتب العربيء اللذين 
أرادا آلا تحصل فرنسا على أي شيء البتة. 

كانت اتفاقية سايكس - بیکو تقضي باعطاء فرنسا السيطرة الباشرة على الخط الساحلي. آما 
سورية الداخلية فكان مقرراً أن تكون مستقلة - لیس استقلالا بالاسم فقط كما هو منظور في 
الاتفاقية - بل أن يكون لها استقلال ذا مضمون. ولكن يكون لفرنسا ضابط اتصال؛ حسبما 
تقضي الاتفاقية» وربما في ما بعد مستشار رسمي في بلاط فیصل. ويكون حاكم سورية» وفق 
مراسلات مكماهون, هاشمياً. وسيرمز رفع العلم الذي وضع سايكس تصميمه فوق دمشق 
وحمص وحماة وحلب؛ الى نسيج كل خيوط السياسة البريطانية الشرق أوسطية على النحو الذي 
دعا اليه سايكس د ائماً. وكان سايكس يقول دائماً انه صاغ التزامات بريطانيا على نحو يجعلها 
متجانسة مع بعضها بعضاًء وان جميع هذه الالتزامات سوف تتلاعم ضمن الاطار الرسمي 
للاتفاقية التي ابتكرها. 

في أثناء ذلك تقرر بتاريخ 59 أيلول (سبتمبر) في مقر القيادة الميدانية للجنرال اللنبي أن يكون 
عرب فيصل الوحيدين من قوات الحلفاء الذين يدخلون دمشق ويحتلونهاء ريما منم المقاومة من 
قبل عاصمة اسلامية قد تكون معادية لاحتلال مسيحي*! . ولكن فيصل كان على بعد مسيرة 


(۱۱) اوكسفورد. مكتبة بودليان. أوراق میلنر. فلسطين. ۰1۶/۱۶۰ 
(۱۲) دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السود ان. أوراق ريجينالد ويتغيت. ۱/۰ won‏ 
(*) ليس هناك دليل كاف على من الذي اتخذ القرار (Sly‏ اتخذه. ان تقريراً رفعه الجنرال جيلبرت کلایتون» كبير = 


۳۷۵ 


سلام ما بعده سلام 


ثلاثة أيام من دمشق. ولذلك صدرت التعلیمات في تلك الاثناء الى وحدات الفرسان الاسترالیین 
والنیوزیلندیین التي كانت تطارد الأتراك بالالتفاف حول دمشق بدلا من عبورها. 


ولکن ما حدث في فوضی التقدم والتقهق, هو أن الممثلين في دراما تحرير دمشق لم یتقیدوا بالنص 
المكتوب الوجه الیهم من قبل اللنبي وکلایتون. لم تبق الحكومة العثمانية في المدينة» بل هربت 
مع الجيش التركي التقهقر ظهر ۳۰ آیلول فش « مخلفة ورائها الفوشی. ون لحظة cle‏ 
ee‏ بزمام الأمور في المدينة وجيهان عربيان محليان؛ هما الأمير عبد القادر وآخوه سعيد» من 
نسل الناضل الجزاثري الذي حارب الفرنسیین قبل قرن من الزمن وتلقیا إعانة مالية للعيش في 
النفی» هذان الشقيقان لدان رأى فیهما لورنس عدوین شخصيين وربما رای فیهما أيضاً 
نصيرين للحسين وللإسلام بدلا من أن يكونا نصيرين لفيصل وللقومية؛ قد ادعيا انهما Lady‏ 
ale‏ الحجاز پاسم الحسين بعد ظهر ۳۰ أيلول (سبتمبر). ولذلك عندما رفع العلم العربي اخيراًء 
لم يكن لرفعه علاقة بخطة وزارة الخارجية البريطانية. فقد رفعه عرب دمشق على مسؤوليتهم. 
عند أول شعاع ضوء صباح الأول من تشرين الأول (أكتوبر) . قرر لواء من الفرسان 
الاستراليين صدر اليه الامر بقطع خط تراجع العثمانيين الى طريق حمص شمال دمشقء أن يمر 
عبر دمشق لقطع طريق حمص, فدخل الدينة» وعندها رحب سعيد عبد القادر ومن حوله 
الوجهاء, باللواء الاسترالي ترحيباً رسمیاً. وهكذا نال الاسترالیون. خلافاً ALAN‏ شرف كونهم 
أول من دخل دمشق من القوات الحليفة. 
بعد مرور ساعة من الزمن انضم الجنرال شوفيل وأركان حربه الى الميجور جنرال سير جورج 
بار القائد المحلي للفرقةء على بعد بضعة أميال جنوبي المدينة. وكان يفترض بلورنس أن يكون 
مع باری وقد رغب شوفيل في مقابلته للبدء في وضع الترتيبات للمحافظة على الادارة المدنية 
القائمة في المدينة. ولحسرة شوفيل اكتشف أن لورنس تسلل خارجاً من المدينة من دون إذن 
ومن دون ابلاغ edad‏ لكي ae‏ الفرسان الخامسة الى دمشق, وقد استعار شوفيل سيارة 
قادها بنفسه الى دمشق ق ليتبين ما يحدث فيها. 
آنذاك كانت الخطة التي أعدها اللنبي - كلايتون ليكون فيصل هو محرر الدينة» في حالة يرثى 
لها. كان فيصل على بعد مسيرة أيام من دمشق بينما كان البريطانيون وا لاسترالیون في داخلهاء 
محاولين التحرك في شوارعها أو آملين أن يعرفوا ما يجري فيها. وبدلا من أن ينفذ شوفيل الأمر 


= الضباط السياسيين في قيادة اللنبي» الى وزارة الخارجية؛ يدل على أن كلايتون لا بد أن يكون قد خشي حدوث 
اضسطراب في المدينة اذا احتلها الاستراليون؛ Lay‏ لأن الدمشقيين قد يخمنون أن بريطانيا تنوي تسليمهم 
للفرنسئيين. وكان كلايتون يعبّر طوال الوقت عن مخاوفه من أن تثير بریطانیا - بظهورها مظهر الشريك لفرنسا 
- عداء العرب السوريين. وقد cle‏ في تقرير رفعه كلايتون في ما بعد الى وزارة الخارجية «ان سماحنا لقوات 
الشريف باحتلال دمشق قد بدّد بعض الريب في نيات فرنسا(". 
(۱۳) كيو. مكتب السجل العام. أوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية ۸۸۲ الجلد ۱۷ الصفحتان ۱۱٩‏ - 
AY:‏ 


۳۷۹ 


غزو الشرق الاوسط 


الصادر اليه بعدم السير على رأس جنوده الى داخل المدينة» كان الان یتبعهم الیها. 
آما لورنس » ضابط الاتصال اللحق بقيادة شوقیل, فقد توجه صباح ذلك الیوم في سیارته الأثيرة 
الى نفسه؛ وهي سيارة رولز رويس مصفحة تعرضت لضربات عديدة؛ ومعه فیها ضابط بريطاني 
زميل له يدعى و. سترلنغ, وكذلك نوري السعيد الضابط السابق في الجيش العثماني ومن كبار 
الموالين لفیصل - قاصداً مدينة دمشق» حيث day‏ أن بعض رجال القبائل المتحالفين مع فيصل, 
قد سبقوه في الوصول وقبلوا بالشقيقين عبدالقادر حاكمين لدمشق. ولكن نوري السعيد قام 
بحركة انقلابية سريعة فأمر الشقيقين عبدالقادر بالانسحاب وعين مرشحه. وهو من الموالين 
لفیصل, حاکماً للمدينة. عندها وصل الچنرال شوفیل محتداً وظلب ففرا U‏ حدث. 
اخذ لورنس يقدم أعذاراً فقال انه ظن أن شوفیل رغب منه أن پستکشف الوقف وادعی انه كان 
على وشك العودة ليرفع تقریره. 
ولا طلب شوفيل الى لورنس أن يحضر له حاكم المدينة أحضر لورنس مرشح نوري السعید. 
مدعياً أنه الحاكم . ولکن شوفيل قال ان ce La ell‏ فمرشخ نوري السعيد واضح انه عربي بينما 
الحاكم العثماني لا بد أن يكون تركياً. وكان جواب لورنس ان الحاكم العثماني هرب من المدينة 
(وكان ذلك صحيحاً) وان الشعب انتخب مرشح نوري السعيد ليحل محله (وكان هذا تزويراً) . 


قبل شوفيل كلام لورنس على علاته فثبت تعيين مرشح نوري السعيد الوالي لفيصل حاكماً 
للمدينة. وقد روى شوفيل انه سرعان ما علم أن مرشح نوري السعيد كان مدعوماً من فئة صغيرة 
من أنصار فیصل, وان السكان عامة قد أزعجهم هذا التعيين بعد أن اعلنه على الملأ. بيد أنه 
وقد واجه اضطرابات خطيرة أدخل قواته البريطانية الى المدينة في محاولة لادخال الرهبة في نفوس 
المعارضة. وكان هذا بالضبط ما كان اللنبي وكلايتون يأملان في تجنبه: أي اثارة خواطر السكان» 
وإنزال ارتال جنود مسيحيين في شوارع مدينة اسلامية كبيرة لاستعادة النظام, بینما جنوي 
فيصل العرب - وكان القصد من وچودهم هو طمأنة الرأي العام المحلي لم يظهروا بعد في أي 
مكان من الدينة. 

صباح ۲ تشرين الأول (أكتوبر) « وليس قبل ذلك؛ آعلن لورنس أن فيصل وبضع مئات من 
أتباعه على وشك أن يصلواء وطلب الاذن بالاعداد لوصولهم المدينة دخول المنتصرين. وكتب 
شوفيل في ما بعد متذمراً: «إنه لم يكن لفيصل GLE‏ يذكر «بفتح» دمشقء ولذلك لم تستهوه کثیراً 
فكرة دخول النتصرین, ولكنه لم ير فيها ضرراً فأعطى الاذن وفقاً لذلك2" . 

اتخذت الترتيبات ليكون هذا الدخول عند الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك الیوم» ولكن برنامج 
اللنبي لم يسمح بالتنفيذ. فلم يكن وقت اللنبي يتسع لأكثر من بضع ساعات يمضيها بعد ظهر 
ذلك اليوم في دمشق, فطلب الى فيصل ولورنس موافاته في فندق فيكتورياء الذي كان يقيم فيه. 


۰4/۲۶۶ اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق اللنبي. د.س.‎ )١14( 


۳۷۷ 


سلام ۳ بعده سلام 


: الدافع لزيارة النبي هو تى کی سل را مب انس قح زر الک الامر‎ os 
الذي حرك اتفاقية سایکس - بیکو واتفاق الحلفاء على أن یتعامل اللنبي مع ادارة عربية في‎ 
سورية عبر الفرنسيين . فلو كانت اوامر اللنبي الأصلية قد نفذت - أي الاحتفاظ موقتاً ا‎ 
٠ ترکي - لأمكن تأجيل هذا التعقید. اما الآن فلا بد من مواجهته . ولم يوجه اللنبي اللوم الى‎ 
۱ ذکر ان ما فعله كن آدی ال تتقيدات مع الف سر لب اجنفاعا فوریا قم‎ del? شوفیل.‎ 
" حضر الاجتماع اللنبي وشوفیل وفیصل ورؤساء أركانهم وضباط من البعثة البريطانية في الحجاز‎ 
الترجمة.‎ 3 Lager ومسژول من الکتب العربي في القاهرة والقائد العام لقوات فیصل, وقام لورنس‎ 
. كلام العربي رحا مفصلا الترتيبات التي اثفقت تفقت علیها‎ gil ll call وق هذا‎ 
۱ بريطانيا وفرنساء مؤكداً عزمه على تطبيقها ما لم» وإلى آن» تُعدّل في مؤتمر الصلح .كانت أحكام‎ 
. الاتفاقية هي بالضبط تلك التي طلب اليه سير مارك سايكس ووزارة الخارجية أن يدعمها. وهكذا‎ 
فقد تلاشت بعد ظهر ذلك اليوم آية آمال راوذت لورنس : آو آوحی بها إلى فیصل, بان يساعدهما..‎ 
. کلایتون واللنبي في تقویض سياسة وزارة الخارجية. ولم يكن سبب خيبة أمل فيصل الريرة أن‎ 
لن يشمل‎ OY الاتحاد الكونفيدرالي العربي لن يشمل فلسطین - فهو قال انه يقبل بذلك - وانما‎ 
لبنان (بعبارة آخری الجپال «البیضاء») ولان سورية لن تکون متحررة من الاشراف الفرنسي.‎ 
ووفقاً لحضر الاجتماع الذي دونه شوفیل قال اللنبي (یشار اليه بكلمة «الرئیس») بعبارات‎ 
الحماية قي سوریة.‎ Uys ستکون فرنسا‎ )۱( 
عدا‎ Le) (ب) سیتولی هو, أي فیصل, بصفته ممثل والده, اللك حسين» الادارة في سورية‎ 

. فلسطين وولاية لبنان) تحت توجیه فرنسا وبدعمها المالي. 
) ج) الحيّز العربي یشمل داخل سورية فقط ولا شان لفیصل بلبنان. 
(د) یجب أن یکون لدی فيصل في الحال ضابط اتصال فرنسي, وهذا EN‏ راطا م“ ; 

لورئس الذي پنتظر منه أن ash‏ له کل مساعدة. 
اعترض فيصل اعتراضاً شديداً وقال انه لا علم له باية علاقة 1 فرننا بهذا الشان: وات مستعد 1 
لقبول المساعدة البريطانية؛ Gly‏ فهم من المستشار الذي ارسله اليه اللنبي أن العرب ' 
سيحصلون على سورية بكاملها ومن ضمنها لبنان ولكن باستثناء فلسطین,. Gly‏ يرفض قبول 
ضابط اتصال فرنسي أو الاعتراف بالتوجيه الفرنسي بأي شكل من الأشكال. 
الكت «لرییس ال لورنس قائلاً: : «ولکن الم تغبرد آن الحماية على سورية ستكون لفرنسا؟».. 
فأجاب لورنس : «کلا با سيدي. لا علم لي بشيء من ذلك». عندها قال «الرئیس»: : «لکنك تعرف 
نحتما أن لا علاقة له» أي فيصلء بلبنان» فقال لورنس : «کلاء يا سيدي, لا أعرف». 


و مود من الحديث قال دی لفيجيل انه فق سر امود اللنبي» القائد العام Gly‏ هر ۱ 


» فیصل؛ لواء تحت امرته وعليه اطاعة الأواس. ويجب عليه قبول الوضع إلى أن تسوی الأمور 
كلها عند انتهاء الحرپ. وقبل فيصل هذا القرار وغادر مع حاشیته» باستثناء لورنس*". 

لم يكن فيصل ولورنس صریحین مع اللنبي الواضع العبارة. فالأحكام التي ثلیت عليهما هي 
احکام اتفاقية سايكس - بیکو التي كان جمیعهم مطلعین عليها. وما قصده فيصل بانکار معرفته 
لهذه الاحکام (حسب تفسير لورنس لاحقاً في لندن) انها لم تبلغ اليه رسمیاً(". آما لورنس 
قلم يكن له مثل هذ! call‏ وگان ببساطة یکذب(*. 


بعد مفادرة فيصل الاجتماع. قال لورنس لاللنبي انه غير مستعد العمل الى جانب مستشار 
فرنسي لفیصل. وقال لورنس ان له بعض الاجازات التراکمة ويود أن يستفيد منها فوراً وأن 
يعود الى بریطانیا. فوافق اللنبي . وکل المؤشرات تفید بانه لم يكن غاضباًالبتة من لورنس , بل 
كان آبعد ما یکون عن الغضب, إذ انه شجع لورنس على الذهاب الى لندن لیدافع عن قضیته 
لشخصيا لدى وزارة الخارجية. 


عاد فیصل, بعد انسحايه من الاجتماع, ليقوب دخوله الى دمشق دخول النتصرین, بعد أن تأخر 
هذا الدخول وفقد الکثیر من مغزاه. وكان دخول فيصل على راس ما بین ۳۰۰ و۰ ۱۰ فارس. ثم 
ان فيصل ارسل» ریما بتشجیم من لورنس (الذي آنکر ذلك في ما بعد) قوة مغاویر موّلفة من 
de‏ رجل من آتباعه الى بيروتء فدخلوها دون أن یلقوا مقاومة ورفعوا فوقها ple‏ الحجاز العربي 
في الخامس من تشرين الأول (أوكتوبر). وقد ذعر الفرنسیون فأرسلوا في البوم التالي سفناً حربية 
الى مرفاً بيروت وانزلوا وحدة صغيرة من الجنوب. ون التامن من تشرين الأول (أكتوير) دخلت 
المدينة قوات هندية ub‏ للحملة المصرية التى بقودها اللنبى. واخذ اللنبي زمام الموقف بيده 
فأمر القوة التي أرسلها فيصل بانزال العلم العربي والانسحاب. قلما انسحبت, ترك السيطرة 
على الدينة للفرنسيين. بعد ذلك وصل فرانسوا جورج پیکو ليعمل بصفة ممثل فرنسا المدني 
والسياسي في النطقة خاضعاً للسلطة العليا التي يتمتع بها اللنبي بصفته القائد العام. 


أشار كلايتون على فيصل أن يستعيد آتباعه من GUS‏ وكتب الى وينغيت بتاريخ ١١‏ تشرين 
الأول (اکتوبر) قائلا: «لقد ابلغت فيصل انه لن يجني سوى الإساءة الى قضيته في مؤتمر 
الصلح إذا حاول أن يتتزع منطقة ما... انها ليست مشكلة سهلة. آمل في التوصل الى ترتيب 


OY) ۲ 


موقت بشي ء من | لاخ والعطاء من MS:‏ الجانیین... 


gus (11)‏ مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب. اللجنة الشرقية. سي .اي بي ۷ الصفحات ۱۶۸- 
نت 

(#) في الفصل ۱۰۱ من کتابه «اعمدة الحكمة النبعة»» اعترف بانه كان ge lathe‏ الاتفاقية و«لحسن الحظ 
كنت قد اوشبيت لفیصل پوجود الاتفاقیة... 

۰۱۱۲ - ۱/۲/۱۵ دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السود ان. آوراق ریجیناله ويتقيت.‎ (VY) 


PVA 


سلام ما بعده سلام 


تبین أن القوات السلحة الفرنسية في بیروت أضعف من أن تنفذ برنامج الضم بکامله» الذي 
كان يتوق اليه الحزب الاستعماري في فرنساء ولذلك اتبع العملاء الفرنسیون موقفاً تراجعياً 
تهيئة لاحتمال اخفاق مطالبتهم بسورية كلها" . كانت الخطة» وهي من تدبیر ضباط فرنسیین 
في الميدان» أن تقتطع فرنسا من سورية دولة مستقلة لا تشمل الناطق السيحية من چبل لبنان 
فحسب بل تشمل ایضاً منطقة كبيرة من آراض آخری. غالبية سکانها مسلمون, على أن يحكم 
هذه الدولة السیحیون الوارنة تحت رعاية فرنسا!". ان الانشطة التي جرت من أجل تنفیذ 
هذه الخطة آسهمت في زيادة تفتیت الحياة السياسية التی كانت قد أخذت تسبب الاضطراب 
خف Megha‏ الحلقاء. : 

وتحت سطع الترتیبات النتظمة التي اعدها اللنبي في سلسلة القيادة. كانت تحتدم نزاعات 
وموامرات وروح طائفية في آعقاب اختفاء السلطة العثمانية. فالبدو اشتبکوا مع سکان المدن, 
والاعداء السابقون تحرکوا لوضع آیدیهم على حركة فيصل من د اخلهاء وسويت في آماکن مظلمة 
شجارات غامضة. وفي دمشق أطلقت شرطة فيصل النار على الأمير عبد القادر فقتلته» فزعموا انه 
حاول الهرب عندما سامت الشرطة لالقاء القبض عليه. 

وكانت بيئة الطبيعة أشد عصياناً. فقد انتشرت الملاريا بين الفرسان البريطانيين خلال مرورهم 
في آراض يسيطر عليها الأتراك حيث الرعاية الصحية مهملة. وبعد أسبوعين أصاب المرض 
كتائب بكاملها فيما كان فتح المحافظات السورية يكتمل. وجاءت الأنفلونزا بعد الملاريا فإذا بها 
لا تقل عن الملاريا انهاكاً لجسم وتحصد الأرواح على نطاق واسع. 


)۳( 
آومز alll‏ - من مقر قيادته ي الشرق الاس باتخاذ ترتیبات لاستقبال الکولونیل لورنس 
استقبالا هارا فل لندن عند وصوله الپها لیدافع عن قضیته ضد فرنسا. وق نهاية تشرین الأول 
(اکتوبر) مثل لورنس امام اللجنة الشرقية النبثقة عن مجلس الوزراء» فأبلغ اللجنة أن بيكى 
آراد أن يفرض مستشارين فرنسيين على فیصل, ولكن فيصل ادعى الحق في اختيار من شام 
من الستشارین. اضافة ال GU alld‏ يريد |ما مستشارین بریطانیین آو - ويا للفرابة, نظراً 
للعد اوات التي تطورت لاحقاً ‏ مستشارین يهوداً صهیونیین أميركيين”". 


(#) بعض الجنود الفرنسیین کانوا من اللاجئین الارمن الذین جری تجنیدهم؛ وآخرون کانوا جنوداً من أهالي 
شمال آفریقیا. وقیل أن القوة بکاملها كانت مؤلفة فقط من ۲,۰۰۰ آرمني, و۰ ۳,۰۰ افريقي ومن (۸۰۰ فرنسي 
تلقوا وعدا بألا یضطروا للقتال)(. 

(ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد» (VAAN‏ ص ۰۱۱ 

)14( الرجع نفسه» ص ۰۱۸۱ 

(۲۰) کیو. مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب, اللجنة الشرقية. سي .اي .بي ۲۶/۲۷ الصفحات ۱8۸ - 
OY‏ 


۳۸۰ 


غرو الشرق الاوسط 


ووفقاً لا all‏ لورنس » اعتمد فيصل على أحكام «الاعلان الى السبعة». آي الوثيقة التي عرض 
فیها سير مارك سایکس نیات الحلفاء. والتي سلمها الى زعماء الهاجرین السوریین في القاهرة 
المناوئين لفيصل. وباسم فیصل, أساء لورنس تفسير الاعلان؛ مدعياً ان الاعلان وعد باستقلال 
العرب في آية منطقة حرروها بأنفسهم. (واضح من سياق الاعلان انه وعد بالاستقلال فقط في 
المناطق الحررة من قبل العرب حتى تاريخ صدور الاعلان في حزيران (یونیو) ۰۱۹۱۸ آما 
الناطق التي كانت لا تزال في أيدي العثمانيين حتى ذلك التاریخ. فقد وضعت في فئة جم 
وكان تفسير فيصل نفسه للإعلان أشد خطأء وقيل انه ادعى أنه توصل الى اتفاق مع البريطانيين 

والفرنسیین, وبموجب هذا الاتفاق يكتسب أول من يصل الى مدينة ما الح و ان Psa‏ 


AAI‏ لورنس يتشبث بالقول ان قوات فيصل كانت في الحقيقة أول من دخل دمشقء وإن أربعة 
آلاف من رجال القبائل المرتبطين بقضية فيصل تسللوا تحت جنح ليل ۲۰ أيلول 
(سبتمبر) - ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) فكانوا أول جنود للحلفاء وصلوا الى المدينة. ولكن الأدلة 
الواردة من مصادرها مباشرة أفادت أن هؤلاء الأربعة آلاف من نسج الخيال كلياً .فلا أحد رأهم 
هناك: ولا أحد رآهم يدخلون آو پغادرون - مع انهم في دخولهم آو مغادرتهم كان لا بد لهم من 
اجتياز الخطوط البريطانية؟"". 

لقد وجد لورنس , مع ذلك» في اللجنة الشرقية dy‏ مجلس الوزراء مستمعين تعاطفوا مع مرافعته 
القائلة انه يجب عدم ادخال النفوذ الفرنسي آو السيطرة الفرنسية الى الشرق الأوسط الاسلامي 
الناطق بالعربية . ووجد أيضا في الصحافة حلفاء لهم آهمیتهم. 

ففي نهاية تشرین الثاني (دیسمبر) ۱۹۱۸ نشرت جريدة «التايمن عدة مقالات مغفلة التوقیع» 
کتبها لورنس « تضمنت رواية فیها الكثير من البالغة لا آنجزته قوات فیصل, وذکرت القالات 
ان هذه الرواية مستقاة من مراسل شاهد عیان .ولخدت bla‏ لورشن للحقائق Highs eee‏ 
النشر في مطبوعات دورية أخرى أيضاً؛ الأمر الذي آزعج الجنود الاسترالیین في سورية. وقد 
كتب مراسل «التجمع» الرسمي لصحف لندن المرافق «لقوات حملة اللنبي المصرية» ان: «مقالة 
طبعت في جريدة رسمية ووزعت على الجنود تفيد أن الجيش العربى كان أول من دخل دمشق 
ان الفضل في الاستیلاء على دمشق ودخولها Li‏ يعوب الى الفريسان الاسترالیین. وقد 7 
الجنرال شوفیل الى تصحیح الخطا,(". 

استمر لورنس » لأسباب شخصية وسياسية أيضاًء یتمسك بالادعاء أن قوات فيصل حررت 
دمشق. وکان على جانب عظیم من الكفاءة الفنية الى حد انه آفلح في ile Gus‏ على الاقل من 


(۲۱) جوکا نيفاكيفي, بریطانیا وفرنسا والشرق الاوسط العربي ۱۹۱4 - ۱۹۲۰ (لندن: مطبعة اتلون؛ 
۵۶) ص VY‏ الحاشية ۳. 

۰۶/۲۶۶ أوكسفورد. كلية سانت انطوني. مركن الشرق الأوسط. أوراق اللنبي. د س.‎ (YY) 

۰.۱۹ ۸ الصفحتان‎ (VAY: ۰ وت. ماسي» انتصار اللنبي النهائي (نیویورك: |. ب . دوتون‎ (YY) 


۳۸۱ 


سلام ما بعده سلام 


روايته في السجلات الرسمية. ولا بد انه عرف أن ادعاءه الزائف سینفضح إن عاجلاً أو آجلا. 
وعندما عزم الشاعر والروائي روبرت غريفن وهو صديق للورنس › كان يكتب في العشرينيات 
سيرة حياة لورنس , أن يستند في سرده لتحرير دمشق على ما ذكره لورانس في كتابه «أعمدة 
الحكمة السبعة». حذره لورنس قائلاً: «عندما كتبت الفصل المتعلق بدمشق كنت أمشي على 
طبقة رقيقة من الجليد » وكل من يقتبس عني سیسقط تحت هذه الطبقة إذا لم ينتبه. ان 
(الأعمدة السبعة) مليئة هنا بأنصاف الحقيقة» 0 


(5) 

استخدم لورنس روايته عن حملة دمشق ليحاول اقناع حكومته بنبذ اتفاقية سايكس - بیکی 
التي أراد جميع من تحدث اليهم تقريباً من المسؤولين التملص منها. وكان جيلبرت كلايتون قد 
کتپ الى لورنس في عام ۱۹۱۷ Sa‏ انه مع التزام بريطانيا التزام شرف بالاتفاقية, فمن شأن 
الاتفاقية أن تموت من ذاتی إذا اشا «انها في الحقيقة ميتةء وإذا انتظرنا بهدوء» فسرعان 
ما تصبح هذه الحقيقة واقعا" dy”‏ عام NANA‏ آخبر کلایتون بیکو انه لم يعد ممکناً تطبیق 
الاتفاقية لأن «أوانها انتهى is‏ 

كان Jal‏ «اللجنة الشرقية» أن تلفي - لا أن تهمل فقط - اتفاقية سايكس - بيكى وظنت أن وزارة 
الخارجية سوف تتدبر أمر تعديلها أو الغائها في سياق المفاوضات بشأن كيفية ادارة الأراضي 
الحتلة. أما وزارة الخارجية فلم تفعل شيئاً من ذلكء وانما كان موقفها أن بريطانيا ملتزمة 
بالاتفاقية التزاماً مطلقاً ما لم توافق فرنسا على تغييرها أو الغائها . وعندما اطلع اللورد کورزون. 
رئيس «اللجنة الشرقية» على الأحكام التي صيغت بالاتفاق مع فرنساء لاحظ ا بشيء من الحدة: 
«ان وزارة الخارجية بدت الآن معتمدة على اتفاقية سايكس - بيكى التي ما فتئت فتئت (اللجنة) تبذل 
قصارى جهدها للخلاص منها»"". 

Lely‏ سير مارك سایکس, الذي صاغ مع الفرنسيين أحكام الترتيبات الادارية؛ فقد ظل يعتقد 
أن اتفاقية سايكس - بيكو تلبي الاحتياجات الراهنة. وقد كتب في ربيع عام ۱۹۱۷ الى بيرسي 
کوکس, كبير الضباط السياسيين في الادارة البريطانية في بلاد الرافدين» ان احدى فضائل 
الاتفاقية انها وضعت في قالب بحيث لا تنتهك المبادىء التي تتبناها Spat‏ وودرو ويلسون 
وروسيا الاشتراكية الجديدة في ما يتعلق بتقرير المصير القومي وعدم الضم. وكتب يقول: «قد 


(VATA سيرة حیاته. روبرت غریفز (نيويورك: دبلداي. دوران,‎ Gils من ت. ۱. لورنس إلى‎ (TE) 
۱۰۶ ص‎ 

ا . جامعة دورهام. محفوظات وثائق السوبان. أوراق كلايتون الرئيسةء جي/۱.س. ٩۱۲‏ الملف .١‏ 
(۲۱) اوکسفورد . مكتبة بودلیان. اوراق piles‏ فلسطین ۰ ۲۱/۱۵ - ۲۲. 

۰۷۶ نيفاكيفي» « بریطانیا وفرنسا والشرق الاوسط العربي» ص‎ (YY) 


YAY 


غری الشرق الاوسط 


تکون فكرة القومية العربية سخيفة, ولکن قضیتنا الجماعية ستکون بخير إذا استطعتا القول 
اننا نساعد على تطوير عرق من البشر على سس قومية تحت حمایتنا». ومضی قائلاً إن الحسین 
قد لا يقدم كبير مساعدة في الحرپ مادياًء ولکنه يقدم مساعدة معنوية ينبغي لفرنسا أن تقر بها 
«واظن أن الفرنسيين سيكونون مستعدين للتعاون معنا في سياسة مشتركة إزاء الشعب الناطق 
بالعربية»(. 

وکتب ديفيد هوغارت» رئيس الکتب العربي الى جیلبرت کلایتون آنذ اك قائلاً لا آحد» سوی سير 
مارك سایکس, يحمل اتفاقية سایکس - بیکو محمل الجد ویژیدها("". وکان في هذا شيء من 
المبالغة, GY‏ مسوولي وزارة الخارجية التي التحق سایکس بها حملوا الاتفاقية على محمل الجد. 
ولکن هذا الکلام لم يكن بعيداً عن الصواب. 

فقد ذكر اللورد كورزون ان اتفاقية سایکس - بیکو ليست اتفاقية عفا عليها الزمن فحسب «بل 
هی غير عملية Ladue!‏ . وقد أوضح بصفته رئيس «اللجنة الشرقية» المكلفة بتعريف ما تشتهي 
بريطانيا تحقيقه في الشرق الأوسط بعد الحرب» ان بريطانيا تود خروج الفرنسيين من سورية 
Ms‏ ولكن ممثلاً لوزارة الحربية ابلغ اللجنة أن السبيل الوحيد لفسخ الاتفاقية هو العمل 
من وراء «واجهة عربية» لمناشدة الولايات المتحدة أن تدعم نظريات ويلسون بشأن تقرير 
cat‏ 

قال کورزون انه: «عندما أعدت صيفة اتفاقية سایکس - بیکو كانت نية ملفیها بلا ریب أن 
تکون نوعاً من مسودة تخیلوها, الغاية منها أن تلائم وضعاً لم ینش بعد وکان الظن أن نشوءه 
آمر بعید الاحتمال جداً. وهذاء في زعمي, لا بد أن يكون التفسير الرئیس للجهل الکبیر الذي 
اتسم به رسم الحدود في هذه الاتفاقیة»(۳. 

شعر لويد جورج ایضاً أن الاتفاقية قد تجاوزتها الأحداث, ولکنه على آية حال كان معارضاً لها 
منذ البداية. وکعادته مع المحببين الیه. انتحل اعذاراً لسایکس وأعاد كتابة التاریخ لتبرئته من 
اللامة. فقد کتب بعد عقود من السنین: 

«انه آمر لا تفسير له أن یمهر رجل في مثل ذکاء سير مارك سایکس الرائع» مثل هذه الاتفاقية 


(YA)‏ اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الأرسط. آوراق مارك سایکس. د.ر. ۲۵۹/۰۸۸ (د.س 
(V/8¥‏ 

(v4)‏ اوکسفورد . كلية سانت انطوني . مرکز الشرق الاوسط. آوراق ديفيد هوغارت "١‏ (؟). 

9 ۳) کیو. مکتب السجل العام . مجلس وزراء الحرپ» اللجنة الشرقية. سي . اي .بي ۰۲۶/۲۷ ge.‏ ۰۱۸۲۱ 
(۳۱) الرجع نفسه. ص ۰۱۸۷ 

(۲۲) المرجع نقسه» ص ۰۱۱۹ 

(۳۲( ديفيد لويد جورج» مذکرات موّتمر الصلح (نیوهافن : مطبعة جامعة بیل, (VAN‏ الجلد ۲, الصفحات 
۶8 3556, 


۳۸۳ 


سلام ما بعده سلام 


بتوقیعه . كان دائماً يشعر بالخجل منهاء وقد د افع عن موافقته على أحكامها بالقول انه كان يعمل 
وفق تعليمات محددة تلقاها من وزارة الخارجية. لهذا السبب كان شديد النقمة على التذكير 
الدائم والذي لا يمحى؛ بان اسمه كان وسيظل دائماً مرتبطأً باتفاق ليس مسؤولاً شخصياً dic‏ 
سوى مسؤولية اسمية؛ اتفاق انكره انكاراً كاماد . 

في رأي لويد جورج «کانت اتفاقية سايكس - بيكو Las‏ تافهاً من OF‏ وجهة نظر حكمنا 
علیها»(۳. 

حتی سایکس نفسه آقر بذلك في نهاية الامر: فقد کتب بتاریخ ۳ آذار (مارس) ۱۹۱۸ الى 
وینفیت وکلایتون قائلاً انه يجب التخلي عن الاتفاقية بسبب الاحداث التي وقعت کدخول 
الولایات التحدة الحرپ, والنقاط الاربع عشرة التي آعلنها وودرو ویلسون, والثورة البلشفية 
ونشر البلشفيك احکام اتفاقية سایکس ب بیکو آمام عالم من الواضع انه مستاء(۳. وبتاریخ 
۸ حزيران (يونيو) ۱۹۱۸ ALT‏ «اللجنة الشرقية» انه بالرغم من أن انصار الشریف حسين لا 
يحق لهم الاستیاء من اتفاقية سایکس - بیکو, OY‏ آطلع الحسين على آحکامها بالتمام. فیجب 
على بریطانیا أن تطلب من فرنسا الوافقة على أن الاتفاقية لم تعد قابلة للتطبیق"۳. وبعد مرور 
شهر آخر أبلغ اللجنة «ان اتفاقية عام 1117 ماتت ولو أن الفرنسيين پرفضون الاقرار بموتها. 
والمطلوب الآن ادخال تعدیل علیها أو إيجاد بدیل als‏ آما وقد رفض الفرنسیون تعدیل 


الاتفاقية فقد تابع التفاوض بشأن احکام ادارة الناطق الحتلة على أساس أن الاتفاقية ظلت 
قافتا 


في ه تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۱۸ دون لیو ايميري في مفکرته ما يلي: «تحدثت الى سایکس 
حول ما يجب عمله بشأن اتفاقية سایکس - بیکو. لقد آوجد خطة جديدة تدل على نبوغ بالغ 
تبتعد فرنسا بموچبها عن کامل النطقة العربية ما عدا لبنان» وتحصل بالقابل على كل کردستان 
وآرمینیا من اضنة الى بلاد فارس QUAL,‏ ولکن الفرنسیین لم یوافقوا. 

وإشاول سایغتن اهاج فل ادس lh‏ القائل :انه لا یل ميك لا مرا لدو اسن 
اا ابات كل زنط ل کو تناها انیس لاف وها سل الشاهل فى 
منطقة الاشراف الفرنسي الباشس بالنطقة التي سیحکمها فیصل. وقد بدا أن الجنرال اللنبي 


(۲۶) الرجم نفسه, ص 115. 
(۳۰) مذکرات ديفيد لويد جورج عن الحرب. الجلد ۶: ۱۹۱۷ (بوسطن: لیتل وبراون» (VATE‏ ص AN‏ 
)1( رسائل وآوراق حاييم وایزمان. الجلد «A‏ السلسلة آ. تشرین الثاني ۱۹۱۷ - تشرین الأول ۰۱۹۱۸ 
أعدها للطباعة دفورة بارزيلاي وبارینت لیتفینوف (القدس: مطبعة الجامعة الاسرائيلية, ۱۹۷۷)» ص ۰۲۳۰ 
(۳۷) كيى. مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب. اللجنة الشرقية. سي. اي. بي. ۲۶/۲۷ محضر اجتماع 
۸ حزیران NANA‏ 

(۳۸) الرجم نفسه» محضر اجتماع ۱۸ تموز NAVA‏ 

)14( مفکرات ايميري. ص ۲۳۷. 


FAS 


غرو الشرق | لاوسط 


یامل 3 نجاح هذه المقارية, فکتب بتاريخ 6 كانون الأول (ديسمبر) ای زوجته SUG‏ «ان 
سایکس مندفع لاسترضاء العرب واعطائهم Susy Liye‏ آقل شوفينية مما کان»( *. ولکن هذه 
القاربة أيضاً لم تسفر عن شيء. 


رفض الفرنسيون التخلي عن أي حق من حقوقهم بموجب الاتفاقية. ولكن كانت ثم تن رأي 
بين المسؤولين البريطانيين العاملین في الميدان بأن محاولة تطبيق أحكامها ستكون مرا كارثياً. 
Lal‏ أتباع اللورد کیتشنر المتوف الذين كانوا يرددون الرأي نفسه ولكن كعادتهم بأصوات 
متعددة, فانهم كانوا منذ بعض الوقت يعربون عن رأيهم بوجوب الغاء اتفاقية ية سايكس - بيكق 
لصلحة الصداقة الصهيونية - العرپية في فلسطين. وکانت هذه الصداقة قضية آمن بها 
سایکس صادقاً. وثمة شکوك في أن زملاءه الذین آثاروا هذه النقطة کانوا یشاطرونه ایمانه. 
لقد قال رونالد ستورز, حاکم القدس ان العرب مستعدون لقبول البرنامج الصهيوني فقط تحت 
حکم بريطاني في فلسطین(. وقال جیلبرت کلایتون ان القضیتین العربية والصهيونية «بینهما 
تکافل» ویمکن ارضاء کلتیهما وسوف یکون بینهما تعاون» ولکن فقط إذا آمکن چعل الفرنسیین 
يوافقون على أن اتفاقية سايكس - پیکو «لم تعد أداة عملیق ۴۷ 
الحملة فكتب الى بلفور على غرار ذلك» مضيفاً ان الدسائس الفرنسية التي تهدف الى ضمان 
امتیازات تجارية حصرية Lal‏ ممعي قضية تقریر الصير للیهود كنا (yall‏ . وأبلغ لورنس 
«اللجنة الشرقية», انه: «لن تکون هناك صعوبة في التوفیق بين الصهیونیین والعرب في فلسطین 
وسورية بشرط أن تبقی الادارة في فلسطين في أيد OY Halla ss‏ 

إذا ما كان ممكناً الغاء الاتفاقية قية في ما یتعلق بفلسطین, فما من سبب يمنع من الغائها في ما یتعلق 
بسورية Lad‏ - ولو أن رئيس الوزراء لويد جورج ost‏ تكراراً أن لا رغبة لدی بريطانيا في 
الاستیلاء على سورية لنفسهاء كما أن المسؤولين البريطانيين في الميد ان ادعوا مثل هذا الادعاء, 
مؤكدين انهم بریدون من فرنسا أن تتخلى عن مطالبهاء لا لصلحة بریطانیا وانما لصلحة دولة 
عربية مستقلة بقيادة فيصل. كان في هذا منتهى عدم GY GLY‏ مسؤولي المكتب العربي لم 
يؤمنوا ls‏ العرب قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم. إن ما قصدوا بالبلد المستقل الذي يحكمه 
فیصل» هو بد خاضع لتوجيههم بصفتهم ممثلي بريطانيا. 

وقد جاء في تقرير آرسله ديفيد هوغارت» رئيس الکتب العربي الذي خلف کلایتون بصفة كبير 
الضباط السياسيين في الميدان: من دمشق الحررة حديثاً , ان ادارة فيصل العربية تفتقر الى 


. وقد ساعد حاييم وايزمان في 


eee 
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۳۸۵ 


سلام ما بعده سلام 


الكفاءة. وانه لا بد من دولة آوروبية لتسيير الأمورا ۹ . فإذا استبعدت فرنسا كان bile‏ من هي 
الدولة الاوروپية (من وجهة نظره) التي ستضطر الى تولي السوولية. 
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TA‏ ی ا ی ی مشق غاد سير آدمزند اللتبي الى 
مشق لیکون ضیت الأمير فيصل في مأدبة عشاء. وکتب بعد ذلك الى زوجته قائلا : «آقام لي 
عشاء فاخراً . آطباق عربية, ولکنها كلها جيدة, قدمت بالطرق الحضارية العتادة, الشروب cele‏ 
وک چ ماه نأي وای الشعير الفاتر!» وأضاف اللنبي: «ستحبین فيصل. انه حاد 
البصرء نحیل» ممشوق» ید اه جميلتان كيدي امرأةء واصابعه دائبة الحركة عندما يتكلم. ولكنه 
قوي الارادة مستقيم في المبدأ». أما la‏ یتعق پالامور الشاسية «فهو متوټر الأعصاب بشأن 
تسوية الصلح» ولكني لا أفتأ أقول له انه يجب أن GE‏ بأن دول التحالف ستعامله معاملة 

A) EE 


«ثق بدول التحالف»: ما كان بامكان فيصل أن يرى في ذلك أساساً صلباً لحظوظه في الستقبل. 
فدول التحالف لا تثق حتى ببعضها بعضاً. ان الفرنسيين لا يصدقون أن البريطانيين يمنحون 
الأماني اليهودية والعربية رعايتهم بنية صادقة:؛ أما البريطانيون فانهم يبحثون کیف» وليس 
هلء يفسخون اتفاقاتهم مع فرنسا. ثم لا بريطانيا ولا فرنسا عازمة على الوفاء بالتزاماتها في زمن 
الحرب لایطالیا. كذلك؛ لا بريطانيا ولا فرنسا ميالة الى تطبيق برنامج وودرى ويلسون JEM‏ 
الذي» عندما كانت واشنطن الطرف الستمع» تظاهرتا بالتعاطف معه. 

كان فيصل يعلم أن القادة البريطانيين كانواء الى سنة خلت, يمعنون الفكر من وراء ظهره في 
صلح توافقي يتم بموجبه تقاسم الامبراطورية الروسية بدلا من الامبراطورية العثمانية 
- تاركينه ووالده تحت رحمة الأتراك. وكان يعرف أيضاً أن بريطانيا وفرنسا اتفقتا قبل ذلك 
بسنتين على اقتسام العالم العربي بينهماء وانهما لم تكشفا تفاصيل اتفاقهما له الا عندما 
اضطرتا الى ذلك. 

لم تكن الثقة جزءاً من الأجواء التي كان يعيش فيها فيصل . فهونفسه كان ذلك العام قد راسل 
الأتراك بشأن الانتقال من جانب الى آخر في الحرب. فلا هو ولا الجانب التركي كان صادقاً مع 
بريطانياء ولم يكن فيصل صادقاً حتى مع والده. 


جنوده انا مین الوحیدون كانوا من الجنود الفارين من معسکر العدو. ويمكن بسهولة أن 
يتخلوا عنه أيضاً إذا Jal‏ نجمه. أما رجال القبائل البدوية حلفاژه فقد کانت سمعتهم السيئة 


(45) دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. أوراق ریچینالد وينغيت. ۱۵۰/ ۱/۱۰ - ۱۳۷. 
(57) لندن. كلية كنغ (الملك). مركز ليدل هارت لمحفوظات الوثائق العسكرية. أوراق اللنبي. ١‏ - 5 - 
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غزو الشرق الأوسط 


انهم متقلبون لا یثبتون على حال» وینتقلون من جانب الى آخر في شبه جزيرة العرب وحتی في 
ساحة المعركة نفسها. ولم یقفوا الى جانبه ساسا !لا بفضل الذهبء ولم يكن الذهب من جیبه 
بل من الال الذي یصرفه لهم لورنس. آما السوریون فقد قبلوه GY‏ الجیش البريطاني فرضه 
عیام 

حتی جسده كان يشي به. ان آصابعه كانت تنم عن القلق. كان متوتر العصاب - وکل الأسباب 
كانت تجعله متوتر الاعصاب. 


۳۸۷ 


افتراق الطرق 


(۱) 

بعد أن اصیبت الامبراطوریتان العثمانية والبريطانية بالدوار من جراء 
الارهاق واستحکمت بهما نوبات هستیریا الحرب» GH‏ بنفسیهما الى 
الصحاری النائية والبحار الداخلية لخوض سلسلة من الحملات الختامية التي لم تسفر عن 
نتيجة حاسمة وقلما تستعیدها الذ اکرة. ولکن LAS‏ في مجری الناورات العسكرية والسياسية 
تطوران كان لا بد من أن يؤثرا تأثيراً عمیقاً على مستقبل القرن العشرین. فقد وجدت الجیوش 
الغربية نفسها في حالة حرب مع روسياء الحليفة السابقة. وصار النفط مسالة بالغة الأهمية في 

المعركة من أجل الشرق الاوسط. 


الامر كله بدا لأن آنور باشاء بدلا من أن یحاول معالجة وضع الهزيمة في سورية» فتح مسرح 
عملیات جديداً ضد خصم آقل هولاً. ونتيجة لذلك كانت بریطانیا تنتقل من نجاح الى نجاح في 
الولایات الناطقة بالعربية من الامبراطورية العثمانية» بینما كانت القوات العتمانية الى الشمال 
تنتقل من نجاح الى نجاح في ما كان الامبراطورية الروسية. فکانت ترکیا وبریطانیا في النصف 
الثاني من عام ۱۹۱۸ مشتبكتين في ما بدا انه ليس حرباً واحدة بل هما حربان متوازيتان كانتا 
فيهما تسعيان الى أهداف متمائلة: أي حرمان حلفائهما من حصة في الأرباح. لقد كان أنور 
باشاء شأنه شأن لويد جورج. رجلا استحوذت عليه فكرة غنائم النصر المقبلة بحيث لم يطق 
اقتسامها مع بلدان أخرى. فهذا الزعيم التركي شبه الدكتاتور, كنظيره البريطاني شبه 
الدکتاتور, جازف بتعريض تحالفاته للخطر في سبيل طموحات امبراطورية. 

نظر لينين الى الأمور نظرة مختلفة وخاطة. فالامبريالية - وتعریفها هو السعي وراء الحصول 
على مستعمرات -لم تكن هي مسببة الحرب» بل الحرب هي التي ولّدت الامبريالية. ان الخسائر 
التي كانت تترنح تحت وطأتها الدول المتحاربة هي التي دفعت هذه الدول الى محاولة تعويض 
الخسائر بالبحث عن مكاسب جديدة. وكان انهيار الامبراطورية الروسية ملبياً للحاجة الى عوالم 


۳۹۱ 


سلام ما یعده سلام 


جديدة يمكن فتحها. فممتلکاتها جاهزة للاستیلاء علیها. كان مما یقلق اللورد میلذر أن الحاق 
الهزيمة بآلانیا قد يزد اد صعوبة إذا ما انسحبت روسیا من الحرب. الأمر الذي طرح احتمال 
ملع BL Ay‏ ع التفاوضن تحختل فیه بزیهانیا على تفریضی بواسطه السام" الامتراطورد 
الروسية بدلا من الامبراطورية العتمانية. بيد أن آلمانيا بعد أن حطمت امبراطورية القیصر 
الروسي لم يكن مزاجها يسمح باقتسام مکاسبها مع دول التحالف. وقد واصل الالان حملاتهم 
الحربية والتخريبية على روسیا. ومع ازدیاد الحاجة في زمن الحرب الى منتجات زراعية ومواد 
أولنة تام افد اف قاف تا ند الحرب من هيف alee‏ الم مارت ابعد موی ا 
كان GUY!‏ پسعون لتحقیق آهدافهم» تصادموا مع حلفائهم الاتراك. 

كان حلم آنور باشا أن يأتي يوم وحد فيه جمیع الشعوب الناطقة بالتركية في آسيا تحت قيادة 
عثمانية: ولکن هذا الحلم لم يتحول الى برنامع سياسي عملي إلا عندما لاحت امامه هذه 
الامكانية نتيجة تفکك سلطة بيتروغراد وقد شمه و فون رل ري مكو لخر ا 9ر 
القائلة أن حزب تركيا الفتاة يعتنق عقيدة الوحدة التركية الشاملة (الطورانية) منذ البداية وان 
زج تركيا في الحرب سخا ورام فمقيق خطط باه آسنا الوسطی . غير أن الأدلة المتوافرة 
الان تثبت عکس ذلك: oe‏ التي قدمتها جمعية الاتحاد والترقي إلى المانيا منذ عام 151 
وحتى نهاية ۱٩۱۷‏ تبين أن تفكبر القادة الأتراك آنذاك كان في جوهره تفكيراً دفاعياً آملین على 
أبعد تقدير أن يدعموا حدودهم لكي يكتسبوا استقلالا أكمل د اخل هذه الحدود . ولم يخطط آنور 
باشا os‏ لتوسيع الامبراطورية العثمانية شرقاً إلا في عام ۰۱٩۱۷‏ وقد بدا له أن هنالك مناطق 
شاسعة لم تعد ملك قيصر روسیا وهي جاهزة LOSSY‏ ويمكن أن تعوض عما أخذته بريطانيا في 
الجنوب الناطق بالعربية. 

ele‏ في تقرير للمخابرات البريطانية عن حركة توحيد الشعوب الناطقة بالتركية جميعهاء الحركة 
الطورانية» وهو من اعداد دائرة الاعلام في خريف عام ۰۱۹۱۷ ان هنالك خارج الامبراطورية 
العثمانية عدداً يقدر بأكثر من سبعة عشر مليون انسان في آسيا يتكلمون لغة أو أكثر من اللغات 
ذات الجذور التركية. وقال التقرير: «ان آسيا الوسطى الناطقة بالتركية هي احدى أكبر المناطق 
في العالم التي حافظت باستمرار على لغتها - أكبر من منطقة روسيا الكبرى وتكاد تعادل في 
مساحتها المنطقة الناطقة بالانكليزية أو المنطقة الناطقة بالاسبانية في أميركا». ومع أن التقرير 
تحدث بازدراء عن الطورانية کعقيدة» فقد كانت الصورة التى رسمها لها. صورة آداة خطرة في 
أيدي قادة حزب تركيا الفتاة. «السكان جميعهم اتراك. والسكان جميعهم مسلمون «Tas‏ والمالك 
الحالي (أي روسیا) ليس Uys‏ اسلامية عريقة بل هو فاتح مسيحي حديث عهد». وإذا ما آوجدت 
جمعية الاتحاد والترقي دولة تركية Ladle‏ هنالت: متحالفة مع فارس وافعانستان» deal jis‏ 
اند تهكمد | افر ان هذه الدولة Attia‏ ء مخطقة شاف "عادر لبريطائنا ن و اخل آسیا: 
وموقعها خلف القبائل المعادية لبريطانيا في منطقة الحدود الشمالية الغربية للهند»!". 


(۱) كيو. مكتب السجل العام. أوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية ۸۸۲ الجلد VA‏ الوثيقة تي .يى / ٠١/١١‏ . 


۳۹۲ 


غنائم التصر 


ومع ادراك أنور LAL‏ لهذه الامكانيات» فانه لم يقدم على خطوة متهورة بل ترك الأحداث تأخذ 
مجراها لصلحته. ان خلع قيصر روسيا خلف جيشاً روسياً تعد اده نصف مليون جندي في شمال 
شرق تركياء متحكماً بمدن كبيرة. مثل تربیزون» وأرضروم وفارس. وهؤلاء الجنود» بداية على أقل 
تقدیر, ليسوا بلشفيكاً في عواطفهم. ولكنهم يعانون من انهاك الحرب. ومع انهيار الانضباط فقد 
فروا وعادوا الى روسیا. وبالاتفاق مع هيئة الأركان العامة الألمانية, لم تهاجم القوات العثمانية 
الخطوط الروبسية الذاويةء بل تركت الجيش الروسي يتقلص من تلقاء نفسه الى أعداد لا يؤبه 
بها. 

ومع استيلاء البلشفيك على السلطة في بیتروغراد في خريف ple‏ ۱۹۱۷ لم یتبق عملياً سوى قوة 
متطوعين من مناطق عبر القوقاز القريبة من الحدود وبضم مات من الضباط الروس". مع ذلك 
لم يقم آنور باي تحركء متوقعاً أن يسعى البلشفيك للصلح» وهو ما فعلوه بعد عدة أسابيع. 


وتحسن أيضاً من GIS‏ الوضع العسكري التركي على الحدود الشرقية مع فارس. فقد كانت 
القوات البريطانية ق جنوپ فارس تعمل خلف درع من القوات الروسية ق الشمال, فلم تعد الان 
قاذرة ان aed‏ ذلك وهی متا يعد أن اتخوت التحماشة الكوزية هل Gata‏ الروس: 
ازد ادت صداقتهم للقومیین الفرس بعد أن كان هوّلاء الجنود یمنعون نشاطهم. وبتاریخ 
۷ آیار(مایو) عام ۱٩۱۷‏ سقط النظام الوالي للحلفاء في طهران, وحلت محله بتاريخ " حزیران 
(يونيو) حكومة وطنية النحی اتصلت مع بیتروغراد بغية تقلیص الوجود العسكري الروسي. 
لقد خشي مسؤولون کبار في وزارة الحربية في لندن احتمال قيام ترکیا بهجوم عبر فارس في اتجاه 
افغانستان") - مع أن رئيس هيئة الارکان العامة لقوات الامبراطورية البريطانية لم یشاطرهم 
وجهات نظرهم. وتراوح مجلس الوزراء البريطاني في موقفه بين تقدیم تنازلات الى النظام الفارمي 
الجدید ورك العلاقات تتدهور. كانت الاخطار ظاهرة في GUS‏ الحالتین. 

وعندما تلاشت سلطة حكومة كيرنسكي في بیتروفراد, بدا للمسؤولين البريطانيين أنه لم يعد 
بالامكان الاعتماد على الجيش الروبي في شمال فارس. وفي ۳۱ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۱۷ 
قررت لجنة وزارية في مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا أن تدفع رواتب الشرائح غير البلشفية من 
الجيش الروسي في شمال فارس. وبالرغم من ذلك تبين أن الروس غير مستعدين للانسياق وراء 
بريطانيا. 

وما أن استولى البلشفيك على السلطة في بیتروغراد في الأسبوع اللاحقء حتى وصلت الأمور 
بسرعة الى حالة صدام. ففي غضون شهون أي في ۲۹ كانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۱۸ أعلن 


(۲) اولريش ترمبيش الانيا والامبراطورية العثمانية: ٠۹۱۸ ۱٩۱۶‏ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, 
4 ص NAY‏ 

(۳) فريدريك ستانوود. الحرب والثورة والامبريالية البريطانية في آسیا الوسطی (لندن: مطبعة ایتاکا, 
۲ الصفمتان ۳۲ ۳۳. 
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سلام ما بعده سلام 


تروتسكي, القومیسار السوفياتي للشؤون Lag LAM‏ نبذ اتفاق عام ۱۹۰۷ الذي شگل آساس 
الاحتلال الانكليزي - الروسي لبلاد فارس. وإذ آنکر تروتسكي السولية عن اية قوات روسية 
مناوئة للبلشفيك هل الارض الفارسية, Ge Quel‏ الامل في أن تنسحب ایضاً الجیوش Lada!‏ 
الأخرى التي تحتل ارضاً فارسية - اي الاتراك والبريطانيين. 


خشيت الحكومة البريطانية أن يؤدي الانسحاب الروسي الى جعل الجيش الهندي في بلاد 
الرافدين مکشوفاً لهجوم من الخلف تشنه قوات عثمانية مندفعة عبر فارس. ذلك أنه بالرغم من 
النزاع الطويل بين الامبراطوريتين في تلك النطقة» اعتادت بریطانیا أن تعتمد على روسيا في 
الوقوف في وجه الأتراك في شمال فارس» ولم تعد تدري أي نهج تسلك لدى انسحاب هذه الحماية 
بصورة مفاجنة. 


(0 

في شهر آذار (مارس) ۱٩۱۸‏ فرضت LAUT‏ على الروس الهزومین شروط هدنة ساحقة. وما ان 
وقعت الامبراطوریتان العثمانية GUY‏ الهدنة مع روسیا حتی بدأتا تتنازعان امتلاك 
القاطعات الحاذية للحدود. التركية التي كانت تحکمها الامبراطورية الروسية. كانت جورجیا 
وآرمینیا السیحیتان وآذربیجان الاسلامية - وثلائتها مجتمعة تدعی بلاد عبر القوقان - مستقلة 
الآن. وقد كانت المانيا في dale‏ ملحة الى ثروة جورجيا الزراعية والعدنية وشبكة السکك 
الحديدية فيهاء وکانت في حاجة آشد الى UT‏ نفط آذربیجان, لتغذية مجهودها الحربي. وکان 
القادة الألمان ینظرون بعيداً الى alle‏ ما بعد الحرپ. فعزموا على استخدام عبر القوقاز کراس 
رمح یشقون به طریقهم الى أسواق الشرق الاوسط. 

وتطلم القادة العتمانیون بدورهم الى الفوائد التجارية للمقاطعات الواقعة عبر حدودهم» فأخذوا 
يفكرون باستعادة ball‏ التجاري القدیم مع إيران» وإحياء تجارتهم مع منطقة البحر الاسود 
والقرم. وکان هدف آنور في القام الأول خلق امبراطورية تركية جديدة تمتد الى آسیا الوسطی, 
وتکون منطقة عبر القوقاز صلة الوصل بها. 

كانت قناعة انور أن المانيا تجاهلت الصالح التركية عندما فاوضت على شروط الهدنة مع روسياء 
فشرع بدوره یتجاهل المصالح الالانية في بلاد عبر القوقان وارسل خيرة ما تبقی من جیوشه عبر 
الحدود لفتح جورجيا وأرمينيا والزحف على آذربیجان. ولهذه الغاية انشا فيلقاً خاصاًء سحبه 
من الجیش العثماني النظامي الذي كان يتغلغل فيه الضباط الالان. وهكذا فان جيشه الجدید» 
«جیش الاسلام» لم يكن فيه آلان. بل كان مؤلفاً فقط من جنود عثمانیین وتتار آذربیجانین. 
وکانت الأوامر الصادرة الى هذا الجیش تقضي بالزحف على Sl‏ عاصمة آذربیجان» التي كان 
كلش وات محلي قد استولی عليها. وقد كانت باكى الدينة الصناعية التي یقطنها 
نحو ۲۰۰,۰۰۰ نسم والواقعة على شاطیء بحر قزوین» نصف اسلامية ومختلفة تماما عن 


۳۹ 


غنائم النصر 


الناطق الداخلية الحيطة بها وهی مناطق للتتار. وکانت آنذ اك الدينة الكبيرة النتجة للنفط في 
الشرق الأوسط. ١‏ 

مع حلول عام ۱۹۱۸ بدأ الوعي العام لأهمية النفط العسكرية*) . وکانت الأميرالية البريطانية 
وعلى رأسها تشرشل قد انتقلت قبل الحرب الى استخدام 'النفط وقوداً لسفن الأسطول, Tag‏ 
الحلفاء خلال الحرب يعتمدون اعتماداً شديداً في النقل البري على الشاحنات التي تسير بالنفط. 
كذلك فان الدبابات والطائرات آخذت تؤدي دورها الكامل في الأيام الاخية من الحرب, وهي 
أيضاً تستهلك كميات من النفط ومشتقاته. By‏ عام ۱۹۱۸ بدأت حكومة کلیمنصو في فرنسا 
ووزارة البحرية الأميركية تعيان ما صار للنفط من آهمية أساسية. 


أما المانيا التي كانت تواجه نقصاًء فقد بنت حساباتها على تعويض مواردها من مناطق جنوب 
روسیا وغربها التي استولت عليهاء كما انها سيطرت على جانب كبير من اقتصاد جورجيا خلال 
عام ۱۹۱۸. ولكن الحكومة في برلين لم تعتبر ثروات جورجيا كافية. ان تسابق أنور باشا مع 
المانيا على احتلال باكو في أذربيجان كان يهدد بحرمان المانيا من النفط الذي كانت تحتاجه حاجة 
ماسة؛ وكان يهدد LAM‏ بإفساد الهدنة التي تم ترتيبها مع روبسيا. وقد وجه قادة الأركان العامة 
الألمانية الذين استشاطوا غیظاً مذكرات غاضبة الى آنور» فتجاهلها. 

لقد أبلغ وزير الدولة الألماني لشؤون البحرية كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وهيئة الأركان 
العامة في بلاده أن السيطرة على نفط باکو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لألمانياء ولذلك يجب إيقاف 
الهجوم العثماني على المدينة. وقد أبلغ القادة GUY‏ السفير الروسي في برلين انهم سيتخذون 
خطوات لوقف التقدم العثماني إذا ما أعطت روسيا تأكيدات بتزويد المانيا ببعض احتياجاتها 
على الأقل من نفط باکو, وقد أبرق لينين الى ستالين ليبلغه هذا التطور قائلاً: «بطبيعة الحال 
سنوافق»(؟ 

وکانت Sb‏ ذات آهمية استراتيجية أيضاً. فهی مرفاً هام يسيطر على اللاحة في بحر قزوين» 
ومن شأنها أن تمکن آنور من نقل جیوشه Les‏ إذا اختار ذلك, الى الشاطیء الشرقي لبحر 
قزوین» حيث ینتظر من مسلمي ترکستان أن يحتشدوا تحت لوائه» وحیث یستفید هو من شبكة 


(#) كان ونستون تشرشل هو الذي وعى هذه الاهمية قبل الحرب واتخذ في ذلك الحين ترتیبات لكي تبتاع الحکومة 
البريطانية غالبية اسهم شركة النفط الأنكلى ‏ فارسية, فأثار بذلك معارضة شديدة من قبل مسؤولين بريطانيين 
لم يروا الحاجة الى ذلك, وخصوصاً من داخل حكومة الهند(. 

)٤(‏ ماريان کنت. النفط والامبراطورية: السياسة البريطانية ونفط بلاد الرافدين ۱۹۲۰-۱۹۰۰ (لندن: 
)2( ترومبيني الامبراطورية العثمانية. ص NAV‏ 

)1( فيروز كاظم زادة» الصراع على مناطق عبر القوقاز (۱۹۱۷ - )١191١‏ (نيويورك: المكتبة الفلسفية 
واوکسفورد : جورج رونالد ‘ ۱ص Ao‏ 
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اللخطوط alk A asd‏ الزن لكك من الرمتون ان igi Raa pag GEES‏ 
وبما أن البریطانیین آدرکوا الخطر تمام الادراك, فقد كانوا ینظرون الى تقدم آنور بحذر شدید. 


)۳( 
cals‏ بان عسکریثان برپطانیتان صفیتان ‏ شمال فارس تراقبان هذه الاحداث من وراء 
الحدود». دون أن تکون لدیها فكرة واضحة عن الدور الذي ينبغي أن تقوما به في هذه 
الأحداتف". 
end‏ الیجر جنرال ل. دنسترفيل رئيساً للبعثة البريطانية الى القوقاز في مطلع عام NAVA‏ لو أنه 
وصل الى مدينة تفليسي العاصمة الواقعة عبر القوقاز لكان مین إضافة لنصبه ممثلاً لبریطانیا 
هناك, حيث یکون هدفه أن یساعد على تصلیب مقاومة الجیش الروسي في ترکیا للتقدم العثماني. 
انطلقت قافلة دنسترفیل المؤلفة من إحدى واربعین سيارة وشاحنة من طراز فورد عبر بلاد 
الرافدین الى بلاد فارس, ثم اتجهت نحو مرفاً فارسي على بحر قروین یدعی انزيلي (سمي بعد 
ذلك بهلوي) على الطریق الى بلاد عبر القوقان. ومندما وصل البریطانیون كان معظم منطقة عبر 
القوقاز قد سقط في آيدي العثمانيين أو الألمان. وقد آمرت الحكومة البريطانية القلقة دنسترفیل 
بان يطهر الطریق الى آنزيلي من عصبة ثورية مؤلفة من القوميين الفرس ومتحالفة مع البلشفيك 
ولکنها تعمل أيضاً من أجل مصالع جيش الاسلام العثماني الزاحف. 
ولدی اقتراب قوات آنور من مدينة باکی ناقشت الحكومة البريطانية الدور الذي ينبغي و الذي 
تستطيع القوة الصغيرة التي یقودها دنسترفیل أن تودیه في المعركة غير التوقعة من أجل آسيا 
الوسطی, والتي زج أنفسهم فيها الأتراك والألمان والروس وغيرهم. ونش السؤال عما ينبغي أن 
تفعله بعثة الميجر جنرال ولفريد ماليسون. كان الجنرال ماليسون ضابطاً في فرع المخابرات 
العسكرية في الجيش الهندي وقد خدم سنوات في جهاز قيادة اللورد كيتشنر. وکانت سيملا قد 
آرسلته مع ستة ضباط الى مشهد » في شرق فارس, لمراقبة التطورات في أراضي تركستان الروسية» 
وهي أراض شاسعة كان الاعتقاد أنهاالهدف التالي لأنور LAL‏ أي أن Lage‏ دنسترفيل كانت 
مراقبة الأراضي الواقعة غربي بحر قزوين» ومهمة ماليسون مراقبة الأراضي الواقعة الى الشرق. 
كانت ثمة أمور عديدة تهم القادة العسكريين البريطانيين في المنطقة التى مهد بها الى ماليسون, 
أحدها مستودع القطن الكبير الذي قد يقع في آید عدوة. daly‏ الأمور الأخرى هو وجود 
نحو ۳۵,۰۰۰ أسير حرب SUT‏ ونمساوي قد يخلي سبيلهم ما البلشفيك أو قوات آنور. وكان 
التفكك السياسي المتزايد في مناطق شرقي وغربي بحر قزوين يحجب عن القادة البريطانيين نيّات 


(۷) الرواية الواردة تالياً مستندة إلى حد كبير على GUS‏ سي . اتش. الیس, واقعة عبر قزوين: 1919-1914 
(لندن: هتشنسونء »)۱٩۱۳‏ وكتاب ريتشارد اولان. العلاقات الانكليزية ‏ السوفياتية ۱۹۱۷ -۱۹۲۱: 
التدخل والحرب (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, ۱۹۲۱). 
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قوات العدو العاملة في تلك الناطق. فمن الناحية السياسية ظهر GUY)‏ وکأنهم على علاقات مودة 
محلياً مع العادین للبلشفيك في تفليسي وانهم في الوقت عينه على علاقة مع البلشفيك في 
بیتروغراد. بينما حل الجفاء بينهم وبين الأتراك, الذين أصبحوا حلفاءهم في العلن وأعداءهم في 
السر. وكانت قوة الحلف الذي يقوده أنور والمؤلفة من عثمانيين ومسلمين أتراك أذربيجانيين 
وتتا, تزحف تجو باكى: التي كان یحکمها مجلس سوفیات متقسم على نقسه» وانقسامه كان 
يعكس الانقسام داخل الدينة نفسها. فنصف سكانها المؤلف من الأذرييجانيين كان محبذأ 
للامبراطورية العثمانية» بينما الأرمن»ء بدافع الخوف من المذابحء كانوا يحبّذون أية جهة ما عدا 
الأتراك. وكان الثوريون الاشتراكيون وغيرهم من الروس البلشفيك يخافون التدخل البريطاني 
ولكنهم بدؤوا في النهاية يخافون تركيا آکثر مما يخافون بریطانیا . وفي حين كان ستيبان شوميان» 
الرئيس البلشفيكي لمجلس السوفيات يقود المقاومة ضد التحالف العثماني - الآذربيجاني, كان 
مع ذلك يفضل الحكم التركي على التدخل البريطاني؛ ولكنه في أية حال تلقى أوامر مباشرة من 
لينين وستالین بعدم قبول المساعدة البريطانية. 


ما ی ترکستان, فان مجلس السوفیات الروبي الذي یسیطر علیه البلشفيك, کان هو الشرف عل 
مدينة ماشقند: وهي واحة في الصحرام. واكن القوات التابعة لهذا الجلس السوقياتي هزمت على 
آیدی اهل بخاری الاترالك, فاضطر الجلس الى الاعتراف nats‏ بخاری حاکماً استعاد استقلاله, 
بعدما كانت بلاده قد وقعت تحت سيطرة الروس خلال اللعبة الکبری في القرن التاسع عشی 
ووصلت الى لندن شائعات تشير الى أن خانات بخاری وخیفا الستقلین حديثاً قد یتحالفون مع 
الباب العالی(. 


كانت النظرة من Gail‏ الى الفوضی في آسیا الوسطی انها مصدر خطر وميعث آمل. آما الخطر 
فلأن هذا الوضع قد یسمح بهجوم على الهند وعلی الجیش الهندي في فارس وبلاد الرافدین؛ مما 
قد يشعل Lag!‏ يستحيل اخماده. وقد جاء في مذكرة لهيئة الأركان العامة البريطانية: 


«ان المانيا ستستخدم الحركة الطورانية والعصبيّة المحمدية لكي تؤجج جمر الحرب الدينية 
الدائمة التوقد وتنشر لهيبهاء بحيث تطلق على الهند تيار الغزى الاسلامي الحصور حالياً... 
وعندما كانت روسيا متعافية وكانت بلاد فارس تحت السيطرة, كان بامکاننا أن نتعامل مع 
صعوية كهذهء آما إذا توفرت لعملاء الالان حرية الوصول الى القبائل العاصية في اففانستان 
وعلى حدود الهند» والتي OLS‏ وتربت على حكايات الثراء الأسطوري من وراء النهب الذي هو 
تقليد من تقاليدهاء فإن أعداداً لا تحصى من المقاتلين المتوحشين قد تتدفق على السهول فتعمل 
فيها يد التخريب والقتل والتدمير. وعندها فإن المؤسسات التي شيدت خلال سنين طويلة من 
الحكم التأني» سوف تزال خلال بضعة أسابيع قصيرة, وعندها ستد عو الحاجة الى نجدة حامية 


NYA ستانوود, آسيا الوسطى: ص‎ (A) 


۳۹۷ 


سلام مابعده سلام 


البلاد بعدد كبير من الجنود الذين تمس اليهم الحاجة في أماكن AT‏ ولا يمكن الوثوق 
بالجنود البیض,. 

وبما أن صانعي السياسة البريطانيين اعتقدوا أن الحكومة البلشفية الروسية كانت تتلقى 
الأموال من LAUT‏ الامبراطورية, وبما أنهم لم يكونوا مطلعين على مدى الفرقة بين الباب العالي 
ومستشارية المانياء فقد بدا لهم في عام ۱۹۱۸ أن الألمان قد سيطروا على آسيا الشمالية وانهم 
في الطريق إلى الاستيلاء على وسط آسيا وبالتالي انهم يستعدون لشن هجوم على المواقع 
البريطانية في جنوب آسيا. وقد كان ذلك كله متفقاً مع وجهة النظر السائدة في زمن الحرب أن 
المانيا تهدف الى إقامة امبراطورية Able‏ ومتفقاً مع الخوف من أن تكون آسيا كلها بعد انتهاء 
الحرب ane‏ رقيق شاسعة في حوزة المانياء فتغذي ثروات آسيا وموادها الأولية الصناعة 
الألمانية وتتيح لالانیا أن تسيطر على الكرة الأرضية. 

قترح ليو ۳۷ على لويد جورج أن تتبنى بريطانيا استراتيجية لمجابهة هذا الخطر. فإذا 
استولت بریطانیا على وسط آسياء يصبح عندئذ اقتسام روسیا بين المانيا وبريطانياء هذا 
الاقتسام الذي سبق أن اقترحه ميلنر في السنة السابقة» حقيقة واقعة. وقد دوّن إيميري في 
مفكرته في نهاية عام ۱۹۱۷: «إن الحرب تتجه شرقاً بعنف وسنجد أنفسنا نقاتل خلال ما تبقى 
منها من أجل تقرير أين يجب أن يمر خط الحدوب البريطاني - الألماني عبر آسيا». وقد تنب بأن 
الفرنسيين الذين يتطلعون الى أوروبا الشرقية للحصول على مكاسبهم بعد الحرب سوف 
يفشلون. «في حين اننا نحن البریطانیین المساكين الخنوعين قد نجد امبراطوريتنا الصغيرة غير 
العدوانية تضم في نهاية الحرب تركستان وفارس والقوقازا»!”". 

كان هذا يمثل توسيعاً آخر لذلك الجزء الشاسع في الكرة الارضية الذي اعتبره إيميري واقعاً 
أصولاً تحت هيمنة بريطانيا .وکان تركيزه الساسي, شأنه شأن ميلنر وزملاء آخرین» على «كامل 
نصف الدائرة الكبير الذي يمتد من مدينة الكاب الى القاهرة؛ ثم عبر فلسطین, الى بلاد الرافدين 
وفارس ثم الى الهند ومنها عبر سنغافورة الى استراليا ونیوزیلندا». وقد كتب الى رئيس وزراء 
استراليا في أواخر عام ۱۹۱۷ ال عدن 
الجزء من العالم ويمنع عنه تدخْل القوى الطامعة في المستقبل... 

بدأ إيميري يشعر في حزیران Sie TTT‏ إذا لم يوقف التوسع 
الالماني في آسياء فان «هذا العالم البريطاني الجنوبي لن يتمكن من العيش بسلام ومن دون 


)4( اولان» العلاقات الانكليزية ‏ السوفياتية, ص 4 .7١‏ 

(#) «الجنود البيض»: هم الجنود البريطانيون مقارنة مع الهنود في جيش الهند. 

(۱۰) مفكرات ليو ايميري» المجلد ۱: 18595 ۰۱۹۲۹ آعدها للطباعة جون بارنز وديفيد نيكولسون (لندن: 
هتشنسون, ۱۹۸۰)» ص ۱۸۸ . 

(۱۱) المرچع نفسه؛ ص AVY‏ 


۳۹۸ 


غنائم النصر 


شعور دائم بالخوف من العدوان الالاني». وکتب یقول: «حالا ينتهي هذا (العرض الجانبي 
الصغير) في الغرب. يجب علینا أن نفکر bua‏ بالحرب من أجل السيادة على Schaal‏ هذا 
الکلام انعكاساً لوجهة نظره القائلة ان آحد مثالب سياسة بریطانیا الخارجية انها تعطی 
الأولوية للمصالح البريطانية في آوروبا على مصالح بریطانیا في آماکن آخری. وقد كتب في 
عام SU ۱٩۱۷‏ «أرى أن الخطر الكبير یکمن في أن وزارة الخارجية والراي العام... يتبنيان 
وجهة نظر مغرقة في أوروبيتها بشأن شروط الصلح, بدلا من رؤية هذه الشروط بمنظور 
امبراطورية منتشرة في سائر أنحاء العالم...»۳, وكان رأيه أيضاً انهم في بريطانيا يتبنون وجهة 
نظر مغرقة في أوروبيتها بشأن الحرب. فقد كان bab‏ أخطاراً جديدة في آسيا. 

وفي ۱١‏ تشرين الأول (اكتوير) ۱۹۱۷ كتب الى سمطس dae‏ من أن آنور سيربح «نحو خمسة 
ملايين» تركي يقطنون في منطقة عبر القوقاز ومن ثم سيحقق الاتصال مع أتراك تركستان9". 
إن الأحداث التي وقعت في مطلع العام التالي بدت وكأنها تثبت وجهة نظره هذه. 

وكان إيميري» GLE‏ شان القادة السياسيين والعسكريين البريطانيين الآخرين في النصف الأول 
من عام ۰۱۹۱۸ مقتنعاً بان الغزی الألماني والعثماني لمنطقة عبر القوقاز يدل على أن LOU‏ كانت 
في سبيل تنفيذ «الخطة الكبرى» التى تحدث عنها جون بوتشان في روايته (غرين مانتل - العباءة 
الخضراء). ففي هذه الروايةء وهي رواية مغامرات, يخطط الألمان لاكتساح آسيا الاسلامية 
باتجاه حدود الهند واجتياز هذه الحدود لتدمير الامبراطورية البريطانية في الشرق ليقيموا 
امبراطوريتهم مكانها”'". ولذلك كان يرى ايميري أن القوات البريطانية سواء في الحرب أو في 
السلم يجب أن تنتقل الى خط دفاعي يمتد طوال المسافة عبر الامبراطورية الروسية السابقة من 
جبال الأورال في الغرب الى سيبيريا في YG pill‏ 

ولم يكن لدى وزارة الحربية أو لدى حكومة الهند استعداد لتوفير القوات التي تقتضيها خطط 
كبيرة كهذه الخطة وفي أماكن نائية. ولذلك مضى إيميري الى حد اقتراح دعوة اليابان والولايات 
المتحدة الى المشاركة في مشروع احتلال الخط الممتد من الأورال الى سيبيريا"". واقترح القادة 
العسكريون البريطانيون وحلفاؤهم حث اليابان على ارسال جيوش عبر سيبيريا وآسيا للمشاركة 
في المعركة ضد قوات آنور غربي بحر قزوين'. 


(۱۲) ستانوود, آسيا الوسطی» ص ۰۱۳۹ 

(۱۲) مفکرات ايمبري. ص AVY‏ 

(۱۶) الرجم نفسه, الصفحتان ۰۱۷۰۰-۱۷۰ 

)10( الرجم نفسه, ص ۰۱۹ 

(۱۱) ستانوود, آسیا الوسطی, الصفحتان ۱۶۱ - ۰۱۶۷ 

(۱۷) الرجع نفسه 

(۱۸) اولان, العلاقات الانکليزية - السوفياتية, الصفحتان ۲۰۶ - ۳۰۵. 


۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


ولكن ما كان يشغل بال لويد جورج واللورد میلثر كلياً هو الحرب في أوروبا وفلسطین, ولذلك لم 
يجتذب إيميري انتباههماء وفي غياب قيادتهما كان مرؤوسوهما عاجزين عن تطوير سياسة 
متماسكة. كان إيميري وكبار ضباط القيادة العسكرية العليا يرسمون خططاً 
جغرافية - سياسية طموحة باهرة» ولكن لم ترصد موارد ولا وضعت استراتيجية موضع التنفیذ 
لتحقيق هذه الأهداف. 

وهكذا فإن البعثتين الصغيرتين اللتين أرسلتهما حكومة الهند البريطانية اتجهتا من دون توجيه 
اق نة الى داخ shen‏ 


(4 

كانت مدينة باك عاصمة النفط في آسیا الوسطی, بورة النشاط في صیف ۱۹۱۸ عندما هرب 
القادة البلشفيك من الدينة. وقد شکلت فیها على عجل حكومة جديدة غير بلشفية دعت 
البريطانيين الى دخول الدينة, فطلب دنسترفیل |ذناً من رؤسائه بدخول باکو والدفاع عنها 
وتلقی الاذن منهم. فوصلت طليعة قوته الى باکو في ۶ آب (اغسطس) واحبطت بذلك آمال الألان 
في الحصول على نفط باکو, وعندئذ قرر الالان أن خطر تركيا آقل من خطر بريطانياء آما البلشفيك 
فتوصلوا الى استنتاج معاکس(. وقد طلب الالان إذناً من الحكومة البلشفية بشن هجوم على 
باکو التي سقطت يد بریطانیا, إما وحدهم أو بالاشتراك مع جيش الاسلام الذي يقوده آنور. 
فوافقت الحكومة البلشفية على احتلال المانيا لمدينة باكى ولكن ليس بالاشتراك مع جيش 
الاسلام. كانت بيتروغراد ترى أن البريطانيين أفضل من الأتراك. ولكن القوة الألمانية في 
جورجيا كانت أضعف من أن تستغني عن قسم من جنودها في الوقت المناسب للقيام بحملة على 

پاکو- وهكذا لم يبق سوى جيش الاسلام والبعثة البريطانية تتنازعان وحدهما الساحة. 


كان تعد اد قوة دنسترفیل حسب آحد الصادر نحو ٩۰۰‏ ضابط وچندي. وحسب مصدر آخر 
نحو ۱۶۰۰ ضابط وجندي( *. وکان جیش الاسلام يقدر بعشرة آضعاف أو عشرین ضعف هذا 
العدد. وعندما هاجمت القوة البريطانية باکو اعتمدت على نفسها, إذ تبين أن القوات الحلية 
ضئيلة الجدوی. وفي ١5‏ آیلول (سبتمبر) جلت قوة دنسترفیل عن الدينة وانسحبت الى فارس 
بعد أن احنلت باكو ‏ وحرمت العدو من النفط ‏ مدة ستة أسابيع. وقد وصف نبأ لوكالة رویتر 
البريطانية الجلاء عن باكى GL‏ واحد «من أكثر فصول الحرب RE!‏ 

وف الوقت نفسه تقريباً الذي زحف فيه دنسترفيل لاغاثة باكو. زحف الجنرال ماليسون, EUs‏ على 
دعوة GLY Lat‏ تركستان التي تألفت فيها حكومة من النشيفيك الروس المعادين للبلشفيك 


)14( ترومبينير, الامبراطورية العثمانية. الصفحات VAY - ١84‏ 


gee 


غنائم النصر 


ومن الشوری ین الاشتراکیین بمساعدة عمال السکك الحديدية. واعلنت حكومة ترکستان 
استقلالها عن السلطات البلشفية الروسية. وعندما استجاب مالیسون لنداء هذه الحكومة كان 
في الواقع بتدخل في حرب آهلية روسية - وکان الدافع الى ذلك الخوف من استیلاء المانيا على 
امد اد ات القطن في ترکستان والخوف أيضاً من إخلاء سبیل آسری الحرب الألمان والنمساویین. 
ومع أن سکان ترکستان الاصلیین الناطقین بالتركية کانوا مقارضین لوجود الستوطنین الروس 
سواء البلشفيك منهم أو العادین للبلشفية, فقد آیدوا العادین للبلشفية عندما اضطروا الى 
الاختیار بين الفئتين. وکان Lal‏ متوقعاً أن یساندوا جیش الاسلام بقيادة انور عند وصوله. 
وهناك في سهول ترکستان - في وسط مکان مجهول بالنسبة للعالم الغربي - اشتبکت الجیوش 
التي سادهاالارتباك. ففي ساحات القتال في دوشاك» وكاخاء ومبرف» كانت قوات الجنرال 
مالیسون الهندية - البريطانية تقاتل الى جانب مناصري آنور الأتراك ضد الروس السوفیات 
المدعومين من قبل آسری الحرب QUIT‏ والنمساویین الذین آخلی سبیلهم البلشفيك وسلحوهم. 
لقد انعکست التحالفات: فبریطانیا وترکیا كانتا ضد روسیا والمانيا. 

لم پنسحب الجنرال مالیسون من آسیا الوسطی حتی نیسان (آپریل) ۰۱۹۱٩‏ أي بعد نصف 
سنة من انتهاء الصرب. وهو لم پنسحب إلا عندما احتلت النطقة چیوش البیض العادین 
للباشفيك بقيادة الجذرال دینیکین. وتدخله, الذي هدف في البداية الى GLE!‏ تقدم 
الامبراطوریتین العثمانية والالانية. كان في النهاية موجهاً ضد البلشفيك؟. في ذلك الحین لم 
تمیز السلطات البريطانية بين هذه الجماعات الثلاث, إن بدت هذه الجماعات كلها متكاتفة في 
الجانب المعادي في الحرب العالمية. 

كانت حكومة الهند قد أرسلت بعثة ثالثة مؤلفة من ثلاثة ضباط لم يكونوا على علم بدخول 
دنسترفيل وماليسون الى الاراضي الروسية السابقة. فقد أرسل هؤلاء الضباط الى كاشغار في 
تركستان الصينية لمراقبة التطورات من وراء الحدود . ولدى وصولهم اليها قرروا اجتياز الحدود 
الى تركستان الروسية والانطلاق نحو طشقند - مركز الحكومة السوفياتية المحلية - في محاولة 
لكسب تعاون السلطات البلشفية في مسألتي أسرى الحرب والقطن. ولم يعلموا إلا بعد وصولهم 
kab dl‏ أن ماليمدون كان قن تفل تباید عن الحكومة النافسة. 

عاد اثنان من الضباط الثلاثة الى كاشغار. أما الثالث» وهو الكولونيل فريدريك مارشمان بيليء 
فقد قرر البقاء في طشقند لتمثيل المصالح البريطانية إذا ما انهار النظام البلشفي المحلي. وعندما 
علم أن السلطات المحلية تستعد لاتخاذ اجراءات بحقه تنكر وتوارى عن الأنظار. وقد انتحل 
هويات عديدة في أثناء تخفيه؛ من بينها هوية طباخ هنغاري» وهوية سائق مركبة خيل روماني, 


(*) تدخلات القوات البريطانية وقوات الحلفاء في أماكن آخری من الامبراطورية الروسية هي خارج نطاق هذا 
الكتاب. ان حكومة الهند لم تقم بالتذسيق مع بعثاتها الثلاث التي ذكرناها أعلاه وبين التدخلات الأخرى» كما 
أن سيملا لم ترسل البعثات الثلاث في سياق خطة آعم آو شكل اعم من خطط أو اشکال التدخل. 


١ 


سلام ما بعده سلام 


وهوية رجل الباني يجمع الفراشات. وظل متخفياً حتى عام ۰ وخلال دلك كان يجمع 
المعلومات بینما كانت الأحداث تتلاحق. ون النهاية اظهر نفسه Shee‏ لاستخبارات ضد الروس 
البلشفيك. وفي مبالغة كبيرة نسبت اليه السلطات السوفياتية كونه العقل المدبر لمؤامرات واسعة 
ضدها. 

إن لندن وبيتروغراد اللتين كانتا قبل حين حليفتين في زمن الحرب صارتا الآن عدوتين. لقد انقلب 
العالم السياسي Luly‏ على عقب بين عامي ۰۱۹۱۸-۰۱۹۱۷ 


9 
تحسن طالع العثمانيين في الشرق رافقه انهیارهم في الجنوب والغرب. وقد جاء في تقرير سري رفع 
الى ديفيد لويد جورج في عام ۱۹۱۸ أن آنور یتحدث عن امبراطورية عثمانية تمتد من بحر 
الأدرياتيك الى الهند» ولکنه أحياناً آخری یتحدث, كما قیل, عن الاستسلام. وقیل ان آنور تنب 
مكتثباً ,بان تركيا ستکون,» إذا ربع الألمان الحرپ, بلدا عبداً لامانیا,(۳. 
وقد ادعى لودندورف, النابغة رئيس هيئة الأركان العامة LOWY!‏ أنه لا يمكن الوثوق بالباب 
العالي. وقال ان نفط باکو كان مسألة جوهرية لالانیا, ولكن الأتراك أظهروا أنهم عازمون على 
الاحتفاظ JS‏ ثروات منطقة عبر القوقاز لأنفسهم””". وقال لو ندورف رد عل ات ان موه 
من مستشار المانيا الى الأركان العامة الالانية في أيلول (سبتمبر) ۱۹۱۸ أن السلطات 
العسكرية تدرس العواقب الترتبة على امكانية خيانة ترکیا لألمانيا وانحیازها الى الحلفاء"'. 
لقد آغضب الباب العالي التعاون الوثیق الذي نشا بين آلانیا وروسیا البلشمية. وعلی خلفية 
انتقاد الصحافة التركية للتدخل GUY!‏ في منطقة عبر القوقان, ALT‏ طلعت سلطات برلین انه إذا 
استمرت الانیا في إعداد ترتيبات بینها وبين روسيا ‏ «عدو الامس وعدو الغد» - على حساب 
تركياء فقد تجد الحکومة GY eased ae‏ تسكك طریقها الخاص في الحرب(". وقد 
توجه طلعت الى برلين بتاریخ ۷ أيلول ( سبتمبر) ۱٩۱۸‏ ليحاجج من أجل تنظیم ملایین الناطقین 
بالتركية نی آسیا الوسطى للقيام بحملة عسكرية على بریطانیا - وعلی روبسیا انها 
وفي الوقت نفسه اقتربت بریطانیا یضاً من خوض حرب على روسیا. لقد بقي مالیسون في آسیا 
الوسطی وألقت حكومة بیتروغراد اللوم على بريطانيا في ما یتعلق باعدام مجموعة من 
القومیساریین البلشفيك من قبل حلفاء مالیسون العادین للبلشفية. وعلی الجانب الآخر من بحر 


(۲۲) لندن. مکتب سجل مجلس اللوردات. مجموعة بيفربروك. اوراق لويد جورج. ف - .١ - ٩‏ الوثيقة 
(YY‏ کاظم زادة, عبر القوقاز, ص NEV‏ 

NAG ترومبينير. الامبراطورية العثمانية, ص‎ (YE 
الرچم نفسه.‎ 0 
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غنائم النصر 


قزوين حدث انهيار مفاجىء في وضع دول آوروبا الوسطی آعقبته الهدنات التى تمت في خريف 
۸ والتی سنتحدث عنها بعد حين في هذا الكتاب::مما دقع القوات البريطانية للعودة عبر 
باكر اکی تأخذ مکان القوات العثمانية والالائية 3 جمهوریات عبر القوقاز السئقلة. وهگذا بدت 
الأراضي الجنوبية للامبراطورية الروسية السابقة على كلا جانبي بحر قزوين؛ في آيدي جماعات 
معادية للبلشقية of‏ جماعات انفصالية تحت الحماية البريطانية. 

لقد آبدی بريطاني شارك في العركة الأولى بين القوة التي قادها مالیسون والجنود البلشفيك في 
Lawl‏ الوسطی ملاحظة ذات آهمیة. فقد کتب یقول: of‏ الجنود العادین للبلشفيك والجذود 
البلشفيك کانوا برتدون الأزياء العسکرية عینها. وقال: «کان يصعب حتى من مسافة قريبة 
التمییز بين الصدیق والعدو»(۳. ومع حلول خریف ۱۹۱۸ كان کلامه هذا بصدق لیس فقط في 
آسیا الوسطی بل JSD‏ آنحاء الشرق الاوسط. 


(۲۷) الیس, واقعة عبر قزوین» ص OY‏ 


4۳ 


عند شواطیء طروادة 


۱ 

في صیف ۱۹۱۸ ek‏ الأركان العامة لقوات الامبراطورية 

البريطانية مجلس الوزراء الحربي الامبراطوري في لندن أنه لا يمكن 
تحقیق النصر في آوروبا قبل منتصف عام ۱۹۱۹ والأرجح أنه لا يمكن تحقيق النصر إلا في 
صيف عام ۱۹۲۰. ولكن القادة العسكريين في الميد ان كانوا AST‏ تفاؤلاً بامكانيات نصر مبكر, 
وبما أنهم كثيرا ما أخطؤوا في الماضي فإن تنبؤاتهم المتفائلة قوبلت في لندن بكثير من الشك. 
لقد تم ايقاف الهجمات القوية التي شنها لودندورف في فصل الربيع وأوائل الصيف والتي 
هددت باريس ذات مرة, وأخذ الألمان في التراجع. ولكن مع حلول شهر أيلول (سبتمبر) ۱۹۱۸ 
كان لودندورف قد Laat‏ خطاً دفاعياً قوياً. ولم يكن ثمة سبب للاعتقاد بان GUY!‏ لن يستطيعوا 
الصموب مدة طويلة. والحرب في الشرق أيضاً بدت وكأنها سوف تطولء إذ ان قوات آنور التي 
كانت تشق طريقها نحو بحر قزوين بدت جاهزة لتابعة هجومها باتجاه فارس أو آفغانستان أو 
الهند. 

- وعلى غير توقم - حدث اختراق من قبل الحلفاء في بلغاريا حيث Gb‏ الجنرال لويس 

۳۳ - فرانسوا فرنشي ديسبيري, القائد الفرنسي الجديد لقوات الحلفاء في منطقة سالونيك 
اليونانية التي كانت مهملة حتی ذلك call‏ هجوماً صاعقاً في نهاية فصل الصیف. وقد انهارت 
بلغاريا وطلبت الهدنة في ۲٩‏ أيلول (سبتمبر) 1514. وكان يجب ارسال هذا الطلب الى مجلس 
الحرب الأعلى للحلفاء في باريس» ولكن فرنشي ديسبيري لم یچرق آن یجازف بالتآخير. فقد وضع 
بنفسه شروط الهدنة وآنجز توقيعها في غضون أيام لكي يتفرغ فوراً لشن هجوم كاسح على الالان 
والنمساويين عند الدانوپ, منفذاً بنجاح الاستراتيجية «الشرقية» التي دعا اليها لويد جورج 
عبثاً منذ أن بد أت الحرب". 


(#) ولكن يمكن بطبيعة الحال أن يقال ان هذه الاستراتيجية ما كانت لتنجح قبل عام ۰۱۹۱۸ 


1.۰ 


سلام ما بعده سلام 


عندما ale‏ لودندورف في ۲۹ أيلول (سبتمبر) انه تم توقيع اتفاقية هدنة مع بلغاريا في ذلك اليوم» 
أشار على حكومته بأن تطلب هي أيضاً الهدنة: إذ لم يبق Gal‏ جود للصمود في الجبهة الجنوبية 
الشرقية الجديدة ‏ جبهة الدانوب التي فتحها فرنشي ديسبيري. 


لم يتوقع مجلس الوزراء البريطاني انهيار العدو بمثل هذه السرعة وبمثل هذه dal!‏ ولم يستعد 
aig!‏ الحالة ولم بصدق حدوثها. وشروط الهدنة بالنسبة لختلف الدول المعادية لم توضع مسودة 
لهاء بل انها لم تكن موضع دراسة. وبعد مرور يوم على تسلم الجنرال فرنشي ديسبيري طلب 
الهدنة من بلغارياء استوضح رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية البريطانية «ماذا 
ستفعل وزارة الخارجية إذا ما حذت تركيا gia‏ بلغاریا»(. GU‏ وزير الخارجية بلفور 
- بمنتهى الصراحة - انه لا يعرف. 


ولكن كان لا بد من مواجهة المسألة فوراً: فالسالة طرحت نفسها في غضون أيام. فخلال Ball‏ 
بين الأول والسادس من تشرين الأول (أكتوبر) أرسلت حكومة الامبراطورية العثمانية والعديد 
من القادة الأتراك البارزين من يستشعرون لهم امكانية الصلح. وليلة ۳ - 4 تشرين الأول 
(اكتوبر) ارسلت المانيا Last‏ مذكرة الى الرئيس ويلسون وكانت هذه المذكرة بد اية مفاوضات 
الهدنة التي استمرت أسابيع عديدة؛ في حين كان القتال مستمراً والقوات الألمانية صامدة بنجاح 
في خطها الدفاعي الممتد عبر شرق فرنسا وعبر بلجيكا. 


فق الأرل كن نشرين الأول (اكتويم ماس Gigi‏ تسین البروطاتي ان عو اك Uist‏ 
لمجلس الحرب الأعلى للحلفاء لمعالجة مسألة شروط الصلح مع تركيا. بيد أن مجلس الوزراء 
الحربي قرر في الوقت عينه ارسال بارجتين بريطانيتين الى بحر إيجه لتعزيز موقف بريطانيا ضد 
فرنسا في المياه القريبة من تركيا. 


كان مجلس الوزراء البریطانی يخشى الى حد الذعر امكانية انتهاء الحرب قبل أن تتمكن القوات 
المسلحة البريطانية من احتلال مناطق الشرق الأوسط الحيوية التي تأمل بريطانيا في السيطرة 
عليها. وقد نبه إيميري IS‏ من سمطس ورئيس هيئة الأركان العامة الامبراطورية إلى أن 
الاستيلاء الفعلي على الشرق الأوسط قبل دخول وقف إطلاق النار مرحلة التنفيذ» هو وحده الذي 
سيمكن مجلس الوزراء من ادخال المنطقة في فلك بریطانیا(". في ذلك الحين كانت جيوش الهند 
البريطانية في بلاد الرافدين لا تزال على مسافة أسابيع من الموصل ذات الأهمية الاستراتيجية 
والغنية بالنفط. وفي الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) طلبت وزارة الحربية الى قائد هذه الجيوش 


(۱) غوين:داين:«الهدتة التركية لعام ۱۹۱۸: ۲ - فرصة ضائعة: مفاوضات الهدنة ف مودروس». دراسلت شرق 
أوسطية (تشرین الأول »)۱٩۷۷‏ ص ."١١‏ 

(۲) مفكرات ليو ايمبري, الجلد ۲: ۱۸۹۲ - ۰۱۹۲۹ أعدها للطباعة جون بارنز وديفيد نيكولسون (لندن: 
هتشنسون » )ص ANE‏ 


غنائم النصر 


«آن يحتل أكبر جزء ممکن من الناطق التي تحتوي النفط(". 

في الثالث من تشرین الأول (اکتوبر) بحث مجلس الوزراء الحربي مطولاً مسألة الهدنة واتفاقية 
الصلح مع الامبراطورية العثمانية. وقد ادلی رئيس الوزراء البريطاني, الذي كان يأمل في 
تخفيض حصة فرنسا وإيطاليا من مكاسب بريطانيا في آسيا العثمانية, بحجته القائلة انه يعتقد 
بكل انصاف أن حلفاء بريطانيا لا يستحقون ما وعدوا به أصلاً. وقد جاء في نسخة عن محضر 
الاجتماع: 

«قال رئيس الوزراء انه كان ينشط ذاكرته بشأن اتفاقية سایکس - بیکو فاستنتج انها لا تنطبق 
Lbs‏ على الظروف الراهنة وانها من وجهة النظر البريطانية اتفاقية غير مرغوب Yad‏ بالرة والی 
أقصى حد. أما وأنها عقدت قبل أكثر من سنتين فقد أغفلت |غفالا كاملاً, حقيقة اننا كسينا 
موقفنا في تركيا بفضل قوات بريطانية كبيرة جد اً في حين أن حلفاءنا كان اسهامهم في هذه النتيجة 
هلا 


كان هذا تحلیلاً منطقياً. ولکن بلفور في رده على هذا التحلیل وكأن رئيس الوزراء كان صادقاً في 
الدعوة الى الانصاف. نوه بفقدان العقلانية في تحليل رئيس الوزراء. 

«قام بلفور بتذكير مجلس الوزراء الحربي قائلاً: إن الفكرة الأساسية كانت ان أية مناطق قد 
يستولي عليها الحلفاء يجب أن تكون من نصيبهم جميعاً وآلا تعتبر ملكأ للدولة التي كسبتها. 
وكانت النظرية أن القتال في أحد مسارح الحرب» حيث لا يوجد إلا القليل للکسب, قد يكون 
مساهمة في قضية الحلفاء» لا تقل أهمية عن القتال الأسهل كثيراً في مسارح أخرى للحرب حيث 
تحققت نجاحات كبيرة. وقال انه يعتقد أن Le Gly‏ بهذا المعنى قد صد . 

وقد اید بونارلو ما تذكره بلفور. 

اتخذ لويد جورج أسلوباً آخر في معالجة الموضوعء ality‏ حجته على انه يجب على بريطانيا وتركيا 
أن تتوصلا الى اتفاقية صلع فوراً بدلا من التوصل الى هدنة فقط. (كان جلياً بعد أن احتلت 
الجيوش البريطانية معظم الامبراطورية العثمانية أن معاهدة صلح يتم التفاوض عليها فوراً 
ستكون لمصلحة بريطانيا باعتبارها الدولة الوحيدة التي هي في وضع يسمح لها أن تنتزع 
تنازلات من الباب العالي). 

كانت doe‏ لويد جورج أن من غير المحتمل أن تقبل الاميراطورية العثمانية هدنة فقط من دون 
أن تعرف ما هي شروط الصلح التي ستفرض عليها في ما بعد. وقال إن ارتياب الباب العالي في 


)1( هيلموت ميج «النفط والسياسة البريطانية تجاه بلاد الرافدین»» دراسات شرق اوسطيةء تشرين الأول 
)ص ۳۸۷. 

- ۱٩۰۲ الوثائق السياسية الخارجية البريطانية‎ :١ س. ج .لاو و م. ل. دوکریل, سراب السلطة:, المجلد‎ )٤( 
.۵۵۳ ص‎ »)۱٩۷۲ (لندن: وبوسطن: روتلدج وکیغان باول»‎ ۲ 
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سلام ما بعده سلام 


الطامع الفرنسية والايطالية سیجعله يرفض مثل هذا التدبیر. ولذلك ستواصل ترکیا القتال. 
وهذا أمر لا يطاق لأنه يعني أن على بريطانيا أن تواصل القتال هي Last‏ لمجرد كاسن نوات 
فرنسية وإيطالية محض, وهذا ينبغي أن يكون Lal‏ مرفوضاً. وقال رئيس الوزراء انه سيطرح 
الأمر في ضوء ذلك على رئيسي الوزراء الفرنسي والايطالي في باریس. وعبر عن ثقته بأنهما 
سيسمحان له بأن ينفذ ما عزم عليه. 

على Ut‏ حال أعد مجلس الوزراء مسودة اتفاقية هدنة مقترحة آخذها رئيس الوزراء معه الى 
باريس ليبحثها مع رؤساء حكومات الدول الحليفة الآخرين في نهاية الأسبوع الأول من شهر 
تشرين الأول (أكتوبر) . ون باريس وافق الحلفاء على اقتراح هدنة قائمة بصورة رئيسة على 
أساس المسودة البريطانية واتفقوا على أن التفاوض على الهدنة يجب أن تقوم به باسم الحلفاء 
اية دولة تتصل بها تركيا في هذا الصدد. بيد أن رؤساء وزراء الدول الحليفة رفضوا بصورة 
قاطعة خطة لويد جورج لعقد معاهدة صلح فورية. 

أحد المواضيع التي أثارت جد ل متزايداً بين قادة الدول الحليفة هى مسألة من سيمارس القيادة 
العسكرية العليا في مسارح الحرب المتعددة ضد الامبراطورية العثمانية. وقد سعى الفرنسیون 
الذين كانوا يمارسون القيادة العليا للأسطول في البحر الأبيض المتوسط لكي يحلوا محل القائد 
البريطاني للقوة البحرية في بحر إيجه نائب الأميرال سومرست آرثر کالشروپ, الذي ادعى أن 
الفرنسیین «هم بوچه عام عاجزون عن القيام بحملة بحرية مبرأة من العیوب» 0 . ولم يكن 
الوضوع عسكرياً فقط, فالبلد الذي یتولی القيادة سیکون الأقدر على جني غنائم النصر. 


في قيادة فرنشي ديسبيري, كان يقو الجناح الشرقي (الواجه لترکیا) جنرال بريطاني هو جورج 
فرانسیس ميلني. آنذ اك عزم فرنشي ديسبيري, الذي كان مأخوذاً بنشوة النصر في بلغارياء على 
أن يحل القوة البريطانيةالتابعة Gall‏ وأن يعهد بالجناح الشرقي الى قائد فرنسي وأن يستعد 
للزحف لاحقاً على القسطنطينية بقيادته شخصياً ليدخلها دخول الظافرين . ولكن لويد جورج 
أبطل هذا الدخول المظف ونجح في إقناع کلیمنصو بإصدار آمر يقضي بإعادة تعيين الجنرال 
ميلني قائداً لجبهة سالونيك التركية. وتمكن لويد جورج» بمساندة من المارشال فوش من تفيين 
استراتيجية کلیمنصو - فرنشي ديسبيري القاضية بتركيز کل القوات البرية الموجودة في مسرح 
البلقان في الحملة الأوروبية. Ty‏ من ذلك سحبت بعض القوات من ذلك المسرح ووضعت تحت 
قيادة الجنرال ميلني للزحف على القسطنطينية دعماً لهجوم بحري حليف عبر الدردنيل. 


وقد اقترح لويد جورج» في رسالة الى كليمنصى بتاريخ 6 تشرين بن الأول (أكتوبر) « أن پقود 
دخول النصر الى القسطنطينية Lay‏ أميرال بريطاني. By‏ ۲۱ تشرين الأول (أكتوير) أجابه 


)1( ارثور ج. Gayle‏ من السفن الحربية طراز دريدنوت إلى سكابا فلو: الاسطول الملكي في عصر فیش. 
1414-4ءالمجلد :١‏ النصر وما اعقبه, كانون الثاني ۱۹۱۸ NAVA‏ (لندن: مطبعة جامعة اوكسفورد» 
۰ص ۳۷. 


غتائم ای تب 


کلیمنصو رافضاً الوافقة؛ وقدم اقتراحاً معاکساً يقضي بأن یکون قائدٌ فرنسي غلی راس اسنطول 
الحلفاء الذي سيشق طریقه في BLAU‏ الى العاصمة العثمانية. وکانت حجة کلیمنصو أن 
جنرا لا بريطانياً قد تولی قيادة حملة سالونيك ضد ترکیا . ولذلك فإنه آمر لا یطاق أن یتولی ضابط 
بريطاني قيادة الحملة البحرية Lat‏ وأشار الى الاستثمار الفرنسي الهائل في الدين العام 
العثماني باعتباره مصلحة وطنية هامة تتطلب من فرنسا أن تقوم بدور طليعي في الأمور التعلقة 
بتركيا. 


0( 
كان المقدم ستيوارت نيوكومب يعيش متخفيا في بيت يوناني فيه بيراء وهي القسبم:السكتي في مدينة 
القسطنطينية. كان هذا الضابط البريطاني قد قام بدور نشط في الثورة العربية ووقع أسيراً قبل 
عام عندما كان يقوب هجوماً جريئاً لتحويل الأنظار خلال حملة اللنبي على القدس: وقد حاول 
ثلاث مرات الهرب من الاسر الترکی فنجح في المرة ,الثالثةء ومنذ ght YY‏ (ديسمير) ۱۹۱۸ 
عاش متخفياً في بيرا dus‏ ما لبث أن ple‏ أن هنالك سياسيين عثمانيين یسعون لهدنة فورية. 
كان الراي في العاصمة العشمانية يمر بمنعطف. فحتی منتصف آیلول (دیسمبر) كان أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي في معظمهم لا یزالون یعتقدون Gb‏ النصر مقبل. وقد تقبل الاعضاء 
المد نیون مجلس:الوژراء تحت:عامل:الضفط تاکیاات, آنون: أن کل الامون تل اعيا Mm‏ 
وادعوا نما بعد آنهم صدقوا وزير الحربية عندما قال لهم ان التقهقر الالاني الظاهر في فرنسا 
كان في الواقع خدعة رائعة: أي كان مناورة من هيئة الارکان العامة .الألمانية لایقاع جيوش 
الحلفاء غير المنتبهة في الفخ والقضاء عليها. ومضى آتور الى حد مطالبة اعضاء مجلس الوزراء 
بعدم الافشاء tb‏ برلين وأن يقولوا في العلن - وكأنهم يصدقون ذلك ان GUY!‏ قد هزموا 
وانهم یتقهقرون (" 

كان طلعت» ان اخس اطلاعاً ركان يعلم ان لامانیعانون قعل من الهزائم « ولذلك 
طالب بأن تسعى المانيا وتركيا الى صلح توافقي . ولكن هو أيضاً اعتقد أن هذا المسبعى لا يتطلب 
السرعة» OY‏ وی كما ضال مه مب تخر الوضع العسكري مريح في ذلك الوقت 
وأن هناك بعض الاسس الجدیدة للأمل“ 

سافر طلعت في شهر آیلول (سب pt‏ ال رای lly apes‏ عل Sin Ua To,‏ 
من حلفائه هناك : By‏ طریق Gaye‏ شاهد انهیار الجیش البلغاري وابلغ رسمیاً أن بلغاریا تسعی 
لصلح منفرد .كانت بلغاریا حلقة الوصل البري مع المانياء وخروچها من الحرپ - في رأي طلعت - 


(۷) غرین داي «الهدنة التركية لعام ۱۹۱۸: ۱ - القرار التركي بعقد Baa‏ منفصلة: خریف عام 6۱۹۱۸ 
دراسات شرق اوسطية (ایار ۱۹۷۲)» Ga‏ الحاشية ۳۰. 
(A)‏ الرجم نفسه, الصفحتان ۱۶۸ - ۰۱2۹ 


سلام ما یهده سلام 


يعني حتمية هزيمة ترکیا. وقد عاد مصمماً على السعي لاتفاقية صلح. وسارعت حكومته, 
بالاتفاق مع الثلان, الى استكشاف راي الحكومة الأميركية في امكانية الاستسلام للولايات 
التحدة على أساس النقاط الأربع عشرة التي أعلنها وودرو ولسون. وبما أن واشنطن لم تكن في 
حالة حرب مع الباب العاليء فقد استوضحت من بريطانيا كيف يجب أن يكون ردهاء ولكنها لم 
تلق ردأ من لندن. ومهما يكن السبب فان الرد البريطاني لم يصل الى واشنطن اطلاقاًء وهكذا 
لم تتمکن واشنطن من ارسال رد إلى الباب الغالي: وكان هدا يعني في الواقع أن الانتفاع بالنقاط 
الأربع عشرة لم یتوفر للامبراطورية العثمانية, إذ لا تستطیع أية دولة أن تتوقم شروط صلع 
أميركية إلا إذا استسلمت للولایات التحدة الأميركية. 

عند هذه النقطة ساعد نيوكومب من مخبثه في معالجة الأمور. كان انور مصمماً على الاستمرار 
في الحرب إذ إنه شعر أن تركيا بمواصلة الحرب تستطيع أن تحصل على شروط أفضلء وأشار 
الى النجاحات التركية في القوقاز ومنطقة بحر قزوين باعتبارها برهاناً على أنه قادر على احراز 
انتصارات في الشرق ترغم بريطانيا على قبول شروط صلح ملائمة في عام ۰۱۹۱۹ كانت هذه هي 
الحجج التي طعن بها نيوكومب. فقد أعد ملاحظات وجهها الى حزب تركيا الفتاة حاول فيها أن 
یثبت آن العکس هو الصحیح: اي of‏ بریطانیا ستمنح ي ple‏ ۱۹۱۸ شروطاً افضل مما تمنحه 
في عام ۱۹۱۹. وقد وزعت ملاحظات نیوکومب بواسطة أصدقائه الاتراك في GLU‏ العاليء وقال 
في ما بعد انها أحدثت أثراً عميقاً. وقال مخبروه ان ملاحظاته أحدثت انشقاقاً في قيادة جمعية 
الاتحاد والترقي!". 

وواقع الأمر أن سبب الانشقاق كان إدراك مجلس الوزراء التركي ‏ نتيجة انهيار تركيا وقرار 
ألمانيا ob‏ تسعى وراء الصلح - أن آنور كان يخدع المجلس. فلم يكن حلفاء تركيا LS)‏ ادعى 
آنور) يربحون الحرب. بل كانوا يواجهون التدمیر - وسيتركون الامبراطورية العثمانية معزولة, 
ومقطوعة عن امداداتها من الوقود والذخائر والمال والنجدات الحتملة, لتواجه وحدها الدول 
الحليفة المنتصرة. وقد دون وزير المالية التركي في مفكرته في مطلع تشرين الأول (أكتوير) : «ان 
خطيئة آنور باشا الكبرى هي أنه لم يطلع أصدقاءه على حقيقة الموقف. فلو قال قبل خمسة أو 
ستة شهور اننا في مثل هذا الوقف الصعب. لكان من الطبیعی آن تعقد صلحاً متفصلاً ملائماً 
لنا في ذلك الوقت. ولکنه أخفى کل شيء وغش نفسه وأوصل البلاد الى هذه الحالقم(. 

صباح الأول من تشرین الأول (آوکتوبر)» وبعید معرفة طلعت أن المانيا على وشك أن تطلب 
الصلح. دعا اعضاء مجلس وزرائه الى اجتماع لیبلفهم أن علیهم أن یستقیلوا. وقال لهم ان 
الامبراطورية العثمانية مجبرة على السعي Lyd‏ لعقد هدنة. وقال لهم أيضاً ان الحلفاء 
سيفرضون شروطاً أقسى إذا ظنوا أنه هو وزملاءه من جمعية الاتحاد والترقي ما زالوا يمسكون 


۲/۱۸ الوثيقة تي یو/‎ VA كيو. مكتب السجل العام. اوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية ۸۸۲. المجلد‎ )٩( 
NEA ص‎ ١ داير الهدنة التركية:‎ )۱۰( 
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بزمام الأمور". ولکن آنور وجمال خالفاه الراي بحجة أن مجلس الوزراء يستطيع أن يضمن 
شروطاً افضل إذا ثبت في مکانه وصمد أمام العدی ولکنهما LIS‏ آقلية . وکانت الغلبة لراي طلعت 
الذي آبلغ السلطان أنه وأعضاء مجلس الوزراء عازمون على الاستقالة. 

بصعوبة كبيرة تمكن السلطان الجدید» محمد الخامس الذي اعتلی العرش قبل بضعة شهور 
عند Slay‏ شقیقه. من ايجاد رئيس للوزراء ومجلس للوزراء. وكان السلطان يفضل وزارة محايدة: 
أو Lory‏ وزارة أعضاؤها من صفوف المعارضة السياسية؛ ولكن طلعت وحزب تركيا الفتاة ظلا 
مسيطرين على البرلان والشرطة والجیش, وقد طلبا تمثيلهما في مجلس الوزراء ليراقبا النظام 
الجديد. انقضى أسبوع قبل ايجاد رجل دولة يقبل به السلطان ومستعد للموافقة على شروط 
طلعت. وفي آخر الامر قام المشير أحمد عزت باشا ذو المكانة المرموقة ‏ وكان الاعتقاد أنه مقبول 
من الحلفاء - بتشکیل وزارة جديدة ضمت elidel‏ عديدين من جمعية الاتحاد والترقي. ون 
الثالث phe‏ من تشرين الأول (أكتوير) قدم طلعت ووزراؤه استقالاتهم رسمياً. وفي اليوم التالي 
توجه عزت باشا في سيارته وسط الجموع الکتئبه والتي خیم عليها الصمت الى الباب العالي 
Ae‏ الوضع العثماني أسوا مما قدرت الدول الحليفة. ذلك أن سقوط بلغاريا قطع الطريق البرية 
الى النمسا والانیا وقطع أيضاً الامل والامد ادات . آما د اخل ترکیا نفسها فکان نصف ملیون من 
الجنود الفارین من الجیش العثماني یجوپون البلاد وینشرون الفوضی. وقد شعر رئيس الوزراء 
الجدید انه لم يعد بالامکان الاستمرار في الحرپ. ومع انه کشف موقفه فإن ذلك لم یضعفه. 
وبعد مرور يومين على تولیه منصبه حاول عزت باشا أن يرسل الکولونیل نیوکومب الى الیونان 
- أقرب مقر قيادة لجیش الحلفاء - لكي يحاول وضع نهاية للحرب. فلم یستطع shay!‏ طائرة 
تنقله الى اليونان. 

ولذلك أرسل الباب العالي مبعوثاً عن طريق البحر, وهذا المبعوث هو أسير حرب بريطاني Al‏ 
أي الجنرال تشارلز تاونسهند . وكان تاونسهند قد استسلم للجيش العثماني 3 كوت العمارة, 
في بلاد الرافدین» في ربيع عام ۰۱۹۱۲ وعاش منذ ذلك الحين في الاقامة الجبرية في جزيرة قرب 
القسطنطينية. وقد أكرمه القادة العثمانيون ورتبوا له جولات فكان يتحرك بحرية نسبية ضمن 
المجتمع السياسي في العاصمة. وقد ple‏ في خريف ۱۹۱۸ بتنامي الرفبة في الصلح» فقررء مثل 
نیوکومب, أن يدفع الأحداث الى ALY‏ 

وعندما علم تاونسهند أن وزارة طلعت قد سقطت سعى لقابلة مع رئيس الوزراء الجديدء وذهب 
في ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) الى الباب العالي حاملاً معه بعض السطور التي خطها مبیناً فيها 


(۱۱) الرجع نفسه» ص NOY‏ 
(۱۲) تشارلز فير فيريس تاونسهند, حملتي» (نیویورك: جيمس !. مالكان, »)۱٩۲۰‏ الجلد ۲ الصفحة ۲۷۳ 
وما یلیها. 


سلام ما بعده سلام 


نوع شروط الصلح التي قد تطلبها بریطانیا. وقد آوحت هذه السطور أن بریطانیا ستکون 
تفه لابقا الامعراطوویه العامة خائ عل سورنة ولاف الزاقدين وزيما انضا القرقاذ 
إذا ما سمح لهذه المناطق بأن تتمتع بحكم ذاتي محلي ضمن امبراطورية يعاد تكوينها وتكون 
شبيهة باتحاد ولايات كونفيدرالي. 
عرض تاونسهند أن يساعد تركيا في الحصول على شروط سخية وفق هذه السطور وأن يجري 
اتصالا فورياً مع السلطات البريطانية. وقد أبلغه رئيس الوزراء أن إعلان الامبراطورية 
العثمافة الهرب هل #ريظانيا كان حويمة cg‏ هی دنت انون وقبل رشن .الوزراء عرض 
تاونسهند أن يساعد في تأمين شروط صلح مشرقة: ولكنه لم يدخل الى روع تاونسهند أنه سيقبل 
الشروط التي يمكن الحصول عليها مهما كان نوعها. 
مساء ذلك اليوم اجتمع تاونسهند مع وزير البحرية. الذي كان افضل أصدقائه في الوزارة 
الجديدة؛ والذي طرح شروط الهدنة التي تقبل بها LSS‏ فكانت شبيهة بتلك التي عرضها 
تاونسهند في مذكراته. عندئذ أعدت الترتيبات لاخراج تاونسهند من تركيا بحرا عبر ميناء أزمير. 
وقد غادر أزمير في قارب جر تحت جنح الظلام. 
8 قارب الجر الذي نقل تاونسهند الى جزيرة ميتيلين اليونانية في ساعة مبكرة من صباح 
تشرين الأول (أكتوبر) » فكان بانتظاره قارب بخاري تابع للاسطول البريطاني. وقد أرسل 
۳ لاسلكياً من جزيرة ميتيلين تفاصيل الوقف التركي الى وزارة الخارجية في لندن. وبناءً 
على طلبه نقله زورق سریع الى حيث كان قائد الأسطول البريطاني في بحر إيجه؛ الأميرال 
كالثورب؛ الذي كان مقر قيادته في جزيرة لیمنس اليونانية. ۱ 
أبلغ تاونسهند Gull‏ أن رئيس وزراء تركيا الجديد مستعد لعقد صلح على أساس نوع الشروط 
السخية التي وضع هو مسودتها في القسطنطينية. وقد أعطى لندن الانطباع بأن تركيا ستواصل 
الحرب |ذا لم تحصل عل هذه الشروط السخية. واهم من ذلك انه اشار إلى آن الباب العالي يرغت 
في التعاون مع بریطانیا وليس مع الحلفاء الآخرین. (الحقيقة - التي لم يكن یعرفها تاونسهند - 
هي أن أول محاولة قام بها عزت كانت محاولة اجراء اتصال مع فرنساء ولکن مبعوثه لم يتمكن 
من الوصول الى مقر القيادة الفرنسية”'. وظل البريطانيون يعتقدون على مدى عقود من السنين 
- شأنهم شأن معظم المؤرخين ‏ أن تركيا أصرت على أن تستسلم لهم وليس لفرنسا). 
أبرق كالثورب Lad‏ بالنبا الى لندن في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) . وقد أكد (وفقاً لرئيس وزراء 
بریطانیا)«آن الأتراك راغبون بصورة خاصة في التعامل معنا وليس مع الفرنسيين»!'". وفي 
الوقت عينه حمل كالثورب على الخطة الفرنسية الهادفة الى تولي قيادة الأسطول الذي سيبحر 
الى القسطنطينية. وجاء في برقية کالشورب «ان تأثير ابحار اسطول بقيادة فرنسية الى 


(۱۳) دايں الهدنة التركية: ۰۱ ص ۰۱۱۱ 
)١4(‏ مذكرات ديفيد لويد جورج عن الحرب, المجلد SV‏ ۱۹۱۸ (بوسطن: ليتل وبراون, ۱۹۳۷)» ص ۲۷۸. 


4۲ 


غنائم النصر 


القسطنطينية سیکون مدعاة للأسى»'. ولم يكن بطبيعة الحال باستطاعة أي آسطول للحلفاء 
أن يدخل الدردنیل آمناً إلا بتسلیم قلاع الشاطیء الى الحلفاء. وقد ذکر کالثورب أن تاونسهند 
قال ان الاتراك مستعدون لتقدیم هذا التنازل ولکن لبریطانیا فقط ولیس لجمیع القوات الحليفة, 
بشرط أن Gils‏ بريطانيا على حمایتهم من أي عمل قد تقدم عليه القوات الألانية الباقية في 
الجوار. «یعتقد الجنرال تاونسهند أن الأتراك سیکونون مستعدین لارسال مندوبين مطلقي 
الصلاحية لبحث الصلح مع ممثلي بریطانیا وسوف یسمحون للبريطانيين بان یتسلموا قلاع 
الدردنیل إذا ما تأكدت لهم مساندة بریطانیا ضد الألمان الوجودین في تركيا والبحر الأسود »(. 
آدت البرقیات الواردة من تاونسهند وکالثورب الى عقد آطول اجتماع مجلس الوزراء البريطاني 
فق زمن الحرپ. كان مجلس الوزراء البريطاني لا یزال متخوفاً من ان تمتد الحرب شد الانيا 
الى عام ۱۹۱۹ أو عام ۰۱٩۲۰‏ فأراد تأمين الرور البحري للاسطول البريطاني عبر الدردنیل 
الى البحر الأسود» حيث يستطيع الاسطول أن یصل الى ساحل رومانیا لیقوم بدور هام في 
الراحل النهائية للحرب في آوروبا. وقد وافق مجلس الوزراء على التخليء إذا اقتضی الأمرء عن 
بقية الشروط الاربعة والعشرین للهدنة القترحة من قبل الحلفاء إذا آوقف الأتراك الاعمال 
الحربية, وسلموا قلاع الدردنیل وفعلوا کل شيء ممکن لضمان سلامة مرور الأسطول عبر 
الضائق الى البحر الاسود. 
فوض مجلس الوزراء كالثورب أن يفاوض بشأن هدنة بد ل من اتفاقية صلح, لأن اتفاقية الصلح 
تستدعي مشاورات مع الحلفاء وتسبب OM ASS‏ وأبلغه مجلس الوزراء آلا يقبل ما هو أقل من 
تسليم قلاع الدردنيل وحرية المرور في المضائق. وكانت تعليمات مجلس الوزراء اليه أن يطالب 
ببقية الشروط الأربعة والعشرين وأن يؤمن قبول أكبر عدد ممكن منهاء على أن يتساهل إذا لم 
يوافق عليها الاتراك. 
احتج وزير الخارجية الفرنسي GY‏ لم يؤخذ رأي فرنسا قبل تفويض كالثورب من قبل مجلس 
الوزراء البريطاني بالتفاوض والانحراف عن شروط الهدنة التي كان الحلفاء قد اتفقوا علیها. 
كان کلیمنصو حانقاً. ولم يكن سبپ ذلك أن رئيس وزراء فرنسا بدّل آرامه slang‏ یضسس افد افا 
في الشرق الاوسط. كل ما في الأمر انه لم یقبل أن تعامل فرنسا وکانها مرؤوسة أو بلد OD ag ge‏ 
وسارع مجلس الوزراء البريطاني إلى ارسال اللورد میلنر إلى باريس لشرح الامور لكليمنصوء 
وبدا وقتها ان الفرنسیین هد آت خواطرهم. 
ظهر سبب جدید للخلاف عندما علم الفرنسیون بالتفسير البريطاني للاتفاقية التي توصل الیها 


پلیها. 
(VA)‏ ديفيد روبین واطسون» , جورج کلیمنصو: سبرة حياة سياسية (لندن : ايير میتوین: (SAVE‏ ص ۰۳۷۱ 
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سلام ما بعده سلام 


الحلفاء بشأن من يجب أن يجري مفاوضات الهدنة. فقد نصت الاتفاقية على أن یتولی اجراء 
الفاوضات آول عضو في التحالف تتصل به ترکیا لعقد هدنة. وما أن الأتراك اتصلوا ببریطانیا 
بواسطة تاونسهند» فقد كان تفسير بریطانیا انه يعوب لها وحدها اجراء الفاوضات. 

آرسلت الحكومة البريطانية تعلیمات الى الأميرال کالثورب, باستبعاد الفرنسیین من الفاوضات 
إذا ما حاولوا الاشتراك فیها. ولعل البریطانیین کانوا یخشون أن يصر الفرنسیون, إذا سمح 

لهم بالاشترا emery ie‏ ی ی تفای و RET‏ 
الهدنة"'. gf‏ ریما كانت تلك LS)‏ اعتقد کثیرون في فرنسا) خطوة آولی مكشوفة في الحملة 
البريطانية لحرمان فرنسا من الوضع الذي وعدت بأن تناله في الشرق الأوسط بعد الحرب. 


(۳) 

افتتح مؤتمر الهدنة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً يوم الأحد ۲۷ تشرین الأول 
(اکتوبر) VAVA‏ على متن السفينة الحربية (آغامیمنون)» وهي بارجة بريطانية كانت راسية 
قبالة مرف مودروس في جزيرة ليمنوس اليونانية. كان على رأس الوفد العثماني الصغير صديق 
تاونسهند» روف بك وزير البحرية الجديد. اما الوفد البريطاني فكان برئاسة الأميرال 
التو ۱ 

أطلع كالثورب الوفد العثماني على رسالة كان قد تلقاها من نائب الأميرال جان آمیه, كبير ضباط 
الأسطول الفرنسي في المنطقةء يبدي فيها رغبة حكومته بأن يشارك هو في الفاوضات. واقترح أن 
يحضي الاجتماعات على البارجة أغاميمنون بصفته ممثلاً لنائب الأميرال دومينيك غوشيه؛ القائد 
العام لقوات الحلفاء البحرية في البحر الأبيض التوسط. وبذلك يكون رئيساً للأميرال كالثورب. 
أما أعضاء الوفد العثماني» فقد ذكروا أن أوراق اعتمادهم تفوضهم أن يكونوا معتمدين لدى 
البريطانيين فقط, وليس لدى الفرنسيين. فأجاب كالثورب بأن اشتراك الفرنسيين ليس مرغوباً 
فيه بأية حال من الأحوال. ورفض أن يوجه دعوة الى الأميرال أميه للصعود الى البارجة 
۳ 

جرت الفاوضات في قمرة القبطان على سطح البارجة. وشرع كالثورب» بما بدا أنه روح الصراحة, 
یتلو بصو عال الشروط المقترحة للهدنة ويبحثها شرطاً شرطاً .وبما أن المندوبين العثمانيين لم 
بطلعوا سلفاً على الوثيقة بكاملهاء فانهم لم یستوعبوا على الفور AVI‏ التراکمي لبنودها الاربعة 
والعشرین. علاوة على ذلك طمانهم کالثورب الى أن بریطانیا لا تقصد الحاق أي أذىء ولا تنوي 
سوی أن تمد يد الساعدةوشرح ما قال انها LUA‏ الحلفام من ضیاغة مختلف البنود» وجاه شرحه 
لها موحياً أن الغاية هي 3 تهيئة علاجات لاوضاع طارئة تحدث في زمن بعید, الى حد أنه ليس 
محتملاً قط اللجوء الى تطبيقها . وفي الوقت عينه تمكن من الايحاء بأن موقف الحلفاء لا ينطوي 


)14( دایر, الهدنة الترکیة: ۲. 


1٤ 


غنائم النصر 


على كثير من العطاء: فإذا كانت رغبة الأتراك في هدنة, فعلیهم أن یقبلوا السودة التي تقدم بها 
الحلفاء إلى حد ما بكاملها. 


إذا رأى رؤوف coh‏ رئيس الوفد العثماني أن ليس أمامه ay‏ وقع مساء ۳۰ تشرين الأول 
(اکتوبر) على اتفاقية هدنة تختلف اختلافاً بسيطاً عن مسودة الحلفاء الأصلية. وقد نصت 
الاتفاقية على توقف الأعمال الحربية leu‏ من ظهر الیوم التالي. كانت الهدنة في واقع الأمر 
استسلاماً يسمح للحلفاء باحتلال مواقع استراتيجية في الامبراطورية العثمانية إذا ما تعرض 
أمنهم للخطر: عملياً كانت للحلفاء حرية احتلال أية منطقة يريدون احتلالها. 
ولدى Suge‏ رؤوف بك وأعضاء وفده الى القسطنطينية؛ ادعوا أن الهدنة لا تشكل استسلاماً 
وصوروا شروطها وكأنها أرحم مما هي فعلا("» وبذلك بذروا بذور الخيبة وبذور السخط. 
وبينما كانت مفاوضات الهدنة جاريةء دعا طلعت الى اجتماع عقده مع الزملاء السياسيين 
الموثوقين في دارة agit‏ من أجل تأسيس منظمة سرية هدفها حماية قادة حزب تركيا الفتاة الذين 
سيبقون في البلادء من آية أعمال انتقامية محتملة من جانب الحلفاءء إذا حدثت أعمال کهذه. 
ولوضع الأساس للمقاومة المسلحة لشروط الحلفاء إذا اقتضى الأمر ذلك. وقد تم تنظيم خلايا 
سرية في القسطنطينية ثم في سائر أنحاء الولايات. 
لقد اعد أنور وطلعت وجمال ترتيبات هروبهم (وقد علم بها رئيس الوزراء)(, وف الثاني من 
تشرين الثاني (نوفمبر) هرب حكام استانبول السابقون مع حلفائهم الألمان. وفي اليوم التاليء 
الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر), عمد رئيس الوزراء الى اتخاذ اجراءات مطالبة GUY!‏ بإعادة 
الفارین» ولكن المانيا كانت تنهار وهكذا توارى الفاژون. 


)1( 
استشاط کلیمنصو رئيس الوزراء الفرنسي غضباً لأن بریطانیا انفردت في اتخاذ قرارات في 
مودروس» واحتج على ذلك احتجاجاً شديداً خلال جلسة عقدها مجلس الحرپ الاعلی للحلفاء في 
وزارة الخارجية الفرنسية بتاریخ ۳۰ تشرین الأول (أكتوبر) . ولکن لويد جورج» حسب رواية 
الراقبین» رد بکلام آشد مما سمع. وقد قال الکولونیل هاوس. مبعوث وود رو ویلسون, ان رئيسي 
الوزراء «کانا یتقاذفان الکلام مثل آنثيي سمك, على الأقل لويد جورج Sad‏ ذلك»۳. 
قال لويد جورج مخاطباً كليمنصو وا لآخرین: 


(۲۰) صلاحي رامسدان سونییل, الدبلوماسية التركية, :۱٩۲۳ - ۱٩۱۸‏ مصطفی كمال والحركة القومية 
التركية (لندن وبیفرلي هيلن: منشورات ساج, »)۱٩۷۰‏ ص ۳. 

(۲۱) اريك جان زورشر. العامل الوحدوي: دور جمعية الاتحاد والترقي في الحركة القومية التركية ه ۱۹۰ - 
۰ (لیدن: gel‏ بریل» »)۱۹۸٤‏ ص VY‏ 

TAY واطسون, کلیمتصو, ص‎ (YY) 
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«فيما عدا بريطانيا لم پسهم أحد في حملة فلسطین باکثر من حفنة من الجنود السود.. 
وبریطانیا لها الآن على الارض التركية نحو ٩۰۰,۰۰۰‏ رجل. وبریطانیا آسرت gf GIG‏ آربعة 
جیوش تركية ومّنيت بمئات الآلاف من الاصابات في yall‏ مع ترکیا. آما الحکومات GAY‏ 
فان کل ما فعلته هو ارسال بضعة رجال شرطة سود ليتأكدوا من آننا لم ذ نسرق القبر القدس۱ 
ولکن عندما آن آوان توقیم هدنة, قام کل هذا الصخب»(۳. 

وأشار بلفور الى أن فرنشي ديسبيري فاوض بشأن الهدنة البلغارية من دون استشارة بريطانياء 
وان كالثورب ليس أقل حقاً في أن يفاوض بشأن الهدنة التركية من دون استشارة فرنسا. وبعد 
أن تشاور کلیمنصو مع وزير خارجيته وافق في نهاية الأمر على أنه لم يعد هناك ما يمكن عمله 
بشأن هدنة مودروس ما دامت قد وقعت وانتهى الأمر, ولذلك يعتبر المسألة مقفلة. 

بتاريخ ۱۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۸ أي بعد نحو أسبوعين من توقيع الهدنة التركية وبعد 
الهدنة على الجبهة الغربية بيوم واحدء دخلت مجموعة من السفن الحربية بقيادة الأميرال 
كالثورب مضائق الدردنیل» مارة على مقربة من موقع آثار طروادة القدیمة*» وشقت طريقها 
بمظاهر الظفر الى القسطنطينية رافعة العلم البريطاني. 


(°) 

أحد الاسباب التي جعلت رئيس الوزراء البريطاني یتعجل الأمور في السألة التركية, انه رغب 
في تسوية الامور قبل أن تتدخل الولایات التحدة. وقد کتب موريس هانكي سکرتیر مجلس 
الوزراء الحربي في مفكرته بتاريخ " تشرين الأول (أكتوبر) كلاماً صريحاً صراحة غير عادية 
قاله رئيس الوزراء مبيناً ما هو عازم أن يفعل: 

«اتخذ لويد جورج موقفاً متعنتاً جد وأرادنا أن نتراجع عن اتفاقية سايكس - بیکو بحيث 
نحصل على فلسطين وندخل الموصل في المنطقة البريطانية بل ونستبعد الفرنسيين من سورية. 
وقام أيضاً بحركة ماكرة لمطالبة أميركا بان تأخذ فلسطين وسورية وهدفه من ذلك أن يجعل 
الفرنسین اکش خرصا Je‏ اعطائنا فلسطين لكي يكون لهم عذر للاحتفاظ بسورية . . وكان ایضاً 
شدید الاحتقار الرئیس ویلسون وحريصاً على ترتیب اقتسام تركيا بين فرنسا وإيطاليا وبریطانیا 
العظمی قبل أن یتحدث الى أميركاء وکان رأيه کذلك أن ابتلاعنا لحصتنا من تركيا الآن وابتلاع 
الستعمرات الالانية في وقت لاحق يقلل من لفت الانتباه الى مکاسبنا الهائلة في Meal‏ 


.۲۸۰ - ۲۷۹ الصفحتان‎ - ٦ لويد جورج, مذکرات الحرب. الجلد‎ (YY) 

oe )‏ كع و سر rh ore CHEN‏ د 
جائزة من جوائز النصر كان قد ass‏ 

.105 ص‎ ١ روسكيل؛ هانكي الجلد‎ (YE) 
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غنائم النصر 


أما بلفور فکان له راي مختلف جداً. فعندما اقترح الفرنسیون القیام بما كان يفكر به لويد 
جورج - اي تسوية الأمور قبل وصول الأميركيين ‏ رای بلفور أن الاقتراح لا يقل كثيراً عن 
الجنون. «محاولتهم التعمدة لاقصاء الأميركيين عن أي نصيب مؤثر في التسوية العالية, ليست 
في مصلحتنا ولا في مصلحة الفرنسيين أنفسهم... لا شك في أن الكولونيل هاوس حريص على 
العمل معنا بأوثق ما يستطيع وسيكون أمراً مهلكاً أن نعطيه الانطباع بأننا نسوي مسائل كبيرة 
أى لدينا La, Jat‏ في تسويتها من وراء ظهره»(. كان بلفور يعتقد أن استقرار تسوية السلام 
تتطلب المشاركة الأميركية. وهو خلافاً لرئيس الوزراء لم يكن مخلصاً في عرض الانتداب على 
ents‏ عل الات الحمدة تعس ديل كان نقد اله ای Gelal‏ شرل هذا 
الانتد اپ. i‏ 

اما ليو ايميري؛ المسؤول في وزارة الحربية وفي آمانة سر مجلس الوزراء الحربيء والذي اصبح 
وثيق الصلة سياسياً برئيس الوزراء, فقد كان يغلب عليه الخوف أكثر من الأمل في أن تقبل 
الولايات المتحدة هذا العرض إذا قدم لها. وقد كتب الى الزعيم الصهيوني الدكتور حاييم 
وايزمان طالباً اليه أن يعمل لمقاومة الوصاية الأميركيةء ونجح في تأمين بیان صادر عن وايزمان 
يقول فيه انه متفق مع إيميري أن بريطانيا هي الخيار الأفضل كدولة انتد اب(؟. 

بيد أن موريس هانكي بصفته سكرتير مجلس الوزراء الحربي ورئيس إيميري المباشي كان 
محبذاً لوساية اميركية باعتبارها Uy‏ لكي تضمن بریطانیا لفائدة الاستراتيجية التملة ل 
اقصاء اي عدو محتمل عن فلسطین دون أن تتحمل بریطانیا عبء القيام بذلك بنفسها. وقد ابلغ 
لويد چورج أنه يرغب في أن تأخذ الولایات التحدة فلسطین Gag‏ خلق Uys‏ حاجزة لحماية 
GIS. nee‏ هذا الاقتراح ينطوي ضمناً على فكرة کیتشتر القديمة أن فلسطین لا قيمة لها في 
حد ذاتها. وبطبيعة الحال لم یوافق لويد جورج. 


)0( 
في الأول من کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۱۸ اجتمع کلیمنصو ولوید جورج في مقر رئيس الوزراء 
البريطاني في لندن. كان ذلك بعد عقد الهدنات بشهر واحد وقبل افتتاح مؤتمر الصلح في باريس 
بشهرین. ولم يكن Lode‏ أن يصل رئيس الولایات التحدة الى لندن قبل نهاية کانون الأول 
(ديسمبر) لكي يطرح رؤيته الثالية للمستقبل. ولذلك كان هناك وقت IS‏ للتوصل الى اتفاقيات 
خاصة قبل ذلك الموعد. وقد اجتمع رئیسا الوزراء على انفراد ولم يدون أي منهما ملاحظات. 
ورواية ما Sus‏ قدمت كتابة الى مجلس الوزراء البريطاني بعد نحو ثمانية شهور من قبل بلفورء 


(۲۰) لاو ودوكريل. سراب السلطة, المجلد ۲. ص ۲۹۹. 

)1( رسائل Gly gly‏ حاییم وایزمان, المجلد ۸ السلطة آ: تشرين الثاني ۱۹۱۷ -تشرین اللأول ۰۱۹۱۸ آعدها 
للطباعة رفدرة بارزيلاي وبارنیت لیتفینون (القدس: مطبعة الجامعة الاسرائيلية, ۰)۱۹۷۷ الصفحتان ۲۷۸ - 
١ .۳۷۹‏ 
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سلام ما یعده سلام 


الذي يعتقد أنه سمع الرواية من لويد جورج. . وجاء تثبيث هذه الرواية Gay‏ في مذکرات لويد 
جورج التي تحدث فیها عن معاهد ات له 

dy‏ سياق حدیث بدأ بالسائل الأوروبية sel‏ موش وه الشرق الأوسط. فسال کلیمنصو ما هي 
التعديلات التي ترغب بريطانيا بادخالها على المطالب الفرنسية. ورد لويد جورج: : «الموصل»!*. 
فقال کلیمنصو: «هي لكم. هل من شيء آخر؟»» فأجاب لويد جورج: «فلسطين» . ومرة أخرى قال 
کلیمنصو: «ستحصلون عليها»”". ان کلیمنصو الرجل الذي يحترم کلمته قد حافظ على وعده 
طوال اللاسنات الريرة في مؤتمرات الصلح, بالرغم من أنه لم يكن هناك تثبیت خطي لتنازلاته, 
وحتی بالرغم من أن البریطانیین لم يرد في ذهنهم أنه یتوقع أن یتلقی تعويضاً عن هذه 
التناذلات" . 

كانت سياسة کلیمنصو طوال حياته السياسية الديدة أن يتنازل لبريطانيا في الشرق الأوسط 
لكي يضمن تأییدها في آوروبا ضد آلانیا. ویبدو أن هذا هو ما اعتقد رئيس الوزراء الفرنسي 
انه أنجزه في الأول من كانون الأول (ديسمبر), والظاهر أن كليمنصى اعتقد ‏ وتبين أنه كان 
bos‏ في اعتقاده ‏ انه حصل على الأقل على موافقة ضمنية من لويد جورج بتأييد مطالب 
فرنسا في آوروبا مقابل موافقة كليمنصى الصحرية على مطالب بريطانيا في الشرق الأوسط. 
ولكن رئيسي الوزراء لم يتوصلا في حقيقة الأمر الى اتفاق بشأن الشرق الأوسط في الأول من 
كانون الأول (ديسمبر). فقد تبين خلال بضعة الشهور التالية أن لويد جورج لم ب يتقدم بكل 
طلباته الشرق أوسطية عندما طلب اليه كليمنصى أن يفعل ذلك في الأول من كانون الأول 
(دیسمبر)» إذ انه إضافة الى الطالب التي ذكرها أراد أيضاً من فرنسا أن تتخلى عن مطالبتها 
بسورية. 

لم يكن لويد جورج بذلك ينهج سياسة خارجية شخصية محض. ففي الثاني من كانون الأول 
(ديسمبر) ‏ أي في اليوم التالي للقاء لويد جورج وكليمنصى - أبلغ اللورد كورزون «اللجنة 
الشرقية» لمجلس الوزراء انه يعتقد بلزوم اقصاء فرنسا عن سورية. إن کورزون, الذي كان 
رئيساً لهذه اللجنة ‏ التي عهد اليها مجلس الوزراء بمهمة إعادة تحديد أهداف بريطانيا في 
الشرق الأوسط ‏ تراجع عن منطق اللعبة الكبرى التي سبق له أن لعب فيها دوراً بارزاً. كان 
كورزون في ما مضى نائباً للملك في الهند وقام برحلات على امتداد الحدود الروسية التي كانت 
تتوسع آنذ اك, وقد اعتقد سابقاًء وعاد الآن للاعتقاد مرة آخری» أن هدف بريطانيا الاستراتيجي 


(#) الوصل مركز تجاري في المنطقة الغنية بالنفط التي تشكل الآن lad‏ العراق» وكان سايكس وكيتشنر قد وعدا 
فرنسا بها خلال الفاوضات التي جرت بين سايكس وپیکی في عام ۰۱۹۱۳ 

(YA)‏ مذكرة بلفور مقتبسة في كتاب اليزابيت مونرى. لخطة بريطانيا في الشرق الاوسط: 6 ۰۱۹۷۱-۱٩۱‏ طبعة 
منقحة؛ (بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبکنن, (VAY‏ الصفحتان 9۰ OV‏ 

(x)‏ كان الاعتقاد السائد في الدوائر السياسية الفرنسية أن لويد جورج أعطى تأكيدات بالقابل - ولو انه ليس 
واضحاً ماذ! كانت تلك التأكيدات. 
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هو منم أية Uys‏ کبری من قطع الطریق الى الهند. ولم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن فرنساء 
شريكة بریطانیا الأوروبية» لدیها آية نية لعرقلة طریق بریطانیا إلى الشرق. ولکن امتلاك فرنسا 
لسورية یجعلها في وضع القادر على فعل ذلك» ویجعل فرنسا في الحقيقة الدولة الکبری الوحيدة 
القادرة على القیام بهذا التهدید. 

وقد جاء في مذكرة لهيئة الارکان العامة البريطانية بتاریخ ٩‏ کانون الأول (دیسمبر) VENA‏ «من 
الصعب أن يرى الرء كيف يمكن لاي ترتیب أن یکون AST‏ قابلية للاعتراض عليه من وجهة النظر 
العسكرية؛ مما هي الحال مع اتفاقية سایکس بیکو لعام ۱۹۱۲ التي توضع بموجبها قوة 
آجنبية طموحة وذ ات آهد اف على الخطوط الد اخلية في ما یتعلق بوضعنا في الشرق الاومسط(۳. 
وقد كان هذا راي کورزون Lead‏ 

ELT‏ اللورد کورزون اللجنة الشرقیة: 

«جانب كبير من حياتي العامة آمضیته بأمور ذات علاقة مع طموحات فرنسا السياسية في كل 
منطقة نائية حیث للفرنسيين تأثيرفيها. لقد وجدنا أنفسناء لاسباب السلامة الوطنية؛ في تحالف 
مع الفرنسیین وأنا آمل أن يستمر هذا التحالف, ولکن طبیعتهم القومية تختلف عن طبيعتناء 
ومصالحهم السياسية تتصادم مع مصالحنا في حالات كثيرة. وأنا أخشى جدياً أن تكون فرنسا 
هي الدولة الكبرى التي ينبغي أن نخافها أكثر من غيرها في المستقبل»7”". 

لقد كان كورزون ينظر نظرة خاصة الى المنطقة التي يجب تبعاً لذلك اقصاء فرنسا عنها في آسيا. 
وكان رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية. السير هنري ویلسون, ينظر الى الأمور 
نظرة مماثلة فكتب يقول: «من الضفة اليسرى لنهر الدون الى الهند هذه منطقة مصالحنا ويجب 
حصرها LD. cla‏ بلفور فكان متشككاً . فقد لاحظ أن البوابات المؤدية الى الهند «أخذت تبتعد 
أكثر فاکش عن الهند. ولاأعرف الى أي مدى تريد هيئة الأركان العامة أن تنقلها ML oe‏ 

ولم تكن لرئيس الوزراء البريطاني ذهنية إقامة سياساته على أساس مثل هذه النظرية 
الجغرافية ‏ السياسية. كل ما يستطيع المرء قوله, هو أن لويد جورج كان ببساطة يحاول 
الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأرض الستولی عليها. وفي المسألة السورية, يبدو أنه كان مجرد 
انتهازي منغمس في غش لا ضابط له. 


(۲۹) مايكل ل. دوكريل وج. دوغلاس غولد, سلام غير واعد: بريطائيا ومؤتمر الصلح ۱۹۱۹ -۱۹۲۳ (لندن: 
باتسفورد اكاديميك اند ادیوکیسنال, ۱۹۸۱)» ص NEV‏ 

(۲۰) كريستوفر اندرو و ا.س. کانیا - فوررستنر؛ ذروة التوسع الاميراطوري الفرنسي. ۱۹۱۶ - ۱۹۲ 
(ستانفوره : مطبعة جامعة ستانفورد» ۰)۱۹۸۱ ص AVY‏ 

(۲۱) بریتون کوبر بوش» بریطانیا والهند والعرب  ۱٩۱‏ ۰۱۹۲۱ (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا. 
)ص NAY‏ 

- ۱٩۹۱۸ جون داروین» بربطائیا ومصر والشرق الاوسط: السياسة الامبراطورية ۳ اعقاب الحرب:‎ (YY) 
۰۱۱۰۰ ص‎ (VAAN (نیویورك : مطبعة سانت مارتن,‎ ۲ 
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۷ 

جاء التأييد لاهد اف رئيس الوزراء البريطاني ee‏ في الشرق الاوسط الذین کانوا 
يقولون منذ AST‏ من عام انه يجب أن تحصل بريطانيا على فلسطين؛ وذريعتهم في ذلك أن 
بريطانيا بحاجة ull‏ من أجل التوفيق بين العرب واليهود. وبعد مرور آشهر على توقيع هدنة 
مودروس» توسع الجنرال جيلبرت كلايتون في هذا النحی. فقد ادعی في مذكرة يبدى انها وصلت 
الى مكتب رئيس الوزراء انه اتضح له بعد شهور من الخبرة في احتلال اراض عثمانية سابقة, 
ان الالتزامات التي تعهدت بها بریطانیا لفرنسا ‏ ليس في فلسطين فقط بل في سورية ايضاً - 
أصبحت من الناحية العملية لا تتلاءم مع الالتزامات التي قدمت للقومية العربية وللصهيونية. 
فلا بد إذاً من أن يستمر الاحتكاك وأن يخلق اخطاراً لبريطانيا. ولذلك يجب أن نختار. ومضی 
كلايتون في جدله قائلاً: إذا كان لا بد من إعطاء سورية الى فرنساء فيجب عندئذ على بريطانيا 
أن تتخلى عن اهتمامها بفلسطين لمصلحة الولايات المتحدة او لمصلحة بلد آخر مستعد GY‏ يحمل 
العبء. ولكن البديل الأفضل هو أن تتولى بريطانيا الحكم في فلسطين وسورية وان تأخذ في 
الاعتبار. الاماني اليهودية والغربية وان تكاقء. فرنسا في مکان GAT‏ ریما Uebel,‏ 
القسطنطينية!"". 

في شتاء 1414 وزع مكتب رئيس الوزراء البريطاني على الصحافة البريطانية مذكرة سرية 
تتضمن خلفية؛ القصد منها إظهار أن قوات فيصل «ساعدت مادياً» الجنرال اللنبي وأنها دخلت 
«المدن الد اخلية» الأربع الكبرى في سورية (دمشقء حمص, حماه, حلب) قبل أن تدخلها قوات 
أخرى تابعة لقيادة الجنرال اللنبي» وان قوات فيصل فعلت ذلك ليس كقوة غزى أجنبية جاءت 
من الحجاز بل كقوة من أهل البلاد. دان الأغلبية العظمى من الجنود العرب الذين ساعدوا على 
هذا النحو في تحرير سورية كانوا مواطنين من Jal‏ المنطقة»". كان توجه المذكرة أن تظهر أن 
سورية الناطقة بالعربية قد نهضت وحررت نفسها وان من الخالفة للمبادىء التي تنادي بها 
الديمقراطية الفربية محاولة إعادة فرض الحکم الأجنبي. ۱ 

كان sue‏ الجیش العربي الذي قاده فيصل في حملتي فلسطین وسورية يقارب ۳,۵۰۰ رجلء 
ولکن لويد چورج حصل من فيصل على تصریح علني قال فيه ان العرپ الذین خدموا أو تحالفوا 
معه أو مع والده في وقت أو آخر خلال الحرپ بلغ عددهم نحو ۱۰۰,۰۰۰ واستخدم رئيس 
الوزراء البريطاني هذا الم في مجادلته الفرنسیین. كان لويد جورج یعرف أن الرقم مضخم 
تضخيماً جامحاء (کتب في ما بعد «الثل یقول أن ple‏ الحساب الشرقي ple‏ خیالی»)» بل كان 
یعتقد أن الاسهام العربي في فتح فلسطین وسورية «یکاد لا یذک". ما في موقفه ضد 


.5 لندن. مکتب سجلات مجلس اللورد ات . مجموعة بيفريروك. آوراق لويد جورج. ف. .۲۰۵ -۲. الوثيقة‎ (TY) 
۰۷ الرجم نفسه. الوثيقة‎ )۳۶( 

(۳۰) ديفيد لويد جورج» مذکرات موّتمر الصلح (نیوهاتن: مطبعة جامعة بیل. (VAS‏ الجلد ۲ الصفحتان 
۵ ۰۱۱ 


غنائم النصس 


الفرنسيين فقد كانت حجته انهم يضعونه في موقف صعب عندما يطلبون اليه أن يعمل ضد 
حليفه الكبير الآخر. فيصل. وكان يقول ان فيصل وجيشاً كبيراً من السوريين حرروا بلدهم وهم 
يحكمونها الآن, تحت قيادة الجنرال اللنبي» ومن العسير أن يتوقع أحد من بريطانيا أن تسمح 
لفرنسا بالتحرك ضدهم. كان من الناحية العملية يقول أن بريطانيا في حل من التزامات تحالفها 
مع فرنسا بسبب التزامات تحالفها مع سورية. 

في نهاية شتاء عام ۱٩۱۹‏ جاء اللنبي لتناول طعام الغداء مع لويد جورج ووسكرتيرته , فرانسیس 
ستیفنسون,» وقد دوّنت السكرتيرة في مفكرتها «أن لويد case‏ كان يحثه على تزويد فرنسا 
بالحقائق عن سورية, أي أن الفرنسیین لن يطاقوا هناك. وفي اعتقادي أنه فعل ذلك في اجتماع 
لاحق بين رئيس الوزراء وكليمنصو وونستون. إن الفرنسيين عنيدون Tae‏ بشان سورية 
ويحاولون أن يعلنوا أن الانكليز يريدونها لأنفسهم». ولاحظت أن تعقيب لويد جورج على ذلك 
هو: «أن فرنسا رابح ضعيف. انها لا تحسن الافادة من انتصاراتها»(۳. 

قبيل غد اء اللنبي كتب اللورد ميلنر من باريس الى رئيس الوزراء عن محادثاته مع كليمنصى. 
قال ميلنر في رسالته انه آخبر رئيس الوزراء الفرنسي «بكل صراحة اننا مع عدم GLA,‏ عن خطة 
سايكس - بیکو التي هو نفسه ار 3 بالحاجة الى تغييرها تغييراً جذریاء ليست لدينا رغبة في أن 
ننهي وجو فرنسا في سورية أو أن نحصل على سورية لأنفسنا. .. الصعوية السورية ليست من 
صنع أيديناء بل تعود الى أن الفرنسيين لسوء الحظ لم يلقوا هوى في نفوس العرب. هذا يضعنا 
في موقف محرج..» GY‏ العرب بقيادة فيصل «أسهموا مادياً في انتصارنا». 

كان ميلنر يعرف انه لم يكن صريحاً مع كليمنصو في كلامه عن دوافع بريطانيا ونياتهاء Sf‏ انه 
أضاف «اجد أن كل سلطة حكومية آخری. عسكرية كانت أو دبلوماسية؛ تعاكسني . انني 
معارض كل المعارضة فكرة محاولة الاحتيال على فرنسا لاخراجها من سورية»"". 

بطبيعة الحال ادعى لويد جورج - مثلما ادعى میلنر في حديثه مع کلیمنصو- انه لا يريد أن 
يأخذ سورية لبريطانياء Gly‏ في الحقيقة سيرفض انتداباً بريطانياً عليهاء وانما هو يؤيد قضية 
فيصل العربية. ولكن القضية العربية كانت مجرد واجهة تتوقع بريطانيا أن تحكم من ورائهاء 
إذ ان كليمنصى قال للورد sale‏ ولم ینکر میلنر - أن فيصل يفعل ما يطلبه مستشاروه 
البریطانیون (tay,‏ 

وقد لفت میلنر انتباه لويد جورج الى أن کلیمنصو كان في مسالة الشرق الأوسط متفوقاً كثيراً في 
ليبراليته على حكومته والجهاز البيروقراطي الذي يعاونه. وكان المعنى الضمني لملاحظات ميلنر 


(I)‏ فرانسيس ستیفنسون, لويد جورج: مفكرة أعدها للطباعة |.ج. ب. تيلونإنيويورك ولندن: هارير وراو 
11ص AVE‏ 

(۳۷) لندن. مکتپ سجلات مجلس اللورد ات. مجموعة بیفربروك. أوراق لويد چورج. ف - ۲۹ ioe‏ 
(۳۸) الرجم نفسه. ف - ۲۰۵ - ۳. الوثیقه ۷. 
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انه )15 لم يحصل رئيس الوزراء الفرنسي على شروط مرضية, فقد يحل مکانه شخص یکون 

التعامل معه آقل سهولة. 

في خریف عام ۱۹۱۹ نقل آلفرد موند. الصناعي من شركة (آمبیریال کمیکالن) الذي كان لويد 

جورج قد ضمه الى حکومته بصفته مفوض الأشغال» عن البارون آدموند روتشیلد انه ذکر له 

أن ممالأة بريطانيا للعرب ضد الفرنسیین سوف تنفر الراي العام الفرنسي . وأكد موند «الاهمية 

الكبيرة للمحافظة على التحالف الانكليزي - الفرنسي في حالة سلیمة»(۳. ولکن بدا أن رئيس 

الوزراء البريطاني تعامی عن الخطر الذي قد يلقي بهذا التحالف الى التهلكة. 

وحتى سير مارك سایکس, الذي آمضی سنوات في العمل كي يبين أن ثمة متسعاً للجميع 

على حصة عادلة في مستقبل الشرق الاوسط عاد من سورية بإطار تفكير متغير (إذا كان لنا أن 

نصدق ملاحظات لويد جورج الشخصية التي أبداها بعد ذلك بوقت قصير ely‏ يجب الا 

تصدق) . فقد قال رئيس الوزراء ان سايكس: «كان رجلا قلقاً جزعاً... كان مسؤولاً عن الاتفاقية 

التي سببت لنا كل هذه التاعب مع الفرنسیین. نحن نسمیها (اتفاقية سایکس - بیکو) ۳ 

سايكس تفاوض بشأنها مع بيكى الفرنسي الذي تفوق عليه. لقد دأى سایکس الصعویات التي 

ورطنا بها فكان بالنتيجة شديد القلق. قلت له شيئاً عن الاتفاقية وفي الحال رأيت كيف اني 

آذیته. آنا آسف . بودي لى اني لم أقل شيئاً. اني ألوم نفسي . لقد بذل قصارى چهده. لم OST‏ 

bat,‏ في التشديد على غلطته أو أن Tiles oat‏ تس 

وعلى غرار ذلك استنتج توماس ادوارد لورنس ان سایکس يود الآن «أن یکش, عن استعد اده 

سابقاً لاقتسام الشرق الأوسط مع حليفة بریطانیا(۱: 

«إذا كان الأمر كذلك» فقد فات الأوان. لقد مات سايكس في باریس بتاريخ ١7‏ شباط (فبراير) 

۹ في حجرته في فندق لوتي ضحية وباء الأنفلونزا الذي اكتسح العالم في عامي ۱۹۱۸ 

و۱۹۱۹ الذي عزت فرنسا بدايته الى اسبانياء واسبانيا الى فرنساء والولايات المتحدة الى 

أوروبا الشرقية, وأورويا الغربية الى أميركاء وعزت جيوش اللنبي بداية الوباء الى القوات التركية 

المتقهقرة2»”". 

)14( الرجم نفسه. ف -05-5-75. 

(۶۰) مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: ۱۹۱۸ -1917 (نيويورك: رينال 
(SAVE ro‏ ص حت 

)£1( دیزموند ستیوارت» ت. ۱. لورنس (نیویورك ولندن: هاربر وراو (VAY‏ ص ۰۱۳۳ وت. ۱. لورنس, 

أعمدة الحکمة السبعة (غاردن سيتي» نیویورك: دبلد اي ودوران وشركاؤهماء (VAY‏ الفصل 5. 

(*) قضی وباء الانفلونزا على ST‏ من عشرین ملیون انسان, فطفی على الملايين الثمانية والنصف الذین قتلوا في 

E‏ انه مع حلول عام ۱۹۱٩‏ كان كل رجل وامراة وطفل على وجه البسيطة قد أصيب بعدوی هذا 

YOO ص‎ ,)١911 وليم ه. ماکنیل, الجوانح والشعوب (غاردن سيتي نيويورك: کتب دبلو اي انکور‎ ) (£Y) 

)£7( الوسوعة البريطانية, الطبعة الرابعة عشرة, تحت عنوان: س. انفلونزا, وایضاً الطبعة الثانية عشرة, 

تحت عنوان: الحملات التركية. 


4۲ 


_- مك 


(۱) 

النصر في الحرب العالية الأولى اوصل الامبراطورية البريطانية الى 
ذروتها: فبعد أن اضیفت اليها الناطق التي احتلتها في الشرق الأوسط 
وبقاع اخری» صارت اکبر مما كانت هي - أو أية امبراطورية آخری في أي زمان سابق. ومع 
أن بريطانيا كانت قد تعبت من الحرب ومن الفامرات الباهظة الثمن في آماکن نائية, فقد سعی 
لويد جورج الى التشبث بأكبر قدر ممكن مما كسبته بريطانيا في الحرب. كان هذا هدفه الأكبر 
في المفاوضات التي كان على وشك أن يجريها مع الدول الحليفة والشريكة الأخرى. ولكن رئيس 

الوزراء اختار أن يطلب تفويضاً من الناخبين في بلاده قبل أن يتوجه الى مؤتمر الصلح. 


ليلة توقيع الهدنة مع المانياء طلب رئيس الوزراء الى اثنين فقط من السياسيين أن يتناولا طعام 
العشاء معه ومع رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية سير هنري ویلسون, في مقر 
رئيس الوزراء. وكان السياسيان هما ونستون تشرشل والمدعي العام اللامع ف. سميث؛ وهو 
من خيرة أصدقاء تشرشل. وقد دون سير هنري ويلسون في مفكرته «بحثنا أشياء كثيرة ولكن 
بصورة رئيسة الانتخابات العامة!»(. 

إن رئيس الوزراء بنظرته الثاقبة الى المنفعة السياسية» رای فرصة للنجاح في الانتخابات إذا 
دعا اليها في أعقاب النصر مباشرة. وكان أملهء إذا ما حاز مجدداً أغلبية برلانية مضمونة, أن 
يربح الوقت لتنفيذ برامجه. وقد سعى وراء التفويض الجديد من الناخبين عندما كانت شعبيته 
3 أوجها. ففي نهاية عام ۸ كان لا يزال «الرجل الذي ربح الحرب». وقد كان زعيم حزب 


يس ست = 


حزيران ۱۹۱٩‏ (بوسطن: هوتن ميغلين, ۱۹۷۸)» ص ۰4۱۲ 


£Yo 


سلام ما بعده سلام 


الحافظین يعبر عن رأي كثيرين عندما قال: «بوسعه أن یکون رئيساً للوزراء مدی الحياة |ذا 
elds‏ 

آجریت الانتضابات العامة في ١6‏ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۱۸ ولکن احصاء اصوات 
الناخبین أرجىء حتی الثامن والعشرین من کانون الأول (دیسمبر) بغية اتأحة الوقت لوصول 
آوراق اقتراع الجنود . وقاد الائتلاف الحكومي رئيس الوزراء الليبرالي لويد جورج وشریکه 
السياسي زعيم الحافظین اندرو بونار لو. آما جناح الاحرار الذي تزعمه اسکویث فقد خاض 
الانتخابات منافساً؛ وانسحب حزپ العمال من الائتلاف لیکون منافسآ. 

حقق الائتلاف نصراً ساحقاً. حتی ان لويد جورج نفسه ذهل بحجم هذا النصر. فقد كان نحو 
خمسة وثمانين بالمئة من الذين حصلوا على مقاعد في مجلس العموم الجدید من أنصاره. Lal‏ 
الأحرار من جناح اسكويث فقد هزمهم مرشحو الائتلاف وفقد اسكويث نفسه مقعده في مجلس 
العموم؛ وهذا ما حدث Last‏ لزعماء بارزين لحزب الأحرار الذي كان قبل الحرب. وقد تفوق 
مرشحى حزب العمال على أحرار اسکویث, ولأول مرة استطاع حزب العمال أن يدعي أنه يمثل 
العارضنة الرسمية. 

لقد تبدلت طبيعة كتلة الناخبين تبدلاً جذرياً نتيجة للتشريع الذي صدر في زمن الحرب وأعطى 
لاول مرة المرأة حق الانتخاب (من سن الثلاثين) وجميع الرجال (من سن الواحدة والعشرين). 
كان عدد الذين يحق لهم الانتخاب في عام ۱٩۱۸‏ واحداً وعشرين مليون انسان, مقابل سبعة 
ملايين ونصف مليون شخص فقط قبل الحرب. وكانت لدى JS‏ من الطبقة العاملة الجديدة 
والناخبات من النساء أفكار مختلفة اختلافاً جذرياً بشأن مسائل مثل دفع أكلاف التوسع 
الامبراطوري في الخارج. 

كانت الناحية التي تنطوي على احتمال ازعاج لرئيس الوزراء لويد جورج في انتصاره المذهل, 
هي آن معظم المكاسب الاتتخابية كانت من نصیب حزب المحافظين بزعامة بونار لويد لمن آن 
تكون من نصيب حزبه؛ حزب الأحرار. فقد سيطر المحافظون على آغلبية في مجلس العموم 
الجديد. وكثيرون من المحافظين كانوا جددأً انتخبوا أعضاء في مجلس العموم للمرة الأولى» ومن 
هؤلاء كان عدد كبيرمن رجال الأعمال الذين مالوا الى الجناح اليميني في حزبهم. ولم يكن جدول 
أعمالهم السياسي هو جدول اعمال رئيس الوزراء عينه. 

بيد أن رئيس الوزراء حصل في ذلك الحين على تأييد كامل من بونار لو ولذلك شعر انه آمن 
سياسياً. وقد أوجد لويد جورج شراكة عمل وثيقة مع زعيم حزب المحافظين وكانت هذه الشراكة 
مناسبة لكليهما. فقد كان بونار لو المتواضع الخجول يشعر بالسعادة إذ آتاح لرئيس الوزراء 
الفعم نشاطاً والبهي الطلعة أن يتولى القيادة وأن يكون في بؤرة الضوء. وقال بونار لو لأحد 
مساعديه؛ مشيراً في كلامه الى شاغل البناء رقم ۱۰ شارع داونينغ «يجب الا نسمح قط لهذا 


)7( کنیٹ مورغان: لويد جورج, (لندن: ويدنفيلد ونیکولسون» (VAVE‏ ص ۰۱۲۱ 


۰۳۹ 


انحسار التیار 
الرجل النحیل أن یفادر. فطریقه وطریقنا متلازمان في الستقبل»(. 


(0 

طلب لويد جورج الى ونستون نشرشل, السياسي الذي بلغ الخامسة والاربعین من عمره والذي 
كان یحاول أن يحيي ماضیه» أن يتولى منصب وزير الدولة لشؤون الحرب والطیران في وزارة ما 
بعد الحرب. قدم رئيس الوزراء عرض الوزارتين» («بطبيعة الحال سيكون هناك راتب واحد 
فقط»)/ بتاريخ ٩‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹ ۱۹*. وقبل تشرشل العرض في اليوم التالي. وعندما 
كان تشرشل وزيراً للذخائر لم يكن عضو في مجلس الوزراء الحربي: ولذلك فان توليه وزارة 
الحربية كان موشر عودته الى الأوساط الد اخلية للحكومة. وكما كان متوقعاً. فقد آثار تعيينه 

معارضة عنيفة. 


وقد علقت احدى صحف المحافظين قائلة: «لقد تابعنا مسيرته الرائعة والخاطئة وكنا على ثقة في 
توقعنا انه سيفسد ان عاجلاً أن اج كل مدل رام مس رة باه قفا متب ماشاري 
في السيد تشرشل يضعه كل مرة على الدرب الخطا... هذا تعيين يجعلنا نرتجف بالنسبة 
للمستقبا A‏ 


تغلب تشرشل على السمعة التي لصقت به - سواء اكان يستحقها ام لا بأنه يبذر موارد البلادء 
وانطلق ليظهر أنه يستطيع أن یکون مقتصداً : فاخذ یقول ان السیاسات الطموحة ينبفي 
تقليصها إذا لم تتوفر الوارد الداعمة لها. ولكن عندما ذكر أن بريطانيا قد تفتقر الى المال والقوة 
البشرية لتنفيذ خطط لويد جورج الرامية إلى احلال بريطانيا محل الامبراطورية العثمانية في 
الشرق الأوسطء تجاهله رئيس الوزراء عامداً. 


لقد ادعى رئيس الوزراء أن لبريطانيا الحق بأن تقو بم بدور السيادة في الشرق الاوسط مستذكراً 
أن مليونين ونصف مليون جندي بريطاني أرسلوا إلى المنطقة في وقت أو OAT‏ وأن ربع مليون 
جندي قتلوا أو جرحواء في حين أن الفرنسيينء فيما عدا معركة غاليبولي لم يمنوا عملياً بأية 
اصابات في الشرق الأوسط, وان الأميركيين لم يكونوا اطلاقاً في المنطقة7. ود افع لويد جورج عن 
موقفه في مؤتمر الصلح قائلاً ان ادعاءه یستند إلى وجود ٠۰۰۸٤,۰۰۰‏ جندي من بريطانيا 


(۳) تشالرز لوك موفات, بريطانيا بين الحربين ۱۹۱۸ - ١144٠‏ (لندن: كتب جامعة ميتوين ذات الغلاف 
الرخیصن, :)١1578‏ ص .١١‏ 

(4) جيلبرت؛ تشرشل: المجلد الرافق» ص 

)0( مارتن جيلبرت: ونستون س. تشرشل: المجلد 4: ۱۹١١‏ - ۱۹۲۲ العالم المضروب (بوسطن: هوتن 
میغلین, ۱۹۷۰), الصفحتان ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 

)1( هوارد ساشار, انبثاق الشرق الاوسط: ۱٩۱4‏ - ۱۹۲ (نيويورك: الفرد ۱. کنوپف» ۱۹0۹)» ص ۰۳۶۱ 


يفف 


سلام ما بعده سلام 


والامبراطورية يحتلون الامبراطورية العثمانية!", Gly‏ ليس في قوات الاحتلال وحدات غير 
بريطانية old‏ حجم یذکر. 

وحسب آقوال سکرتیر مجلس الوزراء البريطاني aad‏ بصر رئيس الوزراء اطلاقاً خلال 
الحرب. الفوائد التي یمکنه أن يأمل في جنيها عند انعقاد مؤتمر الصلح من جراء حيازة أراضي 
آعد ائنام(". وقد ذكر لويد جورج لأحد أصدقائه: «سيكون الفارق كبيراً بمجرب امتلاكنا الأرض 
عسكرياً»! A‏ 

الأمر الذي كان وینستون تشرشل لا يفتأ يكرره هو أن هذا الوضع - أي احتلال الشرق الأوسط 
من قبل ملیون جندي بريطاني - هو وضع موّقت» oly‏ الجنود يطالبون بإعادتهم الى الوطن. 
وکانت هذه آول مشكلة واجهت د تشرشل بصفته وزیراً للحربية» وکانت قناعته أن هذه المشكلة 
تفرض آولویات جديدة على الحكومة بکاملها. 

بتاريخ ۱۰ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۹ اول آیام تشرشل في منصبه کوزیر دولة لشوّون 
الحرب» استشاره رئيس هيئة الارکان العامة لقوات الامبراطورية بصورة عاجلة بشأن BUS!‏ 
صف وف هذه القوات: لقد تظاهر الجنود مطالبین بتسریحهم فوراً. وقد عم الاضطراب وخشي 
تشرشل أن يؤدي هذا الاضطراب الى انتفاضة بلشفية. فکتب في ما بعد SOG‏ ان هذه الخاوف 
كانت صحيحة ‏ وقتها «لان آشیاء كثيرة مخيفة كانت قد حدثت وشهدنا انهیارات رهيبة لكيانات 
Pens‏ معاناة طويلة للامم بحیث أن GT‏ هزة, بل أي تشنج پزلزل سس کل دولة . 


os‏ اعتقاد تشرشل أن الجنود يجب أن یعادوا الى أوطانهم حالما تتمکن القطارات والسفن ناقلة 


بتسریحهم, ولکن تشرشل كان سباقاً بایجاد الحل إذ كان قد sel‏ خطة عادلة لتسريح الجنود, 
وقد نفذت الخطة بسرعة تحت ارشاد اته طوال عام ۰۱۹۱۹ 

ولکن تسریح الجیش كان بهدد بانتقاص فرص بريطانيا لفرض شروط الصلح. ففي ۱۵ کانون 
الثاني (يناير) ۱۹۱٩‏ کتب shall‏ مارشال سير دوغلاس هیغ. القائد العام لقوة الحملة 
الي عور tas Oe‏ تس 


(۷) بول هیلمریش, من باريس إلى سيفر: تقسيم الامبراطورية العثمانية في مؤتمر الصلح ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ 
(کولومبوس : مطبعة جامعة ولاية اوهایو, ۶ص AYA‏ 
(A)‏ الیزابیت مونری لخطة بريطانيا في الشرق الاوسط: ۱٩۱4‏ - ۰۱۹۱۷ طبعة منقحة (بالتيمور. مطبعة 


£YA 


قال فیها: ber‏ :لم نکن راغبین في أن نحرم من ثمار النصروآن نرمي بکل ما کسبناه بكلفة ومشقة ١‏ 
کببرتین قلا بد لنا من .أن نوفن خلال شهور عديدة مقبلة Ligue‏ لاحتلال ارض العدق: ویجب أن : 
تکون هذه الجیوش على قدر من القوة يكفي لانتزاع الشروط التي نطلبها من الالان والاتراك. | 
وغبرهم »۳ 

حاول تشرشل » من «أجل اعطاء رئيس الوزراء الوقت اللازم لفرض شروظه للصنلح» of‏ یختفظ: 
بجیوش. احتلال مولفة من جنوب مجندین حديثاًء على اساس آول قرعة سحب للمجندین في. : 
بريطانيا في oad‏ السلم. ولکن رئيس الوزراء الذي تنبه للحقائق السياسية الد اخلية: آمر .. 
بتخفیض "حجم.الجیوش.التي GIS‏ تشرشنل اينوي انشاء‌ها »بف ئن اضظر تشرشل:الی أل یهد ..: 
بانهنام.التجنتیه: ق. مزعد. لا يتجاون آنان (مارش)..۰ ۲ 1۹ وفع رانه نغذن-نجلسالجمومقاملا:: 
«ایاکم آن تحلوا جيشكم: قبل أن تحضلوا على شروظكم»" "فان الاعتبارات السياسية فرضت ٠.‏ 
سرعة تریح الجنود. Dh‏ خد أن تشرشل اعترفت ف تشرین الأول (آکتوین) ۱۹۱۹ GU‏ «الجیش. . 
قد تلاشی »۲۳۲ . مع ذلك al‏ تكن بریطانیا قدا حققت شروظها في الشرق .كما سنری الان. قفي co‏ 
GIS ۱٩۱۶ ple‏ تشرشل الاكثن ادراكاً من بين اعضاء مجلس الوزرام آن الجداول الزمنية .. 
للتعبكة .كانت hull isd‏ الکبزی ای خرب عالمية Fy‏ عام ۱۹۱۹۰ كان هی الاکتن اذراکاً من بين ٠٠‏ 
اعضاء مجلسن:الوززاء .ان الجداول الزمنية لتشريح الجنود ترغم: الامبراطورية de‏ التخاي عن © 
الید ان قبل pol gland‏ 
ورای تشرشل Lad‏ :انه ينبغي للحكومة أن تقلطن النفقات بسرعة لتتمکن بريطانيا من العیش . 
في حدود. إمكساتاتها: وقد وعد تشرشل مجلس العموم قائلاً: «سابذل قصاری جهدي لضمان :١‏ 
اجراء تخفیضات كبيرة في القوات, إذ. من دون هذه التخفیضات يستحيل أن تکون الاوضاع ٠ ٠‏ 
المالية في حالة dus‏ والحقيقة انه خفض النفقات في السنین التالية الى ۸۱۷ فقط مما كانت ٠١‏ 
عليه؛ أي من ۱۰۶ ملایین جنیه في عام ۹ ال :۱۱ فلیون جنیه. فياعام :۲۲ ۱۹( 
لقد Sa‏ آن هناك مشكلة آخریی لا بد من مواجهتها: Sule) wad‏ الجنو البريطانيين الى وطنهم ٠:‏ 
يبقئ الشنزق. الاوط فيا آيدي جن ود هنو كانت الهند البريطانية قد یسایس ادن جرب 3 
عام ۱۹۱۶ اکثر من ملیون چندي الى ما وراء البحان کثیرون منهم مسلمون"*. وعند بداية ١‏ 


(۱۲) جیلبرت, .تشرشل : المجلد الرافق, الصفحتان 40۲ EVEL‏ 
(۱۲) جیلبرت. قشرشئنل: العالع الضروب؛.ص 701515 
)١٤(‏ امرجم نفسنه».هن 110155 

(۵ ۱):الرجنم نفسية.ض NAL‏ 

)1( کنیث مورغان؛ الوفاق والتفکك. حکومة لوید جورج الائتلافية ۱۹۲۲-۱۹۱۸ (اوکسفورد: مطبعة ا 
كلا ge 20۲۹ VA gl‏ ۱۸:۱ 

- ۱۹۱۸ اجون داروین» بزیطانیا ومضن والشرق الأوسط: السناسة الامیراطورية في آعقاب الحرب‎ (SY) 
ee وا لوسوعة البريطانية» الطبغة الخامسة عشرة تحت‎ VY (نيؤيورك :.مطبعة سانت مارتن؛ ۱۹۸۱)؛اض‎ ۲ 
عنوان: شبه القارة الهندية: تاریخها....‎ 


۹ 


سلام ما بعده سلام 


he‏ ۰ ثبه نت aaa‏ 00 الى المواقب السياسية المترتبة على كون هؤلاء الجنود» 
هي ممارسة الأكراة 0 أباء eee ae‏ وکتب £5 تشرشل Glo Seta‏ كل وسائلنا الحدودة 
شانه ان بل الشاهی الهندية خيد ial Ronee‏ أويؤثر على ولائهم ٠۳‏ .ویما أنه كان 
على بریطانیا الآن أن تعتمد على جنودها السلمین فلا بد من تعدیل سیاساتها في الشرق الاوسط 
بحيث لا تسيء الى الشعور الاسلامي. وکان GL‏ - ولو أن هذا الراي كان ضئیل التأثير على 
رئيس الوزراء - ان هذا يشير الى الحاجة لسياسة آکثر مودة تجاه الاتراك. 


(۳) 

عندما آلف ديفيد لويد جورج حکومته الائتلافية, بعد الحرپ. كان مفعماً بالنشاط بالرغم من 
السنوات الشاقة التي أمضاها في قيادة بلاده في زمن الحرب. وکان تألیفها قبل بلوغه السادسة 
والخمسین من عمره بأسبوع واحد. والامور الفورة التي كانت تشفله شخصياً تقع في مجال 
السياسة الخارجية. وقد أعد ترتیبات لتمضية الكثير من وقته خارج بلاده. Sule‏ رسم الخريطة 
السياسية للعالم. ورغبة منه في التحرر من مشاغل السپاسة الد اخلية والترکیز على السياسة 

الخارچية» عهد بإدارة السياسة الد اخلية ومجلس العموم الى بونار لو. 
ولکن بونارلو آثبت انه لیس کفوا لهذه الهمة. فقد أخفق في كسب الوقت لرئیس الوزراء لیتمکن 
من الترکیز على اعادة بناء العالم من دون أن تزعجه أية مزعجات . وهذه الزعجات لم تقتصر على 
استئناف الحرپ ف ايرلنداء بل تعدته الى انتقال الخلافات الاجتماعية والاقتصادية ضمن 
بریطانیا من مراکز الاقترا ع الى الشوارع والصانم. فأرباب العمل والعمال حاولوا الحافظة على 
الکاسب التي جنوها في زمن الحرب بالرغم من تراجم الاقتصاد, فاتجه كلا الجانبین الى الحرب 
الصناعية بعد مضي شهر daly‏ على الانتخابات, وتفجرت اعمال العنف» وعند ذلك طلبت الحكومة 
مشورة قادة الجیش والأسطول في الاجراء‌ات التي يجب اتخاذها لقمع ما خشیت الحكومة 

- السکونة بالخوف من البلشفية - انها قد تکون ثورة الطبقة العاملة. 
لقد انهار اقتصاد بریطانیا في العامین ۱۹۲۰ ۱۹۲۱9 فتدهورت glad!‏ وهبطت الصادرات؛ 
وتوقفت آعمال الشرکات واجتاحت البلاد بطالة واسعة النطاق على نحولم تشهده من قبل. واخذ 
السیاسیون یتساءلون هل تستطیم بریطانیا أن تتحمل اعباء مغامرات السياسة الخارجية في 
أمكنة مثل فلسطین وبلاد الرافدین, بل هل تستطیع أن تتحمل اعباء اجراءات ترمي الى ابتياع 
السلام الاجتماعي في الداخل. وکان رئيس الوزراء قد تبنی برنامجاً ايجابياً ليبرالياً للاسكان 
والاصلاح الاجتماعي - معظمه في يد زعيم حزبه في البرلان. الدکتور کریستوفر آدیسون - 
asl,‏ اضطر الى التخلي عن البرنامج وعن الدکتور آدیسون في مواجهة حملات حزب الحافظین 


(۱۸) جیلبرت, تشرشل والعالم الضروب, الصفحتان 1۷۷ - 1۷۸. 


ty 
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على التبذیر الحكومي. ومع ذلك كان راي لويد جورج داثماً «ان السبیل لنع انتشار الروح 
الثورية هو الشروع فوراً في مشروعات كبرى للتقدم الاجتماعي»”". وف رأيه ایضاً أن التخلي 
عن هذه المشروعات سيترك الياب مفتوحاً آمام الهیجان cially‏ » ومع ذلك فانه آثر أن يتخلى عن 
الشروعات» على أن يتخلى عن طموحاته الامبراطورية في الشرق الأوسط. 

أمام هذه الخلفية, خلفية جيش يختفي» واقتصاد بتدهور» ومجتمع يتفكك؛ ركز رئيس الوزراء 
- الرجل الذي اجترح المعجزات خلال الحرب - جهوده على اعادة ريسم خريطة الشرق الأويسط 
والعالم؛ في حين أن ونستون تشرشل واصل التحذير من أن الوقت يمر سريعاً, دون أن يصغي 
أحد الى کلامه. 


)14( ارند ج. ماير, السياسة والدبلوماسية في صنع السلام: الاحتواء والثورة المضادة في فرسايل ۱٩۱۸‏ - 
۹ (نیویورله: الفرد كنويف؛ ,)٠١71‏ ص ۱۳۹ . 


۴١ 


(0) 


تبين of‏ احکام اتفاقية الشرق الأوسط التي استقرت عليها آراء رئيس 

وزراء بريطانيا وزملائه من الدول الحليفة, آقل آهمية من النهج الذي 
اتبع الوصول ليها mh‏ جواني هذا النهج ان اقتضی Sl sh Gan‏ بإكانت الظطروفب خلاله: ,كط : 
سنری؛ تتبدل من سییء الى اسو ایا الأجانب الذين كانوا يظهرون الصداقة حل محلهم 
آخرون اقل رغبة في التعاونء ونشبت خصومات بين الحلفاء السابقين, والاعداء الهزومون 
أعمادوا تجمیم قواتهم وانتعشواء والجیش البريطاني - الذي كان هم تشرشل الدائم - اخذ. . 
يذؤي ویفقد القدرة على التشبث بالاراضي التي فتجها, : 


وثمة جانب آخر للمفاوضات» كان من GLE‏ أن یضعف التسویه التي ستتحقق في النهاية,:هو 
الاجساس العام بان سوء النية كان سمة المفاوضات, وإذا ما أطلقنا وصفاً راهنا على المفاوضات .. 
لكان لنا آن نقول آنها اتخذت الشکل الذي اتخذته نتيجة للاستراتيچية Gall‏ طبقها رئيس وزراء . 
بریطانیا بهدف وضع الولایات التحدة في مواجهة فرنسا allel‏ مع الاعتماد في الوقت نقسه 
على الولایات التحدة لحماية بریطانیا من اخطار قد تتعرض لها مستقبلا من روسيا السوفياتية . 
of‏ من المانيا بعد أن تستعید نشاطها وتستعید تسلحها . ولم AGES‏ لويد جورج آن الولایات 
التحدة لا تنوي أن تکون حليفة بریطانیا ولا حليفة اية دولة آخری, الا بعد أن انتهت جولة:. 
مفاوضات ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ لتبدا جولة ۹ - ۱۹۲۰. كانت الولایات التحدة عازمة de‏ 
الانسحاب من الشؤون العالمية ومن «الأحلاف المتشابكة»: وسنرى أن لويد جودح أجبر في ذلك 
الحين على أن يعكس النهج الذي اتبعه, فسعى الى تحالف مع فرنسا ما دام التحالف مع أميركا . 
ليس في متناول cats‏ .وهذا. » بالتالي» اجبره على أن يعكس سیاسته العادية لفرنسا في Gall‏ 
الاوسط. ولکن الاذی الذي لحق بالتحالف البريطاني - الفرنسي كان قد.حدث وانتهی الأمر. 


وقد شعر القادة البزيطانيون في نهاية الامر أن الأميركيين خذلوهم؛ بینما شعر الأميركيون أن 


eee oY‏ يا 


سلام ما بعده سلام 


البریطانیین خانوا بصفاقة الثل العليا التي یفترض أن الحرب العالية كانت من اجلها. ونتيجة 
لافتقار لويد جورج الى وازع الضمير وافتقار وودرو ویلسون الى الحنكة» كانت بداية التفاوض 
بشأن تسوية الشرق الاوسط سيئة ونهایتها أسوأ. 


(۳) 

بلغ تصميم وودرى ويلسون على القيام بدور شخصي في صياغة أحكام معاهدات الصلح حداً 
دفعه الى المجيء الى آوروبا ليتولى بنفسه الفاوضات - فكان أول رئيس أميركي يغادر نصف 
الكرة الغربي في أثناء مدة ولايته. وهذه الخطوة التي لا سابقة لها اثارت قلق الحلفاء. فقال 
کلیمنصو انه وزملاءه ) pling‏ الوزراء باعتبارهم pling»‏ حکومات» سيكونون أدنى مرتية من 
الرئیس الامبركي باعتباره رئيس Uys‏ ورئیس حكومة. وبحکم الاسبقية سیکون الرئیس 
الأميركي Gall‏ في رئاسة مؤتمر الصلح. 

وردت ف الصحف رما اقتراحات بان یبقی ویلسون و باد تان كل وقته لكسب التأييد في 
مجلس الشیوخ وف الولایات التحدة عامة لشروط الصلح التي يقترحهاء وتارکاً لستشاره ادوارد 
هاوس أن يمثله في آوروبا. ولکن الرئیس الأميركي رفض هذه الاقتراحات» وریما بسبپها, بدأ 
يشك في اخلاص الکولونیل هاوس. وبعد أن عبر ویلسون ومستشاروه الامیرکیون العدیدون 
الحیط الأطلسي على الباخرة مجورج واشنطن» في کانون الأول (دیسمبر) ۰۱۹۱۸ وصلوا الى 
میناء برست يوم الجمعة الثالث phe‏ من کانون الأول (دیسمبر). 


كان ویلسون حیثما ذهب يقابل بترحیب صاخب. وقد كتب جون منارد کینز قائلاً: «عندما غادر 
الرئيس ويلسون واشنطن كان يتمتع بمكانة عالية ونفوذ أدبي لا مثيل لهما في التاريخ في سائر 
آنحاء الم نکن لا شم قدم لا ويفا أ أفضل لما كان سيحدث في مؤتمر الصلح من خطابات 
ae‏ التي تحدث فيها عن الامور التي لن تحدث في المؤتمر. كانت الشعوب والولایات «موضع 

بضة لتنتقل من سيادة دولة الى سيادة دولة آخری وكأنها سلع أو بیادق في لعبة». ولم يكن 
ما حدث هو أن کل تسوية «تحققت لمصلحة وخبر السکان ذوي العلاقة». بل كان الأمر عکس 
ذلك؛ إذ أن هذه التسويات تحققت as)‏ أن ويلسون قال ان ذلك لن يحدث) من أجل تهيئة 
«التوفیق بين مطالب دول متنافسة» تسعی وراء «النفوذ الخارجي والسيطرة»(*. ان بلاد لس 
ویلسون نفسها لم تسلك الطریق التي ربسمها. 


في شهر تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۸ اي قرابة الوقت الذي تم فيه التوقیع على اتفاقیات 
الهدنة؛ كان حزب الرئيس ویلسون قد فقد سیطرته على مجلس الشیوخ الأميركي في الانتخابات 


(۱) جون ماينارد کینز, العواقب الاقتصادية للسلام (نيويورك: هاركورت وبريس وهاد, ,)١157١‏ ص YA‏ 
(*) للاطلاع على خطب الرئيس ويلسون يرجى الرجوع الى الفصل الأول من القسم السادس. 
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النصفية . وهكذا انتقلت الاغلبية في لجنة العلاقات الخارجية لجلس الشیوخ الى خصوم الرئیس 
الأميركي. وقبل بدء مؤتمر الصاح تلقی الرئیس ویلسون ما يفيد أنه سیواجه مشکلات في تأمين 
ابرام أية شروط للصلح سیتفاوض بشأنها. ولکن طبيعة الرئیس ویلسون التي تفتقر الى الليونةء 
حالت دون أن يقدم التنازلات أو بنخرط في عقد الصفقات السياسية التي من شأنها أن تخفف 
هذه المشكلات السياسية في بلاده. 

وقد اتضح في الحال خارج الولايات التحدة أنه لم يمعن النظر في السبيل الذي يجب أن يسلكه 
لوضع المبادىء المثالية والكريمة التي نادى بهاء موضع التنفيذ. لقد وصل الى آوروبا وفي ذهنه 
الكثير من الآراء ذات الصفة العامة ولم يحمل معه اقتراحات محددة لمعالجة الأمور التي تتطلب 
الحسم. وقد رسم كينز صورة للرئيس ويلسون لا تمحى من الذاكرة: آشار فيها الى ما أعقب 
وصوله الى أوروباء فقال: «بما أن الرئيس لم يمحص أي ثيء. كان المجلس بشكل عام يدير 
أعماله على أساس مسودة فرنسية أو بریطانیة»". وبما أن الرئيس ويلسون كان يفتقر الى 
الاطلاع الواسع وال Glo‏ الفاوضة, فقد انحدر دوره الى دور الممرقل» فكان لا يفنا پرفض 
مسایرة زملائه ركان ob‏ الوقت نفسه Hale‏ عن حملهم عل مسایرکه. 

لقد آشار عليه هاوس بالتساهل - مع الحلفاء في الخارج ومع مجلس الشیوخ في الد اخل؛ ولکن 
ویلسون رفض النصيحة بازدراء, وعادی الصدیق الحمیم الذي أسداها. ثم انه قطع صلته 
بهاوس؛ ورفض منذ منتصف عام ك6 أن يراه مرة أخرى. 


)۳( 
كانت استراتيجية لويد جورج الشرق أوسطية تهدف الى جعل غیظ الامبرکیین من الامبريالية 
ینصب على مطالب ایطالیا وفرنساء والی صرف انتباه الرئیس الأميركي عن الجالات التي قد 
یخلق فیها صعوبات لبریطانیا. وقد دّن موريس هانكي» السکرتیر البريطاني لمؤتمر الصلح؛ في 
مفکرته» قبل انعقاد التس أن لويد جورج: «عازم على محاولة اقناع الرئیس ویلسون بأخذ 
الستعمرات الألمانية في شرق آفریقیا لكي یحظی هوبفلسطین»(". ولم تكن هناك في حقيقة الأمر 
حاجة الى جهد خاص معظم الوقت: فالقضايا الأوروبية كانت لها الأولوية العلياء آما القضایا 
الأخرى فكانت لها المكانة الدنيا نسبياًء فمسألة روسيا والخوف من حدوث ثورات بلشفية في 
سائر أنحاء أوروباء GIS‏ هاجس مؤتمر الصلح. أما القضية الكبرى فكانت مستقبل المانيا. وأما 
م الأسيراظوررة Lista‏ ققد اختل is tite‏ وکان ویلسون SAS‏ باغور عقر تفال 
دون اعطائه الشرق الأوسط اهتمامه الكامل. فلما جاء دور هذه الأموره استبعد لويد جورج 
بذكائه من جدول آعمال المؤتمر المسائل المتعلقة بالمناطق التي احتلتها بريطانيا في Grill‏ 


(۳) ستيفن روسکیل, هانکي» رجل الأسرار, المجلد ۲: ۱۹۱۹ - ۱٩۹۳۱‏ (لندن: كولنن »)۱٩۷۲‏ ص ATA‏ 


fo 
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الاوسط ويذلك وضع هذه السائل خارج نطاق التمحیص من قبل الرئیس الأميركي. وفي الوقت 
نفسه حوّل رئيس وزراء بريطانيا جهود الرئیس الامييكي العادية للامبريالية لتنصب على 
التمحيص والتدقیق في طموحات الدول الزاحمة لبریطانیا في الشرق الأوسط ‏ حلیفاتها في زمن 
| 


(1) 

كانت ایطالیا قد وافقت على دخول الحرب الى جانب الدول الحليفة لقاء وعوب بريطانية وفرنسية 
باعطائها مکاسب اقليمية, من ضمنها في نهاية الطاف حصة تنالها عند تقاسم الامبراطورية 
العثمانية . وکان الوعد باعطائها GALT‏ تركية قد جسدته معاهدة وقعت علیها ایطالیا وبریطانیا 
وفرنسا وعرفت باسم اتفاقية سان جان دو موریین» التي عقدت في عام ۰۱۹۱۷ ونصت الاتفاقية 
على أن يكون تنفيذها خاضعاً لوافقة روسيا. وبما أن البلشفيك آطاحوا بالحكومة الروسية فان 
الاتفاقية لم توضع اطلاقاً موضع التنفیذ . مع ذلك طالب الایطالیون بالاراضي التي وعدوا بهاء 
وبمعاملتهم على قدم الساواة مع غبرهم. فقال أحد elidel‏ مجلس الشیوخ الايطالي: «إذا لم 
يحصل الآخرون على أي شيء فلن نطلب أي شي ء»(. 

كانت إيطاليا قد حصلت على وعد بان تنال جزءاً من الاناضول - أو آسيا الصغرى كما كانت 
الأناضول تسمى أحياناً ‏ إذا ما دخلت الحربء ولكن لم تكن في الأناضول جاليات ايطالية 
تستدعي حماية ايطالياء ولا جاليات أخرى تدّعي ايطاليا أنها مسؤولة عن رعاية مصالحها. 
والحقيقة أنه وفقاً لبادیء تقرير المصير التي نادى بها وودرو ویلسون, لم يكن هناك من سبب 
یسوغ احتلال ايطاليا أي جزء من آسيا الصغرى. وبدا أن رئيس وزراء ايطاليا ایمانویل 
آورلاندو أدرك صعوبات القضية التي يدافع عنهاء ولكن الرأي العام الايطالي كان في نوبة سعار 
قومي شأنه Gla‏ البرلان ومجلس الوزراء ممثلاً بوزير الخارجية البارون سيدني سونينو". 
وكان آورلاندو وسونينى محقين في خوفهما من أن يؤدي الاخفاق في إقناع الحلفاء بالوفاء 
بوعودهم التي قطعوها لايطاليا في زمن الحرب» الى تقويض موقفهما السياسي داخل إيطالياء 
وبالتالي فقد Laut‏ أن عليهما اتخان اجراء ما. 

شرعت القوات الايطالية بدءأ من منتصف آذار (مارس) ۱۹۱۹ في تنفيذ برنامج انزال في جنوب 
الأناضول عند أداليا (حالياً انتاليا) بحجة استعادة النظام ثم العودة الى السفن. ولكنها توقفت 
عند العودة الى السفن؛ وبعد شهرين كانت هنالك قوات ايطالية على أساس د ائم الى حد ما في 
أداليا ومن ثم في مرماريس على الساحل(". وخشي الحلفاء أن يكون الايطاليون» بعد أن أنزلوا 


(۶) بول هلمریش, من باريس إلى سيفر: تقسيم الامبراطورية العثمانية فی مؤتمر الصلح ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ 
كولوميوس» اوهايى: مطبعة جامعة ولاب اوهایو, ۶ص NA‏ 

0( الرچع نفسه, الصفحتان .7١ ۰-۱٩‏ 
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قواتهم على البر. » على وشك أن یزحفوا الى الد اخل لاحتلال کامل ذلك الجزم من الاناضول الذي 
ادعوا أن لهم حقاً في احتلاله. 

عندئذ ads‏ لويد جورج الولايات المتحدة الى القدمة لعالجة هذه المسألة. فوجه وودرو ويلسون 
نداء الى الرأي العام الايطالي مناشداً اياه أن يمارس تأثيراً ملطفاً على مطالب أورلاندو الاقليمية 
في آوروبا والشرق الأوسطء وهكذا غادر الوفد الايطالي موتمر الصلع بتاریخ ۲۶ نیسان (أبريل) 
۹ عائداً الى بلاده سعياً وراء الساندة في الداخل . وفي GLE‏ ایطالیا عن مؤتمر الصلع, 

انقلبت عليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ومع أن ايطاليا كانت حليفة الأمس» فقد 
صارت بغتة دولة امبريالية عدوانية تخلق أخطاراً على السلام. وإذ تعصب الحلفاء عليها قال 
کلیمنصو: ديا لها من بداية لعصبة الأمم!»". 

وفي الثاني من e ESA ۱۹۱۹ (gals) LT‏ أنياء ارسال 
سفن ايطالية الى ازميرء فعرض ارسال الأسطول الأميركي وتحدث عن احتمال دخول الولايات 
التحدة حرباً على ايطاليا من أجل الحاق هزيمة بالعدوان“. ومع حلول اليوم الخامس من آیار 
(مايو) « وفيما كان الرئيس ويلسون andy‏ يحكون حكايات عن فظائع ادعوا أن الايطاليين 
اقترفوهاء كان الحلفاء في أقصى حالات الغیظ. فصمموا على اتخاذ قرار قبل السابع من آیار 
(مایو), موعد عودبة الوفد الايطالي. وبناء على اقتراح تقدم به لويد جورج» اتفقوا على أن یطلبوا 
الى الیونان. نظراً لقربها من الساحة. انزال قوات في آزمیر, بحجة حفظ النظام. ولکن الهدف 
الحقيقي GIS‏ اجهاض العملية الايطالية. وقد نزلت القوات اليونانية الى البر في ٠١‏ آیار (مايو). 


كان قصد الحلفاء أن یکون انزال القوات اليونانية اجراء موقتاً وموجهاً فقط الى الایطالیین» ولکن 
الانزال اليوناني اتخذ منذ البداية صفة مختلفة واکثر ديمومة؛ وکان اعتقاد موريس هانكي, 
رئيس مجموعة آمانة السر البريطانية في مؤتمر الصلح. ان جيب آزمیں حیث آنزلت القوات 
اليونانية, يجب اقتطاعه من ترکیا وضمه الى الیونان(". ولم يكن هذا رأيه وحده؛ إذ أن لويد 
جورج وويلسون قد بهرهما اليوتيريوس فنيزيلوسء رئيس وزراء الیونان, فاستمالهما الى رؤياه 
لرسالة اليونان التاريخية. 


al‏ سیطر فتيزيلوس سيطرة مذهلة على مخيلات زملاثه قادة الدول الحليفة: وحتى لولم يكن 
الامر کذلك. فان حجته كانت قوية وحجة ایطالیا كانت ضعيفة. وكان موقفه بطبيعته يستهوي 
فهم ویلسون للمبادی» الأميركية "۳ لويد جورج للمصالح البريطانية. فمطالب فنيزيلوس في 
الأناضول» خلاقاً لمطالب ايطاليا؛ ت تستند الى قاعدة سكانية وإلى قاعدة تاريخية. . ثم أن آزمس 
العاصمة الساحلية» كانت مدينة يونانية: وکانت فارگ للحضارة الاغريقية منذ آقدم العصور. 


(۷) المرجع نفسه, ص ‘NO‏ 
(A)‏ المرجع نفسه . 
)4( روسکیل, هانكي, الجلد ۲ ص ۷۲. 
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وقد ذکرت الموسوعة البريطانية في طبعتها التداولة آنذاك (طبعة عام ۰)۱٩۱۱‏ أن عدد سکانها 
۰ نسمة «نصفهم بالتمام پونانیون». وأضافت الوسوعة البريطانية «أن أزمير الحديثة 
هي في كل شيء ما عدا الحكومة مدينة مسيحية...»: وفكرة نقل الحکم فیها من تركيا السلمة الى 
الیونان السيحية لقیت هوى شديداً في نفس لويد صاحب القیم السيحية والهيلنية. ولقیت 
هوی أيضاً في نفس الرئیس ویلسون صاحب مبادیء تقریر المصير. 

والیونان, شأنها شأن ايطالياء دخلت الحرب متأخرة الى جانب الحلفاء, ولكنهاء خلافاً لابطالیاء 
كانت تحظی برعاية بريطانيا منذ الأيام الأولى للعبة الکبری. وحینما ربح الأسطول البريطاني 
الحرپ في معركة نافارینو عام ۰۱۸۲۷ فقد ربح حرب استقلال الیونان, وکانت تجمع بين البلدین 
تقالید صداقة. كان لويد جورج يرى في الیونان الحلیف الطبيعي لبریطانیا(". 

تقدمت ایطالیا والیونان بمطالب متناقضة: فقد استهدفت کلتاهما مناطق معينة من 
الامبراطورية العشمانية التی كانت تحتضر. ولدی ارسال القوات اليونانية كان قصد ویلسون 
وقادة الدول الحليفة أن یمنعوا ایطالیا من الاستیلاء على هذه الناطق, وهی عینها التي تطالب 
بها الیونان, قبل التوصل إلى قرار یحدد الدولة التي يجب أن تژول إليها هذه الناطق. ولکن الاثر 
الفعلي لهذا الاجراء كان انکار الادعاء الايطالي وتأیید الادعاء اليوناني. وکان في الجانب 
البريطاني أولئك الذین جزعوا لهذه النتيجة» ولکنها ele‏ متطابقة مع نظرة لويد جورج الى 
الصالح والمبادىء البريطانية. 

لقد حقق لويد جورج مقاصد عديدة في آن واحد, Sf‏ استطاع أن يحول انتباه وودرو ویلسون 
عن آهداف بریطانیا الى أهداف إيطالياء عندما جعل الرئیس الامبرکی یقف في الطليعة لفرض 
ما هو في الحقيقة سياسة بریطانیا ازاء آزمیر. فلما ازف وقت حسم الأمور مع القادة الايطاليين, 
آتبهم ویلسون تأنيباً شديداً على «طموحاتهم الامبريالية»7". آما لويد جورج فقد نحا منحی 
آخس فناشد فیهم نبالتهم في خطاب امتاز ببلاغته, الى حد انه آبکی آورلاندی رئيس وزراء 
ایطالیا. الذي اتجه الى احدی النوافذ وأخذ ينشج نشیجاً يعبر عن انفعاله, وقد شاهده آحدهم 
عبر الشارع فسأل: «ماذا فعلوا لهذا السید الشيخ السکین؟»(". 

الذي فعلوه له ما لبث أن اتضح. ففي التاسع عشر من حزیران (یونیو) ۱۹۱۹ وقد أضعفه 
اخفاقه في تحقیق طموحات ایطالیا الاقليمية في مؤتمر الصلم. اضطر آورلاندو للاستقالة من 
منصبه کرئیس لوزراء ايطاليا. 


(*) يجب أن نتذکر أن فنیزیلوس عرض دخول الیونان الحرب على الامبراطورية العثمانية كحليفة لبریطانیا منذ 
صيف عام ۱۹۱6 كان ذلك قبل أن اتخذت ترکیا وبریطانیا قراراً نهائياً بدخول الحرپ. 


(۱۰) الرجم نفسه, ص ۸۰. 
(۱۱) الرجع نفسه, ص ۸۱. 
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كان الشروع الثاني الذي آعده لويد جورج لتحویل انتباه ویلسون من جهة الى آخرى» هو 
تحریضه على مقاومة مطالبة فرنسا بسورية. 


لقد سمح مؤتمر الصلح للرئیس الأميركي بان يشارك في الفاوضات الخاصة بالامبراطورية 
العشمانية, مع أن الولایات التحدة لم تشترك البتة في الحرب على ترکیا. وبالرغم من أن نقاط 
وودرى ویلسون الأربع عشرة لم تطبق على التسوية العثمانية (فخلافاً لألمانياء لم يسمح لترکیا 
أن تستسلم على أساس تطبيق أي من هذه النقاط على استسلامها)» كانت نقاطه هذه تعبيراً عن 
فلسفة سياسية اعتمدها في مقاربة القضايا العامة. وقد أدرك لويد جورج هذه الناحية, فما ان 
تناول الرئيس ويلسون موضوع الولايات العثمانية الناطقة بالعربية, حتى صرف رئيس وزراء 
بريطانيا بذكائه انتباه الرئيس الأميركى عن آهد اف بريطانيا وحوّله الى أهداف فرنساء وذلك 
عندما شد انتباهه الى التهديد الفرنسي لاستقلال سورية - وهو تهديد يتناف ونقاط ويلسون 
ومبادئه. 


لم يصل الوفد البريطاني في تماديه الى حد التظاهر امام الرئيس الأميركي وغيره من ممثلي الدول 
بان فيصل حرر دمشق. فقد كان الجنرال اللنبي دقیقاً في قوله لأعضاء المؤتمر انه «بعيد 
الاستیلاء على دمشق, سمح لفیصل باحتلال الدينة وبإدارتها»'"". بيد أن الوفد البريطاني 
تظاهر بأن فيصل واتباعه قاموا بدور هام في تحریر سورية. وادعی البریطانیون أن فيصل 
نتيجة لذلك اکتسب Gall‏ في أن یکون Sle‏ سورية Gall‏ وانه تحدیدا يملك حرية رفض 
الشورة الفرنسية والستشارین الفرنسین إذا اختار أن یفعل ذلك. لقد طرح لويد جورج 
الوضوع على هذا الأساس, وكأن هذه هي مسالة الخلاف. ووفقاً لا قاله رئيس الوزراء 
البريطاني فان طرفي الخلاف هما سورية فيصل وفرنسا کلیمنصی وادعی أن بریطانیا صديقة 
الطرفین ولذلك لن تنحاز الى أي منهما. 


كان ویلسون بطبیعته ميال الى تأييد حق السوریین في اختیار حکومتهم وبصبرهم. ولم یسعه 
إلا أن يتأثر ايجابياً باستعداد فيصل للتعاون في سبيل تحقيق تسوية. وقد اجتمع فيصل مع 
فليكس فرانكفورتر, وهو ممثل للزعيم الصهيوني الأميركي لويس براندین وبعد الاجتماع قام 
فرانکفورتر بإبلاغ برانديز «أن المسألة العريية لغ تعد قائمة واعتبارها ضعزية: على عريق ی تحقيق 
برنامجنا قبل مؤتمر الصلح»"". والحقيقة هي أن فيصلء بصفته ممثل العرب في مو تمر الصلح, 
قال لأعضاء المؤتمر انه استبعد فلسطين من المنطقة التي يطالب بأن تكون منطقة الاستقلال 
العربي. لقد كان التباين حاداً بين عقلانية فيصل الظاهرة في تعامله مع المطالب اليهودية, 


(۱۲) ديفيد لويد جورج, مذكرات عن مؤتمر الصلح (نيوهافن: مطبعة جامعة ييل؛ ۰)۱۹۳۹ المجلد ۲ ص VAY‏ 
(۱۳) لیونارد بیکر, براندیز وفرانکفورتر: سبرة حياة ثنائية (نیویورك: هارپر ورای ۵۶ص ۱۷۱ 
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وتصلب کلیمنصو في تعامله مع مطالبة العرب بالاستقلال - هذه الطالبة التي اعتبرها کلیمنصو 
نفاقاً بريطانياً. 

لقد قال البریطانیون انهم مستعدون للسماح قدر طاقتهم للفرنسیین بممارسة النفوذ على 
فیصل. وکان هذا القول, في نظر فرنساء بعيداً كل البعد عن الصدق, GY‏ فیصل, كما یعرف 
الجميع» يرفض قبول التوجیه الفرنسي أو النفوذ الفرنسي. وکان جلياً أن فيصل یشعر أنه مدین 
للبریطانیین. فقد كان یتقاضی الال منهم وکانت بریطانیا تتکفل نفقات وفده الى مؤتمر الصلح. 
وحيثما اتجه خلال مؤتمر الصلح كان یصحبه ضابط الارتباط البريطاني» توماس ادوارد 
لورنس « الذي كان صديقه ومستشاره ومحط نقته والذي كان یقوم بمهمة الترجم له. أي أنه 
كان رفیقه الذي لا یفارقه. 

وإذ أدرك الفرنسیون أن القبول بفیصل ناطقاً باسم سورية يعني في الواقع التنازل عن سورية 
الى بريطانياء فقد جاؤوا بقادة سوريين من اختیارهم. وأبرز هؤلاء كان مقیما في فرنسا منذ سنین 
Fugue‏ وبعضهم كان يعيش في فرنسا تحت رعاية وزارة الخارجية الفرنسية. وادعی 
الفرنسیون أنه بالرغم من آوجه الشبه في اللغة والدین بين السوريين والعرب» فالسوریون لیسوا 
عرباً» وهم جدیرون ببلد يخصهم تحت توچیه فرنسا. 

رد لويد جورج بهجوم مضاد إذ ربط تعاون بريطانيا مع فرنسا في مواجهة آلانیا في أورويا بحل 
مسالة سورية. وكانت المسألة الالانية ذات أهمية طاغية بالنسبة لكليمنصى وكان قد أقام 
الدليل على هذه الأهمية في نهاية عام ۱۹۱۸ عندما تنازل عن فلسطين والموصل الى لويد جورج 
من أجل تعزيز التحالف الانكليزي- الفرنسي. 

كان کلیمنصو قد وصل الى أقصى حد يستطيع الذهاب اليه من الناحية السياسية. فعندما قبل 
بفيصل زعیما لسورية بشرط قبوله الشروط الفرنسية, كان قد قطع كامل الشوط. فإذا طلبت اليه 
بريطانيا الا يكتفي بقبول فيصل بل أن يقبل أيضاً بالاستقلال العربي الكامل؛ تكون قد طلبت 
اه تما 3 | Gell‏ دسر نفس بياس .سم تلف كان صرق تایه إلى ساعن 
بريطانيا في مواجهة LOU‏ وعندما قرن لويد جورج المسألتين فانما وضعه في موقف ممض. و في 
نطاق اجتماعاتهماء كثيراً ما انفجر رئیس وزراء فرنسا غیظاً بسبب ما اصابه من احباط, وذ ات 
مرة دفعه غيظه الى تحدي لويد جورج للمبارزة, وخيّره بين السیف والسدس سلاحاً للمبارز:. 
وهذا الوضع الذي وجد کلیمنصو نفسه فيه لیس عائداً الى أنه لم يبسط موقفه بصراحة.. فقد 
قال مرة لأحد مستشاري لويد جورج ان الرأي العام السياسي في فرنسا لن يسمح بالتخلي عن 
مطالب فرنسا في سورية: «وانه شخصيا غير معني عناية خاصة بالشرق الأدنى» ولكن فرنسا 
«قامت دوماً بدور كبير هناك... وان الراي العام الفرنسي يتوقع تسوية تتلاعم مع وضع فرنساء 


۱۹۲۶ - ۱۹۱۲ كريستوفر م اندرو وا.س. كانيا - فورستنر» ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي:‎ )١4( 
VAY (ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد, ۱۹۸۱)» ص‎ 
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وانه لا يستطيع... قبول أية تسوية لا تلبي هذا الشرط»”". لم تكن في كلامه آية مبالغة, وهذا 
ما دلت عليه الحملة الصحافية التي نظمها مسؤولو وزارة الخارجية الفرنسية على رئيس وزراء 
بلدهم في جريدتي (لوتان) و (لو جورنال دي (Lys‏ فزعموا انه فرط بالكثير للبريطانيين”"". ولكن 
لويد چورج تابم الضغط من أجل مزید من التنازلات» وواصل نقض ما اعتبرها کلیمنصو 
التزامات بريطانية ثابتة لفرنسا. قال کلیمنصو: «لن اتراجم عن شيء بعد GW‏ ان لويد جورج 
شخص غد OM‏ 

لم پتضح بعد ما الذي جعل لويد جورج مصمماً إلى هذا الحد على استبعاد فرنسا من الشرق 
الأوسط. كان موقف لويد جورج المعلق من مطالب فرنسا في سورية, وفي كيليكياء أي المنطقة 
الواقعة شمال سورية والحاذية لهاء هو آن القوات البريطانية ستواصل الاحتلال من Jal‏ 
المحافظة على السلام بين الفرنسيين وعرب فیصل(. ولكن هذا السلام كان سلاماً احادي 
الجانب فرضته بريطانيا. لقد واصلت قوة فرنسية صغيرة احتلال منطقة ساحلية ضيقة مركزها 
بيروت: وواصلت الوحدات العربية» من جانب منطقة فیصل, القيام بغارات خاطفة على 
الفرنسیین, ووفر وجوب قوات الجنرال اللنبي البريطانية الحماية لمنطقة فيصل من الأعمال 
الثارية الفرنسية. ١‏ 

لقد أنذر الجنرال اللنبي بأن الحرب قد تنشب بين العرب والفرنسيين lors.‏ أن الرئيس ويلسون 
حمل هذا الانذار على محمل الجد , فكان رد فعله اقتراحاً باغت IS‏ من لويد case‏ وكليمنصو: 
لقد دعا في اقتراحه الى ارسال لجنة الى الشرق الأوسط للتثبت من رغبات سكانه. وقد رأى 
المسؤولون الفرنسيون والبريطانيون الخضرمون أن هذا الاقتراح صبيانيء اعتقاداً منهم أنه 
لا وجود في الشرق الأوسط لرأي عام بالفهوم الأوروبي أو الأميركي. اما بالنسبة الى لويد جورج 
فقد كان الاقتراح مرعباً ان ارسال اللجنة يتطلب وقتاً طويلاً. مع ذلك حاول رئيس الوزراء 
البريطانى أن يستفيد من الاقتراح على أفضل وجه» وذلك بمحاولة جعل اللجنة تركز اهتمامها 
حصا في مطالب فرنسا - ومقاومة هذه المطالب من قبل العرب الذين تريد فرنسا أن تحكمهم. 


كان البريطانيون: مثلهم مثل الفرنسيين؛ قد تقدموا بمطالب ضخمة في الشرق الأوسط ولكن 
لويد جورج أفلح في الحيلولة دون تمحيص المطالب البريطانية. وعندما جاءت لجنة التحقيق 
التي اقترحها الرئيس ويلسون للتثبت من رغبات شعوپ الشرق الأوسطء لم تذهب الى بلاد 
الرافدين حيث أقامت الهند البريطانية حكماً مباشراً . وكذلك شجع البریطانیون» الذين أعلنوا 
مصر محمية بريطانية في تأمين الاعتراف الأميركي بهذا الامتداد لحكمهم, > وبالتالي لم تدرج 
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سلام ما بعده سلام 


مصر في جدول اعمال مؤتمر الصلح. dy‏ مطلع عام ۱۹۱۹ آضیفت بلاد فارس Lad‏ الى منطقة 
النفوذ البريطاني باعتبارها محمية غير رسمية وتحقق ذلك أيضاً خارج مؤتمر الصلح باتفاقية 
بین البلدین تم التوقیم علیها في ۱۹ آب (اغسطس) NANG‏ ثم ان سيطرة بریطانیا على 
مشيخات الخليج الفارسي. التي جری تنظیمها JUS‏ الحرب. لم تبحث ولم ینازعها Gad‏ آحد في 
مؤتمر باريس. وكان هذا أيضا شأن وضع بريطانيا المتميز في شبه جزيرة العرب. الذي ضمنه 
تحالف بریطانیا مع الحسين وابن سعود. وقد جعل منهما هذا التحالف حاكمين مشمولين 
بحمايتها. وبما أنه تم الاتفاق مسبقاً بين لويد جورج وكليمنصى على أن تكون فلسطين من 
نصيب بریطانیا, فلم يبق موضوع نزاع على جدول أعمال اللجنة سوى سورية. 

وفیما کانت اللاسنات تشتد وتزداد حدة ق مون اله رفض کلیمنصو ارسال الفرنسپین 
الذین یفترض اشتراکهم في اللجنة. وشعر لويد جورج فجأة بالقلق من أن يكون قد ذهب بعيداً 
fie‏ في مناوأة فرنساء فقرر هى أيضاً عدم ارسال أعضاء بريطانيين للمشاركة في اللجنة. وهكذا 
فان عضوي اللجنة الأمبرکیین - هنري US‏ عميد كلية أو برلين في Gy‏ آوهایو, وتشارلز كرين: 
أحد رجال الأعمال في شیکاغو وأحد المتبرعين JUL‏ للحزب الديمقراطي ‏ شرعا وحدهما في المهمة 
الموكلة اليهما. ١‏ 

سافرت لجنة كنغ -کرین الى سورية وفلسطین, حيث كان الضباط البريطانيون في أغلب الأحيان 
ف وضع يمكنهم من تقریر من الذي يجب آن یدلي بشهادته ومن الذي يجب آلا يدي بشهادته 
أمام اللجنة. وقد استشاط الفرنسيون غضبا من جراء الاستغلال البريطاني وتنظيم بريطانيا 
للشهود والشهادات. ولكن لم تكن لذلك أهمية في نهاية الأمرء اذ أن تقرير اللجنة لم ينظر فيه 
اطلاقًء ولم يكن له أي دور رسميء ولم يعلن نصه إلا بعد أكثرمن ثلاث سنوات. لقد زاد تحقيق 
لجنة کنغ - کرین من روح العداء بين فرنسا وبریطانیا, وخلق لدى فثات عربية عديدة GUT‏ 
كاذية»مما جعل جیرتروه بل الاختصاصية ق شژون الشرق الاوسط نندد به وتعثبره خدعة 
اجرامية'. وعلاوة على ذلك» استغرقت تحقیقات اللجنة وقتاً طویلا جداً ‏ بینما كان لويد 
جورج يشعر انه لم يعد al‏ الوقت الكافي. 


0( 
لم تكن بريطانيا قط جادة في فكرة انتداب أميركي على فلسطين, وانما اقترحت أن يؤول انتداب 
عصبة الأمم الى الولايات المتحدة لكي تحتل وتحكم أجزاء من الأناضولء والقسطنطينية, 
والدردنیل, وأرمينياء والقوقان. وق نهاية الامر تقلصت هذه الانتدابات لتشمل فقط 
القسطنطينية, والدردنیل» وأرمينيا. 
كان ثمة سببان لرغبة بريطانيا في أن تتولى الولايات المتحدة هذه الانتد ابات: أولهما زج الولايات 
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إتحسار التیار 


التحدة في التسوية الشرق أوسطية من أجل تأمين مساعدة الولایات التحدة في مساندة شروط 
التسوية» والثاني هو ان ترابط الولایات التحدة على خطوط الجبهة إذا ما Ge‏ لروسیا السوفياتية 
آن تهاجم ترکیا. 

وقد آوضح وپلسون andy‏ من الأميركيين في باريس انهم سیواجهون صعوية في اقناع الکونفرس 
بقبول الانتد ابات . ومع ذلك SAT‏ الرئیس الأميركي على عاتقه أن یحاول. وتبين أن في هذا ما يبطل 
ما ريسم له لويد جورج. فقد كان على رئيس وزراء بريطانياء وبعد أن مر وقت طويل منذ أن اتضح 
أن الفشل مصير محاولة ويلسون» أن ينتظر ردأ أميركياً رسمياًء وبدا آن الرد لن يأتي قبل 
انقضاء زمن طويل. 

في ۲۹ حزیران ینید" ۹ بعد انقضاء أكثر من ستة شهور على وصول الرئيس الأميركي 
الى اوروبا من Jal‏ موتمر الصلح. عاد ویلسون الل الولایات التحدة Ryall‏ الاخيرة, وفیما کان 
ویلسون يوجه حملته الى الشعب مباشرة. انهار من الاعیاء. ودخل في حالة شلل جزئي جسدي 
وسياسي. لقد هزم مجلس الشیوخ الاميركي برنامج الرئیس ومن ضمنه ابرام معاهدة فررساي 
والتزام الولایات التحدة بعصبة الامم» بینما كان الرئیس الأميركي برتکب حماقة سياسية |ثر 
أخرى: بحیث دفع الذین كان يأمل في مساندتهم الى معارضته. 

آصیب ویلسون بالشال في الجانب الایسر من جسمه, ولعل تفکیره أيضاً قد تأذى. وبالرغم من 
«tile‏ رفض هو وزوجته أن یوکل سلطته الى آخرین. بعد ذلك بسنوات - بعد زمن طویل منذ وفاة 
ویلسون - کتب لويد جورج عن مرض الرئیس الأميركي فقال: «ان ملکته الوحيدة التي لم تصب 
بأذى حتی النهاية ...هي عناده العجیب»(. 

منذ تموز وحتی تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۹ أرجئت جمیع القرارات الخاصة بالامبراطورية 
العثمانية ريثما يتبين الوقف الذي ستتخذه الولایات التحدة من قبول الانتداب على 


القتسطنطينية وأرمينيا . ولکن الرئیس ies‏ ؛ وبعد أن تعاق جزیاً لم يقثر یقترح الانند اب 
الأميركي هذا الاقتراح. 


وقد کتب موريس هانكي :في مفکرته: «اننا لا نستطيع أن نمضي في المعاهدة التركية حتى نعرف 
هل سيقبل الأميركيون انتداباً في bss‏ ونبه في مفكرته الى احتمال وقوع حادثة في الأناضول 
ما لم تعقد تعقد معاهدة بسرعة. وقد اشتكى لويد جورج من أن ويلسون وضع الحلفاء «في موقف 
يستحيل قبوله»!"". 

ان انهيار الحليف الأميركي دفع لويد جورج الى مصالحة فرنسا وإيطاليا. ولكن رئيس الوزراء 
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سلام ما بعده سلام 


البريطاني وجد نفسه الآن مضطراً للتعامل مع قادة من الحلفاء سهولة التعامل معهم أقل كثيراً 
من سهولة التعامل مع الحليف الأميركي . وكان القادة الایطالیون الجدد أكثر ميا للحصول على 
امتيازات تجارية:؛ بدلا من الحصول على تنازلات اقليمية, ولذلك كان توجههم نحو معارضة 
تقسيم تركيا الذي اقترحه لويد جورج»› وليس الى المشاركة فیه, لا سيما أن وزير الخارجية 
الايطالي الجديد (۱۹۲۰ - ۱۹۲۱) الكونت كارلى سنورزاء , كان متعاطفاً مع القومية التركية. 


وفي فرنساء أخفق کلیمنصو في انتخابات الرئاسة في عام ۱۹۲۰ ولذلك استقال من رئاسة 
الحكومة واعتزل الحياة السياسية. وقد عزا لويد جورج اخفاق كليمنصى في جانب منه الى 
استعداده لتقديم تنازلات الى بريطانيا في الشرق Mau‏ ولم يكن لدى الكسندر مييران» 
الذي خلف كليمنصى في رئاسة الحكومة؛ ميل مماثل الى تقديم هذه التنازلات. 

ولدى اجتماع الحلفاء في نهاية الأمر في رقم ۱۰ شارع داونینغ» مقررئاسة الحكومة البريطانية, 
بتاريخ ۱۲ شباط (فبراير) ۱٩۲۰‏ للبدء في صياغة المعاهدة العشمانية, تحدث اللورد كورزون 
باسم رئيسٍ وزراء بريطانيا وباسمه شخصياً ٍذ قال: «ان التأخير في التفاوض على المعاهدة 
سببه حصراً أن القوى المعنية اضطرت الى انتظار قرار الولايات التحدة»!۳. وكان أقرب الى 
الصواب لو قال ان التأخير عائد الى محاولة لويد جورج أن يستغل الولايات المتحدة ضد حلفاء 
بريطانيا في زمن الحرب. 


(Y) 

كان وودرو ویلسون قد تنبا بأن السلام لن يدوم ما لم تكن شروطه في آساسها منصفة لجمیع 
الجهات. وقد رای كثيرون آنذ اك» ورأى كثيرون منذ ذلك الحينء أن الشروط التي فرضها الحلفاء 
على أعدائهم المهزومين» كانت Sth‏ ذريعاً من هذه الناحية. وقد استذكر فليكس فرائكفورتر في 
ما بعد: «ان الشهور التي أمضيتها في مؤتمر الصلح في باريس ربما كانت الأتعس في حياتي. 
فتزايد خيبة الامل في الآمال الكبرى التي ولدها كلام ويلسون الفعم نبل لم تختلف عن المشاعر 
التي يولدها موت الاقربین»(. ولعل ويلسون قد رفع آمال العالم الى حدود عليا. وعندما حدثت 
في ما بعد انتفاضات في الشرق الاوسط, وجه موريس هانكي اللوم الى النقاط الأربع عشرة التي 

اعلنها وودرو ويلسون والى «مبد أ تقرير المصير الذي أعلنه ويستحيل تطبيقه»7”". 
وعلاوة على أن ul‏ 5 قرارات محددة اتخذت في مؤتمر الصلم, كان هناك شعورٌ عام بان ثمة خطاً 
جسيماً في مؤتمر الصلح عينه. وبالمفهوم العام وفي ضوء حكم الناس على الحلفاء من خلال 
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إتحسار التپار 


الوعود التي قطعوها والبادیء التي آعلنوها في زمن الحرب. كانت طريقة اتخاذ القرارات تشکل 
خيانة. فالقرارات كانت بأي حساب» حتی بحساب الشترکین في مؤتمر الصلح. تتخذ من دون 
توافر إلا القلیل من العرفة أى القلیل من الاهتمام بالأراضي والشعوب التي تتعلق بها هذه 
القرارات. وهذا ینطبق حتی على شروط الصلح التي فرضت في أوروباء ویصدق AST‏ من ذلك في 
الشروط التي فرضها الأوروبیون على الشرق الأوسط البعید وغير المألوف. كان بلفور يراقب 
ويلسون ولويد جورج وكليمنصى في المؤتمر معتمداً من حيث الخبرة على موريس هانكي فقط 
(الذي كان في الحادية والأربعين من عمره عندما انعقد مؤتمر الصلح أي كان أصغر من بلفور 
بنحى خمس وثلاثين سنة) - والصورة التي رسمها بلفور لهم هي «انهم ثلاثة رجال Se‏ أقوياء 
وجهلة يجلسون في المؤتمر ویتقاسمون قارات وقد أسلموا قيادتهم لا لأحد سوى لولد Mende‏ 
كتب أحد الدبلوماسيين الايطاليين «ان النظر العام في مؤتمر الصلح في باريس هو أن واحداً أو 
آخر من رجال الدولة في العالم يقف أمام خريطة ويتمتم لنفسه قائلاً: «أين ذلك أو تلك... اللعين؟» 
بينما هو يبحث بسبابته عن مدينة ما أو نهر ما لم يسمع بهما قط من قبل». إن لويد جورج 
الذي ما فتىء يطالب بأن تحكم بريطانيا فلسطين من دان الى بئر السبع (حسب التعبير 
التوراتي) كان يجهل أين تقع دان. وقد بحث عنها في أطلس توراتي من أطالس القرن التاسع 
عشرء وانقضى نحو عام على توقيع الهدنة قبل أن يتمكن الجنرال اللنبي من ابلاغه أنه تمكن من 
معرفة موقع دان. Lay‏ أن هذا الموقع ليس حيث يريده رئيس الوزراء أن يكون: فقد طالبت 
بريطانيا بحدود أبعد شمالاً. 

خلق المشاركون في مؤتمر الصلح انطباعاً بان معظم الأطراف العنية» في الشرق الأوسط كما في 
مناطق آخری, يجري اقصاؤها عن المد اولاتء وبدلا من حضور جميع الدول الحليفة, اجتمعت 
خمس منها فقط في المرة الأولى لاعداد خطة المفاوضات. ثم حل محلها مجلس الأربعة: قادة 
الولايات المتحدةء وبريطانياء وفرنساء وإيطاليا. وقد حدثت في إيطاليا خلافات وصعوبات د اخلية 
حملتها على الانسحاب. كذلك فان السياسة الداخلية حملت الولايات المتحدة أيضاً على 
الانسحاب. وعند بحث الشرق الأوسط بعد انقضاء عام على توقيع الهدنة؛ قال وزير الخارجية 
الفرنسي لوزير الخارجية البريطانيء الذي وافقه على کلامه, «انه لم يبق سوى فريقين يجب أن 
تُدرس مصالحهما دراسة جدية وأن يجري التوفيق بينهاء وهما بريطانيا العظمى وفرنساء(۳. 
وانطلقا معاً في اتخاذ القرارات بشأن الممتلكات العثمانية. 

مع ذلك كانت هناك عشرات الأطراف الأخرى التي تتأثر مصالحها بهذه القرارات» وقد ازداد 
عدد هذه الأطراف بازدياد عدد الناطقين باسمها. وعلى سبيل المثال كان في المؤتمر وفدان 
رئيسيان متنافسان من أرمنياء وإضافة اليهما كان هناك نحو أربعين وفداً أرمنيا مستقلاً. لقد 
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سلام ما بعده سلام 


جاء عشرة آلاف انسان الى باريس من أجل موّتمر الصلح. وقد آبرزت جحافل الطالبین بحقوقهم 
الجالسین على القاعد الخلفية صغر حجم الصالح التي آخذتها بعين الاعتبار الحکومتان 
التبقیتان لاتخاذ القرارات 

كانت الطالب الادبية والوعود التي قطعت في زمن الحرب هي سلعة أولئك الذین جاژوا لعرض 
pal lias‏ كانت نصوص التعهدات التي قطعها قادة الحلفاء في زمن الحرب, ولا سيما 
مسوولون حکومیون بریطانیون مختلفون» يجري تمحیصها ومقارنتها, والحقيقة أن الباحثين 
ما زالوا یفعلون ذلك حتى الآنء لعرفة هل يمكن قراءة تلك التعهدات بطريقة تجعلها متجانسة 
مع بعضها بعضاًء وكأن تلك التعهدات قد أوجدت حقوقاً يمكن وضعها موضع التنفيذ بواسطة 
القضاء. ان اتفاقية القسطنطينية (۱۰٩۱)؛‏ ومعاهدة لندن ۰)۱٩۱۵(‏ ومراسلات 
الحسين ‏ مکماهون (۱۹۱۵ - ۰)۱۹۱۱ واتفاقية سایکس - بیکو (NAVA)‏ واتفاقية سان 
جون دو موريان (۱۹۱۷)؛ واعلان بلفور «(VA VV)‏ ورسالة هوغارت «(VAVA)‏ والاعلان الوچه 
الى السبعة (۱۹۱۸)؛ والاعلان البريطاني الفرنسي (۰)۱۹۱۸ وکذلك النقاط الاربع عشرة التي 
اعلنها الرئیس وودرو ویلسون A)‏ کانون الثاني /يناير ۱۹۱۸)؛ ومبادئه الاربعة VV)‏ 
شباط/ فبرایر ۰)۱٩۱۸‏ والاهد اف الاربعة (؛ تموز/ یولیو (VIVA‏ والخصوصیات الخمس 
YY)‏ ایلول /سبتمبر (AVA‏ كانت ضمن بیانات كثيرة طرحها الدعون التنافسون طالبین 
الوفاء بها وكأنها صكوك مالية آو عقود قانونية. 

لقد کان دیفید لويد Case‏ يوي في الفاوضات عملیة مساومة أكثر مما هي عملية قضائية» وکان 
فخوراً بما استطاع تحقيقه في التسوية الشرق أوسطية. لقد احرز مکاسب مادية لبريطانيا. وفي 
اشارة منه الى (الاسنيا)" قال رئيس الوزراء لصديق حميم: Yo‏ بأس, لقد عاد ويلسون الى 
بلاده حاملا حزمة من Ghul‏ الاسنيا. أما أنا فقد عدت وملء جيبى جنیهات ذهبية بشكل 
الستتهمرات LLL‏ مويلا الرافدین؛ الع كل یتصرف حسب دوه لف دجم رئیس وژراء 
بریطانیا في نهاية الاس في إضافة نحو مليوني ميل مربع الى الامبراطورية البريطانية. 

لم يكن لويد جورج متعامياً عن الاعتبارات الأدبية في الوضوع, لكن تفسيراته لها كانت شرسة 
في تحيزها. فقد كتب بعد أكثر من عقد من السنين مدافعاً عن معاهدات الصلح فادعی: دان 
معاهدات باريس تشكل أكبر قدر من التحرير الوطني لامم كانت محكومة من غيرهاء وجاء 
تحريرها بموجب تسوية معروفة في أعقاب حرب من الحروب. فما من تسوية صلح حققت خلاصاً 
لثل هذا العدد من القوميات التي كانت ترزح تحت حكم الطغيان الأجنبي» كالخلاص الذي 
حققته تسوية عام ۲۱۹۱۹ 


(*) هي العملة الورقية الفاقدة القيمة التي صدرت في فرنسا خلال الثورة الفرنسية. 

(۲۰) مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: ۱٩۲۳-۱۹۱۸‏ (نيويورك: رینال 
وهيتشكوك, »)۱٩۳۶‏ ص VE‏ 

)۳۱( لويد جورج, مذکرات» ص ۱ 
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إتحسار التيار 


كان يستشيط غضباً بصورة خاصة لدى سماعه الادعاءات القائلة انه لم يف بالتعهدات التي 
قطعت للشعوب الناطقة باللغة العربيةء وقد قال: 

«لقد وف الحلفاء بالوعود التي قطعوها في هذه الاعلانات وفاءٌ كاملاً. وما من عرق استفاد من 
اخلاص الحلفاء 3 الوفاء بوعودهم للأعراق المقهورة أكثر مما استفاد العرب. ويفضل 
التضحیات الجسيمة التي قدمتها الأمم الحلیفة. وبصورة آخص بریطانیا وامبراطوریتها. 
كسب العرب الاستقلال في العراق وشبه الجزيرة العربية» وسورية» وعبر الأردن» بالرغم من أن 
معظم الأجناس العربية قاتلت طوال الحرب الى جانب الاتراك مضطهدیهم». 

واضاف بصورة خاصة: «ان العرپ الفلسطینیین قاتلوا في سبیل الحکم Sy‏ 

لعله كان آقدر على فرض تسویته الشرق أوسطية بصورة آکثر فاعلية لو أنه توصل الیها في نهاية 
عام ۱۹۱۸ . ولکن محاولة التراجم عن تعهد ات بریطانیا في زمن الحرب استغرقت Lad‏ كبيراً من 
وزراء بریطانیا شروطه على حلفائه في الحرب: وعلی الشرق الاوسط الذي كان يزداد اضطرابا؛ 
لأن رئيس الوزراء لم يعد عنده في ذلك الحين العدد الكافي من الجنود لفرض هذه الشروط, وهذا 


2 
ما حذر منه تشرشل مرارا. 


لاا او تام ی سس تست مت سس سس سب مس سا سس ert‏ 


۰۷۲۶ - ۷۲۳ الرجع نفسه, الصفحتان‎ (YY) 
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الفصل الثالث 


العالم غبر الحقيقي 
لمؤتمرات الصلح 


(۱) 

«الدبلوساسية عن طریق المؤتمر» عبارة تُعزى إلى موريس هانكيء في 
وصفه لوقائع اعمال لويد جورج في سنوات ما بعد الحرب(. وصارت 
هذه العبارة تمثل الوصف القياسي للعالم غير الحقيقي الذي عاش فيه رئيس وزراء بریطانیا. 
فقد أقصى نفسه إلى آبعد حد استطاعه. عن مسؤوليات منصبه الأخرى: وأمضى أكثر من ثلاث 
سنوات في حضور اجتماعات دولية هدفها تحديد شكل العالم بعد الحرب. وقد بد أت 
الاجتماعات بين الحلفاء بمجرد توقيع اتفاقيات الهدنةء وتطورت لتصبح حياة. لقد حضر لويد 
جورج في ما بين ۱۹۱۹ و۱۹۲۲ ما لا يقل عن BIE‏ وثلاثين مؤتمراً دولياً. بل انه كان قبل بدء 
هذه المؤتمرات» قد انهمك في اجتماعات غير رسمية كالتي عقدها مع کلیمنصو ومع ويلسون في 
لندن في SALT‏ عام ۰۱۹۱۸ إن الأعمال التمهيدية الرسمية لمؤتمر الصلح بدات في باريس في 
كانون الثاني (يناير) ٩۱۹۱ء‏ وانتقلت إلى أماكن أخرى بين وقت وآخر. وكان موضوع البحث هو 
الشروط التي ينبغي فرضها على الامبراطوريات ASU‏ والنمساوية - الهنغارية» والعثمانية, 
وبلغاريا حليفة هذه الامبراطوريات. إن القرارات المتعلقة بالامبراطورية العثمانية قد اتفق على 
الجانب الأكبر منها في المؤتمر الأول الذي انعقد في لندن (بدءاً من شباط (فبرایر) )۱٩۲۰‏ 
وتم تثبيتها في منتجع الريفييرا الايطالي سان ريمى Glaus)‏ (ابريل) .)۱٩۲۰‏ واتخذت شكل معاهدة 

تم التوقيع عليها في سیف إحدى ضواحي باريس السكنية؛ في ٠١‏ آب (أغسطس) ۱۹۲۰. 
كانت الحقيقة الحاسمة في ما يتعلق بالتفاوض على تسوية الصراع في الشرق الأوسط أن هذه 
المفاوضة استغرقت وقتاً طويلاً. والمعاهدة مع الامبراطورية العثمانية كانت آخر معاهدات 
الصلح التي تم التوقيع عليها. كانت البداية محادثات غير رسمية بين لويد جورج وكليمنصو 


(۱) ستيفن روسكيل؛ هانكي: رجل الاسسرار, المجلد ۲: ۱٩۳۱-۱۹۱۹‏ (لندن: كولنن ۱۹۷۲)» ص VEN‏ 
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سلام ما بعده سلام 


بعد الهدنة» وتطلب الأمر ستة phe‏ شهراً للتوصل إلى اتفاق على الأمور الهامة» وأربعة أشهر 
آخری للفرا غ من بقية الواضیع والتوقیم غل معاهدة. آي ان saith‏ بمجمله تطلب نحوسنتین 
للتوقیع على معاهدة الصلح مع الامبراطورية العثمانية, مع ان لويد جورج كان تنبا في البداية 
ان الأمر پتطلب نحو اسبوع فقط(". 

وبسبب التأخير الطويل تطورت الأوضاع واقتضت اتخاذ قرارات ثبت في النهاية انها أهم من 
أحكام المعاهدة نفسها. لقد ظن رجال الدولة الحلفاء انهم Lay‏ فعلوه في سان pany‏ قرروا مستقبل 
آسيا الناطقة بالعربية» وانهم La‏ فعلوه في سيفرء قرروا مستقبل الامبراطورية العثمانية الناطقة 
SUL‏ ولكن ثبت ان ما لم يفعلوه في عام ۱٩۱۸‏ وعام ۱٩۱۹‏ كان له تأثير أكبر على المنطقتين 
لقد أعلن لويد جورج في البداية انه يستحيل على بلاده ان تبقي إلى ما لا نهاية على جيشها 
المؤلف من ۱,۰۸۶,۰۰۰ رجل والذي يحتل الامبراطورية العشمانیة"). ولا بد ان نتذكر ان 
تشرشل وهيئة الارکان العامة أكدا له الحاجة إلى التوصل إلى تسوية ما دامت لديه قرات 
لتنفيذها. ولكن مع حلول صيف ۰۱۹۱۹ أي بعد انقضاء نحو ستة أشهرء تم ابلاغ مجلس 
الوزراء البريطاني ان جيش الاحتلال انخفض عدده باکش من الثلثين أي إلى ۲۲۰,۰۰۰ 
an‏ ومع تلاشي الجيش إلتزم قادته بجدول زمني للانسحاب» فرض على رئيس الوزراء وهى 
في مؤتمر الصلح سلسلة من المواعيد النهائية, وهذا ما فعله Last‏ استنزاف الوارد المالية 
البريطانية. 

آما في الشمال, على امتداد حدود القوقاز مع روسياء فقد بقيت القوات البريطانية في مكانها على 
al‏ إقناع الولايات المتحدة أى ايطاليا أو فرنسا بأن تحل محلها لتدافع عن أرمينيا وجورجيا 
وأذربيجان التي استقلت حديثاً. إذا ما استعادت روسيا أو تركيا ما يكفي من القوة لهاجمة 
هذه البلدان المستقلة. ولكن بريطانيا كانت تفتقر إلى الرجال والمال لتأخذ المهمة على عاتقهاء مما 
اضطرها في نهاية الأمر إلى التخلي عن مسؤولياتها. 

وعندما أمر رئيس الوزراء البريطاني القوات البريطانية بمغادرة هذه الأراضي التي كانت سابقاً 
روسية, تجاهل اعتراضات ونستون تشرشل الشديدة. لقد كان تشرشل, بالرغم من كل حماسته 
الأخيرة لسحب القوات البريطانية. مشاغباً في موضوع الشيوعية؛ وكان مستعداً لإربسال الرجال 
والمال إلى روسيا للإطاحة بالنظام السوفياتي. وحتى موريس هانكي الذي كان يؤمن «ان 


(؟) جوكا نيفاكيفي؛ بريطائيا وفرنسا والشرق الاوسط العربي 1414 ۱۹۲۰ (لندن: مطبعة اتلون, 
۶ص ANd‏ 

(۳) بول هلمریش, من باریس إلى سیفر: تقسیم الامبراطورية العثمانية في مؤتمر الصلح ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ 
(کولومبویس: مطبعة جامعة ولاية اوهايى e(VAVE‏ ص ۲۸. 

(4) جون casts‏ بریطانیا ومصر والشرق الاوسط: السياسة الامبراطورية في اعقاب الحرب, ۱۹۱۸ - 
۲ (نيويورك مطبعة سانت مارتن, (VAAN‏ ص ۱۷۲. 
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انحسار التپار 


البلشفية ستکون في السنین القادمة الخطر الاعظم على ely ral‏ وصف تشرشل «بأنه مهووس 
في Gules‏ لساندة آعداء البلشفیة»(. كان تشرشل مصمماً إلى حد الهوس على الاحتفاظ 
بالقوات البريطانية شمال الحدود التركية لساعدة البیض على محاربة الحمر في الحرب الاهلية 
الروسية. ولکن مخاوف لويد جورج السياسية كانت من نوع آخر. فقد آبلغ رئيس الوزراء 
هانكي انه حریص على اخراج جمیع القوات البريطانية من الأراضي الروسية السابقة لكي يحول 
دون ان تفت هه nay ily AlN‏ مس ملظ كان يمو بدا اخ ان Spades‏ 
اصابتها بعدوی الحمی الراشحة MU gl‏ وبناء على آوامره جلت القوات البريطانية في صیف 
عام ۱۹۱۹ عن المناطق الواقعة شمال الحدود الروسية - التركية. 

اما جنوبي الحدود الروبسية القديمةء في الودیان و بين الجبال التي يمر فیها خط حدود تركيا 
الحالية مع سورية والعراق وايران؛ فتوجد منطقة تعرف بصورة غير دقيقة باسم كردستان: وكان 
المسؤولون البريطانيون يفكرون في فرض رعايتهم على محمية أخرى من محمياتهم في هذه 
المنطقة. ولكن المنطقة تقع ضمن الإطار الموهود لفرنسا بموجب اتفاقية سايكس - بیکی 
ولذلك ارتأى البريطانيون إنشاء سلسلة من الدول الكردية ذات الحكم الذاتي» على أن يوجد 
فيها مستشارون سياسيون بريطانيون» وان يطلب إلى الفرنسيين ان يقروا للشعب الكردي بحق 
تقرير المصير وفقاً لروح مبادىء ويلسون. والأكراد شعب جبلي عريق لم يتوحد قطء وطاقاته 
وجهت إلى خصومات عنيفة مع الجيران» وخصوصاً العرب والأرمن. وقد نتجت عن المحاولة 
البريطانية لتنظيمهم في عام 1515 ثلاث انتفاضات. إذ ان الأكراد ثاروا على القادمين الجدد 
البریطانیین, وما لبثت القوات البريطانية ان انسحبت من كردستان أيضاً. 


(0 


وأما ضمن تركياء فقد استمر الوضع البريطاني في التفكك. كانت السلطات البريطانية لاتزال 
معتمدة على هدنة مودروس. إن وثيقة الهدنة القتضبة كانت بمجملها تقريباً تعالج أموراً تتعلق 
بشؤون سلاح البحرية والشؤون العسكرية وتطلب إلى السلطات التركية ان تسرح جميع قواتها 
المسلحة ما عدا تلك التى يتطلبها الحفاظ على النظام الداخلي. وقد كدست القوات العثمانية 
اسلحتها وذخائرها في حفر في الأرض» وأشرف ضباط بريطانيون على الاستسلام» واخذوا 
يجوبون المناطق الريفية في مجموعات من اثنين أو ثلاثة. كانت أحكام الهدنة تسمح للسلطات 
العثمانية بان تظل مشرفة على الجزء التبقي من الامبراطورية أي الجزء الناطق بالتركية, مع 
احتفاظ الحلفاء gas‏ احتلال نقاط استراتيجية إذا ما نشاً وضع يهدد أمنهم. ومن الناحية 


)2( روسکیل, هانكيء الجلد ۲ ص ۷۰. 
)1( المرجع نفسه» ص N00‏ 
(Y)‏ المرجع ثقسه . 
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سلام ما بعده سلام 


العملية حلّت سيطرة الأسطول البريطاني على الساحل مقرونة بالاشراف على شبکات الاتصال 
والنقل. محل الاحتلال العسكري لترکیا. 

بقيت القسطنطينية العاصمة نظرياً مدينة غير محتلة, مع ان قوات الحلفاء كثيراً ما كانت تشاهد 
فیها. وکان الأسطول البريطاني راسياً قبالة الدينة, كما ان الجنرال الفرنسي لويس فرنشي 
ديسبيري, قائد قوات الحلفاء في الجزء الأوروبي من الامبراطورية العثمانية, دخل إلى الدينة 
دخول الظافرین راكنا جواداً آبیض. 

غير ان الحكومة العثمانية التی تألفت لتفاوض على الهدنة سرعان ما عزلها محمد السادس؛ 
الذي اعتلى عرش السلطنة في حزیران (یونیو) ۰۱۹۱۸ وکان همّه الأكبر ان یحتفظ پعرشه. 
وتحقيقاً لهذه الغاية اتبع سياسة السعي لکسب رضا الحلفاء» وعندما SAT‏ السیاسیون الاتراك 
یعارضون مطالب الحلفاء ومقترحاتهم» حل البرلان وبدأ يحكم بمرسوم, وما لبث السلطان محمد 
السادس ان Gee‏ صهره زوج أخته لرئاسة الحکومة» وپذلك اکتملت العودة من الحکم 
الدستوري إلى الحکم الفردي. 

غير ان حكومة السلطان لم تسلم من وجود من يتحد Lal‏ فقد كانت شبکات مدنية وعسكرية تابعة 
لحزب ترکیا الفتاة ناشطة في سائر آنحاء الاناضول, LS‏ ان وزارة الحربية - |قطاعية آنور - 
ظلت إلى حد كبير تحت |شرافه(". وهؤلاء جميعاً تآمروا على السلطان الجدید ووزرائه آملين ان 
یحملوا الحلفاء على عرض شروط أفضل للصلح. 

وخارج العاصمة كانت السلطة بکاملها تتهاوی. وقد حدثت في الداخل فورة سلب واعمال قطع 
طرق ونزاعات آهلية. لقد سبب إنهيار النظام في سائر آنحاء آسیا الصغری قلقاً لحلفاء, 
وخصوصا عندما نجمت dic‏ تهدیدات لسلامة السیحیین. وعندما هاجم الاتراك السلمون 
القری اليونانية خلف میناء صمسون الواقع على البحر الأسود» طلب الحلفاء إلى رئيس الوزراء 
التركي ان یتخذ إجراء. دب الرعب في نفس رئيس الوزراء فتشاور مع وزير الداخلية بالوكالة 
الذي أبلغه ان لا سبيل للسيطرة على الوضع من داخل القسطنطينية, وانه لا بد من إرسال 
ضابط إلى الميدان لعالجة الأمور في مواقعها. واقترح وزير الداخلية بالوكالة اسم صديق له, هو 
الجنرال مصطفی كمالء بطل غاليبوليء الذي حالت معارضته لأنور دون تسلمه الناصب 
القيادية الكبرى التي استحقها خلال الحرب. فوافق رئيس الوزراء على الاقتراح ونجح مصطفى 
كمال في الحصول على سلطات مدنية وعسكرية استثنائية واسعة بصفة مفتش عام للجيش 
التاسع الذي كان مسؤولاً عن معظم الأناضول. 

مساء السادس من ايار (مايو) ۱۹۱۹ توجه إلى صمسون في بداية رحلة من أكبر الرحلات 
السياسية في القرن العشرين. وعند منتصف الليل سارع ويندهام دیدز - خبير المخابرات 


(۸) اريك جان زورشرء العامل الوحدوي: دور جمعية الاتحاد والترقي في الحركة القومية التركية ۱۹۰۰ = 
5 (لایدن: ۱. ج. بریل» ۱۹۸۶).ص VA‏ وما پلیها. 


to 


إتحسار التیار 


البريطانية في الشؤون العثمانية - إلى الباب العالي doa‏ الصدر الاعظم من السماح لکمال 
بالذهاب» ولکنه فوجیء GL‏ وصل بعد فوات الاوان. 

كان مصطفی كمال قد انطلق إلى صمسون وغایته - وهذا ما یبدو ان ويندهام دیدن قد 
استشعره هي تجمیع قوات من سائر آنحاء ترکیا مقاومة شروط الحلفاء للصلح إذا ما ثبت انها 
شديدة القسوة. وکانت هذه القوات في جزء كبير منها GUS‏ من جنود عثمانيين في الناطق غير 
الحتلة في وسط ترکیا وشرقها. وشرع مصطفی كمال يخطط لوضع نفسه على رأس هذه القوات 
متسلحا بالتفويض الذي حصل عليه من السلطان ويمهاراته الهائلة. 
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كانت تركيا في الفترة ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ بلاداً يخيم عليها الظلام وتعاني من البرد. فالوقود كان 
نادرأ ومصابيح استانبول كانت خافتة الضوء. وفي بقية البلاد Lad‏ دخلت الأراضي التي كانت 
ate‏ بداية الحرب تشکل المتلکات العشانية ف حالة ما یسمی الوجود اله وهي حالة 
يعرّفها القانون الدولي بموجب الانظمة اللحقة باتفاقية لاهاي لعام ۱۹۰۷ التعلقة بقوانین 
وأعراف الحرپ على الارض. وبما ان بريطانيا كانت Uys‏ الاحتلال في معظم هذه المتلکات» فقد 
كان واجبها الأساسي الحافظة على الأمور كما كانت في ظل القانون العثماني ریثما یتخذ قرار 
نهائي بشأن مصيرها. 

وكان لا بد لهذا القرار من ان يتخذ شكل معاهدة صلح بين الامبراطورية العثمانية والدول 
النتصرة عليها. ولم تظهر أية صعوبة في الجانب العثماني. فالسلطان كان يعيش في ظل السفن 
الحريية البريطانية وفي خوف من فقد ان عرشه. وربما كان مستعدأً للتوقيع على أية وثيقة يضعها 
أمامه قائد البحرية البريطانية. آما الحلفاء فما كان عليهم إلا ان يقرروا في ما بينهم الشروط 
التي يريدون فرضها. 

تبدل الموقف Las Yas‏ في أيار (مايو) 1914 عندما قرر الرئيس ويلسون ورئيس الوزراء 
البريطاني لويد جورج الايقاع بين اليونانيين والايطاليين في الأناضول. وكان الأثر غير القصود 
لهذا القرار هو إثارة JLT‏ اليونانيين ومخاوف الأتراك من ان تكون اليونان عائدة إلى آسیا 
الصغرى من أجل البقاء فيها. إن كراهية الأتراك المسلمين لجموعتي السكان المسيحيين 
الكبيرتين في وسطهم - اليونانيين والأرمن كان لها دائماً آثر شديدء وعاد هذا الأثر لیظهر الآن 
حتى في Ula‏ الانهاك التي تعاني منها تركيا. وبينما كان رجال الدولة الحلفاء لاهين ومتجهين 
بابصارهم إلى Lab‏ آخری, كان الجنود العثمانيون في الناطق الداخلية للأناضول يتجمعون 
ويعودون للاستيلاء على أسلحتهم من الأماكن التي كدسوها فيها. 


ا J!‏ القسطنطينية. ولکنه ء or‏ الام واجتمع بد من تنفيذ الأمر بثلاثة من زملائه» في ی 


tor 


سلام مابعده سلام 


مدينة أمازياء العاصمة الإقليمية القديمة؛ لإعداد مسودة ة إعلان استقلال. لقد تجاهل مصطفى 
كمال حكومة السلطان معتبراً إياها أسيرة الحلفاءء فحضر تمراً اقليمياً للوطنيين في ارضروم» 
في شرق تركياء ثم دعا إلى مؤت hs ace‏ اللاي 
الأناضولء في منتصف الطريق بين ارضروم وأنقرة. وقد اكتسب ولاء عدد من ضباط الجيش 
ممن هم في مثل سنه gf‏ أصغر منه سنا وكثيرون منهم كانوا مثله مرتبطين بالجناح العسكري 
لجمعية الإتحاد والترقي Gy.‏ الأغلب اجتذب إلى صفه الضباط من رتبة رائد ورتبة مقدم أكثر 
مما اجتذب الجنرالات!). ويبدى انه تولى أيضاً قيادة شبكات المقاومة المدنية والعسكرية التي 
نظمها أعضاء حزب تركيا الفتاة, ولكنه بفطنته, نفى وجود أية علاقة له بجمعية الإتحاد والترقي التي 
صدر قرار رسمي بحلها. وبالرغم من توجه مصطفى كمال العلماني القوي, أثبت رجال الدين 
المسلمون انهم أخلص اتباعه. 

لم يكن قادة الحلفاء يعرفون سوى القليل عن مصطفى كمال» الضابط النحيل العنيد الذي 
يتحمل شظف العیش, والذي وهو في آواخر الثلاثينيات من عمره» كان ملهم وقائد الثورة عليهم. 
فلا وزارة الخارجية البريطانية ولا المخابرات البريطانية استطاعت ان تحدد لرئيس الوزراء 
موقع مصطفى كمال وهل كان في صف السلطان أو ضده. 

ومع جهل قادة الحلفاء في أوروبا لما يحدث في تركياء واصلوا مؤتمراتهم التي كانت الغاية منها 
تقرير مصير تركيا. وخلال مؤتمر عقد في لندن في YA‏ شباط (فبراير) Jas ١52١‏ قادة الحلفاء 
لدى سماعهم نبأ يفيد ان جيشاً قوامه ۳۰,۰۰۰ جندي تركي بقيادة مصطفى كمال هزم وحدة 
فرنسية صغيرة في مراش في جنوب الأناضول. وقد ادعی لويد case‏ في ما بعد ان دهشتهم لم 
تنجم عن نتيجة المعركة (فقد كان عدد المهاجمين يفوق كثيراً عدد الفرنسيين) بقدر ما نجمت 
عن اكتشاف وجود جيش نظامي بقيادة مصطفى كمال. وقال لويد جورج ان تلك كانت أول مرة 
سمع فیها هو وزملاژه بوجوب هذا الجيش. وقد کتب لاحقاً في مذكراته, ملقياً اللوم كعادته على 
الآخرين: ab‏ يسبق لخابراتنا العسكرية إطلاقاً ان كانت عاجزة LIS‏ عن القيام بعمل 
المخابرات»'. 
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مع انتشار ثورة مصطفی كمال في الاناضول, نشأت حركة موازية في الجنوپ الناطق بالعربية 
في الامبراطورية العثمانية, حيث كان الوجود الفرنسي الرمزي على طول الساحل في بیروت 
وطرابلس وصيدا وصور هدفاً مغرياً للمناضلين المسلمين في دمشق. فالمتطفلون الفرنسيون على 


)4( الرجم نفسه؛ الصفحتان .٠٦ ۹١‏ 
)٠١(‏ ديفيد لويد جورج, مذكرات عن مؤتمر الصلح (نيوهافن: جامعة ييل ۰)۱٩۳۹‏ المجلد ۲. ص ۸۳۰. 
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إنحسار التيار 


ساحل سورية ولبنان کانوا يهددون بإسقاط التوازن الدقيق بين الطوائف الدينية المسيحية 
والاسلامية» مما استدعى رد فعل لا یختلف عن رد الفعل ضد اليوناتيين في تركيا. 
سمحت بريطانيا للمناطق الد اخلية من سورية, مثلما سمحت للمناطق الد اخلية من الأناضول, 
= الذاتي. وكانت الإدارة السورية نظرياً برئاسة فيصل الذي كان E Ok‏ 
تدر الصل, ولکنها عملياً کانت ي ايدي اناس لا سلطة له علیهم إل ما ندن ومؤلاة الناس 
bas‏ نون lag‏ بيهم کات سورية الد اخلية - وعاصمتها دمشق» تحکم منذ آکثر من عام 
بعد التقهقر العثماني, من قبل العرب, ولو بشيء من الفوضی. آما وقد ذاق العرب طعم الاستقلال 
الجدید فلم تكن لدیهم رغبة في التخلي عنه . 
لقد انذر احد كبار ضباط الخابرات البريطانية وزير الخارجية في لندن عام ۱۹۱٩‏ بأن الحكومة 
العربية في دمشق وحركة مصطفی كمال في تركيا تستعد ان للدخول في (Sy. VALS‏ الحرکتین 
العربية والتركية لم تكونا متشابهتين على النحو الذي اعتقد عتقده: ذلك ان مصطفی كمال كان قومياً 
بالمعنى الفربی, أما في دمشق العربية فالكل يتحدث الآن لغة القومية العصريةء ولكنها ليست 
لغة اهل البلاد الأصلية. فمعظم القادة الناطقين بالعربية الذين مارسوا الحكم من دمشق في 
عام 1915 - ربما أربعة من كل خمسة -لم يسبق ان كانوا حتى عام ۱۹۱۸ انصارهوية قومية 
عربية gf‏ استقلال عربي"'. والسوريون منهم كانوا في معظمهم من الأسر المالكة للأرض» ولهم 
مصلحة في المحافظة على النظام القائم. ويدل تحليل للشرائح المهنية التي جاؤوا منها” ن 
القيادة كانت في جزء كبير منها مؤلفة من جنود وموظفين عثمانيين: كثيرون منهم جاؤوا من 
العراق وفلسطین, وكانوا بلا عمل. ومعظمهم بقي على الولاء لتركيا خلال الحرب مع بريطانيا. 
وفي السنة التي انقضت منذ مغادرة الجيش العثماني دمشق؛ وتحت أنوف البريطانيين الغافلين 
الذين كان تفكيرهم منصرفاً إلى الفرنسیین» استعاد العرب العثمانيون الذين قاوموهم خلال 
الحرب» السيطرة على المنطقة المحررة. بيد ان العرب العثمانيين كانوا مشرذمين على أسس 
جغرافية في اهتماماتهم السياسية الراهنة. فالذين جاؤوا من مدن كالقدس شجبوا الصهيونية 
في فلسطین, والذين جاؤوا من بغداد كانت شكواهم من البريطانيين في بلاد الرافدين. 
والسوريون Galt‏ طرد الفرنسيين من المنطقة الساحلية ومن لبنان. وفي أثناء ذلك كان زعماء 
الاسس التقليدية ذات الهوى العثماني والمعادية لفيصل على خصام مع الشباب المناضلين 
الطموحين الساعين وراء مستقبلهم السياسي. ووراء بلاغة الاحزاب السياسية والجمعيات 
السرية التي عادت إلى Ball‏ كانت تكمن نزاعات عائلية ومحلية غامضة. كان الوضع السياسي 


(۱۱) نيفاكيفي, بريطانيا وفرنسا والشرق الأوسط العربي. ص ۰۲۱۰ 

(VY)‏ سي. ارنست دون, من العثمانية إلى العروبة: مقالات عن أصول القومية العربية (اوربانا رشیکاغو 
ولندن: مطبعة جامعة ايلينوي, e(VAVY‏ ص ۰۱۵۸ 

(۱۲) الرجم نفسه, ص ۱۷۸ اللحق ۷ء متابعته في کتاب: ايلي كدوريء انکلترا والشرق الاوسط: تدمير 
الامبراطورية العثمانية, 4 ۱۹۲۱-۱۹۱ (هاسوکس» سسکس: مطبعة هارفستن ۰)۱۹۷۸ ص NOR‏ 
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سلام ما بعده سلام 


وضعاً مضطرباً ومحيراً وف هذا الوضع لم يكن من ضامن أساسي لوضع فيصل سوى مساندة 
بریطانیا, وهذه الساندة كانت ممثلة :فق الظافن ق جیوش الجنرال اللتبی وى الحدس العربی 
العام انه بفضل فیصل ستقاوم بريطانيا آهد اف فرنسا الاستعمارية,  ١‏ 
إذا عدنا إلى الماضي نستطیع ان نری أن بريطانيا دخلت العام ۱۹۱٩‏ وأمامها فسحة من الوقت 
لا تقل عن تسعة آشهر لاستغفال فرنسا وحملها على الرضوخ. ولکن مع حلول صیف ۱۹۱۹ 
أكرهت الضفوط امالية وعدم الاستقرار الاجتماعي لويد جورج ووزارة الحربية على الاعتراف 
بانه لم يعد بالامکان تأجيل الانسحاب البريطاني من سورية. وف ۶ ایلول (سبتمبر) ۱۹۱٩‏ 
دعا رئيس الوزراء مستشاریه إلى موتمر عقد في النزل الذي يقضي فيه صديقه اللورد ریدل 
إجازته» قرب تروف على ساحل نورماندي الفرنسي, للنظر في ما يجب عمله بشأن الشرق الاوسط. 
وقبل انعقاد المؤتمر ببضعة أيام دون اللورد ریدل في مفکرته ان لويد جورج «کان غاضباً من 
الفرنسیین بسبب موقفهم التعلق بسورية. وقال رئيس الوزراء ان السوریین لا يريدون 
الفرنسیین. وتساعل كيف يستطيع الحلفاء إرغامهم على قبول انتد ابات كريهة... لقد تبدل موقفه 
من الفرنسيين تېد لا كبيراً... انه لا Gas‏ يتحدث عن جشعهم»۱. مع ذلك لم يجد رئيس وزراء 
Gills:‏ وستتفباروه مفرا من إخلام الساحة الفرشسسين: 

بتاريخ ۱۳ أيلول (سبتمبر) ۱۹۱۹ أعلنت الحكومة البريطانية ان الانسحاب سيحدث في تشرين 


الثاني (نوفمبر), وقد رای القادة البریطانیون انهم بذلك وفوا بالتزاماتهم لفرنسا والعرب. كان 
هذا إدعاء منافياً للصواب. وقد سبق للبريطانيين ان تظاهروا بأن فيصل جاء إلى سورية على 
رأس جيش عربي eS‏ مع ان مسؤولي الحكومة كانوا يعلمون ان هذا التظاهر لا يستند إلى 
مضمون. وخروج الجيش البريطاني من سورية معناه ترك فيصل تحت رحمة الفرنسيين. وكان 
هذا بالنسبة لأتباع کیتشنر في بريطانيا والشرق الأوسط خذلاناً لكل ما عملوا من أجله. أما 
الفرنسيون فلم يغفروا لبريطانيا محاولتها طوال الأشهر التسعة لحملهم على الرضوخ» بالرغم 
من تخلي بريطانيا عن المحاولة. 

أما بالنسبة لفيصل الأمير المتوتر الأعصاب والذي يفرج غمّه پالسبحة, فقد كان إعلان 
الإنسحاب البريطاني منعطفا مفاجئا في متاهة الخداع التي حاول ان يتلمس طريقه فيها. ولكن 
فتحت أمامه لدة قصيرة إمكانية ممضة وباعثة على الغيظ. ذلك ان کلیمنصی الذي كان كعادته 
دائماً مستعداً لتقبّل الأفضليات البريطانية في الشرق الاوسط- إذا أمكن ذلك سياسياً ‏ أبدى 
استعد اده للسماح لفيصل بأن يكون ملكاً على سورية Ls)‏ دام هذا ما تريده بريطانيا) إذا ما 
قابله فيصل في منتصف الطريق. لقد وافق رئيس الوزراء الفرنسي ان يدخل مرة أخرى في 
مفاوضات مع الزعيم العربي بهدف ضمان الاعتراف بالحد الأدنى من شروط فرنسا: أي ان 
تحكم فرنسا لبنان الكبير وان تكون سورية مستقلة ولكن دولة زبونا لفرنسا. غير ان هذه 


(۱۶) مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: ۱۹۱۸ -۱۹۲۳ (نيويورك: رينال 
وهیتشکولد» ۶ص NAY‏ 
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اتحسار التیار 


الشروط الفرنسية وضعت فيصل في الوسط بين قوتين متصادمتین. فعرب دمشق الناضلون 
الذین ادعوا انهم یتبعونه, من دون ان یکون لهم ارتباط خاص به, کانوا مستعدین للسماح له 
بأن يسمي نفسه حاکمهم ما دام قادرا على إبعاد الفرنسیین عن سورية. في حين ان الفرنسیین 
کانوا مستعدين للسماح له بان يحكم بشرط ان ينجح في ادخالهم إلى سورية :وله يكن اوش 
فيصل الغريب في أرض سورية ان يفعل شيئاً سوى ان يتوسط. كل ما كان يستطيع فعله هو ان 
يحصل على تنازلات من كليمنصى ثم ان يحاول الحصول على تنازلات من المناضلين العرب في 
دمشق. 

في مطلع كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۰ توصل فيصل وکلیمنصو إلى اتفاق سري - وقد آراد 
کلیمنصو ان يبقى سرياً لأنه كان يسعى OY‏ يكون رئيساً للجمهورية الفرنسية وحاذر ان يتمكن 
خصومه من الادعاء بأنه أظهر ضعفاً في مسألة سورية. كان الاتفاق يمنح دولة فيصل العربية 
الإستقلال بشرط ان يكون مستشاروها فرنسيين حصرا. وكان هدف الاتفاق ان يژدي إلى انتد اب 
فرنسي ولكن من النوع الأكثر ليناً . عند هذا الحد غادر فيصل إلى دمشق ليرى هل پستطیم 
إقناع القيادة العربية فيها بقبول هذه الشروط اللينة نسبياً. ولكن تبين ان مهمته هذه كانت 
انعطافاً آخر إلى المجهول في المتاهة السياسية» OY‏ کلیمنصو الذي لم ينجح في سعيه لرئاسة 
الجمهورية؛ هجر الحياة السياسية في ۱۷ كانون الثاني (يناير). وقد خلفه في رئاسة الوزراء 
آلکسندر میبران» الذي لم يكن عنده ميل إلى انقاذ ماء وجه بريطانيا في الشرق الأوسط؛ ولذلك 
لم يجد حاجة إلى السماح لسورية بأن تنال استقلالهاء ولا إلى السماح لفيصل بأن يعتلي عرشها. 


(( 

في بداية عام ۱۹۲۰ كفت بريطانيا عن الوقوف في طريق طموحات فرنسا في سورية. وصارت 
الطريق ممهدة أخيراً أمام الدولتين الحليفتين لصياغة الشروط التي ستفرضانها على 
الأفنبراطورية الحكناتية المهزومة. آما الشروط التى Camas!‏ علیها آنذاك, فهی فصل الاجزاء 
الن املقة والعونية Ge‏ الامبراطورية لتتقاسمها هاتان الدولتان الأوروبیتان» بشرط ان تحتفظط 
بريطانيا بفلسطين وبلاد الرافدین. وتبقی شبه الجزيرة العربية مستقلة وعلى رأسها ملوك 
خاضعون للنفوذ البريطاني, کات بریطانیا قد اخذت فعلاً مصر وساحل الخلیج. وتقرر ان 
تکون سورية» ومن ضمنها لبنان» من نصیب فرنسا. وکان مقدراً لفلسطين؛ ومن ضمنها شرق 
الاردن؛ وسورية ومن ضمنها لبنان والعراق, ان تستقل و نهاية ool‏ ]3 كان للمرء ان یصدق 
لغة انتدابات عصبة الأمم التي بموجبها أعطى الحلفاء آنفسهم هذه الأراضي. ولکن فرنساء 
بصورة خاصة. اعتبرت التعهد بالاستقلال مجرد زينة للناظرین وقاربت سورية ولبنان بروح 

vers 
وباستتناء جزر الدودیکانیز, فان معظم جزر بحر إيجه وكذلك ترکیا الأوروبية (شرق تراقیا) قد‎ 
سلخت واعطیت للیونان. آما أزمير ومنطقة غرب الاناضول التي كانت أزمير کبری مدنهاء فقد‎ 
تقرر ان تتولی الیونان إدارتها مدة خمس سنین, ثم يجري استفتاء» ربما يؤدي إلى دمج النطقه‎ 


£oy 


سلام ما بعده سلام 


في الملكة اليونانية. وأما الدردنیل. حيث يستطيع الأسطول البريطاني ان يمارس تأثیره. فقد 
وضع تحت اشراف dys‏ وأصبح هو والقسطنطينية » رهينتين لضمان حسن شلوك تركيا في أمور 
مثل معاملة الأقليات المسيدية. وفي شرق الأناضول مُنحت آرمینیا الاستقلال وأعطيت کردستان 
الحكم الذاتي. ووضعت الشؤون المالية التركية تحت إشراف بريطانيا وفرنسا وايطاليا. وضمن 
هذه الحدود ووفقاً لهذه القیود, يكون القليل الذي تبقى من الأناضول الناطقة بالتركية مستقلاً 
استقلال إسمياً يا وعلى رأسه السلطان العثماني. 

هذه هي الشروط التي اتفق عليها في لندن وسان ريمو في النصف الأول من عام ۰۱۹۲۰ والتي 
أمليت على حكومة السلطان ‏ فوقعت هذه الحكومة مكرهة على المعاهدة التي فرضت عليها في آب 
(أغسطس) ۱٩۹۲۰‏ في ضاحية مدينة سيفر الفرنسية. ویبدو ان الزعيم الفرنسي بوانكاريه كان 
الوحيد الذي لاحظ ان الاختيار لم يكن ميمونا بالنسبة لمكان توقيع معاهدة تنوي آوروبا 
الاعتماد عليها. فقد اشتهرت سيفر بصناعة أواني الخزف الصيني» وخزقها هش سهل الكسر. 
كان لويد جورج الوحيد من بين الأربعة الكبار الأصليين الذي بقي في منصبه عند توقيع معاهدة 
الصلح النهائية, وكان العضو الوحيد في مجلس الوزراء البريطاني الذي ظل عضو في مجلس 
الوزراء منذ بداية الحرپ وطوال الحرب وحتی انتهائها. gay‏ كان السياسي البريطاني الوحيد 
الذي حالفته النجاة في الحرب, وکان سیصبع الزعيم الوحید من زعماء دول الحلفاء الذي 
سيستمر في السلم. ولكن التسوية العثمانية, التي كان فخوراً بها > لن تلبث ان تبرهن انها 
القاضية عليه. 


£0A 


بداية امتاعب ۱۹۲۱-۱۹۱۹ 


۱ 1 عندمبا احتلت. القوات السلحة البريطانية الشرق الاوسط في نهاية 

الحرب» كانت المنطقة مستكينة. وسرعان ما بدات آلاضطرایات» كانت 
. بدايتها في مص مع مطالبات بالاستقلال في عام ۱۹۱۸ تبعتها أعمال شغب في عام ۱۹۱۹ . وتلت 
ذلك دون ان تكون بين الأمرين صلة مباشرة ظاهرة - جرپ نشبت عام ۱۹۱۹ في أفغانستان, 


عند حدودها مع الهند. ول الوقت نفسه ly gs‏ بدآت. السياسة البريطانية في.شيه الجزيرة 


العربية تتفسخ. كان بالإمكان الاعتقاد. ان الأمر لا يعدو ان يكون سوء حظ جعل الأشياء تتلاحق 
وتسوء بالنسبة لبريطانيا في الشرق الأوسط. وكان بإمكان المرء ان يستمر في هذا الاعتقاد عندما 

. حدثت ,اضبطرابات قبلية. col‏ إلى فوضى في الأردن, أى عندما قام العرب في ربیم ale‏ .۱۹۲۰ 
. بأعمال شغب ules‏ لليهود في غرب فلسطينء أو عندما اشتعل لهيب الثورة في العراق في صيف 


ر mG VAT le‏ الواضيه. ولا بد انه ١‏ ليذ الاخطرابات: هو ان آلحامیات 
3 و ير الواضح. ولا بد انه 2 : 


.2 البريطانية في الشرق الأوسط بعد الحرپ انفخض عدد آفرادها انخفاضاً كبيراً جعل خصوم 
بریطانیا المحليين في كل مكان يتجرؤون على تحديها. 


وقد ضعف وضع الفرنسيين في الشرق الأوسط مثلما ضعف وضع البریطانیین, نتيجة الضغوط 
من أجل الاقتصاد في النفقات ولتسريح الجنود , فواجهوا مثل بريطانيا تحدياً من قبل السياسيين 
العرب, وما لبثوا ان (a‏ حرباً هلى هؤلاء السياسيين في سورية. كذلك فإن روسیا المهزومة في 
الحرب والتي آقعدتها الثورات ually‏ الأهليةء واجهت ثورات من قبل المسلمين وحرکات 
استقلالية في آسيا الوسطىء أي المنطقة الروسية في الشرق الأوسط. ولكن بدلا من ان يجد 
الفرنسیون والروس قضیة مشترکة مع مريطانيا: تآمروا لتقويض وضعها في الشرق الاوسط 
وبذلك جعلوا السالة محيرة إذ صار مقبولاً الافتراض انهم یسببون الصائب لبریطانیا ولیس 
فقط یزیدون في مصاعبها. 


وبالعودة إلى الاضي يرى الرء بریطانیا تجتاز زمناً من التاعب في كل مکان من الشرق الاوسط 


ا 


سلام مابعده سلام 


بين عامى 1415 و۱۹۲۰. ولكنها لم تكن صاحبة تجربة في هذا الجال, على أقل تقدير في 
البداية. وعلى سبيل المثال نظرت إلى أعمال الشغب التي وقعت في مصر عام ۱۹۱۹ على انها 
مشكلة محصورة في مصي أي مشكلة لحفظ القانون والنظام تمّت السيطرة عليهاء ولم تنظر إلى 
تلك الأعمال باعتبارها توطئة لاعمال الشغب التي نشبت في فلسطين في ربيع العام التالي أو توطئة 
للثورة التي انتشرت في العراق عند نهاية فصل الربيع وبداية الصيف. ولذلك فإن الفصول 
التالية تتحدث عن التحديات المتلاحقة التى واجهتها بريطانيا في الشرق الأوسط ‏ وواجهتها 
فرنسا Least‏ التي أسلمت بريطانيا سورية إليها - وسیکون الحديث عنها بترتيب زمن وقوعهاء 
lls,‏ مجرد مجموعات منفصلة من الصعوبات كا الجموعة منها تلو الاخری. 

ومع أن هذه الصعوبات لم يُنظر إليها في ذلك الحين على انها تحدث متزامنة بحيث تشکل حدثاً 
شاملا Las‏ فقد كان الاعتقاد لدى عدد كبير من المسؤولين البريطانيين ان هناك مجموعة 
واحدة من المتآمرين هي التي حرّضت على المؤامرات والثورات التفرقة على الحكم البريطاني. 
وسنرى الآن من هم هؤلاء المتآمرون حسب اعتقاد المسؤولين البريطانيين. وكانت إحدى 
المسائل الرئيسة التي جابهت حكومة لويد جورج عندما انبثق التحدي للحكم البريطاني في 
الشرق الأوسط في عام ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ وظل هذا التحدي ماثلاً امام الراي العام والصحافة 
والبرلان في بريطانيا حتى عام ۱۹۲۱ اوسا ور Oe‏ ماسو التي 
الأوسط في الواقع أعمالاً مخططة ومنسقة ام انها على عكس ذلك أعمال متفرقة 


مصر: شتاء ۱۹۱۸ - ۱٩۱٩۹‏ 


آول تحد لوضع بریطانیا في الشرق الاوسط بعد الحرپ كان في مص 

البلد الناطق بالعربية الذي حکمته «مؤقتا» مدة عقود من السنین, والذي 
آقنع حکامه البریطانیون آنفسهم في البداية بان الشعوب الناطقة بالعربية تفضل الحکم 
البريطاني على أي حکم آخر. ولکن بریطانیا كانت قد وعدت مصر تكراراً بالاستقلال, ولم يكن 
بعيدا Ge‏ النطق ان یصدق السیاسیون الصریون التعهد ات البريطانية وأن یفترضوا انه 
بمجرد انتهاء الحرب نهاية ناجحة ستوافق بریطانیا على جدول زمني ماء يؤدي في نهاية الأمر 
إلى استقلال oo‏ لقد رأت فئة واحدة على الاقل من السیاسیین الصریین ان تأخذ کلمة 
بريطانيا على علانها. وف ۱۲۳ تشرين الثاني (نوفمبر) NANA‏ آي بعد مرور اسبوعین على 
الاستسلام العثماني على متن السفينة الحربية أغاميمنون؛ مُنح وفد من السياسيين المصريين 
الذين لم يكونوا يشغلون مناصب رسمية مقابلة مع سير ريجينالد وينغيت, المندوب السامي 
البريطاني في القاهرة. وقد شكل الوفد وترأسه سعد زغلولء المحامي الذي كان في نحو الستين 
من عمره وسبق له آن كان قايا وإد أا Lats‏ اليم روزي shall‏ ورئیسا لجسي 
التشريعية, التی كان البریطانیون قد حلوها إلى أجل غير محدود عند بداية الحرب. آوضح سعد 
زغلول لوینغیت انه طلب القابلة متوقعاً الغاء الأحكام العرفية والحماية قریباً ما دامت الحرب 


(#) عندما دخلت بریطانیا الحرپ ضد الامبراطورية العثمانية في نهاية عام ۱٩۱۶‏ اعلنت حكومة اسکویث 
رسمیاً أن مصر قد حررت من السيادة العثمانية واصبحت محمية بريطانية. ولکن السلطات الپريطانية اعلنت 
أيضاً أن حرية مصر واستقلالها هما من بين الاهد اف التي تقاتل بریطانیا من اجلها!". 

(۱) ب. ج. کاتیکیوتیس, تاريخ مص الطبعة الثانية؛ (بالتیمور: مطبعة جامعة جونز هوبکنن ۱۹۸۰).ص ۲۵۰ 
وما يليها. الرواية الواردة في النص تستند اساسا إلى هذا الکتاب وإلى کتاب: جون داروین, برءه‌لانیا ومصر 
والشرق الاوسط: السياسة الامبراطورية في أعقاب الحرب. ۱۹۱۸ ۱۹۲۲ (نیویورك: مطبعة سانت مارتن. 
۸۱)- 
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سلام ما یعده سلام 


الحلفاء كلمة مصر خلال مفاوضات الصلح. وطلب أيضاً ان يذهب إلى Gal‏ ليفاوض بشأن 
التغييرات الوعودة في مكانة مصر السياسية. 

لكن لا المفاوضات ولا الاستقلال كانت آنذاك واربة في أذهان المسؤولين البريطانيين. إننا نجد 
ما يرشدنا إلى تفكيرهم في رواية مسؤول بريطاني» رواها في وقت لاحق, عن الاجتماع الذي عقد 
مع زغلول. قال هذا المسؤول: «في ۱۲ تشرين الثاني (نوفمبر) قام بزيارة إلى المندوب السامي 
وأعرب عن الرغبة في الذهاب إلى لندن ليطرح برنامجا للحكم الذاتي الکامل» فرفض هذا 
الاقتراح باعتبار انه لا يخدم أي هدف جید»(. 

وبما ان زغلول لم يلق أي تشجيع من وينغيت» فقد أخذ في اليوم عينه يحاول فرض المسألة. 
ولعله كان يعمل بتأييد سري من سلطان مصر الجدید, أحمد IGE‏ فشرع في تنظيم وفد 
يستطيع ان يحظى بتأیید واسع من سائر الفئات والطبقات المصرية التي كان يطمح إلى تمثيل 
مصالحها. May‏ ما حمل شخصیات سياسية منافسة عل تاليف وفود آخری برئاستها. ون ۱۷ 
تشرین الثاني (نوفمبر) ۱٩۱۸‏ آبرق وینفیت إلى وزير الخارجية قائلاً ان السیاسیین الصریین 
یطالبون «ببرنامج للحکم الذ اتي الكامل»؛ وانه حدّرهم من إثارة Mob bud!‏ ولکن السلطان 
ووزراءه يشعرون انهم لیسوا آقویاء بما يكفي لقاومة الطالب الوطنية. والحقيقة ان وزراء 
السلطان, رغبة منهم في تحاشي النظر إليهم کمرشحي بریطانیا. ادعوا انهم يرفضون رئاسة أي 
وفد إلى الخارج. إذا لم يسمح لزغلول وزملائه بالذهاب إلى آوروبا. في هذه الحالة لم تسمح 
بریطانیا لاي وفد بالذهاب إلى لندن أو إلى باریس خلال عام ۰۱۹۱۸ 

في کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۱٩‏ ومع اقتراب تاريخ افتتاح مؤتمر الصلع. زاد زغلول وحزبه, 
حزب الوفد. من نشاطهم: وقد ساءهم ان يعلموا بتاريخ ۱۲ كانون الثاني (يناير) انه سمح لوفد 
من سورية بحضور مؤتمر الصلح. وفي مؤتمر عام لحزب الوفد عقد في اليوم التالي في منزل أحد 
اعضاء الحزپ, طالب زغلول Goll‏ نفسه لمصر logy‏ إلى الاستقلال. وعلى أثر ذلك منعت الإدارة 
البريطانية زغلول من التحدث في العلن؛ وعندها استقال وزراء السلطان مفضلين الاستقالة على 
رئاسة وفد إلى آوروبا بينما زغلول ممنوع من الكلام. عندها القت السلطات العسكرية 
البريطانية القبض على زغلول وثلاثة من زملائه الرئيسيينء وفي التاسع من آذار (مارس) نفتهم 
إلى مالطا. 

عمّت البلاد موجة مظاهرات واضرابات» ففوجئت السلطات البريطانية بهذا التطور. إن البرقيات 
التي أرسلت في ذلك الحين من القاهرة إلى لندن؛ تدل على ان مقر المندوب السامي البريطاني كان 


(۲) سير جيمس رينيل رود. عضو في بعثة اللورد میلنر إلى مص ۰۱۹۲۰ الموسوعة البريطانية. الطبعة الثانية 
عشرة, تحت عنوان: مصر. 

(#) أصبح أحمد فؤاد سلطان مصر عند وفاة أخيه في تشرين الأول (أكتوير) NAVY‏ 

(۳) داروين. الشرق الأوسط. ص VA‏ 
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قلیل الفهم لا حدث في مصر خلال سنوات الحرب. فلم يكن مدركاً لا تنطوي عليه ضمنياً 
التبدلات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي احدثتها الحرب: أي الطبقات الجديدة 
والطموحات الجدیدة التي انبثقت» والصالح الجديدة وا لاستیاء‌ات الجديدة والصادر الجدیدة 
للخلاف والنقمة. 20 

بل ان مقر الندوب السامي لم يكن يعلم ان كثيرين من المصريين كان پسعدهم ان يروا بریطانیا 
تخسر الحرب مع تركيا. وقد سبق لوينغيت وكلايتون وشركائهما ان أشارواء في معرض جدلهم 
الفاشل, ot‏ بريطانيا يجب ان تضم مصر وتحكمها حكما مباشرا, إلى بعض الأخطار التي قد 
تنشأ إذا ما تولى مثل هؤلاء المصريين زمام الأمور في مصر. لقد كتب هوغارت باسم المكتب العربي 
مذكرة تباريخ ۲۲ تموز (يوليو) ۷ تأييداً لاقتراح كلايتون ضم مص ادعى فيها ان مصر 
«حالياً يمكن ان تكون بلدا دا وان هذا الخطر لا يمكن تفاديه إلا بتولي بريطانيا مسؤولية 
إعادة تنظيم الجتمع Vg pall‏ 

في عالم السياسة المصرية الوحل, كان السلطان الجدید ». ووزراژه وقادة المعارضة أمثال زغلول, 
يتاذون جميعاً؛ احیناً تحاف بعضهم Mpa Lakes‏ أخرى ضد بعضهم بعضاًء وکل منهم 
يغطي مناوراته بمقترحاته الوطنية. من أجل كسب تأييد مختلف الفئات الناقمة الساخطة ضمن 
الإقتصاد المصري والمجتمع الصري. ولكن السلطات البريطانية لم تظهر سوی قليل من الإدراك 
لهذه القنارات المقوضة لبنية المهمية وللهدد: يزوالها ail Le Logs‏ رات هذه الستلطات فى زغلول 
مجرد انسان متبرم يسعى وراء منصب ويستخدم طلباته السياسية وسيلة للحصول على وظيفة 
حكومية. وهی حسب رأي مقر المندوب السامي في عام ۱۹۱۷ SAT‏ يتقدم في العمر ولعله يرغب 
في تأمين دخل»(. ولكن لم يمض اسبوع على اعتقاله ونفيه حتى انتشرت المظاهرات من القاهرة 
والاسكندرية gully‏ الأخرى إلى دلتا hill‏ وأدت إلى آعمال عنف, وتبعتها اضرابات واسعة 
النطاق. ودمّرت خطوط السكة الحديدية في اماکن رئيسة؛ ومن دواعي السخرية ان ذلك حدث 
وفقاً لخطة رسمتها بريطانيا في زمن الحرب لتقطيع أواصر البلاد في حالة حدوث غزى عثماني. 
وقد آضرپ عمال النقل. وفي ۱۱ آذار (مایس) ۶۹ آي بعد مرور اسبوع على نفي زغلول؛ 
انقطعت مواصلات السکك الحديدية والاتصالات البرقية بين القاهرة وکل من الدلتا ومصر 
العلياء وحوصرت تجمعات الجالیات الاجنبية, وانتشر لهيب الفوضی إلى حدود لا یمکن السيطرة 
علیها. 

واتسع نطاق مهاجمة العسکریین البریطانیین وبلغ الذروة في 14 آذار (مارس) بقتل ثمانية منهم 
- ضابطین» وخمسة جنود ومفتش سجون - على متن قطار كان متجهاً من آسوان إلى القاهرة. 


)£( الرجع نفسه؛ ص ۷۱. 
)0( دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السود ان . أوراق ریچینالد وینغیت . ¥ 
)1( داروین؛ الشرق الاوسط, VY Ue‏ 
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وقد call‏ إدارة المندوب السامي الجهات المختصة انه ليست لديها «أية وسيلة لاستعادة 
السيطرة على الوضم في مصر العلياء ولا تصلها عملياً اية أخبار من هناك»". ووفقاً لرواية 
حديثة: «بدا الهيجان في وقت ما وكأنه سيؤدي إلى ثورة على نطاق لا نظير له في امبراطورية 
بریطانیا الشرقية منذ التمرد في الهند». لقد كانت في هذه المخاوف مبالغة -ولکن الشعور بها 
كان شعوراً حقيقياً وواسع النطاق. 
إن ما صدم مكتب الندوپ السامي هو ان الثورة كانت «ذات توجه بلشفي» وان «الحركة الحالية 
في مصر هي حركة وطنية بالمعنى الكامل للكلمة. إذ انها تحظى الآن بتعاطف جميع الطبقات 
Oe. ually‏ لقد كان الاقباط يتظاهرون جنباً إلى جنب مع المسلمين. وطلاب المعاهد الدينية 
کانوا یتظاهرون جنباً إلى جنب مع طلبة المد ارس العلمانية. والنساء, وان كن فقط من الطبقات 
العلياء خرجن للتظاهر مع الرجال(. ولکن الأمر الذي آوهن عزيمة السلطات البريطانية هو 
شتراك الفلاحین في الریف - هذه الجماهیر السالة التي اعتمدت السلطات البريطانية على 
. ومما أفقد هذه السلطات رباطة الجاش أيضاً اکتشافها لاحقاً ان الانتفاضة كانت 
منظمة. وفجأة وجدت السلطات البريطانية نفسها في مواجهة سپاسي من أهل البلاد بدا أن له 
أتباعاً على مستوی وبلني - وهذا الأمر آدهشها وربما آدهش هذا السياسي نفسه. 


أرسلت الحكومة البريطانية الجنرال اللنبی على عجل لعالجة الوضع: فوصل إلى القاهرة في ۲۰ 
آذار (مارس) واعلن عزمه على وضع تهاية للاضطرابات. وفي السابع من يسان (ابریل) أغلن 
الافراج عن زغلول. وشیناً فشيئاً استعادت القوات البريطانية النظام في ربيع وصيف ۱۹۱۹ 
ولکن الاضرایات والظاهرات استمرت. 

تحقیقها انه لا بد من إلغاء الحماية لتحل محلها علاقة جديدة Lily cle‏ طبيعة هذه العلاقة فقد 
حاولت بریطانیا تخد يدها عن طریق التفاوض طوال السنوات ۱٩۲۰‏ ۱۹۲۱9 ۰۱۹۲۳ 


لقد ثبت ان هذا النهج یبعث على الاحباط, وان نفي زغلول مرة آخری لن يفيد كثيراً. وهكذ | فان 
الوهم البريطاني الكبير بشان الشرق الاوسط - اي ان الشرق الاوسط پرغب في ان تحکمه 
بریطانیا أى أن پحکم بمساعدتها - اصطدم بجد ار صلب من الواقم. فقد رفض السلطان وزعماء 
مصر الآخرون ان یقبلوا بحكم ذاتي فقط أو حتی باستقلال إسمي. فقد طالبوا باستقلال کامل 
Gol‏ وهذا ما ترفض منحه بريطانيا العتمدة على قناة السویس. لقد حاول السی‌ولون 


(۷) الرجع نفسه. ص VY‏ 

VE الرجع نفسه, ص‎ (A) 

)4( المرجع نقسه. 

(۱۰) فاتیکیوتیس, مصي ص ۲۱۵. 
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البریطانیون ان یتوصلوا إلى اتفاق ما مع الزعامة الصرية. فأخفقواء ولذلك اضطرت بریطانیا 
ان تحتفظ في السنین التالية بوجودها العسکري وهیمنتها في poo‏ رغم إرادة السیاسیین 
المصريين. 

ولكن برز على الجانب الآخر من الشرق الاوسط أي في افغانستان. سؤال حقيقي عما إذا كان 
باستطاعة بريطانيا ان تحتفظ بهيمنتها من دون موافقة القادة المحليين. 


1Y 


الفصل الثالث 


آفغانستان: ربیع عام ۱۹۱۹ 


كانت مصرء وفیها قناة السویس الحيوية, أحد الواقم الاستراتيجية 

الرئيسة على طريق بریطانیا إلى الهند. وکانت افغانستان» بممراتها 
الجبلية المؤدية إلى سهول الهند, موقعاً GAT‏ من هذه المواقع الاستراتيجية الهامة. وخلال قرن 
من الزمان سالت دماء كثيرة من الجیوش البريطانية في محاولتها منع القوی العادية من 
السيطرة على هذه الملكة الجبلية الشرسة. واعتقد رجال الدولة البریطانیون ان السالة وجدت 
حلا مرضياً لهم في عام ۱۹۰۷ عندما وافقت روسیا على ان تصبح المملكة محمية بريطانية. 
غير ان آم یر افغانستان اغتیل في ۱٩‏ شباط (فبرایر) ۰۱۹۱۹ وبعد مدة قصبرة ناور خلالها 
المتنافسون على خلافته, کتب ثالث أبنائهء آمان الله خان البالغ من العمر ستة وعشرین عاما؛ 
إلى الحاکم العام للهند لیبلفه انه اعتلی عرش «افغانستان الحرة الستقلة»( ولم تكن 
افغانستان, بطبيعة الحال, كاملة الحرية وا لاستقلال بموجب أحكام اتفاق بريطانيا مع روسیا 
عام ۱۹۰۷ إذ كانت بریطانیا مسوولة عن إدارة علاقات افغانستان الخارجية. مع ذلك انطلق 
الحاكم الجديد ليؤكد استقلاله التام في الشؤون الخارجية والشؤون الداخلية على السواء. 
رسم أمان الله في السر خطة لمهاجة الهند البريطانية ‏ عبر ممر خيبر ‏ وعلى ان يتزامن الهجوم 
مع انتفاضة وطنية هندية في بيشاورء المدينة التي تقع فيها الحامية البريطانية الرئيسة قرب 
الحدوب!". واعتقد آمان الله ان انتفاضة هندية شاملة لسائر أنحاء الهند ستتبع انتفاضة 
بيشاور. 


بيد ان قائد جيش أمان الله بدأ الهجوم قبل الأوان: أي قبل ان يتوافر الوقت لتنظيم انتفاضة 


(۱) ت. |. هیتکوت, الحروب الافغانية: 14879 ۱۹۱۹ (لندن: اوسبري: ۱۹۱۸)؛ ص ۰۱۷۲ 
(۲) ليون ب. بولاداء الاصلاح والتمرد في اففانستان :۱۹۲٩ - ۱۹۱٩‏ اخفاق املك امان الله في عصرنة 
مجتمع قبلي (ايتاكا ولندن: مطبعة جامعة کورنیل, »)۱٩۷۳‏ ص ۲۳۹. 
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بیشاون وبذلك نبّه البريطانيين من دون وعي منه إلى الخطر الذي يهددهم. ففي ۲ أيار (مايو) 
۹ عبرت وحدة من الجنود الأفغان الحدون. إلى الهند البريطانية she‏ قمة ممر خیبر, 
واستولت على قرية حدودية ومحطة ضخ تتحکم بمورد الاء الذي یعتمد عليه مركز عسكري 
هندي قریب. By‏ © أيار (مایو) آبرق الحاکم العام للهند إلى لندن قائلاً: انه يبدو ان حرباً 
- الحرب الاففانية الثالثة -قد بدأت. 

قال آمان الله انه آمر قواته بالتوجه إلى الحدود fay‏ على القمع البريطاني للاضطرابات في الهند . 
وأشار إلى مذبحة Lads yo!‏ وإلى السياسة التي ترمز إليها الذبحة, فقال انه پاسم الاسلام 
والانسانية يرى ان لشعوب الهند Gall‏ في الثورة على الحکم البريطاني, وان قواته اتجهت إلى 
الحدود لتمنم انتشار الفوخی. 

لويكن البریطانیون متيقدين من نباته. کل ما بلفهم هو آن Bay‏ مشتكرية الانية کادت خلال 
الحرپ ان تقنم الحكومة الافغانية بغزو الهند. واعتقدوا أيضاً ان زملاء آنور LG‏ القدامی من 
آنصار الحركة الطورانية, وكذلك الحكومة البلشفية الجديدة في روسياء قد يؤثرون على الحكومة 
الافغانية بطرق خطرة. وتلقت السلطات البريطانية معلومات مفزعة في شهر أيار (مايو)ء عندما 
عبرت قوات أمان الله الحدود» تفيد ان الأفغان قد خططوا لهجوم على ثلاث جبهات في آن واحد» 
وان طليعة هذا الهجوم مؤلفة من جموع غفيرة من المتعصبين دينياًء استجابوا لنداء الجهاد, 
ويساندهم جنود نظاميون بالتنسيق مع القبائل الحدودیة(. وهذا كله يحدث في وقت شلّت فيه 
حركة القوات البريطانية نتيجة لأعمال شغب واسعة النطاق في الهند(". 

كان اعتقاد الضباط البريطانيين في المنطقة الحدودية انه لا بد من عمل فوري, فهاجموا الواقع 
الأفغانية, وحدث قتال لم يسفر عن نتيجة نهائيةء في نقاط متفرقة على امتداد جبهة واسعة. وقد 
تبين للبريطانيين ان انعدام الثقة بالوحدات المسلحة من أهل البلاد هى واحد فقط من أمور 
مزعجة عديدة اكتشفوها خلال حملة تتسم بالفوضى ولا شعبية لها ولا تبعث على الرضى. وبينما 
كانت حكومة الهند البريطانية تجد صعوبة في تدبير SU‏ وجدت نفسها مضطرة إلى زيادة 
ميزانيتها زيادة ضخمة بمقدار ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ جنيه لتغطية آکلاف حملة شهر OV sly‏ 

لقد نجحت القوات البريطانية في طرد القوات الأفغانية من الهند» وكانت لها اليد العليا في نهاية 
شهر أيار (مایو)» ولكن عددها لم يكن كافياً لكى تأخذ على عاتقها غزى المملكة الأفغانية 
وإخضاعها. إن ما حقق النجاح للقوات البريطانية هو استخدام الطائرات التي عجز رجال 


(*) بتاريخ ١١‏ نيسان (أبريل) ۱۹۱۹ فتحت قوة عسكرية بريطانية صغيرة في مدينة أمريتسار الهندية, المدينة 
المقدسة عند السیخ, النار على جماعة من الناس كانوا مجتمعين في حديقة عامة اجتماعاً سياسياً. فقتلت ۲۷۹ 
(۳) الموسوعة البريطانية؛ الطبعة الثانية عشرة, تحت عنوان: افغانستان. 

NV4 هیثکوت. الحروب الافغانية, ص‎ )٤( 

(5) بولاد!, الاصلاح والتمرد. ص ۰۲۳۸ الحاشية ۱۱. 
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القبائل عن مقاومتها باسلحتهم البدائية. وکان قصف سلاح الجو الملكي للمدن الأفغانية هو 
عل day‏ الخصوص السپب الذي فقد امان الله رباطة جاشه وحمله عل ان یطلب الصلح. لکن 
حصيلة ayy All‏ من وجية النظن الأفغاذية: كانت Pedal‏ من التكافق میم ان لفان 
انسحبوا من الهند ولكنهم استردوا حريتهم ضمن حدود بلادهم. 

إن معاهدة راوالبندي التي تم التوقیم علیها صباح ۸ آب (اخسطس) ۱۹۱۹ وضعت النهابة 
للحرپ الأفغانية الثالثة» وبموجبها سلمت بريطانيا باستقلال آفغانستان الکامل وتنازلت عن 
اشرافها على علاقات آففانستان الخارجية - هذا الإشراف الذي كانت بحاجة إليه لاقصاء الدول 
الاجنبية المعادية» وف مقدمتها روسياء عن الملكة الجبلية ذ ات الوقع الاستراتيجي الهام. ولکن 
ما ان عقدت معاهدة راوالبندي حتی سارعت حكومة آففانستان إلى الاستفادة من استقلالها 
الجدید للدخول ق معاهدة مع ALAIN‏ ومن ضمن احکام هذه العاهدة السماح لروسیا 
بإنشاء قنصلیات لها ضمن الملكة الافغانية. ومع حلول عام ۱٩۲۱‏ آخذت السلطات البريطانية 
التي فقدت رباطة جاشها, تطالب الافغان بتغيير اتفاقيتهم مع البلاشفة بحجة ان الروس 
يقيمون قنصلياتهم «في أماكن بحيدة 5 جَدا عن نطاق مصالح روسیا الشروعة؛ وهذ | يدل Coa‏ 
على ان هذه القنصليات لا هدف لها إل الساعدة على التآمر العدائي قرب الحدود الهندية»!". 


ونی عام 1911 دخلت بريطانيا مفاوضات جديدة مع نظام الحكم الأفغاني. وقد كتب مراسل 
جريدة «التایمن» بتاريخ الأول من أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۱ انه يجب تقديم تنازلات سخية. وقال: 
cafe‏ مجلش الوزراء البريطاني, بالرغم من نفوذ اللور كورذون» الذي صارت معرفته الواسعة 
بالشرق من مخلفات ا ماضي»: يجب ان یقتنم بضرورة الاعتراف بالقومية الافغانية وباستقلال 
آفغانستان» فإذا ما حدث ذلك» فستکون حكومة کابول مستعدة لاظهار الصد اقة لبریطانیا. 
ولکن سنوات الوصاية التي فرضتها بریطانیا على افغانستان, لم تولد الصداقة بل ولّدت 
الاستیاء. وخلال مفاوضات عام ۱٩۲۱‏ تمکن الوفد البريطاني من تقدیم البرهان على ان الأفغان 
شاركوا في موامرة على بریطانيا, إذ .ان الخابرات البريطانية كانت قد حلت الرموز السوفياتية 
cuales‏ منها بخطط للقيام بعمل عسكري آفغاني وروبي مشترك ضد الامبراطورية البريطانية". 
وبالرغم من التنازلات السخية التي قدمها الوفد البريطاني استمر نظام کابول في تقدیم 
التسهيلات إلى ممثلي clea eal‏ ما تبين ان عملاء من الروس يتآمرون مع قبائل الحدود 
ذات النزعة الحربية» وان تآمرهم يحقق ق نجاح“ . 

يمكن القول بطبيعة الحال ان آفغانستان كانت دائماً GAS‏ مشاكل صعبة وان النكسة التي 


(1) الوسوعة البريطانية, الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان: افغانستان, وفقاً لها أبرمت المعاهدة في عام 
NAYS‏ 

(۷) بولاد اء الاصلاح والتمرد. ص ۰۲۲۸ 

NA الرجم نفسه, ص ۰۲۶۷ الحاشية‎ (A) 


EY 


سلام ما بعده سلام 


أصيب بها النفوذ البريطاني هناك هو حدث معزول واستثنائي. ولكن السياسة البريطانية في 
شبه الجزيرة العربية أيضاً كانت في حالة يرثى لها مع ان شبه الجزيرة العربية كانت تبدی 
ق انا الخرن الأفعانية QIN‏ راجت دريطافها فجاه رها ین outed Glade‏ المزيرة 
العربية . وبالرغم من عدم وجود صلة ظاهرة بين الأمرين أو بين أي منهما والوضع في مصرء فقد 
آوحی تزامن حدوث الصعويات في الاطراف الغربية والشرقية والجنوبية لامبراطورية الشرق 
فرظ ait all‏ ان alka‏ قن کین مایق وسعها BGG‏ و ی 


فت 


شبه الجزيرة العربية: 
ربیع عام ۱۹۱۹ 


بدت شبه الجزيرة العربية انها من بين کل آراضي الشرق الأوسط هي 

المنطقة الاکشر ملاعمة بطبیعتها GY‏ تکون منطقة محظورة على غير 
البریطانیین. فسواحلها الطويلة يسهل على الأسطول البريطاني ان يسيطر علیها. واثنان من 
سادتها الرئیسیین: الشریف حسينء في الغرب وابن سعوب في الوسط والشرق» هما بحماية 
بریطانیا ويتلقيان دعماً مالياً كبيراً ومنتظماً من الحكومة البريطانية . ومنذ عام ۱۹۱۹ لم تحاول 
آية Uys‏ آوروبية منافسة ان تدس آنفها في الشوون السياسية لشبه الجزيرة العربية. لقد بقيت 
الساحة خالية لبریطانیا. 
ولکن ما کادت الحرب العالية الأولى تنتهي حتی اضطر مجلس الوزراء البريطاني للاعتراف 
بان سیاسته في شبه جزيرة العرپ قد اختلت. فالخصومة بين حليفي بریطانیا - الحسین ملك 
الحجاز وابن سعود سيد نجد - كانت على آشدها. وقد اشتکی الحسین من انه مضطر لاتفاق 
۰ جنيه شهرياً من الدعم البريطاني الذي یتلقاه. في سبیل الدفاع عن نفسه من هجمات 
يشنها عليه ابن سعود, الذي یتلقی بدوره ۵,۰۰۰ جنیه شهرياً على سبیل peal‏ وکان راي 
ممثلي بريطانيا الذین نقلوا شکوی الحسین ان تمویل بریطانیا لابن سعود والحسین اللذین 
یتقاتلان هو نوع من السخف(". وهکذا نشا نزاع مرير داخل الحكومة البريطانية پشأن ما 
ينبغي عمله» وهذا النزا ع ادى إلى شلل عملية اتخاذ القرار, وبالتالي لم يتخذ اي قرار. فقد كانت 
مسود ات التعلیمات والانذارات النهائية تکتب دون ان ترسل إلى الجهات العنية. والمسؤولون 
الذین کانوا یتخذون القرارات لم یخبرهم آحد ان مسوولین آخرین قد الغوا قراراتهم. وکانت 
الافکار تتبدل بين يوم وآخر. 


TYE ۱ص‎ 


(۲) الرجم نفسه. 


۷۳ 


سلام ما بعده سلام 


كان النزاع يتركز على ملكية خرمة وترابة. وهما موقعان للحضر صغيران عند إحدى الواحات. 
ومكانهما عند الحدود الفاصلة بين منطقتي نفو الحسين وابن سعود . كانت السائل التنازع 
عليها آکبر مما تبدو, ويعود هذا Lise‏ إلى ان امتلاك Lyd‏ وترابة يعني كسب ولاءات قبلية, 
وبالتالي مساحات واسعة من الراعي» ولكن pal‏ من ذلك ان النزاع كان ذا صبغة دينية. كانت 
«النشرة العربية» قد نشرت في مطلع عام ۱٩۱۸‏ شكاوى من الحسين لأن سلطته يقوضها تغيير 
مذهب الناس الديني على أيدي الموالين لابن سعوب. ذلك ان مطالبة السعوديين بخرمة وترابة 
منشؤها تغيير المذهب الديني. 

كان ابن سعود منافحاً بالوراثة عن تعاليم محمد بن عبد الوهاب» الزعيم الديني الذي ظهر في 
القرن الشامن عشر وتعزز تحالفه مع آل سعود في عام ١745‏ بالتزاوج بين الأسرتين. وكان 
الوهابيون (كما يسميهم خصومهم) شديدين في اصلاحاتهم التطهيرية التي كان يرى فيها 
خصومهم تعصباً. . وقد عرف ابن سعود بنبوغه» كيف يستفيد من طاقات هؤلاء المتعصبين 
لأغراض سياسية. 

oly‏ في نهاية عام ۱۹۱۲ حركة انبعاث ديني قدر لها ان تغير طبيعة الأمور السياسية في شبه 
الجزيرة العربية لمصلحة ابن سعود. فقد بدأ رجال القبائل يبيعون خيولهم وجمالهم وممتلكاتهم 
الأخرى في المدن ذات الاسواق» لكي يستقروا في تجمعات زراعية تعاونية ويعيشوا الحياة 
الدينية الوهابية بقسوتها. وقد عرفت حركتهم هذه باسم «الاخوان» وعلى الفور وضع ابن سعود 
نفسه على رأس هذه Mag all‏ التي وفرت له جيشاً من البدى الحقیقیین - اعظم المحاربين في شبه 
الجزيرة العربية. وقد أخذت تتقلص سلطة شيوخ كل قبيلة ضمن حركة الاخوان ويتقلص معها 
الانفصال بين القبائل: بينما أخذت تنمو سلطة ابن سعود. 

لقد رأى الحسين في انتشار هذه العقيدة التطهيرية غير الهاودة في الحجاز المجاورة خطراً يهدد 
بتقويض سلطته. كان الحسين سنياً » وبالنسبة له كان الوهابيون أعداءه في العقيدة والسياسة. 
وقد أرسل حملة تلو حملة فاشلة إلى خرمة وترابة لكي يدعو سكانهما إلى الرجوع عن طرقهم 
الوهابية. وكانت الحملة النهائية في ربيع عام ۱۹۱۹ GL]‏ النشوة بانتصار الحلفاء على 
الامبراطورية العثمانية. كان على رأس الحملة عبد الله بن الحسين وقوامها 5,٠٠١‏ رجل من 
الجيش الحجازي المدرب ومعه أسلحته الحديثة التي زؤه بها البريطانيون خلال الحرب. و 
١‏ ايار (مايو) ۱۹۱٩‏ احتل جنود عبدالله ترابة. وعند ذلك انطلق ابن سعود من الرياض 
لهاجمتهم. ولكن المعركة الحاسمة والشرسة التي استعدٌ لها كلا الطرفين لم تحدث اطلاقاً. فقد 
وصلت قوة من الإخوان قوامها ۱,۱۰۰ رجل من الهجانة انطلقت قبل تحرك قوات ابن سعود 
للقيام بعملية استکشاف, فهاجمت معسكر عبد الله ليلة ۲۰ GLI‏ (مايو). لقد باغت هؤلاء 


(۲) ديفيد هولدن وريتشارد جونز آل سعود: نشوء وسقوط اقوى سلالة في العالم العربي (نيويورك: هولت 
وراینهارت وونستون» ۰۱ Ue‏ ۹ وكريستين موس هيلمن تماسك المملكة العربية السعودية: تطور 
الهوية السياسية (بالتیمور: مطبعة جامعة جونز هويكنن ۰)۱۹۸۱ ص NYG‏ 


تق 


العاصقة تهب على أسيا 


الاخوان السلحون فقط بالسیوف والرماح والبنادق القديمة الجیش الحجازي الذي كان يغط في 
النوم وقضوا علیه. ونجا عبدالله بن الحسین بنفسه هارباً بقمیص النوم. آما جنوده فلم 
يستطيعوا النجاة(". 

بريطانية إلى الحجاز, وأرسلت انذ ارات بريطانية إلى ابن سعود(". ولکن ابن سعود» Lay‏ عهد 
عنه من دبلوماسية, تفادی الجابهة وتظاهر بالنزول عند رغبات بریطانیا مدعیاً انه يبذل قصاری 
جهده لضبط الاخوان آصحاب الرؤوس الحامية. آما الحسين فقد كان على النقیض تماماً وظل 
على Aida‏ وبصعوبة تمکنت بریطانیا من حمله على قبول هدنة مؤقتة في آب (اغسطس) ۰۱۹۲۰ 
وبذلك بدا ان القاهرة ولندن دعمتا الچانب الخطاء خصوصاً ان ابن سعود حقق انتصارات 
جديدة باستيلائه على منطقة عسير الجبلية في عام ۱٩۲۰‏ وباطاحته بآل الرشید منافسیه في شبه 
الجزيرة العربية» في نهاية عام VAT)‏ وهكذا مضت قوات ابن سعود يتقدمها الإخوان الذين 
قدر عدد المقاتلين منهم بنحى ٠٠٠١‏ ,١٠١٠ء‏ تعزز انتصاراتها في شبه الجزيرة العربية. 


فق العشرین من ایلول (سیقمبر) cals ۱٩۳۲۰‏ مرانبتل خاسن لجریده الان ل الشرق ا 
ان الاقتراح القدیم الذي طرحه الکتب العربي بان یصبی الحسین خليفة السلمین - وهو 
اقتراح من وحي اللورد کیتشنر في خریف ۱۹۱۵ - قد ثبت انه كارثة. وتنيا الراسل بان ابن 
سعود سوف یغزو الحجان ويستولي علیها. والحقيقة ان هذا ما فعله ابن سعود بعد ذلك بأربع 
سنوات» ودفع بالحسين إلى النفی. 


soy‏ البریطانیون آنفسهم على غير رغبة منهم في موقف الخاصم لابن سعود بسبب حاجتهم إلى 
دعم الحسين. كان الامر یتعلق بهيبة بریطانیا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية 
تعليقاً على ذلك: «سنبدو کلنا حمقی في سائر آنحاء الشرق إذا ما هزم صنیعتنا بمثل هذه 
السهولة(". لکن لم يكن باستطاعة بریطانیا ان تفعل الکثبر في هذا الشأن. وکما كانت الحال في 
افغانستان, كانت هنا Lad‏ طبيعة آرض البلد موحشة. بل انه بدا ان اية تظاهرة باستخدام 
القوة لن تکون عملية. وعندما Lite‏ مسؤولون بریطانیون في منطقة الساحل الخليجي عن 
الاهد اف التي يمكن ان یقصفها الأسطول البريطاني على ساحل شبه جزيرة العرب» كان ردهم 
۹ »2 4 


انه لا وجوډ لأي هدف يستحق ان يقصف 


» 


)٤(‏ هولدن وجونن, آل سعود. ص VV‏ وغاري ترویلر, ولادة المملكة العربية السعودية: بريطانيا وصعود 
آل سعود (لندن: فرانك کاس ۱۹۷۲)» ص ۰۱۶۲ 

(۰) ترویلر, المملكة العربية السعودية» الصفحتان VEY‏ - ۰۱۶۳ بوش» بریطانیا والهند والعرب. الصفحة 
۸ وبا يليها. هولدن وجونز, آل سعود. ص ۷۲ 

)1( المملكة العربية السعودية. ص AVY‏ 

(۷) روبرت فانستیارت, مقتبس في کتاب بوش, بریطانیا والهند والعرب. ص ۰.۳۲۰ 

VY هولدن وجونن, آل سعود» ص‎ (A) 


{Yo 


سلام ما بعده سلام 


وهكذا بدأ المسؤولون البریطانیون في عام ۱۹۱۹ یجدون آنفسهم عاجزین عن السيطرة على 
الأحداث على الحدود الجنوبية والغربية والشرقية لامبراطوريتهم الشرق آوسطية» لأسباب لم 
يستطيعوا مباشرة ان يسبروا غورها. ولم يكن واضحاً لهم ما هو منهج السلوك الذي يمكن 
بواسطته ترويض السكان المحليين. 

ولكن ریما كان التحدي الأخطر الذي واجهه المسؤولون البريطانيون هو ذلك الذي واجهوه في 
تركيا - قلب الامبراطورية العثمانية التي يفترض ان بريطانيا سحقتها في عام NAVA‏ 


كلاع 


ترکیا: کانون الثاني ۱۹۲۰ 


| مصير ما تبقی من الامبراطورية العثمانية كان في صلب مسألة الشرق 

الأوسط بینما واصلت الدول الحليفة - طوال الأعوام ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ 

و۱۹۲۱ - مجاد لاتها الصاخبة حول مصير وسط الأناضول الناطق باللغة التركية . وقد بدّل لويد 

جورج افکاره بشأن ما ينبغي عمله. كان في مطلع عام ۱۹۱۹ محبّذاً لخطة تحصل بموچبها 

الولايات المتحدة على القسطنطينية وأرمينياء وتأخذ اليونان Lee‏ مركزه ازمیر, وما تبقى من 

البلاد تتقاسمه فرنسا فتأخذ الجزء الشمالي وايطاليا تأخذ الجزء الجنوبي. وبعد بضعة شهور 

بدل رایه تبديلاً كاملاً واخذ بوجهة نظر مجلس وزرائه معلناً: «ان ليس للحلفاء حق تقسيم تركيا 

أكثر مما كان لألمانياء في الزمان السابق» حق تقسيم بولند Ml‏ مع ذلك كانت المعاهدة التي رأى 

فرضها على السلطان في السنة التالية معاهدة قاسية؛ وتبين ان فرض أحكامها على الحكومة 
التركية في عام ۱۹۲۰ أصعب مما خُيّل للويد جورج. 


gy‏ نهاية عام ۱۹۱۹ جرت انتخابات في سائر آنحاء الامبراطورية العثمانية ما بعد الهدنة 
لانتخاب مجلس نواب تركي جديدء فأحرز القوميون الأتراك نصرأ ساحقاً. وحتى قبل ان ينعقد 
الجلس, تقاطر النواب النتخبون كفي عل انفورا اليا انقرة) ف حمق داخل البلاه ها 
عن البحر وعن مدافع الأسطول البريطاني. وكان مصطفی las‏ الجنرال القومي البالخ من 
العمر ثمانية وثلاثین عاماً: قد اتخذ من انغورا مقراً لقیادته, وهناك اضافوا تواقیعهم إلى بیان 
مبادیء سياسية وضعه مصطفی كمال وعرف يسم الیثاق الوطني. وقد دعا الیثاق الوطني إلى 
انشاء دولة - آمة اسلامية LSS‏ مسنقلة. إن الاستجابة الواسعة النطاق التي لقیها الیثاق 
أكدت ملاحظة أبداها قائد الأسطول البريطاني في البحر الابیض التوسط إذ قال: «إن احتلال 


(۱) مایکل ل. دوکریل وج . دوغلاس غولد» سلام غر واعد : بربطانیا ومؤتمر الصلح. 1979-1519 (لندن: 
باتسفورد آکاديميك اند ادیوکیشنال؛ (VAAN‏ ص NAA‏ 


يفف 


سلام ما بعده سلام 


ازمير من قبل اليونان أهاج روحاً وطنية تركية لعلها اكش مطابقة قة للحقيقة من أي روح وطنية 
استطاعت الحرب أن تشرد . 


انعقد النواب | الجدید :2 TS‏ الثاني 00 15 saan ak‏ 
۷ شباط Gob)‏ لو نبا هذه الموافقة یا کل دراب مج الب 
العثماني ret‏ منه, الحد الادنی للشروط التي كان مستعداً لقبولها. إذا bal,‏ 3 
السياسية للقرن لعي ابيا بدت زرو كارك ی قا eres Be‏ 


لقد آنذر القادة العسكريون الفرنسيون والبريطانيون رئيسي وزراء بلديهما بأن فرض الشروط 
التي قررها رئيسا الوزراء على الاتراك التمردین» پسند عي deg‏ ما لا يقل عن سبع وعشرين 
فرقة من فرق الجیش(". وهذا العدد يفوق كثيراً ما كان في قدرة الحلفاء زجّه في الميدان. ومع ان 
هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية البريطانية حثت لويد جورج على إعادة النظر في شروط 
الصلح التي يرتئيهاء فقد رفض ان يفعل ذلك. بدأت الأعمال الحربية في أوائل عام NA+‏ 
ونشب القتال في کیلیکیا, النطقة الجنوبية الناطقة بالتركية (المحاذية لسورية) التي سمحت 
بريطانيا لفرنسا باحتلالها. ومنذ شباط (فبراير) وحتى آواخر نيسان (اپریل)» آلحقت القوات 
الكمالية هزائم متلاحقة بالفرنسيين» واستولت على مواقعهم وأنزلت بهم مئات الإصابات, 
وأخذت الاف الأسرى. وقد وجد مييران» رئيس الوزراء الفرنسي نفسه بين الضغوط التي يواجهها 
لتسريح الجنود , والضغوط الأخرى لحماية المصالح الفرنسية في سورية, فأمر القائد المحلي ان 
يحاول التوصل إلى اتفاق ما مع القوميين OMI‏ 


أما لويد جورج فقد رفض المهادنة, وواجه القوة بالقوة. ففي منتصف آذار (مارس) قادت 
بريطانيا احتلالاً عسكرياً حليفاً لدينة القسطنطينية(, فدخلت القوات الحليفة الدينة وحلّت 
محل الشرطة العثمانية, ثم أعلنت الحكم العسكري وحلّت مجلس النواپ . وعلى الفور اعتقل 
جيش الاحتلال الحليف مئة وخمسين مسؤولاً عسكرياً ومدنياً عثمانياًء ومن ضمنهم عدد كبير 

من النواب النتخبین فنفاهم إلى مالطا. حیث نفي زغلول ورملاژه الصریون (ثم yal‏ سبيلهم) 


(۲) الرجع نفسه, ص N44‏ 
)۲ الرجع نفسه. ص ۳۹۰ 

۱۹۲ - ۱۹۱4 كريستوفرم. اندرو واس كانيا  فورستنر, ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي:‎ )٤( 
.۲۱۵ (ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد, ۱۹۸۱)» ص‎ 

)9( فردريك ه. دافیزون, «الدبلوماسية التركية من مودروس إلى لوزان»» في: غوردون, ۱. وکریغ وملیکس 
جیلبرت, الدبلوماسیون, ۱۹۱۹ - ۱۹۳۹ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, ۱۹۵۳)» ص NAY‏ 


£VA 


العاصفة تهب على آسیا 


في السنة السابقة(. وسارعت فرنسا وایطالیا إلى Gleb‏ مصطفی كمال إلى ان هذه الاجراءات 
تمثل السياسة البريطانية, لا سیاستهما(". 

إن احتلال القسطنطينية, عاصمة السلطان, لم تسبب ضررراً لصطفی کمال. وبعکس ما اعتقدت 
السلطات الپريطانية أو بعضهاء لم يعد مصطفی كمال يسير في ركاب السلطان - وهکذ | كان أحد 
الآثار غير القصودة للاحتلال الحليف هو تدمير ما تبقى من مهابة وشرعية لحكومة السلطان 
وانتقال الهابة والشرعية إلى نظام حكم مصطفی كمال. وقد ظهر ذلك في الشهر التالي عندما 
شهدت انغورا انضمام مئة من أعضاء مجلس النواب الذين ظلوا طليقين إلى مئة وتسعين عضو 
آخرين من جماعات المقاومة لتأليف برلان جدید؟". ثم اقترعوا جميعهم بالموافقة على انشاء 
حكومة الجمعية الوطنية الكبيرة التي انتخب مصطفى كمال رئيساً YI‏ بعد ذلك اعتبر 
السلطان أسير الحلفاء واعتبرت أعماله باطلة» فردّت حكومة السلطان» الموجوبة في القسطنطينية 
المحتلة بوصم الزعماء الموجودين في انغورا بالخيانة. اما حكومة مصطفى كمال في انفورا, فقد 
اختارت بفطنتها ان تترك علاقتها مع حكومة السلطان غامضة. 

لقد خيّم على النزاع في الأناضول ظهور أسياد حرب شبه متمتعين بالحكم الذ اتي, وظهور 
عصابات خارجة على القانون» تعمل أحياناً لذاتهاء وأحياناً أخرى بالتحالف مع إحدى 
الحکومتین» أومع البریطانیین, أو مع اليونان» أومع الشيوعيين (روسيين كانوا أو غير روسیین) . 
وحدثت أعمال تمرد محلية» قامت بها في بعض الحالات أسر كبيرة مالكة للاراضي كانت تسعى 
لتثبيت مصالحها. وكانت هناك أيضاً جماعات جوابة من الرحل واللاجئينء من الأكراد والشركس 
والتتار من القرم وآسيا الوسطى. ومع ان جماعات آخری كالجيش الأخضر نشأت كتعبير عن 
قضية من القضايا السياسية, فإنها مالبثت ان انحطت إلى مستوى قطاع طرق لهم مهابة7". 
وهكذا فإن الامبراطورية العثمانية الناطقة بالتركية التي مرّقتها الفوضی والحرب الأهليةء أخذت 
تتحول على نحو متزايد إلى ما يشبه الاراضي التي كانت سابقاً تلف روسيا القيصرية والتي 
شكلت في عام ۱٩۱۸‏ ساحة معركة واسعة وغير واضحة المعالم اشتبك فيها البيض والحمر, 
والعصابات وأسياد الحرب» والجيوش الأجنبية وحركات الاستقلال من Lal‏ البلادء في نزاع 
محبر ومتعدد الاطراف. أما الحدود بين الامبراطوريتين القدیمتین, فقد غشاها الابهام بسبب 
الانتفاضات المحلية وتحركات جماعات مسلحة مختلفة, بينما بدا نتيجة لتدفق العلماء البلشفيك 


)1( ستانفورد ج. شووايزيل كورال شى تاريخ الامبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة. المجلد ۲, الاصلاح 
والثورة والجمهورية: نشوء تركيا الحديثة ۱۸۸۰ ۱۹۷١‏ (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج؛ (NAVY‏ 
ص YEA‏ 

(۷) دافیزون. الديلوماسية التركية. ص ۰۱۸۱ 

VEN شو وشو الامبراطورية العثمانية. ص‎ (A) 

)4( دافیزون, الديلوماسية التركية. ص ۰۱۸۱ 

(۱۰) شو وشي الامبراطورية العثمانية. الصفحتان YOY VOY‏ 


۰:۷۹ 


سلام ما ours‏ سلام 


والدعاية البلشفية إلى الأناضولء ان الحدود الفعلية بين الامبراطورتين السابقتين الشاسعتين 
والمضطريتين؛ لم يعد لها وجود . 

كان أول قرار اتخذته حكومة مصطفى كمال الجديدة في أنغوراء هو إرسال بعثة إلى روسياء 
وصلت في آيار (مايو) ۱۹۲۰ ربما وفقاً لاتفاقات سابقة بين القوميين الكماليين والبلاشفة 
اللینینیین!. لقد أساءت السلطات البريطانية فهم علاقة العمل التي انبثقت. وجاء انبثاقها 
بصعوبة شديدة, إلى حد انها لم تتوطد قبل مرور نحو عام (في معاهدة VV‏ آذار (مارس) 
۱ وكان البلاشفة الروس قد منحوا انور باشاء الزعيم المنفي من الامبراطورية العثمانية, 
الملجأ والتشجيع. وظن البريطانيون Lad‏ ان آنور كان وراء حكومة انغورا(, مع ان أنور وكمال 
كانا في الواقع خصمين لدودین. وعندما اتضح ذلك للروس داعبتهم فكرة استخدام أحدهما ضد 
الآخر, ولكنهم اضطروا في النهاية إلى الاختيار بين الإثنين. 

لقد أخطأ البريطانيون في اعتقادهم ان مصطفى كمال كان يعمل سراً باسم السلطان» وأخطأوا 
Lunt‏ في ارتيابهم انه كان يعمل لحساب أنور, كذلك اخطاوا في ارتيابهم انه يعمل لحساب 
البلشفيك. فقد كان مصطفى كمال في الواقع عدوا لا هوادة في عداوته للبلشفية الروسية, وما ان 
شعر بالقدرة, حتى قمع الحزب الشيوعي التركي الذي يتلقى وحيه من روسيا فقتل قادته وقتل 
أو سجن عملاءه. ونتيجة لذلك مال كثيرون من القادة الروس إلى معاملة مصطفى كمال معاملة 
العدو. وقد حصل الكماليون على انطباع بأن روسيا وافقت على التعامل مع انغورا نتيجة تدخل 
قوي من قبل ستالين وعلى الرغم من اعتراضات وزارة الخارجية السوفياتية (. وواضح ان 
ستالين الذي كان قوميسار القوميات والرقابة على الدولة» قد وضع المصالح الروسية الوطنية 
فوق الايديولوجية البلشفية. وأدرك ان مصطفى كمال قد يستطيع إلحاق الأذى بالبريطانيين. 
وكان إلحاق الأذى بالبريطانيين أحد أهداف ستالين الرئيسة. GY‏ هذا البلشفى الواقعى ‏ أو 
الضفيق ‏ کان lates‏ ان يزيد 38 JUS (thins‏ سبل Gites‏ موف ییا انحن تنل 
السوفياتي والإمدادات السوفياتية تتدفق عبر الحدود الروسية  LSI‏ بكميات لا تزال 
مجهولة حتى الان. لمساعدة القوميين المعادين للبلشفية. كانت تلك هي المساعدة العسكرية 
الهامة الأولى التي قدمتها روسيا السوفياتية إلى حركة أجنبية. ولكن لا بد ان المعارضة ضمن 
الحكومة البلشفية لإعطاء المساعدة إلى الأتراك المعادين للبلشفية, كانت شديدة؛ إذ ان إتمام 
الترتيبات لإرسال هذه المساعدة استغرق عاماً من الزمن ‏ بدءاً من ربيع ۱٩۲۰‏ عندما جاعت 
البعثة التركية إلى روسيا لتطلب الدعم. 

في هذه الأثناء كان احتمال ارتماء LSS‏ في أحضان السوفیات. من العوامل التي عززت وجهة 
(۱۱) دافیزون, الدبلوماسية العثمانية. ص VAY‏ 

(۱۲) الوسوعة البريطانية. الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان: ترکیا (القومیة). 

۱۳ 


(۱۳) صلاحي رامسدان سونییل, الدبلوماسية التركية. ۱٩۱۸‏ 197: مصطفی كمال والحركة القومية 
التركية؛ (لندن وبيفرلي هیلز: منشورات ساج, ۰)۱۹۷۰ الصفحات ٩۲‏ - 1۵ 


A" 


العاصقة تهب على آسيا 


نظر السوولین العسکریین فق دول الحلفاء, الذین اعتقدوا ان ارغام حكومة السلطان عل توقیع 
معاهدة قاسية الشروط يشكل غلطة من غلطات لويد جورج. كان رائ قادة الأسطول والجیش 
قٍ الجانبین البريطاني والفرنسي بعل حد سواء, ان الطاقة البشرية اللائمة لفرض شروط هل 
الاتراك التمردین غير متوافرة لدیهم. لقن قال رئیس الوزراء الیونانی فنیزیلوس لقادة الحلفاء 
الآخرين ان القوات اليونانية وحدها قادرة على القیام بالمهمة؛ ولكن قادة القوات السلحة 
البريطانية لم یشاطروه هذه الثقة. 

شال اعد cal Gaal Uo‏ فورح ان کان تیال نز من اكك Akal‏ اون ال 
لیونان. فأجابه: «لا شك عندي في ذلك. يجب على الرء ان يقرر من هي الجهة التي يريد ان 
پدعمها. ان الأتراك کادوا ان پلحقوا بنا الهزيمة ف الحرب. كان الامر وشيك الحدوث. ثم آن 
الره لا پستطیم آن یثق بهم. انهم عزق منحطه اما الیونافیون فزنهم اصدفاقنا pty‏ شعب 
ناهض. لا يد لذا من تامين القسطنطينية والدردنیل. ولا یمکن ان یتحقق ذلك بصورة Wad‏ إل 
بسحق القوة التركية». وفي إشارة منه إلى الشكوك التي يبديها القادة العسکریون البریطانیون 
ف سیاسته, قال: «العسکریون هم Lesley‏ الحال ضد اليونانين .:شكن! كان موقفهم Lasts‏ انهم 
یمالئون oli!‏ عسکریونا محافظون ملتزمون. ga Lalu‏ المافظین تقضي بتبید 
الأتراك»“'. 


ليلة ۱۶ - ٠١‏ حزیران (یونیو) ٠۹۲۰‏ هاجمت قوات مصطفى كمال التركية القومية فوجاً من 
القوات البريطانية قرب القسطنطينية» مهددة بذلك القوات التى احتلت العاصمة العثمانية حيث 
كان السلطان أسير الحلفاء. إن هذا الهجوم التركي قد آثار الفزع؛ لا سيما انه وقع بعد مرور 
شهر واحد على ارسال مصطفی کمال das‏ إلى روسيا (ولكن قبل سنة من اتمام الترثيبات 
الروسية - التركية) وبعيد الهزائم التي آلحقها القوميون بالفرنسيين في کیلیکیا . لقد أبرق القائد 
البريطاني طالباً نجدات. ولم يسع رئيس هيئة أركان قوات الأمبراطورية في لندن إلا ان يقر 
مكرهاً بأن القوات الوحيدة المتوافرة للنجدة هي القوات اليونانية, وان يقترح على مجلس الوزراء 
الطلب إلى فرقة يونانية ان تساعده في الدفاع عن القسطنطينية. وكان فنيزيلوس مستعداً لتقديم 
الفرقة بشرط ان يسمح الحلفاء للیونان بأن تتقدم من ازمير. وهذا من شأنه ان يتيح للجيش 
اليوناني الإستيلاء عليهاء واحتلال الجيب الهام الذي يعتزم فنيزيلوس ضمه إلى اليونان. وبذلك 
يكتمل تحويل القوات اليونانية من قوة شرطة موقتة إلى جيش احتلال دائم. 

أما لويد جورج فكان أكثر من مستعد. وقد سبق له ان اجتمع مع فنيزيلوس وقال له محذراً ان 
الحلفاء الآخرين لن يمدوا يد الساعدة, وطلب إلى اليونان ان تطبق أحكام معاهدة سيفر 
بنفسهاء واتفق مع فنيزيلوس في الرأي ان مستشاريهما العسكريين يبالغون في تقدير صعوية 


)£ 1( مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: NAVA‏ "77 19 (نيويورك : رينال 
وهیتشکوك» )ص VHA‏ 
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سلام ما بعده سلام 


القيام بذلك'. وبتاريخ ۲۰ حزيران إيونيو) ۱۹۰ ١‏ اتفق رئيس لوزراء الفرنسي مييران مع 
ور من حزيران 58 فكوا على ثلاثة فاستولو 3 أوائل تمون ز (بولیی) على 
ساثر آسیا الصفری حتی هضبة الأناضول. و أثناء ذلك شقت القوات AGL gall‏ على الجانب 
الآخر للدردنيل, طریقها عبر شرق تراقیا. كان الحلفاء لدی احتلالهم القسطنطينية, قبل ذلك 
العاصمة أيضاً ‏ إذا تجاهلنا وجود مصطفى كمالء قال لويد جورج المنتشي بالظفر «لم يعد 
لتركيا وجود»(. وفي ۱۰ آب (اغسطس) ۱۹۲۰ وفع ممثلى السلطان التركي الذي كان في حكم 
الأسير فعلياًء وممثلى حکومته التي لا حول لهاء على معاهدة سیفر. 

مدت وس جبيع الشروط VB‏ قريباً ا SC aera‏ 
أراضي آسيا الصفری الساحلية التي كان اليونانيون قد استوطنوها رتو آلاف 5 
واليونانيون» شأنهم شأن العرب» تجمع بينهم رابطة اللغة المشتركة والحضارة المشتركة أكثر 
مما تجمم بینهم الروابط السياسية, اي ان ما حققته اليونان في عام 15 بدعم سياسي من 
بریطانیا هو توسیع حدود آراضیها في آوروبا إلى حدودها الثقافية في آسيا الناطقة باليونانية. 
إنه الحلم الكبير للهيلنية والسيحية الظافرتین. شجع عليه ديفيد لويد جورج» وريث غلادستون 
السياسي. 

بيد ان المشكلة التي ما لبثت ان واجهت فنيزيلوس ولويد جورج بعد توقيع المعاهدة في سيفر 
مباشرة, هي كيفية الحيلولة دون إسقاط أحكام المعاهدة مع مرور الزمن. كانت القوات المسلحة 
البريطانية قد سرحت» وكان في اليونان أيضاً ضغط سياسي داخلي كبير لتسريح القوات المسلحة. 
ولکن ما ان یفادر الحلفاء ام ترکی ae‏ ی كمال من هضبة الأناضول لاستعادة 
البديل الآخر: اا ال اخل لاه jo‏ القومیین اتباع مصطفی كمال ما دامت 
لدى اليونان القوات المسلحة للقيام بذلك"'. وكما حدث لنابليون وسط خرائب موسكو المحترقة, 
daly‏ فنيزيلوس ولويد جورج تحدياً من عدو لا يقف ليقاتل ولكنه لا يستسلم . والحقيقة ان خطة 
Fae cL a ae E‏ 2 ا E‏ 
لا يمكن قط ان نعرف على وجه اليقين ما الذي كان فنیزیلوس ولوید جورج سیقرران ان یفعلاه؛ 


)12( مايكل لويلين سميث؛ الرؤيا الايونية: اليونان فی آسيا الصغری, ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ (نيويورك: مطبعة 
سانت مارتن, ۰)۱٩۷۳‏ ص NYE‏ 


0 دوكرويل وغولد, سلام غير واعد, ص ۱۵ ۲. 
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العاصفة تهب على آسیا 


لأن حادثة من أشد الحو ادث السياسية غرابة في التاریخ الحدیث, أخرجت السالة من ایدیهما. 
ففي ۲۰ أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۰ كان ملك اليونان الشاب الكسندر يتمشى في حدائق قصره 
فعضه قرد 79 tee alll‏ شدیدة clay‏ 03+ 3 تشرين الأول (أكتوبر). وقد كتب تشرشل 
في ما بعد عبارة مشهورة قال فیها: «لعلها ليست مبالغة ان نقول ان ربع ملیون انسان لاقوا 
حتفهم بسبب عضة هذا القرد»'ء إن كان اعتقاده انه لو استمر الکسندر وفنیزیلوس في حکم 
اليونانء لكان بالامکان تفادي النتيجة المأساوية للحرب التي عزمت الیونان ان تشنها على تركيا 
في العامین ۰۱۹۲۲9۱۹۲۱ 
برزت مسالة الخلافة على العرش, وهی مسألة بالغة التعقید» في موعد الانتخابات اليونانية. 
كانت النتائج مذهلة. فعلى عکس کل التوقعات, هزم فنیزیلوس الذي يفترض انه كان ذا شعبية. 
وعاد إلى السلطة الزعماء الموالون لالانیا العادون للحلفاء الذين كان فنیزیلوس والفرنسيون قد 
أطاحوا بهم ونفوهم خلال الحرب. 
إن قسطنطين الأول, والد الکسندر, الذي أزيح بالقوة عن العرش في عام ۰۱۹۱۷ عاد ملكأ من 
جديد. وأمسك بزمام الحكومة ديمتريوس غوناریس, العدو اللدود لفنيزيلوس والحلفاء» والعائد 
من المنفى الذي فرضته عليه فرنسا. كان قسطنطين ووزراؤه تواقين إلى التقدم في تركيا. ولكن 
التحول الذي حدث في اليونان وفر مناسبة متقنة لكل من أراد من الحلفاء ان ينفض يديه من 
تعقيدات التورط في آسيا الصغرى, واستفاد الفرنسيون والايطاليون من الموقف بسحب 
تأییدهم لليونان؛ وبذلك سحبوا ضمنياً تأییدهم لمعاهدة سيفر. كان البلدان يشعران باستياء 
متزايد من سياسة لويد جورج المغامرة. وفرنساء بصورة خاصة» كانت تشعر انها مقيدة فة 
بالتزام شخصي نحو فنیزیلوس, فحلتها هزيمته في الانتخابات من هذا الالتزام. ومنذ ذلك الحين 
أخذت كل من ايطاليا وفرنسا تتطلع بصورة متزايدة إلى الحكومة الكمالية المستقبلية في تركيا 
كمصدر للامتيازات والمنافع المالية. 
أما في بريطانياء فقد كان تشرشل ووزارة الحربية يدعوان إلى تقديم تنازلات إلى مصطفى كمال 
لانتزاعه من روسيا البلشفية. والحقيقة ان تشرشل din‏ على اقامة سلام مع مصطفى كمال 
لإعادة خلق ذلك «الحاجز في وجه الطموحات الروسية», داعياً بذلك للعودة إلى السياسة 
البريطانية التقليدية خلال اللعبة الكبرى7''). ولكن لويد جورج قاوم كل هذه الاقتراحات! ". إن 
البطالة الواسعة النطاق في بريطانيا ‏ إضافة إلى المشاكل في مصرء واففانستان» وشبه الجزيرة 
SE‏ -لم تحمل لويد جورج على الاستنتاج (كما استنتج 
شل/ان بريطانيا غير قادرة على تخصيص موارد لممارسة الإكراه على تركيا. 


acne 2‏ العاقبة: gags‏ تالية للازمة العالية (لندن: مکمیلان, ۱ص .A1‏ 


AY 


سلام ما بعده سلام 


بيد ان الحلفاء. في محاولة واضحة منهم لتسوية الأمورء دعوا إلى عقد مؤتمر مائدة مستديرة في 
cody «gail‏ إليها وفد يمثل مصطفی کمال. عقد المؤتمر آولی جلساته بالحضور الکامل في ۲١‏ 
شباط (فبرایر) VAY)‏ وقد وافقت الحكومة اليونانية على حضور المؤتم ولکن قبل انعقاده 
أمرت القيادة العلیا للجيش اليوناني باستکشاف دفاعات مصطفی کمال. ومن الواضح ان 
القائد العام اليوناني كان تفكيره منصرفاً إلى عمل عسكري لا إلى تسوية عن طريق التفاوض, 
ولذلك دفع بقوة استطلاع إلى خطوط مصطفى كمال في الد اخل. كانت القوة اليونانية تتقدم على 
أرض dalle‏ وغير مستوية في جو الشتاء القاسي؛ واصطدمت بقوة تركية ردت القوة اليونانية على 
أعقابها. وكانت القوة التركية بقيادة عصمت» زميل مصطفى كمال» وحدثت الواجهة قرب قرية 
صغيرة تدعى اینونو. كانت الحصيلة بالنسبة للأتراك بشرى بانتصارات مقبلة. أما اليونانيون 
فقد عادوا من الاشتباك بانطباع انهم اختبروا نوعية الأتراك القتالية وتبين لهم ان الدفاعات 
التركية يمكن اختراقها. 


عندما انعقد مؤتمر لندن في شهر شباط (فبراير) أحرز تقدماً ضئيلاً نحوحل الخلاف على مصير 
الاناضول. فاليونانيون كانوا قد حزموا أمرهم سلفاً وكانوا مستعدين للحرب لكي يحققوا 
انتصاراً كاملاً. اما الأتراك الكماليون فكانوا غير مستعدين GY‏ يسمحوا لليونان بان تحتفظ 
بجيب ازمي في حين ان آية حكومة يونانية تسلم هذا الجيب إنما تخلق لنفسها صعوبات 
سياسية وداخلية. وقد سبق لرئيس وزراء اليونان السابق فنیزیلوس. الذي مازال ناشطاً 
سياسياًء ان أبلغ لويد جورج ان زعماء حزبه في الأناضول اليونانية سيعلنون ازمير جمهورية 
مستقلة ويعلنون الحرب على الأتراك إذا تخلت حكومة الملك قسطنطين عن ازمير. وقال في رسالة 
كتبها إلى رئيس الوزراء البريطاني: «إن الهيلينية قوة أوسع LASS‏ من حدوب المملكة اليونانية, 
ily‏ ماكانت هذه الملكة غيرراغبة آو nd‏ قادن عل الاحتفاظ بازمیر والنطقة الحيطة بهاء قان 
پاستطاعة الهيلينية في ترکیا نفسها ان تتولى هذه الهمة» بشرط ان یکون الحلفاء» وبصورة أدق 
انکلترا, مستعدین ساندة هذه الهمة»(. ورد لويد جورج بعبارات تتسم بالتحفظ مشيراً إلى 
انه قد یکون ميال إلى تقدیم هذه الساندة»(. 


لم يحقق موتمر لندن أي شيء؛ فلم يكن أي جانب مستعداً لحل وسط. ونظراً لتوق فرنسا وایطالیا 
إلى التفاوض منفردتين مع وفد مصطفى کمال. فقد رأى الوفد في ذلك ما يشجعه على الاعتقاد 
بأن لا حاجة لتخفيف مطالبه. وبالثل وجد الجانب اليوناني في حماسة رئيس وزراء بريطانيا في 
معاداة تركيا ما يشجعه على الاستمرار في التعنت. لقد كان لويد جورج مقتنعاً ان فنيزيلوس 
كان على حق تمامأعندما قال: «ان النتيجة الأهم للحرب الكبرى بالنسبة للإنسانية هي اختفاء 


(۲۲) المرجع نفسه, ص NAW‏ 


A4 


العاصفة تهب على آسیا 


الأمبراطورية التركية ولیس حل امبراطورية النمسا - Gall‏ ولا تقلیص الأمبراطورية 
(a‏ 
الالمانية» '. 


ولكن الانتصار على قوات القاومة العثمانية ظل يراوغ رئيس الوزراء البريطاني. أما في تركيا 
الضباط والموظفون والوجهاء العثمانيون تحدي العرب LAS‏ للحلفاء. 


ا ا ا سطس سس سیه 


1۸۰ 


الفصل السادس 


سورية ولبنان: ربیع وصیف ۱۹۲۰ 


(۱) 

كان حاکم سورية اسمياً هو فيصلء ذلك الأمير الذي جاء من مكة وقاد 

القوة العربية الضارية على الجناح الأيمن لجيوش الحلفاء في حملتي 
فلسطين وسورية. وكان الجنرال اللنبي قد سمح لفيصل بأن يدير شؤون سورية من العاصمة 
دمشق leas‏ من خريف عام ۱۹۱۸ ريثما يجري التفاوض على تسوية الصلح. آما فيصل نفسه, 
فقد أمضى Las bile‏ من عام 1515 في أوروبا حيث كان يفاوض الحلفاء, وعهد بإدارة سورية 
إلى آخرين. 
إن دمشق عاصمة المناطق الناطقة بالعربية التي سمحت لها بريطانيا بالاستقلال المؤقت هي 
مدينة - واحة Liye‏ وكانت في نهاية الحرب الرکز الذي تقاطرت عليه شخصيات عربية 
سياسية وعسكرية cele Bele‏ من مختلف آنحاء الامبراطورية العثمانية السابقة(. كانت 
دمشق تدار بإهمال باسم فيصل من قبل أشخاص متنافسین, وكانت في حالة مستمرة من 
الاضطراب طوال العامين 1519 و۱۹۲۰ إذ كانت الأسر التقليدية الحاكمة تقاوم أطماع 
القادمين الجدد الفامرین» بينما المناضلون المنتمون إلى النوادي السياسية الرئيسة كانوا 
منقسمين إلى حد بعيد على أسس إقليمية , . 
دعا فيصل إلى انعقاد مؤتمر سوري sale‏ فانعقد المؤتمر في ۱ حزيران (يونيى) .١1519‏ ولا كان 
فيصل مدركاً انه غريب في دمشق ومتذكراً البادیء التي أعلنها الرئيس وودرو ویلسون, فقد 
دعا إلى انعقاد المؤتمر لإقرار المطالب التي كان كان عازماً على تقديمها لمؤتمر الصلح, وليثبت 
للمؤتمر انه الناطق الحقيقي باسم شعوب المحافظات السورية. ولكن فيصل لم يتنبه إلى ضرورة 


(۱) ايلي كدوريء انكلترا والشرق الاوسط: تدمير الامبراطورية العثمانية ۱٩۱6‏ - ۱۹۲۱ (هاسوکس, 
سسکس: مطبعة هارفستر؛ (VAVA‏ الصفحات VOY‏ ۰۱۱۲ 


£AV 


سلام ما بعده سلام 


تسلیم الاشراف على المؤتمر السوري العام إلى رجال مستعدین للموافقة على التنازلات الواسعة 
التي سيضطرء بحکم طبيعة السياسة الدولية» إلى تقدیمها لمؤتمر الصلح في باریس. 

كانت الأسر الحاكمة التقليدية من الحرس القدیم في سورية بين اولئك الذين لم يهتز ولاژهم 
للامبراطورية العثمانية طوال الحرب. وهذه الأسر بقيت معادية لفيصل وللحلفاء ولنوادي 
المناضلين العرب القوميين؛ ومع ذلك فإن هذه الأسر حصلت على مقاعد في المؤتمر عن دمشق 
وحمص وحماة وحلب. وبالرغم من ذلك» نجحت نوادي القومیین الرادیکالیین في كسب Ser‏ 
على المؤتمر السوري العام ويعود ذلك جزئياً إلى ان هذه النوادي عقدت صفقات مع بعض 
عناصر الحرس القديم المحافط"' 

أحد نوادي القوميين الرئيسة الثلاثة هو نادي العهد. أي منظمة الضباط العرب في الجیش 
العثماني؛ وكانت السيطرة في هذا النادي لأعضائه الذين جاژوا من ولايات بلاد الرافدین» وكان 
همهم الرئيس هو مستقبل ولاياتهم. وشاني هذه النوادي هى النادي العربي والسيطرة فيه 
لأعضائه القادمين من الأراضي الفلسطينية, وقد أنشىء كمنظمة مناوئة للصهيونية همها ان 
تحمل فيصل على التخلي عن التزامه تجاه الصهيونية. وقد شغل أعضاء كثيرون في اللجنة 
التنفيذية للنادي العربي She‏ مهمة في إدارة فيصلء بالرغم من ان الفلسطينيين استمروا إلى 
حد كبير, موالين للعثمانيين ومعادين لفيصل طوال الحرب. وقد حصل الفلسطينيون Lead‏ على 
مراكز قيادية في حزب الاستقلال ذي القاعدة الواسعة الذي انشاه ثالث وأبرز النوادي القومية, 
أي نادي الفتاة. 

انكشف توجه المؤتمر السوري العام بمجرد انعقاده في منتصف عام ۰۱۹۱۹ عندما دعا إلى 
استقلال تام لسورية الكبرى التي تشمل كل المنطقة التي تشغلها حالياً سورية؛ ولبنان, 
والاردن» واسرائيل. كان فيصل يأمل في نظام انتداب Snel‏ أى بريطاني وتأييد اميركي 
وبريطاني وصهيوني في مواجهة مطالب فرنساء ولكن بدا له ان الأمور افلتت من سيطرته؛ ولا بد 
له من اتخاذ خطوات «لتخفيف غلواء المؤتمر السوري". بيد انه كان مضطراً للابتعاد عن 
المسرح من أجل حضور مفاوضات الدول الكبرى في أورويا. 

في نهاية المفاوضات التي جرت في أوروبا في عام ۰۱۹۱٩‏ نجح فيصل في التوصل إلى التفاهم 
السري الذي وصفناه سابقاً مع رئيس الوزراء الفرنسي کلیمنصو. وذلك الاتفاق co‏ لقيصل 
بان يكون ملكا على سورية المستقلة التي تمارس عليها فرنسا وصاية سهلة الشروط(. كان رأي 
كليمنصى ان تلك كانت شروطاً سخية: فما من سياسي فرنسي آخر كان يمكنه ان يوافق على 


(۲) فيليب س. خوري. وجهاء المدن والقومية العربية: السياسة الدمشقية ۱۹۲۰-۱۸۰ (كامبريدج: 
0 کامبریدج, ۰)۱۹۸۳ الصفحات 41 - ۸۸. 


ا ا نم Ye‏ 


£AA 


السماح لسورية بان تحتفظ باي قسط من الاستقلال أو ان يقبل ببقاء فيصل الموالي لبريطانيا 
في دمشق — دعك من ان یکون ملكا عن سورية . وعندما دحي کلیمنصو عن السلطة, كان من 
المؤكد ان الكتلة الاستعمارية في البرلان الفرنسي النتخب حديثاً. سوف تحول دون تطبیق هذه 
clay ntl‏ وبقي لفیصل آمل وحيد في ان يشعر الفرنسیون انهم ملزمون بالاتفاقية السرية إذا ما 
علموا بوجودها - ما دام العرپ السوریون یشعرون ee‏ انهم ملزمون بها . ولکن عندما عاد 
فيصل من آوروبا إلى سورية في ۱۶ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۰ تبين له ان القومیین العرب 
غير مستعدین لقبول أي دور تمارسه فرنسا في توجیه شؤون سورية. وعبثاً حاول فيصل تحذیر 
Gal‏ إحدى الجمعیات القومية العربية في دمشق من ان رفض اتفاقه مع کلیمنصو يعني الحرب 
مع فرنسا. فقد ردت اللجنة بقولها: «نحن مستعدون لاعلان الحرپ على انكلترة وفرنسا». وفي 
وقت لاحق من شهر کانون الثاني (ینایر)» وبعد ان تولی القومیون العرب ذوى النزعة إلى ve‏ 
السي‌طرة على المؤتمر السوري العام. اقترع هذا المؤتمر بالوافقة على اسقاط احکام اتفاقية 
فيصل کلیمنصو. 

أما وقد عجز فيصل عن اقناع القوميين باتباع سياسته الداعية إلى مهادنة فرنسا - وپعبارة 
أخرى See‏ عن ان يتولى قيادة القوميين ‏ بدا وكأنه غير نهجه وشرع يتحدث وكأنه يقصد ان 
يحذى حذوهم. poms‏ إليه انه تحدث في شهر شباط (فبراير) عن نيل الإستقلال العربي من 
فرنسا «بحد السیف»(". ولکن ظهر ان کلامه كان مجرد استثارة لشاعر العامة. بهدف منافسة 
کلام القوميين الرامي إلى اجتذاب التأييد الشعبي. إذ ان فيصلء ببلاغته التسمة بالعنف, لم 
یستهو 1 القوة الوحيدة ذات الشأن التي یمکن إغواوها بتأیید سياسة مهادنة فرنسا: وهذه 
القوة هي اعداژه القد امى» الاسر التقليدية الحافظة في دمشق ومدن الداخل, التي كانت مؤيدة 
للامبراطورية العثمانية في الحرب العالية ومعادية للحلفاء ولفیصل. لقد آقنم فيصل هذه الأسر 
بإنشاء حزب سياسي جدید - الحزب الوطني - فاخذ هذا الحزب ينادي في العلن باستقلال 
gels gal‏ انا قالخا فکان مستعداً لقبول اتفاقية ية فيصل - کلیمنصو وقبول وجود 
فرنسي. والحقيقة ان الحزب الوطني لم يكن مصراً على استقلال سورية استقلالاً تام وفورياًء 
وكان مستعداً للاعتراف بوطن قومي يهودي في فلسطين!". 

سارعت الاندية القومية ذات النزعة النضالية للوقوف في وجه الحزب الوطنى باتخاذ اجراء قبل 
ان ينظم الحزب قواه. وهكذا دعت هذه الأندية المؤتمر العام للعودة إلى الانعقاد. فانعقد المؤتمر 
السوري العام الثاني في أوائل آذار (مارس) ۱٩۲۰‏ ووافق فوراً على قرار بإعلان سورية 


)2( المرجع نفسه, ص ۲۱۵. 

)1( جوكا نيفاكيفي. بریطانیا وفرنسا والشرق الاوسط العربي: ۱۹۱6 - ۱۹۲۰ (لندن: مطبعة التون, 
AS‏ 

(۷) الرواية الواردة في النص تستند إلى كتاب خوري» وجهاء المدن والقومية العربية, وكتاب ي. بورات» انبثاق 
الحركة القومية العربية - الفلسطينية ۱۹۱۸ - ۱۹۲۹ (لندن: فرانك کاس 151/4). 


£A4 


سلام ما بعده سلام 


مستقلة استقلالا تامأ ضمن حدودها «الطبيعية», التي تضم لبنان وفلسطین؛ وعلى رأسها فيصل 
ملكا دستوری!". وفي الوقت نفسه جابه وفد عربي في فلسطین الحاکم العسكري الپريطاني بقرار 
یعارض الصهيونية ویلتمس أن تکون فلسطین جزءاً من سورية مستقلة, بینما اجتمع فریق من 
أهل بلاد الرافدین لاعلان استقلال ولایتیهما - البصرة وبغد اد _على ان يكون عبد الله(۲, شقیق 
فیصل, ملكاً على الدولة الستقلة. وهكذاء في أوائل عام ۰۱۹۲۰ وفي غضون أسابيع من تحدي 
مجلس النواب العثماني في القسطنطينية للحلفاء علناً بإعلانه استقلال الجزء الناطق بالتركية 
من الامبراطورية» بدا ان الچزء الناطق بالعربية ينهج النهج عینه. 

وإذ استید الفزع بالجنرال اللنبي, اتصل برؤسائه محذرا من انه إذا تشبثت ثت بریطانیا وفرنسا 
بموقفهما الذي یعتبر الاجراء الذي اتخذه فيصل والژتمر السوري USL‏ أشعر شعور اليقين 
ان الحرب واقعة. وإذا نشب القتال سیعتبر العرب الفرنسیین والبریطانیین آعد اءهم. ويذلك 
تجرنا فرنسا إلى حرب مناقضة لمصالحنا ولسنا مستعدين لها استعداداً حسناً» ''. وقد وجهت 
بريطانيا اللوم إلى فرنسا في هذا الوقف. فاستدعى اللورد كورزون السفير الفرنسي إلى وزارة 
الخارجية البريطانية لینبهه إلى الأخطاء التي ارتكبتها فرنساء وليفصح عن رأيه ان انعطاف 
الأحداث المريع تقع مسؤوليته بكاملها على عاتق ق فرنسا!'". 

لقد أفزعت اعلانات دمشق الفرنسیین, بل آفزعت البريطائيين أكثر. وحذر الفرنسيون فيصل 
من مغبة العواقب الوخيمة المترتية على )4 محاولة لتنفیذ هذه الاعلانات ۲ . ولكن فیصل؛ 
الذي اخذ سره موتمر لا يستطيع ان يسيطر عليه لم یسح فقط لاتبامه بشن Jo chaps‏ 
غرار حرب العصابات» على الفرنسيين والمسيحيين في المنطقة الساحلیة"» بل تحرك أيضاً 
لمساندة تركيا مصطفى کمال, التي حالفها التوفيق في الحاق الهزائم بالفرنسيين في کیلیکیا, 
شمال الحدود . وحال فيصل ومناصروه دون استخد ام فرنسا خط سكة حديد حلب» فقطعوا بذاك 
طريق إرسال النجدات برأ وأرغموا الفرنسيين على إرسال الامدادات إلى حاميتهم المحاصرة في 
کیلیکیا عن طريق البحر(". 

ولكن القوميين السوريين أخفقوا في إدراك مدى اعتماد وضعهم ووضع فيصل على الساندة 
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الب ريطانية. إن اعلاناتهم التي حملت على بریطانیا وادعائها الحق بأن تحکم بلاد الرافدین 
وفلسطین» قد آرغمت بریطانیا Sai‏ على الارتماء من جدید قي أحضان فرنساء وأعادت لمدة 
قصيرة تحالف الدولتین الاوروپیتین في الشرق الاوسط. حتی ان لويد جورج, الذي كان رد فعله 
الأول هو الابتهاج بالانباء عن التحدي الذي تواجهه فرنساء لم يجد بدا من التوصل إلى اتفاق 
مع الفرنسیین. كانت سیاسات لويد جورج وقوات الجنرال اللنبي تشکل الدرع الواقية التي 
اتیحت للسوریین كي يمارسوا سياسة استفزازية وان يأمنوا في الوقت نفسه سوء العقاب. آما 
وقد زالت هذه الدرع. فإن الحكومة الفرنسية - حسب hy‏ الجموعة الاستعمارية فیها رات 
انها حن التصرف: 

كان هم فرنسا الرئيس ان تنتزع السوريين من تحالفهم الخطر مع قوات تركيا الكمالية. ولذلك 
فإن روبير دوكي» الد اعية الرئيس للجمعية الاستعمارية المسماة «لجنة آسيا الفرنسية» والذي 
أصبح كبير ممثلي فرنسا السياسيين في سورية» توجه على راس وفد إلى انغورا في ٠١‏ أيار (مايو) 
۰ ليتفاوض مع مصطفى كمال شخصياً بشأن عقد هدنة؛ وقد نجح في ترتيب هدنة موقتة, 
وبهذه الهدنة» مقرونة باتفاق مع بريطانياء وجدت فرنسا الطريق ممهدة للقيام بإجراءات 
عسكرية. 

بتاريخ ۲۷ أيار (مايو) ۱۹۲۰ أمرت باریس قائد قواتها في بیروت» الجنرال غوروء بالاستعداد 
للنزول إلى ميدان العركة ضد فیصل. وف يوم الباستیل» ۱۹۲۰ اربسل الجنرال pee‏ 
إلى ذلك من باريس» إنذاراً نهائياً إلى فيصل یحدد شروطاً لم یتوقع من هذا الزعیم العربي 
يقبلهاء ومن ضمنها حل الجيش العربي. ولكن فيصل, الذي كان واضحاً ae‏ 
وافق على الشروط الفرنسية» وعلى AT‏ ذلك قامت غوغاء دمشق بأعمال شغب ضده. ويناء على 
أوامر من باريسء قال الجنرال غورو ان الرد الذي أرسله إليه فيصل - بالرغم من كونه رداً 
متخاذلاً ‏ لم يكن مرضياً. وسارع فيصل لإرسال رد جديد؛ يعرض فيه الاستسلام بلا قيد أو 
شرطء ولكن غورو تلقى من دوكي توجيهاً بأن يرد قائلاً: لقد فات الاوان؛ وان يأمر قواته بالزحف 
على دمشق 

كان عدد الجنود الفرنسيين المتوافرين لهذه الحملة قليلاً. كما ان انهيار هدنة الفرنسيين مع 
مصطفى كمال عرضهم للأخطار على كلا الجانبين: مصطفى كمال في الشمال. وفيصل في الشرق, 
وبدا ان الفرنسيين قد وقعوا في الفخ بين أعداء على جبهتين. ولكن الحظ ساعدهم, إن لم يواجهوا 
مقاومة موّثرة من السوريين. وقد تقدم جيش الشرق الفرنسي» ومعظم جنوده سنخالیون» عبر 
الأودية المتعرجة التي كان يستطيع خصم كفء ان ينصب له كميناً فيها. ولكن لسبب غير واضح 
انتظر مناصرو فيصل حتى خرج السنغاليون من هذه الأودية ثم واجهوهم”". عند ذاك حلّق 
سرب من سلاح gall‏ الفرنسي, فذعر المدافعون عن دمشق وولوا الادبار دون إبداء آية 
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مقاومة(. وفي VV‏ تموز (يوليو) ۱۹۲۰ احتل الفرنسیون دمشق, وف ۲۷ (یولیو) آمروا فيصل 
بمغادرتها إلى النفی, فغادرها في الیوم التالي. وقد آعلن رئيس وزراء فرنسا ان فرنسا ستحتفظ 
منذ ذلك التاريخ فصاعداً بسورية «کلها وإلى الأبد»"". 

باشرت السلطات الفرنسية بتقسيم سورية إلى وحدات فرعية. إحداها لبنان الكبير الذي كان 
مقدمة لنشوء البلد الذي يدعى الآن لبنان. وقد أعلن الجنرال غورى قيام لبنان الكبير بتاريخ 
الأول من آب (اغسطس) ۱٩۲۰‏ وكان لبنان الكبيرهذا مطابقاً تقريباً لنطقة الحكم المباشر التي 
وعدت بها فرنسا بموجب اتفاقية سايكس - بیکو, وقد اشتمل لبنان الكبيں إضافة إلى متصرفية 
لبنان القديم في العهد التركي ‏ الذي يتركز فيه الموارنة المسيحيون المشمولون بحماية فرنسا 
وكذلك أعداؤهم التقليديون الدروز - مدن بيروت وطرابلس وصيدا وصور الساحلية ووادي 
البقاع الطويل الذي يشغل مساحة كبيرة من داخل البلاد. وما من منطقة من هذه الناطق 
الإضافية - أي بيروت وطرابلس وصيدا وصور والبقاع ‏ واقعة ضمن متصرفية لبنان التي هي 
قاعدة القوة المسيحية؛ بل ان ضم هذه المناطق اضاف إلى لبنان Tose‏ كبيراً من السكان المسلمين 
السنّة والشيعة. 

ليس بالامکان ان نجزم هل كان توسيع لبنان على هذا النحى ‏ الذي أدى إلى الكثير من سفك 
الدماء في السبعينات والثمانينات من هذا القرن نتيجة مهاجمة جماعات مختلفة الوقع القيادي 
للأقلية المارونية في ما أصبح بلداً أغلبيته من المسلمين ‏ هو نتيجة ضغط سياسي ماروني أو 
ضغط سياسي فرنسي(. إن جهات عديدة دفعت الجنرال غورو إلى اتخاذ قراره. ولم يكن هناك 
في حينه تقدير كامل لاخطار هذا القرار. 


(*) 


إن السهولة التي تم بها احتلال دمشق بدت فاضحة لادعاءات فيصل والقومية العربية, باعتبار 
هذه الادعاءات خدعة من ابتکار بریطانیا لكي تغش فرنسا es‏ مطالبتها بسورية. وکان 
eat‏ كلما حدثت انتفاضات محلية في سورية - وکانت تحدث اضطرابات من حين إلى آخر 
طوال مدة الانتداب الفرسي - ان يوجه الفرنسیون اللوم إلى البریطانیین. وکان البریطانیون 
بدورهم یوجهون اللوم إلى الفرنسیین(". إن لويد جورج الذي افتقد حسن النية من جانب 


.۲۸۸ المرجع نفسه. ص‎ (V4) 
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فرنسا بسبب محاولته ان یمنعها من الحصول على سورية, لم يسترد حسن نیتها عندما غيّر 
سیاسته فسمح لفرنسا بالاستیلاء على سورية. 

وحقيقة الأمر ان لويد جورج عندما سحب القوات البريطانية في عام ,۱٩۱۹‏ فقد السيطرة على 
الاحداث في سورية بمقد ار ما فقد سیطرته على الأحداث في د اخل الاناضول, وفي صحاری شبه 
جزيرة العرب. وعلى جبال افغانستان» By‏ قری الفلاحين في مصر. وکانت النتيجة في سورية ان 
كل الجهات وجّهت اللوم إلى البریطانیین. فالفرنسیون لاموهم لانهم نصّبوا فيصل على العرش 
وان العرپ لاموهم لأنهم تخلوا عن فيصل . 

لقد وضع العرب انصار فيصل في فلسطین والعراق آنقسهم في صف أعداء بریطانیا - وهذا ما 
طرح السوّال عن سبب إبقاء بریطانیا وجود أ لها في الشرق الأوسط. فقد قيل سابقاً للراي العام 
البريطاني ان آحد آهداف بریطانیا هو تأييد حركة فيصل العربية, آما الآن فما الداعی إلى 
استمرار تأييد العرپ الوالین لفیصل بعد ان آصبحوا اعداء بريطانيا؟ علاوة على ذلك» فين 
مؤيدي فيصل قد عرّضوا للخطر علاقات بریطانیا مع فرنسا في فلسطين شرقي نهر الاردن التي 
تحتلها بريطانيا إضافة إلى أماكن آخری. وبدت نشاطاتهم وكأنها تحفّز فرنسا على غزو شرق 
الأردن؛ وهذا كان من GLE‏ ان يزج بريطانيا في نزاع دولي خطر لا رغبة لها فيه. كانت العلاقات 
بين بريطانيا وفرنسا Ley Tha‏ فيه GUSH‏ خصوصاً في ما يتعلق بفلسطين التي اشتهتها فرنسا 
لنفسهاء فخشي البريطانيون ان يهيىء أنصار فيصل في شرق الأردن عذراً للمجموعة 
الاستعمارية الفرنسية لإرسال قوات عبر الحدود. 


tay 


شرق فلسطين (عبر الأردن): ۱۹۲۰ 


شرعت الحكومة الفرنسية في الوقت نفسه الذي اصدرت فيه الأمر بغزو 

سورية واحتلالهاء بحملة دبلوماسية ودعائية. هدفها الحيلولة دون 
تحویل فلسطین الجاورة إلى «دولة صهيونية»!". وبما ان بريطانيا كانت ترعی الصهيونية في 
فلسطین, فقد اتغذت الحملة صبقة العداء لبریطانیا. ولکن الحكومة الفرنسية كانت آشد 
معارضة طفلسطين يهودية» من معارضتها «فلسطین بريطانية»» فقد خشیت ان تتعرض 
مصالح فرنسا التجارية والكهنوتية في الارض القدسة للخطر على يد الصهيونية التي ترعاها 
بریطانیا. 
إن اللغة التي استعملتها وزارة الخارجية الفرنسية كانت تعبر عن اسلوب مهذب لعاداة 
السامية. اما tall‏ ق الصحافة الفرنسية فکانت تعبر Ge‏ اسلوب فج :ف معاداة السامیة". 
ولکن عندما دخلت بریطانیا وفرنسا في حزيران (يونيو) ۲۰ ۱٩‏ مفاوضات تفصيلية لرسم الحدود 
بين فلسطین من جهة. وسورية ولبنان من چهة آخری (کلمتا فلسطين وسورية كانتا تعبیرین 
غامضين إذ لم يكن واضحاً في ذلك الحين آين تنتهي حدوب |حداهما وتبدأ حدود الآخری)» تبین 
ان الوقف التصلب الذي اتخذه الفاوضون الفرنسیون كان يعبر عن مصلحة فرنسية ذاتية. 
ذلك ان الفرنسیین صوروا الحدود بين فلسطین وسورية ولبنان وكأنها حدود بين فرنسا 
وبریطانیا في الشرق, واتخذوا موقفاً غير مهادن بتحریض من الجموعة الاستعمارية التي اتهمت 
قادة فرنسا بالتخلي عن الكثير جداً من حقوق فرنسا ومصالحها في آسیا. إن الرئیس الجدید 
Gail‏ الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي, والذي كان أيضاً رئيس إحدى الجمعیات 
الاستعمارية الفرنسية السماة «لجنة الشرق»» لم يكن اقل استعداداً من الصحافة الشعبية 
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لوصم أي حل وسط بانه خيانة. والسالة التي كانت تدور بشآنها الفاوضات حول حدود فلسطین 
هي منابع نهري الأردن واليرموك البالغة الأهمية ‏ والتي نجح الفرنسیون في إصرارهم على ان 
تکون ضمن سورية - لبنان. 

إن «مؤسسة مدارس الشرق» التي تمثل البعثات التبشيرية الكائوليكية الفرنسية في الشرق 
الاوسط. صورت الوطن القومي اليهودي بأنه «مجرد وسيلة پستخدمها الانکلیز لتقویض 
موقفناء!" وادعت هذه المؤسسة أيضاً انها تبصر وجود مؤامرة يهودية عالية تکمن وراء 
الصهيونية والبلشفية «تسعى بكل السبل المتاحة لها لتدمير العالم المسيحي»7). لقد وافق على 
هذا الرأي روبير دوكي» الذي كان يتولى مصالح فرنسا السياسية في سوريةء مدعیاً «ان روح 
النبوءة والثورة التي تنتشر كثيراً بين الیهود قد اتجهت إلى البلشفية» لدى الصهيونيين القادمين 
إلى فلسطين من آوروبا الشرقية. وهكذا رأى الفرنسيون ان وضعهم في سورية ولبنان مهدد 
من قبل حركة اعتقدوا انها في of‏ واحد بريطانية؛ پهودية, صهيونية؛ وبلشفية. وقد رأى رئيس 
«مؤسسة مدارس الشرق» ان ليست المصالح الوطنية الفرنسية وحدها هي التي تقتضي القيام 
بعمل ضد المواقع البروتستانتية واليهودية في فلسطین, بل تقتضي ذلك أيضاً المشاعر الدينية. 
وقال: «ليس مسموحاً ان تصبح «بلاد المسيح» فريسة الهرطقة اليهودية والانغلو - سكسونية. 
يجب ان تبقى هذه البلاد تركة لا تمس لفرنسا والكنيسة. وسيكون عاراً وطنياً وجريمة لا يمكن 
تلافيها إذا لم ننقذ هذه الأرض المقدسة من الجشع الوحشي لحلفائنا»/". 


في ذلك الحين كانت الحكومة الفرنسية تمول نادياً سياسياً مناوئاً لبريطانيا يدعى الجمعية 
الأدبيةء وكانت لهذا النادي فروع في القدس ومدن فلسطينية أخرى. بيد ان التهديد الفرنسي 
الباشر للمصالح البريطانية في عام ۱۹۲۰ كان یکمن في المنطقة الواسعة وقليلة الكثافة السكانية 
الواقعة شرقي نهر الاردن والتي سميت «عبر الأردن» والتي تمثل خمسة وسبعين بالثة تقريباً 
من الأرض التي يشملها الانتداب البريطاني على فلسطين. وكانت منطقة عبر الأردن (سميت 
بالعربية شرق (GUY!‏ من حيث الحياة القبلية ومن حيث البنية القبلية. مثيلة لشبه الجزيرة 
العربية. أما من حيث التعابير التاريخية؛ فإن جانباً كبيراً منها كان جزءاً من أرض التوراة؛ 
وکانت Last‏ في وقت من الأوقات تشكل جزءاً من الولاية الرومانية السماة «العربية». ومنذ 
خريف ۰۱۹۱۸ عندما طرد الجنرال اللنبى الاتراك, ظلت من الناحية الجوهرية بدون حكومة, 
GY‏ السلطات البريطانية العسكرية تركتها تحت إدارة فيصل الضعيفة في دمشقء وقد تبين 
لاحقاً (من وجهة نظر بريطانيا) ان تلك كانت غلطة, لأنه عندما اقتلع الفرنسيون فيصل ووزراءه 
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وحلوا محلهم حکاماً لدمة مشق, فقد وضعوا آنفسهم في وضع یستطیعون منه الاد عاء بالمطالية بهذه 
الط باع ارف وراه فيصل 

كانت منصطقة شرق الأردن منطقة نزاع قبي تفتقر إلى النظام: . وخثي البریطانیون ان يستغل 
الفرنسيون انعدام القانون في المنطقة فيتخذوا منه عذراً لاحتلال المنطقة من أجل إحلال النظام 
والمدنية. كان أعداء الحكم الفرنسي في سورية ‏ المدعون انهم يكافحون لإعادة فيصل إلى 
دمشق - قد تجمعواء وربما كان في نيتهم شن غارات من شرق الأردن على الفرنسيين في سورية. 
وهذه الغارات قد يستخدمها الفرنسيون مسوغا لشن غزو انتقامي. 

وقد اقترحت الإدارة البريطانية» ومركزها في فلسطين الغربيةء إرسال جنود بریطانیین, ولکن لم 
يسمح لها بذلك؛ لأن لندن كانت معارضة لهذه المجازفة. وكل ما سمحت به لندن هو إرسال حفنة 
من الاداريين المدنيين") 


إن الكابتن برونتون» الضابط البريطاني الذي كان يخدم في شرق الأردن» أبلغ رؤساءه ان 
الناس كانوا يتقوّلون ان البريطانيين سوف ينسحبون من البلاد «ولا أحد يبدو راضياً عن 
الاحتلال»(۲. وكان Gh‏ ان Lal‏ تافهاً قد يغرق البلاد في فوضى كاملة. وشرح رایه قائلاً: 
«الناس هنا لا يشكلون كياناً سياسياً متجانساً. فهناك إنفصال حاد بين السكان الحضر والبدو. 
فالأولون يرغبون في حكومة مستقرة وحماية من أعمال الابتزاز والعنف التي ترتكبها الفئة 
الثانية. أما البدى فيفضلون الفوضى على النظام لأنهم يعيشون من الخوات التي يفرضونها على 
الفلاحين ومن أعمال السلب والنهب وكذلك من قطعان ماشيتهم. ولا يمكن للمرء ان ينتظر منهم 
تأليف حكومة للمصلحة العامة في البلاد»“ 


إن الأمر المباشر الذي كان يقلقه هو وجود ممثل لأسرة فيصل الهاشمية يلهب الشاعر ضد 
الفرنسيين. وف ٩‏ ایلول (سبتمبر) ۱۹۱۹ أبلغ برونتون رؤساءه ان ممثل الهاشمیین آعلن 
الجهاد لقاومة الفرنسیین في سوریة» ويجمع التطوعین» ویخرج الجرمبن من سجن مدينة عمان 
للالتحاق بحرکته( ". وبعد يومين: وبلهجة ALT Taal‏ رؤساءه ان ممثل الهاشمیین لم یجمع 
سوی خمسین متطوعاً. ولکن برونتون ظل مستاء من أسلوب الحكومة البريطانية في حکم 
شرق الاردن. فقد کتب یقول: «قد یخیل ان فكرة السيطرة على بلاد مأهولة Liga‏ بقوم متوحشين 


(۷) اهارون كليمان» اسس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة عام ۱٩۲۱‏ (بالتیمور: 
مطبعة جامعة جونز هوبکنز, ۱۹۷۰)» ص WY‏ 

(A)‏ ایکسفورد. كلية ساتت انطوني» مركز الشرق الاوسط. اوراق مي دي. برونستون د س. ۱۲۹ - د س. 
۶ حاشية ۳. 

)4( الرجع نفسه. 

(V+)‏ ازجم ها اة 

(VN)‏ الج فة 


4۹۷ 


سلام ما یفده سلام 


مفتریسین بواسطة منحهم حکماً ذاتياً وبضعة مستشارین بریطانیین» هي فكرة جذ ابة على سبیل 
التجربة» ولکنها من الناحية العملية غير ناجحة,(. 

وبما ان بریطانیا لم تحتفظ بجیش في شرق الأردن» لم يكن باستطاعتها ان تد افع عنه إذا غرته 
فرنساء ولذلك كان علیها ان تتجنب استفزاز فرنسا لكي تحتفظ بشرق الاردن لنفسها. وبما ان 
الغارات العربية على المواقع الفرنسية في سورية - إذا انطلقت من شرق الاردن - قد تستفز 
فرنس | لتقدم على غزو شرق الأردن. فلا بد من منم حدوثها. والسياسة التي اتبعها 
ف. سومرست, أحد المسؤولين البریطانیین في شرق الاردن» لنم القبائل العربية من شن غارات 
على سورية الفرنسية» هي الایقاع بين هذه القبائل. 

وإذا ما نجحت سياسة سومرست, فانها تحرم فرنسا من سبب - أو ذريعة - لغزو شرق الأردن 
الذي يفتقر إلى الدفاع Ge‏ ولکن ما العمل إذا هاجمت فرنسا الارض الخاضعة للوصاية 
البريطانية - لیس شرق الأردن فقط بل بقية فلسطین أيضاً ‏ بوسائل أخرى: وسائل سياسية, 
وسائل إعلامية أو وسائل التخریب ولیس بالغزو السلح؟ في عام ۱۹۲۰ كان القومیون العرب 
یکرهون فرنساء فما العمل ]15 آقنعتهم فرنسا بأن يكرهوا بریطانیا بدلا منها؟ ان ما كان بخشاه 
سومرست هو أن تشن فرنسا حملة دعاية لقيام سورية کبری تضم شرق الأردن وغرب فلسطین. 
على أساس برنامج معان للصهيونية”") يلقى شعبیته لدی العرب في كل آنحاء فلسطین. فقد 
lala ala‏ وا call‏ ان تضم كالمو إذا سمح لها بأن تنتزع فلسطين (ومن 
ضمنها شرق الاردن) من بريطانيا - وعلى أساس هذا البرنامج قد يحتشد العرب وراء فرنسا. 
كان رأي سومرست, وشاطره هذا الرأي قسم كبير من الجهاز الرسمي الب ريطاني» ان 
الصهيونيين يضعون القضية البريطانية, وكذلك قضيتهم؛ موضع الريبة بإقصاحهم علناً عن 
نياتهم النهائية. وكتب يقول: «إنهم الیهود وليس نحن من يخاصمهم الجميع. فلو خرس الیهود 
ولم يفتحوا افواههم السخيفة لاستطاعوا شراء البلد کله,(". أما توماس لورنس فكان له رأي 
آخر: «كان واثقاً ان مقاومة الصهيونية سوف تقل» إن لم تزل کلیاً في غضون أربع أى خمس 
سنوات» في ظل وتحت تأثير سياسة عادلة»(. 

أما في ذلك الحين فقد كانت القاومة العربية للصهيونية صاخبة وناشطة ومعكرة للسلام في 
قلطن الحافيعة للستطرة الو Milles‏ 
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فلسطین - العرب والبهود : ۱۹۳۰ 


۱ عندما انتزع الجنرال اللنبی فلسطین من الأتراك؛ في المدة ۱۹۱۷ - 
۸ أنشا في البلاد ادارة عسكرية بريطانية. ومنذ ذلك الحين: 
وطوال مدة الاد ارة العسكرية؛ ظل هناك شعور قوي بالنقمة على العبء الذي القته لندن على 
عاتق هذه الاد ارة. عبء تطبیق سياسة لا شعبية لها ویصعب تنفیذها: سياسة خلق وطن قومي 
يهودي في فلسطین Lady‏ لاعلان بلفور. ومنذ البداية. تحاشی جیلبرت کلایتون» كبير ضباط 
الشژون السياسية في قيادة الجنرال اللنبي» ورونالد ستورز, بصفته حاکم القدس, اعطاء اية 
اشارة الى عزمهما على مساندة هذه السياسة. وکان کلاهما يزعم انه ممن بالصهيونية, مع أن 
كلايتون على وجه الخصوص بدا كأنه يضع لها تعريفاً في آضیق مفهوم ممکن : أي آنها رعاية 
جالية يهودية موسعة في فلسطين مهمتها أن تكون مركزاً ثقافياً وعاطفياً لليهود في سائر آنحاء 
العالم» ولكن ضمن فلسطين متعددة القوميات وذات ادارة بريطانية» ولن تصبح Uys‏ يهودية. 
آما الضباط الپریطانیون الاخرون الذین يؤدون الخدمة ف فلسطین فلم یتعاطفوا مع الصهيونية 
حتی :فق اطار fda‏ الفهوم الحدد. بل انحازوا الى العرپ الذین قاوموا الصهيونية برمتها. وکانت 
نن Ga‏ الشسباظ الى شیاه Sarl‏ اله 1G‏ اها ف كن شا رسعت SiS Tal po‏ 
الاضطراب. ولا بد أن مبتکریها هم موظفون بعیدون عن مسرح الحدث وغير ملزمین بالعیش في 
الظروف الحلية ومعالجتها. 
Lely‏ الزعماء الصهیونیون: من الجهة الاخری, فقد بدا لهم أن الموقف التذیذب آو العداء 
الساخر من قبل الادارة البريطانية یعرقل جهودهم لضمان قبول العرپ اعلان بلفور. وادعی 
الزعاء الصهیونیون انه لو جعلت الادارة البريطانية سکان البلاد العرب یشعرون أن اعلان 
بلفور هی سياسة غير قابلة للتبدیل تتبناها الحكومة البريطانية؛ وان هذه السياسة ستاخذ حتماً 
طریقها الى التنقی, لكان العرب قد آذعنوا - بل ریما کانوا قد تقبلوا منافع هذه السياسة, لقد 
اكد الدکتور وایزمان وزملاژه ف القیادد الصهيوثية رغبتهم ف التعاون مع السکان العرب؛ 
وفوا عل آن اله اجرین الیهود الجدد لن [sadly‏ اي شيء من السکان الوجودین» وانما 
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سيشترون ويستعمرون ويفلحون الأراضي التي كانت بوراً. وكرروا القول ان الاستعمار 
اليهودي سيجلب فوائد اقتصادية هامة للبلد كله؛ بل للشرق الأوسط العربي بأسره. 

كان بين السكان الناطقين بالعربية في فلسطین. خلاف كبير على معظم المواضيع» وربما حتى على 
الصهيونية. وقد ظهر هذا الخلاف في موّتمر عقدته «الجمعية الاسلامية - المسيحية» الناهضة 
للصهيونية. فقد تمكنت أغلبية الثلاثين سياسياً ناشطاً الذين حضروا المؤتمر, من ستر خلافاتها 
بالاتفاق على برنامج يدعى الى اتحاد فدرالي عربي برئاسة فيصل ويرتكز على سورية. ولكن 
كان هناك مع ذلك؛ شعور محبذ لايجاد فلسطين منفصلة عن سورية» وبعض الشعور الوالي 
لبريطانياء وبعض الشعور الوالي لفرنسا. وكان هنالك الكثير من الشقاق الى حد ان خمسة من 
أعضاء المؤتمر الثلاثين لم يوقعوا على قرار يناهض الصهيونية. وقد ظهر الكثير من التقلب في 
وجهات النظر السياسية لاعضاء المؤتمر وزملائهم خلال السنتين التالیتین» إذ أن الذين كانوا 
ينادون بتنصيب فيصل ملكاً تحولوا ضده» والفئات الوالية لبریطانیا والمناهضة لبريطانيا غير 
مواقفهاء ودعاة سورية الكبرى اضطرواء بسبب فتح الفرنسيين لمدينة دمشق, الى قصر تركيز 
آرائهم على الأرض التي كانت على وشك أن يشملها الانتداب البريطاني على فلسطين. 

كانت السياسة العربية داخل فلسطين تتخذ شكلها من خلال المنافسة بين الأسر الكبيرة من 
سكان المدن. والمنافسة الأبرز طوال الاحتلال البريطاني كانت بين أسرتين مقدسيتين هما أسرة 
الحسینی وأسرة النشاشيبي. ان سياسة آل النشاشيبي تحولت من العداء لبريطانيا الى موالاة 
بريطانيا وتأييد المصالحة في عام ١٠۱۹ء‏ وفي السنوات التي تلت عام ۱۹۲۰ اعتقدت القيادة 
الصهيونية انها توصلت الى اساس للتعاون المتبادل مع آل النشاشيبي, قد يؤدي الى انسجام 
عربي - يهودي. بيد أن آل الحسيني الذين تحولوا في الوقت عينه من مؤيدين الى مناوئين 
البريطانيينء وجدوا أن كفتهم راجحة في التنافس على زعامة العرب في النطقة, بفضل تعاطف 
الادارة البريطانية المحلية مع قضية المعادين للصهيونية. فإذا كان المسؤولون البريطانيون 
أنفسهم يرون أن العرب يجب ألا يقدموا تنازلات, فكيف يستطيع الزعماء العرب دعاة المصالحة 
اقناع أتباعهم بوجوب تقديم تنازلات؟ 


تفجرت أعمال العنف في أواخر عام 6 عندما هاجمت قبائل بدوية مستوطنات يهودية في 
الجليل الأعلى؛ في الأرض الحرام بين منطقتي الادارتين العسكريتين البريطانية والفرنسية . وفي 
أوائل عام ۱٩۲۰‏ دخل عرب غزاة الى المستوطنات الصهيونية؛ فقتل في تبادل النيران الذي تبع 
دخولهم عدة مستوطنين من ضمنهم بطل الحرب اليهودي الروسي الكابتن جوزف ترامبلدور. 

إثر ذلك عمّت الشائعات عن أعمال عنف مقبلة في القدس في ربيع ذلك العام. وردأ على ذلك أفلح 
فلاديمير جابوتنسكي _ الصحفي اليهودي الروسي الذي سبق أن نظم كتيبة يهودية قاتلت في 
جيش اللنبي - في تأمين موافقة الزعماء الصهيونيين الآخرين على السماح له بتأليف مجموعة 
دفاع عن النفس, تتألف اساسا من متطوعين مثله من آفراد الفيلق اليهودي في الجيش 
البريطاني. وقد آبلغ جابوتنسكي حاكم القدس البريطاني عزمه على تأليف هذه الجموعة» وطلب 
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اصدار تفویض الى مجموعته وان تعطیها الاد ارة البريطانية سلاحاً. فلما رفض البریطانیون 
طلبه, ابتاع سلاحاً من تاجر سلاح آرمني في الدينة القديمة. 

العنف الذي تنبا البعض بوقوعه في القدس تفجر في الیوم الرابع من نیسان (ابریل) ۰۱۹۲۰ 
فخلال موسم النبي موسى الذي يحييه السلمون في فصل الربیم؛ آهاج بعض الخطباء خواطر 
الجموع العربية ودفعوها الى ما تحول الى آعمال شخب ضد الیهود استمرت ثلاثة آیام» فقتل 
عدد من الیهود وجرح مثات Magis‏ أما في القدس الجديدة فلم تقع U1‏ اصابات» OY‏ قوات 
جابوتنسكي كانت تقوم بأعمال الدورية فیها. کل الاصابات وقعت في مدينة القدس القديمة التي 
حالت وحدات الجيش البريطاني دون دخول قوات جابوتنسكي اليها. 

لقد آضفی صبغة شؤم على سفك الدماء في المدينة القديمة هتاف الجموع المشاغبة «آن الحكومة 
etre‏ ومما أظهر أن هذا الهتاف كان له ما یسوغه» هو أن السلطات العسكرية البريطانية 
خففت العقوبة, فلم يعاقب سوى عدد قليل من المشاغبين بأحكام جدية من الحاکم» في حين أن 
جابوتنسكي وزملاءه قدموا بسرعة الى محكمة عسكرية مغلقة بتهمة توزيع الأسلحة على 
مجموعة الدفاع عن النفس. « وحکم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة قة خمسة عشر عاماً في 
سجن Use‏ هذه القرارات سببت احتجاجاً حمل الحكومة البريطانية على اصدار آم بأن 
تحقق إحدى المحاكم في كيفية قيام العسكريين بحكم فلسطين. 


عقدت محكمة التحقيق الحكومية جلساتها في القدس, وخلال هذه الجلسات ادعى المسؤولون 
العسكريون أن اليهوب مذنبون لأنهم استفزوا المسلمين, آما الشهود اليهود فقد اتهموا الحكومة 
المسكرية البريطانية بتشجيع المشاغبين. كان ريتشارد ماینرتزهاغن» رئيس الخابرات 
العسكرية في القاهرة, قد أرسل الى فلسطين ليضع تقريراً عما إذا كانت سياسة لندن المؤيدة 
للصهيونية هي قيد التنفيذ» وعندما أدلى بشهادته أمام محكمة التحقيق مؤكدأ صحة آقوال 
الشهود الیهود, صدمت الحكومة بقبول صحة شهادتهم(". 

لقد دون ماینرتزماغن في مفکرته ما يلي: «لست متیقناً ان كان العالم لا یزال ممعناً في الأنانية الى 
حد adc‏ تقدیر قيمة مزایا الأهد اف الصهيونية. ان العالم بالتأكيد شدید العداء للسامية وشدید 
الارتياب في الأدمغة اليهودية والمال اليهودي. وعلى أية حال sal‏ نفسي هنا وحيداً» بين غير الیهود 
في دعمي للصهيونية. وهنا تکمن السخرية في الوقف بکامله. إذ انني أنا Laut‏ مفعم بالمشاعر 


(۱) هوارد م. ساشار» تاريخ اسرائیل: من نشوء الصهيونية إلى عصرنا (نیویورك: الفرد کنوبف, (NAVY‏ 
ص ۰۱۲۲ 

(۲) جوزف ب . شیشتمان» متمرد ورجل دولة: قصة فلادیمبر جايوتنسكي: السنوات الاو ی (نيويورك: توماس 
یدزیلوف» 1557): ص ۳۲۸. 

(۲) المرجع نفسه» ص ۲۲۹ وما يليها وبساشار. تاريخ اسرائیل» ص ۰۱۲۲ 

.١74 - ۱۲۳ ساشار, تاريخ اسرائیل, الصفحتان‎ )٤( 


أنه 
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المعادية للسامیة»!. ويما أنه ارتاب في أن يكون زملاؤه الضباط قد تحولوا من العواطف الى 
الاعمال, فقد آخذ يتجسس عليهم خلال وجوده في فلسطين. وقال في تقرير رفعه في ما بعد الى 
الجنرال اللنبي انه زرع جاسوساً داخل الادارة العسكرية وعرف عن طريقه أن الكولونيل 
البريطاني الذي كان يعمل رئيس أركان للادارة العسكرية؛ إنما كان يتآمر مع مفتي القدس 
العربي للتحريض على أعمال شخب جديدة معادية لليهود . 

لم تمض أسابيع على انعقاد محكمة التحقيق الحكومية؛ حتى حلت لندن الادارة العسكرية في 
فلسطين وأقامت مكانها اد ارة مدنية. وعين لويد جورج على رأس هذه الادارة هربرت صاموئيل 
بصفة مندوب سام جديد. إن صاموئیل اليهودي وأحد البارزين من حزب الأحرارء كان أول 
عضو في الحكومة البريطانية اقترح انشاء وطن قومي يهودي في فلسطين برعاية بريطانية . وحدث 
ذلك عام ۶ عندما بدأت الحرب ضد تركيا. وقد جاء تعيينه دليلا على أن رئيس وزراء 
بريطانيا لا يتأرجح في سياسته تجاه فلسطين. غير أن أعمال العنف التي شجعتها الادارة 
العسکرية. جعلت الآخرين في لندن يعيدون النظر في تأييد الوطن القومي اليهودي. حتى ان 
ونستون تشرشل الذي كان طوال حياته أحد المتحمسين في تأييد الصهيونية, كتب بتاريخ 
۳ حزيران ۱۹۲۰ الى لويد جورج قائلاً: «ان الاحتفاظ بفلسطين يكلفنا ستة ملايين سنوياً. 
وسوف تسبب الحركة الصهيونية استمرار الاحتكاك بالعرب. والفرنسیون يعارضون الحركة 
الصهيونية وسوف يحاولون أن يقنعوا العرب بأننا العدو الحقيقي. ان مغامرة فلسطين لن تنتج 
أي ربح من نوع مادي»(. ١‏ 

لقد ازدادت هذه الشكوك بسبب الانتفاضات المثيرة التى وقعت في العراق في الوقت نفسه تقريباً 
واستنزفت موارد بريطانياء والتي - بمجيئها بعد أعمال الشغب rand‏ والحرب في افغانستان 
والحرب الدينية في شبه الجزيرة العربية» والثورة القومية في تركياء والمتاعب مع سورية 
الفرنسية - آوحت لكثيرين من الانكليز أن بريطانيا يجب أن تنسحب انسحاباً کاملا من الشرق 
الأوسط. 


)°( او کسفورد . رودس هاوس . «مفکرات ریتشارد ماینرتزهاغن» الجلد ۱ص ۱۳۹ 1 2 «(NA‏ 
)1( الرچع نفسه, ص VEY‏ (؛ تموز ۱۹۲۰). 
میغلین, «(VAVO‏ الصفحتان EAC. EAE‏ 


vals 
Aer 


بلاد الرافدین (العراق) : ۱۹۲۰ 


صار واضحاً في الأيام العنيفة الأولى للقومية العربية في دمشق بعد 
الحرب» ان آحد آهم الفوارق الاقليمية بين مختلف الناشطین العرب» هو 
ol‏ الذین جاژوا منهم من ولايتى بلاد الرافدین ب النصف الشرقي من العالم الناطق بالعربية - 
كان معظمهم رجالا عسکریین. ومع أن عسكريي بلاد الرافدین ادعوا adil‏ انما یعملون باسح 
ee‏ ایا العثماني ظلوا على ولائهم للسلطان 


في أول الامرلم تر الادارة البريطانية في ولايتي بلاد الرافدين الأمور على هذا النحو. فقد بدا لها 
أن الأوضاع التوترة بين مختلف فثات السكان تطرح مشكلات GST‏ وان الخروج على القانون 
من قبل جماعات كالأكراد والقبائل البدوية يطرح أخطاراً أكبر. وقد رأت الادارة البريطانية ان 
التحدي یکمن في التفكك والخصام بين السكان والفوضى المعتادة وليس في القومية المنظمة. 
والكلام على الحكم الذاتي الوطني كان مصدره في الأغلب الأعم (وفقاً لأقوال السلطات 
البريطانية المحلية) متآمرين ذوي مطامح وطباع مريبة من شأنهم أن ينحدروا الى التفاهة لى أن 
قادة الحلفاء كفوا فقط عن دعايتهم المزعجة لمبادىء ويلسون. 


عند نهاية الحرپ كانت ادارةالولایتین الموقتة في يد الكابتن (في ما بعد الكولونيل) أرنولد 
ویلسون, القادم من الهند البريطانية, والذي تولى منصب الحاكم المدني. وكانت مساعدته 
الشهيرة هي جيرترود بل. وهي آنذاك آشهر من كتب من البريطانيين عن البلدان العربية. كان 
wy ten dag‏ بل تحن اسلوب الحجاية: اما هی فكان میله إلى لمکم المباشن ولكنيما BS‏ ي 
عام ۱٩۱۸‏ على وفاق في الراي» بحيث أنه رفع مع الموافقة مذكرتها التي تقول فيها ان الكلام 
على تقرير المصير قبل مؤتمر الصلح وفي مؤتمر الصلح هو كلام مسبب للأذى. وقد سيق لها أن 


ory 


سلام ما بعده سلام 


كتبت: «ان شعب بلاد الرافدين, الذي شهد نهاية الحرب الموفقة؛ اعتبر بقاء البلاد تحت 
الاشراف البريطاني مرا مسلماً به, وکان بمجموعه Las‏ بول ها كر السلات اب اناد 
الصادرة عن وودرو ویلسون وغيره تأييداً لتقرير المصير الوطني في موّتمر الصلح «فقد فتحت 
امکانیات آخری ينظر الیها الجمیع د Ly as‏ نظرة «Gli‏ ولکن هده الامکانیات تتیح للعناصر الاقل 
استقراراً والأكثر تعصباًء فرصاً أ للتآمر السياسي»!". 

وعندما اصدر مجلس الوزراء البريطاني» تبعاً للمبادىء الأميركية المأخون بها أو على آقل 
cans‏ انول ها لیخ ليفافة إلى ارقولة ولون أن شال حون ملاب الوا فين ما هی 
الدول أو الحكومات التي ترغب هذه الشعوب في اقامتها في المنطقة؛ كان رد ويلسون أن لا سبيل 
الى التيقن من معرفة الراي العام. 


وقي حين انه كان مس[ لاد ارة الحکم في ولايتي البصرة ویغد اد , وكذلك ولاية الموصل (التي 
كان لويد جورج قد انتزعها من المنطقة الفرنسية مراف کی وكان عازماً على حرمان تركيا 
منها) فلم يكن معتقداً ان هذه الولايات تشكل كياناً متماسكا. فقد بدا له العراق (وهي تسمية 
عربية استخدمها البريطانيون على نحو متزايد للدلالة على أراضي بلاد الرافدين) انه بالغ 
الشرذمة بحيث لا يمكن أن يشكل كياناً متماسكاً. ان أهمية ولاية الموصل الاستراتيجية جعلها 
تبدى اضافة ضرورية الى العراق. كما أن الاحتمال القوي لاحتوائها آبار نفط ذات قيمة كبيرة 
جعلها اضافة مرغوباً فيهاء غير آنها كانت جزءاً مما يفترض انها كردستان. وكان رأي أرنولد 
ويلسون أن الأكراد ذوي النزعة الحربية الذين أخضعوا لادارته «وعددهم نصف مليون نسمة 
لن يقبلوا اطلاقاً حاكماً base‏ 
وفي رأي ويلسون» كانت هناك مشكلة اساسية هي أن المسلمين الشيعة في بلاد الرافدين 
وعددهم نحومليونين» لن يقبلوا بسيطرة الأقلية التي يمثلها السلمون السنة؛ ومع ذلك «فلم يكن 
قد hy‏ بعد اي شكل للحكومة لا ينطوي على سيطرة سنیة.! . وكان الخصام بين الطائفتين 
يزداد حدة كلما أنجبت احداهما جمعية وطنية عربية منافسة!"". وكان لا بد أيضاً من أن تق 
بعين الاعتبار الجالية اليهودية الكبيرة المسيطرة على الحياة التجارية في بغداد, والجالية 
المسيحية ذات الحجم الكبير التي تضم النساطرة الکلد انیین اللاجئين من تركيا والذين تجمعوا 
في منطقة الموصل. 
أبلغ ويلسون السلطات في لندن أن خمسة وسبعين TMG‏ من سكان العراق قبليون «لم یتعودوا 


a )۱(‏ ف.ف. وینستون, جيرترود بل (لندن: جوناثان کیپ» ۱۹۷۸)» ص ۲۰۷. 
(۲) الرجم نفسه, ص VOM‏ 
۳ الرجم نفسه, ص WN‏ 
4( المرجم نفسه. 

٥‏ ايلي كدوري انکلترا والشرق الاوسط: تدمبر الامبراطورية العثمانية, ۱۹۱ - ۱۹۲۱ (هاسوکس: 
سسکس : مطبعة هارفستر؛ ۱۹۷۸)؛ ص ۱۹۱ 


) 
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العاصقة تهب على آسیا 


سابقاً اطاعة أية حکومة». وعلى النوال نفسه کتبت جيرترود بل إلى آبیها قائلة: «ان الاقطاب 
في الولایات التحدة یتجهون بقوة إلى مقاومة وجود آمبر عربي» LS‏ آری. بل هم یعارضون وجود 
حكومة عربیة. وهم یقولون انهم لا پریدون أن يتخلصوا من طغیان لیقعوا في Lad‏ طغیان 
Meet‏ 

وخلافاً للقومیین العرب. الذین کانوا یفکرون بوحدة عربية على نطاق واسع, كان ثمة من 
یقولون آلیست محاولة توحید ولايات بلاد الرافدین هي محاولة مغرقة في الطموح بحیث انها 
غير عملية. آما جبرترود بل التي كانت تضع خططها الخاصة لتوحید العراق» فقد حذرها آحد 
أعضاء الارسالیات التبشيرية الاميركية من أنها تتجاهل في عملها وقائع تاريخية عميقة الجذور. 
وکتب اليها قائلاً: «انك بمحاولتك ریسم خط حول العراق ومن ثم تسميته کیاناً سياسياًء انما 
تصطدمين باربعة آلاف سنة من التاریخ. فامپراطورية آشور كانت تتطلم دوماً غرباً وشرقاً 
وشمالا. آما بابل فکانت تتطلع جنوباً. ولم تکونا اطلاقاً وحدة مستقلة . وعليك أن تتمهلي وتأخذي 
الوقت GIS!‏ لتحقیق دمجهماء وهذا يجب أن يتم تدريجاً. فليس هناك بعد مفهوم الامق»(. 
غير أن شخصية سياسية عربية کبری في بغد اد أخذت Gade‏ آخر في تحذيرها. لقد تحدثت هذه 
الشخصية اليها في ۱۲ حزيران (يونيى) ۱۹۲۰ فقالت بلهجة التقريع أن بریطانیا ما زالت بعد 
مضي ثلاث سنوات على احتلالها بغداد في الحرب» تتحدث عن إقامة حكومة مستقلة دون أن 
تفعل شيئًاً في هذا الصدد. وأشارت الشخصية الى المفارقة بين هذا الوضع والوضع في دمشق 
حيث أقام البريطانيون حال وصولهم الى دمشق ادارة مستقلة برئاسة فيصل. وبما أن هذه 
الشخصية كانت تعرف تمام المعرفة أن جيرترود بل هي واحدة من المسؤولين البريطانيين الذين 
كانوا يخططون لحكومة في بلاده» فقد ذَّكّرها بأنها قالت في بيانها انها ستقيم حكومة من آهل 
البلاد تستمد سلطتها من مبادرة الشعب العني بالأمر واختياره gall‏ ولكنها بالرغم من ذلك 
مستمرة في رسم خطتها دون أن تستشير أحدأ. وقال انه من السهل عليها أن تضم واحداً أو 
اثنين من قادة البلاد الى مجالسهاء ولو فعلت ذلك لتحاشت التقريع الموجه الى خطتها! ". 

لقد استبعدت جيرتروب بل خطر قيام انتفاضة أهلية. آما رئيسهاء آرنولد ويلسون (الذي كانت 


(1) وينستون؛ بل. ص ۲۱۵. 

(۷) الرجم نفسه؛ ص ۰۲۱۹ 

(#) ان نوري السعید, الضابط من بلاد الرافدین الذي خدم بصفته واحداً من قادة قوات فيصل العاملة مع 
الحلفاء. خلال الحرپ» كان ینادی بایجاد حکومة واحدة لسورية وبلاد الرافدین(". آما مندويو بلاد الرافدین 
الذين كانت لهم علاقة بالمؤتمر السوري العام في دمشق, فکانوا ینادون بدلا من ذلك بقيام حکومتین منفصلتین 
في دمشق وبغداد. 

(A)‏ جوكا نيفاكيفي, بريطانيا وفرنسا والشرق الأوسط العربي. ۱۹۱۶ - ۱۹۲۰ (لندن: مطبعة اتلون, 
45 )ص AVY‏ 

)4( وینستون, بل, ۲۲۰. 

(۱۰) الرجع نفسه, ص ۲۲۲. 
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تتآمر علیه) فلم پستبعد هذا الخطر. حتی انه آنذر لندن بأن تسریح الجنود قد جعل قواته 
السلحة خفيضة العدد الى حد الخطر. لقد نشر العسکریون قوة ضئيلة فقط مولفة من جنود 
يستخدمون آلیات للقیام بأعمال الدورية في منطقة مساحتها ۱۷۰,۰۰۰ ميل arse‏ وأشار 
الى الخطر الذي یمثله آنصار فیصل. ومع أن نوري السعید ands‏ من کبار ضباط بلاد الرافدین 
الذین خد موا 3 قوات الحجان مع لورئس والحلفام, قد منعوا من العودة الى وطنهم يسبيب 
الارتیاب في کونهم مثيرين للشفب. فان Lose‏ من الناشطین - وكثيرون منهم خدموا في صفوف 
العدو خلال الحرپ - قد تسللوا عائدین الى البلاد بعد بیانات دمشق الداعية الى استقلال بلاد 
الرافدین. وکان هناك حديث عن عملاء آرسلتهم ترکیا الکمالیة۱". 


كانت اعصاب البریطانیین مشدودة الى آقصی حد نتيجة الشائعات الغامضة والاضطرابات 
الستمرة واعمال القتل المتكررة. ففي صيف عام ۱٩۱۹‏ قتل ثلاثة ضباط بریطانیین شباب برتبة 
نقیب في كردستان. فارسلت حكومة الهند موظفاً ذا خبرة وتجربة ليأخذ مکانهم في تشرین الأول 
(اکتوبر) ۰۱٩۱۹‏ وبعد شهر قتل هو أيضاً. 


By‏ عيد الیلاد من ذلك العام» اتصل أرنولد ویلسون بلندن پستنجد بمساعدة الکولونیل چیرالد 
لیتشمان, وهو ضابط أصبحت أعماله الفذة في الترحال والغامرة والحرب في الصحاری الشرقية 
اعمال اسطورية, عاد لیتشمان الى بلاد الرافدین قبل حلول ربیع عام ۱۹۲۰ ليجد أن ستة 
ضباط بریطانیین قتلوا في الأيام العشرة السابقة لعودته(". والزید كان على الطریق: ففي الشهر 
التالي تمکن لیتشمان من انقاذ مجموعة من الضباط البریطانیین هاجمها فریق آغار علیها في 
الصحراء, ولکنه عجز في مطلع الصيف عن انقاذ اثنين من ضباطه السیاسیین اختطفا کرهینتین 
ثم قتلا. كانت الصحراء تعج پالجموعات العربية المغيرةء وقد رای لیتشمان أن السبیل الوحید 
للتعامل مع القبائل الناقمة هو سبیل «الذبح بالجملة(. 


هبت القبائل في شهر حزیران (یونیو) في ثورة كاملة بدا أن سببها هو محاولة الحکومة أن تفرض 
ضرائب. ومع حلول VE‏ حزیران (یونیو) ادعت جیرترود بل الواثقة بنفسها سابقًء والتي كانت 
تنتقل من نقیض الى نقيضه؛ انها تعيش حکم ارهاب قومي(". لقد بالغت في کلامها. ولکن 
الراکز الواقعة عند منتصف الفرات اکتسحت وقتل الضباط البریطانیون وقطعت 


(۱۱) هوارد م. ساشار, انبثاق الشرق الاوسط 4 ۱٩۲4 - ۱٩۱‏ (نيويورك: الفرد کنبوف, ۱۹3۹) ص AVY‏ 
(VY)‏ كدوري, الشرق الاوسط, ص NAY‏ 

(۱۳) ه. ف. ف. وینستون, لیتشمان: الضابط آمر الصحراء (لندن ونیویورك: کتب کوارتت, ۱۹۸۲), 
ص ۲۰۸ 

3 ل ی 

۱٩۲۱ امس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة عام‎ GLa اهارون س.‎ )٠١( 
OV ص‎ )۱٩۹۷۰ (بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنن‎ 
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الاتصالات(". ولسبب أو آخر هبت النطقة كلها ضد بریطانیا وانتشرت الثورة الى الفرات 
الادنی أيضاً ‏ مع أن للثورات عدداً من الاسباب وللثوار التعددین آهدافاً مختلفة. وأعلن 
الجهاد ضد بریطانیا في مدينة کربلاء التي يقدسها السلمون الشيعة"'. وعند الحدود 
الشمالية الغربية اکتسح الفرسان العرب, وکانوا في البد اية بقيادة ضابط سايق في قوات فیصل. 
المراكز البريطانية التطرفة وذبحوا المد افعین عنها. 


كان هناك الزید من اخبار السوم: ذلك أن لیتشمان الذي غادر بغداد في ۱۱ آب (أغسطس) 
لیحض اجتماعاً هم حلفاء قبلیین ي محطة عل نهر الفرات, قد تعرض لخدعة جعلته ينقد حرسه 
المسلح: ثم أطلقت عليه النار من الخلف وقتل pots‏ من شيخ القبيلة الذي GIS‏ یستضیفه. وکان 
عنوان Lull‏ الذي بثته وكالة «رویتر» عن حادث الاغتیال «الغدر العربي» آما العنوان في جريدة 
التایمز فكان «من سيىء الى أسوا في بلاد الرافدین»!". لقد ادی نبا مقتل لیتشمان الى مزید 
من الانتفاضات القبلية عل البریطانیین le‏ طول نهر الفرات. وحدثت انتفاضات جديدة الی 
الشمال والغرب من بغد اد . ومع حلول منتصف آب (آغسطس) شعرت مجموعة من الثوار بالثقة 
الى حد اعلان قيام حكومة عربية موقتة(. 

لقد طلبت جريدة «التايمن» في مقالة رئيسة نشرتها في ۷ آب (أغسطس) ۰۱۹۲۰ أن تعوف «الى 
متی تستمر التضحية بارواح لها قیمتها في محاولة عبثية هدفها فرض ادارة مکلفة ومعقدة على 
السکان العرب الذین لم یطلبوها قط ولا یریدونها؟» وقالت «التایمن» في مقالة مماثلة نشرتها في 
۰ آب (اغسطس) «اننا ننفق مبالغ في بلاد الرافدین وبلاد فارس قد تبلغ مئة ملیون جنیه في 
هذا العام» لساندة ما وصفتها «بالسياسة الحمقاء التي تتبعها الحكومة في الشرق الاوسطه. 
لقد دفعت حكومة الهند بتعزیزات من الرجال والامد اد ات من أجل استعادة النظام. وتمت بسرعة 
اعادة الامن الى مراکز السکان الرئيسة, آما استعادة السيطرة على الريقء فقد تطلب وقتاً 
أطول. فلم تتحقق اغاثة Gall‏ القطوعة في منطقة الفرات قبل شهر تشرین الأول (أكتوبر)» ولم 
تتم استعادة النظام الکامل الى حد ماء حتی شهر شباط (فبرایر) ۱۹۲۱. ولکن بریطانیا منیت 
قبل اخماد الثورة بنحى ألفي اصابة من ضمنها Mas 45٠‏ 

لقد حار البريطانيون في معرفة مصدر الثورة. وقد عرض أرنولد ويلسون قائمة تتضمن ثلاثة 
عشر من العوامل التي أسهمت في تفجير الثورةء مشدداً في القام الأول على مشاركة أنصار 


(1) كدوري, الشرق الاوسط ص NAY‏ 
(۱۷) بریتون کوبر بوش, بریطانیا والهند والعرب ۱۹۲١ - ۱٩۱6‏ (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة كاليفورنياء 
)ص .٤ ١۸‏ 

(A)‏ اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. اوراق لیتشمان. 

(۱۹) ساشار, الشرق dawg!‏ ص NYY‏ 

(۲۰) بوش, بريطائيا والهند والعرب» الصفحتان ۶۰۸ - ۰۶۰٩‏ 


ory 


سلام ما بعده سلام 


فيصل وتركيا الكمالية الذين قد تكون ساندتهم» حسب ادعائه» مصالح شركة النفط الأميركية 
(ستاند ارد آويل). وتقدم ضابط مخابرات ملحق بوزارة شؤون الهند بخريطة تشرح التآمر, 
وتدين فيصل ولكنها تدين أكثر منه الأتراك الذينء كما أكد هذا الضابط يستمرون في تلقي 
الاوامر من برلين عن طريق موسکو وسويسرا". وقد ززعت خريطته على أعضاء مجلس الوزراء 
البريطاني في لندن. 

ان الانتفاضات الغامضة في العراق أفقدت الادارة البريطانية في الهند توازنهاء مع أنها في 
العادة إدارة رصينة. لقد أبلغ سير آرنولد ويلسون مجلس الوزراء البريطاني في نهاية 
عام ۱۹۲۰ أن «لا رغبة حقيقية في بلاد الرافدين في حكومة عربية؛ وان العرب سيكونون ممتنين 
للحكم (Ma allay all‏ لو كان الأمر کذلك» لما أمكن تفسير الانفجار في بلاد الرافدين بأنه حركة 
اقلا عونية .“قال وتلسوة دان مات چیه هن لقن pee ah ig) abs‏ اما له 
فليس لها وجود أو لها وجود ضئیل»(. وقال Lead‏ إن رجال القبائل: «يقاومون أي شكل من 
أشكال الحكومة» ولا فكرة لديهم عما يبغونه من القتال7”". وف منتصف آب (أغسطس) قال: 
«ان الحركة الثورية لم يعد لها منذ وقت مضى أي وجه سياسي وأصبحت بكاملها فوضوية»"". 
لم يكن هذا تفسيراً مرضياًء لا سيما انه جاء ‏ كما جاءت الانتفاضات العراقية نفسها ‏ فوق 
كل المتاعب التي حدثت في كل مكان آخر من الشرق الأوسط. فما سر نجاح الأتراك المحتقرين. 
بقيادة مصطفی كمالء في مواصلة تحديهم للحلفاء؟ وما سبب GUA!‏ رجل بريطانياء الملك 
حسين» في كفاحه من أجل السيادة على شبه جزيرة العرب؟ وما سبب استمرار رفض المصريين 
التفاوض - على أي أساس - بشأن بقاء القوات البريطانية في بلادهم؟ ولماذا كان فيصل خاسراً 
أمام فرنسا ثم سمح لاتباعه أن يحملوا على بريطانيا؟ ولماذا يقوم العرب بأعمال شغب في فلسطين 
ويتمردون في العراق ‏ وهذا كله يحدث بينما الاقتصاد البريطاني قد انهار وبينما الحكومة 
البريطانية في حاجة الى كل الوقت والطاقة والوارد التاحة لها لانعاش الاقتصاد؟ 

لم يكن في لندن اتفاق على تفسير ما dus‏ في الشرق الأوسط؛ ولكن كان هنالك جانب كبير من 
الراي العام يرى أن ما حدث سببه أشخاص من خارج المنطقة oly‏ الاضطرابات في سائر plat‏ 
الشرق مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. وظلت هناك أسماء معينة تتردد على الألسنة في معرض 
التكهنات البريطانية حول مصادر الاضطراپات: هذه الأسماءء هي أنور باشاء مصطفى SUS‏ 


(۲۱) کلپمان, اسس السياسة البريطانية. ص ۰۷. 

OA الرجم نفسه, ص‎ (YY) 

(۲۳) ستیفن روسکیل, هانکي: رجل الأسرار, الجلد ۲: ۱۹۱۹ - ۱۹۳۱ (لندن: کولنن 1917/7): ص ۰۲۰۱ 
(ve)‏ 

۲ 


- ۱۹۱۸ جون داروین. بریطانیا ومصر والشرق الاوسط: السياسة الامبراطورية في اعقاب الحرب.‎ (VE 
Ver ص‎ (VAAN (نيويورك: مطبعة سانت مارتن»‎ ۱۹۲ 


فیصل, رابطة الاسلام؛ الألمانء شركة ستاند ارد أويل. الیهود. والبلشفيك. 

dy‏ ما یتعلق بالبلشفيك. ثبت أن الشکوك البريطانية لها أساس صحيم. فالروس, الذين کانوا 
پتحینون فرصة لتقویض الوضم البريطاني في آسياء قرروا ان تأثير ضغطهم على بریطانیا في 
آماکن آخری» سوف یوفر امكانية النجاح للتمرد في العراق. وقد وقم اختیار الروس على بلاد 
فارس باعتبارها موطن الضعف البريطاني الذي يمكن استغلاله, وبلاد فارس كانت ساحة 
النزال السياسي التي طالما تصادمت على آرضها بریطانیا وروسيا في سياق اللعبة الکبری. 


بلاد فارس (ایران): ۱۹۲۰ 


عندما انتهت الحرب العالية الأولى كان انتباه رئيس الوزراء البريطاني 

منصرفاً بكليته الى أماكن آخری, فلم يول بلاد فارس الكثير من انتباهه, 
cgay‏ على أية حال, لم يكن كثير الاهتمام بهذه المنطقة من العالم المجاورة للامبراطورية العثمانية 
شرقاً. واهماله لها فتح الطريق امام جورج کورزون» رئيس «اللجنة الشرقية» المنبثقة عن مجلس 
الوزراء. والذي شغل منذ عام ۱٩۱۹‏ في ما بعد منصب وزير الخارجية. كي يتولى المسؤولية. 
عملياً » كان اهتمام اللورد کورزون ببلاد فارس یفوق اهتمامه باي مکان yal‏ 


لقد كان كورزون The‏ الى البالغة بأهمية المناطق التي له خبرة فيهاء ولا ريب في أنه كان خبيراً 
بیلاد فارس . فقد ذاعت شهرة 5 رحلته الى تلك البلاد التي لم تكن معروفة عام ۹ كما أن 
كتابه د اد الفارسيةء اعتبر مرجعاً باللغة الانكليزية في هذا الوضوع «Jills‏ كان 


وقد نقل اللورد كورزون معه من القرن التاسع عشر استراتيجية ترمي الى خلق «سلسلة دول 
اسلامية» في الشرق الأووسط لتكون درعاً واقية من التوسع lO) cag oll‏ كان للأهداف التوسعية 
الروسية حضور بارز في الأفكار التى عبر عنها وفي مؤلفاته عندما استكشف آسيا الوسطی في 
أواخر القرن التاسع عثس وكان لها حضور بارز في سياسته عندما أصبح نائباً للملك في الهند 
في مطلع القرن العشرين. فلما أدت الثورة البلشفية الى انسحاب روسيا من مواقعها الأمامية, 
رأى كورزون اغتنام هذا الوضع لتحل سلسلة الدول الاسلامية محل تلك المواقع. وكان من شأن 
هذه السلسلة في القرن التاسم عشر أن تولف شريطاً يمتد عبر الشرق الأوسط بدءاً من 
الامبراطورية العثمانية, مروراً بالامبراطورية الفارسية ووصولاً الى بلاد الخانات والامارات في 


(۱) كنيث مورضان, الوفاق والتفكك: حكومة لويد جورج الائتلافية ۱٩۱۸‏ 1977 (اوكسفورد: مطبعة 
کلارندون, ۱۹۷۹)» ص۱۱۹ . 


روف 


سلام ما بعده سلام 


آسيا الوسطى وافغانستان. ولكن كورزون لم يكن في وضع يسمح له باعادة تكوين شريط بمثل 
هذا الطول. 


إن سياسة التقليص الجذري للنفقات التي اتبعها ونستون تشرشلء أجبرث القوات البريطانية 
على الانسحاب من كل الأماكن تقريباً في آسياء وبالتالي فقدجلت عن الواقع التي تمنى اللورد 
گورزون Male!‏ علیها. ald‏ بیق من سلسلة الدول الاسلامية سوی فارس: وق هذه البلاد 
استبقی اللورد کورزون سیطرته الفريدة على السياسة البريطانية, لقد لاحظ آدوین مونتاغیی, 
عضو «اللجنة الشرقية» النبثقة عن مجلس الوزراء» أن مسودة محضر اجتماع عقدته اللجنة 
وتغيب Ge‏ ساثر الاعضاء ما عدا کورزون» قد ذکرت «آن اللجنة آقرت راي رئیسها». فکتب 
مونتاغیو الى کورزون قائلاً: «حتماً لن تسمع پبقاء هذا الکلام. فاللجنة كانت مؤلفة من رئيسهاء 
والرئیس بطبيعة الحال وبصورة غير مخالفة للطبيعة إنما یوافق الرئیس»!. لقد كان هذا هو 
الأسلوپ الذي اتبعه کورزون في ما يخصٌ فارس, ممسكاً بزمام السياسة كلها بيديه متغافلاً عن 
تمنّع زملائه في مجلس الوزراء عن اتباع خطواته. 

وکان قبل عقدین من السنین قد کتپ: «ان سلامة آراضي فارس يجب أن تسجل کقاعدة أساسية 
من قواعد عقيدة ایساننا الامبراطوري»(". لقد ظلت حماية هذه السلامة من الاعتداءات 
الروسية في الستقبل الهدف الأول لسیاسته. ولکن الوسائل التي بتصرفه كانت قليلة ضئيلة. 


ان انتهاء الحرپ آلغی بریطانیا (والهند البريطانية) وقد بقيت لها قوات صغيرة في آربع مناطق 
في فارس. ففي الشمال الشرقي والشمال الغربي كانت البعثتان العسکریتان الصغبرتان بقيادة 
الجنرال مالیسون والجنرال دنسترفیل, وقد تتبعنا في صفحات سابقة مغامراتهما في روسیا. وعلی 
ساحل الخلیج كانت توجد بضع حامیات من الجنود الهنود أما في الجنوب فکانت هناك قوة من 
أهل البلاد تم تجنید آفرادها خلال الحرب. وهي بقيادة ضباط بریطانیین» وتدعی «وحد ات 
البنادق لجنوب فارس». ولکن كانت هنالك حالات تمرد وفرار قبل الهدنة, سببتها ثورة القبائل 
على الحکم البريطاني, مما أثار الشك في فاعلية هذه القوة. 


وهذه القوات جميعها لم تف بالفایات التي هدف الیها اللورد کورزون, حتی ولو لم تكن هناك 
ضفوط من وزارة الحربية ومن الهند لاجراء تخفیضات آخری في عدد الجنود وأموال الدعم. 
ولذلك رکز اللورد کورزون طاقاته في تنظیم حكم جدید ‏ فارس باشراف بریطانیا, بحيث یتمکن 
الحکم الجدید من تحویل هذا البلد الفوضوي شدید الانقسام عل نفسه Le‏ بلاد تتمتم 
بالكفاءة والفاعلية وقادرة على الاعتماد على نفسها والدفاع عن نفسهاء وبالتالي تستغني عن 
أموال الدعم والقوات البريطانية. ١‏ 


(۲) هارولد نيكولسون؛ كورزون: المرحلة الاخيرة ۱۹۲۵-۱۹۱۹ (بوسطن: هوتن میفلین, (VAYE‏ ص NYE‏ 


؟اه 


العاصفة تهب على آسيا 


لقد وجدت هذه الخطة تجسيداً لها في معاهدة بين بریطانیا وفارس فرضها اللورد کورزون على 
حكومتي البلدین. لم يكن أحمد شاه في حد GIS‏ مشكلة. ان هذا الشاب الضعیف, وآخر من 
اعتلى عرش فارس من سلالة الغجر, كان یخاف على حیاته» وکان» على آية حال, یتلقی دعماً مالياً 
منتظماً من الحكومة البريطانية لقاء إبقائه على رئيس وزراء موال لبریطانیا. وباشراف اللورد 
کورزون تفاوض رئيس وزراء بریطانیا في طهران مع رئيس الوزراء الفارسي واثنين من زملائه على 
معاهدة, طلپ رئيس وزراء فارس وزمیلاه مقابل توقیعها مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ جنیه تدفع لهم سرا 
وقد حصلوا على هذا (ORLA‏ 

كان كورزون فخوراً بالاتفاق الانكليزي - الفارسي الموقع في ٩‏ آب (أغسطس) ۱۹۱۹ وكتب 
يقول: «انه pai‏ عظیم, وقد حققته وحدي»(. لقد نص الاتفاق على أن يقوم ضباط بريطانيون 
بانشاء شبكة سكك حديدية في البلاد. وأن يقوم خبراء بريطانيون بإعادة تنظيم الشؤون الالية, 
oly‏ تقدم بریطانیا Lad‏ لانجاز هذه المشاريع؛ وأن يشرف موظفون بريطانيون على جباية 
الرسوم الجمركية لضمان تسديد القرض. 

في زعم کورزون. كان هدف الاتفاق تعزيز استقلال فارس. ولكنه لم يربعين بصيرته أن الآخرين 
سيفسرون الاتفاق تفسيراً مغايراً. ولم يأخذ الحيطة لامكانية حدوث رد فعل من قبل الحلفاء 
الواعين لموضوع النفط ‏ فرنسا والولايات التحدة - والذين سيقاومون منح بريطانيا احتكاراً 
سياسياً. ويبدى أنه لم يدرك أيضاً اتجاه تيارات الراي العام في فارس نفسها: فقد توهم أن 
الفرس, كما في الأزمنة الاضية, يخافون التوسع الروسي ويرحبون بالحماية منه, ولكن بدا أن 
الخوف الفارسي من هذا التوسع قد زال مع انهيار الامبراطورية الروسية في عام ۰۱۹۱۷ فصارت 
بريطانيا في عام ۱۹۱۹ تمثل التهديد الأوروبي الوحيد للحكم الذاتي الذي تمارسه الجماعات 
ذات المصالح ‏ وخصوصاً الزعامات الخلية وزعامات الولايات والزعامات القبلية ‏ وكانت هذه 
الجماعات تمارس سلطتها وفق ما هو متبع في أراضي فارس التي تعمها الفوضى. وف ما يتعلق 
بالرأي العام» فان خمساً وعشرین صحيفة ودورية آخری من مجموع ست وعشرین, كانت 
تصدر في ذلك الحين؛ قد نددت بالاتفاق الانكليزي ‏ الفارسي(. 


olay‏ ان فق Laas, all all‏ فى بابرام pede‏ العامة أت من قبل اتخاسی انح زوین 
الفارسی. ولکن هذا الجلس لم تلتشر منذ ple‏ ۱۹۱۵ واخقلته الکومتان عندما توصلتا الى 
الاتفاق. 

۵ 


)6( ریتشارد ه. اولان, العلاقات الانكليزية - السوفياتية ۱۹۲۱-۱۹۱۷ الجلد ۳: الاتفاق الانكليزي - 
السوفياتي (برنستون: مطبعة جامعة برنستون» ۱۹۷۲)» ص VOY‏ 

(۵) نیکولسون کورزون» ص NVA‏ 

)1( اولان, العلاقات الانكليزية ‏ السوفياتية, الجلد oY‏ ص YOY‏ الحاشية ANY‏ 


۳ 


سلام ما یفده سلام 


كان الراي في pile‏ الدبلوماسية التقليدية المغلق أنه ليس أمراً مشرفاً أن يمتنع مجلس تشر 
عن ابرام معاهدة نفذتها الحكومة أصولياً . ولذلك اعتبر مطلب الابرام مجرد ا 
على المتفاوضين التغاضي عنها. ولكن ما ان أثير الوضوع حتى اكتسب أهمية. فقد كان Lal‏ 
هاماً بالنسبة للورد كورزون أن يظهر لزملائه في مجلس الوزراء وللنقاد في فرنسا والولايات 
التحدة أن الاتفاق كان تعبيراً اصیاڈ عن إرادة الامة الفارسية, وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا 
باقتراع ايجابي في المجلس (بغض النظر عن سوء تمثيل هذا المجلس للشعب). غير أن رؤساء 
وزراء could‏ الواحد تلو الآخر oY)‏ الوزارات في طهران كانت تسقط في تتابع سریم) ارجژوا 
دعوة المجلس الى الانعقاد بسبب خوفهم من هدم القدرة على ضبط أعضائه. ويما أنه لم يكن 
بالامكان اتخاذ اية خطوة لتنفیذ الاتفاق قبل ابرامه» فقد ظلت فارس تعيش حالة الفوضى وظلت 
(حسب مخاوف المسؤولين البريطانيين) سهلة المنال من قبل الدعاية البلشفية والتحريض 
البلشفي. 

Lal‏ سياسة نظام الحكم البلشفي العلنة إزاء فارس» فقد كانت طوال الوقت تمثل نقيضاً 
للسياسة البريطانية يستميل أهالي فارس. ففي بداية عام ۱٩۱۸‏ تخلت الحكومة السوفياتية عن 
ادعاءاتها السياسية والعسكرية الروسية في فارس باعتبار أنها لا تنسجم مع حقوق السيادة 
الفارسية. ومنذ بداية صيف عام ۱۹۱۹ تخلت الحكومة السوفياتية Last‏ عن سائر الادعاءات 
الاقتصادية العائدة الى روسیا gf‏ الى الروس في بلاد فارس, وألغت كل الديون الفاربسية لروسياء 
كما ألغت كل الامتيازات الروسية في فارس, وتخلت عن كل الممتلكات الروسية في فارس. قد يقال 
بطبيعة الحال ان الحكومة الروسية انما كانت تتخلى عن حة حقوق هي أضعف من أن تستطيع 
وضعها موضع التنفيذ, وانها بهذا العنی لم تكن تتخلى عن أي شيء. مع ذلك فان تخليها عن 
مطالبها الاقتصادية في صيف عام ۱۹۱۹ أبرز بشكل صارخ الامتيازات الاقتصادية البعيدة 
المدى التي طلبها اللورد كورزون لبريطانيا وحصل عليها في الاتفاقية الانكليزية - الفارسية 
التي وقعت في صيف العام عينه. آما وقد شعر الوطنيون الفرس انهم تحررواء على الأقل بصورة 
مؤقتة؛ من مخاوفهم من روسياء فقد أخذوا يعبرون عن استيائهم من قسوة السيطرة الأجنبية 
الماثلة في dba‏ اللورد كورزون لحمايتهم. 

وهكذا أخذ الراي العام الوطني يتصلب. انقضى شتاء 1115 ۱۹۲۰ وانساب ابرام الاتفاق 
الانكليزي - الفارسي شيئاً فشيئاً وعلى نحو مسبب للاحباط, من قبضة اللورد کورزون .شم اخذ 
سير الأحداث في ربیم ذلك العام منعطفاً جديداً. 


كان الكابتن ديفيد نوريس الضابط في الأسطول البريطاني قد نظم في آب (أغسطس) ۱۹۱۸ 
أسطولاً بريطانيا صغيراً للاشراف على بحر قزوين؛ حينما احتلت البعثة العسكرية التي قادها 
الجنرال د انسترفیل مدينة باكوثم انسحبت منها. وفي صيف ١515‏ سلمت الحكومة البريطانية 
هذا الأسطول الى القوات الروسية البيضاء بقيادة الجنرال دينيكين لاستخدامه في الحرب 
الأهلية الروسية. فلما انهارت قوات دينيكين لجأت بقية هذا الأسطولء أي نحو ثماني عشرة 


۱ 


العاصفة تهب على آسیا 


سفينة بملاحیها الروس العادین للبلشفية. الى ميناء إنزيلي» وهذا الیناء هو قاعدة الأسطول 
البريطاني والیناء الفارسي الرئیس على بحر قزوین. وفي هذا الیناء وضعت هذه السفن تحت 
حماية السوولین الفرس وحماية الحامية البريطانية والهندية الوجودة في الیناء. ولکن 
الحكومتين البريطانية والفارسية لم تقررا حتی ربيع عام ۱۹۲۰ ما يجب أن تفعلاه بهذا 
الاسطول الذي ما زال بحجمه وقوته قادراً على التأثير في اي صراع من أجل السيطرة على بحر 
قزوين. 

فجر ۱۸ أيار (gale)‏ ۱۹۲۰ قامت ثلاث عشرة سفينة حربية رووسية سوفياتية بهجوم مباغت على 
انزيلي. ونزل الجنود السوفيات الى البحر تحت غطاء من القصف الدفعي من سفنهم؛ وعزلوا 
الحامية البريطانية في معسكرها عند طرف شبه الجزيرة. لقد طلب الجنرال البريطاني قائد 
الحامية المحاصرة تعلیمات من رؤسائه في طهران دون أن يتلقاهاء فقبل بالشروط التي أملاها 
عليه القائد السوفياتي المنتصر: لقد سلمت الحامية البريطانية امداداتها العسكرية واسطول 
الجنرال دينيكين الى البلشفيك ثم انسحبت من أنزيلي. 

By‏ غضون أسابيع أعلن قيام جمهورية اشتراكية فارسية في جیلان» وهي الولاية التي بقع فيها 
ميناء أنزيلي» وتأسس حزب شيوعي فارسي في الولاية لمساندة الجمهورية. ومع أن الروس قاموا 
بدور رئيس في هذه الأحداث» فإن روسيا السوفياتية تحملت عنام شدیدا لانكار ذلك. بل ان 
موسکو أنكرت انها أمرت بالهجوم على أنزيلي. وقال ناطقون سوفيات إن الهجوم قام به القائد 
المحلي للبحرية الروسية وعلى مسؤوليته الخاصة. 

لو كان هناك أي مسوّغ للاتفاق الانكليزي ‏ الفارسي ولحضور بريطاني مسيطر في البلاد. فقد 
قضت عليه سلسلة الأحداث التي كانت بد ايتها في أنزيلي. فبريطانيا التي اخذت على عاتقها أن 
تدافع عن فارس وتحميها من روسيا والبلشفية» كان واضحاً انها أخفقت في ذلك. والانسحاب 
من أنزيلي حمل وزارة الحربية على أن تطلب انسحاب بقية القوات البريطانية من فارس. وكتب 
ونستون تشرشل الى جورج كورزون قائلاً: هناك ما يمكن قوله بشأن عقد صلح مع البلشفيك؛ 
وهناك ما يمكن قوله بشأن شن حرب علیهم» ولكن لا يوجد ما يمكن قوله بشأن السياسة 
الراهنة"". وبحسب راي رئيس وزراء فارس الجديد؛ أصبحت الاتفاقية الانكليزية ‏ الفارسية 
«معلقة». وقد ألقى رئيس وزراء بريطانيا اللوم في ما حدث على وزير خارجيته قائلاً ان کورزون 
مسؤول مسؤولية كاملة تقريباً عن تحميل بريطانيا مسؤوليات في فارس ما كان ينبغي لها أن 
تأخذها على عاتقها“. 

في نهاية صيف عام ١۱۹۲ء‏ جاء المندوب الروسي البلشفيكيء ليف کامینیف, الى لندن بصفته 


(۷) مارتن جیلبرت» ونستون س. تشرشل: المجلد الرافق. المجلد ٤‏ الجزء ۲: «تموز ۱٩۱۹‏ - آذار 21511١‏ 
ص ۰.۱۱۰۲ 
(A)‏ ستيفن روسکیل» هانكي: رجل الأسرار, المجلد ۳ ۱۹۳۱ CALS : Gail)‏ ۲۳ص vey‏ 


هاه 


سلام ما بعده سلام 


رئيس وفد للصلح, مهمته التفاوض على وضع نهاية للنزا ع بين روسیا وحلفانها السابقین في زمن 
الحرب. وكان كامينيف أحد ستة قادة رئيسين للحزب الشيوعي 3 الاتحاد السوفياتي» وکان 
منك د سنين عديدة واحداً من أقرب الزملاء السياسيين الى لينين - gs‏ أن کامینیف اطلع في لندن 
على مدی فقد ان التوازن لدی الحكومة البريطانية بسبب انتفاضات العراق» ووجدها فرصة كي 
تستغل حکومته الوضع في فارس لزيادة متاعب بریطانیا في العراق. وقد أرسل برقية سرية (حلت 
الخابرات البريطانية رموزها) من لندن الى وزير الخارجية السوفياتي في موسكوء قال فیها: «ان 
الضقط على القوات البريطانية في شمال فارس يعزز موقف الثوار في بلاد الرافدین». وتابع في 
برقيته SUG‏ ان قيام ثورة على امتداد خط جغرافي من أنزيلي في فارس الى بغداد في العراق 
«سيهدد أهم المصالح الحيوية للامبراطورية البريطانية وينهي الوضع القائم في آسیا»(. Naf‏ 
ها هي الصلة بين انتفاضة واخری, التي كان المسؤولون البريطانيون يؤمنون بها ايمان الذين 
يعتقدون بالخرافات. ولكن على عكس ما اعنقدوا. كانت أحداث شمال فارس وحدها (وإلى حد 
وصل في خریف عام ۰ قائد Gia Saal sa coined‏ ادموند ايرونسايد؛ لیتولی 
زمام الوضع في شمال فارس . وكانت له آراء مغايرة جد لآراء اللورد کورزون بشأن ما ينبغي 
عمله. كان ot‏ و شخصاً مهیبا ay‏ الجثة, طوله ستة ual‏ ام وآربع بوصات ووزنه 
۰ باونداً, ولم يتردد في فرض سیاسته( ". كان رایه مماثلاً لراي تشرشل أن من الحماقة 
مقاومة البلشفيك ان لم يكن مسموحاً الدخول في حرب شاملة لالحاق الهزيمة بهم» وخيرما كان 
يؤمل به, حسب رأيه؛ هو أن تسحب بريطانيا وروسيا قواتهما. إذا أمكن أن تحل مكانها حكومة 


لم تكن في شمال فارس كله سوى قوة واحدة فقط من أهل البلاد بشكل ما ولها بعض الاهمية, 
وب يع إيرونسايد أن يستفيد منها oda.‏ القوة هي فرة قة القوزاق الفارسية, وكان قیصر روسيا 


قد أوجدها في عام ۱۸۷۹ لتكون قوة الحرس الشخصي للشاه الفارسي. ولكن علتها انها روسية 
الإلهام وروسية القيادة: فقائدها وعدد من ضباطها وصف ضباطها روسء وعلى مدى السنین 
كانت الحكومة الروسية تدعمها دعماً مالياً كبيراً. أما بعد الثورات الروسية» فقد تولت الحكومة 
البريطانية تقديم الدعم الماليء غير أن قائد هذه القوةء الكولونيل الروسي ستاروسيلسكي» رفض 
في عام ۱۹۲۰ أن يستجيب للطلبات البريطانية؛ وبالرغم من أنه معاد للبلشفية فقد أصر على 
دعم «المصالح الرووسية»!'". 

لقد رای الجنرال إيرونسايد في القوزاق الفرس وسيلة لتحقيق برنامجه. لقد كان العنصر الفارسي 


)4( اولان, العلاقات الانكليزية ‏ السوفياتية؛ المجلد ۳. ص 7//4. 
(۱۰) الرجم نفسه, ص ۳۸۰. 
(۱۱) الرجع نفسه, ص ۳۷۸. 


كاه 


في هذه القوة كبير العدد» والمجموعة الروسية قليلة العدد: كان عدن الجنود ٩,۰۰۰ quill‏ وعدد 
الضباط الفرس ۲۳۷ ضایطاً بقابلهم ot‏ ضابطاً ونا و7 ضابط صف روش . وکان 
القائد ed‏ ستاروسیلسکي ف oe‏ الضعف لانه بعد أن حقق نجاحات أولية على 
ا الى ‘gh al‏ في سبيل عزل ستاروسيلسكي» ثم عمل ف سبيل سب البديل 
يتصف بالصلابة ٠‏ وقد ۳ لوو تان في وقت لاحق بأنه «الفارسي الأكثر رجولة, الذي التقاه 
في حیاته(۳". 

ولا كان ایرونساید مدركاً لخطط وزارة الحربية البريطانية الرامية الى اكمال جلاء القوات 
البريطاتية عن فارس في عام ۱ فقد انطلق يعد الترتیبات كي یتولی Lay‏ خان حکم الیلاد 
عندما تغادرها بریطانیا. وفي ۱۲ شباط (فبراير) ۱۹۲۱ قال إيرونسايد لرضا خان ان القوات 
البريطاتية المتبقية لن تقاومه إذا ما قام بانقلاب» بشرط أن يوافق ‏ وقد وافق - على عدم الاطاحة 
بالملك أحمد شاه" الذي يتلقى Lacs‏ مالياً من بريطانيا. 

بتاريخ © ١‏ شباط (فبراير) اجتمع إيرونسايد مع الشاه وحاول دون جدوى اقناعه بتعيين رضا 
۰ من القوزاق واستولى على السلطة ونصب نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة. ولا سمع 
(یرونساید Lal‏ قال: «حتى الآن الامور جيدة. EASE‏ أن الناس جميعاً يظنون أنى مخطط هذا 
الانقلاب» إذا توخينا الدقة في الكلام, اظن انني فعلت ذلك»(". 

في حقيقة الاس ان دور إيرونسايد في هذه الأحداث كان مجهولاً تماماًء وظل مجهولاً الى أن 
اكتشفه وكشفه باحث أميركي بعد أكثر من نصف قرن 9 Lj.‏ في لندن - حيث لم يكن 
Vee 0‏ إيرونسايد 3 الانقلاب فقد قویل مجری الاحد اث wld‏ أو 
دمک ون ۱ الجديدة على السلطة ١‏ 3 طهران الفت هذه ‘ay Sal‏ رسمياً الاتفاق 
بتوقیم معاهدة is)‏ الأولى منذ تولیها السلطة) مع روسیا السوفياتية. هذ ان الحدثان التوامان 


(۱۲) الرجم نفسه؛ ص ۳۷۷. 
(۱۳) الرجم نفسه, ص YAN‏ 

(*) مع تلك استولی رضا خان على العرش في عام ۱٩۲۰‏ فعزل أحمد ald‏ الذي كان آنذاك يقيم في باریس, 
ونصب نقسه مکانه متخذاً اسم رضا شاه بهلوي. وفي عام ۱۹۳۵ Lady AZ‏ شاه اسم الملكة من فارس الى إيران. 
(۱6) المريجع نفسه» ص ۳۸۸. 

(۱۵) البروفسور ریتشارد ه-. اولان؛ من جامعة برنستون, في العمل الستشهد به اعلاه. 


۰۷ 


سلام ما بعده سلام 


اللذان وقعا في ۲١‏ شباط (فبراير) LIS‏ مؤشراً لانقلاب في موقف فارس» إذ انتقلت من الحماية 
البريطانية من روسیا الى الحماية الروسية من بريطانيا. وقعت هذه الأحداث في الوقت عينه 
عندما وقعت روسيا معاهدة مع أفغانستان, البلد السلم. وقبل شهر واحد من الابرام النهائي 
لعاهدة روسيا مع تركيا الكمالية. ونلاحظ أن الحكام الجدد في تركياء وفارس, وأففانستان 
- البلدان الثلاثة الحاسمة التي كانت موضوع النزاع مع روسيا خلال اللعبة الكبرى مدة تزيد 
على قرن من الزمان -فاوض کل منهم موسکو على معاهدة في أول خطوة له في السياسة الخارجية. 
اضافة الى ذلك» كانت أول معاهدة عقدتها تركيا الكمالية مع Uys‏ اسلامية هي المعاهدة التي 
أبرمتها مع أفغانستان: وجری التفاوض على هذه المعاهدة في موسکو بتشجيع من روسيا. وقد 
تكاتف جميع المسلمين الذين اسبغت روسيا حمايتها عليهم حديثاً. تحت رعاية روسياء ضد 
بريطانيا. كانت نصوص المعاهدات التي عقدت موجهة ضد الامبريالية, ولم تترك اللغة التي 
صيفت بها العاهدات Plas‏ للشك في أن الامبريالية البريطانية هي المقصودة. ومرة اخری 
استحوذ على المسؤولين البريطانيين احساس بان الثورات العديدة في الشرق ضد بريطانيا 
كان اللورد كورزون قد قال في عام ۱۹۱۸: «ان القوة الكبرى التي يجب أن نخشاها أكثر من 
سواها في الستقبل هي فرنسا»؛ ولكنه ادعى في عام VAT?‏ «ان الخطر الروسي في الشرق هو 
آکبر دما لا يقبل القارنة من أي شيء آخر حدث في زمني للامبراطورية البريطانية»”". ومرد ذلك 
ليس الى کون روسيا قوية على نحو خاص, فالحرب» والثورة؛ والحرب الأهلية حصدت اعدادا 
كبيرة من الناس بحيث لا يصح القول ان روسيا قوية. وانما مرد ذلك الى أن البلشفيك كان ينظر 
اليهم على أنهم مصدر الهام لقوى خطرة في كل مكان من الشرق. لقد ذهب جمال باشاء زميل 
أنور في حكومة حزب تركيا الفتاة. الى افغانستان في عام ۱٩۲۰‏ بتشجيع من روسيا ليعمل 
مستشاراً عسكرياً. ومهمته هذه ألقت الضوء على الأمر الذي كانت الحكومة البريطانية تخاف 
منه أشد الخوف. ان جمعية الاتحاد والترقي, وتأثير المانيا المستمر حتى في حال الهزيمة, 
والحركة الاسلامية» والبلشفية» وروسیا - هذه القوى كلها تعاضدت وكانت تتاهب للانقضاض 
على الامبراطورية البريطانية وهي اقصی مرحلة من مراحل الضعف. 

إذأ كان السوفيات يساندون القومية الفارسية ضد بريطانيا. وقد فعلوا ذلك GY‏ كامينيف اعتقد 
أن الضغط على الوضع البريطاني في فارس قد يساعد الجماعات الثائرة في العراق المجاور على 
مقاومة الحكم البريطاني في تلك البلاد. وفي أثناء ذلك, اخذت القومية التركية بقيادة مصطفى 
كمال وبالهام من (حسب اعتقاد البريطانيين) حركة تركيا الفتاة» تهدد بتمزيق معاهدة الصلح 
التي فرضها لويد جورج على الامبراطورية العثمانية. في الوقت عينه نزل الشاغبون العرب في 


)11( جون داروين؛ بريطائيا ومصر والشرق الاوسط: السياسة الامبراطورية في اعقاب الحرب ۱۹۱۸ - 
۲ (نيويورك: مطبعة سائت مارتن, ۱۹۸۱)» ص ۲۱۶. 


۱۸ 


العاصفة تهب على آسیا 


مصر وفلسطین الى الشوارع. ونزل ابن سعود في شبه الجزیرةالعربية وفیصل في سورية الى 
میدان القتال بجیوشهما لقاومة ما آعدته بریطانیا من اتجاهات لصیرهما. آما بالنسبة لبريطانيا 
د التي كانت في الحضیض اقتصادیاً. وفي وضع العجز عن التعامل مع الاضطرابات الخارجية - 
فكانت متاعب الشرق الأوسط ساحقة, funy‏ لها أن هذه المتاعب آثبرت عن قصد من عدو متفان 
في العداء لها روسيا السوفياتية. 


۹۹و = 


الجزء الحادي عشر 


روسبا نعود 
ال الشرق الأوسط 


ابش سس و و و و و 


إزالة الأقنعة 
وجوه أعداء بريطانيا 


(0) 

شنح آن السوفیات شنجهوا القومية لقانت ومان القونية 
التركية» وعملوا على تقدیم العون للثورة في العراق» ولکن الروس لم 
یکونوا مصدر |لهام - ولم يوجهوا - ایاً من هذه الحرکات. ان اقتناع بریطانیا التزاید بأن 
روسيا البلشفية لها ضلع في مامرة دولية بعيدة الدی فجرت الثورة في سائر انحاء الشرق 
الاوسط انما كان وهماً مضللاً. فالذي حدث كان سلسلة من انتفاضات لیس بینها تنسیق» وکثیر 
منها كانت پنت ساعتهاء وجذورها في ظروف محلية فردية. ومع أن السوفیات حاولوا الاستفادة 
من هذه الحرکات الحلية. فان البلشفية والبلشفيك لم يكن لهم دور هام فیها. ولکن كان ثمة 
جانب من الصواب في الاحساس البريطاني أن بریطانیا وقعت في نزاع مع الدولة الروسية 
Suysel‏ وان البلشفيك - املاً منهم في استغلال القاومة الحلية للحکم البريطاني - ینظرون 

الى الشرق | لاوسط باعتباره مسرح عملیات لهذا النزاع. 


كان الاعتقاد العام بين المسؤولين البریطانیین وغيرهم من المسؤولين في الدول الحليفة» ان 
مساعدة الجهود الحربي GUY!‏ لم تكن مجرد أثر عابر من آثار الانقلاب البلشفيكي, بل كانت 
هي غايته الد افعة, فالألمان: بتحريض من آلکسندر هیلفاند. كانوا قد مولوا البلشفيك وأعادوا 
لينين ليتولى قيادتهم . ولعل لينين لم يكن ليبالي سواء أساعد تحقيق تحقيق برنامجه أم أساء الى أي من 
التحالفين الراسماليين المتصارعين. ولكن وجود بينة تثبت التمويل UST‏ قد أظهر أن لينين 
كان راغباً في مساعدة المانيا وعازماً على ذلك. ولذلك كان ينظر أولئك المسؤولون الى البلشفيك 
على انهم جواسیس للعدی وكانوا يعتبرون النظريات الشيوعية التي يؤمن بها البلشفيك انها 
one‏ تورية او دعاية أى Lal‏ خارجاً عن الوضوع. وبالتاليء فان هذه النظرة الى البلشفية 
انسجمت مع الريب التي تکونت لدی المسؤولين البريطانيين» وخصوصاً من كان منهم في الشرق 
الاوسط قبل الحرب بزمن طویل, وظلت تراودهم - الريب التي وضعت البلشفية التي تستمد 


ofr 


es‏ سب ا 


سلام ما بعده سلام 


الالهام من آلانیاء في سياق نظرية آقدم زمناً تقول بوجوب مؤامرة يهودية دولية موالية لالانیا. 


لقد بدا أن الاحداث التي وقعت في الامبراطورية العثمانية في مطلم القرن العشرین, توفر الاثبات 
لكون الیهود مناصرین لالانیا. ونحن نذکر أن جیبالد فیتزموریس ابلغ حکومته ان اعضاء حزب 
تركيا الفتاة هم ادوات في آيدي الیهود. ومع أن تقریر فیتزموریس كان زائفاًء وهذا ما يعرفه 
المؤرخون OV!‏ فقد كان الاعتقاد في حينه أنه صحیح. فلما تولت جمعية الاتحاد والترقي 
السلطة ونقلت الامبراطورية العشمانية في فلك آلانیاء رای السوولون البریطانیون في سياسة 
جمعية الاتحاد والترقي مثالا على فاعلية التحالف اليهودي مع الانیا. 


وکان اعتقاد قدامی الوظفین البریطانیین في الشرق الاوسط الذین آسهموا في هذه النظرة - آمتال 
وينغيت وکلایتون - أن الاسلام سلاح يستطيع أن پشرعه السلطان - الخليفة في القسطنطينية 
حسب مشیئته. فعندما سيطر أعضاء حزب تركيا الفتاة المفترض انهم يهود على الباب العالي» 
اعتقد الرسميون البريطانيون ان الاسلام» ومعه الامبراطورية العثمانية والحركة الطورانية, 
انتقلت الى أيدي التجمع الألماني ‏ اليهودي. 


وفي هذا السياق Gh‏ المسؤولون البريطانيون في الثورة الروسية الثانية أحدث مظهر لمؤامرة 
أكبر. كان الیهود بارزين بين القادة البلشفيك» ولذلك رأى كثيرون د اخل الحكومة البريطانية أن 
استيلاء البلشفيك على السلطة عمل ليس من وحي الألمان فحسب بل بتوجيه من الیهود أيضا. 


وعندما حدثت الانتفاضات في الشرق الأوسط بعد الحرپ. كان من الطبيعى أن يكون تفسير 
المسؤولين البريطانيين لهذه الانتفاضات انها چزء من مخطط شرير رسمه التآمرون القدامى. 
لقد صورت المخابرات البريطانية البلشفية؛ والمال الدوليء والقوميين العرب والقوميين الاتراك, 
والاسلام وروسيا انهم عملاء لليهودية الدولية ولألمانيا البروسية؛ الشريكتين اللتين تديران 
المؤامرة الكبرى. وكان في ذهن الرسميين البريطانيين أن أعداء لدودين مثل أنور ومصطفى كمال 
انما يمارسون لعبتهم في الجانب نفسه؛ وكان هذا رايهم في العرب والیهود أيضاً. 


وبطبيعة الحال كان المسؤولون البريطانيون يعرفون أن أعداداً هامة من المسلمين العرب 
الفلسطینیین» في رد فعلهم على الاستعمار الصهيوني» يعبرون عن مشاعر عداء عنيف للیهود . 
ولكن هذه الملاحظة لم تلغ بالضرورة رايهم بان الاسلام خاضع للسيطرة اليهودية. والاسلام: 
بالمعنى الذي يخشاه البریطانیون. كان القوة التي يعتمد عليها الخليفة, الذي ينظرون اليه 
باعتباره بيدقاً يحركه خصوم بريطانيا ‏ والغريب في الأمر انهم ظلوا على هذا الرأي حتى بعد أن 
صار السلطان - الخليفة أسيرهم في القسطنطينية. وكان Lule‏ حسب نظرتهم الى الأموں أن 
العرب غير قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم. ومن هنا انحصر السوال في ما إذا كان الشرق 
الأوسط الناطق بالعربية ينبغي أن يحكمه الألمان والیهود, عبر الاتراك, أم ينبغي أن تحكمه 

بريطانيا. وكان شعورهم أن جاذبية الحكم البريطاني هي في كونه كريماً وصادقاً. اما جاذبية 
خصوم بريطانيا فهي في كون الحكومة التركية حكومة اسلامية. وهكذا كان الرأي أنه يجري 


ove 


روسيا تعود إلى الشرق الاوسط 


استفلال الاسلام والبلشفية وكذلك الأتراك والروس من قبل عصبة من رجال المال اليهود 
والجنرالات البروسيين لالحاق الأذى ببريطانيا. 

وق حين أن نظرية الوامرة هذه تبدی ف ضوء التاريح الساطم سخيفة الى حد البلاهة: فقد كان 
يؤمن بها كلياً أو جزئياً عدد كبير من السوولین البريطانيين العاقلین والمتزنين والمطلعين في حدود 
العقول. علاوة على cull‏ كانت هناك بينة واحدة حقيقية تسند هذه النظرية: انها سيرة حياة 
الكسندر هیلفاند . كان هيلفاند فعلاً يهودياً تآمر لمساعدة الألمان ولتدمير الامبراطورية الرووسية. 
وكان فعا وثيق العلاقة مع نظام حكم حزب تركيا الفتاة في القسطنطينية. ولعب فعا دور هاماً 
في اختيار لينين وارساله الى روسيا للحض على ثورة بلشفية بغية مساعدة ألمانيا في ربح الحرب. 
وقد تابع فعلا نسج شباكه التآمرية بعد الحرب. لقد كان هيلفاند مطابقاً للصورة التي كانت في 
ذهن وينغيت عن اليهودي: غنياًء مفسداً وموالياً للألمان. 

إزاء هذه الخلفية you‏ توجه تقويمات المخابرات البريطانية في السنوات التى أعقبت الحرب 
مباشرة اقل بعداً عن العقلانية مما كانت ستبدو لولا هذه الخلفية. ففي ۵ GLI‏ (مایو) ۱۹۱۹ء 
بعد نصف سنة فقط من الهدنة التي أنهت الأعمال القتالية في الحرب العالية الأولى؛ رفع أحد 
عملاء الخابرات البريطائية تقريراً الى المكتب العربى» sel‏ على أساس محادثات مستفيضة 
أجراها مع عدد من قادة حزب LSS‏ الفتاة وجدوا الأمان في سويسرا. وقد جاء في التقرير آن 
انتصار الحلفاء لم يضع حداً لأعمال اثارة المشاعر من قبل الأعداء ضد بريطانيا. على عكس 
ذلك فان النشاط الذي كان يمارسه مكتب الدعاية الاسلامية في برلين في زمن الحرب» مستمر 
في الهند, ومصر, وفارس وأماكن آخری, والهدف هو التحريض على «ثورة اسلامية». وقال أيضاً: 
ob‏ أعداء بريطانيا العظمى الشرقيين قد اتحدوا ونذروا أنفسهم لهدف الاطاحة بالحكم 
البريطانى في الشرق, معتمدين على مساندة المانيا والبلشفيك الروس...»(. وتابع التقرير قائلاً 
ان الوسيط بين ثوا الشرق الأوسط والبلشفيك هو الكسندر هيلفائد . 

ان تفجر اعمال العنف في بلاد الرافدين في العام التاليء قد استدعى كتابة تقارير مخابرات 
آخری على النوال عينه» ولا سيما من قبل الرائد ن. براي» ضابط المخابرات الخاصة الملحق 
بالدائرة السياسية في وزارة شؤون الهند. والرائد براي هو الذي وزعت خريطته التي شرح فيها 
المؤامرة الزعومة. على اعضاء مجلس الوزراء في نهايةصیف عام ۱۹۲۰ (راجع ص ۰-۵۱۷ ۵۱۸). 
كان رای برای: دان الحركة القومية والحركة الاسلامية في بلاد الرافدين تستمدان الالهام من 
برلين - عبر سويسرا وموسكو. ويزداد الوضع تعقيداً بالمكائد الايطالية والفرنسية 
والبلشفية»7". 


(۱) كيى مكتب السجل العام. اوراق الکتب العربي. وزارة الخارجية ۸۸۲. الجلد ۲۳. الوثيقة م .5/14//١‏ 
(۲) امارون س. gla‏ اسس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة ۱۹۲۱ (بالتيمور: 
مطبعة جامعة جونز هویکنن, ۰ص LOA‏ 


۵ 


سلام ما بعده سلام 


لقد حث براي الحکومة Yo‏ اکتشاف «النظمة الركزية الصغيرة نسبياً» وهي منظمة سرية, 
ومكانها في مركز المؤامرة الدولية البعيدة الدی"". وبما أنه لم يكن لهذه النظمة وجود, فلم يعثروا 
عليها قط. بالرغم من ذلك كان الراي السائد ضمن الحكومة؛ لدة ما على أقل تقدیر, ان الثورات 
التي تفجرت في ممتلكات بریطانیا الشرق أوسطية هي نتيجة قوی معادية في الخارج تنسق في ما 
بينها. لقد كان في وزارة الخارجية البريطانية عدة مسؤولين یرون أن مصدر مختلف التاعب 
الشرق اوسطية يجب العثور عليه ضمن بلدان الشرق الاوسط نفسهاء ولکن هوّلاء المسؤولين 
کانوا يمثلون وچهة نظر الاقلية. 

وحقيقة الامر انه كانت هناك قوة خارجية ذات صلة JS‏ عمل من آعمال العنف التی تفجرت في 
الشرق الأوسط وکانت هذه القوة هي الوحيدة التي غشت عنها آبصار الرسمیین البریطانیین. 
هذه القوة هي بریطانیا نفسها. ففي منطقة من الكرة الارضية اشتهر سکانها بکرههم الخاص 
للأجانب» Gy‏ عالم الاغلبية فيه هي من السلمین» كان ينبفي لبلد أجنبي مسيحي أن یتوقع 
مجابهة العداء إذ حاول أن یفرض حکمه على النطقة. فالظلال التي رافقت الحکام البریطانیین 
حيثما ذهبوا في الشرق الأوسط كانت في الحقيقة ظلالهم. ١‏ 

ان ما واجهته بريطانيا في الشرق الأوسط ربما كان سلسلة لا نهاية لها من الثورات المنفصلة عن 
بعضها Laas‏ وفي الأغلب كانت ثورات محلية وبنت ساعتها ضد السلطة البريطانية. وهذه 
الثورات لم يوجهها الأجانب بل كانت موجهة ضد الأجانب. ربما لو أن الامبراطورية البريطانية 
احتفظت بجيش الاحتلال GUGM‏ من مليون رجل في الشرق الأوسطء لكان سكان النطقة قد 
أذعنوا لحتمية الحكم البريطاني وعدم جدوى محاولة تحديه. أما وقد سرحت بريطانيا جيشهاء 
فقد أصبحت سلسلة الثورات في الشرق الاوسط Lal‏ يمكن التنبق به.. بيد أن ممثلي السياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط استمروا في توجيه اللوم في متاعبهم ‏ مثلما وجه كيتشنر وزملاؤه 
اللوم في كل اخفاقاتهم في الشرق الأوسط منذ عام ۱۹۰۸ - الى قيادة حزب تركيا الفتاة التي 
زعموا انها خاضعة للسيطرة اليهودية والنفوذ الالاني» والی التشعبات الدولية لهذه القيادة, و 
المقدمة الاسلام ثم البلشفية, وف خط يمتد من أنور مروراً بالکسندر هیلفاند وصولاً الى لينين. 


0( 
نشر عرض Gilde‏ یعتمد الاثارة في لندن لأول مرة في عام ۱۹۲۰ء بقصد کشف أصول هذه 
المؤامرة العالية النطاق. هذا العرض تضمنه كتاب عنوانه «الخطر اليهودي» وهو ترجمة الى 
الانكليزية لکتاب عنوانه «بروتوکولات حکماء صهیون». ونشرت ترجمة فرنسية في باريس في 
الوقت عینه. ویفهم من «البروتوکولات انها محضر اجتماعات عقدها يهود وماسونیون في نهاية 
القرن التاسع عشر وخططوا فیها لاسقاط الرأسمالية والسيحية واقامة دولة عالية تحت حکمهما 
الشترك. 


(۳) الرجع نفسه. 


ON‏ سس سس تم رس 


روسیا تعود إلى الشرق الاوسط 


كانت «البروتوکولات» قد ظهرت آول ما ظهرت في روسیاء في احدی الصحف عام ۱۹۰۳ ثم في 
کتاب عام ۱۹۰۵ وزعم أن مکتشفها هو سيرجي نیلوس. آحد السو‌ولین في age‏ قيصر روسیا. 
ولم تجتذب سوی القلیل من الاهتمام الى أن قامت الثورات الروسية في عام ۱۹۱۷ فلوحظ على 
نطاق واسع أن كشيرين من القادة البلشفيك هم يهود ون العقيدة الشيوعية فیها شبه ما 
بالعقيدة التي تضعها «البروتوکولات». ولذلك كان ثمة في لندن وباريس عام ۱۹۲۰ من تقبلوا 
مكتشفات نيلوس على انها أصيلة. وهكذا تكون «البروتوكولات» قد فسرت - في جملة أمور 
آخری - الثورات الغامضة ضد بريطانيا في كل مكان من الشرق. 

واستمر الأمر على هذه الحال حتى صيف عام ۱۹۲۱ - أي بعد مرور سنة على ظهور 
«البروتوكولات» في لندن وباریس - حتی ele‏ البرهان على أن هذه «البروتوكولات» مزورة من قبل 
ليب غریفن مراسل جزيدة «التایمن في القسطتطينية, الذي كشف عن أنها من تلفيق الشرطة 
السرية القيصرية. پل ان الشرطة لم Sats‏ تأليف الوثائق المزورةء وانما انتحلتهاء حسبما علم 
غريفز من أحد اللاجئين الروس البيض يدعى ميخائيل رازلوفليف (الذي لم يكشف عن اسمه 
حتى عام (VAVA‏ ورازلوفليف هذاء الذي أفضى بهذه المعلومة لأنه فقط كان «في Zale‏ ماسة 
جداً للمال»» اطلع غريفز على أن أجزاء كاملة من «البروتوكولات» محورة عن رواية تهجو 
نابوليون الثالث كتبها محام فرنسي ونشرت في جنيف عام ۱۸۱۶ ثم في بروكسل عام LOVANG‏ 
لقد كانت الرواية Shae‏ مغموراً؛ ولم يبق منها سوى بضع نسخ, واطلع رازلوفلیف المراسل غریفز 
على النسخة التي ابتاعها من مسؤول سابق في الشرطة السرية الروسية. ثم عثرت جريدة 
«التايمن في لندن على نسخة في المتحف البريطاني. وقال رازلوفلیف انه لو لم تكن الرواية 
الهجائية نادرة التداول: لكان Bat‏ ما قد انتبه الى أن «البروتوكولات» منتحلة فور نشرها. (وتبين 
لاحقاً أن مقاطع في «البروتوكولات» مسروقة من كتب أخرى ايضاًء من ضمنها رواية من روایات 
الخيال نشرت في نحو الوقت الذي نشرت فيه الرواية الهجائية الفرنسیة). 


(۳) 


يفنا لقناعة ذلك الجانب م من الراي العام البريطاني الذي تمثله جريدة Sell‏ لم يكن 
موظفين بريطانيين حول طليعتهم | الستهريون البریطانیون . ان مراسلاً خاصاً لجريدة «التايمن 
في الشرق الامسط, افزعته انتفاضات العراق» ارسل رسالة نشرتها الجريدة في ۲۰ ایلول 
(سبتمبر) ۱۹۲۰ وقال فیها: «يقيني الرتکز الى دراسة متأنية؛ هو أن المكتب العربي في القاهرة, 
والقيادة العامة للقوات في القاهرة, و«إدارة آراضي العدو الحتلة» في فلسطين, ثم في العام الماضي 
في سورية. تتحمل مسؤولية ضخمة عن التبديد الراهن للأرواح والأموال البريطانية في يلاد 


۱۱ ص‎ ۱۹۸٩ آب (اغسطس)‎ ١1 جريدة التايمن‎ )٤( 
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الرافدین». وقال متهماً: «ان الدعاية البريطانية للقومية العربية هي أحد آشد الاخطار جدية 
التي تهدد السلام العالي». وقد ندد: «بالمسؤولين البریطانیین الخطرین للغاية الذين لیس 
عندهم ایمان كبير بقدرة العرب على الحکم» ولکنهم يؤمنون ايماناً شديداً بمهمتنا 
الامبراطورية»» لتسيير الشؤون العربية خلف واجهة من الاستقلال العربي الاسمي. وقد 
استثنی من هذا التندید القلة من السژولین البریطانیین الذين يؤمنون ایماناً صادقاً باستقلال 
العرب. gay‏ لم پذکر وینفیت, وكلايتون: وهوغارت بأسمائهم» ولکن الوصف الذي قدمه ینطبق 
علیهم. وهم» حسب روایته, ولیس البلشفيك, سبب الاضطرابات في سائر آنحاء الشرق الاوسط. 


وفي الیوم التالي نشرت «التايمن» مقالة رئيسة نددت فیها بالاعتقاد الذي تمسك به الکتب العربي 
منذ زمن طویل. بامکان قيام اتحاد کونفدرالي عربي في الشرق الاوسط على راسه اللك حسین: 
«... ان الحلم الضلل باتحاد فدرالي عربي ضخم يجب ألا يخطر بعد الآن في بال آية جهة 
رسمیة». وبعد عام» أي في ۲۷ ایلول (سبتمبر) ۰۱۹۲۱ رفضت «التايمن فكرة المكتب العربي 
القديمة عن وجود مهمة بريطانية خاصة في العالم الاسلامي. وإذ ابصرت «التایمن» موضوعاً 
مشتركاً بين العديد من ثورات الشرق الأوسط الاسلامي على الحكم المسيحي الأوروبيء فقد 
كان رأيها: «ان المشكلة أكبر كثيراً من أن تعالجها دولة أوروبية واحدة بمفردها...». 


والخطر الرئیس, كما صورته «التایمن» یکمن في تمادي بريطانيا في التزاماتها. وكان رأيها أن 
التحدي الرئيس الذي تواجهه البلادء هو تحد داخلي وهو تحد اقتصادي, فبريطانيا كانت 
بحاجة الى استثمار أموالها في تجديد نفسها اقتصادياً واجتماعياً. وكانت مهددة في وجودها 
نفسه بالميل الحكومي الى تبديد المال على مغامرات شرق أوسطية. وقد نددت «التايمن» بالحكومة 
لهذا السبب. في مقالة افتتاحية نشرتها في ۱۸ تموز (يوليو) ۱٩۲۱‏ قائلة انه: «بينما أنفقت 
الحكومة ما يقرب من ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه منذ توقيع الهدنة على أقوام شبه رحّل في بلاد 
الرافدین, لم ترصد سوى ۲۰۰,۰۰۰ جنيه سنوياً لاصلاح أكواخ احیائنا الفقيرة واضطرت الى 
منم الانفاق بموجب قانون التعليم لعام .»١514‏ 

ولكن بينما كانت «التایمن تدافع عن رأيها القائل ان الخطر على بريطانيا مصدره الرسميون 
البريطانيون: Jb‏ كثيرون من هؤلاء الرسميين يركزون على الخطر السوفياتي في الشرق الأوسط 
وعلى كيفية الرد على هذا التهديد. 


التحدي السوفياتي 
ي الشرق الأوسط 


كان رؤساء الهيئات الکبری الثلاث في الحكومة. الکلفون بمعالجة 

السالة Lana fh‏ ف الشترق الامتط- وزازة الخارجیا: ویارد الحرنية: 
ووزارة شؤون الهند -مختلفین في ما بینهم بشأن طبيعة التحدي السوفياتي وكيفية الرد علیه. 
ان اللورد کورزون» حارس شعلة اللعبة الکبری الذي آصبح في عام ۱۹۱۹ ayy‏ للخارجية» قد 
دعا الى اقامة موقع بريطاني عسكري متقدم في الشرق الأوسط تحسباً لروسیا. وقد حث الجیش 
البريطاني على اتخاذ مواقع للدفاع عن منطقة عبر القوقاز (التي انفصلت عن روسيا) وعن 
شمال فارس. وادعی هو والوکیل الد ائم لوزارة الخارجية» اللورد هاردینج - وکلاهما نائپ سابق 
للملك في الهند - ان خسارة اية منطقة واحدة في الشرق الاوسط نتيجة عدوان روسي ستژدي, 
بدورهاء الى خسارة النطقة التي تليهاء في عملية تفاعل على غرار لعبة الدومینو وقد تؤدي هذه 
العملية في نهاية الطاف الى فقدان الهند(. 


ولکن وزير الدولة لشؤون الهند. أدوين مونتاغیی ونائب اللك في الهند. فريدريك جون نابییر 
شيجر, بارون تشیلمسفورد الثالث» خالفهما الراي. ففي اعتقاد مونتاغیو وتشیلمسفورد أن 
روسيا البلشفية تمثل تهديد أ سياسياً لا عسكرياً لوضع بریطانیا في الشرق الأوسط وانه ينبفي 
لبریطانیا أن تنافس روسیا على كسب تأييد القوی الوطنية في سائر آنحاء آسیا الاسلامية. ولکن 
بريطانياء في رایهماء تنهج بدلاً من ذلك سياسة قد تکون مرسومة صراحة لدفع هذه القوی الى 
أحضان موسكوء وان وجود الجيوش البريطانية قد ينتظر منه أن يزيد في تنفير هذه القوى. 

في مطلع عام ۱۹۲۰ كتب مونتاغيى الى كورزون قائلاً: «ان خطر البلاشفة على فارس والهند». 
هو الى حد بعيد نتيجة للسياسات التي تتبعها الحكومة البريطانية نفسهاء ووصف هذه 


(۱) ريتشارد اولمان: العلاقات الانكليزية ‏ السوفياتية ۱١۹١١ ۱٩۱۷‏ الجلد ۳: الاتفاق الانكليزي - 
السوفياتي (برنستون: مطبعة جامعة برنستون» (NAVY‏ ص ۳۲۶. 
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السياسات بأنها معادية للديانة المحمدية. وكتب SW‏ «كان بوسعنا أن نجعل الحركة الاسلامية 
تظهر الصداقة لبريطانيا العظمى»: ولكنناء بدلا من ذلك «جعلناها معادية لها»(). كانت الهند 
البريطانية» بطبيعة الحال» معارضة لسياسة لندن الشرق أوسطية منذ أن تولى اللورد كيتشنر 
مسؤولية هذه السياسة في عام ۱٩۱۶‏ وما كتبه مونتاغيى في عام ۱٩۲۰‏ انما كان متسقاً مع 
الانتقادات التى وجهها طوال الوقت الى سياسات حكومته المؤيدة للعرب والمؤيدة للصهيونية, 
وكذلك مع الانتقادات التي وجهها الى مدرسة كيتشنر التي كانت ترى أن الاسلام قوة يسيّرها 
ويوجهها أعداء بریطانیا. 


آما تشیلمسفورد» فقد وضع في برقيات ارسلها الى مونتاغيى في بداية عام ۱۹۲۱ المسألة في 
منظورها التاريخي» منوهاً بأن البريطانيين كانوا حتى عام ۱۹۱۶ «المنافحين عن الاسلام في 
مواجهة الغول الروبي»(". أما الآن فان معاهدة سيفر القاسية التي فرضها لويد cose‏ على 
الامبراطورية العثمانية التي لا حول لهاء والمعاهدة الأحادية الجانب التي فرضها كورزون على 
الامبراطورية الفارسية الخائرة القوى؛ بدت كل منهما لمسلمي الهند انها مثال على «تحطيم 
بريطانيا للاسلام»(". من جهة آخری» جاءت الحرب بنظام حكم جديد في روسيا يتحدث بلغة 
الاستقلال الوطني - على أقل تقدير في الشرق الأوسط. وكان رأي نائب الملك ان «الدفاع 
الحقيقي» ضد التوسع البلشفي الروسي في الشرق الأوسط على المدى البعيدء لا يكمن في اقامة 
مواقع عسكرية متقدمة بل في مساندة «الروح الوطنية» بين الشعوب الاسلامية في المنطقةء وهي 
شعوب معتقداتها الدينية معادية للبلشفية. ووطنيتها ستقودها الى مقاومة الزحف الروبي!. 
وتابع يقول انه سيكون خطأ إذا احتفظت بريطانيا بوجود عسكري في الشرق الأوسطء؛ بل حتى 
بوجود اقتصادي فقط, GY‏ ذلك قد يحمل القادة المحليين على الاستنتاج أن الخطر الحقيقي على 
استقلالهم مصدره لندن. 

كان الميجر جنرال ادموند إيرونسايد يعتقد اعتقاداً قوياً خلال المدة التى أمضاها قائداً للقوات 
البريطانية التبقية في شمال فارس, أن قواته يجب الا تكون حيث هي. وكان يرى أن طبيعة 
الأرض الوعرة عند الحدود الشمالية الغربية للهند تشكل خطاً دفاعياً فعالاً. فلا تعود هناك 
ضرورة لدفاع آمامي عن الهند. في حين أن خط الاتصالات الطويل الذي يتطلبه دفاع أمامي عن 
الهند من فارس, يجعل هذه الاستراتيجية غير عملية". 


في Lys‏ الطاف. أنهت وزارة الحربية الجدل الذي كان قائماً بين وزارة الخارجيةء ووزارة شوون 


(۲) المرجع نفسه؛ ص ۳۳۸. 
)0( المرجع نفسه. 
)1( الميجع نفسه» ص NYY‏ 
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الهند. فقد حمسم الوقف سير هنري ویلسون, رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية, 
باتخان موف ضد وزارة الخارجية على أساس أنه لا تتوافر ul‏ القوات اللازمة لتنفیذ السياسة 
التي یناد عي يها اللورد كورزون, أي سياسة المواقع المتقدمة في الشرق الأوسط. وقد عرض في 
عام ٩۲۰‏ ۱ على مجلس الوزراء ورقة یذکر فیها أن بريطانيا لا تتوافر لها قوات احتياط لتعزن بها 
حامياتها ق أي مكان من العالم» إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك7". ومن وجهة نظره؛ فان السياسة 
الوحيدة المجدية هي الاقتصاد في استخدام الوارد المتوافرة وتركيز قوات بريطانيا العسكرية في 
الناطق SAS ١‏ أهمية ‏ وليست فارس ولا حدود القوقاز بين هذه المناطق. 
وكان رأي ونسمتون تشرشل وزير الحربية والطيران في أوائل عام ۱۹۲۰ انه حتى لوتوافرت قوات 
لارسالها الى فارس وحدود القوقانء فينبغي ارسالها بدلا من هاتين المنطقتين الى روسيا لمساندة 
جنرالات الحكم القيصري في جهدهم لاسقاط الحكومة البلشفیة(". وقد دان تشرشل حكام 
الكرملين الجدد من أقواههم : فقد صورهم بأنهم أمميون وثوريون By.‏ اعتقاده أن معظمهم لم 
يكونوا روبسيين اطلاقاً ديل كانوا يهوداً . ولذلك اعتقد تشرشل انهم لا يسعون وراء آهد اف 
روسية» سمواء آکانت أهدافاً وطنية أم امبريالية . ولکنه أخفق في تفسير سيب التشابه الفضوح 
بين آهد اقهم 3 الشرق الاوسط وأهداف القياصرة. 
لقد gos)‏ اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء البريطاني عقد في عام ۱۹۲۰ الخطر عینه الذي 
تشربشمل وبعض زملائه, أن البلشفيك یشکلونه في آسیا الاسلامية. فقد جاء في الحضر: 
تفت یتقدمون بخطوات واسعة نحو الشرق, باتجاه بخاری وأففانستان. انهم ینفذون 
خطة دعاية منتظمة وعلمية وشاملة في آسیا الوسطی ضد البریطانیین»(۲. وقال رئيس هيئة آرکان 
قوات الاميراطورية محذراً الوزراء: «ان بحر قزوین سیسقط في آيدي البلاشفة الذين یمکنهم... 
اثارة الاضسطراب في شمال فارس» وسیمتد الاضطراب الى آففانستان» وهي منذ الآن شديدة 
الاضطراب .وال الهند أيضاً التي يقال انها اليوم في حالة أخطر مما كانت خلال الثلاثين سنة 
الاضیة»(  OO‏ وقد ردد ونستون تشرشل هذه المخاوف فكتب الى رئيس الوزراء بساله: «ماذا نحن 
فاعلون إن 1 اكتسح البلشفيك القوقاز والتحموا مع القوميين الأتراك. وإذا سيطروا على بحر 
قزوين وقاموا بغزو شمال فارس» وإذا سيطروا على تركستان واشتركوا مع أفغانستان في تهديد 
الهند من اكخارج محاولين اشعال ثورة في الداخل؟»"'. 
كان الراي العام يرى في حملة الروس البيض المدعومة من بريطانيا في الحرب الأهلية الروسية 


(۷) الرجم تقسه» الصفحتان YY‏ ۲۲۷. 
(A)‏ الرجع تقسه , ص ۲۲۱. 

۰۱۹۲۱ مارتن چیلبرت» ونستون س. تشرشل, المجلد اطرافق. الجلد ۰۶ الجزء ۲: تموز ۱۹۱۹ - آذار‎ )٩( 
۹۸۹ - AAA الصفحتان‎ 

(۱۰) الرچم خفسه. ص ۹۸۹. 

(۱۱) الرجم خقسه , ص ۰۱۰۲۵ 
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التي نشبت بين البلشفيك وخصومهم. انها حرب تشرشل شخصياً فلما تعثرت جيوش الروس 
البیض في أواخرعام ۱۹۱۹ ثم تفرقت مشتتة في آوائل عام ۱۹۲۰ء رای الراي العام فيها اخفاقاً 
آخر من اخفاقات تشرشل المكلفة. وقد كتب اليه رئيس الوزراء قائلا: «لقد وجدت ذهنك مسكوناً 
بهاجس روسيا بحيث شعرت أن Gal‏ سبباً وجيهاً للخوف من ألا تكون قدراتك. وطاقتك 
وشجاعتك منذورة لتخفيض النفقات2'''). وتحدث رئيس الوزراء بعد بضعة شهور عن تشرشل 
وروسياء فكان اقل ضبطاً للنفس. وكتب رئيس هيئة الارکان العامة للقوات الامبراطورية في 
مفكرته انه: «يظن أن تشرشل أصابه مس من الجنون»"'. 

وبما أن لويد جورج رئيس وزراء ينتمي الى حزب الأحرار ويعتمد على الأغلبية التي يتمتع بها 
الجناح اليميني لحزب المحافظين في مجلس العموم» فقد شعر انه مضطر للسماح لوزير الحربية 
في Gh GaSe‏ يساند الروس البيض الى أن يظهر فشلهم بوضوح. ولكن عندما انهار الروس 
البیض, شعر رئيس الوزراء انه يملك حرية السعي لعقد اتفاق مع الحمر. وهو لم يشعر بخوف 
من أطماعهم الامبراطورية في الشرق الأوسط ولم يسبق أن شعر بالخوف في هذا الصدد من 
أطماع القياصرة. 

لقد كان رئيس الوزراء؛ في اعتقاده بامكانية التوصل الى تسوية مع روسياء انما يطبق تقاليد 
حزب الأحرار الذي ينتمي اليه. ان زميليه السابقین» اسكويث وغراي LIS‏ يعتقدان أن للروس 
مظالم مشروعة في الشرق الاوسط مثل افتقارهم الى ميناء على المياه الدافئة, وإذا استجيبت 
مظالهم فانهم سيقنعون ولن يتقدموا أكثر من ذلك. وبالروح عينها قال لويد جورج ان التهديد 
الروسي المزعوم للهند هو من نسج الخيال. وفي اعتقاده أن روسيا البلشفية تفتقر الى الوارد 
اللازمة لتشكل مثل هذا التهدید» وحتى «عندما تمتلك روبسيا التجهيزات الجيدة فان الروس لن 
یتمکنوا من عبور الجبال»!. ومع موافقته على أن الدعاية البلشفية في الهند قد تمثل خطراء 
فقد قال: «آن المرء لا يستطيع بواسطة طوق عسكري منع الأخطار من الوصول الى بلد من 
البلد ان( 

خلال عام ۱٩۲۰‏ واوائل عام ۱٩۲۱‏ دخل لويد جورج في مفاوضات مع موسکو بشأن اتفاقية 
تجارية تمنح نظام الحکم البلشفي اعترافاً على أساس الامر الواقع وتعید روسیا الى أسرة الأمم. 
وقد آبلغ ریدل انه يجب أن يصر على شرط آول للتفاوض, هو وجوب اپقاف الدعاية البلشفية كلها 
في الخارج. أي في فارس وأفغانستان وأي مکان آخر في الشرق. وکتب ریدل في مفکرته : «ان لويد 


(۱۲) مارتن جيلبرت؛ ونستون س. تشرشل, الجلد 4: ۱۹۱۲ - ۰۱٩۲۲‏ العالم الضروب (بوسطن: هوتن 
میفلین» ۵ص ۳۳ 

(۱۶) مفكرة اللورد ریدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: ۱۹۱۸ -۱۹۲۳ (نيويورك: رینال 
وهيتشكوك, (VATE‏ ص VAY‏ 

)19( الرچم نفسه. 
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جورج یظن أن لينين سیوافق»(". وقد تبين أن العکس هو الصحیح. فقد ذکرت الحكومة 
السوفياتية في برقية تعلیمات موجهة الى ممثلها: «نحن لا نستطیع أن نوافق على تقدیم تنازلات 
محددة في الشرق الا في مؤتمر سياسي نعقده مع انكلترة, بشرط أن نحصل على تنازلات ممائلة 
من انكلترة وفي الشرق أيضاً. آما ما هي هذه التنازلات, فأمر سنبحثه عندما يحين الوقت»(. 
لقد كان ذلك تلميحاً الى طموحات امبراطورية روسية مستمرة في الشرق الاوسط أبعد مدی بكثير 
مما ظن لويد جورج. 


(۱3) المريجع were‏ . 
۱۷ اولان. العلاقات الانكليزية ‏ السوفياتية. الجلد ۰۲ص ۲۷ . 


ی 


الفصل الثالت 


(۱) 

بينما كان قادة بريطانيا مختلفين في الرآي بشأن العلاقة بين الشيوعية 
البلشفية والامبريالية الروسية؛ كان القادة البلاشفة أنفسهم يناقشون 

Tab‏ هذه الغلاقة مع کل مضامینها بالنسبة لسیاستهم في الشرق الاوسط بعد الحرپ. 
حتی العقد الذي سبق نشوب الحرب العالية الأولىء كانت الامبراطورية الروسية تتوسع على 
كسان خا نها معدل فائل ولد oth he‏ كانت sah slosh‏ ات ان الامتراطورنة الروسة 
كانت تستولي على أراضي جيرانها بمعدل خمسين میلا مربعاً في اليوم وسطياً على مدى أريعمكة 
سنة(. ومع الاستيلاء على أراض اجنبية. ضمت اليها أيضاً شعوباً أجنبية. وقد أظهر اول 
احصاء ذي طابع علمن للسکان gyal‏ ف ple‏ ۱۸۹۷ أن معظم ley‏ الامبراطورية الروسية 
هم من غير الروس . فالشعوپ الناطقة بالتركية وحدها كانت تمثل أكثرمن عشرة بالمئة من مجموع 
السکان, والسلمون کانوا یمتلون ما لا يقل عن اربعة TUL phe‏ وکان الآن على روسيا لينين أن 
تقرر هل تحاول أن تستولي من جدید على آراضي الشعوپ الاسلامية والشعوب الأخرى غير 
الروسية التي كان القياصرة قد اخضعوها لحکمهم. كان الراي الذي دافع عنه لينين على مدی 
سنوات أن الشعوب "غير الروسية يجب أن تتمتع بحق تقرير المصير. ومن الناحية النظرية كان 
لينين معارضاً حازماً لا أسماه شوفينية «روسيا الكبرى». وقد كتب في عام ۱۹۱۵ قائلاً: «نحن 
شغيلة روسيا الكبرى يجب علينا أن نطلب خروج حکومتنا من مونغولياء وتركستان 


Me, oe وفارس‎ 


(۱) ریتشارد Gals‏ تشكل الاتحاد السوفياتي, الشيوعية والقومية ۱۹۱۷ -۲۳ ۰۱۹ طبعة منقحة (کامبرید ج 
مساشوستس: مطبعة چامعة هارفارد, (VANE‏ ص .١‏ 

(۲) لينين؛ اعمال مجموعة, الجلد ٩۱.ص‏ ۲۵۶ مقتبسة في کتاب: الن س. واینتغ, السباسة السوفياتية في 
الصين ۱۹۲4-۱٩۱۲‏ (کتب الغلاف الرخیص لطبعة جامعة ستانفورد , ۰)۱۹0۸ ص ۰۲۱ 
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يوافقون على قرار يعلن ان الشعوب غير الروسية» في الامبراطورية الروسية. يجب ان تكون لها 
حرية الانفصال. 

الزميل هو جوزف رجوغاشفيلي. البلشفيكي من منطقة عبر القوقان, الذي بعد أن أطلق على نفسه 
عدة أسماء منتحلة أخرىء أطلق على نفسه الاسم الروبي ستالين. ومع أنه كان ظاهريا يذعن 
لمدة من الزمن الى آراء لينين في مسألة القومیات, فلم يكن يشاطره هذه الآراء. والحقيقة هى أنه 
كان شرساً في اختلافه مع لينين حول موضوع القوميات ودستور الاتحاد السوفياتي. كان اقتراح 
لینین أن تكون کل البلدان السوفياتية - روسياء وأوکرانیا» وجورجیا ومختلف البلدان الأخرى = 
بلداناً مستقلة» وان تتعاون في ما بينها کبلد ان متحالفة على أساس معاهدات تعقدها في ما بينها. 
أما خطة ستالين فكانت تقضي بولاء أوكرانيا وجورجيا وسائر البلدان الأخرى للدولة الروسية 
- وكانت الغلبة لخطته. وفي ۳۰ كانون الأول (دیسمبر) ۱۹۲۲ وافق المؤتمر الأول لمجالس 
السوفيات لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتي على تشكيل الاتحاد السوفياتي, 
والسيطرة فيه لروسيا. 


(۳0 


ما مدی الأهمية؛ من الناحية العملية, للاختلافات بين لينين وستالن؟ 

كان لينين يرى أن الامم الاوروبية ضمن الامبراطورية الروسية» يجب السماح لها بالاستقلال 
By -‏ هذا کان, بالتأکید. على خلاف مع ستالین. بيد أن هناك بعض ما یثبت بالبينة أنه كان 
يعتقد في الخفاء بعدم السماح باستقلال قومیات الشرق الاوسط حتی وقت متأخر جد ٩‏ وف 
هذا كان یختلف عن اعتقاد ستالین بانها يجب الا تستقل اطلاقاً. ولکن الرجلین على الدی 
ومع أن لينين كان معارضاً لاکراه غير الروس على الرضوخ للحکم الروسي, GLE GL‏ شأن 


(*) کتب زعیم بشكيريا؛ زكي gully‏ توغان (بعد انقضاء سنوات) أن لينين أبلغه في عام ۱٩۲۰‏ أن المشكلة في 
البلدان المستعمرة هي أنها تفتقر الى البروليتاريا (الطبقة العاملة). والبروليتاريا وفقاً للنظرية الشيوعية هي 
الطبقة التي تملي ارادتها وتقود, ولكن فلاحي الشرق لم تكن عندهم طبقة عاملة في الصناعة تتولى القيادة. 
والحصيلة ان هذا يعني أن شعوب الشرق لم تكن بعد مستعدة لممارسة حقها في الحرية. وحسب أقوال توغان. 
فان لينين ذكر له انه حتى بعد أن تنجح الثورة الاشتراكية في سائر انحاء العالم؛ لا بد من بقاء الستعمرات 
السابقة للدول الأوروبية الكبرى تحت وصاية سادتها السابقين ريثما تنشأ فيها طبقة عاملة في الصناعة(". 
(۳) اولاف كارو الامبراطورية السوفياتية: اتراك آسيا الوسطى والستالينية, الطبعة الثانية (نيويورك: 
مطبعة سانت مارتن» /1951): ص ۰۱۱۱ 
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ستالین, لم يشعر باي تحرج أو تأنیب ضمير ازاء اکراه غير البلشفيك على الرضوخ للحكم 
البلشفي - وهنا ايضاً لا تبدو سياسة لينين مختلفة من الناحية العملية اختلافاً واسعاً عن 
سياسة ستالین» بقدر ما يبدو الاختلاف بينهما من الناحية النظرية. فقد استولت روسيا 
السوفياتية» بقيادة لينين؛ على الأجزاء غير الروسية من الامبراطورية الروسية السابقة, وفرضت 
على هذه الأجزاء بقوة السلاح. أنظمة حكم سوفياتية بلشفية محلية. وف كل حالة آنشئت قوة 
a ee‏ متفرعة عن الشرطة السرية في روسيا السوفياتية؛ من قبل حكومة لينين, 
للمساعدة على تثبيت نظام الحكم السوفياتي المحلي. وهذا يتفق اتفاقاً كاملاً مع ما فعله لينين في 
روسيا: فقد كان نظام حكمه نظام آقلية استولت على السلطة بالقوة وثبتت نفسها في السلطة 
باستخدام نحو ربع مليون من رجال الشرطة السرية. 


آما في آسيا الوسطى الروسية, فقد كانت الأقلية البلشفية مؤلفة من الروس, في حين أن الأكثرية 
غير البلشفية كانت من أهل البلاد. وحكم البلشفيك لغير البلشفيك (وفقاً لسياسة لينين) كان 
يعني عملياً أن يحكم الروس غير الروس (وفقاً لسياسة ستالین). 


(۳ 


في البداية, وعدت الحكومة البلشفية السکان من أهل البلاد في آسیا الوسطی بان ینالوا حریتهم. 
dy‏ نهاية عام ۰۱۹۱۷ بعد الاستيلاء على السلطة في بیتروفراد. اصدر السوفیاتیون نداء من 
أجل تا تأييدهم: ۽ يحمل G93‏ قيعى لينين عد ویعترف النداء بحق السکان المسلمين 3 «أن 
تنظموا حياتكم الوطنية في حرية Zab‏ . 


ترى» هل يحاول القادة البلشفيك, مع ذلك؛ أن يستولوا من جديد على مستعمرات القيصر في 
الشرق الأوسط؟ ان سياستهم في هذا الصدد ستوفر للندن دلیلا هاماً تعرف من خلاله هل هم 
ثوريون شيوعيون أو امبرياليون روس. 


ان الشرق الأوسط الروسي - تركستان الروسية - هي امبراطورية مستعمرة انتزعها القياصرة 

من العالم الاسلامي الستقل سابقاً . وتركستان eda‏ شأنها شأن الجزاش والمغرب والسودان 
وعشر آخری من الناطق القبلية في افریقیا وآسیاء كانت قد أخضعت بقوة الاسلحة الاوروبية 
الحديشة. وقد وجدت. مثلها مثل الستعمرات الأخری الشابهة لهاء ان السادة الأوروبيين 
یستخلون اقتصادها لنفعتهم. وشانها Lad‏ شأن هذه الستعمرات, كانت کارهة لاستیطان 


Gul )4(‏ تشکل الاتحاد السوفياتي, ص ۰۱5۵ 
(#) كلمة ترکستان تستخدم هنا بمفهومها الجغرافي العریض ولیس بمفهومها الفني بوصفها البلاد التي كان 


۰۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


مستعمرین آوروبیین فیها. فما من شيء یکرهه السلم الناطق بالتركية آکثر من کرهه للروسي 
الذي يأتي لامتلاك آرضه. 

ان ترکستان الواقعة في عمق قلب أوراسياء هي منطقة ظلت مجهولة لدی العالم الخارجي. 
والجزه الاي تحکمه buys‏ منهاء یعادل تحن نصف مساحة اراضي الولایات التحدة في القارة 
الامبركية. أي نحو ملیون ونصف ملیون ميل مربع. وبسلاسل الجبال الشاسعة الواقعة على 
حدودها الشرقية, تمنم عنها السحب الشبعة بالرطوبة القادمة من فوق الحیط الهادي, ولذلك 
فان معظم آراضبها قاحلة, واکثرها سهول خالية من الغابات. By‏ زمن الحرب العالية الأولىء 
كان يمكن تصنیف ما بين ۲۰ و۲۵ بالثة من سکانها الذین يبلغ عددهم نحو عشرة ملایین نسمة 
انهم رکل أو شبه رحلء اما بقية السکان, وأكثريتهم من الناطقین بالتركية, فکانوا يعيشون في 
تجمعات حول مدن الواحات الخصبه. 

لقد جلبت حرب عام ۱۹۱۶ وثورتا ۱۹۱۷ البلبلة والفوضی الى آسیا الوسطی, وهذا يعود جزئبً 
الى اتساع البلاد وطبيعة آرضها وسکانها الختلطین. ثم انها بلاد حدودية, وحتی في أحسن 
الازمنة لم تكن تخلو من الاضطراب نتيجة النزاعات القبلية ومقاومة أهل البلاد الأصليين 
للاستعمار الرومي. وبالرغم من بعد ترکستان عن الحرب. فقد كانت ساحة لثورة قبلية على 
اجراءات زمن الحرب. ثم انها عانت من انهیار الحكومة نتيجة لثورَي بیتروغراد. وقامت 
صراعات اجتماعية عندما قاومت الطبقة التوسطة الصفيرة من سکان gall‏ محاولة الزعماء 
الاقطاعيين لاعادة تثبیت سلطتهم. وارتفعت رايات العدید من الزعماء والعدید من القضاياء 
ونزل الكل الى الميدان» فاکتسحت الصحاری والسهول الشاسعة جیوش وعصابات مسلحة 
وجماعات مغيرة لا يدري أحد من أين جاءت ولا كيف اختفت بلمح البصر. 


وقذفت الحرب والثورة رکامهما البشري: لاجئین یبحتون عن سبیل للخروج ومغامرین یبحتون 
عن سبیل للدخول. وتدفقت من معسکرات أسرى الحرب الذین آطلقوا من الاسر, جماعات من 
الجنود الألمان والهنغاریین والتشیکیین ومن عدة قومیات أخرى بحثاً عن هدف ما. وثمة أصناف 
من البشر من السسیر سیر آغوار هویاتهم او مهماتهم gh‏ دوافعهم پملژون القوافل ومرکبات 
السکك الحديدية الزرية لا اصابها من تكسي والتي كانت تعبر مترنحة ارض آسیا الوسطی 
العارية من الشجر. وقد اعتقد نظام الحکم السوفياتي - أو Lad‏ على الاعتقاد - بأن مؤامرات 
موعی بها من alge‏ اجن لخدف Maye je AT‏ مرعلة cia’ quail‏ شمن فلك الناطق toh‏ 
اند اریة. 

وخلال سنوات الفوضی التي أعقبت الثورة. اعلنت انظمة حکم جديدة من Jal‏ البلاد الاصلیین 
عن وجودها في سائ انحاء النطقة. وتعاملت موسكو معها باعتبارها تحدیات لا بد من التغلب 
علیها. LYS By‏ عام ۱٩۱۷‏ اقام مسلمو آسیا الوسطى نظام حکم في خوقند, عاصمة ما كانت 
ذات يوم امارة ual‏ الخانات في وادي فرغانة الغربي, لقاومة مجلس سوفیات طشقند (الذي 
تالف من مستوطنین روس ولم يكن مين اعضائه مسلم واحد). وبسپب افتقار نظام الحکم ن 
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خوقند الى المال والسلاح» فقد آخذ یبحث عن حلفاء فلم یوفق. وقد انکر ستالين على نظام خوقند 
حقه في ممارسة الحکم. وف VA‏ شباط (فبرایر) ۱۹۱۸ استولی الجیش الاحمر على خوقند 
ونهبها ودمر معظم الدينة وذبح سكانها. ولکن انبثقت من خرائب المدينة حركة ضعيفة التنظیم, 
قوامها عصابات نهب وسلب دعیت باسماش أقضت مضاجم الروس سنوات عديدة. 

وخلال بضع السنوات التالية. دمرت روسیا السوفياتية مراکز القاومة الواحد تلو الآخر. وقد ple‏ 
شعب کازاخستان في عام ۱۹۱۸ انه لم يكن هناك امل في الحصول على مساندة من الروس 
البیض الذین هم أيضاً یقاومون تطلعات Jal‏ البلاد الاصلیین. كان شعب کازاخستان قد آعلن 
الحکم الذ اتي وطلب مساعدة القائد القيصري, الامیرال كولتشاكء في الدفاع عن انفسهم ضد 
البلشفيك - وإذا بهم یکتشفون انه هو أيضاً عدوهم. 

على أن التهدید الأخطر للطموحات السوفياتية كان مصدره «الدولتان من أهل البلاد»» خیفا 
وبخاری» وهما محمیتان سابقتان من محمیات القیصر في آسیا الوسطی. وبما آنهما دولتان 
حدودیتان مجاورتان لبلاد فارس وافغانستان والصین. فقد كان لهما حظ الاتصال بالعالم 
الخارجي» ویمکنهما أن تشکلا بورة لتحالفات معادية للسوفیات. 

لقد استغلت موسکو حدوث خصام داخلي في خیفاء فاستولی Yule‏ الجیش الاحمر في ۱۳ ایلول 
(سبتمبر) ۱٩۲۰‏ واقام نظام حکم تحالف مع السوفیات. ومنذ ذلك الحين آمرت موسكو بسلسلة 
تصفیات في زعامة خیفا مهدت الطریق لدمج خیفاء في نهاية الطاف. في الاتحاد السوفياتي. 
بقیت بخاری وحدها. وقد خطر للسوفیات في التعامل مع آخر حصن من حصون القاومة التركية 
الاهلية» أن یستفیدوا من آنور باشاء زعیم حزب ترکیا الفتاة - الذي صورته الخاپرات 
البريطانية انه عضو في المؤامرة التي توجه الحركة البلشفية طوال الوقت. 


۰۳۹ 


و و eT‏ 


(۱) 

كانت معلومات الخابرات البريطانية تفید أن زعماء حزب LSS‏ الفتاة 

اعضاء في المؤامرة الألمانية واليهودية السيطرة على نظام الحکم 
البلشفي. ولكن بينما كان قادة بريطانيا يحاولون من عام ۱۹۱۸ حتى عام ۱۹۲۲ أن يسبروا 
غور obs‏ القادة البلشفيك؛ كان يفعل مثلهم زعماء حزب تركيا الفتاة الطریدون د والذين لم تكن 
لهم سيطرة على البلشفيك؛ بل ولا يعرفون الشيء الكثير عنهم. 
في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۸ هرب آنور باشا وجمال باشا وطلعت بك من خرائب 
الامبراطورية العثمانية بمساعدة الالان المتقهقرين وفروا عبر البحر الأسود الى آودیسا. بعد 
ذلك تمكن آنور وطلعت من الوصول الى برلین. وهناك» في أواخر صيف ۱۹۱۹ قاما بزيارة الى 
ممثل البلشفيك؛ كارل راديك في زنزانة سجنه. وراديك هو احد الوسطاء بين هيئة الأركان العامة 
الادانية ولينين في عملية تمويل حزب البلشفيك التي كانت من وحي هيلفاند. وقد سجنته 
الحكومة الألمانية الجديدة في عام 5 في نطاق اخماد الانتفاضة الشيوعية في LGU‏ ولكنه 
عومل معاملة شخص ذي شأن وقام بتصريف أعمال سياسية من زنزانته. 
كان الاقتراح السياسي المفزع الذي عرضه راديك على زعيمي حزب تركيا الفتاة هو أن ينطلق 
أنور الى موسكو للتفاوض على ميثاق بين البلشفية الرووسية والقومية التركية موجه ضد بریطانیا. 
ولكن انور كان طوال عمره خصماً لروسيا ولا تجمعه صد اقة مع البلشفيك. غير أن راديك طمأنه 
الى «آن روسيا السوفياتية ترحب بكل من يساند الحملة على الامبريالية الانكليزية»!". 


كان لأنور صديق حميم في برلين هو الجنرال هانز فون سیکت. المؤسس اللامع للجيش الألماني 


(۱) ادوارد هاليت GIS‏ الشورة البلشفية ۱۹۱۷ - ۱٩۲۳‏ (هارموند سورث: بنفوین, 1517), الجلد ۲» 
ص ۰۲۶۹ الحاشية ۱. 
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الجديد وقائده - وهذا الجيش هو القوة العسكرية المحدودة والمقاصة تقليصاً شديداً التي سمح 
بها الحلفاء LOLLY‏ بموجب القيوب التى تضمنتها معاهدة فرساي. كان فون سیکت, بالونوکل 
الذي یضعه على عينه. وبقسمات وجهه الجهم» نموذج الضابط الالماني الحترف, الذي لجأ الى 
مشورته زعماء حزپ ترکیا الفتاة خلال الحرب. والحقيقة انه خلال الأشهر الأخيرة من الحرب 
كان رئيس أركان الجیش الترکي. 
وافق فون سيكت على مساعدة أنور في القيام بالرحلة الصعبة والخطرة الى موسکو عبر آوروبا 
الشرقية التي تسودها الفوضى, إذ كانت القوى الوطنية في بولنداء ولاتفياء واستونياء ولتوانياء 
وهنغارياء تخوض العارك ضد الثوريين الشيوعيين آو البلشفيك الروس, بينما الحرب الأهلية 
الروسية ما تزال محتدمة. قدم انور الى فون سيكت تقويماً جدیداً للامكانيات التي يوفرها 
البلشفيك لضرب الحلفاء. وكتب كارل راديك في ما بعد أن أنور: «هى أول من أوضح للعسكريين 
الألمان أن روسيا السوفياتية قوة عالمية جديدة وصاعدة ينبغي لهم الاعتماد عليهاء إذا كانت 
لديهم رغبة حقيقية في مقاتلة الحلفاء»'. ان هذه الأفكارء التي نقلها أنور إلى فون سيكت قد 
أثمرت بعد سنوات Bude‏ عندما اتجه فون سيكت نحو اقامة تحالف بين الآلة العسكرية 
الألمانية وروسيا السوفياتية. 
أعد ضابط في هيئة أركان فون سيكت الترتيبات لسفر آنور الى موسكو في تشرين الأول (أكتوبر) 
Re‏ كة يملكها صاحب مصنع للطائرات. ولكن الترتيبات اجهشت. إذ تعطل محرك 
رة فاضطرت الى الهبوط هبوطاً اضطرارياً في لتوانيا. وبما أن آنور كان يحمل أوراقاً مزورة 
at‏ الحقيقية؛ ولكنه ظل سجيناً مدة شهرين في لتوانيا - التي كانت هي ولاتفيا 
واستونیا في حالة حرب مع روسيا السوفياتية - للاشتباه بأنه جاسوس. ولدی خروجه من 
السچن عاد الى برلين وبدا محاولة ثانية للوصول الى موسكى ولکنه هذه الرة اعتقل وسجن في 
لاتفيا . وقد روى في ما بعد أن ضباط مخابرات استجوبوه مراراً ولکنه نجح في اقناعهم بانه یدعی 
التمان وانه «شيوعي ألماني يهودي لا آهمية Madd‏ . وأخيراً وصل إلى موسکو في صيف عام ۱٩۲۰‏ 
أي بعد نحو ple‏ من مغادرته برلين الرة الأولى. 
ان رحلته السياسية الطويلة الحفوفة بالمخاطر التي ابتعد فيها عن العداء للشيوعية والعداء 
للروح الروسية. بدت وكأنها اکتملت. فقد کتب من موسکی الى فون سيكت ف ۲٩‏ آب 
(أغسطس) ٠‏ يحثه على مساعدة السوفيات مدعياً انه: 
«يوجد هنا حزب ذو قوة حقيقية؛ وتروتسكي LAM‏ ينتمي الى هذا الحزب الذي ينادي باتفاق مع 
المانيا. وهذا الحزب مستعدٌ للاعتراف بحدود المانيا كما كانت عام SAVE‏ ویری أعضاء الحزب 
سبي وحيداً للخروج من الفوضى العالمية الراهنة, ألا وه التعاون مع المانيا وتركيا. الا يمكن 


للا سس سس سس ماس سس سس سس سس ا ا اب تس سس 


(۲) الرجم نفسه, ص NAVY‏ 
)۳( لوین مرادا موسکو (نیویورك: ت. سلتزر» ۳ص .\o¥‏ 
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من أجل تعزیز موقف هذا الحزب وکسب الحکومة السوفياتية كلها الى جانب القضيةء د تقديم 
مساعدة غير رسمية. وهل بالامکان أيضاً بیعهم السلاح؟»(". 

3 الوقت نفسه أبلغ أنور فون سيكت: «أول أمس عقدنا معاهدة صداقة تركية - روسية 
ویموجبها سیقدم الروس W‏ الدعم ذهباً وبكل الوسائل»”) . (إذا صح أن القادة البلشفيك کانوا 
آنذ اك مر 2 فعا على مساعدة er‏ قیاد ة الثورة التركية, « فانهم بدلوا رأيهم في ما بعد 


(۳0 


عقد البلشفيك في اليوم الأول من أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۰ «المؤتمر الأول لشعوب الشرق» في 

Tass‏ باكر عاصمة آذربیجان الاسلامية المستولى عليها حديثاً . وقد ضم المؤتمر ۱ مندوياً 
من مختلف الشعوپ السيوية. بینهم ۲۳۰ مندوباً تركياً. وکان المؤتمر برعاية الأممية الثالخة 
(أى الشيومية) - اي الکومنتیرن كما سمي - ولکن نسبة مثوية كبيرة من الندوبین لم يكونوا 
شیوعیین. حضم انور المؤتمر بصفته ضيفاً على الکومنتیرن الذي مثله في المؤتمر کارل راديك, 
وغريغوري زینوفییف والهنغاري بیلاکون. وترأس المؤتمر زینوفییف قائد الأممية الشيوعية. 

ومع أن انور ادعی أن لينين استقبله وان زینوفییف وضعه تحت رعايته في المؤتمر, فقد كانت 
شهرته الأوسع أنه شريك المانيا الامبريالية وقاتل الأرمن. كانت بين المندوبين معارضة قوية 
للسماح له بالمشاركة في المؤتس. وتم الوصول الى حل وسط يقضي بان يُتلى بیان باسم انور في 
المؤتمر بدلا من أن يلقيه هو شخصيا. ومع ذلك قوطع البيان بهتافات الاستنكار والاحتجاجات. 
لقد ادعى انور في بيانه انه يمثل «اتحاد منظمات ثورية في المغرب؛ والجزاش وتونس» وطرابلس» 
وم وشبه جزيرة العرب, وهندستان»(. موضوعياً كان يتطلع الى تولي قيادة ASS‏ ولكن 
المندوبين الأتراك الذين يؤيدون مصطفى كمال أوضحوا للسوفيات ان مساندة موسکو لأنور 
وبالرغم من أن الدعوة الى المؤتمر صيغت باللغة الشيوعية, لفة الثورة العالية, فقد بدا 
زینوفییف, لدى حضوره المؤتمر انه يناشد المندوبين المجتمعين أن يساعدوا في صراع قومي 
قائم بين روسيا وبريطانيا. ففي خطاب الافتتاح صاح بالحضور قائلا: «أيها الأخوة؛ ندعوكم 
اليوم الى حرب مقدسة هي في المقام الأول ضد الامبريالية الانكليزية!»7". ولا كان كثيرون من 


IS )۶(‏ الثورة البلشفية, ص NYY‏ 
(5) الرچع نفسه, ص ۰۲۱۱ الحاشية ۲. 
(1) الرجم نفسه, ص YW‏ 
(۷) الرجع نفسه, ص ۰۲۸۳ 
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الذين ناشدهم الانضمام الى هذه الحملة غير شيوعيين بل معادين للشيوعية» فقد شعر 
الكومنتيرن انه مضطر GY‏ يدفع عن نفسه الاتهام بأنه يستخدمهم بصفاقة كأدوات للسياسة 
الخارجية السوفياتية. قال كارل راديك مخاطباً المؤتمر: «ان السياسة الشرقية للحكومة 
السوفياتية ليست مناورة دبلوماسية» وليس هدفها دفع شعوب الشرق الى خط النار ومن ثم ae‏ 
بها بغية الحصول على فوائد للجمهورية السوفياتية... نحن واياكم نرتبط بمصير مشترك.. 

ولکن حضور آنور بصفته ضیف الکومنتیرن هو تكذيب لهذا الکلام» أوهذا على الاقل ca‏ 
في الاوساط الاشتراكية الأوروبية خلال بضعة الأسابيع التي آعقبت انعقاد المؤتمر. 
فالکومنتبین» وفقاً لما ual alls‏ زملاء لينين السابقين؛ قد رضخ لاغراء «اعتبار شعوب الشرق 
بيادق على رقعة الشطرنج في الحرب الدبلوماسية التي تخاض ضد دول الحلفاء». وادعى أحد 
الديموقراطيين الاجتماعيين أن البلشفيك تخلوا في باكى عن الاشتراكية لمصلحة سياسة 
OVE yal‏ 

بعد مرور شهر على انعقاد مو تمر پاکو عاد انور الى برلینء وشرع في شراء أسلحة س ریما 
لمصلحته؛ إذ كان يأمل في أن يعود الى الأناضول لينحي مصطفی كمال جانباً ویتسلم قيادة 
القوات التي تقاوم الحلفاء. كان أنور لا يزال يحظى بالتأييد بين قدامى مناضلي جمعية الاتحاد 
والترقي, وكان أيضاً يسيطر على منظمة مكانها على حدود منطقة عبر القوقاز. ولم تكن آماله في 
العودة الى السلطة als‏ تركيا بعيدة بالمرة عن الواقع. 


كانت مساندة موسکو لور آحد البدائل التي تستطيع بواسطتها أن تهدد مصطفى كمال إذا 
ما اقتضت الضرورة ذلك؛ آما في الوقت الراهن فليس لدى البلشفيك ما يكلفون به أنور 
وسنرى الآن أن Late‏ سيمر قبل أن يجد السوفيات مهمة يرسلونه فيها ‏ والمهمة هي الذهاب 
الى بخارى في تركستان الضطربة. 

في أثناء انتظار أنور آن تسند اليه مهمة يكلف بهاء استقر في موسكو خلال عام ۱٩۲۱‏ بصفته 
ضيفاً على الحكومة السوفياتية. كان حينما يسير في شوارع العاصمة الروسية يبدو شخصية 
طريفة تلفت الانتباه بطربوشه الكبير الذي لا يتناسب مع قامته الضئيلة. وقد أصبح في رأي 
الكاتبة الأميركية لويز پریانت» التي عاشت بجواره مدة نصف عام وكانت تراه كل cage‏ نجماً من 
نجوم المجتمع في موسكو. وقد كتبت قائلة: «لا ريب في أنه فاتن. بالرغم من انتهازيته الواضحة 


YUE الرجع نفسه, ص‎ (A) 
۰۲۱۸ الرجع نفسه, ص‎ (4) 

(۱۰) الرجع نفسه, الحاشية ۲. 

(*) بيد أنه تبين أن جمال باشاء زميل آنور پمکن الاستفادة منه فوراً. ففي عام ۱٩۲۰‏ وبناء على اقتراح (وعلی 
OF‏ حال بتشجیم من) موسکو ذهب جمال الى افغانستان حیث ساعد في تبدید شکوك الافغان في روسيا. ویقال 
إن ملك الافغان کتب ربسالة الى لينين في نهاية عام ۱۹۲۰ قال فیها: «ان سمو جمال باشا اطلعنا على الافکار 
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Jae‏ وقسوته... وانعدام الضمير لدیه»۳. وکان شعورها انه متضایق بالرغم مما یلقاه من 
تبجیل(۳. 

كان نجم انور الى آفول في موسکی GY‏ نجم منافسه مصطفی كمال كان الى صعود . فالتدبیر 
العملي الذي توصل اليه الکرملین مع حكومة مصطفی كمال التركية القومية» أتاح لروسیا 
السوفياتية أن تسحق جورجيا وأرمينيا وأذربيجان. ان عداء مصطفى كمال المكشوف للشيوعية 
- في ۲۸ كانون الثاني ۱٩۲۱‏ قتل الكماليون سبعة phe‏ من القادة الشيوعيين الأتراك باغراقهم 
في البحر الاسود لم يسمح له لينين أو ستالين أن يقف في طريق الاتفاق. وبدا أن موسکو 
بدخولها سلسلة أحلاف مترابطة مع القادة المسلمين المعادين للشيوعية في تركيا وفارس 
وافغانستان» انما تسير على الدرب المرسوم في مؤتمر باكو: التخلي عن الأهداف الثورية لصلحة 
الأهداف الروسية التقليدية, كما كانت في اللعبة الكبرى. وقد شجع السوفیات تركيا الكمالية 
الثورية على الدخول في حلف تعقده تركياء في موسكى مع آفغانستان التقليدية, الغاية منه LS)‏ 
تشير المادة الثانية) هي التعاضد في مقاومة استغلال وعدوان الامبراطورية البريطانية. 

في صيف عام ۱٩۲۱‏ ربح مصطفى كمال النصر الأول في سلسلة انتصارات مذهلة على الجيش 
اليوناني المدعوم من بريطانيا. كان التيار يجري لصلحته. وفي خريف ذلك العام ازداد اقتراب 
السوفيات من عقد حلف معه. ورأى أنور انه يخسر أمام مصطفى كمال. 

في صيف عام ۱٩۲۱‏ هيأ السوفیات, بطلب من آنور, وسيلة نقل الى القوقاز. وقد آکد آنور لوزير 
الخارجية السوفياتي انه لا يعتزم أن یشاغب هناك على مصطفى کمال, ولكنه حنث بوعده هذاء 
فما ان وصل الى منطقة عبر القوقاز حتی استقر في باطوم» في جورجياء على الحدود التركيةء وعقد 
فيها مؤتمراً لانصاره ثم حاول اجتياز الحدوب الى تركيا. ولكن السلطات السوفياتية احتجرته 
بالقوة. وصار وجود آنور عند الحدود التركية مصدر احراج للقادة السوفیات, ولذلك أبعدوه. لقد 


والنيات النبيلة للجمهورية السوفياتية بشأن تحرير العالم الشرقي بکامله(...». ان جمال؛ بصفته مستشاراً 
للملك أمان الله Gla‏ ساعد في وضع مسودة دستور جديد وشارك في اعادة تنظيم الجيش. وقد آسر جمال الى 
زميل مسلم أن غايته من اعادة تنظيم الجيش الأفغاني وتعزيزه هي زيادة التهديد السوفياتي للهند"'. واضافة 
لعمله في الجيش أسس أيضاً منظمة سميت «الرابطة الثورية الاسلامية» المنذورة لتحرير الهند من الحكم 
البريطاني. ان المكائد التي حاكها مع قبائل الحدود النزاعة الى الحرب قد ساعدت على ابقائها في حالة هيجان 
ضد بريطانيا. وعلاوة على هذه النشاطات كلها كان وجود جمال بحد ذاته في كابول المطلة على الامبراطورية الهندية 
المضطرية من موقع استراتيجي له خاصية اضطراب البریطانپین. مدعاة للقلق والهم في سيملا وف مقر رئاسة 
الوزارة البريطانية. 

(۱۱) الرچع نفسه.. ص .55١‏ 

(VY)‏ ليون ب. بولاداء الاصلاح والتمرد. في افغانستان. ۱۹۱۹ -۱۹۲۹: اخفاق الملك آمان الله في عصرنة 
مجتمع قبلي (ایتاکا ولندن: مطبعة جامعة کورنیل, (NAVY‏ ص ۰۲۶۸ 

NEN برايان؛ مرايا موسکو, ص‎ (VY) 

)£ 1( الرجم نفسه, ص ۰۱۱۰ 
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عهدوا الیه, ما پطلب منهم أو بطلب منه, بمهمة في آسیا الوسطی. 

كانت موسکو تحاول أن تستکمل في آسیا الوسطی» سیطرتها على السکان السلمین آهل البلاد 
الناطقین بالتركية. فطلبت الى آنور أن يساعد في ذلك. 

هذه المهمة التي عهد بها اليه هي نقيض كل ما يمثله آنور في السياسة : فقد كان هدفه تحریر 
الشعوب الناطقة بالتركية من الحكم الروسي. وكانت المهمة ایضاً نقيض ما كان البلشفيك 
يبشرون به قبل وصولهم الى السلطة: فقد كان ادعاؤهم انهم يحبذون السماح للشعوب غير 
الرؤسية ف:الامبزاظورية الروسية آن تملك حرية اختيار طريقها . آن تعلیمات السوفيات انون 
وقد cele‏ في أعقاب اعادة الاحتلال الروسي لجورجيا وأرمينيا وأذربيجان؛ وبعد الكشف عن 
تحالف موسكو مع القادة المسلمين المعادين للشيوعيةء آثارت التساؤل عما إذا كان البلشفيك 
قد وضعوا في مرتبة أدنى, أو أرجأوا آوحتی تخلوا نهائياً عن المثل العليا الثورية التي نادوا بها. 
وكانت لأنور بطبيعة الحال آراؤه في هذا الموضوع, ولكنه أخفاها عن مضيفيه البلشفيك فيما 
كان Ligh‏ للانطلاق الى بخارى في آسيا الوسطی. 


(۳, 


كانت بخاری في صيف عام ۱۹۲۰ - اي السنة السابقة لایفاد آنور الیها - آخر حصن AS‏ 
من حصون استقلال الناطقين بالتركية في آسیا الوسطی. وهي ت تمتد Jo‏ مساحة تناهز 
۰ ميل مربع على الضفة الیمنی لنهر آوکسوس,» عند الزاوية الجنوپية الشرقية لترکستان 
الروسيةء وخلف الحدوب الجبلية الجنوبية والشرقية الحاذية لافغانستان والصین, وعدد سکانها 
يتراوح بين ملیونین ونصف ملیون وثلاثة ملایین نسمة» نجحوا في رفع مستوی بلادهم الى ما 
قوق مستوی الناطق الجاورة الأهولة بسکان اتراك وهي مناطق قليلة كثافة السکان. كانت 
بنیتها کمحمية روسياء قد تلاشت خلال ثورات عام ۱۹۱۷ واعاد آمیرها. عبد السید مير alle‏ 
خان. الأخير من سلالة منجیت, تثبیت استقلال بخاری وتثبیت سلطات الحکم الطلق التي كان 
يمارسها اسلافه. لقد نميت الى السوفیات شائعات عن تواطق بريطاني ely‏ تحدي الأمير 
لسلطتهم . والواقع أن الهند البريطانية ارسلت فعلا حمولة مئه بعبر من المؤن لساعدة الامارة. 
وقد هاجمت روسیا البلشفية بخاری في عام ۰۱۹۱۸ ولکن جیشها الصغير وتعداده رسمياً 
۰ رجلء ربح الحرب القصيرة. 
عندما حدث الهجوم البلشفي, كانت بخاری لا تزال ثرية وحسنة التموین. وقد اشتهرت امارة 
بخاری على مر الزمن بخصوبة واحاتها وظلت عاصمتها - وتدعی أيضاً بخاری - آهم المراكز 
التجارية في آسيا الوسطی. وفي أسواقها المسقوفة التي تبلغ سبعة آمیال طولاً وتشبه نخاریب 
«fail‏ كان النشاط التجاري مستمراً كعادته (وفقاً لأقوا ال رحالة daly‏ على أقل تقدیر)''. كانت 


(۱۰) لفتنانت كولونيل ف.م. بیليء مهمة فی طشقند (لندن: جوناثان کیب, ۱۹۶7). 
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تعمج بتبادل منتجات الحرفیین» والعادن الثمينة» والجواه والسجاد. والنتجات الجلدية, 
والحريرء والعملات وکل آنوا ع امأکولات. وکانت بخاری مرکزا لتجارة الخطوطات النادرة» 15S neg‏ 
لدور الکتب» وحافظت على مکانتها کأکبر سوق للکتب في آسیا الوسطی. 

ولکن أميرهاء بعد انتصاره على البلشفيك في عام ۱۹۱۸ قطع التجارة مع روسيا فوضع بذلك 
نهاية لذلك الرخاء التجاري. وفي الوقت نفسه آوقف مشروعات الري. ومع حلول عام ۱٩۲۰‏ ساء 
وضع بخاری الاقتصادي ولم تعد قادرة على توفير الطعام لسکانها!. وتفجرت النقمة الشعبية 
والنزاع الاجتماعي, بینما احتجت حركة سمیت «حركة بخاری الفتاة» (کانت معارضة للتدخل 
السوفياتي) وحزب شيوعي أصغر حجماً من الحركة (کان مرحباً بالتدخل السوفياتي) على 
السیاسات التسمة بالجهل وآسالیب القرون الوسطی التي یتبعها حاکم البلاد . وف الواقم كان 
الأمير قد أعاد البلاد. من بعض النواحي, الى القرون الوسطىء فقد آعید استعمال «قالیان 
منارة»» أو برج الموت» الذي كان الجرمون الحکوم علیهم با لاعد ام یقذف بهم من اعلاه في القرن 
التاني عشر. وکان الأمير یحکم حکماً مطلقاً من قصوره» وسط غلمانه وحریمه؛ ويأسلوب لا يقل 
تعسفا عن أسلوب أي من أسلافه. 


انتهز الجيش الأحمر انعدام شعبية po!‏ فقرر التدخل. وفي صيف عام ۱۹۲۰ pala‏ بخارى 
مرة أخرىء وقصفت القوات الروسية بقيادة ميخائيل فرونزي» مدينة بخارىء وفيما كانت 
جماعة «بخارى الفتاة» تقوم بانتفاضة في المدينة» كان الجيش الاحمر بطائراته وسياراته 
الصفحة يشق طريقه الى داخل المدينة بتاريخ ۲ أيلول (سبتمبر), منهياً نظام القرون الوسطى 
في بخارى. وقد التهمت السنة اللهيب المكتبة التي Lay‏ كانت تحتوي على أعظم مجموعة في العالم 
من المخطوطات الاسلامية. 

أما الأمير فقد تلقى في قصره اتصالاً هاتفیاً نبهه الى ما يحدث» فيهرب مع حريمه وحمولة ثلاث 
مركبات من الذهب والحجارة الكريمة أخذها من خزائنه. تقول قصة رويت في ما بعد ان الأمير 
كان يترك وراءه عند نقاط على الطريق واحداً من غلمانه الذين يجيدون الرقص, لصرف انتباه 
مطاردیه عنه وابطاء مطاردتهم له. وكانت أولى نقاط توقفه منطقة التلال الشرقية» ومن هناك عبر 
الحدود لائذاً بآفغانستان. 

بعد استيلاء روسيا السوفياتية على مدينة بخاری» آعلنت اعترافها بالاستقلال المطلق لجمهورية 
بخارى الشعبية. ولكنه كان اعترافاً شكلياً فقط. فقوات فرونزي بقيت في البلاد. وفرضت عليها 
مصادرات. وكان التدخل السوفياتي في شؤون بخارى Labbe‏ الى دمجها في روسيا السوفياتية 
في نهاية المطاف. لقد قاوم قادة «حركة بخارى الفتاة» السيطرة الروسية وحاولوا تثبيت 
الاستقلال. 


(13) ادوارد الوورث» آسيا الوسطى: قرن من الحكم الروسي (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء ,)١571/‏ 
ص Nis‏ 


يفك 
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وف التلال الواقعة في شرق بخاری, بدآت جماعات الباسماش الوالية للامیر تقوم بمضايقة 
الفاتحین الروس, ولم LAG‏ روابط حقيقية بين مختلف جماعات الباسماش, مع ذلك شکلت هذه 
الجماعات تحدیاً للحكم السوفياتي» وعجز الجیش الاحمر حتی نهاية ۱۹۲۱ عن قمع هذا 
التحدي. 


(4) 


وصل انور LAL‏ الى بخاری بتاریخ A‏ تشرين الثاني (نوفمبر) SAVY‏ وقد age‏ اليه الروس بدور 
يؤديه في تهدثة ترکستان. 

وفيما كان مقبلاً على المدينة عبر بساتين الأشجار المثمرة» ومزارع البطيخ وكروم العنب وجنائن 
الورود ومزارع الخشخاش والتبغ» تصور نفسه يدخل جنة عدن العقيدة الطورانية التي یمن 
بها: أي الوطن التاريخي للشعوب التركية. كانت بخارى عند فتحها مدينة عمرها قرون؛ محاطة 
بأسوار عالية. من الحجر على امتداد ثمانية أميال؛ في أعلاها فوهات لقاومة العدى ومئة وواحد 
وثمانون برج مراقبةء وعدد أبوابها Gh phe sal‏ وكانت تجسيدأ لفن العمارة في الاضي 
الاسلامي الذي يمجده آنور باشا. ومر زمن كانت فيه أقدس مدن آسيا الوسطی, ومساجدها 
الثلاثمئة والستون تمثل له عقيدته الدينية التي يشاركه فيها سكان الدينة. رجالا يمارسون 
الشعائر الدينية ونساء يضعن الحجاب. ورجال بخارى يعتمون ويرتدون الأقبية التقليدية 
المخططة ويسمونها خلاط. في حين وصل أنور ببزة عسكرية أوروبية الطراز. لكنه شعر أن رابطة 
الاخوة تجمع بينه وبينهم. 

بل ان صلات القربى التي تجمعه بهم امتدت الى حكومة بخارى الجديدة. فلم يكن حزب بخارى 
الفتاة بعيد الشبه عن حزب تركيا الفتاة الذي كان آنور sal‏ قادته في استانبول. وكان لقادة 
مصلحين أمثال زكي وليدي طوغان البشكيري أتباع هناك Uy‏ غادر آنور الدينة بعد دخوله اليها 
بثلاثة أيام» أخذ معه US‏ شخصيات الحكومة: رئیسها وقوميسار الحربية وقوميسار الداخلية. 
وقد زعم للروس انهم ذاهبون في رحلة صيد. ولكنهم في الواقع يمموا شطر منطقة التلال في شرق 
بخاری, حيث اتصل آنور بأنصار الأمير. ثم ان الأمير عينه قائداً عاماً. وهكذا تسلم قيادة حزب 
الباسماش من أجل الاستقلال عن روسيا. 

صار آنور بعد أن نال تأييد الأمير Sully‏ حزب بخارى BEM!‏ في وضع يسمح له بالتأليف بين 
جميع الفئات. وانطلق مبعوثوه سعياً وراء عصابات الباسماش في سائر أنحاء تركستان لتوحيدها 
تحت رايته. وكان هدفه المعلن انشاء دولة اسلامية مستقلة في آسيا الوسطى. وكعادته شدّد على 
وحدة الشعوب الاسلامية. ورسالته الاسلامية القوية النبرة اکسبته تأبيد رجال الدین, الذين 
التفوا حوله دعماً لقضيته؛ كما أكسبته تأييد جار ذي آهمية, هو أمير آفغانستان المسلم. 

بيد أن مواطن الضعف في شخصية آنور cule‏ الى الظهور. كان مغرورا مختالاً هاوياً للأزياء 
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والاوسمة والالقاب. وقد آمر بصنع خاتم ذهبي يختم به الوثاثق الرسمية. وحمل الخاتم لقب 
«القائد العام لساثر چیوش الاسلام؛ صهر الخليفة وممثل النبي,( Ley.‏ لبث أن لقب نفسه 
امیر ترکستان, وکان هذا تصرفاً لا يقود الى علاقات حسنة مع الأمير الذي كان یدافع عن 
قضيته. وق وقت ما خلال النصف الأول من عام ۱۹۲۲ قطع أمير بخاری علاقاته مع آنور» ومنع 
عنه القوات والأموال التي كان في امس الحاجة اليها. ولم يبادر أمير افغانستان الى نجدته. 
حققت ثورة أنور بعض الانتصارات الأولى. فقد شن غارة جريئة على مدينة بخارى أوهنت 
عزيمة خصومه. ولكن لا يزال هناك خلاف على مدى هذه الانتصارات. وتقول بعض الروايات 
انه تمكن من السيطرة على معظم أراضي بخاری, بینما تقول روايات أخرى ان انور كان مجرد 
زعيم من عدة زعماء يقود عصابة لا يتجاوز عددها ثلاثة آلاف (من مجموع يقدر بستة عشر ألف 
رجل من الباسماش المنتشرين في البلاد)". والامر الواضح هو أن نشاطاته, مؤثرة كانت او غير 
مؤثرة» سببت قلقا شديد! للكرملين. 

في أواخر ربيع عام ۱۹۲۲ كتب أنور الى حكومة روسيا السوفياتية طالباً إليها أن تسحب القوات 
الروسية وان تعترف باستقلال دولته الاسلامية في ترکستان. وعرض لقاء ذلك السلام 
والصداقة. لكن موسکو رفضت العرض. 

dy‏ صيف عام ۱۹۲۲ قام الجيش الاحس تساعده الشرطة السرية؛ بحملة تهدئة؛ وكانت مواطن 
ضعف أنور عاملا مساعداً في هذه الحملة. ظل انور القائد العسكري هبة من الله للجانب الآخر, 
وظل أنور السياسي اخرق بالقدر عينه. لقد أبعد عنه زعماء الباسماش الآخرين؛ وكثيرون منهم 
انقلبوا عليه. وما ان حل منتصف فصل الصيف حتى كان الروس قد قضوا على أتباعه فلم يبق 
منهم سوى فئة صغيرة من الطرائد. 


اخذ الجواسيس الروس والدوريات الروسية يقتفون آثره في الشعاب الضيقة؛ وف النهاية 
اهتدوا اليه 3 مکمنه الجبليء وسرعان ما طوق الجیش الأحمر قواته. وفجر الرايع من wt‏ 
(اغسطس) ۱٩۲۲‏ بدا الجنود السوفیات الهجوم. فتشتت رجال انور. 


لروايات عر عن موت ی 8 هو اقناعاً eh‏ انه عندما شن آلروس ترا 


—_ eee 


(VACA فيتزروي ماکلین, شخص من انکلترا ورحالة آخرون (لندن: جوناثان کیب»‎ (VV) 

(۱۸) ریتشارد بایبن تشكّل الاتحاد السوفياتي, الشبوعية والقومية ۱۹۱۷ - ۰۱۹۲۲ طبعة منقحة 
کامبرید ج» مساشوستس: مطبعة جامعة هارفارد» (VANE‏ ص ۰۲۹۸ 

)14( ماكلين, شخص من انکلترا. الصفحتان ۲۰۷ - ۲۵۸ فيتزروي ماکلین. إلى خلف الا وراء (لندن : 
جوناثان کیپ, «(VAVE‏ الصفحتان AV ٠١‏ واولاف کاری الامبراطورية السوفياتية: اتراك آسيا الوسطی 
الستالينية. الطبعة الثانية (نیویورك: مطبعة سانت مارتن, ۱۹۱۷)» الصفحات ۲۶ - ۰۱۲۹ 
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المتعفنة على أرض AS all‏ وقد انتزع المصحف من بين أصابعه التي جمدها الموت وضم الى 
محفوظات الشرطة السرية السوفياتية. 


(٥) 


تصفية روسيا السوفياتية لآخر حرکات الاستقلال التركية في آسيا الوسطى؛ أكملت النهج الذي 
أظهر أن السلطات البلشفية غير عازمة على الوفاء بوعد السماح للشعوب غير الروسية أن تنفصل 
عن الحكم الروسي. وصار جلياً أن هذه السلطات تنوي الاحتفاظ بالامبراطورية وبالحدود التي 
حققها القياصرة. 

في صيف عام ۰۱۹۲۰ أبلغ سير بييسي كوكس» العائد حديثاً من الشرق الأوسط الى لندن» مجلس 
الوزراء البريطاني, أن الباشفيك سيحتفظون بحدود الامبراطورية الروسية القديمة؛ ولكن دون 
ارسال جيوشهم عبر الحدود سعياً وراء فتوحات جديدة7 ". وكان ونستون تشرشل آبرز الذين 
اعتقدوا في لندن بخطأ راي كوكس. ولكن أحداث ذلك الزمن سلطت القليل من الضوء في هذا 
الاتجاه او الآخر. ومن المؤكد أن الكرملين كان ناشطأ في تخريب الامبراطورية البريطانية في 
الشرق الأوسط. ولكن قلما كان هناك اتفاق في الراي» لا في زمن حكومة لويد جورج ولا في الوقت 
الراهن. بشأن النيات البعيدة الدی التي كان يضمرها الكرملين وهو يقوم بهذا النشاط. 

بيد أن مغامرات آنور باشا بعد الحرب ألقت الضوء على عدد من المسائل التي آثارها المسؤولون 
البريطانيون خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرةء والمتعلقة بالمقاومة التي يواجهونها في 
الشرق الأوسط. لقد كانت فكرة المسؤولين البريطانيين عن آنور انه شخص ينذر بالشوم وذو 
سطوة, وانه يساند مصطفی كمال في مقاومته للحلفاء. غير ان الأحداث بينت أن أنور ومصطفى 
كمال كانا عدوين لدودين» وأن مصطفى كمال - وليس أنور ‏ هو الذي كان يستحوذ على الدعم 
الأقوى داخل تركياء ولذلك استطاع أن يحصل على أسلحة من روسيا السوفياتية. ان 
المسؤولين البريطانيين صوروا آنور ایضاً انه صنيعة الآلة العسكرية الالانية, ولكن بالرغم من 
أن أنور كان يستطيع أن يلجأ الى أصدقاء شخصيين مثل فون سيكت ليطلب إليهم معروفاء فقد 
كان في السنوات التي آمضاها في روسيا يعمل LIS‏ على مسؤوليته الخاصة. وعندما قام انور 
بحملته الأخيرة عام ۱۹۲۲ كان الجيش الألماني الجديد بقيادة فون سيكت يعمل سراً مع 
البلشفيك وليس مع أنور. 

ظل أنور سنوات يهدد بريطانيا وروسيا بانتفاضة شاملة للشعوب التركية» فلما اصدر أخيراً 
نداءه الى الشورة, لم يلق استجابة تذكر. وحتی في وسط العصابات التي قادهاء كان الدين 


(۲۰) مارتن جيلبرت. ونستون س. تشرشل: المجلد الرافق. المجلد ۶, الجزء ۲: تموز ۱۹۱٩‏ - آذار ۱۹۲۱ 
(بوسطن: هوتن میغلین. (VIVA‏ الصفحتان ۱۱۱۵ ۰۱۱۱۰ 
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روسيا تعود إلى الشرق الاوسط 


الاسلامي ولیس مشاعر الانتماء التركي, هو الرابطة الوحدة. كذلك فان الوحدة الاسلامية التي 
JB‏ السژولون البریطانیون یکتبون عنها فزعین. قد آظهرت حملة بخاری انها شعار آجوف: 
فالشعوب العشائرية في الشرق الأوسط لم تتعود على الولاء‌ات الأوسع» ولم يهب أي بلد مسلم 
- حتی افغانستان الصديقة - لنجدة أنور. صحیح أن السلمین اهل البلاد في آجزاء مختلفة 
من ترکستان قاوموا الستوطنین الروس, مثلما قاوم السلمون في فلسطین الستوطنین الیهود. 
ولکن رد فعل کل فئة من السلمین, كان محلباً ولغایتها هي فقط: كان السلمون في سائر انحاء 
الشرق الاوسط متشاپهین في العمل ولکن غير موحدین في العمل. 
عندما سافر أنور الى موسكو كانت وجهة النظر البريطانية انه وشرکاءه الروس الجدد عناصر في 
تجمع سياسي قائم من زمن طویل, وان هذه العناصر تعمل من أجل آهداف سياسية واحدة. 
والواقم أن آهدافها كانت متباعدة. وقد حاول آنور والبلشفيك أن يستغل کل منهما الآخر فلم 
ينجحا کلاهما. لقد برهن البلشفيك انهم خبراء في سرعة التقاط اي انسان يرون انه قد یفیدهم 
- وفي Lew‏ نبذه بعد انتهاء الفائدة منه. ولکن لندن أساءت الفهم باستمرار وفسرت هذه 
التحالفات التكتيكية التی دخلها الکرملین بسهولة وصفاقة على انها تجمعات طويلة الاجل. 
ولعله كان مما یشرح صدر انور لو علم في الدقائق الأخيرة التي سبقت الاطاحة براسه على يد 
الروس, ان الخابرات البريطانية اعتبرته رجل موسکو. 
لو كانت المخابرات البريطانية عرفت القصة الكاملة لغامرات أنور في حینهاء لتبین لها أن 
البریطانیین اخطاوا في آرائهم التعددة بشأن من يمسك بزمام الأمور في روسيا البلشفية. كان 
الراي البريطاني السائد انه يجري تسيير آمور البلشفيك من قبل الجنرالات الالان في برلين» 
ولکن Leste‏ وصل آنور الى برلين عام ۱۹۱٩‏ تبین له ان الجیش الألماني لیس له اتصال مع 
روسیا nds‏ معني أو مهتم بحکام الکرملین الجدد . وكان آنور هو الذي آوحی للجيش الالاني انه 
قد يستفيد من اقامة علاقة مع نظام الحکم البلشفي» « ولیس العکس. ولم يشرع فون سيكت في 
تطبیق ما آوحی به أنور حتی عام ۰۱۹۲۱ 

بحقيقة ما تبين لأنورء هو أن لينين وزملاءه هم الذین یحددون جدول أعماله: وهذ | في القام الأول 
thay‏ قاد ليزت ت البريطانية في معرفته . فالمسؤولون في الکرملین کانوا یصدرون الأوامر 
ولم يكونوا يتلقونها نها. ولم يكونوا ادوات في مؤامرات الغیر وعندما اقتضى الأمر أن تحاك مؤامرات 
فقد حاکوا مؤامراتهم بأنفسهم . ومع ol‏ ونستون تشرشل أصاب في ملاحظته لكل هذه الأمورء 
فقد آفسد تحليله بالذهاب الى حد الادعاء أن القادة السوفیات لیسوا روسيين ولا موالین للروس . 
هذه النظرية كان ينبغي حذفها من الأذهان هي وغيرها من النظریات الخيالية البريطانية بشان 
القوة التي تعمل ضد بريطانيا في الشرق الأوسط؛ وكان ينبغي أن تموت هذه النظرية مع موت 
أنور باشا في بخارى. 
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ان روسیا التي أزعجها بعد الحرب ظهور حرکات استقلالية في آسیا 
الاسلامية الواقعة على حدودها الجنوپية, قد سحقت هذه الحرکات؛ 
وفیما كانت تسحقها, وضعت تعریفاً لنفسها عن طریق رسم مستقبل علاقتها مع الشعوب غير 
الروسية في ما كان سابقاً امبراطورية القياصرة. لقد عزمت على اخضاع هذه الشعوپ, قدر 
استطاعتها, لحکم الدولة الروسية, واقرت هذه السياسة رسمياً في الثلاثين من کانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۲۲ عندما وافق المؤتمر الأول لجالس سوفیات اتحاد الجمهوریات الاشتراكية 

السوقياتية على تشکیل الاتحاد السوفياتي. 


لقد ازعج فرنسا أيضاً بعد الحرپ ظهور حرکات استقلالية في الناطق التي كانت تسعی 
للسيطرة علیها في الشرق الأوسط الاسلامي, وقد سحقتها في عام ۱۹۲۰ كما رأينا في الصفحات 
السابقة. كانت رغبة كليمنصى أن يحافظ على وضع فرنسا باعتبارها قوة في أوروباء وكان دائماً 
يصور السعي وراء امبراطورية في ما ely‏ البحار بأنه انحراف خطر ولكن خلفاءه» بغزوهم 
سورية» حددوا دور فرنسا في السياسة العالية لما بعد الحرب بمفاهيم أكثر طموحاً وأقل واقعية. 
لقد أعطى انتداب عصبة الأمم بتاريخ ۲۶ تموز (gales)‏ ۱۹۲۲ شرعية رسمية لاحتلال فرنسا 
لسورية ولبنان . 

عند بداية الحرب العالية الاولی. اتفقت الدول الحليفة الثلاث على أن تقسم في ما بینها الشرق 
الأويسط بعد الحرب. ولكن بعد فقدان وحدة الهدف في سنوات ما بعد الحرپ. سلكت كل دولة 
طريقها الخاص للتغلب على اضطرابات ما بعد الحرب في آسيا الاسلامية. وحددت كل منها 
رؤيتها لمصيرها السياسي وهي تسلك هذه الطريق. لقد سلكت كل منها طريقها الخاص الى 
عام ۱٩۲۲‏ - اذ ان وضع بريطانيا ضمن منطقتها في الشرق الاوسط, GLE‏ شأن وضع روسيا 
وفرنساء قد جسدته رسمياً الوثائق التي صدرت في ذلك العام. 
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ومن بين الدول الحليفة الثلاث كانت بريطانيا هي التي واجهت اوسم التحديات انتشاراً على 
خريطة الشرق الأوسط بعد الحرب. وكان عليها أن تواجه هذه التحديات وهي في خضم ازمة 
اقتصادية وفي زمن تبدل سياسي واقتصادي عميق في الداخل. ان السياسة الشرق أوسطية 
وصولا الى عام ۱۹۲۲ كانت امتحاناً قاسياً لأبرع اثنين من السياسيين البريطانيين واوفرهم 
روحياً ابداعية, وهما لويد جورج وتشرشل. ذلك أنه نتيجة لمتاعب بريطانيا بعد الحرب التي 
رويناها asl‏ في كل مكان بد ءا من مصر ووصولاً الى افغانستان, كانت سياسة بريطانيا في الشرق 
الأوسط في حالة يرثى لها تماماً كما قال ونستون تشرشل دائماً - في مواجهتها مقاومة Lal‏ 
البلاد والنزاع بين السكان والاضطرابات المحلية. 


(*) 


تشرشل, منذ انتهاء الحرپ, هو الاشد انتقاد أ د اخل الحکومة لسياسة رئيس الوزراء الشرق 
ee‏ منذراً بان بریطانیا في زمن السلم لا تتوافر لها القوات» Gly‏ البرلان يرفض انفاق 
الاموال على قهر الشرق الاوسط. ولذلك كان رايه أنه ينبغي لبریطانیا أن ترضى بشروط یقبلها 
الأتراك. وني ۲۰ تشرین الأول (اکتوپر) ۱۹۱۹ she‏ بوضوح عن قلقه من أن تقوم الیونان بتدمير 
نفسها بسبب مغامرتها في nail‏ ومن أن تحالف بریطانیا مع فرنسا قد يتأذى من جراء الغزو 
الفرنسي لسورية بأعداد هائلة من الجنود الجزائريين. وكان قلقاً خشية «أن يزعج الايطاليون 
العالم التركي»؛ وقلقاً من جراء «الیهود. الذين تعهدنا بادخالهم الى فلسطينء في حين انهم 
يعتبرون إبعاد السكان المحليين على النحو الملائم لهم» Lal‏ مسلماً به». وقدم تشرشل حجته 
القائلة إن سياسة الحلفاء في الشرق الأوسط يجب أن تكون عكس ما هي dale‏ وحث على اعادة 
الامبراطورية العثمانية الى حدودها قبل الحرب» واقترح أن تتخلى الدول الأوروبية عن 
ادعاءاتها في سورية وفلسطين وما ماثلهما من الناطق. وقال: «ينبغي لنا Yay‏ من تقسيم 
الامبراطورية الى مناطق منفصلة مهيأة للاستغلال؛ أن نعمل Les‏ للحفاظ على وحدة أراضي 
الامبراطورية التركية LS‏ كانت قائمة قبل الحرب, على أن نخضع هذه الامبراطورية لشكل من 
الاشراف الدولي الصارم...»( 
ان تشرشل الدرك ادراکاً حاداً للاغراض التی هدفت Gall‏ استراتيجية بریطانیا الشرق أوسطية 
خلال القرن التاسع عش دعا الى تبني استراتيجية مماثلة من قبل حكومة لويد جورج. وقال 
مدافعاً عن رأيه في مذكرة قدمها الى مجلس الوزراء في ۲۳ تشرين الأول (آکتوبر) ۲۰ ۱۹: 
«ينبغي أن نتوصل الى اتفاق مع مصطفى كمال وآن نتوصل الى سلام جيد مع تركيا» لكي نكف 
عن جفاء «القوى التركية والمحمدية وهي قوى دائمة وضرورية. ولذلك يجب علينا أن نعيد خلق 


(۱) مارتن جیلبرت. ونستون س. 00 المجلد اطرافق, المجلد ٤ء‏ الجزء ۲: تموز ۱۹۱٩‏ - آذار ۲۱ ۱٩۹‏ 


00% 
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ذلك الحاجز التركي الذي يصد الطموحات الروسية والذي كان Legs‏ بالغ الأهمية لنا»٩.‏ 
بعد ذلك بوقت قصیں آکد تشرشل في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء عن استیائه لأنه مضطر 
بصفته وزيراً للحربية» أن يطلب إلى البرلان مبالغ ضخمة من أجل اخضاع الشرق الأوسط في 
حين أن ما استوجب هذا الانفاق هو فقط «روح الانتقام من الأتراك» لدی لويد جورج. وکتب 
یقول: «يبدى اننا أصبحنا الأشدّ عداء للاتراك والاکثر موالاة للسلطة البلشفية في العالم. مع 
انتا, sot LS‏ يجب أن نکون عکس ذلك تماما». وبعد أن نوه بأن الفضل في بقاء الحکومة يعوب 
فقط الى تأیید حزب الحافظبن ذكّر رئيس الوزراء بأن الحافظین مرتبطون بسياسة القرن 
التاسع عشر التقليدية» سياسة مساندة ترکیا ضد روسیا. 
«ان نجاحك الكبير كله وسلطتك الشخصية الطاغية هما نتاج الارتباط بين اتباعك من حزب 
ا لاحرار من جهة وحزب الحافظین من جهة آخری... آما الآن - مع ضعفنا الشدید نحن الأحرار 
الشارکین في حكومة الائتلاف داخل دوائرنا الانتخابية - فمن المؤكد اننا نزيد من مصاعبنا 
عندما نتبم سیاسات ازاء الأتراك والبلشفيك تتعارض تعارضاً اساسیاً مع نزعات وتقالید 
المحافظينت»27. 
وانتقل تشرشل من السياسة الداخلية الى السياسة الخارجية. فكتب أوسع نقد معلل يبديه 
للسياسة البريطانية الشرق اوسطية, في مذكرة الى مجلس الوزراء بعد مرور نحو اثني عشر يوماً. 
فآکد : «ان مجرى الأمور قادنا الى أن نكون في آن واحد فاقدين تعاطف القوى الأربع جميعها 
التى تمارس تأثراً محلياً»؛ في الشرق الأوسط: الروس» والیونان, والأتراك والعرب. ان السياسة 
الناجحة تقتضي بدلا من ذلك «آن نثير الفرقة بين القوى المحلية بحيث يكون لنا في أي حال بعض 
الأصدقاء إذا كان لنا بعض الخصوم, فهذا ما فعلناه دائماً في ماضي تاریخنا. فعندما كانت 
روبسيا عدوتنا كانت تركيا صديقة لناء وعندما كانت تركيا العدوة كانت روسيا الصديقة»“. ووفقاً 
لتحاليل تشرشل, لا تود روسیا لینین, ولا تستطيع يونان الملك قسطنطین. أن تساعد بريطانيا 
على تحقيق أهدافها. والنهج العملي الوحید. في رآیه. هو التحالف مع الأتراك والعرب. 
كتب سير هنري ویلسون, رئيس هيئة أركان قوات الامبراطورية في مفكرته» تأييداً لأقوال 
تشرشل, ان تشرشل: : «اعد ورقة جيدة لجلس الوزراء مبيناً فيها اننا الآن مكروهون من 
البلشفيك والاتراك والیونان والعرب» وهذه حتماً سپاسة سيئةء وانه ينبغي لنا أن نصادق 
الاتراك والعرب Sly‏ نعادي البلشفيك Gly‏ نتجاهل اليونانيين. وقد كانت هذه وجهة نظري طوال 
الوقت »!۰ 
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على الصعيد الاداري» اتهم تشرشل بريطانيا fe)‏ غرار ما فعل سير مارك سايكس في الأيام 
الأولى للحرب العالمية؛ بان سياستها الشرق اوسطية لم تعد متماسكة نظراً لعدد الدواش 
الحكومية التي تدير مناطقها وعملياتها في معزل عن بقية الدوائر. وقد كرر القول للجنة المالية 
المنبثقة عن مجلس الوزراء ان هذا قد da‏ من احراز تقدم نحو خفض النفقات. وفي ۳۱ کانون 
الأول (دیسمبر) ۱۹۲۰ قرر مجلس الوزراء» پناء على اقتراح تشرشلء انشاء دائرة مختصة 
بالشرق الاوسط ضمن وزارة الستعمرات, لتکون مسؤولة عن منطقتي الانتداب الضطربتین, 
فلسطین (ومن ضمنها شرق الاردن) والعراق. 

لم یوافق اللورد ميلنرء وزير الستعمرات, وقد ساءت حالته الصحية وهبطت معنویاته, أن يحمل 
هذا العبء الجدید من السو‌ولیات, فبادر الى الاستقالة من الحكومة. وبتاريخ الأول من کانون 
الثاني ۱٩۲۱ Gaby)‏ عرض لويد جورج وزارة الستعمرات على تشرشل فوافق, بعد تردد. على 
قبولها . وأعدت الترتیبات لانتقال الوزارة من اللورد میلنر الى خلفه في السابم من شباط (فبراير) : 
لکن تشرشل شرع فوراً في الانشفال بترتیبات وشؤون دائرة الشرق الاوسط. 

حاول تشرشل في الحال أن يوسع سلطات وزارته الجديدة؛ وسعی للحصول على سلطات عسكرية 
فضلاً عن السلطات الدنية الكاملةء وحاول ادخال شبه جزيرة العرپ كلها في اطار وزارته . كذلك 
فانه عبر عن آراء حاسمة في مستقبل poe‏ لقد احتج مراراً اللورد کورزون» وزير الخارجية, 
على تعدیات تشرشل على اختصاصاته. واشتکی کورزون من آن: «ونستون... يريد أن يحون 
كل شيء في وزارته الجديدة وان یکون شبه وزير خارجية للشؤون الاسيوية»(. وقد ادعی 
مسوول في وزارة الحربية أن تشرشل يفكر في اقامة «شبه وزارة حربية خاصة Ody‏ 

لقد عين رئيس الوزراء, بناء على اقتراح تشرشل, Gol‏ خاصة تمثل عدة وزارات برئاسة سير 
جيمس ماسترسون سمیت (وهو موظف متفرغ لوظیفته خدم تحت رئثاسة تشرشل) لدراسة 
- وتوسیم. حسبما كان يأمل تشرشل - سلطات دائرة الشرق الاوسط الجديدة في وذارة 
الستعمرات. 

لقد أقبل تشرشل, الذي لم يعد یتحدث عن اعادة الامبراطورية العثمانية الى ما كانت tale‏ على 
مسوولیته الجديدة بذهن منفتح وبرغبة جلية في الحصول على الارشاد من LIST‏ موظفي الحكومة 
في برنامج يهدف الى خفض النفقات مع محاولة الحفاظ على الالتزامات. ۱ 


(۳) 


مع حلول عام ۱۹۲۱ كانت حكومة الهند قد انحازت الى وجهات نظر القاهرة, بتأثير من 


)1( مارتن جیلبرت. ونستون س. تشرشل, المجلد ۶ - ۱٩۰۲۲‏ العالم المضروب (بوسطن: هوتن 
میغلین. ۵ص ۸ 
pall )۷(‏ نفسه؛ ص ۰۲۳. 


| ا ی بسن ید 


التسوية الشرق أووسملية لعام ۱۹۲۲ 


جيرترود بل في بغد اد. فحكومة الهندء شأنها شأن القاهرة. صارت تؤمن بالحماية بد لا من الحکم 
الباش وأخذت تساند آبناء اللك حسين الرشحین لقيادة العرب . وهذا ما وضع حداً لحرب اهلية 
طويلة في الصفوف البريطانية, وکان من حسن حظ تشرشل أن قدامی البریطانیین الشتفلین 
بشؤون الشرق الاوسط. صاروا الآن یتکلمون بصوت واحد. وهذا يعني أنه خلافاًللوزراء 
السابقین. لن يقع بين نارين من نيران المسؤولين البريطانيين. 

مذ تشرشل يده الى أجهزة موظفي الوزارات الأخرى لتهيئة جهاز موظفين حسن التوازن وواسع 
الخبرة لحمل مسؤولياته الشرق أوسطية الجديدة. وفيما كان يجري تجميع هذا الجهاز, اعتمد 
تشرشل على المعلومات والمشورة والتوجيه المهني التي زوده بها سير آرثر هبرتزل, مساعد وكيل 
وزارة الدولة لشؤون الهند» وهو موظف محترف خدم في وزارة شؤون الهند منذ عام NAVE‏ 
رفض هيرتزل العرض الذي تقدم به اليه تشرشل ليرأس دائرة الشرق الأوسط الجدیدة» ورشح 
بدلاً منه لهذا النصب موظفاً محترفاً آخر هو جون ايفلين شاکبری الذي سبق أن عمل تحت 
رئاسة هيرتزل وخدم في وزارة شؤون الهند منذ عام + VA‏ وكتب هيرتزل الى تشرشل قائلاً ان 
شاکبرو هو: Bo‏ الحقيقة من الطراز الأول سديد الراي, هادیء دائماًء دقيق جداً ولا يضن 
بجهده: ربما كانت علته الوحيدة ميله الى الحذر الزائد عن الحد»(. 

وقع اختيان تشرشل مل هيوبرت وینثروب ie‏ من وزارة الخارجية, لیکون مساعد شاکبری 
كان یونغ ضابطاً برتبة رائد خلال الحرب, وکان مسؤولاً عن النقل والامدادات في قوات فيصل 
العربية. وقد وافقت لجنة ماسترسون سمیث بحماسة على تعیینه» وتعيين شاکبرو. ورأت اللجنة 
أن شاکبرو «خير رجل» لهذا النصب Gly‏ خدمات بونغ «چوهریة»(. بيد أن اللجنة آبدت 
تحفظات شديدة على مرشح آخر اقترح تشرشل تعیینه, وهذ | الرشح هو توماس ادوارد لورنس , 
الذي اقترحه تشرشل مستشاراً للشؤون العربية. وقالت اللجنة محذرة تشرشل أن لورنس 
«ليس ذلك النوع من الرجال الذي یتلاءم بسهولة مع أي جهاز رسمي» . 

وحقيقة الأمر أن لورنس كان قد اکتسب سمعة عصیان Gling,‏ والقفز من فوق رژوسهم الى 
سلطات أعلى. وكان هو أيضا في طليعة منتقدي السياسة البريطانية ازاء عرب بلاد الرافدين 
- وهذه سياسة صارت الآن ضمن مسؤولية تشرشل. وقد كتب لورنس مقالا عن العراق في 
صيف عام 117١‏ في جريدة «صاندي Gail‏ قال فيه: 

«حكومتنا أسوأ من النظام التركي البائد . انها تبقي على أربعة عشر آلف مجند محلي» وتقتل مئتي 
عربي وسطياً في السنة من أجل الحافظة على الهدوء. اننا نحتفظ بتسعين الف رجل مع طائرات 
وسيارات مصفحة وزوارق حربية وقطارات مصفحة. لقد قتلنا في انتفاضة هذا الصيف نحو 


OYE المرجع نفسه. ص‎ (A) 
المرجع نفسه.‎ )٠١( 


00۹ 


سلام ما بعده سلام 


عشرة آلاف عربی. وليس في مقدورنا أن نحافظ على هذا المعدل: انه بلد فقي قليل الكثافة 
السكانية...,(۲۱۱. 

ان توماس» الذي كان ذات يوم موظفاً من مرتبة دنيا في الکتب العربي في القاهرة» آصبح الآن 
من المشاهير بفضل جهود أميركي يدعى لویل توماس. وهذا الرجلء توماس» مقدم عروض ناشیء 
في الخامسة والعشرين من عمره, ومن أوهايى وكان حتى ذلك الحين قد طرق الأبواب في أميركا 
الشمالية بحثاً عن الشهرة والثروة والغامرة. واشتغل في عمل اضافي مدرباً على القاء الخطب في 
الجموع» في مدينة برنستون, ثم وفر في نهاية عام 1511 مبلغاً من UU‏ يكفي للسفر الى انكلترا 
ومنها قصد جبهة الحرب في الشرق الوسط وبرفقته مصور بحثا عن قصة خيالية ذات لون محلي 
يمكنه تسويقها. والتقى لورنس يرتدي لباساً عربياًء فقرر ان يجعل منه بطل قصة مثيرة كان 
على وشك أن يكتبها ‏ قصة العرب أتباع الحسين وفيصل ودورهم في الحرب ضد تركيا. وهذه 
القصة أرادها ان تكون الأساس لعرض مسرحي - تخضع فيها الحقيقة للقيم الترفيهية - ون 
هذا العرض يقدم توماس صورة للورنس على أنه ملهم وقائد ثورة عربية دمرت الامبراطورية 
العثمانية. 

كان العرض الذي قدمه توماس عبارة عن محاضرة مرفقة بالصورة. وعنوانه «الحملة الصليبية 
الأخيرة» وكان افتتاح العرض في مسرح سنشوري (مسرح القرن) في نيويورك» في آذ ار (مارس) 
NANA‏ بدعم من جريدة «غلوب» النيويوركية. dang‏ بضعة أسابيع نقل العرض الى حديقة 
مید آن مادیسون؛ وهي مكان فسيح يتسع للجموع التي كان توماس يأمل في اجنذابها. ثم أن 
متعهداً انكليزياً عمل على نقل العرض الى لندن» حيث جری تقدیمه في آکبر القاعات: دار الأوبرا 
الملكية في (کوفنت غاردن) وقاعة (آلبرت هول). 

لقد كان العرض تحفة فنية من حيث الجلبة الدعائية, وضرب رقماً قياسياً في مجال العروض. فقد 
استمر تقدیمه في لندن ستة شهور وشاهده فیها نحو ملیون انسان. ثم GST‏ توماس یطوف 
بالعرض حول العالم. ان هذا العرض جعل لويل توماس الشاب ثرياً ومشهوراًء وجعل من 
«لورنس العرپ» بطلاً عالمياً". 


(۱۱) رسائل ت. ۱. لورنس , آعدها للطباعة ديفيد غارنت (لندن: جوناثان كيب, »)۱٩۳۸‏ ص ۰۳۱5 

(#) بعد بضع سنوات الّف توماس کتاباً بعنوان «مع لورنس في شبه جزيرة العرب». استند فيه الى قصة العرض؛ 

مكرراً هذه القصة التي رواها للملايين من مشاهدي عروضه في انحاء العالم. لقد حفل الکتاب بالثناء على جراة 

لورنس في آثناء خدمته - وكثير مما تضمنه غير صحیح - معتمداً على البالغات الجازية. كانت «النشرة العربية» 

لاو ا ی لماو aS Bendy‏ تيان ل aS‏ . كان چیش فيصل يضم 
۳۰ رجل؛ يضاف اليهم بضعة آلاف قاتلوا بقيادة أشقاء فيصل خلال الحرپ, فلما قام لويل توماس بعملية 

الچمم كانت الحصيلة جيشا عربياً قوامه OY any ee‏ 

لقد القی لویل توماس Ss‏ من كيتشنره ووینفیت» وکلایتون» ود اوني» وجويس» ويونغ ومسؤولين بریطانیین 

آخرین wg‏ ي أهمية في الظل, وقدم توماس ادوارد لورنس الشاب باعتباره الرجل الذي آشعل بمفرده ثورة الحجان = 


oye 


Il 


التسوية الشرق أوبسطية لعام ۱٩۲۷‏ 


صدق الجمهور رواية لويل توماس. وهكذاء حینما آصبح لورنس مستشاراً لونستون تشرشل 
طغی تعیینه في منصبه على كل التعیینات الأخری. وذاع صيتهء وأجاز قصصه الخيالية على انها 
تاریخ(» وادعی لورنس في السنین التالية فضلاً لنفسه في انجازات تشرشل وزير الستعمرات 
تفوق ما پستحق. 


ولکن تأثير لورنس غير الباشر على السياسة كان AS‏ إذ ان تشرشل صدق روایته لاحداث 
الثورة العربية, لا سیما أن تشرشل كان يفتقر الى اطلاع شخصي على آحداث الثورة, لأنه لم 
يكن له ضلم في شؤون الشرق الاوسط خلال الحرب بعد عام VAN‏ ويسبب جهله لدی مبالغة 
لورنس ومساعدي لويد جورج في رواية الدور الذي قام به عرب فيصل في كسب الحرب» فقد 
كان تشرشل مستعد أ لقبول اطروحة لورنس القائلة ان بريطانيا مدينة بالكثيرلفيصل وآتباعه. 


(4 


منذ عام ۱۹۱۸ انقلبت آراء كثيرين من قادة بريطانيا ازاء الشرق الأوسط انقلاباً تاماً. ففي تلك 
الأيام الهوجاء, عندما كانت الحرب تدنو من نهايتها المظفرة: بدا Lala Leal‏ الاستيلاء على كل 
بقعة من الشرق الأوسط والاستئثار بها ما دامت فيها فائدة استراتيجية. bef‏ بعد عام ١919‏ 
فقد ضج البرلان والصحافة في المطالبة بالانسحاب من هذه المواقع النائية التي يكلف الاحتفاظ 
بها مبالغ طائلة!*). 


وقادها ٠‏ وزعم كتاب توماس أن لورنس كان في صحراء شبه جزيرة العرب في شباط (فبرایر) 1117 محرضاً على 
اشعال ثورة الحجاز", مع ان لورنس كان موظفاً في عمل وراء طاولة في القاهرة آنذاك؛ وزار شبه جزيرة العرب 
لأول مرة في شهر تشرين الأول (اكتوير)من ذلك العام" . 

۰۲۰۸ لويد ثوماس, مع لورنس في شبه الجزيرة العربية (نيويورك ولندن: سنشوري, ۱۹۲۶).ص‎ (VY 
APY ارم تمه من‎ ۴ 

(۱۶) الزجع نفسه, ص ۶۰۷. 

(۱۰) جون |. calle‏ امير اضطرابنا: حياة ت. 1. لورنس (بوسطن: لیتل وبراون» »)۱٩۷۰‏ ص YVAN‏ 

) 


پتاي وکولین سیمبسون,» اسرار حياة لورنس العرب (لندن: توماس نلسون, (NAVA‏ 

٭) لقد کتب سير هیو ترنشارد» قائد سلاح الجو الملكي الى قائد هذا السلاح في الشرق الأوسط بتاریخ ۵ ایلول 
سبتمبر) ۱۹۱۹ قائلاً: «ان برقياتك العديدة جداً تبعث في نفسي الخوف من انك لم تستوعب الجو السائد هنا. 

هذا الجو هو: الاقتصاد في النفقات بأي من" : 

(۱۷) جیلبرت, تشرشل: المجلد المرافق: ص ۸۶۱. 
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سلام ما بعده سلام 


ووزير الطیران في بداية عام ۱۹۱۹ فلما انتقل الى وزارة الستعمرات في بداية عام ۰۱٩۲۱‏ 
جعل مرة آخری من خفض النفقات آولویته الاولی. فقد أعلن بصفته وزیرا للمستعمرات: «ان 
کل شيء آخر یحدث في الشرق الأوسط هو ثانوي بالقیاس الى تقلیص النفقات»(, فکان یختبر 
کل الاقتراحات والبرامج بهذا القیاس الذي یفوق کل مقیاس GAT‏ ان الارقام النهائية تبين لنا 
مقدار نجاحه: فمع حلول شهر أيلول ۱۹۲۲ كان تشرشل قد أنقص خمسة وسبعین بالمئة من 
نفقات بریطانیا الشرق أوسطية؛ أي من خمسة وآربعین ملیون جنیه الى احد عشر ملیون جنیه 
Magia‏ 

تشرشل محبذاً لهادنة فرنسا - رغبة في توفير المال الترتب على معارضتها - وکان ميال الى 
تنصیب فيصل واشقائه - الأشراف, gf‏ الهاشمیین - حکاماً محليين لجانب كبير من العالم 
العربی, لأن ذلك یوفر لبریطانیا استراتيجية تتسم باقتصاد في النفقات: إذ ان هذه 
الاستراتیجیا تنكن «حکرمة هلالته من ممارسة الضقط عل منطقة عربية التحقيق اهدافها في 
منطقة ecg af‏ كان اعتقاده أن توجیه الضغط الى احد آفراد الأسرة يمكّن بریطانیا من 
انتزا ع تنازلات من سائر الأعضاءء فإذا حکم کل فرد من الاسرة مملكةء عندها يكفى أن تهدد 
بریطانیا احدی المالك فقط لجعل سائر المالك aged‏ الى ١ Total!‏ 
كان من حين الى آخر یفکر في انسحاب جزئي أو کامل من الشرق الاوسط. وبتاریخ A‏ کانون 
الثاني (يناير) ١‏ ابرق الى المندوب السامي في بلاد الرافدين SU‏ انه ما لم يكن حكم هذه 
البلاد ممکناً بكلفة Jal‏ فان على بریطانیا أن تنسحب منها الى جيب dy. OM pales‏ وقت wal‏ 
أخذ Las‏ اعتقد انه اقتراح خرج به لويد جورج, فاقترح بدوره التخلي LIS‏ عن فلسطین وبلاد 
الرافدین الى الولایات التحدة(. 


) #) كان برنامجه يقتفي بتقليصٍ الالتزامات دون هوادة في سبيل تخفيض النفقات . والحقيقة هي أنه خفض 
الميزانية العسكرية تخفیضاً جذرياً حتی أن الفزع دب في قلب كبير مستشاریه لشوون الجیش. وقد کتب رئيس 
هيئة آرکان قوات الامبراطورية في مفکرته في العام «Sill‏ ان برنامج تشرشل: «مؤلف من تخفيض للحاميات 
العسکرية لأسباب مالية « بغض النظر Lee Lis‏ إذا كانت القوات التبقية خاضعة Last‏ للتقلیص» . واستنتج في 
مفكرته: «أن ونستون... يلعب دون الغبي ويتجه مباشرة الى کواریث»( . والواقع ان تشرشل لم يفعل أكثر من أن 
ينسجم مع المزاج السياسي لزمنه باصراره على خفض النفقات مهما كان الثمن بالمعنى غير JU‏ لقد وضع تشرشل 
الاعتبارات المالية فوق كل الاعتبارات الاخری, اللهم الا عندما يتعلق الأمر بروسيا البلشفية ‏ المجال الوحيد 
الذي كان فيه تشرشل, GLE‏ وسلوکه, يذكّر العالم السياسي بتجاوزاته واسرافه في الماضي. 

NEVI کک‎ (۱۸) 

) شل: العالم الضروب. ص AYA‏ 
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وعندما قبل تشرشل منصب وزير الستعمرات» کتب الى رئيس الوزراء SUG‏ «أشعر ببعض 
المآخذ في ما يخص العواقب السياسية التي ستلحق بي نتيجة موافقتي على أن آخذ على عاتقي 
عبء ومعرة ورطة بلاد الرافدين»". كان يحاذر أن يلام بسبب اخفاق سياسة بد آها آخرون, 
LS‏ حدث له في حملة الدردنیل. ومن Go‏ أخرىء كان عکس طبیعته أن يأمر بتراجم تحت ضفط 
القوةء ولذلك كان توجهه أن تبقى بريطانيا في فلسطین وبلاد الرافدین, GW‏ عدم البقاء هو تفريط 
بالتزامات تعهدت بها بريطانياء سواء اکانت هذه الالتزامات صواباً آم غير ذلك. 


عندما شغل تشرشل منصب وزير الستعمرات, چاء معه الى الوزارة بمفهوم استراتيچي عریض 
Las!‏ اخضاع الشرق الاوسط دون نفقات باهظة. فعندما كان وزيراً للحربية والطیران, اقترح 
تخفیض نفقات الشرق الاوسط پواسطة حکم بلاد الرافدین بالطائرات" والسیارات الصفحة. 
وکتب في ذلك الحين أن بضع قواعد جوية محمية حماية جيدة سوف تمکن سلاح الجو اللكي 
«من القیام بمهامه في كل جزء من أجزاء الحمية وتطبیق السيطرة, في مکان أو آخر» دون الحاجة 
الى الاحتفاظ بخطوط مواصلات طويلة تستنفد الجنوب OV Sy‏ 


لقد آقر تشرشل أن هذه الاستراتيجية لن تحمي بلاد الرافدین من غزی وان غایتها الوحيدة هي 
«الحفاظ على الأمن الداخلي»7”". وهذا يعني أن تشخیص تشرشل لتاعب بریطانیا في الشرق 
الأوسط هى أن منشا الاضطرابات منشأ محلي. وعندما اقترح تبني وضع عسكري قلیل الفائدة 
في مواجهة الروس أو الالان الستعیدین قوتهم أو الأتراك, فقد كان اة قتراحه يعني ضمناً اعترافه 
بان التهدید الذي تواجهه بريطانيا في بلاد الرافدین لیس ناشتاً عن هذه الجهات!*. 


كانت استراتيجية تشرشل تنطوي ضمناً على مفهوم قدیم العهد لامبراطورية مغايرة 
المثالية التي كانت رؤية کل من سمطس. وايميري» وهوغارت» وتوماس ادوارد لورنس, تلك 

الرؤية التي كان لها دور في الايحاء الى بریطانیا بان قسعی للسيطرة على آسیا العربية. كان 
لورنس لا يزال متشبثاً برژیا دومنیون شرق آوسطي عربي حر ینضم lege‏ الى الكومونولث 
البریطانی شريكاً غل قدم الساواة مع الاعضاء الاخرین. كانت له عبارة كثيراً ما استشهد بها 
إذ کتب في عام ۱۹۱۹ یقول: «ان طموحي الشخصي أن یکون العرب آول دومنیون آسمر لنا 


(۲۶) المرجع نفسه» ص ۰٩۹‏ ۵. 

(a)‏ قام 25 تشرشل؛ بصفته وزيراً لطیران منذ عام ۱۹۱٩‏ — بالتعاون مع سیر هیو ترنشارد , رئيس آرکان سلاح 
yc edly gal‏ با لسلاح الجو SIM‏ بدور قيادي في استکشاف الضامین الثورية للقوة الجوية في السياسة 
Cilla al‏ بيه sea‏ 

(۲۵) الرجم نفسه؛ ص ۲۱۷. 

۳( ری تفه 

القوات لبريطانية : غير مجهزة pany‏ 
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سلام ما بعده سلام 


ولیس آخر مستعمرة سمراء لنا»(۳. آما استراتيجية تشرشل الهادفة الى قمع ثورة أهل البلاد. 
فکانت تدل على أن بریطانیا تبفي أن تحکم رعاياها العرب بالاکراه لا بالاقناع. وکانت هذه 
الاستراتيجية صدی لتجاربه في حملة کیتشنر في السودان ولسهولة اخضاع الاسلحة 
الأوروبية الحديثة سکاناً محلیین مسلحين فقط بأسلحة تقليدية. 

وقد استرشد في فرض استراتیجیته بتجرپة أحدث» هي كارثة الدردنیل» حیث كان تقویض 
سیاساته على أيدي مرژوسیه في لندن وضباط قواته في الید ان. وهذا ما جعل تشرشل پتحمل 
عناء شديداً لجعل SUS‏ السژولین في وزارته يشعرون ان برنامجه يبدأ بهم - وهي حيطة تدل 
على فطنة, إذا أخذنا في الحسبان العارضة القوية من قبل وزارة الحربية والندوپ السامي في 
بلاد الرافدین لاستبد ال الطائرات بالجنود . 


قال تشرشل في برقية وجهها الى سير بيرسي کوکس. الندوب السامي البريطاني في بلاد الرافدین: 
«ان السائل الطروحة لا تسوی بتبادل البرقیات. لا استطیم أن اجد الوقت لزان بلاد 
الرافدين. لذلك اقترح عفد مؤتمر في مصر يبدا في الاسبوع الأول أو الثاني من آذار (مارس)... 
ویستمر أسبوعاً. سوف يصحبني کبار موظفي داثرة الشرق الاوسط في وزارة الستعمرات»(۳. 
ثم استدعی تشرشل موظفي وزارته الوجودین في النطقة من فلسطین والخلیج الفارسي لوافاته 
في المؤتمر. ون VA‏ شباط (فبرایر) ۱٩۲۱‏ ارسل املاحظات التي دونها بشأن بلاد الرافدین الى 
چون شاکبرو وعهد اليه بمسوولية محورية هي مسوولية اعد اد جدول اعمال لمؤتمر حول بلاد 
الرافدین وفلسطین. 


(°) 


كانت مصر التي وقع عليها اختیار تشرشل مکاناً لعقد المؤتمر, ملائمة جفرافیاً وغير ملائمة 
سياسياً: فقد كان الصریون یعرفون شعور تشرشل أن مصر يجب الا تنال الاستقلال. وفي 
۱ شباط (فبرایر) ۱٩۲۱‏ کتب الى زوجته: «آن الشعب في مصر منفعل بسبب مجيئي» ویبدو 
انهم في مصریظنون أن لمجيئي علاقة بهم. ay‏ بطبيعة الحال, ظن خاطىء. ليست لي مهمة في 
مصر ولا سلطة لي لعالجة أية مسالة مصرية. يجب أن أوضح ذلك تمام الایضاح, والا فانهم 
سیزعجوننا بالظاهرات والوفود OM‏ 

غير أن اللنبي, الذي كان آنذاك الندوب السامي البريطاني في مص لم يصدر نفیاً رسمياً لقدوم 


(۲۷) رسائل ت. ۱. لورنس . ص YAY‏ 
(۲۹) المرجع نفسه؛ ص ۰۱۳۹۷ 


تشرشل من أجل التشاور في شؤون مصرية. آما وزير الخارجية» اللورد کورزون» فقد وجه الى 
تشرشل رسالة مكتومة في ۲۶ شباط (فبرایر) يحثه Yad‏ على نقل مکان المؤتمر الى القدس. وقال 
كورزون ان وجود تشرشل في القاهرة قد يسيء في لحظة دقيقة قيقة الى جهوب اللنبي والحكومة الصرية 
الرافية الى التوصل آل اتفاق. بید آن تشررشل آبی أن ر ترتیباته(۳. 

وهكذا انعقد مؤتمر القاهرة حسب الخطة الرسومة» ولکن مکان انعقاده آظهر التباين الحاد بين 
السياسة التي یتبعها تشرشل وتلك التي ينادي بها اللنبي: كان تشرشل يخطط للوقوف في وجه 
القومية العربية, ولم يكن هذا موقف اللنبي. ان اللنبي» بالرغم من وزن الراي السائد في مجلس 
الوزراء. وخلافاً لرغبات رئيس الوزراء ورغيات تشرشل - وانسجاماً مع توصيات كان قد تقدم بها 
سابقاً اللورد ميلنر ‏ ثابر في جهوده لاعطاء مصر قسطاً من الاستقلال بواسطة وضع نهاية 
للحماية البريطانية على مصر. 

تغلب رأي اللنبي بعد أن هدد بالاستقالة» فأصدرت الحكومة البريطانية من جانب واحد. ما 
سمي اعلان اللنبي في ۲۸ شباط (فبراير) ۱۹۲۲ الذي أقر باستقلال مصر رسمياً (ولكن مع 
تحفظات بعيدة المدى» من بينها تمكين بريطانيا من الاشراف على سياسة مصر الخارجية 
واستخد امها بغير قيود أرض مصر للقيام بتحركات عسكرية). كان اللنبي يفضل عقد معاهدة 
على اعلان أحادي الجانب. ولكن ما من حكومة مصرية كانت مستعدة للموافقة على وثيقة تحتفظ 
لبريطانيا بمثل هذا العديد من السلطات. 

ويظهر أن تشرشل خشي أن يژدي اقرار اللنبي باستقلال مصرء ولو كان استقلالا اسمياًء الى 
هدم سياسته الرامية الى الاحتفاظ بالبلدان الأخرى الناطقة بالعربية. وقد حدث بمصادفة 
جغرافية أن وضعت تفاصيل سياستي اللنبي وتشرشل في مدينة القاهرة, فكان بينهما شبه في 
الضمون, إذ كانتا كلتاهما تمثلان قرارات بريطانية متخذة من جانب واحد بشأن كيفية ادارة 
العالم العربي ‏ ولم يوافق القادة العرب على أي منهما. 


(1) 


انعقد مؤتمر القاهرة رسمیاً في فندق سمیرامیس صباح السبت ۱۲ آذار (مارس) VATS‏ وخلال 
ایام التي تلت هذا ری عفدت آریعون آو خمسون جلسة. . ویحسب sal‏ الاحصاءات 
بو سم أربعون ۷ . لقد کتب توماس ادوارد لورنس الى أخيه الأكبر SUG‏ 50 
قة بالشرق الأوسط موجود a‏ 
كان 7 الأول - والرئیس - في المؤتم هو LAS‏ تخفیض GIST‏ احتلال بلاد الرا 


)۱( الرجع نفسه. ص ۱:۰ 


oye 


سلام ما بعده سلام 


وقد انبثقت عن المؤتمر لجنتان لدراسة السالة» احداهما سياسية والثانية عسكرية؛ وكان عمل 
اللجنتين يجري على أساس جدولي أعمال آعدهما تشرشل ومعاونوه في الباخرة وهم في طريقهم 
لحضور المؤتمر. وخصصت اللجنتان آیامهما الأربعة الأولى للعمل من أجل اعداد خطة بشأن 
بلاد الرافدين. 

كان تشرشل ومعاونوه بحذقهم , قد توقعوا المشورة التي يتقدمها المسؤولون العاملون في 
المنطقة. وقد كتبت في ما بعد جيرترود بل, التي جاءت من بغداد مع رئيسها سير بيسي کوکس» 
«ان تشرشل phe‏ للاعجاب» fey‏ أتم استعداد لمقابلة كل شخص في منتصف الطریق, وكان 
أيضاً استاذاً في ادارة لقاء سياسي كبير dy‏ توجيه اللجان الصغيرة التي تفرعت عن المؤتمر. ولم 
يكن اقل الظروف ملاعمة لنا أن نجد, سير بيرسي وأناء وقد جثنا ببرنامج محدد» ان ما جثنا به 
يتفق تمام الاتفاق» مع ما اقترحه تشرشل"". 

مساء ۱۵ آذار (مارس) أرسل تشرشل برقية وصلت الى لندن في اليوم التاليء أبلغ فيها رئيس 
الوزراء: «ان جميع السلطات توصلت الى اتفاق بشأن جميع Lal‏ السياسية منها 
والعسکریة»(. كان هذا في حد ذاته انجازاً عظيماً. 

في الأساس كان في خطة مؤتمر القاهرة اربعة عناصر. أحدها أن يعرض عرش بلاد الرافدين على 
فيصلء مع بذل كل جهد لجعل العرض يبدو وكأنه جاء من السكان أهل البلاد وليس من 
بريطانيا. ومن أجل الحافظة على وجود بريطاني في البلاد. ينبغي العسكريين أن يأخذوا 
باستراتيجية قواعد سلاح الجو التي اقترحها تشرشلء ولكن ‏ بما أن قائد سلاح الجى 
سير هيو ترنشارد» قدّر الدة اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بعام - فيجب على بريطانيا أن 
تزيد من اعتمادها على فيصل في المحافظة على الهدوء في البلاد خلال تلك المدة. ومع أن الخبراء 
البريطانيين كانوا على خلاف شديد في ما بينهم بشأن استيعاب المناطق الكردية" في شمال غرب 
العراق في دولة العراق الجديدة أوجعلها بدلا من ذلك كردستان مستقلة, فقد كان الاتفاق بينهم 
مؤقتاً على بقاء هذه المناطق كياناً منفصلاً ضمن سلطة المندوب السامي البريطاني في بلاد 
الرافدين. واضافة الى الاکراد. هناك جماعات آخری old‏ هوية متميزة ولها احتياجات تطرح 
مشاكل. فهنالك خصوصاً في الشمال الغربي جماعات صغيرة ليس أمامها مكان تقصده؛ ومن 
هذه الجماعات المسيحيون الآشوريون (النساطرة) الذين طردوا من بيوتهم في تركيا خلال 


(۲۲) ه. ف. ف. وينستون, چبرترود بل (لندن: جونائان کیب, ۰)۱۹۷۸ ص .YYo‏ 

(۳۲) جیلبرت. نشرشل: الجلد المرافق» ص ۰۱۳۹۱ 

)1( الاگراد شعب قبلي مشتت يقطن الهضاب والجبال التي تتداخل فیها حدود العراق وايران وارمینیا الروسية 
وترکیا. والاکراد معظمهم مسلمون سنة ولختهم هي احدی مجموعات اللغات الايرانية» ویعتقد أنهم من اصل 
هندي - أوروبي. كان عددهم في عام ۱ نحو ملیونین ونصف ملیون» ولکن لا توجد أرقام يركن الیها. وقد 
يكون عددهم الآن سبعة ملایین. ولا يزالون يكافحون من Jal‏ الحكم الذاتي» وهم مصدر قلق راهن لحكومتي 
العراق وتركيا. 


التسوية الشرق أوسطية لعام NAVY‏ 


الحرب بسبب تعاطفهم مع الحلفاء. وقد شعر أعضاء مؤتمر القاهرة أنهم لا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئاً يذكر لهذه الجماعات الشردة المكافحة من أجل البقاء. 

أما وقد اختار مؤتمر القاهرة حلاً هاشمياً للعراق» فقد فعل الشيء عينه ‏ ولکن على أساس موقت 
لشرق الأردن. كانت منطقة شرق الأردن موبوءة بالاضطراب» وكان رأي رئيس هيئة أركان قوات 
الامبراطورية أن بريطانيا لا تستطيع البقاء فيهاء إذا لم ترسل فوجين اضافيين «وهما بطبيعة 
الحال غير متوافرین»(. وعندما كان المؤتمر يعقد جلساته في القاهرة. وصلت آنباء مفزعة 
مفادها أن عبد alll‏ شقيق فيصل» وصل الى مدينة عمان في شرق الأردن» يصحيه ثلاثون ن ضابطاً 
ومئتا بدوي, والظاهر انه كان في طريقه الى سورية لهاچمة دمشق. ولكن عبد الله ادعی انه جاء 
الى عمان لتغيير الهواء واستعادة عافيته بعد أن أصيب باليرقان. ولم يصدق أحد روايته. 

كان الحل الذي ارتآه تشرشلء في الواقع» هو استمالة عبد الله: أن يعرض عليه منصباً في شرق 
الأردن إذا ما امتنع عن مهاجمة سورية الفرنسية. (نتذكرهنا آن بريطانيا كانت تخشی أن ينتقم 
الفرنسيون بمهاجمة فلسطين البريطانية إذا هاجم العرب الفرنسيين في سورية منطلقين من 
آرض فلسطين البريطانية). والمنصب الذي رأى تشرشل أن يعرضه على عبد الله هو منصب حاكم 
موقت مكلف باستعادة النظام. وكان تشرشل يأمل في أن يحقق أهدافاً Goal‏ من خلال 
الاستفادة من عبدالله في استعادة النظام في شرق الأردن. لقد احضر تشرشل dae‏ الى مؤتمر 
القاهرة مذكرة أعدها معاونوه في نهاية شباط (فبرایر) وهي تعالج مطالب العرب واليهود في 
فلسطين. كانت المذكرة من اعداد شاكبرى ويوتغ ولورنسء وكان تقسيرها للتعابير الجغرافية 
المستخدمة في مراسلات مکماهون - الحسين عام ۱۹۱۵ انها تعني أن منطقة الاستقلال 
العربي» لن تمتد تمتد غرباً الى ما بعد نهر الأردن . Lay‏ أن اعلان بلفور لم يتضمن أي تحديد 
جغرافی» فقد استنتج مستشارو تشرشل أن بانب ات نج J‏ توفق توفيقاً Lats‏ بين تعهد اتها 
في زمن الحرب. وآن تفي بهذه التعهدات» ]15 آقامت وطناً قومياً يهودياً في فلسطین غربي نهر 
الاردن, وكياناً عربیاً منفصلا في فلسطین شرقي نهر الاردن(*» وبامکان عبد الله» في حال تنصیبه 
في مركز ذي سلطة في شرق الأردن؛ أن یکون على رأس انشاء هذا الکیان العربي. 

ظهرت في مؤتمر القاهرة عدة اعتراضات هامة على خطة ت تشرشل المتعلقة بشرق الاردن» فقد أشار 
سير هربرت صاموئیل, المندوب السامي في فلسطین, وبسكرتيره العام» ويندهام دیدز, الى أن 
عصبة الامم أدخلت شرق الأردن في منطقة فلسطين (وعصبة الأمم كانت تعرض على بريطانيا 
أن تكون دولة الانتداب على المنطقة) فليس مسموحاً لبريطانيا منفردة أن تفصل شرق الأردن 
عن بقية أرض فلسطين. ان ما كان يخشاه صاموئیل هو أن تستخدم منطقة شرق الأردن العربية 
المنفصلة قاعدة للتحريض على الأعمال المعادية للصهيونية في غرب فلسطین(". وأعرب لويد 
ل ee ee‏ ا اا ete ee‏ 
(۳۶) الرجم نفسه, الصفحتان OOF‏ ۵۵۳۲. 

(۳۰) جیلبرت, تشرشل: العالم الضروب. ص OYA‏ 

.۵٩۲ - ۵۰۲ الرجم نفسه, الصفحتان‎ (TY) 
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سلام ما بعده سلام 


جورج عن خوف Gal‏ فان ما آقلقه هو أن يرى الفرنسیون - الذین كان فيصل بالنسبة لهم 
شخصاً غير مرغوب فيه ان رعاية بریطانیا لشقيقين هاشمیین - أحدهما في بلاد الرافدین 
والآخر في شرق الأردن»ء والمنطقتان كلتاهما على عتبة سورية عملاً استفزازياً. وقد أرسل رئيس 
الوزراء برقية الى تشرشل في ۲۲ آذار (مارس) ذكر فيها: «ان مجلس الوزراء... بحث اقتراحاتك 
بشأن شرق الأردن وكانت هناك مآخذ كثيرة عليها. ان هناك شعوراً Ob‏ تنصيب شقيقين في 
الوقت نفسه في منطقتين ملاصقتين لمنطقة النفوذ الفرنسي» سوف ينظر اليه من قبل الفرنسيين 
بكثير من الريبة وسوف يفسرونه بأنه خطر على وضعهم في سورية» وسیعتقدون اننا خططنا له 


عمد ۳ 


كان رئيس الوزراء يتفهم الاسباب التي حدت بونستون تشرشل أن يقترح «حلاً عربياً لا 
فلسطينياً» لمشكلة شرق الأردن”": ولكنه خاف أن تؤدي أية محاولة لاقامة كيان عربي منفصل 
شرقي نهر الأردن» الى زج بريطانيا في ارتباطات وورطات جديدة مكلفة. 

لقد نجح تشرشل في اقناع مجلس الوزراء انه لا يمكن اقامة أية حكومة اطلاقاً في شرق الأردن 
من دون ارسال قوة عسكرية بريطانية, صغيرة على أقل تقدير, الى النطقة. وأشار الى أنه من غير 
المتوقع أن يبقى عبد الله في البلد آکثر من بضعة شهور, ولكن عبد الله يمكنه على أساس تجريبي 
أن يساعد في تثبيت النظام» > ثم يساعد في اختيار شخص من Jal‏ البلد ليشغل منصب الحاکم. 

لقد وافق تشرشل على الأخذ بفكرة الحل الوسط التي يطرحها لويد جورج بشأن شرق الأردن: 

«مع الاحتفاظ بالطابع العربي للمنطقة وادارتهاء فتعامل على أنها محافظة عربية آو أنها ملحقة 
بفلسطين) ay,‏ 

كانت وجهة نظر تشرشل ان عبد الله سيساعد على ضبط الحركات المعادية لفرنسا والصهيونية, 
وال فان هذه الحركات ستقيم مقرها في شرق الأردن. كان رأيه أن الحل الهاشمي يساعد على 
حل هذه المشاكل ولا cous‏ (كما يقول النقاد) الى خلقها. وقد رای توماس لورنس أن عبد الله 
يصلح أن يكون وکیلا مثالياً لبريطانيا في النطقة GY‏ «شخص لا يتمتع بسلطة كبيرةء وليس من 
أهل شرق الاردن, ولكنه يعتمد على حكومة جلالته في الاحتفاظ بمنصبه,( *. 

كانت هناك مشكلة آخبرة في رد فعل آل سعوب المنافسين للهاشمیین, إزاء هذا الارتقاء بال هاشم 
ومنحهم تكريماً جديداً. وكان الحل الذي اقترحه تشرشل هو رفع الدعم المالي لابن سعود الى 


۰۱4۰۸ ۱۸۰۷ جیلبرت, تشرشل: المجلد المرافقء الصفحتان‎ (VY) 
۰۱۶۰۸ الرجع نفسه, ص‎ )۳۸( 

)174( الرجع نفسه, ص ۰۱۶۱۳ 

(۶۰) جیلبرت, تشرشل: العالم الضروب ص 9۵۲. 

(۶۱) جیلبرت, تشرشل: امجلد الرافق ص NEVE‏ 


التسوية الشرق ارسطية لعام ۱۹۲۲ 


اختتم مؤتمر القاهرة جلساته في ۲۲ آذار (مارس)» وعند منتصف ليل ۲۳ آذار (مارس) غادر 
تشرشل القاهرة بالقطار الى فلسطین. ولدی وصوله day sf ade‏ اجتماعات مع عبد الله وتوصل الى 
اتفاق معه . قال تشرشل في مذكرة آعدها لجلس الوزراء: Glo‏ موقف عبد الله كان معتد لا وودياً 
وأشبه بموقف رجل دولة». وموقفه من التظاهرین العرب العادین للصهيونية «موقف صحیح 
بالطلق, فهو یونب التظاهرین, ویقول أن البریطانبین اصدقاژه, وان الحكومة البريطانية ستفي 
بوعودها للیهود والعرب على السواء»( ". وقد وافق عبد الله على أن یحکم شرق الاردن ستة اشھں 
دان بطق النصح من ضابط بريطاني بصفته كبير الضباط السیاسیین, مع دعم مالي بريطاني, 
ولكن دون قوات بريطانية. ووافق أيضاً على المساعدة في انشاء القواعد الجوية التي» « وفقاً لخطة 
تشرشل, سيرتكز عليها الاشراف البريطاني في نهاية المطاف. 


كانت JLT‏ بريطائيا المباشرة العلقة على عبد الله في تهدئة الأردن, لا تقل عن آمالها المعلقة على 
فيصل في Gags‏ العراق. ومن كاب دیل, في الريفييرا الفرنسية» حيث توقف ت تشرشل في طريق 
العودة الى الوطن: کتب الى اللورد كورزون SUL‏ ملقد تبين لي آن عبد الله قد انحاز كلياً الى 
اتسينا فل تايه TRAN‏ العردية Gal‏ الا يع اتصان عه اذه جن مودت تعیب ال 
النفس»"“. 


تشرشل لدج عودته ال لندن ants‏ مجلس الوزراء ومچلس العموم لسیاسته الشرق 
nae‏ وبما أنه كان قد ضمن في القاهرة تأیید الموظفين البریطانیین في النطقةء فقد حظی 
بدعم قيادة بلده موقتاً على أقل تقدیر - في محاولته أن يفرض مخططه الجدید على الشرق 
الاوسط. ولکن جريدة «التایمز» أشارت في ١١‏ حزیران (یونیو) ۱٩۹۲۱‏ الى وجود «جو غير مرييح» 
هو جو قلب الامور عالیها سافلها في البنية التي یسعی الیها». وأشارت الى أن محاولته الذكية 
للتوفیق بين الطالب التضاربة واعطاء شرعية لطالب دون أن تتوافر لديه الامکانیات لتحقیق 
ذلك, قد قادته الى القبول باسم بریطانیا, بأعباء طارئة لا یمکن الوفاء بها عندما يحين وقت 


سد أدها. 


في أثناء ذلك» وفيما كان موّتمر القاهرة يقترب من نهایته» كان المسؤولون البريطانيون يستعدون 
لادارة المسرح لعملية اختيار فيصل ملكا لدولة العراق التي كانت على وشك أن تخرج الى حيز 
الوجود. على أن يبدو الأمر وكأن فيصل قد اختير اختياراً Le‏ وعفوياً من قبل شعوب العراق. 
وكان المسؤولون البريطانيون قد تلقوا ما يطمئنهم الى أن فيصل مستعد للتعاون. 


(۶۲) الرجم نفسه؛ ص NEVA‏ 
(۶۳) الرجم نفسه, ص ۰۱۶۳۲ 


9۹۹ 


سلام ما بعده سلام 


(۷) 


قبل أن يتسلم تشرشل منصب وزير المستعمرات» استغل العلاقة الوثيقة بين توماس ادوارد 
لورنس وفیصل من أجل التعرف الى وجهات نظر فیصل. كان لورنس قد ابلغ سکرتیر تشرشل 
الخاص في منتصف کانون الثاني (ینایر) أن فيصل مستعد للدخول في مباحثات مع بریطانیا 
دون اي ذکر لسورية التي احتلتها فرنساء وان فيصل وافق على التخلي عن كل مطالب والده في 
فلسطین. وکتب لورنس: «ان فائدة هذه الارضية الجديدة التي یقترحها للمباحثات» هي أن کل 
مسائل التعهدات وال وو ما تم الوفاء به منها ونا حنثنا ody‏ ستكون ملفاةء وستبدژون معه 
ba,‏ جديداً یتناول الواقف القائمة فعلاً الآن وخير السبل للقيام بعمل بناء انطلاقاً منهاء““. 
في آثناء انعقاد مؤتمر القاهرة. def‏ لورنس » وكوكسء وجیرترود بل. وغیرهم من أعضاء Dall‏ 
السياسية» جدولا زمنياً اترشیح فيصل لعرش العراق. كانت خطتهم تقضي بأن يسافر فيصل الى 
مكة ومنها يرسل برقیات الى کبار الشخصیات في Shall‏ وأن یقول في برقیاته ان أصدقاء له قد 
حثوه على الذهاب الى العراق, Gly‏ بعد أن تداول في الأمر مع والده واشقائه, قرر أن يعرض 
خدماته على شعب العراق. 

لدس انفضاض مؤتمر القاهرة؛ آرسل لورنس برقية عاجلة الى فیصل, الذي كان في لندن؛ قال 
فيها: «الأمور سارت بالضبط كما Ls‏ نأمل. آرچو التوجه في الحال الى مكة بأسرع وسيلة 
ممكنة... ساألتقيك على الطريق وأشرح لك التفاصيل. لا تقل شيئاً سوى انك ذاهب لتقابل والدك» 
ولا تعط GL‏ حال أي تصريح للصحافة»!”*). 

في الوقت نفسه تقريباًء تسلم سير بيرسي كوكس رسالة مزعجة من الضابط الذي أوكل اليه الأمور 
في بغداد. قالت الرسالة: «منذ رحيلك تبدل الوضع تبد لا كبيراً». ان سيد طالب» الزعيم السياسي 
الكبير في البصرةء توصل الى اتفاق مع النقیب. وجيه بغداد الكبير المتقدم في السن, وبموچپ هذا 
الاتفاق يساند أولهما ترشيح الثانی لقاء اعطائه فرصة في خلافته . ان كليهما «يطالبان بأن يكون 
حاكم العراق عراقياً. وثمة مؤشرات تدل على أن هذا الطلب يلقى قدراً كبيراً من التأييد» ولا ريب 
عندي في أن ترشيح فيصل سيواجه مقاومة شدیدة»(". سارع كوكس للعودة إلى بغداد لاقناع 
الرزشحین المتنافسين بالانسحاب من المنافسة ‏ واحد هؤلاء المتنافسين هو ابن سعود» العترض 
على ترشيح أحد الهاشمیین» ولكنه استرضي بالمال وغير ذلك صنائع المعروف البريطانية. 

في أثناء ذلك جال سيد طالب في العراق. والتقى زعماء العشائر والقی خطباً في الجماهير, مؤكداً 


(۶0) جیلبرت, تشرشل: المجلد المرافق. ص NEVE‏ 
)6( اهارون کلیمان, اسس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة عام ۱۹۲۱ (بالتیمور: 
مطبعة جامعة جونز هوبکنن, )ص NE‏ 


ove 


الحاجة الى التعاون مع بريطانيا ومردداً في الوقت عينه ان شعاره هو «العراق للعراقيين!» 0 
وجاء في تقارير ضباط المخايرات البريطانية المتسمة بالفزع ان طالب يلقى «استقبالا رائعاً حيثما 


1۸ ۰ 
JA ذهب»!‎ 


كان سید طالب قد تلقی دعوة مضی على تسلمه أياها وقت طویل, لحفلة شاي في منزل بيربي 
كوكس في يقداة في منتصف نیسان. وعند وصوله» وجد اعتذاراً من کوکس عن عدم وجوده في 
منزله» تارکاً زوجته للاهتمام بالضيوف. فلما غادر طالب المنزل بعد حفل الشايء اعتقله أحد 
الضيوف المدعويين معه الى منزل کوکس, بأمر من سير بييسي کوکس, مضيفه الغائب عن منزله. 
ثم نفي طالب الى جزيرة سیلان في المحيط الهندي. في اليوم التالي لاعتقال طالب, أعلن سير بييسي 
كوكس في بلاغ رسمي انه أمر بعملية النفي حفاظاً على القانون والنظام في مواجهة تهديد طالب 
بالتحريض على العنف"". 

بالرغم من ذلك استمرت المقاومة لترشيح فيصلء ولكنها اتخذت آشکالا أخرى. فقد كانت هناك 
اقتراحات مختلفةء أحدها يدعو لقيام جمهورية؛ وآخر يدعو الى تعيين حاكم ترکي, وثالث لابقاء 
LY,‏ البصرة منفصلة عن ولاية بغداد. ورابع لابقاء الأمور على حالها تحت ادارة سير بيرسي 
كوكس بصفته مندويا ساميا. 

في هذه الأثناء سافر فيصلء بتوجيه من مستشاريه البريطانيين (بناء على (dalle‏ من لندن الى 
الحجان, حيث سوى الأمور مع والده» ومن ثم غادرء على نفقة بريطانيا الى البصرة, فنزل الى البر 
في 4" حزيران (يونيو). وخلال وجوده على الرکب. تلقى النباً السار ان القيادة الرسمية في 
العراق - مجلس الوزراء في بغداد برئاسة النقيب قد دعته ضيفاً على الامة. 

جهاراً. استمرت الحكومة البريطانية متمسكة بالقصة الخيالية الرسمية؛ أي انها محايدة وغير 
منحازة. Gaull Gy‏ كان كوكس يطلب الى فيصل أن يخرج ويقوم بحملة لكسب التأیید الشعبي 
لكي تتمكن بریطانیا من الادعاء انها قبلت قرار الشعب(. 

في ١١‏ تموز (يوليو) وافق مجلس الوزراء بالاجماعء على قرار يعلن فيصل ملکاً دستورياً للعراق. 
٠١ dy‏ تموز (يوليو) سمح المجلس باجراء استفتاء للموافقة على خیاره» وفي ۱۸ آب (أغسطس) 
أعلنت وزارة الداخلية ان فيصل حقق نصراً كاسحاً في الاستفتاء الذي يتطلب الاجابة ب «نعم» 


۰۱۶۵ الرجم نفسه» ص‎ (EV) 

0 انه آمر مشکوك فيه أن یکون قد ورد على لسان طالب اي تهدید . ما حدث فعلاً هو ما يلي: اولم طالب مأدبة 
عشاء لمراسل جريدة ديلي تلغراف» وخلال المأدبة قال طالب کلاماً بما معناه انه إذا لم تكن بريطانيا منصفة وغير 
منحازة في تعاملها مع المرشحين المتنافسين, فقد تهب العشائر الى الثورة مرة آخری. والروايات عن كلماته الفعلية 
متباينة. الرواية التي سمعها كوكس مصدرها جيرترود بل التي لم تكن حاضمة المأدبة. 

(4۸) الرجع نفسه, ص VEN‏ 

(44) الرجع نفسه؛ ص NON‏ 
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سلام ما بعده سلام 


أو «لا». وقي wil YY‏ (أغسطس) كان الاحتفال بتتویج فیصل» وحلت تسمية «العراق» محل «بلاد 
الرافدين» لمملكة فيصل الجديدة. 

غير أن فيصل بدأ حتى قبل تتویجه» يزعج البريطانيين باصراره على الاستقلال الرسمي 
واعتراضه على انتداب عصبة الأمم» الذي كان وصاية. واقترح تحديد العلاقات بين العراق 
وبريطانيا بمعاهدة بين البلدين. فادعى البريطانيون انهم لا يملكون حقاً شرعياً لتغيير وضع 
العراق من دون تفويض من عصبة الأمم, لكنهم وافقوا على التفاوض بشأن معاهدة ما د امت 
المعاهدة تأثى على ذكر الانتداب. وقد اعترض فيصل على تضمين المعاهدة أية اشارة الى 
الانشداب. {Say‏ استمرت الفاوضات اکثر من سنة» مسبية الفضب والاسی في لندن. 

في أواخر صيف عام ۱۹۲۲ كتب تشرشل الى لويد جورج SUG‏ : «ان فيصل يلعب معنا لعبة دنيئة 
جداً وغادرة»( ". وقال تشرشل لرئيس الوزراء انه وزملاءه الوزراء يجب أن يجتمعوا ليبحثوا 
الوضع ويقرروا هل يعزلون فیصل, أو هل تنسحب بريطانيا من العراق. وبعد بضعة ایام قال 
تشرشل في اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء: 

«ان الملك فيصل يخلق صعوبات كبيرة ويربك الوضع في العراق. لقد اعترض على الانتداب ولكنه 
أبدى استعداداً للموافقة على معاهدة؛ غير أنه ليس مستعداً للاعتراف بالانتد اب كأساس لها 
لانه يرى في نظام الانتداب لطخة للعراق. وما من حجة أثمرت das‏ ومؤخراً استمال المتطرفين 
الذين يعتبرونه الآن ولي أمرهم»“. 

بعيد ذلك؛ كتب تشرشل الى رئيس الوزراء قائلاً: «اشعر بقلق عميق بشأن العراق. الهمة التي 
القیتها على عاتقي اصبحت في الواقع مستحيلة». وقال: «يندر أن تجد صحيفة واحدة - سواء 
أكانت من صحف المحافظين ام الأحرار al‏ العمال « - » غير معادية باستمرار» لبقاء بريطانيا 
في العراق. واضاف: «من صميم قلبي لا أرى ما الذي نستفيده من العراق»“. واقترح أن 
نرسل انذاراً نهائياً الى فیصل, فإذا لمم يقبله «سأترك البلاد فعلا»(؟. 

ورد رئيس الوزراء قائلاً: «وفقاً للمبادىء العامة, أنا ضد سياسة الهروب؛ في العراق لو في أي 
مكان آخر...»'. واشار أيضاً الى الاعتقاد السائد باحتمال اكتشاف احتياطى كبير من النفط 
في النطقة: «إذا ترکنا البلد فقد نجد بعد .عام آو عامین اننا سلمنا الفرنسیین والامبرکیین Si‏ 
من آغنی حقول النفط في العالم...»“. 


)+0( جیلبرت» تشرشل: المجلد اطرافق. ص ۰۱۹۱۱ 
(۵۱) الرجم نفسه» ص ۰۱۹۱۷ 

(۰۲) جیلبرت, تشرشل: العالم الضروب. ص ۸۱۷. 
(۵۳) الرجع نقسه. 

)0£( الرجم نفسه, ص ۸۱۸. 

)9°( المرجع نفسه. 
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التسوية الشرق اوسطية لعام ۱٩۲۲‏ 


ولذلك ثابر سير بيرسي کوکس على الفاوضات. وبعد أن جرت عدة آزمات سياسية دراماتيكية في 
Lalas‏ افلج في ade‏ معاهدة, في ۱۰ تشرين الأول (آکتوبر) ۱۹۲۲ء تضمنت العدید من 
الاحکام الهامة للانتداب. كان Lode‏ أن تستمر العاهدة عشرین عاماًء ولکن نتيجة للمعارضة 
في العراق» جری بعد نصف سنة تعدیلها بانقاص مدتها من عشرین عاماً الى آربعة أعوام» مع 
ذلك استمر الهیجان العراقي من أجل استقلال اوق. بینما تذمرت جريدة «التایمز» في لندن» 
oY‏ العاهدة ليست منصفه لبريطانياء إذ فرضت Yule‏ عبء التزامات أثقل من أن تحتمله. 
والحقيقة هي أنه كان مطلوباً مباشرة من بریطانیا أن تحمي العراق من قوة ابن سعود التنامية. 
ان هذا العاهل العربي, العدو بالسلالة للهاشمیین» كان بهدد فيصل وأخاه عبد الله . وقد شعرت 
الحكومة البريطانية انها ملزمة بحمایتهما. وف نهاية عام ۱۹۲۲ وف اجتماع عقد في مرفاً یدعی 
une‏ فرض سير بيرسي کوکس على ابن سعود. اتفاقية تحدد حدود الملكة السعودية مع الکویت 
والعراق. 

ان السیاسیین العراقیین, بالرغم من حاجتهم الى الحماية البريطانية, نشطوا لتثبیت وضعهم. 
لقد كانت العاهدة الانكليزية - العراقية لعام ۰۱۹۲۲ شأنها شأن اعلان اللنبي عن استقلال 
مصر رسمياً في العام نفسه, دليل تبدل في المناخ السياسي للشرق العربي". فلم تمع مصر ولا 
العراق اکثر من حکم ذاتي محدود. ومع ذلك كان معترفاً بهما كيانين یتمتعان بکل مؤهلات 
الدولة. وفي كلا البلدین كان الزعماء السیاسیون یهیجون النفوس من أجل الاستقلال, ولم يكن 
بوسع اللکین اللذین عینتهما بریطانیا الاحتفاظ بمنصبیهما الا باتباع الاسلوپ نفسه. 


(۸) 


(#) احدی علامات ذلك الزمن اقتراح تقدم به سير بيرسي کوکس في مطلع عام ۱۹۲۲ لارسال الاثار المكتشفة في 
سامراءء البلدة العريقة الواقعة على نهر دجلة؛ الى التحف البريطاني قبل أن تتولی الحکم في العراق حكومة من 
اهل Yd‏ كان قناصل ورحالة وعلماء آثار أوروبيون على مدی اکثر من قرن یأخذون الى بلادهم آثارا وقطعا 
فنية من مواقع في الشرق الاوسط دون اي عائق. وفجاة خشي کوکس أن يكون هذا الوضع قد وصل الى نهايته في 
العراق. وعلى شاكلة ذلك؛ وفي الوقت نفسه تقريباًء عندما حقق هوارد GUIS‏ اکتشاف القرن في وادي الملوك في 
مص بعثوره على موقع ضریح اللك توت عنخ آمون, فعل کارتر ما لم يضطر قط علماء الآثار من قبل الى فعله. فقد 
دخل مع شركائه ليلة ۲٩‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۲ الى الضریح سراً واخذوا ما حلا لهم من مواد. واعادوا 
ختم الضریح ثم قاموا بتمثيل ما ادعوا انه دخولهم الأول الى الضريح لصلحة السلطات في الملكة الصرية 
الناشثة. في اليوم التالي. ومنذ ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر) أصبح يتولى مسؤول من مصلحة الآثار المصرية 
الحراسة طوال الوقت, فلم يعد بامكان الأجانب أن يأخذوا اجزاء أخرى من كنز توت عنخ egal‏ 

2 وینستون, جبرترود بل. الصفحتان ۲۶۲ ۰۲۶۲ 

(0V)‏ توماس هوفنغ, توت عنخ آمون: القصة التي لم gy‏ (نيويورك: سایمون وشوستن ۰)۱۹۷۸ الصفحة 
٩‏ وما یلیها. 


سلام ما بعده سلام 


فيصل ممعنا في استقلالیته, بدا عبدالله ممعناً في الخمول. لم يصمد الحل الهاشمي لشاکل 
شرق الأردن. ۱ 

sal‏ أسباب استخدام عبدالله من قبل بريطانياء هو الحجة القائلة ان استخدامه يردعه عن 
مهاجمة سورية الفرنسبة. وادعى لورنس ف ما بعد انه طمأن تشرشل قائلاً: «أنا أعرف عبد الله. 
لن تجد حاجة الى اطلاق رصاصة واحدة»(". لقد كان هذا الأمير العربي الأريب والخامل لا 
يميل عادة الى زج نفسه في اختبارات قوة. فلم تمض أسابيع على استخدام عبد الله حاكماً مؤقتاً 
حتى بدأ المراقبون البريطانيون يستنتجون انه أضعف من ان يحكم. وظهر التحدي لسلطته في 
شهر نيسان (ابريل) عندما أرسل مندويين عنه للتوسط في خلاف عشائري فكان مصير مندوبيه 
القتل. وعوضاً عن سحق الفتنة بنفسه؛ ناشد المندوب السامي البريطاني أن يقوم بسحقها. وقد 
استجاب المندوب السامي باعطائه الاذن باستخدام الطائرات والسيارات الصفحة, علماً أن 
تنصيب عبد الله في عمان كان أساساً لتجنب الحاجة الى استخدام القوات المسلحة البريطانية. 

3 الوقت نفسه تقريباًء قدم سفير فرنسا في لندن احتجاجاً على وجوب عبدالله في شرق الأردن 
قائلاً ان وجوده پمثل تحریضاً على العنف ضد الفرنسیین في سورية. وکان الرد البريطاني أن 
الامر عکس ذلك» وان عبد الله يمنع حدوث هذا العنف. وسرعان ما ظهر انه عاجن أو غير مستعد 
OY‏ يمنع هذا العنف. ففي أواخر حزیران (یونیو) کمن آربعة رجال وحاولوا اغتیال الجنرال 
هنري غورو, الفاتح الفرنسي وحاکم سورية. والعلومات التي تلقاها 25 Jat‏ من الوب السامي 
البريطاني في فلسطين هي : : «ان الشيهة 3 تقع على أهالي شرق الاردن»! (es‏ '. وقدمت السلطات 
الفرنسية احتجاجاً على Glial‏ بريطانيا وعبدالله في منع مثل هذه الهجمات. وزاد احتجاج 
السلطات الفرنسية عندما شوهد القتلة المزعومون يتجولون بحرية في شرق الأردن. 

لم يكن الندوب السامي البريطاني مرتاحاً الى نتائج تجربة عبدالله» ونقل شعوره هذا الى 
تشرشل في شهر حزيران (يونيو)» فأبلغ تشرشل أن احد الأسباب العديدة للسخط الشعبي هو 
أن اهالي شرق الأردن ينظرون الى شركاء عبدالله السوريين على أنهم مبذرون وعدیمو 
الکفاءع۱ ".وف الوقت نفسه كتب القائد العام للجيش الب يطاني في مصر وفلسطين: «ان عبد الله 
شرق الأردن هو انسان مخادع. .. وإذا شئنا أن نجعل منه شيئاً Lut‏ فيجب أن ذ نعطيه رجا 
انكليزياً كفا وقوياً يقوم بتسيير كل أموره» وقوات بريطانية لدعمه,(. وبعيد ذلك قال هيوبرت 
یونغ في تقرير الى شاکبرو: «آن ما نواجهه هو إما أن نستمر في الانفاق على عبد الله الذي تردى 
نفوذه الى حد التلاشي تقريباء والذي لم يعد ديلا pte‏ لوحدة صغيرة من gl SLAM‏ أن نتحلى 


۰۱۳۱ ص‎ :)١1578 من ت. ۱. لورنس إلى كاتب سيرة حياته ليدل هارت (نيويورك: دبلو اي؛ دوران:‎ (0A) 
۰۲۱۰ کلیمان, اسس السياسة البريطانية, ص‎ (04) 

۲۱۱ المرجع نفسه, ص‎ )1١( 

(۱۱) الرجم نفسه, ص ۲۱۷. 


۷ 


التسوية الشرق أويسطية لعام ۱۵۲۲ 


بالشجاعة فنرسل قوة صغبرة الى ذلك البلد. ولو موقتاً. OM‏ 
9 موه 


كان لورنس الوحيد في الحكومة البريطانية الذي ظل آنذاك يرى من الناحية العملية, مجالات 
للافادة من عبدالله في شرق الاردن - ولو انها مجالات مؤقتة. «آن مجموع كلفته يقل عن كلفة 
فوج واحد ونظام Sa‏ لا پسبپ انا Uf‏ اساء‌ات؛ بفض النظر عن الحل Algal!‏ الذی ننفذه, 
بشرط الا يتمتع پشعبية كبيرة Wy‏ يكون بالغ الکفاءة,۳. وبما أن الحكومة البريطانية لم تكن 
بعد قد حزمت ا ا و 
بذاته» أى بالسماح للملك حسين بضمه الى الحجان ‏ فان الفكرة القائلة ان نظام حكم عبدالله 
الوقت يؤخر ساعة الحسم, كانت فكرة جذابة. بيد أن ادعاء لورنس أن الحل الستند الى بقاء 
عبد الله هو الحل الأقل كلفة؛ كان يمثل الحجة التي تستهوي ونستون تشرشل آکثر من غيرها. 
آظهر عبد الله عزمه على مساعدة بريطانياء بتوقيعه على معاهدة انكليزية ‏ هاشمية أحضرها 
لورنس معه الى الشرق الأوسط. لقد ole‏ لورنس بصفته ممثل تشرشل المطلق الصلاحية, 
وأمضى شهوراً في الحجاز محاولاً اقناع الملك حسين بالتوقيع على المعاهدة. كانت الغاية من 
المعاهدة أن تكون تسوية شاملة لكل الطالب التي تقدم بها الحسين لنفسه وللعرب منذ الایام 
الأولى للحرب العالية الأولى. وتضمنت م المعاهدة تأكيداً لاعتراف بريطانيا به ملكا للحجان, 
وستدفع له معونة سنوية مقدارها ۱۰۰,۰۰۰ جنيه؛ ومقابل ذلك تطلب إليه الاعتراف بالانتداب 
الفرنسي على سورية والانتداب البريطاني على فلسطين. كان الحسين يقول أحياناً انه سيوقع 
على المعاهدة, ثم يبدل رأيه. ويقول لورنس ان الحسين طلب في وقت ما: «الاعتراف بسيادته على 
سائر الحكام العرب في كل مکان ء٠‏ . وكان اعتقاد لورنس ان هذا الرجل الطاعن في السن في 
مکة» أصبح التعامل معه مستحيلاً . وقد حصل لورنس على توق ديع عبد الله» ولکن رفض الخسین 
التوقیم على العاهدة, جعلها بلا‌معنی. مع ذلك یبدو أن لورنس كان LSLE‏ لعبد الله محاولته 
أن يكون نافعاً. 

بعد مضي بضعة شهور على توليه منصب حاکم 5 شرق الاردن» أخذ عبد الله يغير رأيه بشأن خطط 
المستقبل. كان في أول الأمر قد أوحى للبريطانيين أنه ينوي البقاء مدة قصيرة في شرق الأردن» 
لأن النطقة غير dole‏ له نسبياًء نظراً لطموحاته الكبيرة في أماكن آخری. غير أن لورنس آبلغ 
رؤساءه في تشرين الأول (أكتوبر) ۱٩۲۱‏ أن عبد الله عازم على البقاء. لقد كان عبد الله طامحاً 
الى اعتلاء عرش سورية, والظاهر أن تطورات جديدة شجعته على الاعتقاد بن فرنسا قد تكون 
مستعدة للتفاوض على مصالحة تتيح له تحقيق هدفه. ولذلك مال الى البقاء على مقربة من 
سوريا. 


.۲۲۳ الرجع نفسه, ص‎ (VY) 
VY الرجع نفسه, ص‎ )1۳( 
YON ماك, امير اضطرابناء ص‎ (18) 
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سلام ما بعده سلام 


في الوقت نفسه لم تعد الحاجة ملحة لاستبد ال حاکم AST‏ فعالية بعبد الله. ذلك أن سانت جون 
فيليء وهو شخصية بريطانية ذات باس - واحد کبار مستكشفي شبه الجزيرة العربية - أصبح 
الستشار الرسمي الجديد لعبد الله . وأهم من ذلك» أن صديق لورنس , الکولونیل ف. بيك؛ بدا 
3 تشكيل قوة بدوية من جنوب نظاميين بقيادة بريطانية. وأصبحت هذه القوة لاحقاً — بقيادة 
خلفه» جون غلوب - الجیش العربي الرهوب. وبدا أن وضع القانون والنظام یتحسن وفقاً 
للخطوط التي رسمها لورنس » أي من دون انفاق مبلغ اضافي كبير من الال. وبد! لورنس يعتقد 
ان بقاء عبد الله هى فق نهاية الطاف, فكرة حسنة. 

ولكن مساندة عبدالله - القادم من شبه جزيرة العرپ - کحاکم لشرق الاردن» والحافظة على 

شرق الأردن كمحمية عربية لا يستطيع البهو الاستيطان فيها لاقامة وطنهم القومي» یعنیا 

الخروج على سياسة اعلان بلفور التي تقضي بتشجيع الوجن القومي اليهودي. فإذا كانت 
ll ee i,‏ “قلق کون تایه توا هتو انه 
من الاستیطان في خمسة وسبعین بالمئة من البلد أو تسلیم الاد ارة الحلية الى شخص من شبه 
جزيرة العرب» ولیس الى بهودي. ان اعلان بلفور قد وجد تجسیدا له في انتداب عصبة الأمم 
الذي عهد بفلسطین الى بريطانياء وفي الدة ۱٩۲۱‏ - ۱۹۲۲ كان صك الانتداب - الذي يفوض 
بریطانیا أن تکون وصية على فلسطين؛ ویجعل مهمتها انشاء وطن قومي بهودي» مع حماية 
حقوق غير اليهر. ‏ يأخذ طريقه من عصبة الامم الى البرلان البريطاني للموافقة عليه. ولا كان 
قرار تشرشل الموقت هو عدم التشجيع على - أو حتى السماح - اقامة وطن قومي يهودي في 
فلسطين الشرقيةء يناقض أحكام الانتداب» فقد قرر أن يغير آحکام الانتداب, ولذلك أعيدت 
صياغتها بحيث تنص على أن بريطانيا غير ملزمة بتطبيق سياسة اعلان بلفور شرقي نهر الأردن. 


لقد شعر الزعماء الصهيونيون بالقلق, GY‏ تقليص حدودهم الشرقية. من شأنه أن يوهن 
برنامجهم, لا سيما أن بريطانيا عندما تفاوضت مع فرنسا لتعيين الحدود بين فلسطين من جهة 
وسورية ولبنان من جهة آخری, تنازلت عن أرض تقع على حدودهم الشمالية. وقد كتب حاييم 
وايزمان الى تشرشل في أوائل عام ۱۹۲۱ ان الاتفاق مع فرنسا: «حرم فلسطين من الوصول الى 
الليطاني: وحرمها امتلاك أعالي نهر الأردن ونهر اليرموك» وسلبها السهول الخصبة شرقي بحيرة 
طبرياء هذه السهول التي كانت تعتبر حتی الآن أحد أهم الأماكن الواعدة لاستيطان يهودي 
واسع النطاق». ثم جاء على ذكر شرق الأردنء فکتب قائلاً : «ان حقول جلعاد؛ ومؤاب» وأدوم مع 
نهر أرنون ونهر جابوك... مرتبطة تاريخياً وجغرافياً واقتصادياً بفلسطين» وعلى هذه الحقول 
يعتمد الآن الى حد كبير نجاح الوطن القومي اليهودي بعد أن سلخت سهول الشمال الغنية عن 
فلسطين ومنحت الى فرنسا»!". وقد أرسل القاضي براندين زعيم الصهيونية الأميركية رسالة 
برقية الى بلفور قبيل نهاية عام ۱۹۲۱ Tobe‏ على الوضوع عينه؛ ومتأسیاً لفقدان مياه نهر 


)10( کلیمان, اسس السياسة البربطانية, الصفحات ۲۸۸-۲۸۰ 


۰۷۹ 


التسوية الشرق أوسطية لعام ۱۹۲۷ 


الليطاني (في ما هو الآن لبنان) ولافتاً الانتباه الى الأهمية الاقتصادية لسهول شرق الاردن(. 
مع ذلك لم يقم الزعماء الصهیونیون بحملة قوية لعارضة فصل شرق الاردن ادارياً. ذلك انهم 
اعتبروا هذا الفصل - وليس من دون سبب ‏ مجرد اجراء موقت. وهكذا نظرت وزارة 
المستعمرات الى الأمر. لقد كانت وجهات نظر كبار المسؤولين مختلفة» غير أن شاکبرو أوجز 
الاتفاق الذي توصل اليه هو وزملاژه, فقال انه تقرر عدم السماح للصهيونية بالدخول الى شرق 
الأردن في الوقت الراهن؛ ولكن مع عدم ايصاد الپاب في وجهها OM LE‏ 

لم يتبين لتشرشل ان ابقاء عبدالله في شرق الأردن سيورط بريطانيا في الحرب الدينية الشرسة 
القائمة في شبه جزيرة العرب بين آل سعود وآل هاشم. ولكن «الاخوان الوهابيين» المتعصبين 
عبروا الحدود غير الواضحة المعالم في الصحراء لهاجمة عبد الله في عام ۰۱۹۲۲ ولا تمض سنة 
واحدة على وصوله الى الأردن. لقد وصلت قوة من المغيرين جماعة «الاخوان» تقدر بما بين ثلاثة 
آلاف وأربعة آلاف الى نقطة تبعد عن عمان (الآن عاصمة الأردن) مسيرة ساعة واحدة على ظهور 
الجمال» فسحقتها الطائرات والسيارات المصفحة البريطانية"). وقد جرت تطورات السنين 
اللاحقة بريطانيا الى القيام بدور في حكم شرق الأردن والدفاع عنهء أكثر مباشرة مما انتوى 
تشرشل أن يكون هذا gall‏ وما لبث المسؤولون البريطانيون أن آخذوا يرون في عبد الله مشكلة, 
لا حلا لمشكلة. 

بالرغم من ذلك فان مجموعة الترتیبات التى آعدتها وزارة الستعمرات باعتبارها ترتیبات موقتة 
وإدارية فقط. اتخذت مع الزمن شکل واقع سياسي دائم. وقد استقر الأمير القادم من شبه 
جزيرة العرب وحاشیته الأجنبيةء في عمان واصبحوا عاملاً جديداً ودائماً في السياسة العقدة 
لنظام الانتداب على فلسطین. والاقتراح الذي كان لا يفت یتکرر بتقسیم فلسطین بين العرپ 
والیهود , كان يصطدم بمشكلة ان خمسة وسبعین بالمئة من البلاد قد أعطي الى آسرة عربية غير 
فلسطينية. ان منطقة شرق الأردن المحدثة أصبحت في ما بعد Uys‏ الأردن الستقلة» وانجرفت 
تدريجاً الى الوجود ككيان منفصل عن بقية فلسطين. والحقيقة؛ اننا كثيراً ما ننسى الآن أن الأردن 
کان جزءاً من فلسطين. 


.۲۲۹ الرجع نفسه؛ ص‎ (V1) 
YY المرجع نفسه» ص‎ )1۷( 

(*) ان بریطانیا بحمایتها عبدالله, إنما جزات في الواقع alle‏ عرب الصحراء بين اسرتين مالکتین متخاصمتین, 
وجعلت من الحدود الاردنية خط التجزئة. والبلدان الوحید ان اللذان لا تزال تسمیتهما في عام ۱۹۸۸ تدل على 
Legal‏ ملك عائلي هما الملكة العربية السعودية والملكة الاردنية الهاشمية. والحد الدولي بینهما لا يزال هو خط 
التجزئة بين اسرتي شبه الجزيرة العربية المالكتين. 


تشرشل ومسألة : فلسطین 


(۱) 

daly‏ تشرشل بصفته وزيراً للمستعمرات في السنتبن ۱۹۲۲9۱۹۲۱ وف 

آثناء معالجته الشاکل المزعجة في فلسطين غربي نهر الاردن. صعوبة 
اكبر مما واجه في تعامله مع شرق الاردن والعراق.:کانت السالة في فلسطین هي معسألة 
الصهيونية التي الهبت المشاعر الهاباً شديداً» الى حد انه لم يكن من السهل دائماً أن يتتذكر 
المرء ما هي المشكلة في الواقع . لقد صور الصهيونيون فلسطين ‏ ويصورة صحيحة كما نعرف 
الآن ‏ انها بلد قادر على اعاشة ما لا يقل عن خمسة آو عشرة أضعاف الناس الذين كانوا 
يعيشون فيها آنذاك. ولذلك كان هناك متسع لقدوم ملايين المستوطنين اليهوب دون تشريد أحد 
من السكان العرب الذين ربما كان عددهم ۱۰۰,۰۰۰ نسمة. 
في ذلك الوقت لم يكن العديد من اليهود مستعدين للاستيطان كطلائع في فلسطین. ولكن 
الصهيوتيين كانوا یأملون» والعرب كانوا يخشونء أن يقدم على ذلك العديد من الیهود» ولهذا 
صار حق اليهود في دخول البلاد دون قيدء المسألة المركزية في السياسة الفلسطينية. لقد ادعی 
أصدقاء الصهيونية - وبرهنوا في ما بعد أن المشروع اليهودي يمكنه أن يغني البلاد» ولكن 
كان Lad‏ من أقنم الفلاحين العرب الفقراء بأن المطلوب إليهم هو اقتسام القليل الذي يملكونه 
مع الغرباء. 
وقد راينا سابقاً أن اعمال شغب عربية Gules‏ للصهيونية, حدثت في فلسطين قبل سنة من تسلم 

تشرشل منصب وزير المستعمرات في شهر شباط (فبراير) VAY‏ ولم يعض وقت طويل على 

محاولته حل مشاكل الشرق الاوسط خلال مؤتمر القاهرة في آذار (مارس) من ذلك العام» حتی 
تفجر الوضع في فلسطين مرة أخرى. فقد حدثت أعمال شغب في يافا في اليوم الأول من 8 
(مایو) ۰۱۹۲۱ وكانت بداياتها اعمال نهب تطورت الى أعمال قتل: فخلال اليوم الأول قنتل 
الغوغاء العرب خمسة وثلاثين يهودياً. وخلال أسبوع أريقت فيه الدماء. امتد القتال الى سمائر 
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سلام ما بعده سلاح 


انحاء البلد. إذ pale‏ العزب الستعمرات الزراعية اليهودية خارج الدن الرئيسة. كانت اعمال .. 
الشغب العربية التی بد ات في يافا هى في الاصل تفجراً للغضب على فئة صغيرة من الشیوعیین... 
البقر. الذین.شقوا طريقهغ: ای وسط Till‏ لنافننة تظاهره يشبقتهم وقامت بهل مجموعة: GST‏ 
مؤلقة من الاشتراکیین الیهود. ولذلك تشکل لدی البریطانیین انطباع بان الاضطرابات كانت في .. 
أساسها پلشفية. وقد اد عى الکابتن پرونتون, الذي خدم مد ةما في الادارة العسکرية» آن الذین. . 
تسببوا في اعفال الشغب هم «الیهود. البلاشفة» واکدآن: «انفجارات الیوم قد تصبی. فورة ‏ .. 
Maal‏ 
لقد کان رد فعل الندوپ السامي سیر هربرت صاموئیل» علن الهجمات العزبية, ایقات الهجرة.. 
اليهودية بای فلسطین bapa‏ فخاف:الزغناء الحنهیونیون .أن أتؤد قن مکافاة العثفت: العزبی من. 
قبل صاموئیل. إلى Glad‏ تجده العنف, والی آن یکون الانتداب البريطاني عل فلبننطين aah‏ 
عاضتفاق 3 
لقد تباطات اد ارة صاموئیل في استعادة النظام: Gy‏ :۱۰ آب (غسطس) ۱۹۲۱ ذكرت جریدة:: 
«التایمن»: «انالانن العام ولا Lega‏ ق الشتال Ag‏ هن ضائر الونجوه العملية: فالغارانتا تشتن, 
يوميا تقریبا من شرق الاردن...» وادعی مراسل جريدة «التایمن»: «ان الثقة بالسلطات مفقودة.. 
لدی الیهود والعرپ le‏ السنواء» واضناف: «ان السنکان الاکبر سنا یقولون ان الامن العام كان 
افضل كثيراً في عهد الاتراك». 

ومبع. gh‏ أعشعال االشلقبة.إلعؤبية باب وكا هنكي و ملل الزافناءاالطلهیو‌نیوزن شعیهم 
ea antl‏ العزب willy‏ ین قتاع بان نعطم"العزب , يحبذوك: pal‏ والتطاون(! 


(0 


في زعم تشرشل ان احدی الشاکل الكبيرة التي واجهها في محاولة اخماد اعمال الشغب العربية . 
مع الاستمرار في تنفیذ البرنامج الوالی للصهيونية. هي أن القوات البريطانية التي یعتمد Agile‏ 


(۱) اوکسفورد GIS,‏ سانت انطوني؛ .مركن الشرق الاوسط. اوراق سي دي. برونتون.. 

(#) قال ناحوم سوکولوف عند افتتاحه التمر الصهيوني الثاني عشى في ضيف عام ۱۹۲۱ آن الیهود: 

«مصممون pe‏ العمل بسلام مع الامة العربية». وإذ. آکد الروابط التاريخية بين الشعبین قال انهما بالتعاون 

قادزان؛,«علن خلق حياة جديدة تتضتف بمنتهی الکمال لشعوب الشرق»: وان : «مصالحهما متطابقة.:.»» وقد اعتبن: 

اعمال الشغب العربية.الاخيرة من ضنع جماعة صغيرة من الجرمین»: واکد للسکان العزب أن الیهود: «لا پاتون.. 
الى الارض المقدسة: بروح. التسلط: انهم بالجد والسلام والاعتدال سیفتتهون.مصادر جديدة للانتاخ ستکون: 
بركة لهم وللشرق Meas‏ 

(۲) ورد کلامه في جريدة التایمن::۲ ایلول NAVA‏ 


SOAs 


التسوية الشرق اوسطية لعام ۱۹۲۲ 


كانت حالة العداء للصهيونية Lal‏ یسهل فهمه على البریطانیین في فلسطين: : فقد عاش العرب 3 
البلاد عصوراً عديدة وهم لا يريدون تغيير حياتهم آو أرضهم. ثم ان الجنود والمسؤولين 
البریطانیین یعملون يومياً وسط العرب» وهؤلاء يعبرون لهم عن هذا الراي. واليهود بطبيعة الحال 
پعیشون أيضاً في فلسطين, وعلاقتهم بالارض أعمق Lee‏ ولكن جزءاً كبيراً من قضية 
الصهيونية؛ على قوتهاء لم يكن ملموساً بالكامل: فهي من Lal‏ قضية LAG‏ ومن ناحية 
آخری نظرية؛ ومن TE Gal‏ خيالية (بمعنى أن الشروع اليهودي لن يجلب مستوى معيشة 
أعلى كثيراً لجميع سكان البلاد إلا في المستقبل). وكانت القضية الصهيونية تستند أيضاً الى 
معاناة اليهوب في أماكن مثل روسيا وبولندا. ولكن أعضاء الادارة البريطانية في فلسطين لم يروا 
بأعيتهم قط هذه المعاناة ولم يكونوا بالضرورة مطلعين عليها. 

پقول فلاديمير جابوتنسكي, الناضل الصهيوني الذي آسس الفيلق اليهودي في جيش اللنبي, 
ان العسكريين البريطانيين رأوا أن الصهيونية نظرية «خيالية» بعيدة المدى تهدف الى معالجة 
علل العالم» وبالتالي لا تقوم على أساس سليم. ويقول جابوتنسكي ان هذه الخطط الخيالية 
لتحسين العالم» cele‏ معاكسة لنزعات الانكليزي العادي المنتمي الى الطبقات الحاکمة(. 


واشار جابوتنسكي Lash‏ الى آن الادارة في فلسطين ملای بالمستعربين المحترفين. وهؤلاء (كتب 
يقول) مغرمون بالعالم العربي (كما تصوروه في أذهانهم) الى حد انهم تحملوا عناء دراسة اللغة 
العربية وتأهيل أنفسهم للخدمة الدنية. وكانوا مستعدين لمغادرة بريطانيا من أجل تمضية 
حياتهم المهنية في الشرق الأوسط العربي. ومن الطبيعي انهم لا يرغبون في رؤية طابع فلسطين 
العربي وقد تغير. 


لقد مس جابوتنسكي مسا خفيفاً. ودون تشديد» ما قد يكون السبب الرئيس للمعارضة 
البريطانية لسياسة اعلان بلفور: السبب هو أن هذه السياسة تسبب المتاعب. فليست لها 
شعبية لدى العرب الذين يشكلون الجزء الأكبر من السکان. في حين أن مهمة الادارة 
الاستعمارية البريطانية هي الحفاظ على هدوء السكان وارضاؤهم. ثم ان العسكريين والمدنيين 
البريطانيين في فلسطين, لديهم من تسیاب ها aime eye‏ أنهم يستطيعون أن ينعموا 
بحياة هنيئة وسلمية خلال خدمتهم في بلاد تشعر بالرضی, لولا السياسة التي تبنتها لندن؛ 
لأسباب لا يمكن فهمها فوراء وهذه السياسة تسبب التوتر والعنف بين السكان وتعرض الادارة 
المحلية البريطانية للمصاعب والخطر. 


ونا يدو اسر یه ان الخ ف انط البويظانيين اذى الى زياد * ghee yeaah‏ يانه 
شجع المقاومة العربية والتعنت العربي. في حين أن لندن لم تكن مستعدة للرضوخ. لقد حدثت 


(۲) فلاديمير جابوتنسكي» قصة الفيلق اليهودي» ترجمة صامويل كاتز (نيويورك: برنارد اکرمان, ۱۹4۰)» 
الصفحتان ۱۹۸ - VAS‏ 
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سلام ما ours‏ سلام 


واقعة معينة قدر لها أن تؤدي الى عواقب دائمة؛ انها تدخل الادارة في فلسطین في اختیار زعیم 
ديني للسکان المسلمين. 

بداية هذه الواقعة كانت وفاة مفتي القدس في ۲۱ آذار (مارس) VAY‏ والفتي موظف مهمته 
الافتاء في الشريعة الاسلامية, ومفتي القدس هو كبير رچال الافتاء في منطقته. غير أن الاد ارة 
البريطانية التي أنعمت عليه بلقب يبدى انه من ابتكارهاء سمته الفتي الاکبر وزعیم السلمین في 
فلسطین(. ووفقاً للقانون العثماني» الذي دمجه البريطانيون في قانونهم» تختار الحكومة المفتي 
الاکبر الجدید من بين BIB‏ مرشحين تسمیهم الهيئة الانتخابية الاسلامية. 

لم يكن onal‏ الحسينيء وهو سياسي مثير للشغب, في أواسط العشرینات من عمره. سبق أن حكم 
بالسجن عشر سنوات (ثم صدر عفو عنه) بسبب دوره القيادي في أعمال الشغب التي وقعت 
عام ۱۹۲۰ واحداً من المرشحين الثلاثةء ومع ذلك عُین في منصب المفتي الأكبر الجديد نتيجة 
مكيدة دبرها موظف عنيف في عدائه للصهيونية يدعى أرنست رتشموند» وهو عضو في مكتب 
سكرتارية المندوب السامي البريطاني. 

رتشموند مهندس معماري خدم قبل الحرب في ادارة الأشغال العامة المصرية, وكان مديناً 
بوظيفته في فلسطين الى رونالد ستورز, صديقه الحميم الذي قاسمه في القدس منزلاً واحداً 
بعض الوقت. كان عمله في ادارة فلسطين موظف ارتباط مع المسلمينء ومهمته (على حد تعبير 
الجنرال جيلبرت كلايتون) «أن يكون الى حد ما نظيراً للمنظمة الصهیونیة»!» يقول مسؤول في 
وزارة المستعمرات في لندن ان رتشموند كان «عدواً يجهر بعداوته للسياسة الصهيونية» التي 
تتبعها الحكومة البریطانیة(. وقد شن حملة على هذه السياسةء وبعد ذلك بسنوات - اي في 
عام ۱۹۲۶ - كتب الى المندوب السامي البريطاني في فلسطين قائلاً: ان المندوب السامي 
وموظفیه» ود ائرة الشرق الأوسط في وزارة الستعمرات في لندن» واللجنة الصهيونية في فلسطين, 
باتباعهم الصهيونية؛ «إنما يقعون تحت سيطرة والهام روح لا يمكنني إلا أن اعتبرها Roa ph‏ 
عندما ضمن ريتشموند منصب الفتي الأكبر وزعامة المسلمين الفلسطينيين لأمين الحسيني في 
عام ١۱۹۲ء‏ لا بد أنه كان يعتقد بأنه وجه ضربة الى الصهيونية. ولكن الزمن أظهر انه وجه 
ضربة أقسى واعمق أثراً تدميرياً الى عرب فلسطين الذين كان المفتي الأكبر سيقودهم الى درب 
مسدود ومليء بالدماء. فالمفتي GST!‏ وهو مغامر بريد كل شيء أو لا شيء» قد جازف بأراضي 
العرب وأرواحهم؛ عندما رفع الرهان في الصراع العربي - اليهودي الى حدوب تدمير أو طرد أحد 


)٤(‏ ايلي كدوري؛ رواية تشاثام هاوس ودراسات شرق اوسطية اخری, طبعة منقحة (هانوفر ولندن: مطبعة 
الجامعة في نیو انغلاند. ۱۹۸۶)» الفصل 4. 

)0( الرجع نفسه, ص NO‏ 

)1( الرجم نفسه. 

(۷) الرجم نفسه. 
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الطرف ین - الیه ود أو العرب. ان طریق الفتي الاکبر قادته في النهاية الى الانيا النازية والی 
التحالف مع أدولف هتلر. ومع أن آمين الحسيني لم تكن له السيطرة على فلسطين العربية - إذ 
كان له منافسون كثيرون على زعامته -فإن منصب المفتي الأكبر منحه ميزة في التنافس على ولاء 
السكان العرب في فلسطين المنقسمين على أنفسهم انقساماً شديداً. 
ليس بالامكان اطلاقاً ان نعرف هل كان مسلمو فلسطين سيتبعون زعماء آخرين لو استخدمت 
الادارة البريطانية سلطتها ونفوذها بطرق أخرى . ولكن في حدوب مدى الأثر الذي أحدثته ميادرة 
ل المعادية للصهيونية, نجد أن هذه لمبادرة لم تكن عوناً لقضية العربية ‏ ولا لقضية 
تشرشل والحكومة البريطانية في محاولتهما احلال السلام وتحقيق التقدم في فلسطين المضطرية. 


(۳ 


أ قارب تشرشيل مسنالة فلسبظين المعقدة والتبرة و والمريكة, ببرنامج د بسیط وعقلاني 
4 "وواضنح . كان یوّمن باختبار التجربه الصهيونية ویعتقد يعتقد انها مفید ة للجميع Levies.‏ زار فلسطين 
. بعد مؤتم القاهرة, قال لوفد عزبي فلسطيني بتاریخ ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۲۱: 


aly‏ صواب جلي ol‏ الیهود. المشرذمين يجب أن یکون لهم مركز قومي. آو وطن قومي: یستجیدون 
. .فيه وحدتهم؛ واین يكون هذا الوطن ان لم يكن في فلسطین التي ارتبطوا بها ارتباطاً حمیماً وهميقاً 
لأكثر من ثلاثة آلاف نسنة؟ نحن نرى أن ذلك سیکون لخير العالم: ولخير اليهود:.ولخير 
٠‏ الامبراطورية البريطانية: ولكنه أيضاً لخير yall‏ القاطنين في فلسطین» ونحن عازمون على أن 
ala‏ جا i‏ ال تیا 


me ae 3‏ وکان؛ ۳3 مثل بلفور يشعر alo‏ اضطهاد اليهود .في ایشا وأمکنة beta‏ قد 
٠:‏ خلق مشکلة للعالم بأسره» وان انشاء وطن قومي بهودي في فلسطین يحل المشكلة . 


— وکان راي تشرشل أن هناك ثلاثة انواع من البهود الناشطین سياسياً: الشارکین في الحياة 
. السياسية للبلد الذي عاشوا cad‏ والذین اتجهو الى العنف وعقيدة البلشفية الدولية الهد امةء 
٠:‏ والذین ساروا وراء الدکتور حاییم وایزمان غلى طزيق الصهيونية. ob dy‏ أن المسالة بالنسبة 


١‏ لاغلبية بهود: العالم. الذین نشاوا في بلدان مثل روسياء محرومین الواطنية الكاملة على قدم 
۱ .. المساواة مع غبرهم. »هي هل یکونون بلاشفة آو ضهاينة Lary.‏ آنه هو نفسه وطني منقد متقد. الحماسة, 
فقد اعتبر القومية الپهودية ظاهرة صحية ينبغي تشجیعها. 


(A) +:‏ مارتن جیلبرت. ونستون س. تشرشئل: الجلد الرافق» الجلد ۰۶ الجزء ۰۲ تموز ۱۹۱۹ - آذان ۱۹۲۱ 
(بوسطن: هوتن ميغلين: ۱۹۷۸)» ض ۱۶۲۰ 


— SAY بت‎ 


سلام ما بعده سلام 


فقد قال: 

«إذا ما حدث ما أرى انه قد یحدث. ان آنشئت في زمن حیاتنا على ضفاف نهر الأردن وبحماية 
التاج البريطاني Uys‏ يهودية قد تضم BIE‏ أو أربعة ملايين يهودي ؛ فسیکون ذلك Ban‏ في هذه 
المرحلة من تاريخ العالم, وسیکون هذا الحدث كيفما نظرنا اليهء نافعاًء وسيكون على نحو خاص 
متستجماً مع اصح مصالح الامبراطورية البریطانية,(. 


هذا ما کتبه تشرشل - قبل أن یتسلم منصب وزير الستعمرات - في اوائل عام ۱۹۲۰. 
لم يكن تشرشل غافلا عن معارضة الصهيونية من قبل عرب فلسطین, ولکنه اعتقد انه يمكن 
التغلب على هذه العارضة ببرنامج یجمع بين الحزم في الأساس, والاغراءات الترغيبية, والحلول 
الوسط. وقد حاول عندما تولی وزارة الستعمرات, استرضاء شعور الفلسطینیین العرپ بتخفیف 
مساندة بریطانیا لصهيونية. وکما آشرنا آنفاًء قرر اختبار الصهيونية أولاً في ربع فلسطین 
الواقع غربي نهر الاردن فحسب, وعدم اتخاذ قرار في أثناء ذلك بشأن امتدادها لاحقاً الى ثلاثة 
الارباع الاخری - الى شرق الاردن. علاوة على ذلك حاول تشرشل اعادة تعریف الالتزام 
البريطاني : فقد اقترح لاك وطاق ترون ويطك ع ل EE tial all‏ 
كياناً يهودياً. وادعى ان هذا هو المقصود بصيغة اعلان بلفور. )3 حديث خاص جرى في منزل 
بلفور في صيف عام ۱٩۲۱‏ ناقضه بلفور ورئيس الوزراء Laas‏ وقالا له: «انهما قصدا دائماً 
باعلان بلفور قيام Uys‏ يهودية في نهاية الطاف»(۲. 

إضافة الى ذلك» حاول د تشرشل تبديد الريب التي ساورت العرب. باظهاره ان مخاوفهم 
الاقتصادية لا تستند الى اساس. فقد كان يحاجج دائماً بأن المهاجرين اليهود لن يسلبوا العرب 
أعمالهم ولا أراضيهم, بل هم على العكس سيخلقون فرص عمل جديدة وثروة جديدة تعود 
بالفائدة على السكان جميعاً. 

وف حزيران (یونیو) ۱۹۲۱ قال في مجلس العموم: «ليس هناك في الحقيقة ما يخيف العرب... 
فلن یسم بقدوم أي يهودي زيادة عن العدد الذي يمكن توفير معيشته عن طريق الثروة المتزايدة 
وتنمية ثروات البلد»"“. وفي شهر آب كرر القول لوفد عربي ele‏ الى لندن: 

«أخبرتكم المرة تلو المرة انه لن یسم بقدوم اليهود إلا بحدود ما ينشئون من وسائل لمعيشتهم... 
ob‏ يستطيع اليهود أن يأخذوا ارض أحد. ولن يتمكنوا من سلب اي انسان حقوقه أو 
ممتلكاته... آما إذا شاؤوا أن يشتروا Gast‏ الغير واراد الغير بيعها لهم» وإذا شاؤوا تنمية 


(۱۰) المرجع نفسهء الجزء ۳: نیسان ۱٩۲۱‏ - تك ين الثاني ۲ ,ص ۱١۵۹‏ . 
ا 


ميغلين, ۵ص 04۷ . 


OAL 


التسوية الشرق أوبسطية لعام ۱٩:۲۲‏ .سس سس سس 


وفلاحة مناطق هي الآن بوروتحویلها الى مناطق خصبة, فلهم الحق... (في أن یفعلوا (US‏ 
وقال للوفد(": «هنالك 0 للجمیم. .. ولا أحد اصابکم بسوء... والهمة التي امام الیهود 
اصعب كثيراً من مهمتکم. فانتم لا هم لکم إلا أن تنعموا بما تملکون» Oke ee‏ ل 
یحاولوا أن یبدعوا من القفار ومن الأراضي البو ما يقيم آود الناس الذین یأتون بهم» 

وفي المناسبة نفسها قال للوفد العربي شاكياً انه ليس من الانصاف أن پرفضوا التفاوض ١‏ اليس 
من الانصاف أن يأتي الرء الى مباحثات وفي ظنه أن أحد الجانبين يجب الا يعطي Thus‏ وان 
الجانب الآخر يجب 37 يقدم تنازلات كبيرة delay‏ دون ضمانة GY‏ تكون هذه التنازلات وسيلة 
للسلام». 


(4) 


امضی تشرشل حياته منغمساً في الثقافة السياسية الأوروبية؛ فکان Leal‏ عادياً عند طرح اقتراح 
ماء أن يحسب حساب حاجات جمیع الاطراف العنية ورغباتهاء ومن ضمنها حاجات الخصوم 
ورغباتهم. وهكذاء عندما فکر کیتشنر وکلایتون وستورز في العامين VANE‏ وه ۱۹۱ في استبعاد 
فرنسا من الشرق الاوسط العربي بعد الحرب» تنبهوا الى أنه ينبغي لبریطانیا أن تعوض فرنسا 
عن ذلك بالحرص على حصولها على مکاسب اقليمية في آماکن آخری من العالم. ومع أن هذا قد 
لا يكون تقويماً واقعياً لما تقبله فرنساء فقد كان اقراراً واقعياً بانه إذا ما حققت بریطانیا مکاسب 
اقليمية فسوف ثصر فرنسا علی آن Ag bles‏ 

وعلی غرار ذلك, حدد مصطفی كمال - وهو رجل دولة ذوذهنية آوروبية - قي ترکیا ما بعد الحرب. 
مطالب اقليمية للقومية التركية لیس فقط على أساس حاجات ترکیاء بل أيضاً على ساس فهمه 
لما قد یقبل به جيران ترکیا. 


كان هذا نوعاً من حنكة رجل الدولة ألفه تشرشل, ولكنه لم يتبينه في الوفد العربي الذي جاء الى 
«cll‏ إذ لم يفعل هذا الوفد شيئاً سوى تكرار مطالبه. كانت فلسطین منطقة مستهدفة بمطالب 
معقدة ومتضاربة» ولكن الوفد العربي لم يحسب حساباً LY‏ مطالب of‏ مخاوف او حاجات أو 
احلام إلا ما كان يخصه. وخلافاً للزعماء الصهیونیین, الذين سعوا لتعويض القومية العربية 
بمساندة العرب ضد المطالب الفرنسية في سورية. والذين ارتأوا اقامة مناطق حكم ذاتي عربية 
ضمن فلسطین, وأعدوا خططاً لفوائد اقتصادية وغير اقتصادية تعوب على العرب الذين يختارون 


1۲۹ الرجم نفسه, ص‎ (VY) 
الرجع نقسه.‎ )۱۶( 


MS oe Se roe eS OAD 


سلام ما بعده سلام 


العیش ضمن حدود الوطن القومي اليهودي, لم یحاول القادة العرب أن یتوافقوا مع الأماني 
اليهودية أو أن يحسبوا حساباً للحاجات اليهودية. 

لقد تبين أن التعامل مع شرق أوسطيين على شاكلة هؤلاء الناس, هو آشد احباطاً بكثير مما 
تخيلته لندن في زمن الحرب» عندما اثبرت لأول مرة امكانية ادارة الشرق الأوسط بعد الحرب. ان 
اعضاء الوفد العربي - في نظر تشرشل لم يفعلوا ما يفترض بالسياسيين أن يفعلوا: فلم يكن 
هدفهم التوصل الى اتفاق - اي اتفاق. وكان ظاهراً عدم استعدادهم لتقديم واحد بالمئة من أجل 
الحصول على تسعة وتسعين AL‏ ولذلك لم يعرضوا على الجانب الآخر أي حافز لتقديم 
تنازلات. لقد جادل تشرشل القادة العرب - ولكن دون جدوى. 


(°) 


كان الوفد العربي الى «ail‏ برئاسة موسى كاظم باشا الحسيني(» رئيس الهيئة العربية, ممتنعاً 
في الظاهر عن فهم ما پقوله تشرشل. فما ان یطرح اعضاء الوفد سوالا ویجیب عنه تشرشل, 
حتی پطرحوا السوال عينه مرة أخرى وکأنهم لم يسمعوا رد تشرشل. وقد آظهر تشرشل امارات 
الاحباط والغضب ازاء هذا الاسلوپ. ولکنه Jb‏ یکرر أجوبته على آمل أن پفهموه في نهاية الامر. 
وبهذه الروح کرر القول ان الارض لن تؤخذ من العرب» ولن يبيع العرب أرضا الى الیهود إلا 
إذا شاووا بیعها. 

نادراً ما كانت الأمور في الشرق الاوسط في واقعها كما تبدى في ظاهرها. ومسالة الارض في فلسطین 
مثال على ذلك. فالوفد العربي الى لندن فهم فعلاً ما عناه تشرشل بكلامه عن العرب الذين 
يشاؤون بيع أرض للیهود . OY‏ موسى كاظم باشاء رئيس الوفد , نفسه كان احد الذين باعوا أرضاً 
لمستوطنين "agg‏ وهذا ما فعله أيضاً الاعضاء الآخرون في الوفود العربية التى جاء بها الى 
لندن في العامين ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ وف الأعوام التي لحقتها. 


كان الأمير فيصل والدکتور حاييم وايزمان قد اتفقا في عام ۱۹۱۸ على انه ليست في فلسطين ندرة 
في الارض, Lily‏ المشكلة هي أن جزءاً كبيراً من الارض تسيطر عليه قلة من الملاكين والمرابين 
Gall‏ والكثرة الساحقة من الفلاحين تكد لتحصل بشق النفس هل GUS‏ العيشة من 
حصص في الارض ضئيلة الحصول, هزيلة التربة, شحيحة الري. في حين أن المتلکات الكبية 
من الأراضي الخصبة تعود الى الاسر المتنفذة واللاکین الغائبين. - 


(a)‏ حذار الالتباس بینه وبين قریبه الفتي الاکبر الشاب. 

)١5(‏ کنیٹ ستي» مسالة الارض a‏ فلسطين ۱۹۱۷ - ۱۹۳۹ (تشابل هيل ولندن: مطبعة جامعة کارولینا 
الشمالية» ۱۹۸۶).ص 1۷. 

)10( الرجم نفسه» ص VV‏ 


كمه 


كانت الخطة الصهيونية التي عرضها وایزمان على فيصل عام ۱۹۱۸ تقضي بعدم التعدي على 
الارض التي یفلحها الفلاحون العربء وبدلا من ذلك استصلاح الأراضي القفر وغير القلوحة 
واستخدام الأساليب الزراعية العلمية لاستعادة خصوبتها. بيد أنه تبين أن کبار الملاكين العرب 
کانوا تواقین لبيع اراضیهم الخصبة Lat‏ الى الستوطنین الیهود - بأرباح كبيرة Hoe‏ 
والحقيقة ان مشتري الاراضي الیهود کانوا یعرضون اسعاراً مرتفعة جداء الى حد أن احدی 
العائلات العربية في بیروت باعت قطعاً من الأرض في وادي جرزیل الى مستوطنين يهود باسعار 
تتراوح بين آربعین وثمانين ضعف سعر الشراء الأصلي'"". لم يكن العرب مجبرین من قبل 
الیهود على البيع؛ بل على العکس کانوا يعرضون الكثير من الأرض على الیهود الى أن أصبح 
العامل الوحيد الذي das‏ من الشراء هو المال: فلم يكن الستوطنون اليهود يملكون مال كافياً 
لشراء كل الأرض التي عرضها العرب علیهم". 


ولم يقتصر الأمر على العرب غير الفلسطینیین» بل ان الطبقة المتزعمة العربية الفلسطينية نفسها 
كانت شديدة التورط في بيع الأراضيء مع انها تستنکر هذا البيع في العلن. ان ما لا يقل عن ريع 
أعضاء القيادة الرسمية المنتخبة للعرب الفلسطينيين باعوا أرضاً للمستوطنين الیهود. اما 
مباشرة أو عن طريق آفراد عائلاتهم في Ball‏ الواقعة بين عامي ١‏ 

لعل هذه الصفقات قد ضللت القيادة الصهيونية فجعلتها تسيء فهم عمق المعارضة المحلية 
الحقيقية للاستيطان اليهودي. ومن جهة آخری, فان الحكومة البريطانية لم تخطىء في فهم هذا 
العمق فحسبء بل thal‏ أيضاً في الحكم على طبيعة الرد العربي: أي انها عالجت Uline‏ 
الأرض وكأنها Uline‏ حقيقية وليست مزورة» ولذلك فان تشرشل وزملاءه Le]‏ انهم أخطأوا في 
فهم الأساس الحقيقي لمقاومة العرب للصهيونية أو تظاهروا باساءة الفهم. فمقاومة العرب 
للاستيطان اليهودي لها جذور عاطفية ودينية» ولها جذور في الخوف من الاجانب, وفي مجموعة 
المشاعر التى تستحوذ على الناس عندما يتدفق قادمون جدد بقصد تغييرمحيطهم. لقد كان عرب 
فلسطين يدافعون عن نمط حياة مهدد بالخطر. والوفود العربية التي جاءت لقابلة ونستون 


(#) لاسباب مختلفة, هبط الناتج الاقتصادي للممتلكات الزراعية الفلسطينية الى مستويات متدنية خلال الحرب 
العالمية الأولى وبعدها مباشرة» ولم تتمكن طبقة الملاكين العرب من المحافظة على مستوى الدخل الا نتيجة فورة 
شراء الیهود للارض بأسعار متضخمة. كان الاستيطان اليهودي فرصة للأثرياء العرپ. بغض النظر عما يقولونه 
خلاف ذلك امام الناس, واما ادعاؤهم أن اليهود أرغموهم على البيع فهو تزوير. والظلامة الحقيقية هي ظلامة 
الفلاحين العرب الفقراء. Uy‏ كان المزارعون اليهود اشتراكيين فقد كانوا يعارضون استفلال الخرین, ولهذا 
السبب کانوا يعملون بأنفسهم. وهكذا عندما كان اليهود يشترون مزارع عربية كانت الأيدي العربية العاملة في 
هذه المزارع تفقد عملها. 

(۱۷) الرچم نفسه, ص ۰15 

)۱۸( الرچم نفسه, ص VY‏ 

)14( الرجم نفسه» ص ۰۱۷ 


AY 


سلام ما بعده سلام 


تشرشل شل لم Ge al‏ هذا لاساس الحقيقي لعارضة الضهيونية. بل كانت بد من alld‏ ليم 
حجتها على اناس أن البلد لا يستطيع اعاشة الزید من السکان. وقد قبل تشرشل کلامهم على 
ide‏ وقبل قولهم انهم يعترضون لأسباب اقتصادية» ثم أخذ يعمل لیثبت لهم انه لیس هناك 
ما پسوغ مخاوفهم الاقتصادیة. 


)01( 
فا عام ۱۹۲۲ ASI‏ تشرشل قزازا کان له tt‏ دائ واظهر ان eal ee‏ الافتكتاننة لنش 
لها مسوغ, عندما وافق على منح امتیان لشاریع كهربائية - ما & في وادي العوجة ووادي نهر 


الاردن: " ود منح الامتیاز الى بنحاس روتنبرغ» وهو مهندس بهودي من روسیا . وقد كان هذا 
القرارد افعاً لخطة بعيدة المدى من أجل توفير الطاقة وميا الري, مما یجعل بالامکان استصلاح 
الاراضي واستثمارها اقتصادياً وفق مقاییش القرن العشرین. كانت تلك اول خطوة جبارة غلى 
الطريق لاثبات الادعاء الصهيوني أن فلسطين تستطيع إعاشة سكان یقدر passe‏ بالملايين 
وليس بمئات الألوف كما يدعي الناطقون العرب. 

لقد Goel‏ تشرشل بصورة خاصة بان جرى طرح الشروع وتمويله على اساس pb‏ تجاري؛ وهذا 
ما جعله يبلغ مجلس العموم أن ليس غير الصهيونيين وحدهم من هم مستعدون لتنفيذ مشروع 
كهذا على اساس gS‏ 

«قيل لي ان العرب بوسعهم تنفيذ المشروع بانفسهم. فمن يصدق هذا الکلام؟ لو ترك عرب 
فلسطين وشانهم لما أقدموا خلال الف سنة على اتخاذ خطوات فعلية لتوفير میاه الري والكهرباء 
في فلسطین, ولاكتفوا ‏ وهم حفنة من الناس المتفلشفين -بالاقامة في السهول القفر التي تحرقها 
أشعة الشمس؛ تاركين میاه نهز الاردن تسنتمز في تدفقها سائبة ودون احتجارها لتصب في البحز 
aren‏ 

استمرتشرشل في انذار العرپ - مثلما انذرهم منذ البداية بان علیهم ان پستخلصوا احسن 
الفوائد من الوضع القائم؛ GY‏ بریطانیا عازمة في كل الاحوال على الوفاء بالتزاماتها وف ضیف 
عام ۱۹۲۱ قال تك تشرشل للوفد العربي الفلسطيني التصلب الراي الذي ele‏ الى لندن: «ان 
الحكومة البريطانية تنوي تطبيق اعلان بلفور. وقد قلت لكم هذا الكلام الرة تلو المرة. قلته لکم 
في القدس. وقلته في مجلس العموم قبل celal‏ وأقول لكم الآن. ان الحكومة البريطانية عازمة على 
تطبیق وغد بلفون: وانها لفاعلة). 

ولكن موظفي الادارة البريطانية في فلسطين شجعوا الرعماء العرب على الاعتقاد بغبر ذلك . كان 
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التسوية الشرق اوسطية لعام ۱۹۲۲ 


تشرشل مکتثباً عندما قدر أن ۸٩۰‏ من الجیش البريطاني في فلسطین مشحونون بمعارضة 
سياسة اعلان sibs‏ وقد جاء في تعمیم وجّهه الجنرال کونغریف, قائد الجیوش البريطانية 
في مصر وفلسطین» الى جميع الجنود, «یفترض في الجیش رسمياً الا پشتغل بالسياسة» ولکن له 
عواطف «وفي Ula‏ فلسطين عواطفه هي بجلاء مع العرب الذین ظهر حتی الآن للمراقب غير 
النحاز انهم ضحایا سياسة ظالة فرضتها علیهم الحكومة البريطانية». وأشار كونغريف الى 
التفسير الضیق الذي اعطاه تشرشل لاعلان بلفور, فأعرب عن ثقته «بألا تعطي الحكومة 
البريطانية قط أي تأپید لسياسة المتطرفين الصهاينة التي ترمي الى انشاء فلسطین بهودية لیس 
العرب فیها وجود |لا le‏ سبیل التسامی فقعه". وعندما نقل جون شاکبری هذا التعمیم ال 
تشرشل, آبلغه «ان الجیش في فلسطين لسوء الحظ معظمه معاد للصهيونية وسیبقی كذلك مهما 
قيل ead‏ 

في صیف عام ۱۹۲۱ کتب هيوبرت یونغ» نائب شاکبرو, مذکرة عممها تشرشل على مجلس 
الوزراء» داعياً فیها: «الى عزل جمیع الموظفين المدنيين الناوئین للصهيونية مهما سمت 
مكانتهم»". ولکن هذه المذكرة لم تعالج مشكلة السوولین العسکریین. كما ان وجود سير 
هربرت صامویّیل وویندهام ديدز على راس الاد ارة المدنية لم يكن له في الظاهر تأثير في التوجه 
السياسي للموظفين الأدنى مرتبة. 

كان هناك ضمن السكان اليهود ایضاً من أصابه القنوط من الحصول على مساندة السلطات 
البريطانية . وقد قال فلاديمير جابوتنسكي» مؤسس الفيلق اليهودي» ان اليهود مضطرون للدفاع 
عن انفسهم» فهذه المهمة لن يؤديها الجيش ولا الشرطة. ون ۲۷ آذار (مارس) ۱۹۲۲ قال 
مراسل جريدة «التايمن» في الشرق لأدنى: «ان بعض الصهيونيين الاکثر تطرفاً قد ارتکبوا Ud‏ 
اجرامياً بتهريب أسلحة الى البلاد وتكوين قوة دفاع سرية تسمى هاغانا». 

ومع مرور الزمن, بدات شخصيات ذات نفوذ في بريطانيا تتساءل عما إذا كانت بريطانيا تملك 
الامكانيات للاستمرار في احتلال فلسطین, تأییدا لبرنامج صهيوني تبينت صعوبة تنفيذه. لقد 
كانت جريدة «التايمن» متحمسة في دعمها لسياسة اعلان بلفور التي وصفتها (بتاريخ 
۷ نیسان/ أبريل (VAY‏ بأنها: «السياسة السليمة الوحيدة التي يمكن أن يتبناها الحلفاء 
ازاء الشعب اليهودي»؛ ولكن حماستها فترت مع تراكم الصعوبات. وف ربيع عام ۲۲ ۱٩‏ نشرت 
جريدة «التايمن» سلسلة مقالات في ست حلقات بقلم فيليب غريفن الذي سبق أن خدم في المكتب 
العربي خلال الحرب» وشرح فيها تزايد الكراهية لبريطانيا في فلسطین» وآلقى باللائمة على يهود 
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سلام ما بعده سلام 


فلسطین بسپب أعمال الشغب التي تقع ضدهم, أكثر مما وجه اللوم الى الجیش بسبب تعاطفه 
مع الشاغبین. وکانت حجته ان الجیش البريطاني قد سئم الحرب والحقيقة ان الراي العام 
البريطاني سئم الحرپ أيضاً. 
dy‏ عدد ۱۱ نیسان (ابریل) ۱٩۹۲۲‏ الذي تضمن الحلقة الختامية في سلسلة مقالات غریفن, 
نشرت جريدة «التایمن, مقالة رئيسة تعبر عن وجهة نظر «دافع الضرائب البريطاني» اعادت فیها 
الى الذاكرة قيمة التجربة الصهيونية في فلسطین, ولکنها تساءلت هل تستطیم بریطانیا أن 
تستم في تأیید هذه التجربة. وقالت: «انها لتجربة مثيرة للاهتمام» ولکن السؤال هو هل حسبنا 
التکالیف؟». 
وهكذا وجد وزير الستعمرات ان سياسة حکومته في فلسطین يجري تقویضها في بریطانیا نفسها 
بعد أن cube‏ في السابق بتأييد واسع. وف ۲۱ حزیران (یونیو) ۱۹۲۲ قدم الى مجلس 
اللوردات اقتراح یعلن أن الانتداب على فلسطین (وهو تجسید سياسة اعلان بلفور) غير مقبول, 
فوافق الجلس على الاقتراح باكثرية ستین صوتاً مقابل تسعة وعشرين. ومع أن قرارات مجلس 
اللورد ات غير ملزمة» فان قراره هذا آدی الى ترکیز الانتباه على مناقشة وزارة الستعمرات في 
مجلس العموم التي جرت مساء 1 تموز (یولیو) , لقد حمل عدد من اعضاء Fees‏ 
على تشرشل لمحاولته وضع اعلان بلفور موضع التنفيذ. وكان كثيرون ممن [glam‏ على تشرشل 
مؤيدين سابقين لاعلان پلفور, ؛ فاستخدم تشرشل أقوالهم السابقة ضدهم بتأثر cab‏ . وقد تلا 
تشرشل اثني عشربياناً مؤیداً لاعلان بلفور ادلی بها اصحایها عند صدوره .وال مخاطباً مجلسن 
العموم انه يستطيع أن يقرا مزيداً من مثل هذه البيانات. وقال مخاطباً معارضيه انهم بعد أن 
أيدوا القيام بالتزام وطنيء لا يحق لهم أن ينقلبوا على الالتزام وان يهاجموه هو شخصياً لأنه 
يحاول تطبيق هذا الالتزاه9". 
لقد تحدث تشرشل بحرارة, كما فعل في عدد من الناسبات السابقة؛ عن حاجة بريطانيا الى الوفاء 
بتعهد اتهاء وقال مخاطباً مجلس العموم: ان اعلان بلفور صدر, «ليس فقط لا فيه من حسنات, 
مع اني أرى أن حسناته كبيرة»» بل بسبب الاعتقاد في ذلك الحين بأن الدعم اليهودي «سيكون 
ميزة جلية وأكيدة» في كفاح بريطانيا لكسب الحرب”"". ولفت الانتباه إلى انه لم يكن آنذاك عضو 
في مجلس الوزراء الحربي, ولم يكن له أي دور في المد اولات التي انبثق عنها اعلان بلفور. ولکنه, 
كغيره من أعضاء البرلان» أيد باخلاص سياسة مجلس الوزراء الحربي» ولذلك قبل أن يحمل 
مسؤولية انجاز التزامات قطعها مجلس الوزراء الحربي باسم بريطانيا عندما حان وقت الوفاء 
بهذه الالتزامات. 
جاء خطاب تشرشل على سلسلة السائل التي تحداه فيها العارضون» ومن ضمنها امتياز 
روتنبرغ» الذي آثار معارضة شديدة. فردٌ بأنه خفض أكلاف اد ارة فلسطين من ثمانية ملايين 
ی و اف ا ا ی 
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جنيه في عام ۱۹۲۰ الى آربعة ملایین في عام ۱٩۲۱‏ وإلى مبلغ يقدر بمليونين في عام ۱۹۲۲ 
وان الحكومة البريطانية سوف تتمكن, نتيجة لبرنامج روتنبرغ للتنميةء من استعادة الأموال 
التى انفقتها"". 

حقق خطاب تشرشل نجاحاً رائعاً وكانت نتيجة الاقتراع على سياسة الحكومة في فلسطين VAY‏ 
Ligue‏ مؤيداً و٠٠‏ صوناً معارضاًء فأبرق تشرشل الى ديدز في القدس لیخبره أن الاقتراع في 
مجلس العموم: «انقلاب مباشر على قرار مجلس اللورد ات»(۳. بعبارة آخری» بريطانيا عازمة 
على قبول الانتداب على فلسطين من عصبة الأمم. 

عندئذ أرسلت الهيئة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني برقية الى وزارة المستعمرات ضمنتها 
رفضها لأحكام انتداب عصبة الأمم» ورفضها أيضاً للكتاب الأبيض الحكومي الذي عرض فيه 
تشرشل تخفيض حكومته الكبير لالتزامها بالصهيونية . غير أن الدكتور حاييم وايزمان قبل نيابة 
عن المنظمة الصهيونيةء وبغض النظر عن مقدار الاحجام عن هذا القول. هذه الأحكام 
الخفضة pis‏ على أمل أن توفر اطاراً تنشاً ضمنه أغلبية يهودية في فلسطین, ثم تحقق هذه 
الأغلبية حكومة ذاتية. وقبل وايزمان افضل الشروط التي أمكنه الحصول عليها آملاً آن تتحسن 
هذه الشروط مع مرور الزمن. أما الهيئة العربية فقد رفضت قبول أفضل الشروط التي أمكنها 
الحصول عليها من تشرشل آملة أن تتمكن؛ مع مرور الزمن من املاء شروطها. 


(Y) 


آمعن اثنان من زعماء الصهيونية ذوي النفوذ. هما د ایفید بن غوریون وفلاد يمير جابوتنسكي, 
النظر في مغزی العارضة العربية وردود الفعل البريطانية علیها وتوصلا LS)‏ كان يحدث لهما 
في كثير من الرات) الى استنتاجات متناقضة. 

ان بن غوريون» زعيم الحركة العمالية الصهيونية» هو من مواليد بولندا وقد استوطن كمزارع 
في فلسطين عام ۱۹۰ ولم يكن قد تجاوز العشرين من عمره. ومع انه عند بداية الحرب العالية 
الأولى كان من مؤيدي الامبراطورية العثمانية, فقد انخرط في ما بعد في الجيش البريطاني. كان 
اشتراكياً مومناً أن الاستعداد للعمل وحده هو الذي يمنح الرء الحق في أن يحل في بلد ماء وأن 
للیهود والعرب على قدم المساواة Go‏ العيش والعمل في فلسطين. كان تفسيره لأعمال الشغب 
العربية التي وقعت في عام ۱۹۲۰ وعام ۱٩۲۱‏ انها أعمال «أناس همج» ضللتهم الادارة 
البريطانية فاعتقدوا أن العنف يؤتي ثماره! ". ويما أنه زعيم نقابي عماليء فقد كانت سياسته 
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سلام مابعده سلام 


العلنة أن ينظم العمال العرب. مدعياً أن للعمال والفلاحين العرب والیهود مصالح مشتركة 
تفاسم انها باد نتم فا السكان العرب واليهود بالحكم الذاتي. 


في راي بن غوریون» أظهرت آعمال الشغب عام ۱۹۲۰ وعام ۱٩۲۱‏ أن الصهیونیین لم یوضحوا 
للعرب انخناهاً Lats‏ أن حقوقهم الدينية والمدنية لن تنتهك Fat‏ ولذلك رای كعادته أن الحل 
يكمن في التثقيف والتواصل. ومع أنه رأى من البداية أن العرب قد لا يقبلون بهجرة اليهود 
واستيطانهم. فانه لم يتوقف عند هذه الامكانية ولم يشا أن يصدق انها ستحدث فعلاً. ويعتقد 
بعض المؤرخين الآن انه لم يكن صريحاً كل الصراحة عندما زعم انه يؤمن بالتعاون العربي 
اليهودي۱» ولكن هناك تفسيراً أكثر اقناعاً يقول ان بن غوريون من النوع الذي يعتقد أن 
التفكير يما قد يضل عن الصواب» ليس مجلبة لاي خير. كان «ذا تفكير بناء» يميل الى الاعتقاد 
بان على المرء أن يبدع ويعمل ويترك المستقبل ليهتم بنفسه. كان مؤمناً أن فوائد العمل اليهودي 
والابداع اليهودي سينال منها عرب فلسطين نصیبهم. وظلت سياسته هي سياسة التعاون مع 
العرب والادارة البريطانية. 

أما جابوتنسكي, الصحفي الروسي المولد الذي أوجد الفيلق اليهودي في جيش اللنبي, فقد كان 
اعتقاده أن العرب لن يستكينوا ولن يسمحوا لليهوب أن يصبحوا أكثرية في فلسطین, ولذلك لا 
بد من «جدار حديدي» من القوة العسكرية لحماية المستوطنين اليهود في ما هم يعملون لجعل 
اليهود أكثرية. وفي اعتقاده Last‏ أن البريطانيين أظهروا أنه لا يمكن الركون اليهم لتوفير هذه 
الحمایة, فلا مناص بالتالي من أن ينشىء اليهود جيشهم الخاص لحماية انفسهم. كان هذا 

تقويماً يدل على اليأس» وقد وجد جابوتنسكي نفسه في مصاف الأقلية التي أخذت برأيه. 

والمفارقة هي أن بن غوريون الذي حاول عند بداية الحرب العالية الأولى» أن ينشيء جيشاً 
يهودياً ليقاتل الى جانب الامبراطورية العثمانيةء اخذ الآن يعتمد على الحكومة البريطانية؛ بينما 
جابوتنسكي الذي أوجد كتيبة يهودية قاتلت الى جانب بريطانياء فقد الآن ایمانه ببريطانيا. 
وكان أن حدث أن بن غوريون برز في السنين اللاحقة بصفته زعيم النهج الرئيس ضمن الحركة 
الصهيونية؛ بينما قاد جابوتنسكي العارضة ضد الزعامة الصهيونية الرسمية طوال العشرينات 
من هذا القرن, ثم في نهاية الثلائینات - انشق واسس منظمته الصهيونية التحريفية 
المنافسة؛ مستذكراً قرار تشرشل في عام ۱٩۲۲‏ أن يفصل شرق الاردن عن أرض الوطن القومي 
اليهودي» ومطالباً باقامة دولة يهودية على كلا جانبي نهر الأردن. ولا تزال الهوة قائمة حتى يومنا 


(۳۱) الرچم نفسه, الفصول ه و5 Vg‏ 

(TY)‏ المرجع نفسه. 

(TY)‏ الرجم نفسه؛ الصفحتان ۵ 5 و٩۵‏ وجوزف شیشتمان؛ مقانل ونبي: : قصه فلاديمير جابوتنسكي, 
السنوات الأخيرة (نيويورك : توماس يوزيلوف, ۱ص E‏ 


۹۲ 


هذا في الحياة السياسية لدولة اسرائیل. حیث يدعي حزب العمال أنه وريث بن غوریون ؛ ويد عي 
حزب حيروت أنه وريث جابوتنسكي. 

والأمر الآخر الستمر في اسرائیل» ولا سیما في صفوف حزب حبروت» هو الرأي القائل ان الأردن 
ga‏ أو ينبغي أن يكون Uys‏ عربية فلسطينية: وان فصل عبر الأردن LS)‏ كان يسمى في ذلك 
الحين) من قبل تشرشل في عام ۱۹۲۲ عن بقية فلسطين الخاضعة للانتداب» لم يكن شرعیا. 


(A) 


تمت الآن اعادة رسم الشکل السياسي للجزء الناطق بالعربية من الامبراطورية العثمانية . فلم 
يعد الأتراك حكاماً لهذا الجزء. وفي الشرق جرى تجميع السكان الأكراد والسنة والشيعة والیهود 
bes‏ في بلاد رافدين جديدة سميت العراق» يحكمها أمير من شبه جزيرة العرب» وبدا العراق في 
الظاهر fal‏ مستقلاً, ولكن بريطانيا اعتبرته محمية بريطانية. آما سورية ولبنان الذي جرى 
تكبيره كثيراً فكانا تحت حكم فرنسا واقتطع من فلسطين كيان عربي جديد واصبح الاردن» و في 
غربي نهر الارن كانت هناك فلسطين ستحتوي le‏ قوم هدیا .كان هذا الرسم أبعد ما يكون 
20 يشل في ما يتعلق بالامبراطورية العثمانية. 

تشرشل حقق الأهداف الرئيسة التي وضعها نصب عينيه في الشرق الأوسط عندما أاصبح 
ا الذي لا یعلو عليه هدف آخر, أن يخفض النفقات وقد خفضها 
تخفيضاً حاداً. علاوة على ذلك» كان يؤمن انه أوجد نظاماً يمكن إدارته على نحو اقتصادي في 
المستقبل. ان مجموعة القواعد الجوية التى أوجدها والممتدة من مصر الى العراق مكنته من 
السيطرة على بلدان الشرق الأوسط بحد أدنى من النفقات. 
كان هدفه الآخر أن يبرهن أن بريطانيا وت بتعهد اتها. . ومع أنه لم يحقق هذا الهدف بالتمام في 
ما يخص الصهيونية. فقد حققه في كل ما كان مستحقاً #سرة الملك حسين. ان توماس لورنس » 
الذي كان سابقاً اقسى البريطانيين انتقاداً للحكومة في هذا الصدد, قد أبدى Gb‏ بأن تشرشل 
حقق استحقاقات أسرة الملك الحسين واکش. واستذكر لورنس في نهاية عام ۱۹۲۲ الراسلات 
التي جرت في زمن الحرب بين الحسين وسير هنري مکماهون؛ الذي كان في ذلك الحين مندوياً 
سامیاً بريطانياً في مصی بشأن حدوب الاستقلال العربي» فکتب یقول: «انه (تشرشل) نفذ کامل 
تعهد مکماهون (بعض الذین لم یروا هذا التعهد سموه معاهدة) بشأن فلسطین, وشرق الأردن 
وشبه جزيرة العرب. اما في بلاد الرافدین فقد تجاوز احکام التعهد... لا آرید أن آقدم ایضاحات 
مستفيضة» لکن لا بد لي من تسجیل اقتناعي أن انکلترا خرجت من المسألة العربية بیدین 
نظیفتمن»٩۳.‏ 


هه ما 


(۳۶) جيلبرت, تشرشل, المجلد اطرافق, المجلد 5, الجزء »ص ۰۲۱۲۵ 


۹۳ 


سلام ما بعده سلام 


ولکن لم تكن السالة العربية هي هم تشرشل الأول في الشرق الأوسط؛ ولو انها كانت مسؤوليته 
الأولى. كان همه الرئيس هو البقية الناطقة بالتركية من الامبراطورية العثمانية. وكان راي 
تشرشل أن سياسة لويد جورج في تلك النطقة خاطئة وخطرة وتهدّد بتدمير الوضع البريطاني 
بكامله في الشرق الأوسط. 


الفصل التالث 


افتراق الحلفاء 


(۱) 

مآخذ تشرشل على سياسة لويد جورج التركية لم يبال بها رئيس الوزراء, 

لأن لويد جورج المعتز بموقعه وبمكانته ويسجله الذي آثبت صواب 
رایه» عندما كان جميع الخبراء من حوله يقولون بخطئهء لم يلق بال إلى آراء زملائه. فقد كان 
متفرداً في الراي ومتعجرفاً. لا يستوعب التجمعات السياسية المختلفة؛ في الداخل By‏ الخارج, 
التي كان يستمد سلطته منها. 
وعلى مدى سنين عديدة» كان لويد جورج كوكب النظام الشمسي للحكومات الائتلافية. وبصفته 
رئيس ائتلاف برلماني يضم المحافظين ومجموعته من حزب الأحرارء ظل يحظى بتأييد أغلبية في 
مجلس العموم ساندته في منصبه كرئيس لحكومة ائتلافية. وبصفته رئيس وزراء بريطانياء كان 
پمارس أيضا زعامة ائتلاف اخر يضم الامبراطورية وبلاد الدومينون التي تحكم نفسها 
بنفسهاء أي کنداء وتیوفادند لاند. وجنوب أفريقياء واسترالياء ونیوزیلند۱.. هذا الائتلاف الذي 
انضم الى الحلفاء في القارة الأوروبية لقاومة دول وبسط أوروبا في الحرب العالمية الأولى. وعند 
حلول عام ۱٩۲۱‏ كان لويد جورج الوحيد من بين قادة تحالف زمن الحرب الذي ظل في السلطة. 
ولم يبدأ هذا النظام من التحالفات في التفسخ الا في ممتلكات الامبراطورية العثمانية التي كانت 
ما تزال عصية على الخضوع. 
كانت روسیا آول دولة آوروبية حليفة انسحبت من ائتلاف زمن الحرب. ثم شرعت تحارب هذا 
الائتلاف. بل ان نظام الحکم البلشفي دخل قبل انتهاء الحرب في نزاع مع حلفاء روسیا 
السابقین على طول خط جنوبي ممتد في الشرق الأوسط وآسیا الوسطی. 
وانقلبت الحكومة السوفياتية الى اتجاه معاکس بالدخول في تحالف عمل مع عدوتها في زمن 
الحرپ» تركياء خلال السنوات التي آعقبت مباشرة توقيع اتفاقات الهدنة» متواطئة مع کل من 
آنور باشا ومصطفی (SUS‏ وهي التي آمدت مصطفی كمال بالال والسلاح مما ساعده على 


ofa 


سلام ours le‏ سلام 


مواصلة کفاحه ضد الحلفاء. وفي عام ۱ عقدت الحکومات السوفياتية في رسیز والبلد ان 
التي تدور في فلکهاء اتفاقیات شاملة مع حكومة مصطفی كمال LS‏ فآقامت حدوداً وانشأت 
علاقة عمل في ما بینها. 
ale dy‏ ۱ ایضاً انتقلت روسیا السوفياتية الى علاقة عمل مع دولة آخری من الدول العدوة 
السابقة. فقادة الجيش الألماني الجديد دخلواء بناء على اقتراح مع آنور باشاء في علاقة سرية 
مع نظام الحکم السوفياتي . وأنشاً قائد الجیش, الجذرال فون سیکت» صديق gil‏ «فرعاً 
خاصاً ga‏ الفرع (ر)» في وزارة الحربية لادارة هذه العلاقة التي شملت الانتاج الحربي» 
والتدریب العسكري وتطویر اسلحة جديدة. فصار مسموحاً للضباط GUY!‏ أن يدرسوا على 
الارض الروسية أسلحة حرمها علیهم الحلفاء النتصرون» ولا سيما الدبابات والطائرات7", 
واقامت المنشآت الصناعية الألمانية مصانم في روسیا لانتاج الغاز السام والقذائف التفجرة 
والطاشرات الحربية. Lisl‏ الجیش الالاني کلیات لتدریب قادة سلاح الدبابات tually‏ 
الحربیبن على الأرض السوفياتية. وفي الوقت نفسه ارسلت روسیا السوفياتية ضباطاً الى آلانیا 
للتدريب في كلية الأركان العامة. وهذه الترتيبات السرية أقرتها الحكومة الألمانية في الأحكام 
السرية لمعاهدة رابالو(" لعام .۱۹١١‏ ومن دلالة الوضع الجديد أن الجنرال هائز فونٍ سيكت: 
الذي عمل في استانبول رئيساً لأركان الجيش العثماني عند نهاية الحرب: وصار قائداً للجيش 
الالاني منذ عام ۱۹۱۹ كان يطلع هيئة الأركان العامة الروسية على الوضع العسكري في 
الدردنیل في عام ۱۹۲۲ . كان هذا مقياساً لدی التحول في موقف روسیا منذ حربها في عام ۱۹۱۶ 
ضد آلانیا وترکیا. صارت هذه الأمم الثلاث صفاً واحداً ضد بریطانیا. 


(0 


ايطاليا كانت الدولة الثانية التي انتقلت من جانب الى آخر, فما أن وُقعت الهدنة حتى أخذت 
تظهر تعاطفاً مع محنة الامبراطورية العشمانية, ولعلها تأثرت بتقليد العلاقة الرفاقية بين 
الحركات القومية المستمد من تعاليم الوطني الايطالي جيزيبي مازيني في القرن التاسع عشر 

ومن رغبة في المحافظة fe‏ وتوسيع, الوجود الاقتصادي الايطالي في تركيا قبل spall‏ كان 
الكونت كارلى سفورزاء الذي عين مندوياً سامياً ايطالياً في القسطنطينية عند انتهاء الحرب 
عام ۰۱۹۱۸ Jay‏ دولة وعملياً يؤمن بمبادىء ذات سمة انسانية» وقد أخذ على الفور المبادرة في 
اقامة علاقة عمل مع مصطفى كمال» وفي تشجيع الأتراك على مقاومة مطالب الحلفاء الأكثر 


thy (0)‏ غويرليتز. تاريخ هيئة الاركان العامة الالمانية: ۱۹۵۷ - ۰۱۹0 ترجمة برايان باترشى (نيويورك: 
برایغر؛ c0۲‏ ص ۳۳۱ وما بليها. 

(#) هذه العاهدة عبارة عن اتفاق بين روسيا والمانيا عقد في 1 نیسان (ابریل) NAVY‏ نص على اقامة اتصالات 
سياسية وقنصلية بين البلدين. 


التسوية الشرق أوسطية لعام ۱٩۲۲‏ 


Libs‏ ولم یکتم الایبطالیون معارضتهم ضمن مجالس الحلفاء لشروط الصلح القترحة من 
بریطانیا وفرنسا. وعندما كان السلطان العثماني في عام ۱٩۲۰‏ على وشك التوقیع على معاهدة 
سیفر. مرغما على ذلك من بریطانیا وفرنساء ذکر مسوول رفيع الستوی في وزارة الحربية 
البريطانية أن ایطالیا تحرکت ساندة مصطفی کمال, الرافض للمعاهدة. وقبل التوقیم على 
معاهدة سیفر بشهر واحد, أنب اللورد کورزون الکونت سفورزا «لوقف عدم الوفاء» الايطالي في 
الشرق الاوسط(". 

ومنذ الهدنة فصاعداء اتسعت شقة الاختلاف بين أهداف ایطالیا وأهداف حلفائها في الشرق 
الاوسط. ولم يكن لایطالیا pile‏ يذكر لتأیید برنامج الحلفاءء لا سیما بعد ارسالهم الجیش 
اليوناني الى آزمبر لاجهاض مطالبة ایطالیا بها. وتراءى للحکومات الايطالية التعاقبة أن سياسة 
الحلفاء تهدف بصورة رئيسة الى تحقیق منفعة للیونان - ولم تجد روما مصلحة لها في العمل 
من أجل هذه الغاية. وقد آخذت ایطالیا تعامل اليونان» وخصوصاً بعد أن أصبح الکونت 
سفورزا وزيراً للخارجية في عام ۰۱۹۲۰ معاملة الدولة النافسة التي يجب مضاهاة مكاسبهاء 
لا معاملة الحلیف الذي تنبغي مساندة مطالبه. وعندما شدّدت ایطالیا على مطالبهاء لم تلق 
مساعدة من الحلفاء. وقد حدث اشتباك مع القوات الكمالية في قونية؛ في وسط الاناضول, Sy‏ 
لدی السلطات الايطالية الشعور بأن ایطالیا سوف تترك وحدها في القطاع الذي تحتله من تركياء 
لتواجه منفردة زحف القوات الكمالية - وانها قد تّهزم. وجاءت الاحوال الاقتصادية والالية 
والاجتماعية التردية في الداخل فحملت ایطالیا في نهاية الأمر على التخلي عن مطالبها في الأراضي 
التركية واجلاء قواتها عن الأناضول: كان آملها أن يكافئها نظام حکم مصطفی كمال في أنغورة 
على هذا التصرف بمنحها امتيازات اقتصادية. وعقد سفورزا اتفاقاً سرياً مع الكماليين تزودهم 
بموجبه ايطاليا بشحنات كبيرة من المعدات العسكرية إذا منحوها هذه الامتيازات. 

واستمر الكونت سفورزاء وزير الخارجية» يضغط على الحكومتين البريطانية والفرنسية لتنقيح 
معاهدة سيفقرء oily‏ اللورد كورزون بان حكومة أنغورة قد تضطر الى التحالف مع موسكى ما 
لم يفلح الحلفاء في التوصل الى تفاهم مع مصطفى كمال - وقال ان امكانية التحالف التركي مع 
موسکو مفعمة بالخطرا". ثم ان الحكومة الايطالية واصلت؛ لعدد من الأسبابء الافتراق عن 
السياسة التي تجسدها معاهدة سیفن ولكنها لم تقدم على أي تحرك مکشوف لمعارضتهاء لعدم 
جراتها على المجازفة بمجابهة علنية مع بريطانيا. 

كانت في ايطاليا مطالبة باسلوپ اشد تأثيراً لتحقيق طموحات البلاد. ان الحماسة الطاغية التي 
استقبل بها استيلاء غابرييل د انونزيى على ميناء قيوم في دلماسيا عام ۱۹۱۹ - كان هذا الكاتب 
eee‏ 
(۲) صلاحي رامسدان سونییل, الدپلوماسية التركية ۱۹۱۸ - ۱۹۲۳: مصطمی كمال والحركة القومية 
التركية (لندن: وبيفرلي هیلن: منشورات ساج؛ Ge (SAV‏ ۰۸۲ 

(۳) الرچم نفسه, ص ۰۸۷ 


سس سس سس 8٩‏ 


سلام ما بعده سلام 


الوطني قد سار على رأس آنصاره للاستيلاء على البلدة - قد آظهرت اين هي ینابیم العواطف 
الدافقة التي تنتظر من يستغلها. وقد استخدم بنیتو موسوليني جریدته «بوبولو دیتالیا» 
لاستفلال الرارة لدی اولتك الثين یشعرون آن ایطالیا مغبونة لحرمانها جوائز النصس کان 
موسوليني شخصاً مثيراً للخواطر وکان لا يفتأ یتنقل في تأييده آقصی مواقف سائر الفثات من 
الیسار الى اليمين ‏ كان بتعبيره الذي چاء على لسانه «مفامرا يسلك کل الطرق» -فاطلق التهمة 
أن ایطالیا تتعرض للاحتیال علیها لسلبها «الغنيمة» في الشرق الاوسط!". وقد اعلن أن 
«مستقبلا امبراطورياً عظيماً» پنتظر بلاده التي لها Gall‏ في أن تکون القوة السيطرة في البحر 
الأبيض التوسط". وکان يرى أن القوة العظمی التي تقطع الطريق على ایطالیا هي بريطانياء 
قذعا الى مساهدة القوى اس ة ق مس والهف راترها: 

وعندما أصبح موسوليني» بمساندة أتباعه السياسيين الذين عرفوا باسم الفاشیست, رئيساً 
لوزراء ايطاليا في عام ۰۱۹۲۲ آخذت خلافات ايطاليا الحلية مع بريطانيا على المطالب الاقليمية 
في تركيا وشرق البحر الأبيض التوسط تتطور الى افتراق أعم ودائم. كان برنامج موسوليني 
السياسي يدعو الى طرد بريطانيا Lis‏ من البحر الابیض التوبسط!" . وتحولت ايطاليا بقيادته, 
مثل روسیاء من حلیف ال عدو للامبراطورية البريطانية. 


(¥) 


انسحبت الولايات المتحدة من ائتلاف الحلفاء في الدة ١919‏ ۱۹۲۰ بعد أن رفض مجلس 
الشيوخ الأميركي معاهدة فرساي ورفض العضوية في Anos‏ ا ووا منک عن تبون 
الانتداب على أرمينيا. لقد حدد وزير الخارجية الأميركي» باسم الرئيس وپلسون. وردا على 
مذكرة من السفير الفرنسي, الوقف الأميركي الجديد في مذكرة تاريخها ۲۶ آذار (مارس) 
۶ وقال فيها: ان الولايات المتحدة لن ترسل من يمثلها الى مؤتمر الصلح ولن تشارك فيء أو 
توقع علی. معاهدة الصلح مع الامبراطورية العثمانية, ولكنها تتوقع أن تأخذ المعاهدة في 
الحسبان وجهات النظر الأميركية. واضافة الى وجهات نظر الرئيس ويلسون في أمور شرق 
أوبسطية محددة؛ جات المذكرة على ذكرهاء أصرّت الولايات المتحدة على اتباع سياسة «الباب 
المفتوح»", وعدم التمييز Lis‏ غير الموقعين على العاهدة, والمحافظين على الحقوق الأميركية 
القائمة في النطقة. 

شرعت وزارة الخارجية الأميركية عام ۱۹۱۹ في برنامج يثبت قانونياً الحقوق الأميركية في الناطق 


موه 


التسوية الشرق أوسطية لعام ۱۵۲۲ 


العثمانية الحتلة, ومن ضمنها لیس فقط الحقوق الستمدة من اتفاقات الامتیازات التي تحکم 
حقوق الأميركيين وامتيازاتهم في تركياء بل Lat‏ حرية اللاحة في الدردنیل» وحماية الکلیات 
والانشطة الارسالية الأميركية, واعطاء الولایات التحدة فرصة كافية للقيام بانشطة للتنقیب عن 
الآثار وانشطة تجارية. وآبرز الصالع التي شددت علیها الولایات التحدة هي مصالح شرکات 
النفط الاميركية. كانت هذه الصالح هي التي قادت الولایات التحدة وبریطانیا الى التصادم. 
أثيرت مسالة النفط للمرة الأولى نيابة عن شركة (ستاندارد أويل كومباني آوف نيويورك - شركة 
نفط ستاند ارد النیویورکیة) «سوكوني» التي كانت تقوم بالتنقيب عن النفط في الشرق الاوسط 
قبل الحرب بموجب امتیازات حصلت علیها من الحكومة العشمانية - اي ترخیص حصري 
بالتنقیب عن النفط في مناطق معينة - في فلسطین وسورية. ولم تكن لها امتیازات في العراق 
ولکنها رغبت في الحصول على امتیازات هناك» لانها كانت المون الرئیس لنتجات النفط في 
المنطقة . كانت استراتيجية التسویق التي تطبقها الشركة تقضي بالحصول على موارد لجهازها 
التسويقي في مكان المبيعات أو بالقرب منه. 

ارسلت شركة سوكوني في شهر أيلول عام ١415‏ مهندسين جيولوجيين للتنقيب عن النفط في 
العراق. أحدهما لم يراع الحيطة والحذر فأرسل الى زوجته رسالة ليخبرها: «انني ذاهب الى اکبر 
امكانيات نفط متبقية في العالم» وان «الفطيرة كبيرة جداً» الى حد أنه ينبغي عمل أي شيء لا بد 
منه من أجل أن «تنال الحقوق التي هي قطعاً حقوق المواطنين الأميركيين»! ۳ اعترضت الرقابة 
البريطانية البريدية في مدينة القسطنطينية المحتلة من قبل الحلفاء. الرسالة ونقلت نسخة عنها 
الى الحكومة البريطانية في لندن. وعلى الفور وجهت لندن أوامر الى سير آرنولد ویلسون, المندوب 
السامي في العراق بمنع الجيولوجيين الأميركيين من التنقيب. وقد احتجت وزارة الخارجية 
الأميركية استجابة لطلب شركة سوكوني ولكن اللورد كورزون» وزير خارجية بريطانياء تخلص 
من الامبرکیین بحكاية معقولة في ظاهرها وغير صادقة بكاملها: ان القيود المطبقة في زمن الحرب 
على جميع الجنسيات تحظر هذه النشاطات حتى ابرام الصلح. 

كانت شركة (ستاندارد أويل كومباني آوف نیو جيرسي) الثانية التي دخلت في الصورة. كان كبير 
مهندسيها الجيولوجيين قد استنتج تج في عام ۱۹۱۰ ان في العراق امكانية نفطيةء ولكن الشركة لم 
تفعل شيئاً في هذا الشأن حتى انتهاء الحرب. وقد اقترح رئيس الشركة على مجلس الادارة في 
شباط (فبرایر) عام ۱۹۱٩‏ بذل جهد للبحث عن النفط في العراق . وبعد مرور شهر أوفدت الشركة 
رئيس قسم الانتاج الخارجي الى باريس للتد اول في الامرمع الوقد الأميركي الى مؤتمر الصلح. 


ثم ان السید Al‏ بدفورد » رئيس مجلس الاد أرةء ذهب الى آوروبا لمعالجة الأمن بنفسه. وکانت 
مختلف الترتيبات التي جرى التفاوض بشأنها بين بریطانیا وفرنسا في زمن الحرب, لاقتسام 


(۷) ولیم ستایفرن, التفوق والنفط: العراق وتركيا والنظام العالي الانكلو اميركي» ۱۹۱۸ - ۱۹۳۰ (ايتاكا 
ولندن: مطبعة جامعة کورنیل» ۱۹۸۲)؛ ص ۰۱۱۱ 


۰ 


۹۹ 


سلام ما بعده سلام 


ثروة النفط في الشرق الاوسط بعد الحرب» قد ظلت سرية - وجری التخلص من الحكومة الامبركية 
بتطمينات gs‏ مفادها انه لم يتقررشيء بشان المصالح الاميكية المستثناة ‏ وكانت هذه هي 
الاموں التي جاء بدفورد لاستقصائها. وف ۲۷ نیسان (أبريل) ۰۱۹۲۰ خلال مؤتمرسان ريم 
عقدت بريطانيا وفرنسا صفقة نفط سرية نهائية اتفقتا بموجبها على احتكار كامل الانتاج 
الستقذل من تفط الخرق bagi‏ ی ها ن يما “وقد aka ean‏ غل تة من SON‏ سامه 
اياها أحد اعضاء الوفد الفرنسي, فأحالها الى السفارة الأميركية. 


ونظراً لضخامة الاحتكار الانكليزي - الفرنسي القترح, فقد اعتبرت الحكومة الاميركية اتفاق 
سان ریمو مؤذياً ليس فقط لشركة او أكش من الشركات الأميركية» بل Lage‏ لصالح الولايات 
المتحدة كدولة. كانت الحرب قد ركزت الانتباه لأول مرة على الأهمية الحيوية للنفط بالنسبة 
للجيش والاسطول, ثم مرت الولايات المتحدة في أعقاب الحرب بحالة فزع من ندرة النفط. وقد 
ارتفعت أسعار النفط الخامء وارتفعت اصوات كثيرة تعبّر عن الخوف من نفاذ احتیاطی النفط 
الداخي. way‏ کتب الستشار الاقتصادي لوزارة الخارجیة: «انه لامر جوهري اقتصادیا... 
الول فل مان خا موا مره الط یه كاحي وا ق نكو ROR, TAH‏ 
التجاري والأسطول الحربي, وبغية بقاء الولایات التحدة الصدر الرئیس في العالم للنفط 
والنتجات النفطیة!. 


ف صیف ple‏ ۱۹۲۰ نشرت LAL‏ سان ریمی فاحتجت الولایات التحدة بعد أن ضار بامکانها 
أن تقر بانها على ple‏ بالاتفاقية. وكان رد اللورد کورزون وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا 
تسيطر على 5,؛ UL‏ فقط من انتاج النفط العالي, في حين أن الولايات التحدة تسيطر على 
ثمانين Wb‏ - كما أن الولايات المتحدة تستبعد المصالح غير الأميكية من الناطق الواقعة تحت 
اشرافها“ ٠‏ ورد وذيد الخارجية الأميركي بينبريدج كولبي على الرد البريطاني قائلاً أن الولايات 
التحدة تمتلك جزءاً فقط من اثني عشر جزءاً من احتياطي النفط العروف في العالم» وان الطلب 
على النفط يزيد على العروض منه؛ Gly‏ لا سبيل لتلبية الحاجة المتزايدة الى النفط إلا بعدم عرقلة 
تطوير المصادر الموجودة''. 

ادرك المسؤولون البريطانيون انهم اغضبوا الولايات التحدة, فراودهم الشك في أن مصالع 
النفط الأميركية كانت وراء التمرد على بريطانيا في العراق ووراء الحركة الكمالية في تركيا. وهناك 
من زعم آن ضباط الآمن البریطانیین ف العراق آلقوا القبض fe‏ احد قادة التمرد وعثروا das‏ 
على رسالة من إحدى شرکات «ستاندارد أويل» النفطية الأميركية, تبين ان القنصل الأميركي في 


۰۱۹۹ - ۱۹۵ الميجع نفسه. الصفحات‎ (A) 

)4( لورنس ايفائز. سياسة الولايات امتحدة وتقسیم ترکیا, ۲۶ ۱٩‏ (بالتیمور: مطبعة جامعة جونز 
هویکینن, ۵۶۵ص Yes‏ 

(۱۰) الرجع نفسه. ص ۲۰۲. 


وو" 


التسوية الشرق اوسطية لعام ۱۵۲۲ 


بغداد كان یوزع آموالا أميركية على الثوار الشيعة في مدينة کرپلاء القدسة(". 


وواقع الأمر أن القنصل الأميركي في بغداد كان معارضاً للحکم البريطانی في العراق, اما 
واشنطن فلم تكن معارضة له» بل العکس هو الصحیح: فقد كانت وزارة الخارجية الاميركية 
وشركات النفط محبذة للهيمنة البريطانية في النطقة. ذلك أن شركات النفطلم تكن على استعد اد 
للعمل في التنقيب والتطوير والانتاج الا في المناطق التي تحكمها أنظمة تعتبرها الشركات مستقرة 
وتو ولا وقد ابل رئيس شك یی ge‏ سكانة آرد ران عاجرا الأميكة إن الجراف هو 
مجموعة من العشائر المتحاربةء وان الأمل الوحيد في اقرار القانون والنظام يتمثل في حكومة 
عراقية تسيطر Yule‏ بريطانيا"'. لقد كان الن د الس» رئيس قسم شؤون الشرق الادنی في وزارة 
الخارجية الأميركية, آحد مسوولین كثيرين عبروا عن الأسى لفكرة احتمال تخل بريطانيا وفرتسا 
عن الاشراف على الناطق التي فتحتها الدولتان في الشرق الاوسط وعبروا أيضاً عن الخوف على 
مصير المصالح الأميركية إذا ما فعلت ذلك بريطانيا وفرنسا!". وقد ذكر د الس أن غاي ويلمان, 
محامي شركات النفط الأميركية التي كانت تنشد حصة في تطوير النفط العراقي؛ يرى أن 
الشركات التي هو موكلها ستكون في وضع افضل إذا تفاوضت على شراكة مع المصالح 
etalk‏ اوت لفو iG‏ 


بدأ ینبثق حل للنزاع بين بريطانيا وأميركا في صيف ple‏ ۱۹۲۰ عندما أشار مهندسون 
جيولوجيون على الحكومة البريطانية بأن امكانات النفط في العراق أغنى مما هو معتقد7”". وفي 
الوقت عينه بلغ وزارة الخارجية البريطانية أن هذه الامكانات ‏ إذا صحت فعلاً - ضخمة الى 
حد أن بريطانيا تفتقر الى الرأسمال اللازم لكي تتمكن من تطويرها بنفسهاء ولذلك لا بد من 
الاستعانة بالمشاركة الامرکیة(. لهذه الأسباب. ولأسباب سياسية, أو فد سير جون کادمان؛ 
وهو شخصية هامة في صناعة النفط البريطانية» الى الولایات التحدة للشروع في محادثات. By‏ 
۲ حزیران (يونيو) ۱۹۲۲ قام 1. بدف ورد ممثلاً شركة «ستاندارد أويل كومباني آوف 
نیو جيرسي» بزيارة وزارة الخارچية: الأميركية لیبلغها انه نيابة عن سبع شرکات نفط أميركية, 
یقترح اجراء مفاوضات من أجل مشاركة في الشركة ذات الامتیاز الملوكة من قبل بریطانیا في 
العراق. وردت وزارة الخارجية الاميركية قائلة انه لیس لدیها اعتراض على ذلك, بشرط عدم 


(۱۱) ه. ف. ف. وینستون, الغامرة غير الشروعة (لندن: جوناثان کیب, ۱۹۸۲)» ص YEA‏ 
(۱۲) ستایفرن, التفوق والنفط, ص NYY‏ 

(۱۳) الرجم نفسه» ص ۰۱۲۳ الحاشية ۳۱. 

(۱۶) الرجم نفسه, ص ۰۱۲۲ 

)12( الرجع نفسه, ص ۸٩‏ 

((۱) الرجع نفسه, ص ٩۰‏ 


سلام ما یفده سلام 


استبعاد OF‏ شركة ba‏ أميركية موهلة للمشاركة وترغب فیها. وعلی هذا الاساس بدأت 
الفاوضات(*. 

وهكذا حلت بریطانیا خلافها مع الولایات التحدة. ولکن عبء فرض السيطرة الأوروبية على 
الشرق الأوسط تركته أميركا ملقى على كاهل بريطانياء دون مساعدة من أحد. 


(4) 


كانت فرنساء خليفة بريطانيا الكبرى والأقرب» الاخبرة 3 الخروج من الحلف . ان الخصام 
شأن رعاية بريطانيا للمطالب السياسية للأسرة الهاشمية, قد آخذ ضریبته. ومع اعتزال 
کلیمنصو, صارت النظرة الى أريستيد برایان» السياسي اليساري المحنك الذي شغل منصب 
رئيس الوزرراء مرات عديدة, انه زعيم الذين ظلوا على ولائهم للتحالف مع بريطانيا. مع ذلك 
حدث الانفصام النهائي بين البلدين عندما تولى هو من جديد رئاسة الوزراء في كانون الثاني 
(يناير) ۰۱۹۲۱ 

حدث ذلك لأن برايان لم ير سبيلاً للحفاظ على وضع بلاده في كيليكياء الولاية الجنوبية في ترکیا 
التي كانت لا تزال محتلة من قبل فرنسا. وقد أصبحت قوة الاحتلال الفرنسية المؤلفة من 
۰ جندي عبثاً يستنزف الوارد الفرنسية ولم تعد فرنسا تطيق هذا العبء» فلم يكن 
البرلان الفرنسي مستعدأ للموافقة على استمرار دفع نفقات قوة الاحتلال. وثبت أن كيليكيا مكان 
مربك لجيش احتلال فرنسيء إذ انها واقعة بين الأتراك الكماليين وسورية المثيرة للمتاعب . ولذلك 
أوفد رئيس الوزراء برايان في ربيع عام ۱۹۲۱ عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هنري 
فرانکلان - بويّون» المعروف بميله الى تركياء الى أنغورا في مهمة مكلفاً بالتفاوض من أجل ايجاد 
مخرج. كان فرانکلان - بویون» وهو رئيس سابق Gall‏ الشؤون الخارجية في مجلس النواب 
الفرنسي» زعيم المجموعة الاستعمارية ومؤمناً أشد الايمان بأهمية تركيا كدولة اسلامية حليفة. 


نجح فرانكلان - بويّون خلال مهمته الثانية في أنغوراء في خريف عام ۰۱۹۲۱ في التوصل الى 
اتفاق وضع نهاية للحرب بين فرنسا وتركياء وتضمن اعترافاً فعلياً بنظام أنغورا القومي حكومة 
شرعية لتركيا. كان اتفاق أنغورا بالنسبة للقوميين الأتراك أعظم انتصاراتهم الدبلوماسية. وقد 
قال مصطفى كمال: «ان الاتفاق قد برهن للعالم بأسره» ان معاهدة سيفر هي الآن «مجرد خرقة 
OM IL‏ اما البريطانيون فقد اعتبروا الاتفاق خيانة فرنسية, لأنه كان صلحاً منفرداً أطلق 


عام ۸( 


(۱۷) سونپیل, الدبلوماسية التركية. ص NYA‏ 


أيدي الاتراك لهاجمة البلدین العتمدین على بریطانیا - الیونان والعراق. وقد تحققت شكوك 
البریطانیین. إذ سلم الفرنسیون حکومة أنغورا کمیات من الامداد ات العسكرية'. وهکذا فان 
الاتراك الذین حصلوا على هذه الامدادات من فرنسا. کانوا في حالة حرب مع الیونان التي 
تدعمها بريطانياء وبذلك آلفت دول التحالف نفسها متباعدة وعلى طرفي نقیض في الحرب 
العثمانية التي كانت قد دخلتها معا کدول متحالقة في عام NAVE‏ 

في ۲۰ تشرین الأول (اکتوبر) ۱٩۲۱‏ قدم تشرشل مذكرة الى مجلس الوزراء منبهاً فیها الى نبا 
الساعدة التي تعتزم فرنسا تقدیمها للكماليين الاتراك. وقد قال في الذکرة: «يبدى انه لیس 
بالامکان أن نصدق هذه العلومة التي, إذا صحت» ستکون بلا ريب ادانة للحكومة الفرنسية 
ہما لا يمكن وصفه بأرقی الصیغ دبلوماسية إلا أنه (عمل غير ودي)»۲". لا بد من أن یکون 
مفهوماً أن القاموس الدبلوماسي؛ وهو مرجع في هذه الامون یقول: «عندما ترغب دولة في انذار 
دول أخرى ان قيامها باعمال معينة قد يؤدي الى حرب. فمن العتاد أن تذکر هذه الدولة أن 
Shee‏ كهذا (سيعتبر عملاً غير ودي)»( ". ولذلك كان كلام تشرشل في مذكرته تصريحاً شديد 
اللهجة؛ إذ أن كلماته تعني ضمناً ان اتفاق أنغورا قد يؤدي الى حرب بين فرنسا وبريطانيا. 
كان تشرشل منذ بعض الوقت يخشى أن نتجه تركيا القومية شرقاً لتهاجم نظام حكم فيصل الهزيل 
في العراق, وكان يعتقد أن فرنسا ‏ بسماحها لتركيا أن تستخدم الجزء الار في كيليكيا من سكة 
حديد بغداد ‏ على وشك أن تسهل هذه الخطوة. ووفقاً لما جاء في مذكرة تشرشل: «من الواضح 
أن الفرنسيين یفاوضون. بواسطة السيد فرانکلان - بويّونء لعقد معاهدة لا تهدف الى صيانة 
الصالح الفرنسية في تركيا فحسب» بل لضمان هذه المصالح حيثما اقتضت الضرورة على 
حساب بريطانيا العظمى. انهم» كما يظهر, يعتقدون أن لدينا ترتيباً مماثلا مع اليونان معادياً 
لفرنسا. وهم؛ بطبيعة الحالء غاضبون جدأً بشأن الملك فیصل»» إذ أجلسته بريطانيا على عرش 
العراق!'"). وحسب أقوال تشرشل, ما كان شيء أحب الى فرنسا من رؤية انهیار فيصل والسياسة 
البريطانية في النطقة, وهذا يعني أيضاً تدميرما صنعته بيدها. 


مه م 


لقد أخفق رئيس الوزراء الفرنسي برايان في ادراك مقدار شدة تأثير اتفاق أنغورا على السياسة 
البريطانية في آوروبا. واتجه برایان في عام ۱٩۲۱‏ الى بريطانيا ليضمن حماية فرنسا من تجدّد 
التحدي الألماني» بعد أن ple‏ أن الحكومة الامييكية هي في الاساس غير متعاطفة مع کامل اتجاه 


(۱۸) الرجم نفسه؛ ص VY‏ ورودريك ه. دافیزون, «الدبلوماسية التركية من مودروس إلى لوزان»؛ في كتاب: 
غوردون ۱. كريغ وفيلكس جیلبرت الديلوماسيون ۱۹۱٩‏ - ۱۹۳۹ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون؛ 
۲ ص NAY‏ 

)۱٩(‏ مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد الرافق, الجلد ۶. الجزه ۳: نیسان ۱۹۲۱ -تشرین الثاني 
۲ (بوسطن: هوتن میغلین, ۱۹۷۸)» ص ۰۱۹۵7 

(۲۰) هارولد نیکولسون, الدیلوماسیة. الطبعة الثالثة (نیویورك: مطبعة جامعة آوکسفورد, ۱۹۱۶).ص ٠١١‏ . 
(۲۱) جیلبرت» تشرشل: المجلد الرافق. الصفحتان ۱۹۰۹ ۰۱۱۹۷ 


۰۳ 


سلام ما بعده سلام 


السياسة الفرنسية بعد الحرب ازاء LSU‏ وخوفاً من وقوع فرنسا في العزلة» تقدم برایان الى 
لويد جورج وکورزون باقتراح لعقد تحالف ثنائي بين بریطانیا وفرنسا لتأمين فرنسا في وجه 
المانيا. ولکن الزعماء البریطانیین رفضوا النظر في انشاء هذا الحلف ما لم تجد فرنسا حلا 
للخصومة الناجمة عن اتفاق آنفورا. وعقب هذا الرفض البريطاني سقطت حكومة برایان. 
أصبح رئيس الجمهورية السابق ريمون بوانکاریه رئيس وزراء فرنسا الجديد. كان بوانکاریه 
یمثل القطب النقیض لبرایان. فلم يحمل الكثير من الودة لبریطانیا . وکانت دبلوماسیته ترمي الى 
الاستغناء عن بریطانیا فتسلك فرنسا منفردة مسكك الدولة الکبری بواسطة خلق شبكة تحالفات 
مع بلدان اقل قوة في وسط اوروبا وشرقها من ضمنها بولنداء وروم‌انیا, ویوغوسلافیا 
وتشيكوسلوفاكيا. وزاد التباعد بينها وبين بريطانياء ايحاوها لقادة بريطانيا أن فرنسا تهدف الى 
الهيمنة على قارة أوروباء مثلما فعلت في عهد لويس الرابع عشر وعهد نابولیون. لقد زالت نهائياً 
امكانية التحالف بين بريطانيا وفرنسا في حزيران (يونيى) ۱۹۲۲ عندما أوقفت بريطانيا 
المفاوضات. ومنذ ذلك الحين اتسعت شقة الخلاف بين البلدين. 


(°) 


العزلة الدبلوماسية التي وجدت بریطانیا نفسها فیها كانت الى حد ما نتيجة الدبلوماسية 
الحصيفة التي اتبعها مصطفی کمال. فقد تعمدت حكومة أنغورا أن توقع بين الحلیفتین. 

بيد أن قرار بریطانیا أن تفرض bse‏ أوروبياً على الامبراطورية العثمانية السابقة هو الامر 
الأساسي الذي قاد الى فسخ التحالف gh‏ كان على أية حال - على فرض وجود عوامل آخری 
أسهمت في فسخ التحالف -سبباً لانجراف الانشقاق في هذه الاتجاهات الخطرة. وهنا نستطيع 
أن نلمح بأوضح صورة التباين بين سياسة بريطانيا الشرق أوسطية قبل عام ۱۹۱۶ وسياستها 
الشرق أوسطية بعد عام NAVE‏ 

لم يكن الامر مجرد نجاح بريطانيا في آغلب الأحيان في منع اضطرام نار النزاع بين الدول 
الأوروبية في القرن التاسع عشر بواسطة ضمان توصلها الى اتفاق متبادل يردع كلا منها عن 
التعدي على الشرق الأوسط. بل ان اسلوبها في تحقيق ذلك اسهم Lat‏ في صيانة الاستقرار 

الدولي. فتكرار احالة السائل الى مجموعة الدول الأوروبية؛ Eley‏ التشاور والتعاون التعدد 
الأطراف التي نجمت عن ذلك؛ قد ساعدا في جعل السياسة العالية أكثر تمديناً. وبهذا المعنى 


(a)‏ في اعقاب الهدنة مباشرة بنى المارشال فوش حسابه على اساس تحريك حدود فرنسا مع المانيا الى نهر الراين» 
بحيث توفر الحدود الطبيعية الأمن الذي تنشده فرئسا. ولكن في مواجهة وودرو ويلسون ونقاطه الأربع عدر 
اضطرت فرنسا للتخلي عن هذا المطلب مقابل معاهدة ضمان یوقعها حلفاژ‌ها الرئیسیون . ولم توضع العاهدة ابداً 
موضع التنفیذ, GY‏ مجلس الشيوخ الأميركي رفضها في ۱٩‏ ت تشرين الثاني (نوفمبر) ۹ وعلاوة على ذلك. 
بد ات تتضاغل امكانية توجه فرنسا فعلياً الى الولايات المتحدة في المستقبل طلباً للمساندة. 
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اسهمت مسالة الشرق الاوسط في الوئام الدوليء بالرغم من الطابع التفريقي المتأصل فیها. 
ولکن ما ان وافقت حكومة اسكويث عام ۱۹۱۵ على مطالب روسیا الاقليمية حتی صار الشرق 
الاوسط مصدر خلاف. فاذا ما قَیْض لقیصر روشيا أن یسیطر عل الجزم الشماي من 
الامبراطورية العثمانية الناطق بالتركية إذن لا بد لبریطانیا - وفقاً لا قاله اللورد کیتشنر -من 
أن تهیمن على الجنوب الناطق بالعربية. وبالتالي. فان ذلك آدخل في اللعبة مطالبة فرنسا بسورية 
وفلسطین. وهكذا قاد كل مطلب الى مطلب آخرء واعتقدت US‏ دولة أن الدول الاخری تتمادی في 
مطالبها. وحتی لو أن بریطانیا قسمت بعد الحرب مباشرة الامبراطورية العثمانية بين الحلفاء, 
بموجب التعهدات التي قطعتها للحلفاء وتطلبت مساومات شديدة, لبقي بعض الخطر أن يقع 
نزاع بين الدول التحالفة إذا ما سعت احداها لتحقیق أهداف توسعية. ولکن النزا ع صار 
محتوماً عندما حاول لويد جورج أن يأخذ کل شيء للامبراطورية البريطانية. وازدادت الأمور 
سوءاً عندما حاول أن پفعل ذلك دون أن تتوافر له الوارد اللازمة لدعم خطوته. 

تميل الأحلاف الى الانشقاق عند نهاية حرب. علاوة على ذلك فقد الشركاء الذين عملت معهم 
بريطانيا قبل الحرب من أجل الوئام الدولي» السيطرة على السياسة العالية. إلا أن مسألة الشرق 
الاوسط هي التي أدت في نهاية الحرب الى الصدامات الأولى بين بريطانيا وحلفائها السابقين: 
روسياء وايطالياء وفرنساء والولايات المتحدة. كانت المرارة التي ولدتها السياسة الشرق أوسطية 
هي التي عرقلت جهود بريطانيا لايجاد أرضية سياسية مشتركة مع حلفائها السابقين في أماكن 
أخرى من العالم» وهذا أدى في نهاية المطاف الى تفسخ الاحلاف. 


(۱) 

كان لويد جورج في العامین ۱۹۱۹ و۲۰ ۱٩۹‏ شدید الاعتزان إن پتذکر ان 

سلطته مستمدة من آحلاف وائتلافات كان يرأسهاء ولکن لم يكن يسيطر 

علیها. لقد هیأت له الاحداث الآن ما يذكره بالاضي, Lady‏ اخذت تحالفاته الخارجية تؤول إلى 
الانقسام في عام ۱۹۲۱ آلفی رئيس الوزراء نفسه معزولاً على نحو متزاید ضمن حکومته بسبب 
سیاسته الحربية ضد ترکیا. وبعد ان تغير اللك وتغیرت الحكومة في الیونان, وبعد الاطاحة 
بفنیزیلوس الوّید للحلفاء, أخذ بونار لو یحبذ التوصل إلى اتفاق مع الاتراك. ولم يكن تجاهل 
بونار لو ممكناً فهو قائد الحزب الذي یتمتع بأغلبية القاعد في مجلس العموم» ولو كان بقي في 
الحکومة لكان نجح في فرض تغيير في السياسة. كان آنصاره یمیلون إلى ترکیا وکان طوال بقائه 
في الحكومة لا يفتأ يذكّر لويد جورج بوچهات نظرهم؛ ولکن بونار لو اعتزل الحياة العامة في شتاء 
١‏ بسبب إعتلال صحته؛ فحرم رئيس الوزراء شريكاً سياسياً كان یستطیع ان یضبط 
تصرفه . وعندما ترك بونار لو الحكومة ازد اد ابتعاد رئيس الوزراء عن التحسس بالشعور السائد 
في مجلس العموم. لقد كان مدركاً ان زملاءه في مجلس الوزراء» ووزارة الخارجية ووزارة 
dy ail‏ معارضون أيضاً لسياسته اليونانية - LEU‏ ولكنه لم يعط وجهات نظرهم أي اعتبار. 
عندما انتهى مؤتمر لندن في آذار (مارس) ۱۹۰۲۱ - المؤتمر الذي أخفق فيه الحلفاء واليونان 
والكماليون في التوصل إلى اتفاق - أرسل لويد جورج موريس هانكي إلى فندق كلاريدج ليخبر 
الزعماء اليونانيين المقيمين في الفندق, انه لن يقف في طريقهم إذا شعروا انهم مضطرون 
لمهاجمة قوات مصطفى YL‏ وفهمت الحكومة اليونانية من هذا الکلام» انه إذن لها 
باستئناف الحرب» فشنت هجوماً جديداً في TY‏ آذار (مارس) VAYY‏ وبالرغم من الأخطاء في 


(۱) ستيفن روسکیل, هانكي, رجل الأسرار, المجلد ۲: ۱۹۳۱-۱۹۱۹ (لندن: كولنز. ۱۹۷۲)» ص ۰۱۹۹ 
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عمل ضباط الارکان والقاومة الصلبة, تحرك الجیش اليوناني صَعْداً من السهل إلى الهضبة. 
لقد صحب ارنولد توينبي» المؤرخ والاستاذ في العلاقات الدولية. الجیش اليوناني بصفة 
مراسل لجريدة «مانشستر غاردیان». وجاء في إحدى رسائله إلى الصحيفة انه بینما كانت 
مركبته تصعد من السهل «بدأت أتيقن من مدى ضيق هامش مقامرة اليونانيين لتحقيق حسم 
عسكري في الأناضولء ومدى الظروف المعاكسة التي يعملون فيها لتحقيق انتصار على مصطفى 
كمال»7". في نهاية الأسبوع die‏ الضابط عصمت, آحد ضباط مصطفی كمالء القوات اليونانية 
عند قرية اينونى واضطرها للنكوص. 

آنحت الحكومة اليونانية باللائمة على القادة السکریین, وفي ۷ نيسان (ابريل) اجتمع 
غوناريس - الذي صار الآن رئيساً للوزراء - وزملاژه مع یوانیس میتکساس, الشخصية 
العسكرية الفذة في الیونان وطلبوا إليه ان يقوب هو الهجوم التالي في الأناضول, لکن میتکساس 
رفض قائلاً للسياسيين ان الیونان لا یمکنها ان تربع الحرب في ترکیا. وقال لهم انه نشا عند 
الأتراك شعور قومي «وهم مصممون على القتال من أجل حريتهم واستقلالهم... ومدركون ان 
آسيا الصغرى بلادهم واننا غزاة. وليس للحقوق التاريخية التي نستند إليها في مطالبنا أي 
تأثير عليهم أو على مشاعرهم القومية. أما هل موقفهم صواب أو باطل فتلك مسألة آخری, فالمهم 
ما هو شعورهم»!". 

قال رجال السياسة لیتکساس انه صار مستحیلاً من الناحية السياسية ان تتخلی الحكومة عن 
الحرب: ومع انهم يبصرون المجازفة التي سيقدمون عليهاء شعروا انهم مجبرون على المقامرة 
بكل شيء في سبيل النجاح في هجوم واحد وآخيرء حددوا موعدا له فصل الصيف. 

في ۲۲ حزيران (يونيو) أرسل الحلفاء رسالة إلى الحكومة اليونانية يعرضون فيها وساطتهم في 
الحرپ. فردت اليونان برفض مهذب. وقالت اليونان ان الاستعدادات لشن الهجوم ماضية في 
طريقها ولم يعد إيقافها أمراً عملياً. 

لم يترك اللك قسطنطين وغوناریس أمامهما خياراً سوى خيار القيام بحملتهماء وارتبط مصير 
لويد جورج بمصيرهما. ولم يكن ثمة ما يفعله رئيس الوزراء البريطاني سوى ان يراقب وينتظر 
بينما الجيشان الأجنبيان يشتبكان في مجاهل الداخل في آسيا الصغرى. وقد ذكرت سكرتيرته 
وعشيقته في مفكرتها انه: 

«كافح كفاحاً عظيماً في مجلس الوزراء, من أجل دعم اليونانيين (معنوياً وليس في ميد ان القتال) 
وكان هو وبلفور الوحيدين المؤيدين لليونانيين في المجلس... وقد كان له ما آراد» ولكنه كان Shag‏ 


(۲) ارنولد توينبي, السالة الغربية في اليونان وتركياء إعادة طباعة الطبعة الثانية (نيويورك: هوارد فيرتیغ, 
۰ ) ص VEY‏ 

)1( مایکل لویلین سميث, الرؤيا الايونية: الیونان في آسیا الصغری ۱٩۲۲- ۱٩۱٩‏ (نیویوراه: مطبعة سانت 
مارتن» ۳ص ¥ 


التسوية الشرق أوسطية لعام حت 


شدید الوجل ان یفشل الهجوم اليوناني» وان یثبت انه كان مخطئاً. وهو یقول ان سمعته 
السياسية تتوقف إلى حد ate‏ عل ها پد ي اسيا الصغری... فإذا انتصر الیونانیون كان 
لعاهدة فرساي ما «Ler‏ وينتهي الحكم التركي. عندها ستقوم امبراطورية يونانية جديدة 
صديقة لبریطانیا ومد ید الساعدة إلى مصالحنا في الشرق. ولديه قناعة تامة بصواب موقفه 
هذاء وهو مستعد للرهان مكل شيء على هذا الوقف». 

في ٠١‏ تموز (یولیی) ۲۱ ٩‏ ۱ قام الجيش اليوناني بهجوم ناجح نجاحاً رائعاً على ثلاثة محاور. وقد 
تعلم القادة العسكريون اليونانيون من الأخطاء التي اقترفوها في كانون الثاني (ینایر) وآذار 
(مارس), فلم تتکری الأخطاء. وتوج الهجوم بالاستيلاء على اسكي شهر, مركز السكك الحديدية 
الذي يعتبر الفتاح ١‏ لاستراتيجي لغربي الاناضول. 

استطار لويد جور ج فرحاً » فاطلق لبلاغته ولسانه العنان في الحملة على معارضیه. وقد AS‏ إلى 
وزير الحربية في حکومته قائلا: 

«سمعت من وساط يونانية انه تم الاستیلاء على اسكي شهروان الجیش التركي یتراجع تراجعاً 
Suis‏ إن هذا نبا ذو أهمية بالفة من أية زاوية نظرت إلى السالة. إن مستقبل الشرق سیتقرر 
إلى حد بعید جداً من خلال هذا الصراع» مع ذلك فان وزارة الحربية. حسبما آری, لم تتعنّ ان 
تعرف ما حدث... ان هيكئة الارکان آبدت أقصى حالات البلادة في هذه المسألة. ومعلوماتها عن 
قوة ونوعية کل من الجیشین قد ظهر عندما تم تحژي الحقائق انها معلومات خاطئة على نحو 
مخيب للامل» وقد تم تحري الحقائق بمبادرة من السیاسیین الذین ینظر الیهم العسکریون 
باحتقار». 


وأبقى رئيس الوزراع «تحیته» المثلى إلى نهاية کلامه: «آلیس لديك 3 الوزارة دائرة تعرف پاسم 
دائرة المخابرات؟ حاول ان تعرف ما هو عملها. Gal‏ تظهر في رقم كبير عند اعداد تقديرات 
اليزانية, ولكن لا آثر لها عندما يتعلق الأمر بالمعلومات»". 


بالقرب من اسكي نشسهر لم يقو الجنرال التركي عصمت, على التأقلم مع التقهقر. عند ذاك آزاح 

مصطفى كمال العيء عن كاهله؛ فقال عصمت مرتاحاً إلى أحد رفاقه «الباشا قادم». ووصل 
مصطفى كمال ليتولى شخصياً مسؤولية اصدار أمر التراجع"". وقد اعترف مصطفی كمال بأن 
شعبه سيشعر «بصد مة معنوية» عندما يعلم انه pile‏ على التخلي عن غربي الأناضول للعدو(. 


. ۲۲٣ الرجم نفسه, ص‎ )٤( 
(YANO اللورد کنروز. اتاتو رك : سميرة حياة مصطفى کمال, أبي تركيا الحديثة (نيويورك: وليم موري‎ (1) 
¥ ص‎ 


(۷) المرچع نفسهء ص ۳۰٩‏ . 
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والذي حدث هو ان الجلس الوطني الترکی شهد صخباً عندما تکتل آعداء مصطفی JUS‏ 
السیاسیون. من منافسیه الشخصیین, وأتباع آنور» والانهزامیون ضد مصطفی کمال. ثم ان 
بصفته قائداً wae‏ فنه سيتحمل کال التبعة. ٠‏ إن ف هذا الا چم بها یب الذین 
E ee‏ انغورا» ونشرها وراء 
متعرج عطلیم لنینساکار A‏ وخلال ما توافر له من الوقت سناد ر مواره ومؤناً من تسائر السكان: 
نوضع يذه عل ارين بال من مخزون الناسن :من الطمام وللباش: clay Suc‏ الجلدية: 
وصادر الخیول daly‏ أهبته لحرب شاملة. وأصدر آمره إلى قواته بأن تتحصن على المرتفعات 
والتلال التي قن تنتصب بارتفاع حاد بمحاذاة ضفة نة النهر تیب ممتدة نحو انغورا. وما ان 
ta‏ عل مجری النهر: 

بدأ الجیش اليوناني في ۱۶ آب (اغسطس) ۱٩۹۲۱‏ زحف النصر على انفورا. كان رئيس مکتب 
الإمداد في رشاسة الارکان قد حذر من ان خط الواصلات والنقل الطویل للجیش اليوناني 
سینقطم إذا تقد تقدم الجيش إلى ما بعد نهر ساکاریا » لکن زملاءه رأوا ان لا سیب للقلق ما داموا 
لا ينوون التقدم,ٍ أبعد من ذلك MES‏ واعتقد القادة العسکریون الیونانیون انهم قد هزموا 
gual‏ ولم يبق 1 إلا ان يجهزوا عليه e‏ وجھوا دعوة ة إلى ضباط ا البریطانیین الذین 
حدث اول تماس بين الجيش اليوناني الزاحف وقوات العدو في ۳۲ آب (اغسطس) ا وبا الجيش 
القوات اليونانية خلالها تتقدم على الأرض بمعدل ميل واحد في اليوم. وف نهاية الطاف سيطرت 
القوات اليونانية على المرتفعات الرئيسة لكن النصر أفلت منها. فقد انقطعت عنهم امدادات 
الطعام والذخيرة بسبب غارات الفرسان الأتراك؛ وبلغ منهم الإعياء مبلغاً شديداً. وإزاء العجز 
عن مواصلة القتال, دی القوات اليونانية من الرتفعات وعبرت هر ساكاريا في طريق العودة 
وهكذا انتهت ae‏ 


.۲۲۹ - ۲۲۸ سميث الرؤيا الايونية. الصفحتان‎ (A) 


Ve 


التسوية الشرق أوسطية لعام NAY‏ 


اما في انغورا فإن الجلس الوطني العترف بالجمیل رقى مصطفی كمال إلى رتبة مشير وانعم عليه 
بلقب «غازي» - وهذه اللفظة التركية الاسلامية تعني «المجاهد 3 سبیل الدین». 


(۳0 


بين صيف عام ۱٩۲۱‏ وصیف عام ۱۹۲۲ ساد الهدوء ساحة العركة, وخلال هذه الدة سافر 
غوناریس, رئيس وزراء الیونان, ومعه وزير خارجیته غرباً ينشد ان العون من الحلفاء, ولم يلقيا 
في القارة الاوروبية سوی القلیل من التعاطف. آما في لندن فقد جلسا في قاعة إنتظار السفراء في 
وزارة الخارجيةء وقبعتاهما في ایدیهما بانتظار ان یجد اللورد کورزون حلا ما مشاکلهما. وقد 
قال لهما لويد جورج: «أنا شخصیاً صديق لليونان» ولکن... جمیع زملائي يعارضونني. ولا 
استطیع ان أكون ذا نفع لكماء انه آمر مستحیل» مستحیل»(. 

لم يعد لدى رئيس وزراء بريطانيا ما يقدمه للیونانیین» ومع ذلك حرّضهم على القتال. كانت 
سياسته (حسبما هي في الواقع) ان تستمر اليونان في نهجها على امل ان تتغير الأمور إلى 
الأفضل. وفي ربيع عام ۱۹۲۲ قال لفنيزيلوس (الذي كان يزور لندن بصفته مواطناً عادياً وجاء 
لقابلته في مجلس العموم) ان الرأي العام في البلدان الحليفة سیعاود مساندة اليونان لدى 
اختفاء الملك قسطنطين عن مسرح الأحداث في نهاية المطاف. وقال له: «يجب على اليونان في هذه 
الأثناء ان تتشبث بسیاستها». مضيفاً: «ان هذا زمن امتحان الأمة اليونانيةء فإذا ثابرت الآن 
ضمنت المستقبل... يجب على اليونان ان تجوب البرية وان تتغذى على المن تقطفه من الصخور, 
ويجب ان تكافح عبر التجربة القاسية للزمن الراهن». وقال Lad‏ «انه لن يصافح يونانياً 
يتراجع عن اهداف بلاده في ازمسن.0", 

وجد لويد جورج نفسه وقد ازداد عزلة» حتى ضمن حکومته» فأخذ وزير الخارجية اللورد 
كورزون زمام الأمور في یده» وتولى الاشراف الفعلي على الجهود البريطانية لحل الأزمة. وقد 
dail‏ بالتعاون مع الحلفاء؛ نحو التوصل إلى تفاهم مع تركيا القومية. 

في صيف ذلك العام خشي الملك قسطنطين ان يغدر به الحلفاء. فسحب ثلاث كتائب وفوجين من 
الجيش اليوناني في الأناضول وأرسلها إلى تراقياء المنطقة الأوروبية من تركيا مقابل 
القسطنطينية. عندئذ أعلنت حكومته ان اليونان عازمة على احتلال القسطنطينية لوضع نهاية 
للحرب. وبدافع القنوط كان حسابه ان هذا التهديد سيجبر الحلفاء على اتخاذ اجراء ما لحل 
النزاع اليوناني ‏ التركي» ربما بطريقة ملائمة لليونان. كان یقامر» وحسب ان الحلفاء. في أسوا 
الأحوالء سيوافقون على السماح لقواته بال مرور عبر القسطنطينية لكي تلتحم مع جيوشه المنهكة 


)4( الرجع نفسه» ص ۲۲۷. 
(۱۰) الرجع نفسه, ص ۳۷۱. 


“AN 


سلام ما بعده سلام 


المد افعة عن ساحل الاناضول. لکن ما حدث هو ان جيش الاحتلال الحلیف قطم الطریق على 
القوات اليونانية. 


إن سحب قسطنطين للوحد ات اليونانية من ساحل الأناضول في هذه الأثناء» حفز مصطفی كمال 
إلى الاسراع في مهاجمة خط الدفاع اليوناني هناك» الواهن والبالغ الامتداد على ذلك الساحل. 
وقد حشد قواته في سرية تامة؛ ثم شن هجوماً على الجبهة الجنوبية عند فجر السادس والعشرین 
من آب (أغسطس). وبعد يومين من القتال الضاري تراجعت القوات اليونانية بغير انتظام. إن 
القائد العام للجيش اليوناني في آسیا الصغری «قد اصابه الجنون حسب القول الشائم» (هذا 
ما جاء في تقرير بريطاني من (LEST‏ وبعد ذلك وصف لويد جورج حالته «بأنها مرض عقلي». 
وسواء آکانت هذه مبالغات أم لم تکن. فقد كان هذا القائد عاجزاً عن التعامل مع الوضع OY‏ 
٤ dy‏ ایلول (سبتمبر) عيّنت الحكومة اليونانية قائداً Lele‏ جديداً لیحل محله» ولکن انهیار 
الواصلات كان كاماد إلى حد ان الحكومة اليونانية لم تعرف ان الجنرال الذي عيّنته قائداً Lele‏ 
كان قد وقع أسيراً في أيدي الأتراك. ويقال انه سمع نبا تعيينه من مصطفى OY SUS‏ 

كان اللورد ريدل مجتمعاً مع لويد جورج يوم الأحد ۲ ایلول (سبتمبر) عندما تلقی رئيس الوزراء 
البريطاني اتصالاً من أصدقاء اليونان في لندن: 

«لقد توسلوا إلى لويد جورج ان يفعل شيئاً من أجل اليونان. شرح لهم مطولاً الاستحالة 
(استحالة القيام بأي عمل) yy‏ نقدأ شديداً إلى تصرف الملك قسطنطين الذي, كما قال لويد 
جورج» يتحمل مسؤولية ما حدث. فهو بين أمور أخرى Tin che‏ عديم الكفاءة واللياقة. وقال 
لويد جورج أيضاً انه بقدر ما یری, ليس في بريطانيا سوى ثلاثة اشخاص مؤيدين لليونان: هو 
وبلفور وكورزون. إنه يشعر بالأسى لهذا الوضع ولكنه لا يستطيع ان يفعل شيئاً»"'. 

حشدت اليونان اسطولاً لاجلاء جيشها من آسيا الصغرىء وعلى امتداد الساحل كانت حشود 
الجنود الیونانیین تتجه إلى السفن على أمل العثور على مكان فيها. إن هذه المحاولة الجماعية 
للنجاة كانت سباقاً مع الزمنء وسباقاً مع أمطار أيلول المقبلة وسباقاً مع الجيش التركي الزاحف 
Lib‏ للثأر. 

اصیبت الجالية اليونانية العريقة في آسيا الصغری بالهلع. وقد كتب رئيس اساقفة ازمير إلى 
فنيزيلوس في آیلول (سبتمبر) SEU‏ 

«الهيلنية في آسیا الصغری, والدولة Gab gall‏ والأمة اليونانية كلها تنحدر الآن إلى الجحيم؛ وما 


(۱۱) الرجم نفسه, ص ۲۷۳. 

(۱۲) صلاحي رامسد آن سونییل, الدیلوماسية التركية ۸ - :۱٩۲۳‏ مصطفی كمال والحركة القومیة 
التركية (لندن وبيفرلي هیلز: منشورات ساج, (V4V0‏ الصفحتان ۱۷۲ - AVY‏ 

(۱۳) مفكرة اللورد ریدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: ۱٩۲۳- ۱٩۱۸‏ (نيويورك: رینال 
وهیتشکوك» ۶ص ۸۰ 


“AY 


التسوية الشیق Th)‏ بسطية لعام ۱۱۹۹ 


من قوة تستطیع ان تنتشلها وتنقذها... وقد رأيت ضرورة لتوجیه هذا النداء الأخير |لیکم» من 
بين آلسنة لهیب الكارثة التي يعاني منها الشعب اليوناني في آسیا الصغری... وانه لسؤال 
حقيقي هل سنکون احیاء عندما تقرژون رسالتي هذهء فنحن قدرنا الفداء والشهادة»(. 
كانت النداءات دون جدوی. فقد كان فنیزیلوس لا حول له لتقدیم العونة. وبعد يومين سيق 
رئيس الاساقفة إلى الشهادة التي توقعها: فقد اسلمه القائد التركي الحلي إلى الغوغاء. عدة 
مئات من المسلمين المسلحين بالدی, فاخذوه إلى صالة حلاقة وشوهوه قبل ان بقتلوه(. 

إن حالات التوتر الدينية والقومية الهلكة تلاقت مع التاريخ في ازميره کبری مدن آسیا الصغری» 
a‏ . لقد اشتعل لهیب الكراهية في الحي الارمني في الدينة يوم الاربعاء ۱۳ 
أيلول (سبتمبر). وبعد يومين امتدت النيران - أو كان ثمة من جعلها تمتد - إلى الحي اليوناني 
والحي وروی وغل التدمير بما بين 5٠‏ و ۷۵ بالمئة من هذه العاصمة العريقة. آما الحي 
التركي فلم يصب بأي سو. كان يعيش في الدينة السيحية مثات الآلاف من الناس, وثبت انه 
یستحیل |حصاء sue‏ الذین ماتوا منهم في مرحلة النزع الأخير. كان مراسل لجريدة «شیکاغو 
ديلي نیوز» هو اول من طبع رسالته الصحفية على آلته الكاتبة الحمولة وسط الدمار؛ وقال فیها: 
«فیما عدا الحی التركى القذر» لم يعد لدينة ازمير وجود . ومشکلة الاقلیات فیها قد حلت إلى 
الابد. ولغ یغد هناك شك في اصل النار التي اشتعلت... ان قبس النار جاء به جنود اتراك 
نظاميون»” '. إن البحاثة ذوي الهوی التركي مازالوا حتی الیوم ینکرون هذا الاتهام الذي لقي 
تاا اها 

قامت سفن الأساطيل الأميركيء» والفرنسي» والبريطاني» والايطالي» بإجلاء مواطني بلد انها من 
رصیف الميناء الشتعل. ورفض الأميركيون والبریطانیون في أول الأمر ان يساعدوا أحداً من غير 
جنسیاتهم. أما الايطاليون فأخذوا على ظهر سفنهم كل من استطاع الوصول إليهاء وأما 


TOY سمیث. الرؤيا الايونية ص‎ (VE) 
تصاعدت الفظائع المرتكبة من قبل السكان المسلمين والمسيحيين منذ أن بدأت الحرب. وعند نزول الجيش‎ )*( 
ذبح الجنود اليونانيون الاتراك العزل, وذكر ارنولد توينبي انه‎ VANS اليوناني الى البر في ازمير آول مرة في عام‎ 
ان‎ bag عندما زار القرى اليونانية التي دمرها الاتراك, لاحظ أن النازل احرقت عمداً وتهدمت واحداً اثر الآخر.‎ 
وادعى اللك قسطنطين أن الجانب الآخر سلخ جلود جثث اليونانيين""". وادعى‎ andl الاتراك تلذذوا بهذا‎ 
۱۳ من بيوت‎ GUIS السكان المذنيين في قزى‎ ۱٩۲۱ توينبي أن الجيش اليوناني طرد عامداً في حملة عام‎ 
NOY توينبي؛ المسالة الغربية, ص‎ (10) 

)1( سميثء الرؤيا الايونية. ص ۲۲۲. 

۰۳۱۷ - ۲۱6 توينبي, المسالة الفربية, الصفحات‎ (VY) 

۰۱۹۰ مارجوري هادسبیان, ازمير ۱۹۲۲: تدمير مدينة (لندن: فابر, ۰)۱۹۷۲ ص‎ (VA) 

)14( کنروز, اتاتورك. ص ۲۷۰, وستانفورد. ج. شو وايزيل کورال شو تاريخ الامبراطورية العثمانية وترکیا 
الحديثة, الجلد ۲: الاصلاح والثورة والجمهوریة: نشوء ترکیا الحديثة ۱۸۰۸ - ۱۹۷١‏ (کامبرید ج: مطبعة 
جامعة کامبریدج» ۰)۱۹۷۷ ص ۰۳۱۲ 


1۳ 


سلام ما بعده سلام 


الفرنسیون فقد قبلوا کل من قال انه فرنسي - بشرط ان یقول هذا الکلام باللغة الفرنسية. ولکن 
مالبث البریطانیون والامیرکیون ان مدوا يد الساعدة إلى اللاجئين بغض النظر عن الجنسية. 
وخلال بضعة الاسابیم اللاحقة ردّت الیونان والحلفاء على تهدید مصطفی كمال بأن یعامل 
جمیع الرجال الیونانیین والأرمن الذين في سن الجندية معاملة أسرى حرب» فنظموا عملية اچلاء 
لجموع غفيرة من الدنیین» بینما أتمّت الیونان جلاء‌ها العسكري. 

مع حلول نهاية عام ۱۹۲۲ كان نحو ۵۰۰,۰۰۰ , يوناني قد هربوا أو طردوا من ثرکیا. في ذلك 
الحین کتب أرنست همنغواي", الذي كان آنذاك مراسلا one‏ لجريدة «تورونتو ستان» انه 
راقب مواكب اللاجئين اليونان البائسين التي بلغ طولها نحو عشرين ميلاً ولم يستطع ان sue‏ 
المشهد من ذهنه. وقد روت له ربة منزل كرواتية ألفت هذه المشاهد أكثر منه؛ مثلاً تركياً يقول: 
«ليس الذنب ذنب الفا وحدة بل دنب الشجرة أيضاً»” ". إنه كلام يسهل على المرء ان یقوله. 
وقد اعقبه في الأسابيع اللاحقة عدد من الاقوال السهلة الاخری. بینما كان رجال الدولة في 
الدول الحليفة ینبشون في ضمائرهم لیکتشفوا» کل بطريقته الخاصة, ان اللوم في هذه الكارثة 
يجب أن یقع على عاتق چهة ما آخری. 

كان الشائع في بریطانیا توجیه اللوم إلى فرنسا وایطالیا وروسيا البلشفية» ولکن في القام الأول 
إلى الولایات التحدة. والتفسير الذي قدمه السفير البريطاني في واشنطن إلى وزير الخارجية 
الأمييكي في شهر تشرین الأول (اکتوبر). هو ان الحلفاء سبق ان اتفقوا على اقتسام الشرق 
الاوسط بالاسلوب الحدیث الذي يتطلب وقتاً طويلاً, اي اسلوب الانتد ابات الصادرة عن عصبة 
الامم - وانهم فعلوا ذلك فقط لارضاء الولایات التحدة التي مالبثت ان انسحبت انسحاباً كلياً 
من عملية السلام في الشرق الاوسط وان الولایات التحدة سبق ان وافقت على قبول انتد ابات 
لإحتلال وحماية الفسطنطينية والدردنیل وأرمينياء ثم نکصت بعد ذلك بعامین. لقد كان السفیر 
يشير بصورة ضمنية إلى انه كان في وسع الحلفاء ان پفرضوا نوع التسوية التي یشاژونها في 
عام ۱۹۱۹ وان ینهوا كل المسألة. ولكن بريطانيا اضطرت ان تنتظر سنتين من أجل إرضاء 
الولايات المتحدة وضمان تعاونهاء فاضطرت إلى حمل مسؤوليات جديدة, وها هي الآن قد تركت 
كلياً لكي تحمل منفردة العبء الثقیل, عبء الدفاع عن فكرة الانتدابات التي هي فكرة 
Masia‏ 


وقد رد وزير الخارجية الاميركي تشارلز ایفانز هيوز بقوله: 
Gl‏ يود ان یقول إنه لا يستطيع ان یوافق لحظة واحدة على Yay‏ النظر القائلة ان حکومته 


(*) ان الفظائع التي ارتکبت في ازمير وفرت له خلفية روایته «علی رصیف ازمیر» وهي احدی القصص الخالدة في 
مجموعته الاولی «الطابور الخامس والقصص التسع وا لاربعون الاولی». 

(۲۰) وليم وايت؛ الخط الثانوي: ارنست همينغواي (نیریوركك: اولاد تشارلز سکرایبز» ۱۹۷)» ص ۰1۰ 
(۲۱) لورنس alot‏ سياسة الولایات التحدة وتقسیم تركياء 4 ۱٩۹۲-۱٩۱‏ (بالتیمور: مطبعة جامعة جونز 
هوبكنن (VAVO‏ الصفحتان ۲۷ -۲۷۵. 
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مسوولة باي شكل من الاشکال عن الاوضاع القائمة... فالولایات التحدة لم تسم لاقتطاع 
مناطق نفوذ ... ولم تشترك في مکائد ديّرت في القسطنطينية... ولیست مسؤولة عن الكارثة التي 
حلت بالجيوش اليونانية خلال آخر سنة ونصف السنة... ان دبلوماسية أوروبا خلال تلك المدة 
هي المسؤولة عن الكارثة التي حدثت Mpa}‏ 

كان وراء هذا التقريع المتبادل التحول الرئيس في السياسة الخارجية الأميركية الذي حدث 
عندما حلّ وارن غامالییل هاردنغ محل الرئيس وودرو ويلسون. كان آحد الأهداف الرئيسة 
لسياسة الرئيس ويلسون في الشرق الأوسط ان يساند الديانة المسيحية ويخاصة الكليات 
التبشيرية الأميركية والنشاطات التبشيرية الأميركية. ولكن الرئيس هاردنغ لم يشاطره النظرة 
إلى هذه المصالح. فعندما زحف الأتراك على ازميرء أهابت جماعات كنسية ES pat‏ مثل مؤتمر 
الكنيسة | لشيخية. بالحكومة الأميركية ان ترسل قوات لإيقاف مجزرة المسيحيين. ولكن الرئيس 
هاردنغ قال لوزير خارجيته هیوز: «بصراحة؛ اجد من العسير ان أظل دائماً محافظاً على الأناة 
تجاه أصدقائنا الطيبين في الكنيسة Quill‏ يدعون بحماسة وإخلاص إلى السلام: عندما يصل 
الامر إلى حد التحارب مع جهة ما تنتمي إلى الدين النافس...»(۲. 

كان الهدف الرئيس الآخر لسياسة وودرو ويلسون الشرق أوسطية ان يضمن لشعوب المنطقة 
ان تحكمها حكومات من اختيارها. ومرة أخرى لم يكن الرئيس هاردنغ مشاركاً في هذه 
الاهتمامات. لقد قصّر جهود إدارته على حماية المصالح الأميركية. وكان هذا يعني في الغالب 
بالنسبة للشرق الأوسط حماية المصالح التجارية الأميركية التي كانت في المقام الأول مصالح 
نفطية. وقد كانت الحكومة الكمالية في تركيا مستعدة لمنح إحدى المجموعات الأميركية امتيازات 
نفطية, وبدا أنها قد تتمكن من توفير الامن الداخلي والبيئة المستقرة للأعمال التجارية, وهما 
الأمران اللذان تطلبهما شركات النفط. وقد cud,‏ وزارة الخارجية الأميركية بالإستعداد التركي 
لفتح الأبواب آمام الشركات الامبركية, ولعل هذا الاستعداد قد ترك أثره على نظرة الوزارة إلى 
نظام الحكم الكمالي. 

لقد تناول وزير الخارجية الأميركي في خطاب ألقاه في بوسطن في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
محنة اليونانيين والأرمن وغيرهم من المسيحيين في أعقاب تدمير ازمير فقال: «في حين ان لا شيء 
يمكن ان يشكل عذراً بأدنى درجة؛ أو يخفف من قسوة الأتراك الهمجية, فلا يمكن لأي تقوي 
ule‏ للموقف إلا ان يأخذ بعين الاعتبار تعدي الجيش اليوناني على الأناضولء والحرب التي 
اشتعلت نارها هناك, والحوادث الفظيعة التي وقعت خلال تقهقر ذلك الجيش من حيث حرق 
المدن والتدمير العام والأعمال الفظيعة». وبعد ان نوه وزير الخارجية الأميركي بأن الجانبين قد 
اقترفا الفظائع. رفض الإدعاء القائل انه كان على الولايات المتحدة ان تتدخل. وأشار إلى ان 
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سلام ما بعده سلام 


الوضع بكامله نتج عن حرب لم تكن الولايات المتحدة طرفاً فيها. وما دام الحلفاء الذين كانوا على 
صلة وثيقة بالوض, قد اختاروا عدم التدخل, فمن المؤكد ان التدخل ليس مسؤولية اميركا. 
وخاطب الحضور قائلاً ان الولايات المتحدة قصّرت جهودها على نحو صحيع تماماً: على حماية 
المصالح الأميركية في تركيا“". 


4 


كانت القسطنطينية وتركيا الأوروبية - شرقي تراقیا - الهدفين التاليين والأخيرين على طريق 
زحف مصطفی كمال. ولكن جيش الاحتلال الحليف الذي يفترض انه محاید» كان يحول بينه 
وبين هدفيه. ولا تقدمت الجيوش التركية القومية نحو مواقعهاء أصيب الحلفاء بالفزع» فقد 
كانت الحرب حتى ذلك الحين بعيدة عن هذه الجیوش. أما إذا هاجم مصطفى کمال؛ فهي نفسها 
التي ستضطر للقتال. 

كانت الأنباء مفزعة في بريطانيا للسبب نفسه . ففي الرابع من شهر أيلول (سبت سبتمبر)» ذكرت 
جريدة «التايمن: ob‏ الجيش اليوناني قد تعرض بلا ريب للتراجع؛ ولكن مدى هذا التراجع 
مبالغ فيه من دون مسوّغ». ولكن عنوان الجريدة الرئيس كان في ۰ آیلول (سبتمبر) «هزيمة 
الجیش اليوناني» ٩ by.‏ منه كان عنوانها الرئيس «وضم خطر». ومنذ منتصف هذا الشهر 
فصاعداً أخذت تتكرر بشكل منتظم وعلى نحو مفز ع عناوين مثل «تهلكة الشرق الأدنى» و «أزمة 
الشرق الأدنى». وقد حلّت صور ازمير المحترقة محل صور حفلات الزفاف وصور افتتاح 
المسارح وصور بطولات لعبة الغولف. لقد دم البريطانيون إذ قيل لهم فجأة بعد أربع سنوات 
من الهدنة انهم قد يضطرون إلى خوض حرب للدفاع عن مدينة القسطنطينية النائية. كان هذا 
آخر شيء في العالم يرغب معظم البريطانيين في ان پفعلوه. ونشأ اتجاه فوري نحو التخلص من 
الحكومة التي زجّتهم في هذا الوضع. 

ولكن القسطنطينية والدردنيل بسبب آهمیتهما العالمية للملاحة, وتراقيا الشرقيةء نظراً لوجودها 
في أوروباء مواقع لها مكانة خاصة في أذهان القادة البريطانيين. إن ونستون تشرشلء الذي كان 
حتى الآن موالياً لتركياء هب مرة آخری لنجدة سياسة لويد جورج ALU‏ مجلس الوزراء في أيلول 
(سبتمبر): «ان خط المياه العميقة الذي يفصل آسيا عن أوروبا هو خط ذو أهمية كبيرة وينبغي 
لذا ان نجمل هذا وی سین ast a.‏ الأراك cas‏ جزيرة doula‏ 
والقسطنطينية سنکون قد خسرنا کل ثمار انتصارنا...»( وقد she‏ لويد جورج عن موافقته 
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(۲۰) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد الرافق, الجلد »٤‏ الجزء ۳: نیسان ۱۹۲۱ -تشرین الثاني 
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التسوية الشرق أوسطية لعام ۱۹۲۲ 


الشديدة على هذا الکلام, قائلاً: «إننا لا نستطیم باي حال وتحت اية ظروف ان نسمح للأتراك 
بالاستیلاء على شبه جزيرة غاليبولي. إنها آهم موقع استراتيجي في العالم. فإغلاق الضائق قد 
أطال الحرب سنتین. ولا يخطر في البال ان نسمح للاتراك ان یمتلکوا شبه جزيرة غالیبولي ویجب 
ان نقاتل لنعهم من ذلك»!'". 

عند حلول منتصف آیلول ( سبتمبر) كان آخر ما تبقی من القوات اليونانية الفاصلة بين الأتراك 
والحلفاء قد اختفی, وبدا ان اشتباكاً مسلحاً مباشراً قد صار وشيكاً. فعقد مجلس الوزراء 
البريطاني سلسلة جلسات طارئة بدءاً من ۵ أيلول (سبتمبر) ay:‏ الجلسات قال تشرشل 
لزملاثه : «مصائب الحلفاء قد تكون عائدة إلى ان جیوش الحلفاء تلاشت بسيب pat‏ آمبرکا 3 
إعلان موقفها». وکان رایه ان شمة حاجة للجیوش, «لانه یعارض كل العارضة محاولة القیام 
بخدعة لا تسندها القوة»(. واکد ضرورة الحصول على مساندة من بلدان الدومنیون!" ومن 
فرنسا لتعزيز القوات البريطانية المواجهة لجيوش مصطفى كمال. 


في ۱۵ ایلول (سبتمبر) 1577 أوعز مجلس الوزراء إلى ونستون تشرشل ان يعد مسودة برقية 
- يوقع عليها لويد جورج - موجهة إلى بلدان الدومنيون لابلاغها ان بريطانيا قررت الدفاع عن 
المنطقة المحايدة في تركيا وتطلب اليها مساعدتها العسكرية. وبعيد منتصف الليل أرسلت البرقية 
باسلوب الرمون إل رئیس وزراء کل بلد من بلدان الدومنیون. 


SASL‏ مجلس الوزراء قراراً آخر باطلاع الراي العام البريطاني على خطورة الوضم. ولهذه 
الغاية هيّا تشرشل ولوید جورج بياناً صحفیاً في ٠١‏ ایلول (سبتمبر) نشر في صحف مساء الیوم 
نفسه. ولم يطلع احد من اعضاء ی را ام سوى Baal‏ ود و تشرشل على البیان 
الصحفي قبل نشره لدع البيان عن رغبة الحكومة البريطائية في مقد مؤتمر للصلح مع تری 
وقال إن هذا المؤتمر لا یمکن عقده تحت تهدید ات ترکیا پاستخد ام القوة. وعبر البيان أيضاً عن 


)ا( المرجع نفسه. 
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)#( نشأت الحاجة ای مساندة من بلدان الدومنیون عن تبدل موقف هذه البلدان بعد الحرپ العالية الأولى 
- ونتيجة لها. . ففي مقا تمر الصلح في باريس ple‏ 5 نجع جان کریستیان سمطس باسم جنوب آفریقا 
ودوبرت بوردن رئيس وزراء کنداء ووليم هیوز رئيس وزراء استرالياء في تثبيت Ga‏ بلدانهم في أن تكون لها في 
الوتمر مقاعد بصفتها دولا ذات سيادة على قدم الساواة مع بریطانیا ier‏ من دول الحلفاء. فلما عرضت 
بریطانیا في ذلك الحين على فرنسا معاهدة ضمان, انتزع سمطس ورئیس وزراء جنوب آفریقیا لويس بوا من 
لويد جورج اعترافاً بان هذه العاهدة غير ملزمة لهما. وکتبا یقولان انه صار من الناحية النظرية بامکان بریطانیا 
أن تخوض حرباً بینما يبقى بلد أو اکثر من بلد ان الدومنیون Flas‏ ان هذه الامكانية النظرية وضعت موضع 
الامتحان في عام ۰۱۹۲۲ 

.)۱۹۱۸ (کامبریدج: مطبعة جامعة کامبریدج»‎ ۱۹۵۰ - ۱٩۱۹ وك. هانکوك, سمطس: ميادين النار,‎ (VA) 
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سلام ما بعده سلام 


الخوف مما قد یفعله العالم الاسلامي إذا تبين له ان تركياء الدولة السلمة الضعيفة نسبياً, 
تمکنت من إلحاق هزيمة كبيرة بالحلفاء. إن ان ذلك قد يشمّع بقية العالم الاسلامي على 
التخلص من الحكم الاستعماري» وأشار البيان إلى مشاورات أجرتها بريطانيا مع فرنسا 
وايطاليا وبلدان الدومنيون بغية القيام بعمل عسكري مشترك تفادياً للتهديد الکمالی(۳. 

إن لهجة الحرب التي طبعت البيان الصحفي بطابعها قد آفزعت الراي العام في بريطانياء 
فصدرت جريدة «الديلي ميل» تحمل عنواناً عريضاً يقول: «أوقفوا هذه الحرب الجديدة!». 
واثار البيان الفزع في الخارج Lad‏ لقد استشاط رئيس وزراء فرنسا بوانكاريه؛ إن بدا له ان 
الحكومة البريطانية تتحدث باسمه. فأمر بسحب القوات الفرنسية من خط الجبهة في النطقة 
المحايدة وحذت ايطاليا حذوه, فبقيت القوات البريطانية وحدها لواجهة العدو. 

شعر رؤساء وزراء بلدان الدومنیون Last‏ بالامتعاض - فالبيان الصحفي - الذي كتب بطبيعة 
الحال باللغة الانكليزية العادية - نشر في صحف كندا واوستراليا ونيوزيلندا قبل ان تتاح 
لرؤساء وزراء هذه البلدان حل رموز البرقيات التي تلقوها. وكان هذا دلالة على ان تشرشل ولويد 
جورج يحاولان دفعهم إلى شيء ما دون إعطائهم فرصة التفکیر فیه . وقد رفضت کندا واوستراليا 
في ردهما إرسال قوة. ان ثورة قد حدثت في دستور الامبراطورية البريطانية. فلاول مرة ترفض 
بلدان من الدومنيون البريطاني ان تتبع خطى البلد الأم إلى حرب. Lely‏ جنوب افريقيا فقد لزمت 
الصمت. وحدهما نیوزیلند | ونیوفاوند BY‏ ردتا بالایجاب. 

في ۲۲ أيلول (سبتمب) طلب لويد case‏ إلى تشرشل ان یتولی Lally‏ لجنة وزارية لراقبة 
التحركات العسكرية في MLSS‏ إن ف. سمیث. الذي أصبح لورد بيرکینهد, وشغل منصب 
رئيس مجلس اللوردات؛ وهو صديق لامع من اصدقاء تشرشل, »كان في الماضي ينتقد ينتقد تشرشل لأنه 
غير موقفه إلى موقف العداء من تركياء ولكنه في نهاية ایلول ( سبتمبر) انضم إلى لويد جورج 
وتشرشل كزعيم للفئة النادية بالحرب ب. كان شعوره أن السالة هي مسالة كرامة ويجب ال تظهر 
بريطانيا اطلاقاً وكأنها ترضخ CNR aU‏ 

استمرت حملة الصحافة في بریطانیا على الحرب» وعقدت اجتماعات احتجاج dle‏ وتوجه 
مندوبون عن نقابات العمال إلى مقر رئيس الوزراء لتسليمه احتجاجهم باليد. 

توجّه اللورد كورزون وزير الخارجية إلى باريس ليحاول تنسيق استراتيجية مع الحلفاء. وفي 
۳ ایلول (سبتمبر) توصل مع بوانکاریه وسفورزا إلى اتفاق على برنامج مشترك يسلم بمطالب 


)14( جیلبرت» تشرشل, المجلد الرافق, الصفحات ۱۹۹۰-۱۹۹۳ 

(۲۰) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل, الجلد ۶: ۱٩۲۲ - ۱٩۱۳‏ العالم الضروب, (بوسطن: هوتن 
ميغلين, »)۱٩۷۵‏ ص ۸۲۹. 

(۲۱) الرچع نفسه, ص ۸۳۶. 

(۳۲) جون کامبل, ف. ۱. سمیث. ایرل بيركينهيد الاول. (لندن: چوناثان کیب, (NAAT‏ ص 1۰۱ 
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التسوية الشرق ارسطية لعام ۱٩۲۲‏ 


مصطفلی كمال جمیعها - تراقیا الشرقية والقسطنطينية» والدردنیل - إذا آمکن الحفاظ على 
الظاهر, أي ان الامر يجب ان يبدو وكأنه تسوية عبر التفاوض ولیس استسلاماً. ولم يكن هذا 
اللقاء لقاء یشرح الصدر بالنسبة لوزیر الخارجية البريطاني. فبعد ان تعرض کورزون لعبارات 
تندید لاذعة من بوانکاریه |نهار فانزوی في غرفة مجاورة وسالت الدموع من عینیه 


في هذه الأثناء تجابهت القوات البريطانية والتركية في تشنق (تسمی الآن تشنق قلعة) وهي بلدة 
ساحلية على الجانب الآسيوي من الدردنیل» وهي الان نقطة انطلاق للرحلات السياحية إلى 
خرائب طروادة. ولا كانت الوحدات الفرنسية والايطالية قد لجأت إلى خيامهاء وقفت وحدة 
پريطانية صغيرة في موقف الحراسة خلف الاسلاك الشائكة. وکانت الأوامر الصادرة لها تقضي 
بعدم إطلاق النار. ما لم تتعرض هي لاطلاق GLU‏ تقدمت أول مفرزة من الجنود الاتراك إلى 
الخط البريطاني في ۲ ایلول (سبتمبر), ولم یطلق الجنود الأتراك النار ولکنهم ثبتوا في أمكنتهم 
ورفضوا الانسحاپ. وبعد بضعة 2 ایام وصل مزید من الجنود الأتراك. وما ان حلت نهاية ایلول 
(سبتمبر) حتی كان في النطقة الحايدة ۶۰۰۰ جندي تركي یتحدئون عبر الأسلاك الشائكة إلى 
الجنود البریطانیین, وقد جعلوا اخمص بنادقهم إلى الأمام دلالة غلل pal‏ لن يكونوا البادئین 
باطلاق Lill‏ لقد كانت مجابهة غريبة موهنة للأعصاب .وف ۲۹ آیلول (سبتمپر) أبلغت 
الخابرات البريطانية مجلس الوزراء ان مصطفی کمال» مدفوعاً من روسیا السوفياتية. عازم 
على الهجوم في الیوم التالي. ومع ان تقریر الخابرات كان کاذباًء فقد اخذ به مجلس الوزراء, 
وبموافقة هذا الجلس اعد قادة القوات العسكرية مسودة انذار حازم یسلمه القائد البريطاني 
الحلي إلى مصطفی كمالء وفیه تهدید بإطلاق النار. 


ولکن القائد البريطاني المحلي تجاهل التعلیمات الصادرة إليه من لندن - والتي كان من شأنها 
ان تزج بریطانیا في حرب - فلم يسلم الإنذارء بل توصل إلى اتفاق مع مصطفی كمال للتفاوض 
على هدنة ‏ وبذلك وضع نهاية للأزمة. ولأسباب عديدة ‏ منها الخوف مما قد يقدم عليه لويد 
جورج وتشرشل في تهورهما - أبدى مصطفى كمال استعداداً لقبول صيغة تسمح بانقاذ وجه 
الحاغاء بتأجيل احتلال تركيا لبعض الناطق التي ستحتلها في نهاية الأمر. فلو pall‏ مصطفی 
كمال على غزو أورويا لكانت الحرب قد وقعت. ويبدى ان اتخاذ القادة البريطانيين وضعاً قتالياً 
قد صده. وإذا اخذنا في الحسبان واقع ضعف مركز لويد جورج is‏ تشرشلء فقد كانت هذه 
النتيجة تمثل نصراً راثعاً لهما. 


بعد مساومات مضنية انتهت المفاوضات على الهدنة في بلدة مود اینا الساحلية صباح ١١‏ تشرين 
الأول (اكتوبر) وتقرر ان تدخل حيّز التنفيذ عند منتصف ليل ۱۶ تشرين الأول (اکتوبر). وبقيت 
مسائل جوهرية وهامة ترك النظر فيها إلى حين انعقاد مؤتمر للصلح. ومن الناحية الجوهرية 
حصل مصطفی كمال على الشروط التي حددها في الميثاق القومي والتزم بها منذئذ: اي انشاء 
دولة مستقلة لامة تركية في الاناضول وشرقي تراقيا. ولم يعض da)‏ طويل حتى كانت تركيا 


۹۹ 


سلام ما بعده سلام 


بقيادة مصطفی كمال قد استعادت فعلیاً من الحلفاء الغادرین القسطنطينية والدردنیل وتراقیا 
الشرقية. 

في تشرين الشاني (نوفمبر) ۱۹۲۲ قرر المجلس الوطني التركي عزل السلطان فهرب محمد 
الخامس من القسطنطينية إلى المنفى. وهكذا cele‏ في عام ۱٩۲۲‏ نهاية الامبراطورية العثمانية 
التي عمّرت قروناً. آما تركيا التي بسطت سلطتها على الشرق الأوسط مدة ۵۰۰ سنة فقد خرجت 
من تاريخ الشرق الأوسط واتجهت إلى جعل نفسها دولة أوروبية. 


(4) 


Us‏ جانبان من جوانب الازمة ومفاوضات الهدنة أحدثا تأثيراً خاصاً في بریطانیا. آحدهما ان 
الندوپ الفرنسي في مؤتمر الهدنة قام بدور الخصم, إذ حث الأتراك على مقاومة الطالب 
الب ريطانية. وکان هذا الوقف یمثل ذروة نهج سلکته فرنسا طوال الازمة التركية واعتبرته 
بریطانیا متسماً بالغدر وکما ان سياسة بریطانیا الشرق أوسطية حملت فرنسا على إعادة تقویم 
تحالفها مع بریطانیا وبالتالي نسخه, فإن سياسة فرنسا الآن جعلت قادة الامبراطورية 
البريطانية ينظرون إلى فرنسا نظرة جديدة هي نظرة الريبة. بعد ذلك بوقث قصبر کتب رئيس 
وزراء جنوب افريقيا إلى رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الحين Lay : SUL‏ هي فرنسا تعود إلى زعامة 
القارة الأوروبية وقد تجددت فيها كل نزعاتها القديمة السيئة... إن الفرنسيين يريدون ان 
يكونوا قوة Lille‏ لقد لعبوا مع مصطفى كمال أخطر لعبة يلعبها حليف ضد حليفه. وهم في سياق 
طموحاتهم لا محالة ان يتراءى لهم ان الامبراطورية البريطانية هي العدو الوحيد المتبقي». 
الجانب الآخر في الأزمة الموهن للأعصاب؛ هو ما ظهر من تهور في سلوك المجموعة الخاصة في 
مجلس الوزراء: لويد جورج: ببرکینهد, وتشرشلء ووزير المالية سير روبرت هورن, وزعیم 
المحافظين اوستن تشامبرلين. فالانطباع الذي أعطوه ليس فقط للصحافة والرأي العام بل إلى 
زملائهم السياسيين Laat‏ هو نزعتهم إلى إثارة حرب آخری. فقد قال اللورد الأول للاميرالية انه 
يشعر ان: «لويد جورج» وونستون, وبيركينهد؛ وهورن وحتى اوستن يريدون بالتأكيد ان ينشب 
القتال»!'". وكتب موريس «Sila‏ سكرتير مجلس الوزراء؛ في مفكرته بتاريخ ۱۷ تشرين 
الاول(اکتوبر) ۱۹۲۲ ان ونستون تشرشل, «بصراحة تامة؛ آسف GY‏ الأتراك لم يهاجمونا». 
وكان اعتقاد هانكي ان لويد جورج متفق في ذلك مع تشرشل(۳. 

wi‏ حملت جريدة «التايمن» على أعضاء مجلس الوزراء واصفة إياهم بأنهم متهورون؛ 


(۲۳) من سمطس إلى بونار لی هانکوك» سمطس» ص ° 
(۳۶) کامبل, ف.۱. سميث. ص ۱۰۷. 
(Ye)‏ روسکیل؛ هانکي: المجلد ۲ص ۲۹۰۲. 


التسوية الشرق اوسطية ۱٩۲۲ glad‏ 


ومتأرجحون وغير أكفاء», وقالت في ۲ تشرین الأول (اکتوبر) على سبیل الانذار: «إذا بد أت هذه 
البلاد تشتبه في انهم» أو ان أحدهم: عاكف على جني منفعة سياسية د اخلية بسلوك نهج یقودنا 
إلى حرب» فلن تغفر البلاد لهم موققهم». 

كان ستانلي بولدوين sal‏ صغار أعضاء الحكومة من حزب الحافظین؛ وكانت نظرته بينه وبين 
نفسه إلى رئيس الوزراء انه شخص «شيطاني»» وقد اسر إلى زوجته: «انه تبين لي ان لويد جورج 
كان طوال الوقت بتجه إلى الحرب. وقد رسم لجعل هذا البلد يخوض الحرب مع تركيا لكي تكون 
Loe‏ «مسيحية »» ضد «الحمدیین» . .. ثم يدعى على هذا الأساس إلى انتخابات dale‏ 3 الحال.. : 
وفي حسابه ان الانتخابات ستعیده إلى السلطة مرة أخرى»!'". آما بونار لو فكان یخشی العكس» 

أي كان يخشى ان بتجه رئيس الوزراء إلى الصلح لكي يربح الانتخابات» فما أن يعاد انتخابه 
حتى يعود إلى شن الحرب”". 

قال اللورد ريدل لصديقه لويد جورج: «ان البلاد لن تتحمل حرباً جديدة». فأجابه رئيس 
الوزراء: «اختلف معك في الراي, فالبلاد سوف تساند عن طيبة خاطر ما نفعله بقوة السلاح من 
أجل الضائق إذا دعت الحاجة إلى استخد ام sal. a ait‏ كتب لويد جورج مذكراته بعد عقود 
من السنين وعندما أشار فيها إلى أزمة تشنق قال: «كنت بالتأکید أنوي القتال وكنت متأكداً اننا 


۳٩ 


(°) 


فیسا كانت أزمة تشنق تتجه نحو الحل. حدثت ثورة عسكرية في اليونان قام بها ثلاثي من 
الضباط العاملین في الیدان: ضابطان في الجیش برتبة کولونیل وکابتن في البحرية. حدث في 
البلاد ارتباك شدید, ولکن في النهاية لم تحدث OT‏ مقاومة. فاستقالت الحكومة في ۲١‏ آیلول 
(سبتمبر). وتنازل اللك قسطنطین عن العرش صباح اليوم التاليء وبعد ظهر الیوم نفسه اعتلی 
ابنه العرش باسم جورج الثاني. وقد زحفت الكتلة الرئيسة من قوات الثورة على أثينا في ۲۸ 
أيلول (سبتمبر). 

تولی ثلاثي الضباط الثائرين السلطة وامر على الفور باعتقال زعماء الحكومة السابقة. وجرت 


)1( روبرت بليك؛ بولدوین واليمين في عصر بولدوین» تحریر جون ریموند (لندن: اييروسبوتسوود, ۰)۱۹۱۰ 
الصفحتان ۳۷ و١ ak‏ 


AVS ص‎ (SAVY اللورد بیفربروك» هبوط وسقوط لويد جورج: وکان سقوطه عظیما (لندن: کولنز»‎ (YY) 
.۳۸۹ - ۲۸۸ ریدل. المفكرة شديدة الخصوصية: الصفحتان‎ (YA) 
۰۸۷۱ ديفيد لويد جورج» مذكرات عن مؤتمر الصلح (نیو هافر: مطبعة جامعة بيل؛ )م المجلد ۲ ص‎ )۳۹( 


۲1 


سلام ما بعده سلام 


محاکمة عسكرية لرئیس الوزراء غوناریس وكثيرين من الوزراء السابقین في ۱۲ تشرین الثاني 
(نوفمبر) پالرغم من احتجاجات الحكومة البريطانية. آما التهم الطولة التي وجهت إليهم وغلفت 
Cab‏ حقوقية, فلم تكن لها قيمة قانونية. كانت خلاصة التهم إدانة سياسية لرئیس الوزراء 
ومعاونیه لانهم جروا البلاد إلى كارثة وطنية. 

فجر ۲۸ تشرین الثاني (نوفمبر) نطق رئيس المحكمة العسكرية بالحکم. فالاشخاص الشانية 
التهمون (pas‏ جما بالحيانة العطنی؛ وحکم عل ان متهم بالسین مدی المیاة: آما اة 
الآخرون» ومن ضمنهم رئيس الوزراء غوناریس فقد صدر الحکم عليهم بالوت. وسیقوا خلال 
ساعات إلى ساحة الاعدام في شرق LS‏ في ظل جبل هیمیتوس. كانت قد حفرت حفر صغيرة 
لدفنهم بفاصل اثني phe‏ متراً بين الواحدة والأخرى. ووقفت قبالة كل من الرجال المحكوم عليهم 
بالموت» fey‏ مسافة خمس عشرة خطوة, مفرزة اعدام مؤلفة من خمسة جنود . وقد جرى تنفيذ 
الاعدام قبل الظهر. لقد رفض غوناريس ومعاونوه ان تعصب أعينهم فواجهوا الموت وعيونهم 
غير مفمضة( *. 


(0) 


في ۸ تشرین الأول (اکتوبر) ۱٩۲۲‏ کتب اندرو بونارلو زعیم حزب الحافظین الاتحادي التقاعد, 
رسالة إلى جريدتي «التايمن و «الديلي اکسبرس»؛ نشرت في الیوم التالي وبدا فیها انه يعبر عن 
مساندته الوقفة القوية التي وقفتها حكومة لويد جورج آمام LSS‏ فل تشنق. ومن جهة آخری 
ذکر ان الصالح التي تبدی بریطانیا مدافعة عنهاء مثل حرية الرور Q‏ الدردنیل ومنع مجازر 
السیحیین في الستقبل, لیست مصالح تخص بریطانیا وحدها بل هي مالع عالية rally‏ 
لین من الصضواب ان ررقم Ses! sue‏ اجراء عل gile‏ الامبراظوربة الریطانبة وحدها». 
وادعی: «اننا موجودون في الضائق وق القسعنطينية لیس بفضل عملنا وحدناء بل بارادة الدول 
الحليفة التي ربحت الحرب. وأميركا واحدة من هذه الدول». 


لقد وردت في رسالة بونار لو عبارات كثر الاستشهاد بهاء قال فیها انه إذا لم تكن الولایات 

التحدة والعلفاه مستعدین لتقاسم غبء السؤؤلية: فیجب عل بریطانیا ان تنفض هذا العپه 

عن کاهلها. «نحن لا نستطیع وحدنا ان نقوم بدور شرطي العالم. فهذا مستحیل بسبب الاحوال 

الالية والاجتماعية في هذا البلد.. ودعا إلى انذار فرنسا باحتمال تخل بریطانیا عن تنفیذ 

التسوية مع المانياء واحتمال ان تقلد الولایات التحدة بالاهتمام بمصالحها الوطنية حصراً إذا 
تعترف فرنسا بوجوب اعتماد وقفة في آسيا على غرار الوقفة في آوروبا( ". 


۳۲۸-۳۲۳ سميثء الرؤيا الايونية, الصفحات‎ (E+) 


)£1( روبرت بليك؛ رئيس الوزراء الجهول: حياة وازمنة اندرو بونار لو VACA‏ ۱۹۲۳ (لندن: ايير 
وسبوستوود» ۱۹۵۵), الصفحتان 4۷ - ۸ . 


يفن 


عند قراءة رسالة بونار لو بمجملها, نجد انها لم تشكك في السياسة التي اتبعتها الحكومة حتی 
ذلك الحین, بل اکتفت بتقدیم النصع للمستقبل, بيد ان لهجتها الانعزالية والجملة التي وردت 
فیها عن القیام بدور شرطي العالم - والتي غالباً ما استشهد بها خارج سیاقها - قد آصابت 
وتراً تا في صفوف اولئك الذين رآوا ان سیاسات لويد جورج خطرة ومتجاوزة الحدود في 
طموحها. علاوة على ذلك فإن قبول بونار لو باتخاذ موقف علنى أوحى ان بالامكان إقناعه» بعد 
ما ظهر من استعادة صحته؛ بان یعود إلى مضمار السياسة - الامر الذي هدد بتغيير توازن 
القوی الدقیق د اخل حزب الحافظین وتعریض الحكومة الائتلافية للخطر. 
لقد كان بونار لو حاذقاً في اختیار سیاسته الخارجية. فالحافظون عاطفتهم تقليدياً هي عاطفة 
بيد لتركياء ثم بدّلتها إلى العداء حملة رئيس الوزراء المؤيدة للیونان. وقد کتب زعیم الحافظین 
ا E‏ تشرين الأول (اکتوبر) مؤكداً: إن تفاهماً طيباً مع تركيا كان 
يمثل سياستنا القديمة وهذا العم جوري ٠‏ لقد كانت هذه حالة أخرى وجدت فيها قواعد 
حزب المحافظين ان حكومة الائتلاف تستخف بمبادئها ويما يلحق بها من إجحاف7”). ان 
سياسة العداء لتركيا التى اتبعها لويد جورج في أعقاب الاعتراف باستقلال ایرلندا والاعتراف 
بروسيا البلشفية؛ كانت تنذر بأن تكون الكيل الذي طفح. وقد بدّد رئيس الوزراء ما كان له من 
Ss‏ وفعل ذلك Lay‏ انهيار الاقتصاد, وتفشي البطالة. ورکود الصادرات. والفضائح المتعلقة 
ببيع القاب الشرف إلى الانصار السیاسیین. وسلسلة فضائح السياسة الخارجية التي بلغت 
ذروتها في أزمة تشنق, لم تترك له 1 القليل من رصيده الانتخابي . ولم يعد يشعر المحافظون 
أنهم مضطرون للسير في ركابه من أجل النجاح في الانتخابات. 
اما رئيس الوزراء؛ فكانت نظرته إلى الأمور مختلفة. إن حزم حكومته في تشنق قد أوقف الجيوش 
التركية عند حدوبهاء ورای في ذلك نصراً شخصياً له ولتشرشل. وكان مخطاً في اعتقاده ان 
الناخبين يرون الأمور كما يراها. وعلى أساس هذا الاعتقاد الخاطیء» اقترح الدعوة إلى 
انتخابات عاجلة في فورة النصر, على غرار ما فعل في نهاية عام ۱۹۱۸ بعد الانتصار في الحرب 
العالمية الأولى. 
لقد وافق اوستن تشامبرلين واللورد بیرکینهد, زعيما المحافظين في الحكومة؛ على الانضمام إلى 
لويد جورج في خوض الانتخابات مرة آخری على أساس ائتلافي. ولكي يدافع تشامبرلين عن 
هذا القرار, دعا پصفته زعیم الحزب الأعضاء المحافظين في مجلس العموم والحكومة إلى اجتماع 
عقد صباح الخميس ۱٩‏ تشرين الأول (اکتوبر) في نادي کارلتون, أكبر أندية المحافظين. 
كان بونارل في افضل وضع لمعارضة تشامبرلين وإسقاط الحكومة الائتلافية والحلول محل لويد 
جورج رئيساً للوزراء. ولكنه ترددء إلا ان الصحافة قامت بحملة قوية لحثه على تولي رئاسة 


(EY)‏ وزير الزراعة؛ ارنور س. د. غریفیت - بوسكادين؛ مقتبس في كتاب: كنيث مورغان, الوفاق والتفكك: 


۲۳ 


سلام ما بعده سلام 


sly ys الحملةً صحيفة «التایمن» وصحف بیفر‎ oda وقادت‎ col sill 
كان اللورد بیفر بروك أعز صدیق سياسي لبونار لو وکان مسؤولاً إلى حد كبير عن قیام الحکومة‎ 
۱۱ ادا يراط لويد جورج خلال الحرب . وها هو الآن ن يعمل على اسقاطها. وقد کتب في‎ 
تشرين الأول (اکتوبر) إلى صديق أميركي قائلاً:‎ 
«نحن الآن في غمرات أزمة سياسية. وقد نتج عن فشل سياسة رئيس الوزراء اليونانية انهيار‎ 
تام لهيبته وهيبة المحافظين... إن المستقبل القريب سيقرر هل سيبقى حزب المحافظين كتلة‎ 
واحدة أم ان رئيس الوزراء يملك القوة الكافية لشقه. إن تحطيم حزبين خلال ولاية قصيرة في‎ 
الحكم إنجاز عظيم. وهذا ما يستطيع ادعاءه إذا نجع في تدمير الحافظین,(.‎ 
لقد نجع بيفر بروك في التغلب على شكوك بونار لى وحمل هذا الزعيم السابق لحزب المحافظين‎ 
على حضور الاجتماع الحاسم القرر عقده في نادي كارلتون. وتحدث بونارلى في هذا الاجتماع‎ 
ضد الائتلاف» ومع انه لم يكن موفقاً في كلامه؛ فقد ثبت ان مد اخلته كانت حاسمة. وقرر‎ 
صوتاً. خوض الانتخابات القبلة على‎ AV الجتمعون باغلبية ساحقة, أغلبية ۱۸۷ صوناً مقابل‎ 
آساس حزبي محض.‎ 
وعندما تلقى ديفيد لويد جورج النباء قدم في الحال استقالته إلى الملك جورج معنا نا براك‎ 
تشرين الثاني‎ ٠١ قصير, تسلم اندرو بونار لو منصب رئيس الوزراء ودعا إلى انتخابات تجرى في‎ 
(نوفمبر).‎ 
تشرين الثاني (نوفمبر) متقاربة, ولكن النظام الانتخابي البرلاني‎ ٠١ الاقتراع في‎ gilts كانت‎ 
يعطي الرابح كل اصوات الدائرة الانتخابية. وبذلك احرز حزب المحافظين نصراً وحاز اغلبية‎ 
المقاعد في مجلس العموم الجديد. وصار لويد جورج منبوذاً» فلم يكن له ولا لأسكويث عدد كاف‎ 
من التابعين يؤهله لزعامة العارضة» إذ ان حزب العمال هزم حزب الأحرار وجاء ثانياً في‎ 
الانتخابات.‎ 
خلال الحملة الانتخابية حملت صحف بيفر بروك حملة شرسة على سياسة حكومة الإئتلاف في‎ 
الشرق الأوسطء وطالبت بانسحاب بريطانيا من المناطق التي استولت عليها حديثاً: العراق,‎ 
وفلسطين وشرق الأردن. ومع ان حملة بيفر بروك لم تحظ بموافقة بونار لو فقد اوقعت الحكومة‎ 
شاملة لسياسة بريطانيا بعد الحرب في الشرق الاوسط, كما انها وضعت‎ dale الجديدة في إدانة‎ 
موضع الساءلة التزام بريطانيا باستمرار تأييد الأماني العربية واليهودية في المنطقة.‎ 
ونتيجة لذلك. كان وزير المستعمرات ونستون تشرشل واللورد كورزون (الذي تخلى عن منصبه‎ 
لبونار لو) موضع خلاف وجدل عام خلال الحملة الانتخابية بشان جل بشع السنوات الماضية‎ 
«انه لايقل عن اي انسان‎ SUL في الشرق الأوسط. وقد وجه تشرشل إلى اللورد كورزون الاتهام‎ 


(۶۳) ا.ج. ب. تیلور, بیفربروك (نيويورك: سايمون وشوستر, (VAVY‏ ص ۰۱۹۷ 


14 


على قيد الحياة» مسوولية عن الوعود التي قطعت للیهود والعرب,(**. وکتب توماس لورنس إلى 
رئيس تحرير جريدة «ديلي اكسبرس» مؤيداً رئيسه السابق SUG‏ «إن! خرجنا من انتدابات 
الشرق الأوسط محمودین. فالفضل يعود إلى ونستون. إن له شجاعة ستة رجال, وفيه كل ما 
يتحلى به رجل الدولة من طلاوة الحديث والحذق والثقة بالنفس ومراعاة شعور الآخرين. وطالما 
رأيته ينبذ نهج رجل الدولة ليفعل ما تقتضيه الامانة٩؟.‏ 

ولي خضم ما أصاب الائتلاف من انهیان هزم تشرشل في دائرته الاتتخابية في داندي, فكتب 
لورنس قائل: «لا استطيع ان افصع عن اسفي لما اصاب تشرشل. رجائي 1ل تقسو الصحافة 
في الاساءة إليه. يا لشعب داندي من حثاله,(*. 

وحده لويد جورج من بين قادة حزب الأحرار المشاركين في الحكومة الاكتلافية احتفظ بمقعده 
البرلاني» ولكنه لم يتسلم من بعد أي منصب وزاري. وشأنه شان اللورد کیتشنر وونستون 
تشرشل, رأى مركزه السياسي مدمراً بسبب الشرق الاوسط. إن هذا الوزیر الذي كان ذات يوم 
ذا سلطة لا تدانيها سلطة» متحكماً بمصائر العالم. أخذ على مدى قرابة ربع قرن بعد عام 
۲ يطوي الأيام في حالة من العجز السياسي والعزلة السياسية, يخاقه من هم دونه قدرة 
ويرتابون فيه؛ ويزدرونه OY‏ كان على رأس حكومة تتصف بالحقارة خلقياً . وی حد ما بسبب 
عيوبه؛ حرم فرصة استخدام نبوغه في مواجهة تحديات سنوات الكساد الكبي وبسئوات التهدئة, 
والحرب العالمية الثانية» ولم ينس الناس قط انحرافه السياسي وانحلاله الخلقي والمالي. ولم يعد 
أحد يحتفظ بذكريات كافية عن هذا الرجل الذي حال منفرداً دون خسارة بریطانیا للحرب 
العالية الأولى؛ والذي قال زملاژه ذات يوم انهم يقبلون به رئيساً للوزراء مدى الحياة. وقد فارق 
الحياة في عام ۱۹6۵. 

نذر لويد جورج نفسه في سنواته الأخيرة لخوض العارك القديمة مجدداً عبر مذكراته شديدة 
التحریف, البعيدة عن الحقائق, ولكنها مكتوبة بأسلوب رشيق. وقد روی فيها أن حملته الاخيرة 
الخاسرة في الشرق الأوسط كان القصد منها ان يجعل العالم مكاناً افضل كثيراً . وكتب عن القرار 
الذي اتخذ في نادي كارلتون يقول: «وهكذا سقطت الحكومة وطار معها تحرير آرمینیا واليونان 
الاسيوية؛ وبالتالي عصبة الأمم وسائر مشاريع استبدال الأسلحة بالصالحة(*),۲۷, 
a ee‏ گت ل سکس 
)££( جیلبرت؛ تشرشل: المجلد الرافق», ص ۰۲۱۰۰ 

(۶0) الرجع نفسه, ص ۰۲۱۲۲ 

)£1( الرجع نفسه, ص ۰۲۱۲۹ 

(#) سقط لويد جورج ومعه الحافظون الشارکون في الائتلاف لانهم اخفقوا في مراعاة الشعور السياسي لدی 
ممثلي القواعد الحزبية في البرلان. وفي سبیل ضمان عدم تکرار هذا الاخفاق انشا الحافظون منذئذ منظمة 
اصحاب المقاعد الخلفية في البرلان لاطلاع قيادة الحزب على وجهات نظرهم. ولا تزال هذه المنظمة قائمة حتى 
یومنا هذاء وتدعی Gad‏ عام AAYY‏ 


ee nee ی‎ 


تسوية مسألة الشرق الأوسط 


)۱( 
کتب لويد جورج وزملاژه فصلا هامأ في التاريخ شرقي السویس. إن 
تثبیت سيطرة الحلفاء في الشرق الأوسط؛ كان ذروة استيلاء أورويا على 
بقية العالمء والفصل الأخير في حكاية مغامرات شديدة الخطر- حكاية بحارة واتتهم الجرأة على 
ps‏ محیطات: لم دان قبل » ومستکشفین تتبعوا مجاري الاتهار حتى متابعها. 
وجماعات صغبرة من الجنود توغلت إلى داخل قارات مجهولة فقاتلت جیشاً عرمرماً 
لامبراطوریات نائية. كانت بداية الجازفة قبل قرون في أعقاب سفن کولومبوس الشراعية, عندما 
اندفع الأوروبيون الإخضاع واستعمار الاراضي التي اکتشفوها في الأميركيتين وفي الیاه التي 
تحدهما شرقاً وغرباً. واستمرت هذه المجازفة طوال القرن التاسع عش عندما حكمت بريطانيا 
مبراطورية الهند واقتسمت الدول الکبری في ما بينها القارة الافريقية. وما أن بزغ فجر القرن 
العشرین. حتی كان الشرق الاوسط الحصن الوحید. باستثناء شرق آسياء الذي لم یقتحمه 
الاوروبیون على أهله الاصلیین. آما في نهاية الحرپ العالية الأولى» فقد استطاع لويد جورج 
ان يباهي بأن جيوشه قد اقتحمت هذا الحصن. 


وخلال ما لا يقل عن قرن سابق لحرب عام ۰۱۹۱۶ كان الأوروبيون يرون ان من البديهيات ان 
يأتي يوم تحتل فيه دولة آو أكثر من الدول العظمى الشرق الأوسط. وكان الخوف الكبير الذي 
استحوذ علیهم. هو ان توّدي الخلافات على الحصص إلى خوض الدول الأوروبية حروباً مدمرة 
في ما بینها. 

ولذلك رأت الحكومة البريطانية في التسويات التي تم التوصل إليها عام ۱٩۲۲‏ إنجازاً يتوج 
نجاحاتها مرتين. فالحصة التي حازتها بريطانيا في الشرق الأوسط أكبر كثيراً مما بدا ممكناً من 
قبل (وحصة روسياء منافسة بريطانياء أصغر كثيراً) . وأهم من ذلك ان الدول بدت مستعدة 


۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


لقبول تقسیم الناطق التي انبثقت في مطلع العشرینیات من هذا القرن دون اللجوء مجدداً إلى 
السلاح. 

وهكذا فإن مساألة الشرق الاوسط الزعجة والقابلة للانفجار التی كانت قائمة في السياسة العالية 
منذ حملة بونابرت على مصرء قد سويت بنجاح بواسطة ترتيبات ما بعد الحرب التي توصلت إليها 
الدول مع حلول عام ۰۱۹۲۲ كانت هناك مسألة رئيسة موضع أخذ ورد. هي أين ترسم حدود 
روسيا السياسية في الشرق الاوسط. ومع حلول عام ۱٩۲۲‏ وجدت هذه المسألة حلاً: فقد رسم 
الحد الروسي في النهاية بمحاذاة سلسلة شمالية من الدول تمتد من تركيا إلى ايران فأفغانستان 
- وهي بلدان ناورت لتظل مستقلة عن روسيا والغرپ, وهذا الخط من الحدود صمد على مدى 
عقود من السنین. آما السالة الرئيسة الاخری التي كانت موضع SAT‏ ورد منذ زمان نابولیون 
فهي الصير النهائي للامبراطورية العثمانية - وهذه السالة حلّت أيضاً في عام ۱۹۲۲ بانتهاء 
السلطنة العثمانية وتقاسم ممتلکاتها في الشرق الأوسط من قبل ترکیا وفرنسا وبریطانیا. هکذا 
كانت تسوية عام NAVY‏ 


(۳) 


لم تكن تسوية عام ۱٩۲۲‏ عملاً منفرباً أو اتفاقية منفردة أو وثيقة منفردة» بل كانت رسماً انبثق 
من أعمال واتفاقیات ووثائق عديدة ومنفصلة يعوب تاريخ معظمها إلى ذلك العام. 

فالحدود الإقليمية الروسية في الشرق الاوسط, آوجدتها مسوبة دستور الاتحاد السوفياتي التي 
آقرت في نهاية عام ۰۱۹۲۲ آما حدود روسیا السياسية فقد انبثقت من العاهدات التی وقعتها 
مع ترکیا وبلاد فارس وافغانستان, وإلى حد ماء من الاتفاقية التجارية التي وقعتها مع بريطانيا 
عام ۰۱۹۲۱ 

إن خلع السلطان العثماني وإقامة Uys‏ قومية تركية (مقتصرة على الجزء الناطق بالتركية من 
الامبراطورية التي حلت) LIS‏ نتيجة اقتراع بإجماع الاصوات في الجلس الوطني التركي الكبير 
يومي الأول والثاني من تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۲. آما حدود ترکیا التي تبعت ذلك, فقد 
كانت إلى حد كبيرنتيجة الهدنة التي توصلت إليها مع الحلفاء في خریف ۱٩۲۲‏ واعقبتها معاهدة 
الصلح مع الحلفاء التي جری التوقیع علیها في مدينة لوزان السويسرية في العام SH‏ 
وتقاسمت بریطانیا وفرنسا ما تبقی من المتلکات العثمانية السابقة في الشرق الاوسط بموجب 
الانتد اب على سورية ولبنان الذي حصلت عليه فرنسا من عصبة الأمم (۱۹۲۲) والانتد اب على 
فلسطین ومن ضمنها شرق الاردن الذي حصلت عليه بریطانیا من عصبة الأمم )۱٩۲۲(‏ 


(*) لا تزال بعض السائل الحدودية دون حل. فحدود تركيا مع سوريةء على سبیل الثال لم يتم تثبيتها إلا في 
نهاية الثلاثينات من هذا القرن. 


NYA 


التسوية الشرق أوبسطية لعام ۷۹۹ 


ومعاهدة عام ۱۹۲۲ مع العراق التي آرادتها بریطانیا ats‏ لانتد اب تحکم بموچبه ذلك البلد 
الذي خرج حديثاً إلى حيز الوجود 

وحددت بريطانيا توجهاتها ضمن منطقة نفوذها في الشرق الأوسط بموجب اعمال ووثائق يعود 
معظمها إلى عام ۱۹۲۲ . فقد آجلست فؤاد الأول على عرش مصر قي ذلك العام» وجعلت مصر 
محمية بريطانية مستقلة Lad‏ بموجب اعلان اللنبي الصادر عام ١۱۹۲ء‏ وأنشأت محمية في 
العراق بموجب معاهدتها التي عقدتها في العام نفسه مع ذلك البلد الذي آوجدته واجلست على 
عرشه مرشحها فيصل. ویموجب أحكام الانتداب على فلسطين لعام ۲ والکتاب yan!‏ 
الذي أصدره تشرشل عن فلسطين في ۰۱۹۲۲ وضع شرق الأردن على الطريق ليشكل وجوداً 
شیاسیا متفصّلا عن قاطن - وتقرر ان يكون عبد الله, الذي عينته بريطانياء على راس هذا 
الكيان الجديد بصورة ة دائمة بموجب قرار اتخذ في عام ۱۹۲۲ - أما في غرب اش فقد وعد 
اليهود بوطن قومي ووعد غير الیهود بحقوق كاملة. وأما استقلال الأكراد أى تمتعهم بالحكم 
الذاتي الذي كان على جدول الأعمال في عام ١۱۹۲ء‏ فقد اختفى بشكل ما من جدول الأعمال في 
عام ۱۹۲۲ء ويذلك لم توجد کردستان : كان هذا قراراً اتخذ شكل عدم اتخاذ قرار في 
عام ۱۹۲۲ء Gy‏ العام نفسه أيضاً فرضت برپطانیا اتفاقيات حدودية على ابن سعود أقيعت 
بموجبها الحدود مين الملكة العربية السعودية والعراق والکویت. 

وهكذا فإن بريطانيا -شانها شان فرنسا في منطقة نفوذها في الشرق الأوسط وروسيا في منطقة 
نفون‌ها - أنشأت Sys‏ وعيّنت أشخاصاً یحکمونها» ورسمت حدوداً في ما بينها. وقد فعلت معظم 
ذلك في عام ۱۹۲۲ أو حوالي ذلك العام. إن الدول الأوروبية كان لها ما أرادت ان تفعله منذ زمن 
لويل اي ان تاد بایدیها Bll‏ السياسية لشعوب الشرق og)‏ < وقد فعات ذلك بمزجب 
ما اسميتها تسوية عام ؟197. 


(۳) 


في كل مکان آخر من العالم - کل مکان خارج آسیا - آدی الاحتلال البريطاني إلى تدمير البنی 
السياسية لاهالي البلاد الأصليين وإبدالها ببنی جديدة ذات أشكال أوروبية. فالأميركيتان, 
واویسترالياه andy‏ اة ا وافریقیا لم هد مقسمة هل ان قبلیة؛ پل فسعت ال بلدان كنا من 
الحال في آورویا . والاد ارة الحكومية في معظم الكرة الارضية كانت على نمط آوروبي ویموجب 
قوانین أوروبية ووفقاً لفاهیم آوروبية. 

ومع ذلك» ثمة ما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان الاحتلال الأوروبي سیحدث في الشرق الأوسط 
ما احدثه في امكنة اخری من اثر عميق وداكم. ومنشأً هذا التساوّل ليس فقط ان الشرق الأوسط 
Tabs‏ حشنارات عزيقة تفر بها اضحابها: ومفتقداك Ghee‏ الجذو ري الماظيء بل لاخ 
التغییرات التي تقترح آوروبا إدخالها هي من من درد يجب ان تمر أجيال قبل ان تضرب 


۳5۹ 


سلام مابعده سلام 


هذه التغييرات جذورها في الأرض. إن هذه الأمور تتطلب وقتاً. إن روما القديمة آعطت آوروپا 
شكلهاء وأورويا الناهضة أعطت الأميركيتين شكلهماء وفي هاتين الحالتين كان هذا عملا استغرق 
قروناً. ون عام ۱۹۲۲ لم يكن مزاج أورويا الغربية ولا حالتها - يسمحان لها ob‏ تشرع ف 
عمل بمثل هذه الضخامة. 

ولذلك فان المغامرة الامبراطورية الأوروبية في الشرق الأوسطء بدات متأخرة جداً عن ABUT‏ 
ولم يعد الأوروبيون قادرين على متابعتهاء لا من حيث GUS‏ الموارد ولامن ی الحماسة. 
وآوروبا نفسها التي اكتسحت كارثة ٩۱۸-۱۹۱۶‏ عالها الذي كان قائماً قبل الحرب» كانت 
هي أيضاً تتبد تتبدل في آسابیع او آشهر بسرعة فاقت سرعة تبدلها من قبل في عقود آوقرون؛ وبدت 
الإمبريالية في نظر عدد متزايد من الأوروبيين أمراً ۳ في العصر الحدیث. 

في سنوات الحرب الأولى» كان لايزال أمراً مقبولاً ان تجهر الدول بالعزم على ضم مستعمرات 
جديدة. ولكن بعد ان جابهت أورويا القديمة تحدي أميركا ويلسون وروسيا لينين وما صدر 
عنهما من كلام معاد للامبرياليةء أخذت تتبدل الأفكار والمفردات السياسية. إن سير مارك 
سايكس الذي كان دائماً شديد التأثر بتبدلات تيارات الرأي» رای في ۱۹۱۷ ان المفاهيم 
eet‏ التي اخذ بها هو وبيكى قبل عام في ميثاقهما المتعلق بالشرق الأوسط إنما كانت 
ومع انتهاء الحرب صار الجتمع البريطاني يتجه إلى رفض حجة الدفاع الثالي عن الامبريالية 
(أي انها تنقل خيرات الدنية التقدمة إلى منطقة متخلفة) ویعتبر هذا الدفاع LULA‏ كما اخذ 
يتجه إلى رفض حجة الدفاع العملي (أي ان من المفيد لبريطانيا أن توسع امبراطوريتها) ويعتبر 
هذا الدفاع غير صحيع. فالجزء الأكبر من الصحافة البريطانية والراي العام البريطاني 
والبرلان البريطاني الذي رأى في الامبريالية مصدر نزف مكلف لمجتمع يحتاج إلى استثمار کل 
ما تبقى من موارده في إعادة بناء نفسه؛ قد وافق على السماح للحكومة ان تلزم نفسها بوجود في 
الشرق الأوسط العربي» والسبب الوحيد لهذه الوافقة هو ان استراتيجية ونستون تشرشل 
الذكية جعلت السيطرة على النطقة دون كلفة عالية تبدو أمراً ممكناً. 


ولذلك فإن الاعتقاد السائد بين المسؤولين البريطانيين خلال الحرب العالية الأولى وبعدهاء بان 
بريطانيا جاءت إلى الشرق الأوسط لتبقی - على الأقل تبقى لاعادة تكوين النطقة وفقاً للمصالح 
السياسية والأفكار السياسية والثل السياسية الأوروبية ‏ إنما كان يستند إلى الاعتقاد الهش 
بان استراتيجية الطائرات والمصفحات التي ابتكرها تشرشل, قادرة على لجم العارضة المحلية 
إلى زمن غير محدود. كذلك كان هذا الاعتقاد تعبيراً آخر عن الاستهانة بالشرق الاوسط التي 
طبعت السياسة البريطانية بطابعها طوال الوقت. لقد ظهرت هذه الاستهانة عندما ازدری غراي 
الترشی الان العاف Le hla ipa‏ اة م :۱۹۱۱ وعندما امغر le Ati Sil‏ 
۶ دخول الامبراطورية العثمانية الحرب Lal‏ غير ذي Sb‏ وعندما أرسل کپتشنر في ۱٩۱‏ 
ده رل ine‏ ا عدو poset‏ په المجيويل غلبيو هه ان" East‏ یرای 
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التسوية الشرق اوسطية لعام ۱۵۲۲ 


كانت تعرف ان هذا هجوم انتحاري إذا كانت القوات المد افعة عن غاليبولي من النوعية الاوروبية 
- وکان اعتقاد کیتشنر القائل انها لم تکن من هذه النوعية. 

توصلت الحكومة البريطانية ي عام ۱٩۲۲‏ إلى حل وسط سياسي مع الجتمع البريطاني يقضي 
بان تؤكد بریطانیا سیادتها على الشرق الأوسطما د امت قادرة ان تفعل ذلك بكلفة ضئيلة. كان 
هذا يعني بالنسبة للمسؤولين البریطانیین الذين هنوا الصعاب التي ستواجهها بريطانيا في 
حكم المنطقة ‏ والذين لم تكن لديهم في الواقع فكرة عن ضخامة ما هم مقدمون عليه - ان 
بريطانيا وجدت في الشرق الأوسط لتبقى. ولكن إذا نظرنا إلى الوراء نجد ان ذلك كان مؤشراً 
مبكراً إلى احتمال مغادرة بريطانيا للمنطقة. 


(1) 


اصبحت تسوية عام ۱۹۲۲ من وجهة النظر البريطانية. متخلقة إلى حد بعيد عن الزمن الذي 
وضعت فيه موضع التنفیذ . فهذه التسوية جسّدت جانباً كبيراً من البرنامج الذي صاغته 
الحكومة البريطانية للشرق الاوسط بعد الحرپ (في الاغلب بواسطة سير مارك سایکس) بين 
عامي ۱۹۱۰ ۰۱۹۱۷ ولکن الحكومة البريطانية تغیرت, والتفکیر الرسمي البريطاني تخیر 
ولذلك فين الترتیبات التي تم التوصل إليها في الشرق الاوسط في عام ۱۹۲۲ لم تعکس بالضبط 
ما كانت حكومة ذلك العام ترغب فیه. 

مثال على ذلك منح فرنسا في عام ۱۹۲۲ انتداباً من عصبة الأمم تحكم بموجبه سورية (ومن 
ضمنها لبنان). ففي عام ۱٩۱۵‏ وعام 1917 كان وزير الخارجية سير ادوارد غراي والفاوض 
البريطاني سير مارك سايكس متعاطفين مع مطالبة فرنسا بسورية د وقد قباد يها . أما في عام 
۲ فان رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها والمسؤولين فيهاء كانوا جميعاً قد راوا منذ 
سنوات ان السماح لفرنسا باحتلال سورية هو استجلاب لكارثة. 

وحتى ضمن منطقة النفوذ البريطاني في الشرق الأوسطء لم تكن الحكومة البريطانية راضية عن 
توجهاتها في عام ۰۱۹۲۲ فقد اختار اللورد كيتشنر ومعاونوه بين عامي ۱۹۱۶ و7١11‏ رعاية 
الهاشمیین - الحسين شريف مكة وأبنائه ‏ کزعماء للشرق الأوسط العربي بعد الحرب. ومع 
حلول عام ۱۹۱۸ أخذ المسؤولون البريطانيون يعتبرون الحسين عبئاً عليهم, لأنه يزجّهم في 
نزاع خاسر مع ابن سعود . ومع حلول عام ۱۹۲۲ أخذ السياسيون والمسؤولون البريطانيون 
ينظرون إلى فيصل بن الحسين باعتباره Lule‏ وإلى عبد الله بن الحسين باعتباره عيا وغير فغال. 
ومع ذلك كان فيصل وعبد الله حاكمي العراق وشرق الأردن اللذين عيّنتهما بريطانياء إذ التزمت 
بريطانيا بدعم قضية الهاشميين. 

مثال آخر هو مسألة فلسطين: في عام ۱۹۲۲ قبلت بريطانيا انتداباً منحتها إياه عصبة الأمم 
لتنفيذ برنامج صهيوني مالاته بحماسة في عام ۱٩۱۷‏ - وفقدت حماستها له في مطلع 


۳۱ 


سلام ما بعده سلام 


العشرينات من هذا القرن. فلا عجب )15 ان يحكم المسؤولون البريطانيون في السنين اللاحقة 
الشرق الأوسط دون أن يكون لديهم كبير احساس بالقصد أو كبير احساس بالامتناع. وكان 
هذا نتيجة لخاصية تسوية عام ۱۹۲۲: فصانعو السياسة البریطانیون, بعد ان قضوا على 
النظام القديم في النطقة» ونشروا الجنود والصفحات والطائرات الحربية في كل مكان من مساحة 
ممتدة من poe‏ إلى العراقء فرضوا على الشرق الأوسط في عام ۱۹۲۲ تسوية لم يعد أكثرهم 
مؤمناً بها. 


(°) 


أصبح الشرق الأوسط ما هو عليه الآن GY‏ الدول الاوروبية آخذت على عاتقها ان تعيد تشکیله 
من Liga‏ ولان بریطانیا وفرنسا اخفقتا ‏ ضمان استمرارية بقاء الأسر الحاکمة» والدول, 

والنظام السياسي, التي اوجدتاها, من جهة اخری. فخلال الحرب العالية الاو وبعدها قضت 
بریطانیا وحلفاژ‌ها قضاء مبرماً على النظام القدیم في النطقة, وحطمت هاتان الدولتان الحکم 
التركي للشرق الأوسط الناطق بالعربية تحطيماً لا خلاص ade‏ ولكي تأخذ الدولتان مکان 
النظام القدیم. أوجدتا بلد انا وعینتا کاس ورسمتا حدوډاً « وأدخلتا نظام دول من النوع 
الوجود في کل مکان GAT‏ ولکنهما لم تقضیا على کل معارضة محلية هامة لقراراتهما. 

ونتيجة لذلك وضعت احداث ۱۹۱۶ - ۱۹۲۲ نهاية لمسألة الشرق الاوسط في آوروبا. ولکنها 
ولّدت مسالة شرق أوسطية في الشرق الاوسط نفسه. ان تسوية عام ۱۹۲۲ LS)‏ نسمیها في هذا 
الکتاب. مع ان بعض الترتیبات تم التوصل إليها قبیل أو بعيد هذا العام)» قد حلّت» في ما يخص 
الأوروبيين مسألة ماذا - وكذلك من ينبغي ان يحل محل الامبراطورية العثمانية. مع ذلك 
لاتزال حتى يومنا هذا قوى محلية ذات بأس في الشرق الأوسط غير متوافقة مع هذه الترتيبات 
- وقد تطيح بها. 

إن بعض الخلافات» كالتي نجدها في اي مكان آخر من العالم» هي على الحكام والحدود. ولكن 
ما یمیز الشرق الاوسط هو ان ثمة مطالب تطرح هي آکثر صلة بالجوس وهذه الخلافات ea‏ 
موضع البحث الساحات والحدود فحسب, بل تطرح ایضاً حق الوجود لبلدان انبثقت فوراً أو 
في ما بعد من القرارات البريطانية والفرنسية التي اتخذت في أوائل العشرینیات من هذا القرن» 

کالعراق. واسرائیل. والایدن ولبنان. ولذلك لایزال الشرق الاوسط حتی هذا الزمن من القرن 
العشرین» النطقة التي تستمر تشهد بشيء من التکرار حروباً من أجل البقاء الوطني. 

وهذه الخلافات تذهب إلى غور آعمق, فتحت سطح مسائل محدودة ولکنها تبدو مستعصية على 


(#) هذا لا ينفي أن الاتراك ایضاً كان لهم دور في تدمير امبراطوريتهم؛ Gly‏ كانت في الشرق الأوسط على UN‏ 
حال, قوی تعمل من أجل التغيير. 
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التسوية الشرق أوسطية لعام ۱۵۲۲ 


الحل, فالستقبل السياسي للاکراد أو المصير السياسي للعرب الفلسطینیین, تکمن مسالة اعم 
هي: هل يستطيع البقاء في تربة الشرق الأوسط الغريبة عن أوروباء ذلك النظام السياسي 
الحدیث الذي ابتکرته آوروبا ونقلته إلى النطقة - ومن صفاته تقسیم الارض إلى دول علمانية 
مستقلة انشاستها مواطتية اقوينية 


إن الأفكار السياسية الأوروبية تعتبر في بقية العالم من الأمور السلم بها فلا يناقشها edad‏ 
ولكن واحداً على الأقل من هذه الأفكار هو الايمان المعاصر بحكومة مدنية علمانية؛ يعتبر عقيدة 
غريبة عن منطقة معظم سكانهاء ولدة تربو على ألف عامء أكدوا ايمانهم بشريعة دينية تحكم كل 
جوانب الحداة ومن ضمنها الحكومة والسياس. 


لقد اقر فعلا رجال الدولة الاوروبیون في زمن الحرب العالمية الاولی - وإلى حد ما - بوجوب 
الشکلة وباهمیتها. فما ان بدا قادة الحلفاء یخططون لضم الشرق الاوسط إلى دولهم. حتی 
أدركوا ان سلطة الاسلام على النطقة هي الخاصية الرئيسة للخريطة السياسية التي يتحتم 
عليهم ان یجابهوها. ونحن نذکر ان اللورد کیتشنر شی في عام VANE‏ سياسة هدفها جعل 
الاسلام تحت سيطرة بریطانیا. فلما ظهر ان هذه السياسة لن تنجم ‏ بعد ان وقعت دعوة 
العريف حسون ایض ان الجهاد نعل آذ ان سفاه 2 رای شاوی گنهن البديل ق tile‏ 
ولاءات آخری (الولاء لاتحاد شعوب عربية» أو لأسرة الملك حسينء: أو لبلدان كانت على وشك ان 
تخرج إل الوجود کالعراق)» وان تکون هذه الولاءات منافسة للوحدة الاسلامیة. والحقيقة انهم 
أعينهم. 

بيد ان فهم المسؤولين الأوروبيين ين في ذلك الحين للاسلام كان ضئيلاً . فقد هونوا الأمور 
باقتناعهم ان العارضة الإسلامية للعصرنة ‏ لاضفاء الصبغة ة الأرروبية - كانت ت في طريقها إل 
ادهشتهم فت اذه اراي في المملكة العربية السعودية, na ‘table‏ الديني 3 
آفغانستان التحاربة. واستمرار حيوية الاخوان السلمین في مص وبسورية» وغبرهما من العالم 
السني» والثورة الخمينية في ايران الشيعية. 

۰۲ وللافکار الأساسية التي قامت على أساسهاء تفسّر لنا الخاصية التي تمیز سياسة 
gy‏ على قرع اللعبة - ويس في المنطقة ايمان يشارك فيه الجميع» بان الكيانات انس 
هذه البلدان ‏ لها اولهم حق sty ¥ gia ga. er Bie‏ لق 
الذين خلفوا السلاطين العثمانيين قد نصبوا في مناصبهم بصفة daily‏ مع ان هذا ما اعتقد 
الجلفاء انهم فاعلوه بين عامي ۱۹۱۹ و ۱۹۲۲ 
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سلام ما بعده سلام 


قد يأتي یوم تتراجع فيه التحدیات لتسوية ple‏ ۱۹۲۲ - اي لوجود الاردن. واسرائیل, والعراق» 
ولبنان على سبیل الثال, آی لاقامة حکومات علمانية قومية في الشرق الاوسط. آما إذا استمر زخم 
هذه التحدیات, فإننا سنری يوماً ما الشرق الاوسط الذي عرفناه في القرن العشرین في وضع 
شبیه بوضع اوروبا في القرن الخامس الميلادي» عندما القی انهیار سلطة الامبراطورية 
الرومانية في yall‏ رعایا الامبراطورية في خضم آزمة حضارة فرضت علیهم العمل من أجل 
ايجاد نظام سياسي من صنعهم. إن التجرية الأوروبية تدلنا على ما قد تكون عليه أبعاد أزمة 
حضارة سياسية ذات طبيعة جذرية كهذه الأزمة. 
لقد احتاجت آوروبا إلى الف وخمسمئة سنة لتحل Leif‏ هويتها الاجتماعية والسياسية بعد زوال 
الأمبراطورية الرومانية: منها نحى الف سنة لكي يستقر النظام السياسي على شكل الدولة 
- الامة» وقرابة خمسمئة سنة أخرى لتقرير من هي الأمم التي تملك الحق بأن م تشكل دول . ثمة 
مسائل احتاجت تسويتها في أوروبا إلى عمل مضن خلال عصور من البحث والصراع مثل: هل 
تدك المدنية من غارات وصراعات العصابات المتقاتلة والتنافسة» وهل يكون الحكم للكنيسة أو 
للدولة. وهل يكون الحاكم هو البابا او الامبراطور» وهل تسوب الكاثوليكية أو البروتستانتية في 
العالم السيحي, وهل يكون الولاء والطاعة لامبراطوريات تحكمها سلالات أو للدولة القومية أو 
لدول الدن؛ وهل على سبيل SEM‏ المواطن في مدينة ديجون ينتمي إلى الامة البورغندية أو إلى 
الأمة الفرنسية . كل هذه المسائل تطلب حلها عصوراً من العمل المضنى والبحث والصراع, 
تم كثيراً ما كان مصير الخاسرين الإبادة ‏ امثال الالبيجوازيين وت راقن 
cuts‏ أخيراً خريطة مقبولة لاوروبا الغربيةء ولکن هذا لم يحدث إلا في نهاية القرن التاسع 
ot inte‏ مع ظهور المانيا وايطالياء أي بعد ان Lic‏ الزمن على الخريطة الرومانية القديمة بنحو آلف 
Tak,‏ سكة: 
قد تبین لنا ان أزمة الشرق الاوسط الستمرة في زمنناء ليست بأية حال في مثل هذا العمق وطول 
الزمن. ولكن موضوعها هو مثيل موضوع أزمة آوروبا الغربية المذكورة: كيف تستطيع شعوب 
متنوعة ان تعيد تجميع نفسها لخلق هويات سياسية جديدة لنفسها بعد انهيار نظام امبراطوري 
طويل العهد اعتادت علیه. لقد اقترحت الدول الحليفة في مطلع العشرينيات من هذا القرن شکلا 
للمنطقة بعد زوال الامبراطورية العثمانية. والسؤال الذي لايزال قائماً هو: هل تقبله شعوب 
المنطقة. 
ولذلك فإن تسوية عام ۱۹۲۲ لا تخص, بكاملها آو في معظمهاء الماضي» بل هي في قلب الحروب 
والنزاعات والسياسات الراهنة في الشرق الأوسطء لأن المسائل التي أثارها کیتشنر, ولويد جورج 
وتشرشل لاتزال حتی الآن هدفاً للتصدي لها بقوة السلاح, Lele‏ بعد عام» في شوارع بيروت التي 
حل بها الدمارء وعلى ضفاف دجلة والفرات» وقرب مياه نهر الأردن التوراتي. 
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لم يمتد بصر السیاسیین والمسؤولين البریطانیین إلى بعيد في مطلع العشرینیات من هذا القرن 
لیروا مسبقاً الستقبل الفعم بالشاکل لتسوية عام VAY‏ بل انهم لم يروا مسبقاً الستقبل 
السياسي الباشر لأولئك الذین كانت لهم علاقة شخصية بهذه التسوية - ومنهم ونستون 
تشرشل, آحد مهندسي التسوية الرئیسین -مع ان هذه كانت آمور آنية, ولهم معرفة بها أوثق 
من معرفتهم بسياسة الشرق الاوسط. 

کان في بریطانیا عام ۱۹۲۲ اجماع في الراي ان تشرشل انتهی سياسياً. وبدا تشرشل محطماً 
بعد ان فقد مقعده الوزاري في تشرین الأول (اکتوبر) ومقعده في مجلس العموم في تشرین الثاني 
(نوفمبر). dy‏ حين لم پخامره شك في انه قادر على العودة في وقت ما إلى البرلان فقد بدا Toad‏ 
غير محتمل ان يُدعى قط لشغل منصب حكومي - gl‏ على أقل تقدیر منصب كبير. 

يتذكر احد الذين صحبوا تشرشل إلى مأدبة عشاء في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ان: «تشرشل 
كان شديد الكآبة فلم ينبس ببنت شفة طوال الأمسية إلا في ما ندر. كان يرى ان عاله وصل إلى 
النهاية - على Jat‏ تقدير عالمه السياسي. وكان رأيي ان حياته العملية قد انتهت»(. 

افتتح البرلان الجديد في ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱٩۲۲‏ ولم يكن تشرشل عضواً فیه, فلم 
ير ما يشده إلى البقاء في بريطانيا. وقد أبحر في بد اية كانون الأول (ديسمبر) إلى البحر الابيض 
المتوسط. كان قد انقضی عقد واحد من السنين منذ ان قام في آوائل صيف حياته العملية؛ على 
الیخت انشانترس برحلة سياحية في البحر الأبيض المتوسط مع الشابة فيوليت اسكويث 
ووالدها. ولكن تلك الرحلة السياحية حدثت» من الناحية السياسية في قرن آخر ‏ بل في عالم 
آخر. 

وما ان وصل تشرشل إلى جنوب فرنسا حتى استقر في دارة استأجرها قرب مدينة GIS‏ واستأنف 
كتابة مذكراته عن الحرب - وكان قد بدا كتابتها في وقت سابق. وقد انجز Lite‏ كبيراً منهاء 
فاعتقد ان الأجزاء الأولى من المذكرات ستكون خلال شهر جاهزة للنشر مسلسلة في الصحف. 
كان عازماً على ان تكون مذكراته في عدة مجلدات. 


في سياق كتابة مذكراته رگز على سوء الحظ الذي واجهه ولم يجد له تفسيراً في كل ما كانت له 
صلة بالشرق التركي. لقد استذكر الحوادث؛ والارتباکات, والغلطات التي جعلت البارجة غويبن 
تصل إلى القسطنطينية ويكون لها سهم في دفع الامبراطورية العثمانية إلى الحرب - هذه الحرب 
التي وقعت تبعتها عليه هو شخصياً. وركّز على السلوك الذي يكاد لا يصدق الذي سلكه قادة 


(۱) مارتن جيلبرت؛ ونستون س. تشرشل, المجلد ۶: 1417 - ۰۱۹۲۲ العالم المضروب (بوسطن: هوتن 
ميغلين, 10 ص AVY‏ 


1۳۵ 


سلام ما بعده سلام 


الاسطول في الدردنيل بفرارهم من المضائق ‏ عشية اليوم الذي كان ممكناً ان يربحوا فيه الحرب 
التركية وان يعودوا عليه بأكاليل النصى بد من العار والطرد. وروی لقرائه كيف ان قرداً عض 
ملك اليونان فكانت العضة سبباً في تجدد الحرب التركية مما أطاح بحكومة لويد جورج ‏ واطاح 
به معها. 

بعد ان اتم تشرشل كتابة ونشر المجلد الأول من مذكراته؛ عاد إلى بريطانيا في منتصف عام 
۳ وال الحروب السياسية الميؤوس منها. وفي أواخر فصل الخريف رشح نفسه مرة أخرى 
في الانتخابات البرلانية ولکن شبح الفشل في الدردنیل زمن الحرب ظل يلاحقه؛ فهزمه الرشح 
العمالي. وعاد فرشح نفسه 3 آواخر فصل الشتاء» ولكن في داثرة انتخابية أخرى: فهزم من 
جديد؛ وكانت هزيمته هذه المرة أمام مرشح من حزب المحافظين. 

ولكن وضع تشرشل أخذ یتبدل, ففي أواخر ۱۹۲۶ عاد إلى البرلان, وذهل العالم السياسي إذ 
تناهى إليه ان ونستون ن تشرشل لم ينته سياسياً بل اصبح وزیراًللمالية, وهو منصب يعتبر عادة 
الثاني من حيث الأهمية في مجلس الوزراء. 

أخذت الغیوم تنیدد » وكتب إليه زمیل سابق من نواب حزب الأحراں هو TAK‏ لامپرت » مهد 
بالمنصب الجدید , فتوقع له مستقبلاً اکش مدعاة للدهشة . فقد قال في تهنئته: : دونستون با باي. 
عندي حاسة لا تخطیء في السياسة . اظن اني سأعيش لاراك رئيساً للوزراء»(. 


(۲) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد المرافقء الجلد ۰, الجزء ۱: سنوات وزارة امالية. ۱۹۲۲ 
۱۹۲۹۰ (بوسطن : هون ل میغلین» ۱ص ۳۳۹ 


۳۹ 


j 


۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۰۳۰۱۹ ۰۲۳۲ ۰۱۱۵ ۰۸۳ YS آسیا‎ 
كام‎ (£40 «fo ۰٩۵۰ ۰8۰۰۱ ۰۳۹۷ ۲ 
1۹ TY «of! 

1۰٩ TEA 4۸۳ ۰4۳۱۰۱۰۱ آسيا الصغری‎ 
۰۳۹۶ ۳۹۲ ۰۳۳ ۰۲4۰۱۲ ۰۱4 آسیا الوسطی‎ 
۵1,۵۳۹ ONY ONY ۳ 

آل سعود ۰۱۱٩‏ ۵۷۷ 

آل سعود, عبدالعزیز بن سعد ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ 
EVE ۹‏ ۲۳۱,۷۵ 

آل هایسیورغ ۰۸۲۰۸۱ ۲۸۱۰۱۶۱ 

آل هوهنزولیرن ۸۱ 

الائتلاف التركي ‏ الاماني ۳۲۱ 

ابن عبد الوهاب؛ محمد EVE‏ 

ابو طایع. عودة ۳۵۵ 

الاتحاد الثوري الأرمني ۲۳۸ 

الاتحاد السوفياتي 000 

الاتحاد الصهيوني ۳۳۰ 

الاتحاد الكونفدرالي العربي ۲۱۷ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۰۱۰۳ ۰۹۹ ۰۵۱۰۳ ۰4۰ الاتراك‎ 
for ۰۲۸ ۰۳۷ ۰۲۷۷ ۰ 

الاتفاق الانكليزي - الفارسي ۰۰۱۳ OVE‏ 6۱۷ 
الاتفاقية الانكليزية ‏ الروسية (۱۹۰۷) ۰۳۳ 
۱9 ۱ 


۳۷ 


اتفاقية سان جان دو موریین (NAVY)‏ ۰1۳۰ 
££4 

۰۲۱۷ ۰۲۱۰ (VAN) اتفاقية سایکس = بیکو‎ 
۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۱۳۷۳ ۰۳۱۷ EA TAY ۰ 
4 40۰۲۲ ۷ Ao 

اتفاقية سایکس -بیکو -سازانوف ۰۲۲۳۰۲۱۲ 
YI‏ نض 

اتفاقية القسطنطينية )۱٩۱0(‏ 415 

أثينا ۱۶۸ 

الاحتكار الانكليزي - الفرنسي ٠٠١‏ 

الاخوان امسلمون ۰۱۵ EVO‏ ۱۳۳۲ 

الادريسي» محمد ۰۱۱٩‏ ۱۳۰۱ 

ادیسوند , کریستوفر ۶۳۱ 

الاردن ۰۲۳۸۰۲۰۱۰۲۰۱۵ ۳۵۵ 4٩40۰41۱‏ 
الارسالیات الامرکية ۰۲۸۹ ۰۲٩۹۱‏ دده 
ارضروم ٤٥٤‏ 

الارمن ۰۵۰ ۶۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۳۲۵ 
الارمن الارئوذکس YO‏ ۳۵۵ 

الارمن الکائوليك Yo‏ 

PVE ۰۲۹۹ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ NTE ارمینیا‎ 
۵11۰6۸ ۰4۳ ۰44۲ ۶ 

أزمير ۰4۵۷ ۱۷۸ ۲۱۵ 

استانبول ۰۳۸ ۱۶۱ 

٩۱۸ ۰۳۹۸ استرالیا‎ 


سلام ما بعده سلام 


الاسترالیون ۰۳۷۲۰۱۸۲ ۳۸۱ 

الاستعمار الروسي OFA‏ 

٠٠١ PVA الاستعمار اليهودي‎ 

الاستقلال العريي ۰۳۰۱۲۰۱۳ ۰۱۳۹۹ 4۰ ۰4 4۸٩‏ 
الاستیطان اليهودي ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ ۳٩۱‏ 
اسرائیل ۰۱4 ۰۱۰ ۰۳۰۱۰۲۳۸۰۲ ۷۳۲ 
اسکندرون ۲۱۰۰۱۵۸۰۱۵۲۱۰۱۰۵ 
الاسکندرية ۲۵۳ 

اسکوتلند| ۲6۲ 

۱4٩ OV ۰۲۲ ۰۲۱ اسکویث» فیولیت‎ 

اسکویث, مارغوت 9ه 

,۵۵ YY ۳۱ ۰۲۵ ۰۲۱ اسكويث؛ هیربرت‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ «AA CAA CATO At 
۰۱۷۱ ۰۱۱۱ لاملل‎ VON NOE ۲ ۳ 
۳۰۱۲؛‎ ۳۰۰ ۰۲۲۱۲ . ۲۵ ۳ ۲۱ 
o ۰۵۳۲۰۲ FPA ۸۰ 

الاسلام ۰۱۰۸ ۲۳۶۰۱۱۱۰۱۰۹ هلاه 
الاشتراكية ۲۷۷ 

الاصلاح الاجتماعي 1۳۱ 

الاعلان البريطاني - الفرنسي (۱۹۱۸) LEV‏ 
|علان بلفور (۱۹۱۷) OAL 6۸۱ £44 EET‏ 
الاعلان الموجه الى السبعة (NAVA)‏ "41 
افريقيا 7:9 ۰۳۱۶ ۳۳۲ 

الافغان 1۷۰ 

۰۲۳۲ ۰۱۹۲ ۰۱۳۲ ۰۲۷ ۰۲۱ NE افغانستان‎ 
ادم ألم‎ ۰۸۲ ۰1۱٩ EVN ۰۳۹۷ ۹ 
۷۱۲۸۰۵4۹ ۰۵:۵۵ ۹ 

الافکار الاشتراكية ۲۳ 

الاقتصاد البريطاني ۲۷۰ ۵۰۸ 

الاقتصاد المصري £10 

الاقلیات المسيحية 4۰۸ 

٩۱۳۳ ٠١ الاکراد‎ 

البائيا ۳۶ 

۰۲۳۲ AYY ۰۱۲۰ «¥۹ ۰۷۷ ۰۳۰ ۰۱4 الألمان‎ 
41 ۷ 

۰1۹ AV المانيا ۰۳۱ ۰۰۱ ۰۱۳ ۰۸۱ كت‎ 
۰۱8۸ ۰۱۱۰۱۱۱۰۱۰۱۸۰۱۰۲ ۰۸۳ VY = VP 


eV PVA CNV اا‎ (FY <F! LOY 
cfYo ۰٩۱۳ ۰۳۹۲ ۰۳۳۷ ۰۳۱۰ ۹۷ ۰ 
MVE TE ONE ۰ 

۰۳4۹ ۰۳۹۸ MEN اللنبي, ادموند (الجنرال)‎ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲۱ ۰۸۳۷۱ TN POV «oo ۱ 
۰44۱ ۰4۳۹ ۰۶۲۱ ۰۲۰ ۰۰۱٩ ۷ ۲۱ 
۵۷۳ ۰۸۷ £0 ۵ 

امازيا (مدينة) 4۰4 

أمان الله , خان ۰414 EVV‏ 

الاميراطورية الالمائية ۰۳۰ £A0‏ 

الامبراطورية البريطانية ۰۳۰۰۱۱۰۱۹۰٩۰۱ SA‏ 
EVO fro ۰۳۲۷ ۳۱ ۰‏ ماهم VEO‏ 
الامبراطورية البيزنطية ۰۱۳۲ VEN‏ 
الامبراطورية الروسية 4۸, ۱۳ 
الامبراطورية الرومانية ۲۲ 

۰4۰ ۰۳۱,۳۲ ۰۲۸ الامبراطورية العثمانية‎ 
۸۰ YF VV Te «OF OY 4۸ ۰4۵ ۲ 
AVM VDE VV Vee Lee AP AV الى‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۱۲۰ ۹ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۸۹ ۱۷۹ ۳ ۹ 
۰۲۷۹ ۰۲۷ ۰۲۹٩۹ ۰۲۵ ۰ ۲ 
FAV ۰۳٩۱ ۰۳4۶ ۰۳4۱ ۱ ۲ ۲۱ 
۵۳۰ of ONY ۰۲۸ ۰4۲۷ ۶۱۵ ۷ 
۳۰ AYA <o 048 

الامبراطورية الفارسية ۵۳۰ 

الامبراطورية الهندية ۱۲۱ 

الامبريالية ۰۲۱۳ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ ۰۳۱۷ ۱۳۹۱ 
۰۳۹ كيت 

الامبريالية الانكليزية ۰1۳ 

الامبريالية البريطانية ۲۹۰ 

الامبريالية الروسية ۰۳۵ 

الامبريالية الفرنسية ۲٠۹‏ 

الامبراطورية الهندية ۳۱۳ 

الامة العربية ۳۱۳ 

الامة الفارسية ۰۱4 


الأمبرکیون ۰۱۰ ۰۷۲ 


1۳۷ ۰۳۱ ۰۲۱۹ ۰۲۳۵ NTE الاشاضسول‎ 
«fA EVV ۸4۵۸ ۰4۵۷ fof ۰48۵۲ ۲ 
۱۱۲ 4 ۳ 

الانتفاضات القدلية ۵۰۱۷ 

انطونیوس, جورج ۳۱۲ 

"51١,51١ ۰۸۰۱۲۰۵۹۷ By gil 

الانقلاب البلشفيكي ۰۲۳ 

۱۲۹۷ ۰۲۸۳ ۰۲۱۵ AA AY ۰4۲ ۰۲۰ انکلترا‎ 
tA 

الانکلیز ۳۰۱ 

۷۵ ۰۷۰ AA ۰14 .44 ۰4۰ انور باشا‎ 
۰۲۲۸ ۰۱۷۳ ۰۱۳۵ AME ۲ ۲۱ 
cof ۰1۷۰ ۰۳۹۳ ۳۹۱ ۲ ۲۹ 
044 4 

۳6۵ ER ۰۳۱۲ ۱۲۳۵ cag Lal اهارونسون,‎ 
445 (NANA) الاهداف الاريعة‎ 

أوبيرن؛ هيو ۲۲۲ 

آورلاندو. ایمانویل 1۳٩‏ 

۳ PY ۰۲۱۳ نغور ولیم‎  يبسمروا‎ 
۳۹۱۰۳۱۱ ۰۳۹۹ PPA HVE ۸ 

LON ٤۰ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۲۱۰۱۸ ۰۱۵ آورویا‎ 
معلل‎ VOY ۰۱۳۹ ۰۱۲۷ ۰۱۰۹ ۰۱۰ ۳ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۰۳۰۱۰۲۹۰ ۰۲۳ ۲۳4 ۷۲ 
EAA «fof ۰4۵۱ ۰1۳۵ CENA ۵ 
WT AYY ef LAN 

او رو با الشرقية ۰۳۹۸ 415 

اوروبا الغربية ۱۴۷ ۳۰۵ ۳٤۹‏ 1۱۳۰ 
اوروبا الوسطی ۱۲۱, ٤۰۳۰۱۳۹‏ 
الآوروبیون ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۱۳۹۰۲۳ ۰۳۸ ۰4٩‏ نمم 
لي € لمكا كرا 

الاورغواي ۳۰4 

اوسترالیا ۳۱۶4 

آوستن 1۲۰ 

۵۲٩ ۰۲۳۶ اوکرانیا‎ 

NYA ۰۵۱۱ ۰4۵۱ ۰۱ إيران‎ 

ایرونساید, إدموند ۵۳۰,۵۱۲ 

|یزاکس, روفوس ۳۳۰ 


فهرسس ple‏ یت رت رو اه 


۳۲۹ ۰۳۰۵ ۰۳۰6 ۰۲۹۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸ إيطاليا‎ 
۵۰ ff ۰4۳۷ ۰۸۳۹ ۰۸۳۳ CENT ۰ 
۱۳ ۹ 

OAV ,4۸۳ الایطالیون‎ 

۱۳۲۹ ۰۳۱۹ ۰۳۱4 ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ sal ايمسيري.‎ 
oV f PAE ۳ ۹ 


ف 


a 


باترسون, جون هنري ۳۱۰ 

بارخوس ۲۷۰ 

بارکر, الفرد ۱٩۲‏ 

۳۷۱ جورج‎ aul 

باریس ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۳۸ ۰۲۷۹ لم١‏ 4, ۵۲۷ 
بالامنيسيني ۲۳۷ 

بالرستون (اللورد) ۰۲۸۰۲۷ AW‏ ۳۰۱ 
بالیولوغ. موريس ۲۲۲ 

البحر الابیض التوسط ۰۲۷ ۰۳۷ ۰1٩‏ ۰۷۱ 
OMA EVV EVE ۲ ۲ ۱‏ 
البحر الاحمر ۱۲۳, ۳4۰ 

:۳۹۶ ۰۱۷۱۹ ۰۷۳ ۰۱۱۰ ۰۳۷ NY البجر الاسود‎ 
oto «(۳ 

بحر إيجة ۰5۰ 1۱۲۰4۰۱۱۰۱4۹ 

بحر البلطیق ۱:۱ 

بحر قزوین ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۳۹۵ ۸۰۳ ۰6۱۰ ۵۱۵ 
بخاری ۰4۷ 

بدفورد. ۰1 ۱۰۱ 

البرابرة ۲۱۵ 

براندیس, لويس ۴۳۹ ۳۳۷ 

٥۲٩ OVE براي ن.‎ 

۰۲۷۰ ۰۱۲۰ ۰۱۰۱ ۰۷۰ ۰۷۰ ۰۱4 ۰۸۲۳ برلین‎ 
YA 

۳۰۲ ۰۳۰۱ YO البروتستانت‎ 

بریان. أريستيد ۲۹۵۰۱۲۲۰ ٩۰۲‏ 

بریطانیا ۰۱۹ ۰۲۹۰۲۰۰۱۲۱ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰.۳۰ وم 
AY ۰۸ ۰۸۲ ۰۷۲ ۰۱۷ ۰۱۱ VE ۲ ۱‏ 
AY AVVO ۰۱۱۱۰۱۰٩ ۰۱۰۷ AY ۶۵‏ 


۱۵۷ «10% ۰۱۵۳۰۱ ۷ ۲ ۱ 
NAT ۰۱۹۰۰ ۱۸۸ ۰۱۸۲ AVY ۷ ۹ 
AYY ۰۲۳۱ ۸ ۷ ۷6 ۸ 
۰۷۸۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۱۷ «Te «YoY fF 
EY ۰۳۳۱ ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۰۹ ۰۳۰۰ VAY 
كدق‎ ۰4۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۰۳٩۱ VAT ۶4 
۰4۳۰ ۰۲۷ SYN CENT EVE ۲ ۸ 
۰6۱۲ ۵۰۷ EMA EVA فشكف‎ ۰4۵» 98 
ولاه‎ ۸۵۷۱ 100A 00% ۰۵۳۵ (OYA ۳ 
۰۱۳۱ ۰1۲۸ عدت‎ 6 ۷ 6 ۸ 
1۳۹ 

۰۱۲۱۰۱۱۱۰۱۱ ۰۸4 ۰۲۹ ۰۲۰ الیربطانیون‎ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰۱ VAY ۰۱۷۳ ۶ ۲ 
۰171۱۷ ۰۳4 كلاق‎ ۰۳۱٩ ۰۳۹۲ ۷ ۲ 
SY امم‎ OYA "ادم‎ EAA ۹ 

البصرة ۰۲۲۹۰۱۰۱۱۰۱۱۸ ۵۰6 

البعثات التبشبرية الكاثوليكية £44 

۵۰4۳٤۹ ۰۲۲۱۰۲۰۱۰۱۱۸ بغداد‎ 

بل» جيرترود ۰۱۵۸ ۳۵۹, ۰۳۱۳ دم 004 
بلاد الرافدین ۰۲۱۸ ۰۲۵۹ ۰۳۳۷ ۱۳۰۰ ۰4۱۱ 
omy ۱ ۴‏ 

بلاد فارس ۰۲٦‏ ۵۱۱, ۵۱۳ 

بلجیکا ۰۸۸ 1۰5 

٩۱۷ O40 VE بلدان الدومینون‎ 
۰1۰۲۹۷۰۱۱ ۰۸۲ ۰۷۹۱۰۱۹ ۰۵۱ بلغاریا‎ 
۰۲۸۸ ۰۲۱۲ ۰۱۷۵ ۰۳۱ پلفور, آرشر جيمس‎ 
EVV EET ۰۳۷۳ WOE PF PF 

YAY الیلقان‎ 

بن زلی» اسحق ۲۳۰ 

بن غوریون» ديفيد ۰۲۳۰ ۵٩۱‏ 

البنية التحتية ۲۷۱ 

بهاء الدین ۲:۳ 

بوانکاریه ۱۱۶ ۱۹ 

وتشان چون ۰۱۰۸۰۱۰۲ ۳۹۹ 

دوخارست ۱4۸ 

البوسنة والهرسك ۷؛ 

٩۰ ۰۵4۲ ۰۳۳۱ ۰۱۲۷۱ CYTE نولندا‎ 


سلام ما بعده سلام 


1:۰ 


بوثابرت. نابلیون 4۸۲ 

بیت» ولیم ۲۸ 

,۲۷۹ ۰۲۷۰۲۲۲ ۰۲۲۰۰۲۱۹ بیتروغراد‎ 
6۳۷ ۰4۰ TAT ۶ 

بیجهوت, وولتر ۳۱ 

۳۸۰۱ YEO ديروت‎ 

البيروقراطية البريطانية ٠١‏ 

بيكو. فرانسوا جورج ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۱۲, ۰۲۲۱ 
۳۳۲ 

بیلاکون ۰1۳ 

بيلي؛ فريدريك مارشمان 4۰۱ 

لبیوراتنیین ۳۰۱ 


لف 


به 


تاونسند, تشارلز ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ EVV‏ 
41۳ 

التحالف الالماني ‏ اليهودي ۰۲1 

التحالف الانكليزي - الفرنسي YON‏ ۰4۲۲ 
4Y‏ 44° 

التحدي السوفياتي ۰۲٩‏ 

التحرر القومي yan‏ 

التخطیط ۲۷۰ 

التدخل السوفياتي OLY‏ 

ترامبلدور, جوزیف ۳۱۱ 

ترکستان *7, ۰۳۹۸ ۵۳۱, ۵۳۵ 

CAM AY VY +11 IM ۰۵۱۰۱۲ ۰۳۳۰۱ £ تركيا‎ 
,۲۵۵ ۰۲۵۱ TY ۰۲۳۱ لكل‎ ۷ ۷ 
«foo 4۵۶4 (EFA ۰۱۰ A ۰۱۷ ۶ 
YA ۰۵۵ OHA EAL EVV 

- الاحتلال العسكري 10۲ 

تروتسكي ۰۲۷4 ۳۹۶ 

YAO تزدمرمان‎ 

۳۱۱ ۰۳۰۱۰۲۰۸ ۲۰۵ تشامبرلین» اوستین‎ 
,۵۳ ۰۲۵ ۰۲4 ۰۲۲ ۸۲۱ GVA تشرشل, ونستون‎ 
mM AV VV VF V+ ۱۱۷ TE 04 لاق‎ ۵ 
NOV NGO ۶ ۲ ۳ 


۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۹۸ ۰۱۱۲ ۱۵ ۶۵ 
۰۳۰۳ ۰۲۹۸ ۰۲٩۲ ۰۲۷۹ ۰۲۲۱۲ ۰۱۸۳ - ۹ 
۰4۲٩ ۰۶۲۸ ۰:۲۷ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۳۹۵ ۰ 
۵۳۱ ۰۵۱۵ 4۸۳ 4۵۱ «fo: ۰۳۱ ۰ 
ملام‎ ۵ OTF ۵۱۱ م لاقم‎ 000 ۲ 
- 1۲۲۳ وات‎ ۰۱۱۱ ۵۹۵ ,۵۹ ۰۹۱ ۵۹ 
APT VO ۵ 

تشيثام, میلن ۰۹4 ۱۱ 

1۰ ٤ تشیکوسلوفاکیا‎ 

تشیلمسفورد الثالث (البارون) ۵۲۹ 

النعصب العئماني ۱۲۰ 

التعنت العريي ۵۸۱ 

التقدم الاجتماعي 1۳۱ 

التوسع الاميراطوري YO‏ 

توماس, لویل ۰*۱ 

YAO تونس‎ 

تیومو. جوزیف باتريك YAN‏ 

توينبي. آرنولد۱۰۸ 


es 


الثقافة الهولندية ۳۱۷ 
الثورات الروسية )۱٩۱۷(‏ ۲۷۸ 
ثورة الحسین ۲۵ 

الثورة العراقية 451 

الثورة العربية ۰۱۳ ۲۰۰, You‏ 
الثورة الفرنسية 47 


3 
جابوتنسكي. فلاديمير ۳۱۰ ۳۱۱ ۵۰۱,۵۰۰ 
o 94۲ 4‏ 
جاكسون: هنري ۰۱4۵ ۱۷۱ 
الجالية المسيحية ٠٠٤‏ 
الجالية اليهودية ۰۲۲۱ ۰۳۱۱ ۰۳۳۰ ۳۳۵ 
VEE ۹‏ 
الجالية البونانية ۱۱۲ 


فهرس عام 


54١ 


جاوید ١ه‏ 
جبال القوقاز ۱۳۲ 

جبال الهملایا ۲۸ 

الجیل الأسود AY‏ 

جزر الدودیکانیز ٤٥۷‏ 

جزيرة سیلان ۰۷۱ 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ الجزيرة العربية‎ 
۰۲4۲ NAA ۱۵۵ NOL NYE ۳ ۹ 
AVY ۰8۲ ۰۳۸۷ ۰۳۲۱ ۰۲۰ ۲ ۰ 
6۷ O‘ ۲ LEVY 
۰۱۸۰۰۱۷۹۰۱۷۰۸۱۷۹ AVE جزيرة غاليبولي‎ 
۲۵4۹ ۰۱ ۰ ۰۶ 

جزيرة لیمنوس ‏ ۱؟ 

جزيرة میتبلین 4۱۲ 

جمال باشا ۰44 VA‏ ۰۲۳4۰۱۹۸۰۱۳6 ۰4۱ 
الجمعیات السرية العربية ۰۱۹۷ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲ 
۳:۸ 

جمعية الاتحاد والترقي ۰4۰ ۰4۱ ۰4۳ ۰44 ۰4۸ 
08 ۰۷۸۰۵۲ 11° ۰۲۳۲۰۱۷۲۵۰۱۱۲۷۲۱ ۰8۵ 
oye‏ 

VEN ۰۱۹٩ جمعية العهد‎ 

۲۹٩ جنیف‎ 

1۲4 ۰۱۳۱۳ ۰۸۹ ۰۲۵ جورج الخامس (اللك)‎ 
۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۰۰ ۰۸۳ ۰۲۰۰۱۸ جورج, لويد‎ 
۰۱۹۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲۰۱۸۰ VOR ۲۷ ۲ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۸۰۲۷۸۹ ۰۲۱۷ سب‎ ۲۱6 ۰۲۱۲ VU 
:۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۰۸۳۰ 4 ۳۰۰ م‎ ۵ 
۰۳۹۸ ۰۳٩۹۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸ ۰۳4۱ ۳۳۸ ۱ 
EVV ۰۲۱ ۰۱۸ ENV ۰8۸۱6 ofA ۵ 
۰۳٩ ۰۶۳۵ ۰۳۶4 ۰۳۱ ۰4۳۰ ۰8۲۷ ۷ 
۰8۷۸ ۰۲۱۲ 6۵۳ £08 ۰48٩ EEO 5 
41م‎ ۵۷۲ COTY (00% ۰۵۳۳ عنام‎ ۲۱ 
۰۲۱ = ۱۱٩ ۰۱۱۱۰۲۱۲ ۰۰۷ Nf ۰۵ 
TT ATV ۳ 


جیلیکو (الامیرال) VEY‏ 


2 


الحجاز ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۲۵۰۰۲۰۳ 

الحدود الروسية التركية 1۰۱ 

الحرب الافغانية الأولى ۲۷ 

الحرب الافغانيةالثالثة 1۷۲ 

الحرب الأهلية الأميركية (۱۸۲۱ ۰ (YAO‏ 
ارد شين 

الحرب الأهلية الروسية ۰4۵۱ ٩۳۱‏ 

الحرب الاهلية السويسرية (۱۸4۷) ۳۰۰ 
الحرب البلقانية الأولى (۱۹۱۲ -۱۹۱۳) ٤١‏ 
حرب الیویر ۰۹۰ ۰۲۲۷ ۰۲۹4 ۳۱۶ 

الحرب الروسية الامانية VV‏ 

الحرب الروسية التركية (۱۸۷۷) ۲۲۷ 

۰۳۷ ۰۱۳۳۰۱۸۰۱۱۱-۰ ۱۳ الحرب العالية الاو لی‎ 
۰8۷۳ fo ۷۷ ۳ NV Vo NY EV 
٩۱۳۰ 000,00۱ مام ونام‎ ۵١ 

الحرب العثمانية (۱۹۱۶) ۱ حدق ۰۲۲۵ 
۳۳/۸ 

حرب العصابات ۰,۲۵۰ ۲۲۰۲۵۹ 

حرب القرم VA‏ 

حرکات الاستقلال التركية (آسیا) 00s‏ 
الحرکة الاسلامية ۰۳۰ 

الحركة العربية ۲۰۷ 

الحركة العمالية الصهيونية ٠١۱:۲۴۰‏ 
حروب البلقان ۲۷ 

حزب ترکیا الفتاة ۰۱6 ۰4۰ ۰4۷ ۰۸۰ ۰۱۰۲ 
۰ ۲۲۵ ۰۲۷۱۰۲۷ ۰4۱۱ ۱۵ 

حزب العمال ۲۲ ؟ 

حزب الوفد 451 

حسين (الشریف) ۱( :¬ 
كال رول ۰۱۵۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰۱ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ 
۷ ۲۲۷ ۲۱۲, ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ 
۳۹ مول ۲۵۳ FYE ۰۳۰۱۸ LYON «Yoo‏ 
(EVE ۰۷۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۰۱۳۹۲ ۳‏ ۰۵۲۸ 
قوم ندم ۱ 191 


الحسيني. کاظم باشا OAT‏ 


سلام ما بعده سلام 


VEY 


حصار بلیفنا ۲۲۷ 

حصار كوت العمارة ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
حصار ليدي سمیث ۲۳۷ 
الحضارة الغربية ۲۸۰ 


الحکم الافغاني 4۷۱ 
الحکم البريطاني - الفرنسي الشترك ۳۲۱ 
الحکم التركي ۰۲۸۹ 447 


الحکم السيحي - الأوروبي ۰۲۸ 
حلیم» سعید 4 ۰۷۱ ¥۲ 1۷۹ 


6 


الخليج الفارسي ۰۱۱۳ ۰۱66 ۲۲۵ 
خلیل بك 44 
الخصوصيات الخمس (۱۹۱۸) 445 


d 


دانونزیو, غابرییل OAV‏ 

داونيء الن ۳۱۰ 

داوني. غي NAO‏ 

داوني, لويد ۱۵۸ 

۰۱۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ EVA VE ۷۳۸۸ الدردندل‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۵ VOY (NOY MEV ۱۵ 6 
۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۹۵ ۰۲۰۰ ۱۸۵ AA ۰ 
۱4 ۸ ۲ ENN 

Yo دريك‎ 

دزرائيلي ۰۳۱۳۰۳۰۲۰۸۳ ۳۱ 

دمشق ۰۱۲۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۱۸ ۰۲4۵ 
4٩۷ ۷۲۰۳۷۱ YO)‏ 
دنسترفیل, ل. ۰۳۹۲ 4۰۱۱۰4۰۰ 

دو بونسين. موريس ۱۶۷ 

دودج, کلیفلاند ۲٩۰‏ 

۱۷۰۰۱۷۰ ۰۱۱۸ جون‎ thangs gu 

دو روتشیلد. جيمس ۰۳۲۰ ۳۳۳ 

دوكيء روبير 1٩۱‏ 


۰۲۹۰ ۰۲۰۷ ۰۱۹۳ ۰۳۹ ۰۳۸ ویندهام‎ onus 
oV «fof 

دیرغولتز کولان فون ۰۲۲۲ ۲۲۷ 

ديسبيري. لويس فرنشي ۰8۰۳ ۰۰۸ ۰1۱5 
1۰۲ 

دیشیکان (الجنرال) هاه 


بو مه مه" 


ل 
الراسمالية ۲۷۷ 
الراي العام الاسلامي ۰۱۰۱ ۱۲۰ 
الراي العام الامبركي ۲۸۸ 
الراي العام الايطالي "1۳ 
الراي العام البريطاني ۰۱۷ ۰۳۰۲ ۰۲۷ 
الراي العام اليهودي ۳۲۰ 
الرابطة البلقانية ۷) 
راثیناو, فالتر ۲۷۰ 
راديك؛ كارل ۵1۳ 
رازلوفليف, ميخائيل ۰۲۷ 
راسل. برتراند ۱۳۸ 
رتشموند آرنست۵۸۲ 
رجوغاشفيلي» جوزف ۵۳٩‏ 
رسالة هوغارت )۱٩۱۸(‏ 445 
Lud,‏ خان (الشاه) ۰۱۷ 
الرقاية ۲۷۰ 
روبرتسون, ولیم ۱۸۷ 
رو بنسون» جوفري ۲۱۹ 
رونشیلد. ادموند ۲۲ 
رودس, سیسیل ۳۱ 
روزفلت. تیودور VAS‏ 
الروس ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۲۲۱ ۰۲۳۳ ۰۳۲5۲ ۹ء 
۳ ۰۳۲,۲۵ 
روسيا ۰۳۱ YY‏ ام ۰۵۲ ۹ ۰۱4۸ VOU‏ 
۰۱ ۷۰ ۰۲۹۹ ۰۲۱۹ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ ۰44۳ 
OYA <04 ۷‏ 000( امه 
روما ۲۲ 
رومانیا ۳۶, ۸۲, ٩۰‏ 


فهرس عام 


14۴ 


ریتشموند. هيربرت ولیم ۱6۵ 


J 
۲۹۹ زاخاروف. بازیل‎ 
411-11۳ زغلول. سعد‎ 
OEY زینوفییف, غريفوري۲۷۷,‎ 


س 
سازانوف, سیرجي VON‏ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۷۹ 
سالزبوري ۳۲۷ 
سالونيك ۰4۰ ۰4۱ ۲٠۱۹٤۱۸٤٤‏ 
السامریون ۳۰ 
ساندرز» اوتولیمان فون VT ۰۷۵ ۰٦٩‏ ۰۱۳۲ 
YVA ۳ ۰‏ 
سایدبوثام. هیربرت ۳۰۶ 
سایکس, مارك ۰۱6 AVE AO ۰۸۳ ۰۱۷ ۰۱٩‏ 


۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۷6 مكل‎ 2-۱ ۸ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲۱۱ ۰۲۰۵ ۸ ۵ 
۱۳۲6 ۰۳۱۹ ۰۳۰۹ ۰۳۰۰ TTY ۷ ۱ 
۱۳۱۷ ۰۳۱۳ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ۰۳۵۶ ۰۳۳۲۶ ۹ 


۶۲۲ ۳۷۸ ۷۰۵ 

سایکس» سير بيريبي ۲۳۳ 

سایمز, ج. NAY‏ 

۰۱۷ ON ستاروسيلسكي‎ 

ستالین. جوزف ۰۳۷ 

۰۱۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۹۸ ۰۹ ٤ ستورن رونالد‎ 
۰۱6۷ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱1۱٩ AVE ۰۱۱۲ سب‎ ۶۰ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۵ Yo ۰۲۰۰ VAT ۱٩۰ ۸ 
o4 ,۳۵۲ ۲۵ ) ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ «VEY ۸ 
CAG ۷ ۰ 
۱۰۲۰۹۹ ۰٩۱ ستیفتن, جورج‎ 

ستیفنسون, فرانسیس ۰۲۹۸ 4۲۱ 
السعودية ۲ 

السعید» نوري ۰۳۷۷ ort‏ 

سکوت. ك. ۳۰۳ 


سلام ما بعده سلام 


السلطة الروحية ۱۱۲ 

سمطس, جان کریستیان ۰۱۸ ۳۱۶ 

سمیث, جيمس ماسترسون 0۵۸ 

سنغافورة ۳۹۸ 

سوتشون, ویلهلم ۱٩‏ ۰۱۷۹۰۷۱ ۸۳۰۸۰ 
السودان ۰۳۲ كف ۰۱۰۸۰۹۸۰٩۹۷ AY‏ ۰۱6۵۸ 
۱۹ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱۳۰۱۰۱ ۰۱۵ سوريبة‎ 
۰۲۳۸ ۰۲۱6 ۰۲۱۱ ۰۲۰۲ ۰,۲۰۲ ۰۲۰۱ ۶ 
۰46۱ «(EY ۰48۰ ۰۳۹۱ ۰۳۷۶ ۷ ۱ 
۳۳ 454 ۷ «foo 

السوریون ۰۲۱۷۰۱۰۳ 14۰ 

السوفیات ۰4۸۰ ۵۱۸, ۰۲۳ 

سوکولوف, ناحوم ۰۳۲۰ ۰۳۲۸۰۳۲4 ۳۲۹ 
سومرست 1۹۸ 

سونینو, سيدني (البارون) ۰۳۲ "۶۳ 
سویسرا ۲۷, ۰۲۵ 

سیسیل, روبرت ۰۳۲۷ ۳۳ 

سيكت (الجنرال) 017 

سیناء ۱۰۰ 


a 


نس 
شافتسبوري» إيرل أوف ۳۱۱ 

شاکیرو. جون إيفلين OVO ٥۵4‏ ۵۷۷ 
شتراوس, اورسکار ۲؟ 

شرق افریقیا ۳۳۷ 

۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۳ الشرق الاوسط‎ 
۰۱۰۰۱۰۲ AA AO AY AV AE NE ۳ 
۰۲۰۶ AAT لكل حمل‎ ۷ ۷ ۸ 
۰۲۸۵ ۰۲۱۹ ۰۲۰۱۷ ۰۲۵۵۶ ۰۲۵۲ ۲ ۹ 
۰46۷ ۰۳۳ ۰4۱۸ كدقف‎ ۰4۱۳ ۰۲۹ ۷ 
ار‎ EY 

الشركس ۲۳۳ 

شركة ارسترونغ ويتويرث 517.5١‏ 

شركة اويل كومباني اوف نيوجيرسي الثانية 
44< 111 


شركة ستاندارد اویل 064 ٩۰۰,۵۹٩‏ 
شركة فیکرز ٩۳ ,1١‏ 

شركة لويد جورج وروبرتز وشرکاهما ۳۰۰ 
شركة نفط ستاندارد النيويوركية 044 
شركة الهند الشرقية ۱۰۸ 

شط العرب ۲۲۵ 

شکسبیں هنري ۱۱٩‏ 

شمال افريقيا ۰۳۶ ۷۰ ۱۵۸ 

شمال فارس ۳۹۲ 

شوفیل (الجنرال) ۰۳۷۲ ۳۷۷ 

شیجر, فريدريك جون نابيير ۰۲۹ 
الشيوعية البلشفية ۰۳۰ 


ص 
صاموئیل. هیربرت 717١‏ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۳۰ 
ory‏ 

الصراع الاوروبي ۱۳۱ 

الصراع العربي - اليهودي ۰۸۲ 

الصرب ۸۲ 

الصهاينة ۲۲۱ 

الصهاينة السیحیون ۳۰۱ 

۳۳۰ ,۳۰۱ ٤۳ صهیون‎ 

۰۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ EY ۰۱۷ الصهيونية‎ 
۰۳۱۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۱۷ ۰۳۰ ۰۲۹۵ ۲۳ ۵۶ 
۰۳۵۲۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۳۳ ۴۳ 
444 BMA «foo ۰۳۱۸ ۰۳۱۱ ۳۰ ۱ 
6۸۸ ۵۷۹ ۸ 

الصهيونية السياسية ۲۲۰ 

صوفيا ۱۸ 


b 


Castello‏ محمد ۳۹ ع قل Oe‏ كلل ككل 
ل YY‏ 


3 
العالم العربي الاسلامي ۲۹۲۰۱۵ 
عبدالله بن الحسين (الملك) ۰۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ 
OVE ۵۷۳ ONY (EVE‏ ۱۵۷۲ ۷۱۳۱ 
العراق EN ١۲٤ 1١5‏ ۱۵۵, )£0 £00 ۵۰۳, 
۳ نحت <oVY‏ ۱۳۲ 
عزت باشا, أحمد ۶۱۱ 
العصر الهيليني ١517‏ 
العقيدة الشيوعية ۵۲۷ 
العلاقات الديلوماسية ۲۸۷ 
علي بن الحسين ۲۷ 
العمل العسكري الافغاني ۷۱) 


۰ 


3 


غاريبالدي» جيزيبي ۳۰۶ 

غاستر, موس ۲۲۱ 

غراهام, رونالد ۰۳۲۷ ۳۳۲ 

۰۸۳ NA AY BY ۰۳۱ ۰۲۵ غراي. إدوارد‎ 
۰۱۵۳ 101 NEV ۰۱۳۸ ۶ ۲ ۷ 
۳۲ o" ۰۳۰۷ ۷۸۸۵ VON ۹ 
OAM ۰۱۹۲ غريفر, فیلیب‎ 

غریفز, روبرت ۳۸۲ 

غرینبورغ, لیوبولد ۰۳۰۷ ۳۲۰ 

الغزو الاورويي ۲٤۸‏ 

۲۱۳ ,۳۰ ۰۲٩ غلادستون‎ 

غلیوم الثاني (القيص) ٩4‏ 

غوردون. تشارلز جورج ٩۰‏ 

OVE LEXY ۰4٩۱ غورو (الجنرال)‎ 

غوشیه, دومينيك 4۱4 

غوناریس, دیمتریرس ۰4۸۳ ۰1۰۸ ٩۲۲‏ 


ف 
الفاتيكان ۳۳۰ 
فارس NAY‏ ۳۰ 


فهرس عام 


الفاروقي. محمد شریف ۰۱۹۸۰۱۹۵ ۲۰۱۰۱۹۹ 
VV eT Yen‏ ۵ ۷ ۲ 
فاسکو دي غاما ۲۵ 

فاسمویس, فیلهلم ۲۳۳ 

فانفنه‌ایع. فون 5515ل AV‏ ۰۸۹ ۰۷۲ ۷۵ 
Fe ۸‏ ۰۲۳۷ ۲۷ 

فرانکفورتن, فیلکس 4 44 

فرانکلان - بوتون» هنري ۰۰۰۲ ٩۱۰۳‏ 
فردیناند. فرانسیس ٤۷‏ 

۰۱۰۱۳ فرنسا ۰۱6 ۰۲۸۰۲۱۰۱۵ ۰4۲ ۵۱ كم‎ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۱۳۸ ۸ 
۰۲۳۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۲۷ ۰ ۹ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸۹ ۰۷۲۱۷ ۰۲۱۵ CYNE ۵ 
۰۳۸۰۱ ۰۳۷ ۰۳۱۹ ۰۳۳۶ ۰۳۲۵ ۰۳۱۹ ۰ 
EEL ۰4۲۱ ۰4۱٩ ENT ۶۰ ۱ ۲ 
۱۱4 ۱۵۹٩۹ «oAo ONY ۰4۹۸ ۰۷۹ 06 
STV ۸ 

- مجلس الشیوخ الفرنسي ١١4‏ 

۰۲۱۵ ۰۲۰۷ ۰۱۸۲ ۶۱۰۱۳ ۰٩۰ ۰۱۲ الفرنسیون‎ 
۰8۱4 ۰۳۸4 ۸۳۷۸ ۰۳۲۱۲ ۰۳۰۹۳ ۳۲۵ ۰ 
WAVE ۰۷۲۱۵۹۸ ۲ ۲۱ 

فرونزي. میخائیل ۰1۷ 

فکتوریا (الملكة) ۲ 

فلاند ان بیبر - ایتان ۰۲۱۶ ۳۲4 

۰۱۵۷ APR ۰۱۰۲ فلسطين ۰۱۵ ۰8۲ ۱۰۰ م‎ 
TEY ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱6 ۰۲۱۱ ۰۲۰۵ ۶ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۰۲ ۰۸۳۰۰ ۰۷۲۹۹ ۵ 
۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۲7۲۷ ۹ 
EY ۰4۳۰ CENT ۰۳۷۸ ۰۳۲۱۰ PEY PET 
,۵۷ ت5١‎ «o ۰4٩٩ ۰4٩۱ ٩۰ foo 
۲۹ ۰۹۰۱ كلاه كمه‎ ۹ 

الفلسطیتیون ۰۷ ۰۸۲ 

11۶ احمد‎ «alga 

فوش (المارشال) ٩۰۸‏ 

۱۵۷ NYT ۰۱۰۱۳ AV فیتزجبرالد, اوزوالد‎ 
۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۰۲۱۳ ۰۲۰۳ ۲ ۲ 
۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


فيتزجيرالد, ف. سكوت ۳۸۹ 
فیتزموریس. جبرالد ff‏ ۳ 


ANA ۰۱۱۸ ۰۱6۹ ۰۱4۶ ۰۵۷ فیشی (اللورد)‎ 
A1 ۰ 


YOO ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۲5 ۰۱۷ فيصل (الملك)‎ 
«FAT ۱۳۷۷ ۰۳۷۵ ۱۳۹۸ «FY EA ۹ 
ونم‎ OSA كدف‎ AV ERY LAY ۰ 
6۷۳ 4ه الاه, الام‎ 

فيفياني. رينه ۲۷۹ 

فیینا ۳۶ 

فینیزیلوس, اليوتيريوس ۰۸۲ ۰4۳۷۰۱۶۲۰۱۶۱ 
وات ITT‏ 


ق 
القانون الدولي 1۵۳ 
القانون العثماني 1۰۳ 
القاهرة ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۵۷ ۲۲۳۰۱۱۹۰ 
قبرص ۰۳۳ ۳۰ 
القدس ۰ ۵۰, ۵۰۱ 
قسطنطین (الملك) ۰4۸4۰۱۶۱ ۰۵6۷ VHA‏ 
القسطنطينية ۰۲۷ لالا, ۰۱۱۰٩۰4۸۰۱۱ he‏ 
(VT VE YE ۰۷۰ ۴‏ ۰۷۸۰۱۷۷ ۰۸۱ 
AYE ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ 11° ۲ ۲۱‏ ۰۱۳۸ 
VOW ۱۵۱ ۰۱8٩ NEV ۹‏ ۰۱۵۷ ۰۱۷۲۲ 
NAN ۰۱۸۹ ۰۱۸۰ AVA ۰‏ ۰۱۹۷ ۰۲۳۳ 
۰۳۶٩ ۰۲۸٩ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۵‏ 
REM ۰4۲۰ ۰4۱۵ ۰4۱۳۲ ۰4۱۱ EA ۶‏ 
۳۲ ۳ ۲۷ ۰۱ 1۲۲ 
القضية العربية ۰ ۲۰ ۳۵۰۱ ۵۸۳ 
القضية البهودية ۰ ۲۰ 
قناة السویس ۰۱۱۸ ۰۱۲۰۰۱۱۱ ۰۱۳۶ ۰۲۳۸ 
4*1٩ TV ۰‏ 
القهر الالماني ‏ الترکي ۳۲۲ 
القوقان ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۰۳۹۹ ۰4۱۰ 
۲ ۲ ۵۲۹ 
القومية الافغانية ۷۱ 


VEN 


۰4٩۲ ۰۳۸۳ ۰۳۱۷ YOY القومية العربية‎ 
OYA ۰۳ 

القومية اليهودية ۳۰۸ 

القومیون العرب 484 

القیم اللیبرالية ٠٠١‏ 


ك 
کابول ۲۳۲ 
کارترایت. ابن عیزر ۳۰۱ 
کاردن (الامیرال) ۱۶۲ ۱۱۸۰۱۶۷ 
کارسون, ادوارد ۰۱۸6۰۸۸ ۰۲۰۱۱ ۲۶۹۲ 
كالتروب؛ سومرست آرثر۸ ۰4۰ 4۱4۰4۱۳ 
کالویل, تشارلز ۰۱۲۱ ۱۱۲ 
كامبل - باترمان, هنري ۳۱ 
كاميون: بول ۳۲۸۰۲۱۵ 
كامينيف OVA OV‏ 
کانینغ ۸۳ 
کردستان ۰۲۳۹ ۳۸٤‏ 4۵۱ 
کرو (اللورد) ۱۵۸۰۱۲۱۰۱۱۸ 
كريسنشتاني» كريس فون ۰۱۳۳ ۳۲۵ 
کلایتون» جیلبرت ١5‏ ۰۱۰۲۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۰4 
۰۱٩۹۰ ۰۱6٩ ۰۱۲۱ ,۱۱۵ - °۹ ۹‏ 
۲ ۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۰۵ 
۸ ۷ ۱ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲4۸ ۰۲۵۲ 
TY ۰۳۹۶ ۰۳۹۸ ۰۳۵۳ YoY ۰۳۰ ۰۵‏ 
E44 , ۱۵ ۰۲۰ FAT <Y‏ مزه 
الکلیات التبشيرية الأمبركية 1۱۱۰ 
كليمنصو ۲۹۰ ۰۲۲۱۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۹۵ ۰6۱۸ 
٩‏ ۶۱۳ ماق ۰4۱۸ ۰4۲۱ ۰8۳4 ۰8۳۷ 
۰44٩ EEE EEN ۰‏ 6۷ 
کمال, مصطفی EOP AVA‏ £08 £00 ۰4۷۹ 
OAD 00% ,۵4۵ 654 ۰۵۲4 ۰۵۱۸ ۲۱‏ 
كلس ۷ ۱ ۲ سم ۱4" 
کندا ۰۳۱ ٦۱۸‏ 
الكنيسة الانجبلية ۱۳۱۰ ۳۰۱۱ 
الكئيسة البروتستانتية ۳۰۱ 


كوبا ٩ه‏ 
pgs‏ انطوني ۳۰۱ 

۰4۱۸ ۰۳۸۳ ۰۳۲۳ ۰۲۹۲ ۰۲٩ کورزون, جورج‎ 
44ء‎ (O10 AoA ۵۲٩۹ داف‎ ۱۳ ۸۹ 
۶5 ۲٩ OAV 

کورنوالیس, کیناهان ۰۱۹۲ ۲4٩‏ 

0۷۳ OV ONE WEY WEY کوکس, بيرسي‎ 
٩۰۰ کولبي, بینبرغ‎ 

کولومبوس ۲۵ 

۲٩ iT ag gigs 

کیبلنغ» رودیارد ۰۲۷ ۳۱6 

۸۷ ۷ ۰۲۵۰۱۸۰۱۵ کیتششر هورامیو هيربرت‎ 
AYE ۰۱۱۹ - ۱۰۱۷ ۰۱۰۱۱ ۰۹٩ عق لاق‎ 
= VET ۰۱2۳. ۰۳۷ ۱ ۷ ۷ 
۰۱۷۰ ۰۱۹6 - ۱۵۷ امل ۰۱۵۲ مهل‎ ۹ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۱۸۳ ۱۸۰ ٩ ۷ 
۰۲۱۲ °4 م۰۲۰۵‎ ۲۰۳ VAY ۱ ۰ 
۰۲۵۱ VET ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۲۱ ۵۹۵ 
۰۵۳۵ EVO ۰۲۰ FAS <14 كول‎ ۰ 
۱۳4 ۵ 

کیں فیلیب ۲۲۳ 

۳٩۳ ۰۲۷٩ كبرينسكي, الکسندر‎ 

1٩۱ ٤۹۰ EVA ۰۲۳۹ کیلیکیا‎ 

كنيسة روما ۳۰ 


هی مسرت( 
لامیرث» جورج AYN‏ 
لانسنغ» روبرت ۰۲۸۶ ۲٩۹۱۰۲۹۰‏ 

٩۱ alas لاوش‎ 

۰۲۳۸ ۰۲۱۵ ۰۲۰۸ ۰۲۰۲۰۲۰۲ VO لبنان‎ 
۰4۵۷ «foo ۰۳۸۶ ۰۳۷۸ «NY ۳۰۳ ۲ 
6۷۷ ۹۰ ۷ 

لجنة آسیا الفرنسية ۲۱۳ 

لجنة افریقیا الفرنسية ۲۱۳ 

لجنة الدفاع الاميراطوري (۱۹۰۱۳) ۱۵۲ 
لجنة دو بونسين ۰۱۱۳۰۱۲۱۲۰۱۲۱ ۱۸۹ 


فهرس عام 


لجنة روبونسن ۲۱۵ 

لجنة کنغ -کرین LEY‏ 

لجنة ماسترسون سمیث ۵۵٩‏ 

لغوف (الأمير) ۲۷۲ 

لندن EVE ۰۲۷۹ ۲۰۱۸۰۲۰۱۳۰۱۱۲۱ AV‏ 6۲۷ 
لو اندرى بونار ۰۸۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸4 ۱۲۵۹ ۰۶۰۱۷ 
YE ۲ ۰‏ 

لودیندورف. اریش ۰۲۸۵ ۳۵۰, ۰۰۱۵ ٩۰‏ 
لورنس, توماس إدوارد ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۱۹۳ ۰۲۲۷ 
FEA ۰۳۵ ۰۲۵۲۱۰ YOR ۰ ۹‏ ۰۳۹۵ 
OUT ۰4۲۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ - ۷‏ ۰۵8۲۳ 
۰ ولاه 

لوکسمبورغ - روزا WE‏ 

لويس (الأمير) ٠۲‏ 

الليبرالية الراديكيالية ۳۰۳ 

۲٠١ الليبراليون‎ 

لیبسیوس, يوهانوس ۲۹۷ 

ليبمان» وولتر ۲۹۰ 

لیتشمان. جیرالد ۵۰٩‏ 

لیمیوس. آرثر ۷۲۰٩۰‏ 

لینین. فلادیمیر ]۰ ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۲۳ ۰۵ 
off ۲‏ 


ماجیلان ۲۵ 

مازيني» جيزيبي ONT‏ 
الماسوئية 1١‏ 

اناسونیون ۰۲5 
الاسونیون الایطالیون EY‏ 
ماکدونو, ج. VAY‏ 

ماکسویل» سيرجون ۹۸ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
ماكنزي» کومبتون ۱۷۵ 
مالکولم» جيمس ۰۳۲۰ ۳۵۷ 
ماليث؛ لويس ٤٤‏ 

مالیسون, ولفريد ۰۳۹۲ ۶۰۲ 
ماهان, الفريد تاير ۲۵۲ 


سلام ما بعده سلام 


ماینرتزهاغن؛ ريتشارد VEE‏ ۵۰۱ 

المبادىء الأميركية ٤‏ ۵۰ 

مبادىء ویلسون الأريعة (۱۹۱۸) LEV‏ 
مبارك (الشیخ) ۱۱۹ 

الجازر الأرمنية (۱۹۱0) ۰۲۳۰ ۰۳۳۷ ۲۳۸ 
الجتمع البريطاني ۰۳۳۱ ۱۳۱ 

الجتمع الصري £10 

المجلس الوطني الترکي ۰۱۱۰ ٩۲۰‏ 

المحيط الهادي YT‏ ۵۷۱ 

المخايرات البربطانية ۰۲۳۱۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۹۸ 
Of) ,۵۲۵ foo ۳۹۲ ۰۲۷۷ ۶‏ امه 
المدينة المنورة ۱۲۵ 

المذهب الأرثوذكسي ۳۰۲ 

المذهب البهودي۳۳۱ 

مراسلات مكماهون ‏ الحسين ۰۲۰۵ ۰۲۱۸ 
Vo °۹4‏ الت 

مري. آرشیبالد YoY‏ 

امسلمون ۰۱۵ ۰۱۲۱۰۱۱۲ ۰۱۲۳ ۰۱۹۷ ۰۲۳ 
۱ ۲ كاده 

المسيحية ۰۱۰۸ 1۳۸ 

LOY ۰۲۳ ۰۱۰ السیحیون‎ 

امصالح الروسية ۰۱۰ 

المصالح الكاثوليكية ۲۱۲ 

۰۸۷ ۰۸۲۰۳۱۰۳ ۰۳۳ ۰۳۲۰۲۲۰۱۱۰۱) مص‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۵۸۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ندل‎ AV AY ۸ 
۰4۱۱ ۰۳۲۵۲ ۰۳۳۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۱ VEN ۸ 
۱۳۲ ۰۵۸٩ ادف‎ ۰4۸۲ ۰1٩ ۰۱۷ ۳ 
۳۳ 

EVV (NANA) اعمال الشغب‎ - 

المصري. عزیز علي ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۲۰۹ ۰۲4۷ 
Yor‏ 

المعاهدة التركية - الروسية OLY‏ 

معاهدة راوالبندي ٤۷١‏ 

المعاهدة الروسية - الافغائية OVA‏ 

معاهدة سيقر LAY‏ ۵۳۰ 

معاهدة فرساي ۵۹۸ 

معاهدة لندن (۱۹۱۵) 415 


11:۸ 


معركة تانینیرغ VV‏ 

معركة السوم ۲۰۱۰۲۱۱ 

معركة غاليبولي ۰۲۷۹۰۲۲۱۰۲۲۰ ۰4۲۷ LOY‏ 
معركة فردان (۱۹۱۸) ۲۱۱ 

معركة مجیدو - ارماجدون ۳۷۲ 

القاومة التركية الاهلية ۰۳۹ 

القاومة العربية ۵۸۱ 

القاومة اليهودية ۳۲۰ 

۰۲4۰ ۰۲۲۶ ۰۲۱۸ الکتب العربي (القاهرة)‎ 
OVO «f10 ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۹۸ ۰۳۹۱۵ ۶ 
0 eA 

المكتبة العمومية (نيويورك) VAY‏ 

۰۲۰۰ ۰۱۹۰۰۱۲۷ ۰۱۰۵ AA مکماهون» هنري‎ 
NV ۰۲۵۵ YOY YET ۱ 
۳ 

مكة ۰۱۱۷ ۱۲۳ 

النظمة المركزية الصغبرة نسبیاً ۰۲۹ 

الوارد المالية البريطانية 45٠‏ 

4٩۲ Yo الوارنة‎ 

المؤتمر الأول لشعوب الشرق (۱۹۲۰) ۰1۳ 
مؤتمر الجمعیة الاسلامية - المسيحية ۰۰۰ 
المؤتمر الديه‌قراطي الاجتماعي السابع 
۰۳٩ )۱۹۱۷(‏ 

موتمر سان ریمو (VAS)‏ 1۰۰ 

المؤتمر السوري العام (۱۹۱۹) ۰4۸۷ 1۸۸ 
المؤتمر السوري العام الثاني (۱۹۲۰) 1۸٩‏ 
مؤتمر الصلح (۱۹۱۹) ۰44۲ LEV‏ 

المؤتمر الصهيوني العالي ۳۰۷ 

مؤتمر القاهرة (سمبرامیس: ۱۹۲۱) ۵۷۹,۵٩۰‏ 
متس الكنيسة الشيخية ٠٠١‏ 

٩۰۷ (VATS) موّتمر لندن‎ 

موتمر مجالس السوفیات الأول ۰۳ 

مود. ستانلي ۰۳۶۱ ۳۶۳ 

٦۳ ٦۲ مورء أرشيبالد‎ 

مورغان. ج. ب. ۲۸۳ 

مورغنتاو, هنري ۲۳۰ 


موري, آرشیبالد ۳۲۵ 

موسکو ۰۳۵ 

موسوليني, بنیتو۵۹۸ 

الوصل ۱۹۸ 

مونتاغیو, آدوین ۳۳۰, ۵۲۹ 

«sige‏ الفرد ۲۲؛ 

مونفولیا ۵۳۰ 

میتکساس, یوانیس ٠۰۸‏ 

میخائیل (الدوق) ۲۷۰ 

۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۱۳ ۰۲۱۲ ۰۱۸ میلنر (اللورد)‎ 
EY) EAP FAY FY ۲ 

ميلني, جورج فرانسیس ٩۰۸‏ 

مییران, الکسندر 4 ۰۱۰ 4۸۲۰4۷۸۰44۰۱۰۵ 


۰ 


ل 
النزاع الاوروبي VY‏ 
النزاعات الاهلية والدولية (اوروبا: ۱۸۱۰ = 
41۰( ۰ 
النساطرة المسيحيون YO‏ 
النفون البريطاني ۰46۲ 1۷۲ 
النفوذ الفرنسي ۲۱۵ 
نقولا الثاني (القیص) ۱۰۱ 
الخمسا ۰۷ ۰۸۵۱ ۰۷۰ YAN AY‏ 
النمساويون 1٠5‏ 
نهر الاردن ۰۳۷۱ BAA OAL ۰۵۹۷ 4۹٦ EAT‏ 
نهر الدانوب ۳4 
نهر ساکاریا ٩۱۰‏ 
نهر البرموك 1٩1‏ 
نورتکلیف (اللورد) 795 
نوریس, ديفيد ۰۱۶ 
نیکسون. جون ۲۲۲ 
نیکولسون, ارثور ۲۱۲ 
نیلوس, سيرجي ٩۲۷‏ 
نیوزیلندا ۰,۳۱۶ ٩۱۸‏ 
النیوزیلندیون ۱۸۲ 
نیوکومب (الکولونیل) 4١١‏ 


فهرس عام 


شب 


هاردینج, تشارلزا ؛, ٩۱۵‏ 

الهاشمي. یاسین ۱۹٩‏ 

هاملتون, أيان ۰۱۷۱۰۱۷۰ AVE‏ ۰۱۷۲۰۱۷۶ 
clo‏ ° 
هانكيء موريس ۰۱4۱ ۰۱۵ ۰۲۱۱۰۲۲۰۱۲۹ 
۳ ۶ ۰۳۱۰ ۰۳۱۶ ۰۳۱۹ ۰۳۲۳ ۰8۱۱ 
۰۵ ۷ 6 نمق TY MoV‏ 

هاوس. ادوارد ۰۲۸۸ ۲۹۱ ۰4۱۷ ۶۳4 

هتلر. اودولف ۵۸۳ 

هدنة مودروس ۰:۲۰ 1۵۱ 

همنفواي. ارنست 1۱ 

۱۱۱۹۰۱۰۱۸۰۹۲ ۰۸۷ AY 5م‎ PY ۰۱۲۷ الهند‎ 
۰۱٩۹۰ ۰۱۸4۹ ۰۱۱۰ عمل‎ ۲ ۷ 
e" ۰۲۵۲ ۰۲4٩ ۰۷۲4۱ ۰۲۲۵ ۰۳ ۲ 
CEVA ۰4۱۸ ۰۳۹۰ TEY TTY ۲۲ ۹ 
۵۳۲ ۰۵۱۲ ۷۰ ٩ 

هندنبورغ. بول فون ۰۲۸۵ ۲۹۷ 

OLY 61 ۰1۷ ۰۳4 هنفاریا‎ 

هورن» روبرت ٩۳۰‏ 

هوغارت. ديفيد TEV ۰۲۰۸۰۱۹٩۲‏ ۳۵۰,۲۵ 
۳ ۰۳۸۵ مكف ۵1۳ 

هول. ولیم ریجینالد ANA‏ ۲۲۰ 

هولفیغ» تیوبالدنون بتمان AE‏ ۲۸۶ 

هولندا ۳۰۱ 

هبربرت» وبري AVE AYE‏ ۰۲۱۸۰۱۹۳۰۱۸۰ 
يفف 

هيرتزل: آرثر /ا١1,‏ ۱۵۰ ۳۰۷ ۵۵٩‏ 
هیلفاند» الکسندر ۰:۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۲: 8۲۵ 
كاه o£)‏ 

الهيمنة البربطانية ۲۰۳ 

هیوز تشارلز ایفانز 1۱۶4 


وادي حرزیل ۰۸۷ 


سلام ما بعده سلام 


وادي العوجة ۰۸۸ 

۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۰۳ وایزمان. حاييم‎ 
COAT ۰۱۷ ۰۳۸۵ FY ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۲ 
04) OAV 

الوحدة الاسلامية ۰۱ 

الوطن القومي اليهودي ۰۱۵۷ ۰۲۱۳ ۰۳۱۰ 
كمه 

وعد بلفور ۰۸۸ 

VAN ۰۲۸۳ ۰۲۹ الولایسات المتحدة الأميركية‎ 
۰۳۳۲ ۰۳۲۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ ۲۷ ۷ 
۰4۷۷ ۰۵۰۱ ۰4۳ ۰4۳۳ ۰۱۷ ۰۳۹۹ ۵ 
۱ VEO NOY Gee ONE 

- الکونغرس الأميركي ۲۸۸ 

۳۰۲ ه. ج.‎ Hy 

ولینفتون ۰۸۳ ۰۸۹ ۲4۱ 

ویلسون. آرثر ۱۸۱ 

ویلسون, آرنولد ۵ ۵۰, ٥۹۹‏ 

ویلسون. هنري ۰4۲۵ ۵۳۱, ۵6۷ 

۰۲۸۵ ۰۲۸4 ۰۲۸۳ ۰۲۵۳ ۰۱۸ ویلسون. وودرو‎ 
۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۱۷ ۰۳۰۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۸ 
۰4۳4 ۰8۱۵ ۰۱۰ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۱۹ ۲ 
٩۱۵ ۰4۵۳ ۰44٩ EEE 4۳ ۹۵ 


10٠ 


۰۱۰۲-۹۹ AA وینغیت» فرنسیس رجينالد‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۰۷ VAY ۱۰ ٩ ۸ 
۳۷۹ ۰۳۷۳ ۰۳۹۹ ۰۳۵۸ ۳۵۳ «o ۵ 
19۳۸۹ 


1G 


الیایان ۰۳۱ ۳۹۹ 

اليعاقبة ۳۰ 

۰۲۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۰۲ ۰,۱۰۱ ۰۵۰ ۰۳۵ ۰۸۲۳ الیهود‎ 
۰۳۰۱۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۸۲۷۸ ۰۲۳۵ ۲۳ ۱ 
۰۳۵۵ ۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۳۳۳۲ - ۲۳۱ «Yo ۷۲ 
۰۵٩۱۷ كلاه‎ <04 ۰۵۰۲ ۰8۹٩ ۰۳۸۰ ۷ 
OXY ۰۵۸۷ .مهم‎ ۹ 

YY بهودا‎ 

8٩7 ۰۳۲٩ ۰۳۰۲۰۲۲۰ ۰44 اليهودية‎ 

٩۱ Ve ۰۶۷ £ بوغسلافیا‎ 

۰۱4۲ ۰۱۳۸ ۰۸۲ VY الیونان ۰۲۲ ۰۵۱ ع ى‎ 
۰4۷۹ ۰۷۸ ۰4۵۷ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰4۱۱ ۷۶ 
1Y1 cT O4YV 

٩۱۵ ۰۱۰۱۸۰۹۸4۰4۸۱۰۱۵ 608 اليونانيون‎ 
OVE ۳٤٩ ۰۲۵4 (YOY بونغ. هيوبرت‎ 


